القدمة 


بس مهاو يمر 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللَّه فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: فإنه لما كان شرف العلم بشرف المعلوم, كانت 
العلوم القرأنية في موضع الصدازة من بين سائر العلوم» وعللشت 
منزلتها إلى القمة من بين الفنون؛ فصار مُثْلٌ علم القرآن- كما قال 
عبد العزيز الكناني” رحمه الله: "مثل الأسد لا يُمَكنُ من غِيله9© / 


سواه".0" وقال الحسن رحمه الله: "عِلْمُ القرآن ذَكّر لا يعلمه إلا 


)1١(‏ هو: عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المي توق بعد سنة 
ثلاثين ومائتين. التقريب .)011/1١(‏ 

زفة الغيل: الشجر الملتف والمراد هنا: موضع الأسد. ومنه قول كعب بن زهير 
رضي الله عنه بمدح رسول الله عَللله: 
من ادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عكر غِيْل دونه غيل 
انظر القاموس مادة [الغيل] (ص4 1174)» شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي 
(صء ؟). 

.)7//١( البرهان‎ )*( 


المقدمة , 


الذكور من الرجال".”2 فهر بحق أصل العلوم وينبوعها الذي لا ينضب: . 
«إمَا فَرَطْنا في الكتاب مِنْ شيع [الأنعام: آية 54]. ْ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "جميع ما تقوله الأمة شرحٌ | 0 
وجميع السئّة شرح للقرآن؛ وجميع القرآن شرح لأسماء اللّهِ الحسنى . 
وصفاته العليا"9 , 


هذا وإن أو ها الجهنت :إليه الهمم» واشراءت إليه العزائم,7 
وضربت فيه أكباد المطايا من الإبلء هو ذاك العلم القرآني الرفيع: 1 
وهنا هو الذي دا بالقلناء الربانتين من مده الأمة آنا يشمروا عق 
سواعد اللحد» فأضحوا من علمه يغتزفون» وللبحث عن كتوزه وحواهبره' 
يغوصون» فحصّل كل منهم بحسب ما يستوعبه إخاه”" من تلك الدررء. 
فأمسوا لمولاهم شاكرين» ولحقه مؤدين» فأخرجوا زكاة علومهم بالتعلم. 
تارة» وبالتصنيف أحرى:؛ فجاءت تصانيفهم تفوق الحصرز والعدء: 


(1) الصدر السابق (0//1. 
(؟) المصدر السابق .)5/١(‏ ا 
() الإخاذ بمعنى الغدير ومنه قوله عإلله: "وكانت فيها إخاذات» مسكت الماء" 1 : 
غدران. ومن ذلك أيضا قول مسروق : "جالست أصحاب رسول الله عل 
فوجدتهم كالإخاذ.:." وهو مجمع الماء. كما ف النهاية مادة وعم رركي 
وانظر القاموس مادة: والأعشم (ص١47).‏ : 
هك 


المقدمة 


وثرواتهم زائدة على الحدء فأصبحنا أمام مكتبة واسعة الأرحاءء زاخحرة 
بالمصنفات في شتى العلوم النافعة لا سيما العلوم القرآنية. 

فكان من حقهم عليناء ومن واحبنا نحوهم؛ بل ونحو دينشاء أن 
نحفظ تلك الجهود المشكورة» ونقوم بخدمتها قدر الطاقة والاستطاعة» 
سواء كان ذلك بالتنقيب عنها والاحتفاظ بهاء أو تحقيقها ودراستهاء أو 
بطبعها ونشرها بين التائقين لاء أو بإيجاد دراسات تشرح طرائقهاء وتبين 
مناهجهاء وتستخلص مزاياها وفرائدها. 

ولما كانت بعض تلك المصنفات -على حليل قدرها وسعة 
عنوافا- لإ تخلوا أحيانا ما قد كدر يعض عقوهاء أو :يلال من :فنا 
ضوئها وعبيق رياحينهاء أردت أن أرفع عن هذا الكتاب ما وقع فيه من 
كدرء فشحذت الهمة للقيام بذلك الواحب» وإن لم أكن له بكفوؤء ولا 
للتقدم إليه بأهل» فاستعنت بالله وهو للعون أهل؛ فشرعت في تسطير 
صفحات هذا الموضوع (وهو دراسة تقويمية لكتاب مناهل العرفان)» 
ودراسة مباحثه ومسائله وهو المسئول وحده التوفيق والسداد. 

والمراد بهذه الدراسة: الجمع بين ذكر المحاسن وإبرازهاء إضافة إلى 
بيان منهج المولف ف كتابه (مناهل العرفان) وما شابه ذلك من الأمور 
الحامة؛ مع التنبيه على المآخذ على الكتاب جملة وتفصيلاًء ومناقشتها 


وبيان وحه الصواب فيها 


0 


رمق عن عقيقة القرن ا زة نرم اتسين كنا يعن : تقويم ! 

000 ظ ْ 
وتتلخص أهمية الموضوع في الأمور الآتية: 

-١‏ أنه يبحث في العلوم القرآنية» وحسبك بهذا شرفاً.' 

؟- أهمية الكتاب الذي جرت عليه الدراسة وهو (مناهل العرفان في 
علوم القرآن) للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه | لله. ْ 

_- الشودع للغاروا نيع امل لسر تداق وبلحهم و رسن 
القضايا الاعتقادية:اليَ خالفهم فيها المولف. د 
وكتاب متاهل العرفان قد جمع ما بين تحقيق التقدسين وأسلوب ‏ 

المعاصرين؛ فصار سائغاً يتاسب المتخصضين وغيرهم من المثقفين» فالكل. 
إضافة إلى أهميته وسعة انتشاره؛ وإقبال الناس عليه حتى إنه قد 

ترحم في حياة المولف لكات معدي 0 كبا انه دكن وس 

ٌْ الكليات في الأزهر وغر» وقد افه رجه الله لطلاب الدعبرة والإرشاة 


هناك9 , 


.)١5837ص( انظر القاموس مادة [القوم]‎ )١( 

[ف4 أشار إلى ذلك المولف: ف تصدير الظبعة الثالئة من طبعات الكتاب اتظررالو. 
. ضيه ل لامعا لس لودل للقدمه: 

غه- 


المقدمة 


وقد وقع في الكتاب كثير من المخالفات» سواء في موضوع العقيدة 
أو غيره من الموضوعاتء ومن تلك المخالفات ما يثير الدهشة!! 

فأردت النصح للأمة؛ وذلك بتنبيه من يقرأ ذلك الكتاب يما وقع 
فيه المؤولف من تخالفات» وتعريفه وحه الصواب فيها. 

إضافة إلى تحقيق رغبة المولف رحمه الله؛ إذ إنه كان يرجو من قراء 
كتابه هذا أن يطلعوه على عيوبه ومآخذه كي يصلحهاء وإليك شيعا من 
كلامه رحمه اللّه حيث قال: "ورجائي من كل ناظر يطلع على عيب أن 
يدل عليه» ويرشدني إليه» فالدين النصيحة؛ والمسلمون بخير ما تعاونواء 
وما نمح سلفنا الصالح؛ وكانوا حير أمة أرجت للناس» إلا بهذه 
الفضيلة» وإنه ليحلو لي أن أقول هنا ما قاله عمر بن الخطاب اظهن: 
الح روما لع ازا عر ا 

وقال ف موضع آخحر: "وأرحو كل من يطلع عليه أن يلتمس لي 
العذر إن كنت قصرت,ء وأن يرشدني إلى شاكلة الصواب إن كنت 
أخطات..." .ه90 


(1) اللمتاهل (١/و).‏ 
زه المصدر السابق (١/8/اه).‏ 


المقدومة 


وقال في موضع ثالث: "ونرحو من كل مطلع على هذا الكتتاب» 
أن يتفضل فيدعو لنا بالخيرء وأن يزودنا علاحظاته؛ واستدراكاته» فإن 
الدين النصيحة؛ والمؤمنون بخير ما تناصحوا". أ..ه 9 ١‏ ظ 

هكذا كان حرص المولف رحمه الله على انعرف على ما وقئع ف هنا 
الكتاب من خطل وليس هذا.مستغرب؛ ققد كان أهل الغلم يحرصون أشدا 
الحرص على التعرف على أوهامهم ر 3 ا 
رحمه الله (وته ماه يقول في مقدمة كتابه (غريب الحديث): "وحتمنت: 
الكتاب بإصلاح ألفاظر من مشاهير الحديث... ويكفي من العذر فيما أورده 
منها أن الغرض فيه أن يظهر الحقُ وأن يتبين الصّوابٌ» دون أن يكون القصد به : 
الاعتراض على ماض أو الاعتداء على باق» ولعل يَعض ما نأثره منها لو بَلَعَ با 
يد وصاسيه نالا به واتهنا يم وذلك القن بهماء َأْحَمهما اله فأما ماه 
ما تَكلمنا عليه مما استدركناه بمب أفهايناء وأخذناه عن أمثالنا فإنا أحقاء بالا 
كيه وأا نوكد التق بهه وك مَنْ كمه على حرف أو من يحب تَفييرُه/ 
فنحن نناشده الله ف إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه» فيان الإنسان ضعيف لا 
يسلم من اط إلا أن يَعَصِمٌ يَْصِمَه لله بتوفيقه, ونحن نسأل الله ذلدك» ونرغب إليه 


في دركه إنه حواد وَمُوبِ" ا 


| المصدر السابق (؟/794).‎ )١( 
.)45/١( غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
3و3‎ : 


المقهمة 


وقال الإمام عبد الغئ المقدسي رحمه الله (ت5409ه): "لما رددت 
على أبي عبد الله الحاكم "الأوهام الي في المدخصل" بعث إلي يشكرني» 
ويدعوا لي» فعلمت أنه رحل عاقل"1.هم20 

بل كان بعضهم يجعل محال مفتوحاً لغيره ليزيد على كتابه مما فنات 
مؤلفهء كما جاء ذلك صريحاً في آخخر رسالة "التبيين لأسماء المدلسين"0) 
حيث قال تلميذ المولف27 رحمهما اللّه: "هذا آخر ما علقه شيخنا أمتع 
الله بحياته من المدلسين» فمن وحد بعد ذلك منهم أحداً فليلحقه في 
مكانه» فإنه قابل للزيادة" ].ه). 

ونحن وإن لم ندرك المؤلف أيام حياته فقد حققنا ذلك بعد وفاته» 
كما أننا ندعوا له بالمغفرة والرحمة والرضوان. 

هذا وقد راعيت عند كتابة هذا البحث الأمورالآتية: 
-١‏ حرصت على أن أستدل يما صح من الأحاديث فقطء وما كمان 


ضعيفا تركته, وإن ذكر فمع بيان ضعفه. 


.)٠١ 58/37( تذكرة الحفاظ‎ »)707٠١/11/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
من تأليف سبط ابن العجمي.‎ (0) 
(؟) وهو عمر بن النصيبي.‎ 
.)77١ص( مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث‎ )4( 
يا‎ 


المقدمية 


_- في الكلام على أسلوب المولف» أو منهج أو عقيدته؛ أؤ غير ذلك أ 
دا رحلا اقل سي ازا كفي ماكترميض الالنة رن 
الاستقراء لجميع المواضع ش 

ل 5 
الإقرال :دوق ]ل يسيج هذ امرض اه لان 2 بين فيه راي 

4- لما كنت عفالفاًلمنهج المولف في عرض الشبه» لم أتعرض لمناقشة. 
مؤلف فيما وقع له من عخالفات فيها غاليء لأني لا أوافقه على مبدأ ' 
عرض الشبه أصلا. ش ظ 

ه- إن وحدت لكلام المؤلف محملاً حستاً -غور بعيد- يمكن أن يُحمل ' 
كلامه عليه؛ قدمت ذلكء ولم أتعرض لذلك الكلام. ْ 

أ مسائل العقيدة هي أهم المسائل الى يجب أن يُييّنَ فيها الحق؛ ولذلك ' 
ري ل راشي و ليتوه عدبا لاقي ن عرد ش 
قول عخالف فيهاء كما في مسآلة القرآن والصفات. 

ذلك وقد سمت هذا الكتاب إلى مقدمة؛ وتمهيد, وأقسام ثلاثة ظ 


وخعاتمة. 


يت في التمهيد ما يأتي: 
أولا: تعريف علوم القرآن. 
ثانياً: موضوع علوم القرآن. 
ثالثا: فائدته. 
رابعاً: أهميته. 
تخامساً: غايته. 
سادساً: نشأته وتطوره والمراحل الي مر بها. 
سابعا: ذكْرُ أول ما أُلّف ف هذا الفن (حسب الاصطلاح المتأخر). 
أما القسم الأول فهو يتضمن دراسة موجزة عن المولف رحمه الله 
من اللحوانب الآتية: 
-١‏ التعريف بالمولف (اسمهء ونسبهء ومولده). 
1- حياته العلمية. 
'- عقيدته من حلال كتابه (مناهل العرفان). 
ع - مؤلفاته. 
ه- وفاته. 
وأما القسم الثاني من الكتاب فهو يتعلق بحملة من القضايا 
المشتركة بين كثير من مباحث الكتساب» وقد حصرت هذه القضايا في 


اث عشر مطلباء وهي كما يأتي: 


المقدمة 


المطلب الأول: في ذكر مدى استفادة المولف ممن سبقه في العليف ف 
عذا لفن ٠‏ 3 

المطلب الثاني: أثر الكتاب على ما كب بعده في هذا الفن. 

المطلب الثالث: في بيان مدى استيفاء المولف لمباحث هذا العليم 

المطلب الرابع: ف ذكر إضافات المولف في هذا الكتاب إجمالاً. 

المطلب الخامس: في بيان منهج المولف في هذا الكتاب. 

المطلب السادس: في أسلوب المولف. ١‏ 

المطلب السابع: ذكر الأمداف الي رمى المولف لتحقيقها في هنا 
الكتاب. ظ 7 

المطلب الثامن: ذكر فباحث الكتاب. : : 

المطلب التاسع: في توثيق المادة العلمية؛ والاهتمام بالعزو» مع الدقنة في 
التقل. ْ ظ 0 

المطلب العاشر: ذكر المميزات الخاصة في (مناهل العرفان) وبيان متزلعه 

بين الكتب المولفة في هذا الفن. 0 
للفلل لاني عقر دك قواد و الولف ٠‏ 
: المطلب الثاني عشر: ف التنبيه على بعض المآخذ المشاركة بين بعض . 


مباحث هذا الكتاب. 


المقدمة 
وأما القسم الثالث من هذا الكتاب فهو يُعنى بدراسة كل مبحسث 
-من المباحث الي كتبها الزرقاني- علىحدة من حيث: 
-١‏ بيان مدى استيفاء المؤلف لمادة ذلك المبحثء وَذكر القضايا الي 
ناقشها فيه. 
؟- الإشارة إلى إضافات المؤلف في ذلك المبحث؛ إن وحدّت. 
8- مناقشة المؤلف في مسائل من ذلك المبحث. 
ثم الخاتمة وفيها ذكر النتائج الرئيسة هذه الدراسة. 
هذا وأسأل اللّه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه؛ وأن يغفر لنا الزلل» ويسددنا بالقول والعمل؛ إنه على 
ذلك قدير. 


وصَلَى الله على نينا عمد وعلى آله وضخبه وسلم تسليماً كثيرا. 


وكتب: خخالد بن عثمان السبت 
شوال ١١14١اه‏ 
المدينة النبوية 
ص ب: /ا١٠4‏ 


-1١ 


التمهيد 
أولً: تعريف (علوم القرآن) 
ثانيً: موضوع علوم القرآن 
ثالثا: فائدته 
رابعاً: أهميته 
ا خامساً: غايته ْ 
٠‏ سادساً: نشأته وتطوره والمراحل التي مر بها - 
سابعاً: الكلام على أول ما ألف في هذا الفن بمعناه . 


التمهيه 


أولاً: (معنى علوم القرآن): 

لكي نصل إلى المعنى المراد من (علوم القرآن) لا بد لنا من أن نحل 
أجزاء هذا المركب» ونعرّف كل جزء من أجزائه فنقول: 

العلوم: جمع علم, والعلم في اللغة: ضد الجهل. قال ابن فارس: 
"العين واللام والميم أصل صحيح واحدء يدل على آثر بالشيء يتميز به 
عن غيرة"0" أ.ه. 

وني الاصطلاح: الاعتقاد الحازم الثابت المطابق للواقع. 

وعرفه بعضهم بأنه: صفة توحب ييز لا يحتمل النقيض. 

وقيل: هو إدراك الشيء بحقيقته. وذهب آخرون إلى أنه لا ييحد0". 

القرآن في اللغة: © اختلف فيه هل هو مهموزء أو غير مهموزء 
على قولين: 


.)5/8١ص( معجم المقاييس (مادة: علم) (ص385). وانظر المجمل: (مادة: علم)‎ )١( 

)٠(‏ انظر معانيه وإطلاقاته في تاج العروس (مادة : علم) (500/48). المفردات 
(مادة: علم) (541)» شرح الكوكب المنير (70/1-/51)؛ التعريفات ))1٠١١(‏ 
الكايات (4/8 .9791-7 1476770-115/4): كشاف اصطلاحات 
الفنون (7/هه51-1١1).‏ 

() انظر تفسير ابن جرير (94/1-/41)» المفردات (مادة: قرأ) (ص7 ١‏ 4)» تهذيب 
الأسماء و اللغات (/86-815)» لسان العرب (مادة: قسرأ) (45-41/9)) 
النهاية (مادة: قرأ) (81-50/4)» بصائر ذوي التمييز (1717-1713/5). 

53-0 


التمهيد 


الأول: أنه غير:مهموزء وبه يقرأ ابن كثير» وهو قول لعانعي”. 

الثاني: أنه مهموزء وعليه الأكثر. ْ ْ 

ثم اختلف 0 العلم من جهة الاشتقاق كياد 
أيضاً. 

الأول: ا ل العوة اليل وه 
قول الشافعي. ا 

الثاني : : أنه مشتق» لكن اختلف أصحاب هذا لقول ف لأصل : 
الذي اشتق تق منه على أقوال متعددة. 2 

القئلون بأنه غير مهسوز لكده مشتق» منههم من ذهب إلى أنه 
مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. . وسمي 
القرآن بذلك لاقتزان سوره وآياته وحروفه» فهو مشتق من قرن» والاسم 
(فران) غير مهموزء ومن هذا يقال للجمع بين الحج والعمرة (قران). 

وذهب الفراء إلى أنه مأخحوذ من (القرَائن) وذلك أن الآياث يصدق 
بعضها بعضاء ويشابه بعضها بعضاًء فهي قرائن. 0 


0 قال الشافعي رحمه الله "وقرات على إسماعيل بن قسطنطين» كان يقؤل: 5 
اسم وليس يمهموزء ولم يُوحذ بن (قَرت)» ولو أحذ من (قَرأت) لكان كل ما 
ُرئ قرآنً؛ ولكنه اسم للقبرآن مشل الشوراة والإنجيل. يُهمر قرات ولا يُهمر: 4 
القرآن..." أ.ه تاريخ بغداد (11/9). 4 


التمهيبه 


وكما أن الخلاف وقع بين هؤلاء في مادة اشتقاقه» فقد وقع مثل 
ذلك أيضاً للقائلين بأنه مهموز. 

فقالت طائفة: إنه مصدر من القراءة. قال أبو الحسن اللحياني: 7" 
"يقال: قَرَأْتُ القرآن فأنا أقرأه قراءة» وقراً وقرآناً. وهو الاسم" أ.ه. 
وهو مثل الرجححان والكفران والغفران. قال حسان بن ثابت تلقن في 

ضَكوا بأُشْمَط عُنوانٌ السّجود به 
بت الحل تيجا وفثر01 © 

ثم إن المقروء يسمى قرآناً أيضاًء لأن المفعول يُسمى بالمصدرء كما 
قالوا للمشروب شراب» وللمكتوب كتاب. 

والأصل في هذه اللفظة -قرا- الجمع؛ فهي تدور عليه.. ولذا يقال: ما 
َرأت الناقة سلى قط. إذا لم يضطم رحمّها على ولدء ومنه قول بعضهم: 

0 هجان اللون لم ثرا محنينا؟ 


)1١(‏ علي بن المبارك اللحياني. (غلام الكسائي) وقد أخذ عنه» كما تتلمذ عليه أبو 
عبيد القاسم بن سلام؛ له كتاب النوادر. الفهرست )04/١(‏ معجم المؤلفين 
07/9). 

(؟) ديوان حسان بن ثابت (ص4 74). 

() انظر اللسان (مادة: قرأ) 537/7 . 


-1١ه-‎ 


التمهيه 


أي الع . وتقول: قرأت الشيء قرآناً أي جمعده وضممت 
بعضه إلى بعض. ومنه قُرء المرأة» وهو أيام اشم لبه اورجه ٠‏ 

لكي 3 رمت كر لوم إن القرآن سس سمي بذلك 

لأنه يجمع السور فيضمها. وقيل: نعي يه لآناه جرع فلن والأمر,. 
والنهي» والوعد, والوعيدء أو لأنه جامع ثمرة كتب الله التزلة» أو للدمعه غهرة' 
جميع العلوم. ولا منافاة بين هذه الأمور فكلها صحيح وثابت» والله أعلم. 

القعرآن في الاصطلاح: لاد تار 
بواسطة جبريل عليه السلام؛ المعجز بأقصر سورة منه(©. ظ 

وهذا التعريف جامع مانع؛ ويمكن أن يُزاد عليه (الْتمبّد بتلارتهم ‏ 
. ولا ضرورة لهذه الزيادة فالمعنى تام بدونها. 

محنرزات التعريف: 

قولنا: "كلام الل" أخرج غيره من كلام الإنس» وابلحن» والملائكة 
وهذا القيد يُخرج الأحاديث النتبوية» كما يخرج الأحاديث القدسية» على ' 
القول بأن ألفاظها من الني مَِنه ومعانيها من اللّه. 0 

قولنا: "المترّل" أخرج كلامه سبحانه الذي لم ينزله. 


قولنا: "على محمد َه" أخرج ما أنزل على غيره من الأنبياء. 


)١(‏ راجع التحبير (رص78). 


التمهيه 


قولنا: "المعجز بأقصر سورة منه" يُخرج الأحاديث القدسية (بناء 
على القول بأنها كلام الله لفظاً ومعنى). 

تنبيه: الأشاعرة والماتريدية قد لا يعارضون في مثل هذا التعريف» 
نهم را "القرآن كلام اللّه". لكنهم يريدون المعنى دون اللفظ, 
ويقولون بأن الكلام قد يعبر به في بعض المواضع عن المعنى القائم في 
النفس» دون اللفظ. 

وهذا مردود عند أهل السنة؛ لأن الكلام في الكتاب والسنة واللغغة 
إذا أطلق فإنه يُراد به اللفظ والمعنى؛ مثل إطلاق لفظ "الإنسان" على 
مجموع الروح واللتسد. 

وف تعريف القرآن لم نقيد قولنا: "كلام الله" ب "لفظه ومعناه"؛ 
لأن الكلام عند الإطلاق يتجه إلى مجموع اللفظ والمعنى؛ هذا هو 
الأصل» وسيتبين ذلك عند مناقشة المولف في هذه المسألة في المبحث 
الأول» من القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله0". 

تعريف علوم القرآن باعتباره عَلَّماً على ذلك الفن الخاص به: 

م أحد لأحد من المتقدمين تعريفاً له بهذا الاعتبار» وإنما وحدت 
ذلك لبعض المعاصرين؛ حيث حاولوا تعريفه بمفهومه الشامل» فجاءت 
تعريفاتهم متقاربة في المعنىمع بعض التفاوت في الألفاظ. 


.)١ 09725 235٠0ص( انظر‎ )١( 
- 1ك‎ 


فمن ذلك ما عرفه به بعضهم بقوله: (هو مباحث تعلق بالقرآ ' 
الكريم من ناحية نزوله؛ وترتيبه» وجمعه. وكتابته» وقراءته» رقشيمة 0 
وإعجازه: وناسخه ومنسوخحهء ودفع الشبه عنهء ونحو ذلك) © 0 

وهذا التعريف عليه مأحذان: ١‏ 

الأول منهما: ل عرفه بذكر بعض أجزائه على وجه اليل مع 
كون التعريف مسهياً. . 
والثاني: أنه عد التفسير من بين علومه: فكأنه ده 
المحتلفة!! ا 00 

والحق أن عامة العلوم المتعلقة بالقرآن؛ ومنها ما عده صاحب / 
التعريف -غير التنفسير- تدور حول تفسيره أو تيسير السبيل إلى ذلك» ئ 
وهذا هو السر في تصدير عدد من المفسرين كتبهم في التفسير يمقدمات ظ 
تتعلق ببيان بعض العلوم القرآنية9. ب 

وعرّفه آخر بقوله: "العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من ظ 

حيث معرفة أسباب التزول..." الخ" وهذا كسابقه. 


)١(‏ انظر المناهل (١/0١٠7)غ‏ ونحوه فْ موارد الظمآن ف علوم القرآن (ص/7). 
(؟) انظر علوم القرآن د/ عذنان زرزور (ص77١94-1١).‏ 
() انظر مباحث في علوم القرآن للقطان (ص6١).‏ 


التمهييه 


وعرّفه ثالث بقوله: "هو عبارة عن مجموعة من المسائل يبحث فيها 
عن أحوال القرآن الكريم» من حيث نزوله وأداؤه وكتابته؛ وجمعه 
وترتيبه في المصاحفء وتفسير ألفاظه؛ وبيان خصائصه وأغراضه"0". 
وهذا التعريق ليس بأسعد حظأً من سالفيه. 

والتعريف الرابع وهو أجودها: "هو علم يضم أبحاثاً كلية هامة) 
تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتىء يمكن اعتبار كل منها علما 
متميزً"”© وهو التعريف المختار. 

ثانياً: موضوعه: 

إن موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم من جوانبه المحتلفة". 

ثالقاً: فائدته: © 

-١‏ يعين على فهم القرآن الكريمء واستنباط الأحكام والآداب منه» 
كما يجعل صاحبه مؤهلاً لتفسيره. 


(1) انظر مياحث ف علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح (ص١٠).‏ 
(؟) انظر مقدمة التحقيق لكتاب فنون الأفنان (ص١7).‏ 
() انظر مناهل العرفان (70/1): أصول التفسير وقواعده (ص١7).‏ 
(4) انظر مناهل العرفان )7/١(‏ أصول التفسير وقواعده (ص١7),‏ موارد الظمآن 
في علوم القرآن (ص/ا-8). 
-8ا- 


التمجيه 


؟- يُعَرفُ الدارس بتاريخ هذا الكتاب العظيم» تن خييك يدا وولسا 
ومدتهء وطريقة هنذا امورل وأماكنه؛ وأوقاته.. والأحداث اليّ؛ 

نزل فيها. ١‏ ! شْ 

- يوفر للدارس الكثير من العلوم والمعارف الهامة الي تتعلق بالقرآن. 
الكريم. ش : 5 ْ 

؛- يُسَلْح من وقف عليه؛ وفهمه؛. بسلاح قوي يمكنه مسن إزالة. 
الإشكالات الس :قد تعمرض له ويجعلة قادراً على دحض شيه: 

ه- يُوحد الَلّكّة والقذرة على إدراك مواطن العبر» والحجج؛ والأحكام ' 
هن القران العظيم: 1 
077 ئ 

إن هذا العلم هو الميزان الدقيق الذي يستعين به المفسر على فهم ' 

كلام الله تعالى» كما يمنعه من الخطأ والشطح في التفسير غالباً. ْ 
هذا وإن مُكَل هذا العلم بالنسبة للتفسيرء ونسبته إلينه» كنسنية عم 
النحو للعربية» من حيث التمكين من سلامة النطق العربي؛ والكتابة 
العربية» وفهم نصوصهاء ونظيره أيضاً علم أصول الفقه وقواعده .بالدسبة . 
للفقه. وكذا علم المصطلح, بالنسبة للحديث النبوي. كن 


.)71١-.ص(:هدعاوقو انظر أصول التفسير‎ )١( 
حا لابه‎ 


التمهيد 


فبهذا العلم يُعرف صحيح التفسير من فاسده, كما أن علم التحو 
به يُعرف صحيح الكلام من خطئه؛ وعلم المصطلح يعرف به صحيح 
الحديث هن غيره. 

خامساً: غايته: 27 معرفة معاني النظم القرآني» وتوضيح آياته 
وبيان معانيها وغوامضهاء وإبراز أحكامهاء ومن ثم العمل .ممقتضاها 
لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة. 


(1) انظر المصدر السابق (ص١07.‏ 
-1 _- 


التمهيد 


سادساً: نشأة هذا العلم وتطوره والمراحل التي مر بها؛ © 

-١‏ القرن الأول للهجرة: 

أ- العهد النبوي: 

نزل القرآن الكريم على النبي َيه والعرب أهل فصاحة وسليقة , 
تمكنهم من فهم كثير من آياته؛ وكان إذا أشكل عليهم شيء من معانيه . 
أو أحكامه سألوا رسول اللهْميكه فيبيته لم؛ وكان صلوات الله وسلامه ؛ 
عليه يفسر لهم بعض آياته ويعلمهم أحكامه. ويُقرئ كل واحد منهم 
على الحرف الذي يتيسز له القراءة به» كما تعلم أولكك الصحابة ناسيحه ' 
ومنسوخحه وشاهدوا ثزوله» وعرفوا أوقات هذا التزول؛ وأماكنه بايد 
ش إن كان من ذري الأسباب» وكان أحذهم لا يتحاوز بضعاً من آيانه . 
حتى يفهمها ويعمل بها. * 

00000000 : 
من القرآن في حينه, فلم ينزل شيء من آياته وسوره إلا وقد كتبوه» لكنه 


03 راحع ما كتبه محقق فنون الأفنان (ص95/ا-97)» التحبير (ص8/؟): ومقدمة‎ )١( 
| مقدمة السيوطي لكتاب الإتقان‎ :)8-1/١1( أبي الفضل إبراهيم لكتاب الإتقان‎ 
' 7 مناهل‎ )175-1١19( مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح‎ »)18-4/1( 
' أصلؤل‎ ,)١6-9( العرفان (0-91/1), مباحث في علوم القرآن للقطات‎ 
ْ .)0175-19 1 التفسير وقواعده (70-117)» علوم القرآن لعدنان زرزور(؛‎ 
251- 1 


للتمفسه 


كان مفرقاً في الأكتاف والعُسُّب وما إلى ذلك من الوسائل الي كانوا 
يكتبون عليها آنذاك. 

وكان إذا نزل على الني عَينهِ شيء من القرآن أرشدهم إلى موضعه 
من السورة الي هو جزء منها. 

فجاءت الآيات مرتبة في السور -كما نقرؤها اليوم- بأمر النبي 
َه وبيانه. 

ب- عهد الخلفاء الراشدين: 

لما قُبض رسول الله مه وصار الخليفة من بعده أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه» وارتد كثير من العرب عن الإسلام. جاءت حروب الردة 
الى راح ضحيتها ما يقارب السبعين من القراءء مما حدا بعمر رضي اللّه 
عنه أن يُشير على أبي بكر رضي الله عنه مجمع القرآن» فكان ذلك. 

ومنذ ذلك الوقت أصبح القرآت محموعاً في صحف بعد أن كان 
مفرقاً في العُسّبِء واللُخافء ”© وقطع الأكتاف. 

ولما كانت خلافة عثمان رضي الله عنهء واختلف الناس في القراءة» 
وكادت الفتنة أن تقع بينهم في ذلك؛ قام عثمان رضي الله عنه فجمعهم 
(1) هي حجارة بيض رقاقء واحدتها (ِلَّحَمَّة) انظر: القاموس (مادة: اللحف) 


(ص7١٠١١).‏ 
ات 


على مصحف واحد مرسوم بدقة متنأهية؛ وأمر يما سواه من اللصاحفٍ 
أن تحرق درءا للفسة. : ظ 

ومنذ كتابة ذلك المصخف ظهر ما د لعن بارت لحني 
للمصاحفء والذي صار سْنة مُتبعة في كتابتها إلى هذا اليوم. 

هذا وإن من الأعمال والجهود الي يُذلت في عصر الخلفاءء ما نقله. 
السيوطي حر ماد من ابن شتة20 في كتابه انان مو اين 
سيرين؛ وفيه: 0 : 
أن علياً رضي الله عنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ» وأن ابن 
سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينةه فلم أقدر عليه0©, ؛ 

وقد ساق الحافظ ابن غبد البر رحمه اللّه بسئده إلى ابن سيرين” ٠‏ 
رحمه الله آنه قال: "لما بويع أبو بكر أبطأ علي عن بيعته: فحلس في بيه أ 
٠‏ فبعث إليه أبو بكر: ما يَطَأَكَ عين؟! أكرضت إِمْرَتَي؟! فقال علي: :“ما 
كرهت إمارتك» ولكيي آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة» حتى 
أجمع المصحف. قال ابن سيرين: ولغ أنه كتبه على تنزيله؛ ولو أصيب 
بلك الك لوح جد علم كير 


(1) محمد بن عبد الله بن أشته اللوذري الأصبهائي سكن مصر وتوقٍ فيها ندئة 
(0ه). طبقات المفسرين للداوودي (131/9). : 
(؟) الإتقان (15/1). ش 


التمهيد 


قال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم بالحديث أن اين سيرين أصح 
التابعين مراسل» وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة:؛ وأن مراسله 
صحاح كلهاء ليس كالحسن وعطاء في ذلك؛ والله أعلم".).ه” 

وَإن ما تقل م ذلك العهد أيضاً أن عليا يشقن' أمر أبا الأسود 
الدؤلي بوضع قواعد النحو( صيانة للنطق» وضبطا للقرآن» فكانت هذه 
بداية لإعراب القرآن7". 

ج- فازة ما بعد الخلافة حتى نهاية القرن الأول الهجري: 

ذكر أن زياد”'» أمر أبا أسود الدؤلي فوضع قواعد الشكل. 


)1١(‏ التمهيد )7١1-7../4(‏ وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله نحو هذه الرواية 
في فضائل القرآن من طريق ابن أبي داود في المصاحف. انظر فضائل القرآن 
(ص”14-77)» وهو في المصاحف (ص١٠)‏ ونحوه أيضاً عند ابسن أبي شيبة في 
المصنف ))240/٠١(‏ وابن الضريس ف فضائل القرآن (ص 7) الأرقام 
(371؟5؟)» وأورده السيوطي في الإتقان (153211/1). 

(؟) انظر فضائل القرآن لابن كثير (ص؛ ؟). 

() هذا هو المشهور بين النحاة: وهذه القصة رواها أبو القاسم الزجحاجي ف أماليه 
بإسناد لا يثبت. انظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/7؟17-9؟).‏ 

(4) زياد بن أبيه أمير.من الدهاة الفاتحين: من أهل الطائفء اختلفوا في اسم أبيه 
فقيل: عبيد الثقفي وقيل: أبو سفيان, كان مولده سنة (١ه)‏ ووفاته سنة 
(“اده). ميزان الاعتدال (؟/م) الأعلام (0/اه). 


-ه 1 


التمهيت 


. قال الداني: ( "احتلفت الرواية لدينا فيمن ابتدأ بنقط للصاحف من التابعين؛ 
فرُوينا أن للبتدئ بذلك كان أبا الأسود الدؤلي» وذلاك أنه أراد أن يعمل كتاباً في 


م 


العربية يُقوْمٌ ند به ما فسد من كلامهم؛ إذ كان قد نشأ ذلك في خمواص الناس 
وعوامهم, فقال: أرى أن أبتدئ يإعراب القرآن أولا. فأحضر من يسك للصحف 
وأحضر صبغاً يُخالف لون المدادء وقال للذي يسك الصحف عليه: إذا قتحلة ' 
فاي فاجعل نقطة فوق الحرف» وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الححرف» وإذا 
ضمت فاي فلجعل نقطة أمام الحرف» فإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات غنة؛ 
يع تنوبنه فاحعل نقطتن. ففعل ذلك حتى أنى على آخر الصحف. . 
وركاان الجا مااات ع توي عضر التي !ران ابن 
حمّسها وعَشرّها. : ْ 
وروينا أن ابن سيرين كان عنده مصحف نقطّه يحيى بن يعمر9؟ 
وأنّ يحيى أول من نقطها... وأكثر العلماء على أن المبتتدئع بذلنك 


)0 عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني مقرئ حافظ عحبدث مفسر 

ولد سنة (١/1اه)‏ وتوف بدانية سئة(4 4 4ه). شذرات الذنهب 0 
معجم المولفين (064/5). 

(؟) نصر بن عاصم اللبنيء من أوائل واضعي النحوء توفي سنة (85ه). البلغة في 
تراحم أئمة النحو واللّغة (ص 01777 الأعلام (4/4 01. 

(7) يحبى بن يعمر البصرتي العدواني قيل: هو أول من نقط المصاحفء ولد بالأهواز,: 
وسكن البصرة» وبها توفي سنة(485ه) وقيل: (1759اه). عورا ايلام ٠‏ 
(441/4)» الأعلام (/00. ْ 

ا 


التمهيده 


أبو الأسود الدؤلي؛ جعل الحركات والتنوين لا غير» وأن الخليل بن أحمد 
هو الذي جعل الهمز والتشديد والروم والإشمام" أ.ه'" 
وذهب بعضهم إلى أن الحجاج هو أول من أمر بنقط المصاحف 


وبتجزثتها. 

ومن الحهود المبذولة بهذه المضمار في هذه الفتزة: أن يحيى بن يعمر 
(ت9/ه) كتب مؤلفاً في "القراءة" جمع فيه اختلافات المصاحف المشهورة(". 
وقيل: إن سعيد بن جبير رحمه الله (ت 4 9ه)» وقيل: (8.0ه) كتنب تفسيرا 
للقرآن لعبد الملك بن مروان (رت“8ه) " لما طلب منه ذلك0©. 

وقد جاء في ترجمة عطاء بن ديئار: "قال أحمد بن صالح'”: ... 


5 : : 1 
وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن حبير صحيفة..." 2].ه. 


(1) النقط للداني (ص78١)»‏ وهو مطبوع مع كتاب المقنع للمؤلف نفسه. 

(؟) انظر مقدمة تفسير ابن عطية (75/1) تهذيب التهذيب »)757/1١(‏ تاريخ 
الثراث العربي .)077/١(‏ 

م2 انظر الطبقات الكبرى (5/5١).؛‏ المعارف (40 4)» تاريخ بغداد 2)18//١٠(‏ سير 
أعلام النبلاء (47/4 7)» تهذيب التهذيب (+/575): شذرات الذهب .)11//١(‏ 

(14) انظر الفهرست (07؟). 

(0) أحمد بن صالح المصري» أبو حعفر المعروف بابن الطبري؛ إمام حافظ؛ ولد سنة 
(175١ه)‏ وتوفي سنة (44 ١ه).‏ تهذيب التهذيب .)74/١(‏ 

(1) تهذيب التهذيب .)١79/7(‏ 

5-0 


التمهيد 


وقال ابن أ بي حاتم: "سثل أبي عن عطاء بن دينار فقال: اد 
الحديث إلا أن التفسير أععذه من الديوان: فإن عبد الملك بن مروان كتب 
يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد ين جبير 
بهذا التفسير إليه» ا عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن 


لوبو ال 
- القرن الثاني للهجرة: © 00 
اق هذا القرن بسدات تكثر التآليف تخحاصة في التفسير والحديث؛ 
وإليك بعض المولفات الي وُحدت في ذلك الوقت:. 0 
-١‏ التفسير مجاهد بن حير (ت4 ١٠ه)‏ ©2. 
؟- التفسير للضحاك بن مزاحم (ته١٠١ه)‏ 0 : 
_- لتغسير لعكرمة مولى ابن عباس رضي امع 


(1) المسرح والتعديل (7177/7)؛ معرفة القراء الكبار »)38/١(‏ تذكرة الحفساظ؛ 
(7/7/1)» طبقات المفسرين للدارودي .)188/1١(‏ شْ 
(؟) لمزيد من الفائدة انظر: الفهرس الشامل للتراث 17/١(‏ -01). ٍْ 
) انظِر النازف (454): تذكرة الحفاظ (ص١/97)»‏ غاية يرال 
ش كشف الظنون (488/1)؛ تاريخ التراث (07/0/1. ٍْ ْ 
(4) انظر سير أعلام النبلاء (/594)» تهذيب التهذيب (791/4)؛ طبقات ! 
١‏ المفسرين للداوودي (ص41//7): كشف الظدون »)457/١(‏ معنم المولفين , 
(7107/5)» تاريخ التراث العربي (0/70/1/3). 5 
(5) انظر طبقات المفسرين للدارودي ,)787/١(‏ كشف الظنون .)407/١1(‏ 
-م؟- 


4- التفسير لمحمد بن كعب القرظي (ت8١٠١اه)‏ 20. 

ه- (عد الآي) و(نزول القرآن) للحسن البصري (ت١١١ه)‏ '") 

7- التفسير لعطاء بن أبي رياح (ت:1١11اه)©‏ 

/ا-(عواشر القرآن) و(الناسخ والمنسوخغ) لقتادة السدوسي 
(ت17 ١ه‏ وقيل:4١1ه)‏ 2. 

4- (اختلافات مصاحف الشام والحجاز والعراق و(المقطوع 


والموصول) لعبد الله بن عامر اليحصبي (ت8١١ه)‏ ”) 


() انظر سير أعلام التبلاء (ه/16)» المعارف (458)» تهذيب التهذيب 
(و//ا”). كشف الظنون .)451//١(‏ 

(0) انظر المعارف ( ٠‏ 4 الفهرست (ص075)» تذكرة الحفاظ (7/1/1)»: غاية 
النهاية (١/ه17؟)»‏ تهذيب التهذيب (ه/150)» كشف الظنون »)447/١(‏ 
تاريخ الراث .)77475/١1(‏ 

(7) انظر المعارف (555)» تذكرة الحفاظ (48/1). البداية والنهاية (707/9)؛ تهذيب 
التهذيب (11/9/17): كشف الظنون »)4517/١(‏ تاريخ اللواث العربي .0/4015/١(‏ . 

(4) انظر الطبقات الكبرى (//قسم7/ص١)‏ تهذيب التهذيب (715/8)) معجم الأدباء 
1/19 تذكرة الحفاظ (177/1)» البداية والنهاية »)7١117/9(‏ غاية النهاية 
(0/9؟)» كشف الفلنون (405/1)» تاريخ التراث العربي .)792311/١1(‏ 

)02( عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الشامي أحد القراء السبعة ولي 
قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك» ولد بالبلقاء سنة(مه) وتوقي قي 
دمشق سنة (4١١ه).‏ سير أعلام النبلاء (ه/1317) الرح والتعديل 
(177/0)» الفهرست (79:21) الميزان 59/7 4). 

--984- 


للتمهيه 


وغير هؤلاء كثير كشعبة, وسفيان بن عيينة؛ ووكيع» وابن حريج» | ش 
وابن وهب'". 0 
ركان اغالب إل التالين أي هلك لمر الزواية والتقل؛ وربما أ 8 
التفسير بغيره من الحديث ف كتاب واحد. ٌْ 
هذا وقد ذكرت ما مضى من المولفات من أحل التمثيل فقسطء وإلا ' 
فالتآليف في ذلك الوقت أكثر ما ذكرت بكثير» وإذا أردت أن تطلع . 
على المزيد من المولفات في ذلك العصر فعليك عراجعة المبحث الثاني من ' 
القسم الثالث من هذا الكتاب9© 
7- القرن الثالث للهجرة: 9 ْ 
في هذا القرن اتسعت دائرة التأليف» ونمت عمًّا كانت عليه في ' 
السابق موا ملموسأء وإليك بعض ما كُتب آنذاك في التفسير وتوابعه: 
١-(الناسخ‏ والمنسوخ) لعبد الوهاب المتفاف (ت4 ١‏ اه) ©. 


(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء اللصري أبو محمدء فقيه من ش 
أصحاب مالك رحمه الله ولد سنة (6١١ه)‏ وتوف سنة (151ه). سير أعلام 
النبلاء (7/9؟ )2 الأعلام (44/5 .)١‏ ش 

(1) (ص١77)‏ فما بعدها.: 

() للاسترادة انظر: الفهرسن الشامل للتراث .)071-18/١(‏ 

(4) هو عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل» 
بغداد تون سنة (4١١ه)‏ وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (401/9)» 
التقريسب (١/ص018)»‏ تذكسرة الحفاظ :)774/١(‏ تهذيسب التهذيب 
(794/7)) طبقات المفسرين للدارردي .7575/١(‏ 

50-75 


؟- (الناسخ والمنسوخ) الحجاج الأعور (ت5١7ه)2.‏ 


+- (إعراب القرآن) لعبد الملك بن حبيب القرطي (ت178ه)'". 

4 - (إعراب القرآن) لأبي حاتم؛ سهل بن محمد السجستاني (ت4 اه)7". 

ه- (إعراب القرآن) لأبي العباس المبرد (رت85اه) ©. 

+- (إعراب القرآن) لأبي العباس ثعلب (ت191اه) ©. 

وغيرهم كثير» كعيد الرزاق (ات11اه) فقد ألّف في (التفسير) 
وأبي عبيد (ت4 77ه) في (القراءات) و(الناسخ والمنسوخ)» و(فضائل 


)١(‏ هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور» أبو محمد الرمذي الأصلء نزل يغداد ثم 
المصيصة؛ توفي سنة (“١٠ه).‏ التقريب »)154/١(‏ الفهرست (0١4)؛‏ تاريخ 
بغداد (075/4)» تهذيب التهذيب »)١8٠0/7(‏ طبقات المفسرين للداوودي 
ا/طلل). 

)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي» أبو مروان» 
عالم الأندلس ف زمانه» ولد في ألبيرة سنة (1/4١ه)‏ وسكن قرطبة» وتوا فيها سنة 
(/١اهم.‏ سير أعلام النبلاء :)٠١7/17(‏ كشف الظنون .)١1717/١(‏ 

() أبو حاتم سهل بن محمد السحستاتي» إمام في اللغة والشعرء من أهل البصرة» 
توق سنة(48 اه). سير أعلام النبلاء (754/17)ء كشف الظنون .)١77/1(‏ 

(4) انظر سير أعلام النبلاء (01/5/17)» كشف الظنون .)1717/١(‏ 

(ه) انظر سير أعلام النبلاء (45/14) كشف الظنون (1717/1). 

-طآام#- 


التمهيجد 


القرآن)؛ وابن المديني (ت1174ه) حيث ألف في (أسباب التزول)» 
وابن قتيبة (ت17اه) في مشكل القرآن؛ ... ألم. ش 
4 - القرن الرابع للهجرة: (© 000 
وني هذا السرن ازدهر التأليف ازدهاراً ظاهراً في جميع العلوم؛ وتفدن فيه 
لعلماء بالتصنيف والتأليف» وكثر ذلك واتسع؛ حتى غدا من العسير علبى الباحت ' 
أن يجمع ما كتب في ذلك القرن في نوع واحد من العلوم فضلاً عن جميعها. ظ 
وسوف أكتفي بذكر بعض الأمثلة من المولقات في التفسير وعلومه . 
. دون الإطالة بتعداد التآليف الي لا يمكن حصر حانب منها كما أسلفت. 
وإليك ما وعدت: 29 ش 
-١‏ (الحاوي في علوم القرآن) محمد بن خلف بن المرزبان ' 


تا الى © 


,)7-0/1( للاستزادة راحع: الفهرس الشامل للتراث‎ )١( 
الكتب الثلاثة الأولي الي ستأني قصدت إيرادها هنا لبيان موضوعهاء لأنه قد يُتوهم‎ )7( 

أنها مولفات في موضوع علوم القرآن حسب الاصطلاح المتأخر, وليست كذلك: ٠‏ 

له مما بن خلف بن المرزبان هو ابن بسام؛ أبو بكر المحوليء مؤرخ مترجم عبالم ' 

بالأدب؛ توق سنة (5 ٠‏ اه). الفهرست (ص1517177»48)» تاريخ يغداد ' 

١ه‏ لا تذكرة الحفاظ (9/لاه/), طبقات الداوودي (5/7غ2 )١‏ ويقع : 

هذا الكتاب في (707) خزءاً ول يعم العئور عليه إلى اليوم» والذي يظهر أنه 

كتاب في التفسير. 

للست 


التمهيه 


؟- (الاستغناء في علوم القرآن) محمد بن علي الأدفوي 
تا 20 
- (تفسير القرآن) لأبي الحسن الأشعري (ت4 7اه) ”") 
وهذا الكتاب قال عنه مؤلفه: "وألفنا كتاب تفسير القرآن» رددنا 


فيه على الخبائي7" والبلخحي”) ما حرفا من تأويله" ].ها”) 


(1) محمد بن علي الأدفوي» نحوي مفسرء من أهل أدفو بصعيد مصر الأعلى» كان يبييع 
الخشب ف القاهرة» ولد سنة (4 ٠‏ اه) وتوف سنة (144اه) في القاهرة. طبقات 
القراء ))78٠015//9(‏ معجم البلدان :)١19/1(‏ طبقات المفسرين للسيوطي 
(47): كشف الفلنون (517/5/1 4)» قال الداوودي في طبقاته (؟/11): "وله 
كتاب ف تفسير القرآن سماه "الاستغناء" في مائقوعشرين بحلداًء صنفه ف اثنتي عشرة 
سنة" أ.ه. وعنوانه ف تاريخ التراث: "الاستغناء في علوم الدين". وذكر له سزكين 
-في تاريخ التراث -)١01/1(‏ نسخة غير مكتملة في مكنية سليم أغا برقم (55). 
وتوجد له نسخة أخرى في مكتبة الاسكندرية برقم (7559) وانظر: الفهرس 
الشامل للتراث (517/1)؛ وقد قام أحد الباحئين بعمل دراسة على هذا الكتاب» 
وتحقيق سورة الفاتحة منه» في رسالة ماجستير في جامعة الإمام عام (8 5١‏ ١ه).‏ 

.)84/١ انظر سير أعلام النبلاء (ه‎ )١( 

() أبو علي محمد بن عبد الوهاب اللنبائي البصريء من أئمة المعتزلة بالبصرة» ولد 
سنة (0لاه) وقيل: سنة (7. اه). شذرات الذهب (141/17). 

(4) بو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي؛ من كبار المعتزلة» توق 
سنة(9 ١لاه)‏ وقيل:سئة (11اه). تاريخ بغداد (5381/9) . 

(ه) تبيين كذب المفتري (ص174). 

5 


وقد ظن بعض الفضلاء أن اسم هذا الكتاب (الْحْيَرَنَ في علوم 
القرآن) ولا أظن هذا الظن صحيحاء لأن كتاب لحرن في موضوع 
آخر تماماء إذ يقول عنه مولفه: "رألفنا كتاباً في ضروب من الكلام سعيناه 
ا 0 
كتبهم؛ ولم يتجهوا للسؤال» وأحبنا عنها ما وفقنا اللّهِ تعاللى له" .ها ١‏ 

لوو 1 ' عرق للد لجان وال او 
القرآن) !! وقال عنه: " ... كتاب عظيم حدأء بلغ فيه سورة الكهيفء 
وقد انتهى مائة ججزء, رق إنه أكبر من هذا..." أ.ه2©. فالله تعالى؛ 
أعلم. ظ 2 

3 وان 1و سبي الع ري الشبري 
رت ١٠'اه)‏ وهو مطبوع ومشهور. ْ 

وا سبق تكون قد عرفت المراحل ال مر بها هذا العلم نحدى خرن ٍْ 
ْ حسب مفهومه الاصطلاحي الذي مر معنا. 


(1) المصدر السابق (ص0187:. ْ ْ 
() محمد بن علي بن أحمدٍ الداوودي المصري حافظ مفسر أذ عن السيوطي تبوفي ' 
سنة (40 6ه). شذرات الذعب (174/8) معجم المولفين .)705/٠١(‏ 
(”) طبقات المفسرين للداوودي ,»)894/١(‏ وانظر كشف الظئون .)4150/١(‏ ا 

ل 


ثم تتابع التأليف في كل الفروع والمباحث المتعلقة بالقرآن الكريم» 
سواء كان ذلك بطريقة الإفراد لها في التأليف» أو كان ذلك بضم يعضها 
إلى بعضء وجعلها في كتاب واحد. 

ونظراً لكثرة المولفات في علوم القرآن المختلفة, وإتماماً للغرض 
الذي من أجله تعرضنا لهذه القضية -وهو التعريف بالأطوار الي مرت 
بها علوم القرآن .عفهومه الشامل- لا أرى حاحة للاستمرار في تعداد 
المولفات اليّ رُضعت لعابلحة مبحث خخاص من مباحثه؛ بل سوف أكتفي 
بذكر بعض المؤلفات الي جمعت جملة من علومه فأقول: 

صنف الإمام ابن الجوزي رحمه الله (ت/اوهه) كتابين في هذا 
الموضوع: الأول منهما هو: (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) وهو 
مطبوع. والآخعر وهو كتاب المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن). وهو 
مخطوط0©, 

ثم حاء علم الدين السخخاوي (ت5147ه) فألف (جمال القراء 
وكمال الإقراء) وهو مطبوع متداول. 

ثم تبعه أبو شامة رحمه الله (ت1765ه) فصنف كتاب (المرشد 
الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز) وخصه ببعض مهمات هذا العلم» 
دون التعرض لغيرها. وهؤ مطبوع أيضاً. 


(1) انظر الفهرس الشامل للتراث .)517/١(‏ 
سه”# - 


التمج 


بعد ذلك حاء الطوثي (ت15لاه) فألف كتاب الاكسير في عدوم 
التفسير" وقد طبع أيضاً. ْ 
ثم جاء الروكعي (ت5لاه) فألف "البرهان في علوم الغراة 1 
وهو مطبوع ومشهور أيضاً. 7 
وبعده ألف جلال الدين البلقيئ! '“(ت14مه) كتاب براقع 
العلوم من مواقع النجوم" وقد قال عنه السيوطي: "فرأيعه تأليفا لطيفا, 
وبجموعا طريفاًء ذا ترتيب وتقرير» وتنويع وتحبير" أ.ه0© ْ 
وق القر نفسه ال عمد بع سلليمان 1 
كتاباً ف هذا الموضوع قال عنه السيوطي بعد وقوفه عليه: فإذا هو صغثير. 
الحجم جداء وحاصل ما فيه بابنان... فلم يشف لي ذلك غَليلاًه وم 
يهدني لل تسوه سبيلاً". 1 ) ظ 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني البلقيئ؛ ولد سنة (71/اه) وتوقيٍ سنة ؛ 
(؛ 7مه). شذرات الذهب (177/7)» معجم المؤلفين (150/6). ش 
(؟) الإتقان (0/1). ٍْ 
() محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي» نب بلكَفيجِي لكغرة : 
اشتغاله بالكافية في النحوء انتهت إليه رئاسة الحنفية.عصرء » ولد سنة (88/اهع ! 
وتو سنة (9لالمه): شذرات الذهب (97/7). ْ 
(4) الإنقان (5/1)؛ والمقصود كتاب: "التيسير في قواعد علم التفسير" وهو ' 
مطبوع. 1 1 ١‏ 
م 


التمهيد 


بعد ذلك كله طَلَعَنَا السيوطي (ت١١41ه)‏ بكتابه (التحبير في 
علوم التفسير) أولاً» ثم بكتابه الموسوعي (الإتقان في علوم القرآن) (©. 

ثم حاء بعده مس الدين الحنفيء المعروف بابن عقيلة 
وت.5١١ه)‏ ”2 فألف كتاب "الزيادة والإحسان في علوم القرآن. ”© 
ثم ضعٌف التأليف في هذا لمجال عمّا كان عليه حتى جاء هذا العصر 
الذي ظهرت فيه كثير من المؤلفات في هذا الموضوع, منها كتاب (التبيان 
في علوم القرآن) ». للشيخ طاهر الجزائري”». وكتاب "منهج الفرقان في 
علوم القرآن" لمحمد علي سلامة") وكتاب "مناهل العرفان في علوم 


)١(‏ وهما مطبوعان. 

(؟) وهو محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود الحنفيء المكي» الشهير بابن عقيلة» محدث» 
مؤرّخ؛ ولد بمكة وبها توفي سنة (.6١١ه).‏ معجم المؤلفين (/1174). 

() يوحد منه سختان» إحداهما في مكتبة نوشهر ف تركيا يرقم (171/7)) 
والأخرى ف مكتبة حكيم أوغلي علي باشا .)٠١9/4(‏ 

(4) وهو مختصر لكتاب الإتقان للسيوطي. 

(5) طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري؛ ثم الدمشقي؛ كان من أعضاء المجمع اللغوي 
العلمي العربي: وأجاد أكثر اللغات الشرقية» مولده سنة (174١ه)‏ ووفاته سنة 
رم" اه. الأعلام (077-1771/0). 

(7) عالم مشارك في علوم القرآن والمنطق والمناظرة» ولد في بلدة زُرقان.مصرء وتخرج 
بالأزهرء ودرّس بكلية أصول الدين بالأزهر, توي سنة (171اه). معجم 
المولفين .)17/11١(‏ 

5-0 


التمهيه 


القرآن" لمحمد بن عبد العظيم الزُرقاني» وكتاب "مياحث في علوم 
القرآن" لصبحي الصالح» وكتاب "مباحث في علوم القرآن" لمناع القطان» 
وكتاب "علوم :القرآن" لعدنان زوزور» وكتاب "التعريف بالقرآن 
والحذيك" للرفراف» 1 كتاب "علوم القرآن" محمد الصباغ. . ظ 
وعا سبق تكون: قد عرفت أن هذه المباحث المجتمعة لم تكن قذ 
أعذت وضعاً مستقلاً في أوائل عهود التأليف» بل كانت مفرقة في كتنب 
التفسير والحديث والأصولء أو كان التأليف يقتصر على جزئية أو نوع 
حاص من أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن. 
ش . ذلك إضافة إلى ما سار عر عه اف للد رق قافا راد 
حيث 000 مصنفاتهم في التفسير ,قدمات تشتمل على حوانب مختلفة 
من علوم القرآن» كما فعل الإمام ابن جريرء والراغب الأصفهاني؛ 
والقرطي» وابن عطية؛ والسيوطي» الذي صنف كتابه الإتقان ليكنون 
مدخلا إلى تفسيره الذي شرع في تأليفه ول يتمه "بجمع البحرين م 
ومثلهم كذلك القاسميء والشنقيطي. 


(1) اسم هذا الكتاب "ججمع البحرين ومطلع البدرين" قال عنه في الإتقان: "وقد جعلمها 
-أي: الإتقان- مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه وسميته بمجمع البحرين؛ 
ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية" أ.ه. الإتقان (15/1). !2 / 

م ْ 


التمهيه 


والحاصل أن التأليف في علوم القرآن بالمعنى الْتَمَارف جاء متأخرا 
عن التأليف ف نظائره من قواعد العلوم وأصوها وضوابطها.. كعلم 
النحوء ومصطلح الحديث؛ وأصول الفقه. 

قال السيوطي رحمه الله: "ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من 
المتقدمين إذ لم يدونوا كتاباً في أنواع علوم القرآن» كما وضعوا ذلك 
بالنسبة إلى علم الحديث" أ.ه”". 

ا ف مقدمته لكتاب التحبير: "وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه» 
حتى تحلى ف آخخر الزمان بأحسن زينة:؛ علم التفسيرء الذي هو 
كمصطلح الحديث" أ.ه2". 

سابعاً: الكلام على أول ما أُلْف في علوم القرآن بمعناه المصطلح عليه: 

ليس من السهل أن نحكم على كتابو ما بأنه أول ما ألف في علوم 
القرآن» وإنها يمكننا أن نذكر أول كتاب وقفنا عليه في هذا الشأن. 

وقد ذهب الكافيجي (ت5/ا4ه) إل امازل من دوق كايا 
في هذا الموضوع كما نقل ذلك عنه السيوطي”". 


)4/١( الإتقان‎ )١( 
(؟) التحبير (ص58).‎ 
.)4/١( انظر الإتقان‎ )©( 
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التمهيه 


ان ول ارد ا ا ع العلوم من مواقع 
النجوم" الذي ألفه جلال الدين البلقيئ 04 هو أول ما آل ف 
هذا الشأن"2. 
وهذا مستغربا منه مع قوله ف مقدمة الإتقان -بعد أن قسرر 
ما سبق : : : 
"ومن المصنفات في هذا الدمط -وليس في الحقيقة مثله (أي الإتقان) 
رلا قريباً منده وا عن ظائفة يسيرة وفيللة قصورة- توت الأفنان ق 
علوم القرآن لابن الحوزي» وجمال القراء للشيخ علم الدين السخاوي» 
والمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة..."1.ه". مما 
يدل على أنه وقف على هذاه الكتب وهي متقدمة على كتاب البلقيئ.!! ' 
ذلك وقد اختلفت أنظار المعاصرين في تحديد اللي" في هذا الشأن» 
فذهب بعضهم إلى أنه الحو ف (ت.47ه) 2 في كتابه البرهان©. 
01 انظر الإتقان (1/+)؛ التحبير (ص78). 
(1) الإتقان (كلمم. 0001 ْ 
(5) المحلى يطلق على السابق الأول ف حلبة الخيل. انظر القاموس مادة رخني 
(ص١5١),‏ : 
() هو علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوق» من أهل الحوف عضر توفي 
سنة (0 5 4ه). سير أعلام النبلاء (/0171/11). 


(5) انظر مناهل العرفان تلاك مباحث في علوم القرآن للقطان (ص؛ .)١‏ 
حد اك 


التمهيد 


وهذا الكتاب يقع في ثلاثين بحلداً!! وقد وقفت على بعضه. 7" وبعد 
النظر فيه ألفيته كتاباً من كتب التفسير وطريقته في تفسيره: أنه يورد 
الآيات القرآنية» ثم يتكلم على الإعراب» والوقف والتمام؛ وما تضمنته 
الآيات من فوائد؛ ثم تحده يقول: القول في القراءة .. ثم يقول: القول ف 
المعنى والتفسير.. وهكذا. فه وكتاب تفسير مرتب على نحو ما سبق!". 

وقد ذهب آرون إلى أن أول ما ألف في هذا الشأن هو كتاب ابن 
المرزيان (ت4 ٠‏ 'ه) المسمى ب "الحاوي في علوم القرآن”””. 

وهذا الكتاب يقع في سبعة وعشرين جزءاء ما يدل على أنه كتناب 
في التفسيرء لا مانحن فيه» وا لله أعلم. 

وذهب أبو الفضل إبراهيم إلى أن كتاب البرهان للزركشي 
(ت44/اه) هو المتقدم في هذا الشأن7». وهذا بعيد غاية البعد, إذ هو 


مسبوق قطعاء وبقرون عدة. 


)١(‏ وهو من خزائن المكتبة الوطنية بتونس ورقمه ))١8144(‏ وهو ضمن مصورات 
مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية» ورقمه: (ه19ا/ف). 
(؟) وانظر أيضاً كلام الزرقاني عنه ف متاهل العرفات (8/1؟). 
(”) انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح (ص4١١).‏ 
(5) انظر مقدمته على الإتقان .07/١(‏ 
50 


انتمهيه 


ا القول بان كا بك هو اولح 
هذا الفن كما أسلفت؛ لكن الأحسن أن يُقال: أول ما وقفنا عليه من 
مؤلفات هذا الفن2", .. 


)١(‏ تنبيه: 007 القول ال ١‏ لامن 
الأنباري هو أول اللولفات ف هذا الشأآن. 

والصواب أن الكتاب لمذكور لا تصح نسبته لابن الأنباري» بل هو كناب . فنون ' 

الأفنان لابن الجوزيء ويعرف هذا بالمقارنة بينهماء وبدلائل لا محال لنذكرها ف 

هذا ا موضع. ْ ش ْ 
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نقسم الأول: دراسة المؤلف 


القسم الأول: دراسة المؤلف”" 

وتشمل: 

أولاً: اسمه ونسبه. 

ثانياً: مولده. 

ثالثاً: حياته العلمية. 

رابعاً: عقيدته من خلال كتابه مناهل العرفان. 
خامساً: مؤلفاته. 

سادساً: وفاته. 


)١(‏ كتبتُ صفحات كثيرة في عصر المولف من الناحية السياسية والاجتماعية 
والعلمية» ثم رأيت حذف ذلك كله اختصاراً للكتاب. 
م 


القسم الأول: دراسة المؤلف 


أولا: امه ونسبه: 
هو الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» من أهالي الحعفرية (السنطة)» 

في المحافظة الغربية من مصرء ونسبته إلى رُرقان وهي بلدة تابعة محافظة! 
المنوفية. ْ ا 

ثانياً: مولده: 

لم نستطع التعرفٍ على العام الذي ولد فيه المولف رحمه الله رقا 
حب عل القن لز . ستل لزه ارا عبر ري ْ 

ثالقا: : حياته العلمية: 00 

التحق الشيخ رحمه الله بالمعهد 500000 
| تخرج من كلية أصول الدين؛ وقد نال العالميية عام (©17١م)»؛‏ وغْين. 
مدرسا بمعهد الزقازيق عام (19327١م)»‏ ثم نقل إلى معهد طنطاء ثم | 
عين إماماء ثم ثقل مدرساً بمعهد القاهرة» ومنه إلى كلية أصول الدين ! 
عام (1515م) حيث درس بها علوم القرآن والحديث» سن ْ 
الدعوة والإرشاد. ظ 


)0 في هذه الفقرة واللتين قبلها انظر: الأعلام (3/. ٠‏ سلسلة التراحم الأزهرية ' 
(كلية أصول الدين) محسد حسين النجار (ص80)؛ فهارس المكتبة ارد ش 
لكا 
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القسم الأول: مراسة المؤلف 


رابعاً: عقيدته من خلال كتابه مناهل العرفان: 

يتجلى من استقراء المواضع الي تطرق المولف فيها لبعض مسائل 
العقيدة أنه أشعري الُعتقدء "2 فهو ينقل عن محمد عبده ما يدل على أن 
إثبات وجود الصانع هو أول واجب على المكلف..!! 7" وهذه المسألة 
من المسائل الي يدندن حوطا المتكلمون من الأشاعرة والماتريديية؛ حيث 
يدّعون أن أول واحب على المكلف: النظرء أو القصد إلى النظر.. 

هذا فيما يتعلق بأول الواحبات» أما كلامه في الصفات فهو كثير 
حداً.. ومن ذلك أنه يصرح بنفي العلو والاستواء تتارة» وتارة يُعَرض 
بنفيهما بعبارات بحملة موهمة؛ كنفي التَحيَّه والجهة» وما إلى ذلك ثما 
يُتوصل به إلى معان باطلة0". 


وعلط 


(1) تنبيه: قد لا يكون الكلام للمؤلف في جميع المواضع؛ بل قد يورد بعض النقولات 
مستأنساً بهاء أو لغرض معين مع إقرار ما تضمنته من المخخالفات!! وهذاالنوع - 
فيما أظن- له حكم كلام المؤولف نفسه الذي قاله وعبر عنه. 

(1) انظر المناهل (018/1). 

(0”) المصدر السابق (5/1 411852185212817/92641281 11-1918351 0). 


-هن4- 


القسم الأول: دراسة المؤلف : 


ثم ين على هذه العقيدة عقافد أخرى مختلفة» فهو 'يرى أن معنئ إنزال 
القرآن أي: الإعلاء0©!! فرارا من إثبات النزول الحقيقي؛ لأنه لا 58 أن الله 
تعالى متصف به. كما أنه لاب ينبت نزولاً للرب يليق بجلاله وكماله؟. ١‏ 

وهكذا يُحري التأويل -التحريض- ونه الجن" ارح 
والعين 20 وابحي لي ؛ والكلام©. 

كما أنه يعد آيات المنقارة شن الاي رن جهة المعنى) ويتسب 
التفويض إلى السلف» "ا ريشي لايك طبر صوص لصذات مرف 
له عز وجل( ك2 ؛ لأنه يظن أنه يقتضي التشبيه"©. 


.)1 ,+0/1( انظر المناهل‎ )١( 
.)19190-١911/9( (؟) المصدر السابق‎ 
| .)191-1410//9( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق (1810//9). 4ه‎ )4( 
المصدر السابق ا‎ )5( 
.)18//7( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق (1/م11//9216-8).‎ )7( 
/ 0194-1209 المصدر السابق (407/1 (حاشية6)‎ )4( 
.) 324-14311941 المصدر السايق (17/1غ (حاشية)» #هلاك/ال1‎ )9( 
.)184-1241/9( المصدر السايق‎ )٠١( 
.2)185631/84/9( المصدر السابق‎ )1١( 
عد‎ 


القسم الأول: دراسة المؤلف 


بل يصرح بأن إبقاء آيات الصفات على ظواهرها لم يقل به أحد 
من المسلمين؛ وإنما هو رأي لبعض اليهود والنصارى والمحوس""!!! 

وأما فْ أفعال العباد2؛ ومسألة التحسين و التقبيح ”© فمذهبه فيهما 
لا يختلف عن مذهبه فيما تقدم من المسائل. 

كما أنه جرى على بعض أصوهم وقواعدهم؛ كترك الأعحذ 
بأحاديث الآحاد في العقائد”»» وكتقديم العقل وتأويل النتقل حال 
تعارض النقل القطعي مع العقل القطعي 7.2" 

خامسا: مؤلفاته: ٠‏ 

أشار المولف رحمه الله في كتابه مناهل العرفان إلى أن له مؤلفاً سماه 


"المنهل الحديث في علوم الحديث"2"9» بالإضافة إلى كتابه الذي اشتهر به 


.)١8/4/1؟( المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق (009/1). 

() للصدر السابق .)١71/:91//9(‏ 

(4) المصدر السابق .)491/١1(‏ 

(ه) المصدر السابق .)0797/١(‏ 

(5) من المعلوم أنه لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح الصريح 

يخال من الأحوال» لكن الأشاعرة ومن جرى بحراهم يُحَوَرُونَ ذلك. 
(7) انظر المناهل .)١5521117//9(‏ 
اعد 


القسم الأول: دراسة المؤئف 


506 في علوم القرآن" وهو موضوع البحث» كما أن له بحماً. 
في الدعوة والإرشاد”©. ا 
وله بحث آخر ف البدع وموقف الإسلام منهاء فرغ من وضعه نستة | 
(77٠ه)‏ وقد وضعه للمتخصصين في الدعوة والإرشاد؛ بكلية أصول' | 
الدين في الأزهر. ٍْ 
ويوحد منه نسخحة في بحلد (مطبوع سانة 17ه)في المكتبة ' 
الأزهرية0". ئ 0 
وهذا القدر هو الذي توصلت إلى معرفته فيما يتعلسق بالكتب الي 
ألفها الّرقاني» سوى اللقالات ال كان ينشرها في المجلات» كمجلة ْ 
الهداية الإسلامية© , 
صادساً: وفاته: 
توفي المولف رحمه الله سنة 51 اه ©. ' 
وفي الختام: غذااغاية بااتؤاسلت إليه قينا مطلى بواعة الول: مع ما في ' 
ذلك من الاتتضاب» وهو راجع إلى ندرة المراحع الي تعرضت لتزجمنه. 


.)17١/5( انظر الأعلام‎ )١( 
. .)471//9( انظر فهارس الأزهرية‎ )1( 
1 انظر على سبيل المثال في تلك المحلة: ةا‎ )5( 
فهارس الأزهرية (154/1 2319 9//ا/ا4).‎ »)1١١/7( انظر الأعلام‎ )4( 
-مع)-‎ 


القسم الثانق : الدراسة الاجمالية للكناب 


القسم الثانق : الدراسة الإجمالية للكتاب 

وتشمل الدراسة: اث عشر مطلباً هي كالآتي: 

المطلب الأول: ف ذكر مدى استفادة المولف ممن سبقه في التأليف في 
هذا الفن. 

المطلب الثاني: أثر الكتاب على ما كتب بعده في هذا الفن. 

المطلب الثالث: في بيان مدى استيفاء المؤلف لمباحث هذا العلم. 

المطلب الرابع: قي ذِكْر إضافات المولف في هذا الكتاب إجمالاً. 

المطلب الخامس: في بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب. 

المطلب السادس: في أسلوب المؤلف. 

الطلب السابع: ذِكْر الأهداف الي رمى المولف إلى تحقيقها في هذا الكتاب. 

المطلب الثامن: ذكر مباحث الكتاب. 

المطلب التاسع: في توثيق المادة العلمية» والاهتمام بالعزو» مع الدقة في 
النقل. 

المطلب العاشر: ذِكر المميزات الخاصة في "مناهل العرفان" وبيان منزلته 
بين الكتب المولفة في هذا الفن. 

المطلب الحادي عشر: ذِكْر مصادر المؤلف. 

المطلب الثاني عشر: في التنبيه على بعض المآخذ المشتركة بين بععض 
مباحث الكتاب. 


-88 


القسم الثلنف : الدراسة الإجمالية للكتكب 


المطلب الأول: في ذِكْرٍ مدى استفادة المؤلف ممن مسبقه في ' 
التأليف في هذا الفن: ١‏ ظ ظ 
المؤلف رحمه الل -كغيره من أهل.العلم- يعترف بفضل من سيقه . 

من المولفين على تأليفه.. فهو يقول في أول الكتاب: "... على أني في 1ْ 
هذه المحاولة لا أدعي أنني أنشأت وابتكرت؛ ولا أحدثت وابتدعت» بل ! 
قصاراي أن فهمت وأحسنت العرض» إذا كنت قد وقْقْت. 1 
أما المادة نفسها فالفضل فيها لعلماء هذه الأمة؛ الذين أبلوا في او 
انح د ضاي قو ساد جر ْ 
الطسريوه وترجرا ف افيد "ا 1 
وقال في موضع آخر: ا ل ئ 
وتوفيقه- ما كتب علماء الإسلام قدا وحديثاً في القرآن الكريم 
وعلومه. والتفسير ومقدماته» وعلم تاريخ التشريع؛ وعلمي الكلام ' 
والأصولء وعلوم اللغة ومعاجمهاء وعلمي الفلسفة والاحتماع؛ ؤعلمي ' 
النفس والأخلاق» وبعض البحوث المتشورة هنا وهناك؛ في غضوت ' 
الرسائل واججلات؛ من عربية صميمة؛ ومزجمة منقولة..." ].م". ظ 


(1) المناهل (١/ب).‏ 
(؟) المصدر السابق .)1/١(‏ 


سوموة- 


القسم للثلنة : الدراسة الإجمالية للكتاب 


هذا من حيث الإجمال» أما مسن حيث التفصيلء فإن المؤلف قد 
أحال في هذا الكتاب إلى أكثر من مائة مصدرء ولا تكاد تزيد تلك 
الإحالات في المصدر الواحد على ستة مواضع, اللهم إلا الإحالة على 
كتاب الإتقان للسيوطي فإنها زادت على العشرين مرة» علماً بأن المولف 
رحمه اللّه لا يعزو الكلام إلى مصدره في أحيان كثيرة» وفي بعض المواضع 
يعزوه إلى مصدره الأصلي مع كونه قد أذه من مصدر ثانوي!!! وهذا 
كثير سأورد لك بعضاً من صوره وشواهدة في موضع قادم إن شاء اللّه 
تعالى. 

ولعل الباحث لا يستطيع القول بأن المؤلف رَكَنَ إلى مُوَلّف بعينه 
وبنى كتابه -في الغالب- عليه؛ لأن المقارنة بين ما كتب المؤلف» وبين ما 
كتبه سابقوه؛ تُوْصِلنا إلى ما قررت آنفاً. 

وكثير من الدارسين يظن أن الزرقاني إنما أعاد صياغة ما في الإتقان 
والبرهان!! 

وهذا لا يصح البتة!! نعم لقد استفاد المولف رحمه الله ما كتبه 
السيوطي ف مواضع متعددة من هذا الكتابء إلا أن تلك المواضع قد 


تضيع بين مباحثه ومسائله! 


آه- 


القسم الثانغٍ : الدراسة الاجمالية للكتكب 


ومن الأمثلة على المواضع التي استفادها المؤلف من غيرة: 

-١‏ ما كتبه المولف في موضوع "أول ما نزل من القرآن" فقدا 
استفاد كيرا م ن كتنايب الإتقان» حتى إنه ساق الأقوال الي ذكرها 
السيوطيء وبنفس الترتيب الواقع في الإتقان. ْ 1 

1 في موضوع "آخخر ما نزل' '» اقتبس المولف قدراً لا بأمى به مِن' ش 
ذلك الموضع من كتاب الإتقان للسسيوطي» ع بحس اللصوصي الي 
أوردها السيوطي هناك: 

ومما يدل على ذلك أن كثيراً من الآثار وعزوها إلى مضادرها؛. 
بالإضافة إلى الأقوال الي أوردها هناك إنما هي مأعوذة من كتاب" 
الإتقان» كما يظهر ذلك عند المقارنة. 0 

"- استمد المولف كثيراً من مادة الملبحث الثالث "نزول القرآن 
والوحي" من الإتقان للسيوطي» والذي اقتبس بدوره كوام عله د 
كتاب البرهان للزركشي. ْ 

ا را ا 
الاتقان» مع تقديم وتأخير يسيرين» بالإضافة إلى تغيير بعض العبارا ات : 
والأساليب! اللهم إلا موضوع "عموم اللفظ ومصوص" فإنه ذكر فيه ' ١‏ 
أدلة الفريقين» وصاغها بصياغة منطتينةء وليس ذلك كله مأعوذاً من . 
الإتقان. 


لام 


القسم للثانغ : الدراسة الاجمالية للكناب 


أما ما يتعلق يفوائد معرفة أسباب النزول» فإن السيوطي قد نقل 
ذلك من البرهان مع اختلافات يسيرة حداء ثم نقلها الزرقاني من 
السيوطي مع شيء من التقديم والتأخير والزيادة والحذف» وكان عدد 
تلك الفوائد عند السيوطي ستاء فزاد عليها الررقاني واحدة. 

ه- في موضوع "ترتيب الآيات والسور" يكاد يكون كلام المولف 
رحمه اللّه عبارة عن إعادة صياغة وترتيب لما كتب السيوطي لا غير!. 

5- استقى المولف رحمه الله من كتاب "النبأ العظيم" في مبحث 
"أسلوب القرآن الكريم". وقد صرح بذلك بقوله: "...يحلو لي أن أسوق 
إليك هنا كلمة... وهي لصديقنا العلامة الحليل محمد عبد الله دراز"2 في 
كتابه "النبأ العظيم"؛ الذي اقتبسنا منه فيما يتصل بإعجاز القرآن 
كرا ا بوانت ترى ذلك جلياً حينما تطالع ما كتبه الزرقاني 
في ذلك المبحث وما كتبه دراز في النبأ العظيم» فعامة ما كتبه الزرقاني 
هناك إفاهو مُقَتَبسٌ -بعبارته أحياناً- من كلام دراز» مع شيء من 
التقديم والتأخيرء والزيادة والحذف2©. 


)١(‏ هو فقيه متأدب مصري أزهري» كان من هيكة كبار العلماء بالأزهرء سافر إلى فرنسا 
وحصل من هناك على درجة الدكتوراه. توق سنة (/ا/ا٠‏ ١هم.‏ الأعلام (747/5). 
(؟) لمتاهل (777/97). 
() قارن ما في المناهل (1:/7؟7)» مع ما في النبا العظيم .)1774٠١١(‏ 
مهت 


القسم الثانقج : الدراضة الاجمالية للكتاب 


كما استفاد الموا لف من الدكتور دراز في كتابه "مدعل إلى القرآن ؛ 
الكريم" حيث تحد شيا من التشابه في مواضع متعددة(". 

وهذه جرد تماذج وأمثلة تدل على غيرهاء ولم يُقصد منها الاستقراء . 
والتقصي: فليس هذا محله. | ْ 

حاتري جار الكطاواير لاني ْ 
ذكرت لك فيما سبق والله المستعان. ْ [ 


ْ انظر النافل قي مبححت] "لوبي القرآن كر وكتاب "مدحل إل لقرآن‎ )1١( 
' 0 ١١ 4( الكريم"‎ 


8ه 


القسم الثاذغ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


المطلب الثاني: أثر الكتاب على ها كتب بعده في هذا الفن: 

لقد اخترت كتابين من الكتب المؤلفة في علوم القرآن الى جاءت 
بعد كتاب الزرقاني من حيث الفترة الزمنية فقارنت بين جميع مباحثهما 
ومباحثه» وهذان الكتابان هما: 

-١‏ مباحث في علوم القرآن للدكتور: صبحي الصالحم. 

؟- مباحث في علوم القرآن للشيخ: مناع القطان. 

هذا بالإضافة إلى المقارنة مع بعض التآليف» ككتاب "التفسير 

والمفسرون" للدكتور الذهبي رحمه الله وكتاب "النبأ العظيم"؛ ومدخل 
إلى القرآن الكريم" للدكتور دراز رحمه الله وغيرها من الكتب الي 
قارنت بينها وبينه في مواضع معدودة من مباحثه. 

وقد كانت نتيجة تلك المقارنات هي أن دام انمساب تلك 
التآليف استفادوا -بدرحات متفاوتة- من كتاب: مناهل العرفان. لكن 
ذلك كله لم يكن بالصورة الي يتوهمها بعض الباحثين من أن بعض تلك 
التآليف يُعد تلخيصاً لما في مناهل العرفان» بل أفادوا منه بقدر مع 
استقلالية في البحث والمصادر غالباً. 

وبعد هذا يمكننا أن نشير إلى بعض النماذج الي يمكن أن يقال بأنها 
مقتبسة من كتاب الرّرقاني رحمه الله ومأخوذة منه» فمن ذلك: 


القسم الثادخ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


-١‏ أنفامف الزرعاق رخمه الله قد تعرش ادك رمد “نات 
النزول” الأمر الذي تابعه عليه القطان في مباحثه7) والله أعلم. 5 ئ 
؟- نحد أن الزرقاني رعنه الله تسرطن لل كر الفوائد النوتبة على 
تعرقة أول يما نول :وار ما فز لاء وقد :قابس عا ذلك الفطان الي ظ 
استفاد الدكتور صبحي الصالح في مبحث "النسخ" :من كتايه: 
"مباحث في علوم القارآن" مما كتبه الزرقاني حول هذا الموضوع في! 
مناهله, وهذه الاستفادة وإن لم تكن كثيرة؛ إلا أنها تعد من كله 
المواض ضع الي أفاد فيها من الزرقاني نسبياً في ذلك الكنا. ْ 
ماما كبه ايخ مناح القطان في مباحث في للوضوع نفس فهو 
يُعد تلحيصاً واختصاراً ل أثبته الُرقاني إلا ما شاء الله. ئ 
4- وقعت جملة من الاستطرادات عند تعريف الزرقاني للقرآن, ' 
وهنا ما صل للقطان في كلك الموضوع. ' ظ 
ه- الناظر في كثناب 5200 "نباحث ف عللؤم. 
القرآن" للقطان؛ يجد اليا سوقان عددا من الكبه ف عدد من المواضع» ْ 


)١( '‏ انظر المناهل (44/1)؛ مباحث ف علوم القرآن (ص0/4. 
(1) انظر المناهل (85/1)؛ مباحث في علوم القرآن (ص77). 


سات 


القسم الثانج : الدراسة الإجمالية للكتاب 


ثم بحاولان الإجابة عنهاء وهذا هو المنهج الذي اعتمده الزرقاني ف 
متاهله. 

5- في موضوع "الوحي وآدلته" أورد الزرقاني مسألة التنويم 
المغناطيسي من جملة الأدلة العلمية على الوحي. 

وقد أورد ذلك أيضاً الدكتور دراز في كتابه: "النبأ القظيم" مصرحاً 
باطلاعه على كلام الزرقاني؛ إلا أن هناك فرقاً بينهما من حيث وه 
الاستدلال. 

وقد حاء ذكر هذا التنويم في كتاب القطان في مبحث "الوحي" 
أيضاء إلا أنه استفاده من كتاب "النبأ العظيم" والمودّى واحد0©. 

- عقد المؤلف في أوائل كتابه؛ مبحثين خاصين بذكر بعض 
التعريفات الحامة» مع عرض مقدسات تشمل موضوع هذا العلم 
وفائدته... ونشأته وتطوره... إلخ. 

وهذا الأمر تابعه عليه الشيخ القطان في كتابه المشهور. 

4- حالف الرّرقاني رحمه الله الزركشي والسيوطي من جحهة 
ترتيب المباحث والموضوعات: فكان رأيه أن يبدا أولاً -بعد التعريفات 
)1١(‏ انظر المنساهل (2737-04/1)» التبأ العظيم (ص76)» مباحث ف علوم القرآن 


.)7؟١ص(‎ 


مثلامه- 


القسم الثادقٍ : الدراسة الإجمائية للكتكب 


والمقدمات- .مموضوع "نزول القرآن والوحي"؛ وقد حصل هذا الأمر في 
كتاب القطان كذلك. 

4- تابع القطان المولف رحمه الله ني عدّه شعبة ووكيع وسفيان في 
أول المصنفين في التفسير”©: مع أن هذا غير مُسلّم كما سيأتي”؟. 

كما تابعه على ذكر كثير من أوائل المصنفين في بعض أنواع 
العلوم القرآنية”"؛ علماً بأن الكثير من ذلك لا يُسلّم له كما ستعرف 
فيما بعد إن شاء اللّه تعالى9). : 1 

ومن ذلك أيضاً أنه تابعه -ونقل كلامه 2" في أن أول من ألف في 
علوم القرآن "بجموعة" هو الحوقي؛ وهذا لا يصح لما بابدلة دسم 
قادم إن شاءالله. ؛ 

وهناك أمور أخرى اقتبسها القطان من مناهل العرفان ثقة تقف عليها 
عند القارفة ين كلامهما في تاريخ هذا العلم ونشاته وتطور.. 


.)١7ص( انظر المناهل (١/4؟)» مباحث ف علوم القرآن‎ )١( 

(9) انظر (ص77). ' 

(1)_انظر مباحث في علوم القرآن (ض؟١‏ 0 

(54) انظر (ص9١؟)‏ فما بعدها. 1 

(0) انظر مباحث ف علوم القرآن (ص7١-4١)؛‏ وانظر المناهل (982917/1). 
-بهه- 


القسم للثانة : الدراسة الإجمالية للكناب 


كما أفاد الدكتور صبحي الصالح من مناهل العرفان أيضاً في الفصل 
الأول من الباب الثالث» والذي تحدّث فيه عن تاريخ هذا العلم. ”© 
والحاصل أن أصحاب تلك المولفات استفادوا من كتاب "مناهل العرفان" 
كما هو الشأن بين أهل العلم حيث ينقل بعضهم عن بعض؛ لكن لا 
يصل ذلك إلى حد ما قد يتوهم من أن تلك الكتب أو بيعضها يعد 
تلخيصاً للمناهل. 


.)١1775-1١١ةص( انظر مباحث ف علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح‎ )١( 
8ه‎ 


القسم الثانةمٍ : الدراسة الإجمالية للكتكب 


المطلب الثالث: قي بيان مدى استيفاء المؤلف بادك هذا العلم: . 
إن عدة المباحث الي عقدها المؤلف في هذا الكتاب بلقنت سلبعةا 
عشر مبحثاً لا غير. وهذا العدد يعد ضئيلا إذا ما قارناه يعدد الأنواع 
والمباحث اليّ 0 السيوطي في كتاب "التحبير"؛ واليّ واكك علدئ: 
المائة بنوعين! أو قورن ذلك بعدد المباحث والأنواع الي جمعها في كتابه. 
الآخر "الإتقان"؛ وال بلغت ثمانين و 9 
وذلك العدد ضعيل كذلك إذا ما قورن بعدد الأنواع الي حورها. ا 
الزركشي ف "برهانه"! ا 
ولكن مب أن نلفت نظرك في هذه الناحية إلى أمرين اثنينأوهماء 
الأول: أنك وعجرد اطلاعك على فهارس كتاب المناهل؛ تدرك أن . 
ا ل 
ب"علوم القرآن". ْ 
وهذا أمر حسن ولا ضير فيه على م: منهج المولف رحمه الله وقد 
سبقه إلى اخحتيار د بعض الموضوعات عد من المتقدمين ممن صنفوا في هذا 
لمجال من العلم كأبي شامة؛ وغيره رحمهم الله أجمعين. ْ 
الثاني: وهو أن الأحوال والظطرؤف العصيبة ال أخرج فيها الولف ؛ 
هذا الكتاب م تساعاده على مواصلة الكتابة في موضوعات أخرئى» ' 


تب واكم 


القسم الثانغٌ : الدراصة الإجمالية للكتاب 


فنسأل اللّه تعالى أن يجزل له المثوبة أن أرج لنا هذا القدر الحام» والذي 
أصبح فيه الكتاب بحق من أهم كتب هذا الفن. 

هذا وقد صرح المولف رحمه الله بها ذكرته لك آنفاً بقوله عند 
ذكر كلمة الختام: "أما بعد؛ فإن الكلام في إعجاز القرآن طويل» 
وعلاج جميع الشبهات الي لفقها أعداء الإسلام أطول» حتى لقد 
اطلعت على رسالة خبيئة أسموها كتاب "حسن الإيجاز في إبطال 
الإعجاز " فوحدتها قد حملت من الأكاذيب والأراحيف» ومن 
اللف والدوران» أشكالاً وألواناً في الصحيفة الواحدة... ولو أننا 
استقصينا وجوه الرد على مثل هذه الرسالة لاقتضانا الأمر كتابا 
كبيراً كاملاًء ...ثم أنى لنا ذلك الرّد المسهب الآن! وأزمة الورق 
طاحنة» وأدوات الطباعة عزيزة» حتى لقد اضطررنا من أحل هذا 
أن نقف ف الكتابة عند هذا الحد (بالطبع)» ولد كنا نود أن نمضي 
قُدُماً حتى نأتي على قصص القرآنء وأمثاله وحدله؛ ولكن 
الضرورات تبيح المحظورات.." !.ه2". 

ثم أشار المولف رحمه الله إلى هذه الأزمة في مقدمة الطبعة الثالشة 


من الكتاب أيض©. 


(1) المناهل (003/79). 
(7) المصدر السابق .)]/١(‏ 


القسم الثانةٍ : الدراصة الاجبالية “للكتاب 


وبعد أن عرفت عذر المولف في الاققصار علىهذا القسذر من / 
الأنواع؛ وعرفت منزلة تلك الأنواع الي .ذكرها من بين سائرز أنواع 
العلوم القرآنية» ننتقل بك إلى ذكر المباحث الي أغفل المؤلف ذكرها وقد . 
ذكرها الزركشي أو السيوطي رحمهما الله تعالى فتقول: ‏ 2:07 ..' | 
أ- ذكر المباحث الزائدة على ما ذكر الزرقاني مبن كتاب البرهان ' 
للزركشي:- ْ ْ ا 
-١‏ معرفة المناسبات بين الآيات20, 
؟- معرفة الفواصل و الآي7". 
- جمع الوجوه والنظائر©». 
4 - علم لمتشابه!؟, ' 
ه- علم المبهمات2, | 1 
1- أسرار الفواتح والسنور. 


)١(‏ انظر البرهان (70/1)؛ 
)١(‏ المصدر السابق .)87/١(‏ 
(5) المصدر السابق (010/1. ١‏ 
43 المصدر السابق (1115/1). 
(5) المصدر السابق .)١58/١(‏ 
(7) المصدر السابق .)155/١(‏ 
ل 


القسم الثالدغ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


- خواتيم السور””©. 

8-معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب”". 
- معرفة ما فيه من غير لغة العرب"”". 

-٠‏ معرفة غريبه, 

1- معرفة التصريف” . 

- معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها”". 

-١‏ معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح©". 

4 ١-معرفة‏ توجيه القراءات وتبيين وحه ما ذهب إليه كل قارئ©. 


. معرفة الوقف والابتداء9‎ -١ 


.)١85/1١( المصدر السابق‎ )1١( 
.)141/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)181//١( المصدر السابق‎ )"( 
.)591/1( المصدر السابق‎ )4( 
.)19107/1( المصدر السابق‎ )5( 
.)0701/1١( المصدر السابق‎ )( 
.)51١1/1( المصدر السابق‎ )7( 
.)759/١( المصدر السابق‎ )4( 
.)71415/١( المصدر السابق‎ )8( 
ل‎ 


القسم الثانجٌ : الدراسة الإجمائية لكب 


1ت معرفة افضاكله0©. 

-١١‏ معرفة خواصه”". 

4- هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ ©. 

4- آداب تلاوته وكيفيتها9"). : ْ 

' في أنه هل يجوز في التصائيف والرسائل والخطب استعمال بعض‎ -٠ 
0 ْ ,© آيات القرآن؟‎ 

1- معرفة الأمثال الكائنة فيه©). 

#امترقة سكا + 

اوقا دار 


؟- معرفة الموهم والمختلف©. 


(1) المصدر السابق ,)478/١(‏ : 
(1) المصدر السابق (474/1). 

(5) المصدر.السابق (478/1). 

(4) المصدر السابق .)449/١1(‏ 

(5) المصدر السابق .)481/1١(‏ 

(5) المصدر السابق (485/1). 

(90) المصدر السابق (كلم. 

(8) المصدر السابق (2/7 20 

(9) المصدر السابق (40/7). 
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القسم الثانقٍ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


- بيان معاضدة السنة للقرآن0"©. 

- وجوه المخخاطبات والخطاب في القرآن7". 
/- بيان حقيقته وبحازه20, 

- في الكناية والتعريض في القرآن7". 

8- ف أقسام معنى الكلام0. 

“- في أساليب القرآن» وفنونه البليغة2©9, 


م ف الكلام على المفردات من الأدوات, 


.)١79/؟( المصدر السابق‎ )١( 
.)١71//9( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق (؟/ه78).‎ )( 
.)07٠0/1؟( المصدر السابق‎ )4( 
.)713/9( (ه) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (؟57805/9).‎ )( 
تنبيه: عقد الزرقاني مبحثاً خاصاً في أسلوب القرآن لكنه تكلم فيه عن خصائص‎ 0 
الأسلوب القرآني دون التعرض للأساليب ذاتها كما فعل الزركشي والسيوطي.‎ 
.)1١9/ه/7( البرهان‎ )8( 
5-0 


القسم الثلاة : المراسة اسعية لفن 


وقفتان مع ها صبق: 
الأ هارع عد سه بم ريات ل تل 
عليها المولف في وضع من كتابه. 
الكانية: قد تغفل ذكر بعض الأنواع لأنها موحودة من حيث الدملة 
في المناهل» وإن كانت متضمنة لبعض المسائل أو التفازيع الي قد يفردما 
السيوطن 3 عمد عاض ْ 
ومن أمثلة ذلك: مبحث "المكي والمدني" فهو موجود ف مناهل 
العرقان؛ وكذلك ف في الوهان» وقد ضمّه الزركشي بعصض الجحوانب الي 
قد تفرد في نوع خخاص؛ مثل: انول ليلد 037 وها فول تي 
ب- ذكر الأنواع الزائدة في التحبير على مناهل العرفان: 
-١‏ الحضري والسفري”". 
؟- النهاري والليلي2©. 
- الصيفي و الشتائي©. 


.)١948/1( انظر المصدر السابق‎ )١( 
.)١95/١1( المصدر السابق‎ :)1( 
انظر التحبير (ص57).‎ )( 
!.)7 4 المصدر السابق (ص‎ )5( 
المصدر السابق (ص0784::‎ )5( 
-45- : 


القسم الثانث# : الدراسة الاجبائية للكتاب 


5- الفراشي7". 

ه- التومي”". 

1- ما عُرف تاريخ نزوله عاماً وشهراً ويوماً وساعة©. 

- ما نزل فيه وما لم ينزل على أحد قبل النبي» وما أنزل منه على 
بعض الأنبياء», 

4- ما تكرر نزوله. 

فحما نر مفرقا وماانول جع 

9 قراءات البي عَل.‎ -٠ 

-١‏ كيفية التحمل". 

العالي والنازل. 


)١(‏ المصدر السابق (ص87). 
(7) المصدر السابق (ص84). 
() المصدر السابق (ص57). 
(5) المصدر السابق (ص7١١).‏ 
(5) المصدر السابق (ص١١١).‏ 
(3) المصدر السابق (ص7١١).‏ 
(/7) المصدر السابق (ص47 .)١‏ 
(4) المصدر السابق (ص85١).‏ 
(9) المصدر السابق (ص54١).‏ 


القسير الثانخ : الدراسة الإجمائية للكتاب 


: المسلسل0©.‎ -١3 
الابتداء والوقف2".‎ -١ 
. ., الإمالة©‎ -١ه‎ 

5 امد 

6 تخفيف الهمز‎ -١١ 

4 الإدغام0. ١‏ 
- الإخخفاء والإقلاب7. 
-٠‏ مخارج الحروف7. 


١‏ الغريب©), 


)١(‏ المصدر السابق (ص101). 
(؟) المصدر السابق (ص74١).‏ 
() المصدر السابق (ص111). 
(5) المصدر السابق (ص185). 
(ه) المصدز السابق (ص86١).‏ 
(5) المصدر السابق (ص85١).‏ 
(9) المصدر السابق (ص 918 ..)١‏ 
)0 المصدر السابق (ص4 )١5‏ 
(9) المصدر السابق (ص858١).‏ 
ش م 


القسم الثانة : الدراسة الاجمالية للكتكب 


المعكب20, 
عع 0 

5 ؟- المشترك9 © . 
5 الترادف©), 
- الشكل2. 
/- المحمل والمبين". 
-١‏ الاستعارة9, 
8 التعشبيه80, 


٠‏ - الكناية والتعريض"7"©. 


.)٠١١ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)؟١ المصدر السابق (ص؟‎ )١( 
.)7؟١5ص( المصدر السابق‎ )"( 
.)7؟١5ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)١؟١ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)١514ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)7١75ص( المصدر السابق‎ )7( 
.)؟؟٠١ص( المصدر السابق‎ )4( 
المصدر السابق (ص7919).‎ )8( 


-584- 


القسم الثانةخ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


١ح‏ العام الباقي على عمومه”". 
7- المخخصوص والذي أريد به الخصوص”". 
- ما خخص فيه الكتابب السنة وما حصت فيه السنة الكناب9.. 


5 الوول©», 
ومب-ت المفهوه”. ش 
5- المطلق والمقيد©. 


1 الإيجاز والإطئاب والمساواة". 
م الأشباو0, 


8- الفصل والو صل». 


)١(‏ المصدر السابق (ص758). 
(؟) المصدر الستابق (ص755). 
(5) المصدر السابق (ص٠84).‏ 
(4) المصدر السابق (ص45 5). 
(5) المصدر السابق (ص© 4 7). 
(5) المصدر السابق (ص844). . 
(/) المصدر السابق (ص56١).‏ 
(4) المصدر السابق (ص١77).‏ 
(8) المصدر السابق (ص07174). 
لات 


القسم الثانة : الدراسة الاجمالية للكتاب 


الق 3 

4- الاحتباك0؟. 

- القول بالموحب7". 
م48 - المطابقة, 

45- المناسبة© , 

ه4- الججانسة9 , 


- التورية والاستخخدام0. 
- اللف والنشر©, 


- الالتفات© , 


)١(‏ المصدر السابق (ص78؟). 
)7١(‏ المصدر السابق (ص587). 
(") المصدر السابق (ص588). 
(5) المصدر السابق (ص817؟). 
(0) المصدر السابق (ص7585). 
(5) المصدر السابق (ص97؟). 
(/7) المصدر السابق (ص95١).‏ 
(8) المصدر السابق (ص98١).‏ 
(9) المصدر السابق (ص595١).‏ 
ايا 


القسم الثانةخ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


8- الفواصل والغايات7". 

-٠‏ أفضل القرآن :وفاضله ومفضوله2. 
١ه-‏ مفردات القرآن0". 

وه الأمغال9, 7 

عزه- آداب القارئ والمقرئ©». 
ع - تسمية الور 

هه الأساء7 , 

كه- الكنئ والألقاب2, 


7ه- المبهمات©, ! 


.)؟١7”ص( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق (ص708).‎ )1( 
..)5١١ص( المصدر السابق‎ )5( 
09١ المصدر السابق (ص6‎ )4( 
(ه) المصدر السابق (ص0717).‎ 
المصدر السابق (ص748).‎ )5( 
المصدر السابق (ص7278).‎ )7( 
المصذر السابق (ص7864).‎ )8( 
المصدر السابق (ص83م).'‎ )8( 
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القسم الثانة : الدراسة الإجمالية للكتاب 


ه- أسماء من نزل فيهم القرآن0". 
8 التاريخ”". 
وهذه الأنواع وإن كانت متداخلة ف الغالب إلا أنا نذكرها على 
طريقته ف التقسيم. 
ج- وأما الموضوعات الزائدة في كتاب الإتقان فهي:- 
-١‏ معرفة الحضري والسفري”". 
- معرفة النهاري والليلي©. 
©- ذكر الصيفي والشتائي. 
4 -الفراشي والنومي”". 
ه-الأرضي والسمائي9. 
- فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة©. 


)١(‏ المصدر السابق (ص/5707). 
(؟) المصدر السابق (ص١44).‏ 
(5) انظر الإتقان (01/1). 

(5) المصدر السابق (50/1). 
(5) المصدر السابق .)51/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)58/1١(‏ 
(7) المصدر السابق (539//1). 
(4) المصدر السابق (48/1). 

ل 


القسم الثلنخ : الدراسة الإجبالية للكتكب 


ما تكرر نزوله0"©. 

4- ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه". ' 

5- ما نزل مفرقاً وما نزل جمعا"©. 

٠‏ ما نزل مشيعاً وما نزل مفردا9». ش 

(10-دما انز يت على بنع الأتبياءة ونا لم ينزل منه على يع ش 
ابي عكر 0 

تترقة اناده والعاء تو 0 

#اتساعداه سور و اناتد او لماك وسر قي 
-١ 4‏ معرفة العالي والنازل من أسانيدة80, 


-١١‏ معرفة الوقف والابتداء9) 


.)١١19/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١8/1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١117//1( المصدر السابق‎ )5( 
.01١9/1( المصدر السابق‎ )5( 
.)١17/١( المصدر السابق‎ )5( 
..)١51/١( المصدر السابق‎ )3( 
.)185/١1( المصدر السابق‎ )7( 
.)1007//1( المصدر السابق‎ )8( 
.)790/١( المصدر السابق‎ )9( 
ع‎ ٠ 


القسم الثانم : الدراسة الاجمالية للكنكب 


-١5‏ بيان الموصول لفظا المفصول معنى7". 

4- الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب2©. 
48 المد والقصر©». 

, 0 تخفيف الهمز‎ ٠ 

-١‏ كيفية تحمله0). 

, 9 ؟ا- آداب تلاوته وتاليه‎ ١1 

78 معرفة غريبهو0©, 


5 17- فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 


(1) المصدر السابق (58917/1). 
(7) المصدر السابق (١88/1؟).‏ 
(”) المصدر السابق (7715/1). 
(4) المصدر السابق (771/1). 
(ه) المصدر السابق .)7107/١1(‏ 
() المصدر السابق .)77/9/١1(‏ 
(70) المصدر السابق (91/1؟9). 


أ احم م م ا 


(4) المصدر السابق (؟/9). 
(8) المصدر السابق (؟89/1). 
هلا - 


القسم الثانغؤ : المراسة الاجمالية للكتكب 


© ؟-فيما وقع بغير لغة العرب”". 

17- معرفة الوجوه والنظائر”©. 

7- معرفة الأدوات الي يحتاج إليها لمفسر". 
- معرفة 0 

6- قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها0". 
-٠‏ في مقدّمه وموخره0©. 

, ل- غامه وخاصة"‎ ١ 

لا- محمله ومبينه. 


سم مشكل وفوف الاختلااف والتناقض"). 


)02( المصدر السابق (؟5/9 .)١١‏ 
)7١(‏ المصدر السابق (للال. 
(*) المصدر السابق (143/9). 


(5) المصدر السابق:(010/97). 


) المصدر السابق كلحوم. 
) المصدر السابق (#0/5). 


(/) المصدر السابق (437/7). 


' (8) المصدر السابق (7/6ة). 


(5) المصدر السابق (/75). 


القسم للثانخ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


- مطلقه ومقيده0"©. 
هو - منطوقه ومفهومه". 
5- وجوه مخاطباته7 , 
/ا- حقيقته وجحازه», 
م- تشبيهه واستعاراته. 
8 كناياته وتعريضه”". 


6غ- الخصر والاختصاص". 


-١‏ الإيجاز والإطناب9. 


9 4- الخبر والإنشاء". 


(1) المصدر السابق (/11). 
(1) المصدر السابق (98/7). 
(7) المصدر السابق (99/7). 
(4) المصدر السابق .)1١9/(‏ 
(0) المصدر السابق .)١748/9(‏ 
(5) المصدر السابق (47/7 .)١‏ 
() المصدر السابق .)١49/7(‏ 
(4) المصدر السابق .)١51/7(‏ 
(94) المصدر السايق (/718). 
اا - 


القسم الثانهج : الدراسة الإجمائية تعاب 


41 - بديع القرآن7". 
4- فواصل الآي2. 
© ؛- فواتح السور7". 


- نحواتم السور©». 


41 - مناسبة الآيات والسور0. 


8- الآيات المشتبهات0. 


4- العلوم المستنيطة من القرآن©. 


٠ه-‏ أمثال القرآن9©, 


أه- أقسام القرآن7 , 


:)745/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)84-0/1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)7313/9( المصدر السابق‎ )7( 
1071 9/5( المصدر السابق‎ )5( 
30 المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق (ملسم.‎ )1( 
.64/5( المصدر السابق‎ )07( 
' .)78/5( المصدر السابق‎ )2( 
.)47/5( المصدر السابق‎ )9( 


القسم الثانغ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


٠ه-‏ جدل القرآن0"©. 

“- فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب'". 

264 البهعات. 

هه- أسماء من نزل فيهم القرآن©©. 

- فضائل القرآن©©2. 

/اه- في أفضل القرآن وفاضله9". 

مه- مفردات القرآن". 

- خواص القرآن©, 

٠‏ - غرائب التفسير". 

هذه جملة ما في الإتقان من مباحث لم يذكرها الزُرقاني في مناهل 

العرفان» واللّه تعالى أعلم. 


)0 المصدر السابق (05/4ه). 
(7) المصدر السابق (08/84). 
(5) المصدر السابق (075/4). 
(4) المصدر السابق .)١٠١1/5(‏ 
(ه) المصدر السابق .)١٠١5/4(‏ 
(3) المصدر السابق .)١١17/4(‏ 
7) المصدر السابق (8/4؟١)٠‏ 
(8) المصدر السابق .)١71//4(‏ 
(9) المصدر السابق (5/4١؟).‏ 


القسم الثانغ : الدراسة الأجمالية للكناب 


المطلب الرابع: في ذكر إضافات المؤلف في هذا الكتاب إجالاً: ' 

إن ما نذكره هناإنما هو مقتصر على الأنواع والمباحث الزائدة على 
الأنواع الت ضمنها الزركشي والسيوطي كتبهما. م 

أما المسائل الفرعيّة والحزئيات فسيأتي التنبيه عليها في القسنم الثالث؛ 
من هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- مقسمة على مباحث الكتاب» وال 
تبلغ سبعة عشر مبحثاً. 7 

بعد ذلك أقول: إن المباحث الي يمكن اران انه لول 
على ما كتبه الزركشي والسيوطي رحمهما الله تعالى أربعة» بغض النظر: 
عن وحود بعض الحزئيات المندرجة تحتها في الإتقان أو البرهان. 1 ٠‏ 2 

وهدّه المباحث هي: ْ 

-١‏ المبحث الأول: في معنى علوم القرآن0©. 

؟- المبحث الثاني: ف تاريخ علوم القرآن". ْ 

7- المبحث الثالث عشر: في تزجمة القرآن وحكمها تفصيلة©. 


؛- المبحث انان غشر: ف أسلوب القرآن الكريه©». [ 


(1) انظر المتاهل (9/1).. 
(؟) انظر المصدر السابق (71/1). 
ف المصدر السابق ١7/7‏ 
(4) المصدر السابق .)١914/9(‏ 
حا يكت 


القسم الثان4 : الدراسة الإجمالية فلكتاب 


وهذا المبحث الأخير وإن كان رسمه موجوداً في الإتقان والبرهان» 
إلا إنه في الحقيقة يتحدث عبن خصائص الأسلوب القرآني» وستأتي 
الإشارة إلى ذلك27 -إن شاء الله تعالى - وعليه فمادة هذا المبحث عند 
الزرقاني تختلف عنها عند الزركشي والسيوطي. وكان المفتزض أن يكون 
عنوانه عند الزُرقاني مطابقاً لما ذكرت من مضمونه. 

وبهذا الاعتبار يمكننا أن نعتبر هذا المبحث -بهذه الصورة- إضافة 
قدمها المولف في هذا الكتاب. 

تنبيه: كلامنا هنا في المباحث المضافة» وإلا فالقالب الذي وضع فيه 
الاب ين إضافة حديدة كذلك. 


(1) انظر (ص817). 


القسم الثلدة : الدراسة الإجمالية لعتب 


المطلب الخامس: في بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب: 
يمكننا أن نلحص المنهج الذي سار عليه المولف في كتايه هذا ' 
بالنقاط التالية: 0 
-١‏ فيما يتعلق باختياز الأنواع والمباحث المتعلقة بالقرآن» فقد | 
اختار المؤلف أكثرها أهمية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. ْ 
؟- غقد الزرقاني رحمه الله في هذا الكتاب سبعة عشر مبحثاء 
وجعل كل مبحث منها يضم مسائل متنوعة تندرج تحقه كما وضبع 
لكثير من هذه المسائل والتفريعات عناوين حاصة تدل عليها. وقد أشار 
إلى ذلك ف مقدمة كتابه بقوله: "وسأحعل نقاط المنهج المقرر عناوين ٠‏ 
بارزة بين المباحث الي يقوم عليها هذا الكتابء مقتفياً في الغالب أثر ' 
حك ار ا 
لولف بيان معنى انان الذي وضعه للمبحث إن كان الأمر | 
يتطلب ذلك. فنجده يقول: -مثلاً- "المبحث الثالث في نزول القرآن" ثم يذكر . 
تحته "معنى نزول القرآن””): وكذلك يفعل في عدد من الموضوعات» كأسباب ! 
النزول7", وتزول القرآن على سبعة أحرف*, والكي والمدني”” ... إل. 


, 0 .)0/١( للمتامل‎ 0( 

(؟) المصدر السابق .)75/١1(‏ 

() المصدر السابق (89/1). 

(4) المصدر السابق .)١4741120/1(‏ 

(5) المصدر السابق .)185-1١8/1(‏ 

: -1م- 


القسم الْثادغ : الدراسة الإجبالية للكتكب 


5- من الملامح البارزة في هذا الكتاب أنه يذكر تحت المبحث -في 
كثير من الأحيان- فوائد معرفة أو دراسة هذا المبحث... فهو يقول تحت 
مبحث "أول ما نزل وآخحر ما نزل": فوائد الإلمام بأول ما نزل وآغيره0". 
وتحت مبحث "أسباب النزول" يقول: فوائد معرفة أسباب النزول””. 
وهكذا صنع في مبحث "نزول القرآن على سبعة أحرف"9 -وإن كانت 
الفوائد هنا تتعلق باختتلاف القراءة وتعدد الأحرف- وكذا في موضوع 
"المكي والمدني"2 و...إلخ. 

ه- يحاول المؤلف عند أي مناسبة أن يبين طبيعة العلاقة القوية بين 
الإسلام والعلم. وأن الإسلام يدعو إلى العلم والبحث والنظر ف الكون 
والنفمن :0 

- العمل على إبراز أسرار التشريع وحِكّمِه كلما دعى المقام لذلك» 
ليبرهن على أن هذا الدين هو دواء البشرية» وسبيل كماطا ونجاحها0. 


.)86/١( المصدر السابق‎ )1١( 

.)١٠١7/1( المصدر السابق‎ )7١( 

(5) المصدر السابق (1179/1). 

(5) المصدر السابق .)18/4/١(‏ 

(ه) المصدر السابق (١/ج086600144116).‏ 
(7) المصدر السابق (١/ج).‏ 


القسم الثانق : الدراسة الاجمالية للكناب 


1- يورد المؤلف '-رحمه الله- حلاف أهل العلم في المسألة الي 1 
بصددها -غالباً- مع عرض أدلتهم ومناقشتهاء ثم يذكر القول 
الراح-”"©. [ | [ 

+- بعد كل مبحث يسوق المولف جملة من الشبه المتعلقة ٠‏ 
بموضوعه: ثم يحاول الإجابة عنها. 0 

9- ينبه المولف أبحياناً على الحكمة المتعلقة بيقن اباو لحت 
وفااسوي عروع عذت ١‏ مكمه من ازول القت انا سي ١‏ والحكبة ا 
من تسوير السور”"» والحكمة من النسخ9»: وغير ذلك9©. 

! يختم المولفٍ بعض المباحث بخاتمة مختصرة» أو كلمة في‎ -٠ 
الملبحث» أو تعقيب» أو أفذلكة لمادته. ئ ظ‎ 


(1) انظر في ذلك -على سبيل التمثيل- المواضع الآتية من المشاهل (09/1: 68 8أ1ء : 
1[ 4 444 00491 فمابعدهماء 416 
2 00 

.)45/١1( المصدر السابق‎ )١( 

(") المصدر السايق (9415/1). 

(4) المصدر السابق (90/7). 

(ه) المصدر السابق (717117/8/75). 

(7) المصدر السابق (1١/1ء‏ لال لاق لامع لام الات ال). 


القسم الثلنة : الدراسة الإجمالية للكتاب 

-١‏ يكتفي المولف بذكر بعض الأمثلة من القرآن تحت كل 
مبحث دون محاولة الاستيعاب0, 

هذا وقد التزم المولف رحمه الله بالمنهج الذي رسمه في مقدمة 


الكتاب ووفى به. 


.)ه/١( انظر المقدمة‎ )١( 
جره‎ 


القسم للثانغخ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


المطلب السادس: في أسلوب المؤلف 
صاغ المولف -رحمه الله- كتابه هذا في قالب يجمع بين السلاسة ١‏ 
والمتانة؛ وقد صرح بذلك عند ذكره الأهداف الي من أحلها وضع كتابه ظ 
هذا فقال: "أوطا: أن تكون كتابين من النسق الأزهري الجديد ف تفكيره ْ 
وف تعبيره» بحيث يتيسر فهمه وهضمه للقراء» من أبناء هذا الجيل؛ سواء ْ 
منهم احقق الأزهري» والمثقف المدني» فإن لكل زمان لغة ولساناء ومنطقا ١‏ 
ل امحاولة لا أدعي أن أنشأت وابتكرت» ١‏ 
ولاأحدئت وايتدعت بل :قصاراي أنئ 590 وأحسنت العرض..."1.ه20, ظ 
وقال في موضع آخبر: "وسأحاول فيما أكتبه أن أمزج بين حاحة ! 
الأزهريين إلى البحث والتحليل» وبين رغبات جماهير القراء المعاضرين في ١‏ 
00 تقريب الأسلوب وتعبيد السبيل» ؛ ما وسعين الإمكان. وسأضطر بسبب ١‏ 
ذلك إلى شيء من الإسنهاب والتطويل» ولكنها تضحية ضعيلة يحائب ' 
تأدية رسالتنا في وجوب الاتصال الديئ بالجماهير..." |.ه2©. و 
وقد أوقعته تلك الحاولة قي الإسهاب فعلاًء فجاء الكتاب مطولًء مع أنه ْ 
لو سلم من ذلك الإسهاب لسقط ما يقارب نصف ححمه الحالي أو ثلقه! ©2.. 


(1) المتاهل (١/ب).‏ 

(5) المصدر السابق (4/1): 

إفة للوقوف على بعض صور الإسهاب انظر: -1١544/١(‏ ل يي رضفد فلد' 
ا ). ش ش ْ 


-5- 


القسم الثانة : الدراسة الاجمائية للكتاب 


كما وقعت في هذا الكتاب كثير من الاستطرادات الي زادت في 
ضخحامته !20 

هذا وقد صاغ المؤلف رحمه اللّه كتابه بعبارة أدبية جيدة» 9) 
يتخللها في أحيان كثيرة حِكّم رقيقة» وأمثال بليغة» 2 مع العلم بأن هذه 
السلاسة قد يتعكر صفوها عند تعثرها ببعض الأساليب المنطقية أحيانً9». 

كما كان المؤلف يصبو إلى الأسلوب الذي يبعث الهمم على العمل 
الدائب لنصرة هذا الدين» مع الاعتزاز به» والانقياد إلى تعاليمه. وقد 


صرح بهذا في مقدمته فراحعها إن شعت7"”. 


.)364 لمطالعة بعض الاستطرادات انظر: (5/1 14 هال‎ )١( 

(1) انظر تموذجاً على ذلك (ص١)‏ من المقدمة. 

() انظر على سبيل المثال من المناهل 4:4/١(‏ له /ا/ا/1/81 2178445 7لا 
لالاك مول لحك لد للم لاز لاللء اله كثلء إلاكء 
للاك العلل مالل لالالا لالاق "5ق 455). 

(4) انظر المناهل (5:5/1 1976117101 .)١77-1‏ 

(5) انظر المصدر السابق (١/ه).‏ 

لام ت- 


القسم الثانغ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


المطلب السابع: ذكر الأهداف التي رمى المؤلف لتحقيقها في هذا 


' الكتاب: : ا ل 
لقد لخص لنا المولف -رحمه الله- الأهداف الي حاول تحقيقهاهما؛ 
حاصله:() 0 


-١‏ أن تكون كتابته من النسق الأزهري الحديد في تفكيره وتعبيزه»' 
بحيث يتيسر فهمه على أبناء هذا العصرء سواء منهم المتخصص أو . 
المثقف. 0 0 
؟- معاجحة الشبه الى يثيرها أعداء الإسلام. | 
-إظهار الرابطة القوية بين الإسلام والعلم في كل مناسبة» دفعاً. 
لظن بعض الملبسين أو ابس عليهم أن العلم حارّب من قبل الدين! "” 
- تجلية أسرار التشريع وحَِكّمِه إذا احتمل المقام لذلك؛ ليُعلم أن ؛ 
الإسلام دواء البشرية وغاية كماها. ١‏ 00 
ه- إيقاظ همم القراء» وإحياء عزائمهم؛ ليحملوا رسالة الإسثلام 
فيبلغوها إلى العالم أجمع. 0 
هذا وقد وُفق المولف رحمه اللّهِ -بنسبة كبيرة- إلى تحقيق نما 
كان يهدف إليهء فجاء الكثاب معبراً عن هذه الأمور الخمسة'. بصورة ' 
واستعة: : ا 57 


(1) انظر المناهل (١/ب-و).‏ 
ْ -8م- 


القسم الثادة : الدراسة الإجمالية للكناب 


المطلب الثامن: ذكر مباحث الكتاب: 

سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب حوى سبعة عشر مبحثاً من 
مباحث علوم القرآن» وهذه المباحث هي: 

-١‏ المبحث الأول: في معنى علوم القرآن. 

؟- المبحث الثاني: في تاريخ علوم القرآن. 

'7- المبحث الثالث: في نزول القرآن. 

4 -المبحث الرابع: ف أول ما نزل وآخعر ما نزل من القرآن. 

ه- المبحث الخامس: ف أسباب النزول. 

1- المبحث السادس: في نزول القرآن على سبعة أحرف. 

- المبحث السابع: في المكي والمدني من القرآن. 

8- المبحث الثامن: في جمع القرآن الكريم وما يتعلق به. 

4- المبحث التاسع: في ترتيب آيات القرآن وسوره. 

٠‏ المبحث العاشر: كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه. 

المبحث الحادي عشر: في القراءات والقراء والشيهات فيهما. 

المبحث الثاني عشر: في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما. 

-١8‏ المبحث الثالث عشر: في ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً. 

-١‏ المبحث الرابع عشر: ف النسخ. 

6 المبحث الخامس عشر: في محكم القرآن ومتشابهه. 

5 


القسم الثانغ : الدراسة الإجبائية للكتاب 


-١5‏ المبحث السادس عشر: في أسلوب القرآن الكريم. 
: 7 المبحث السابع عشر: في إعجاز القرآن وما يتعلق به. . ٠‏ 


ات 


للقسم الثادغ : الدراسة الاجمائية للكتكب 


المطلب التاسع: في توثيق المادة العلمية, والاهتمام بالعرو, مع الدقة 
في التقل: 

يلاحظ على المولف ما يلي: 

-١‏ أنه ينقل في عدد من المواضع في هذا الكتاب عن كثير من العلصاء 
بواسطة كناب آخخرء كالإتقان للسيوطي! فهو يعوّل على المصادر البديلة» أو 
الثانوية» ويدع المصادر الأصلية» ونسبة هذا الأمر في كتابه هذا كبيرة!! 

ومن أمثلة ما سبق: 

أ- قال المولف (ص4١١‏ من الجزء الأول): "وإلى هذا يشير ابن 
تيمية بقوله: "قد يجيء كثيراً من هذا الباب... إلى قوله- ولغيره ممن كان 
عتزلته" أ.ه. 

وهذا في الحقيقة إنما نقله الموؤلف بواسطة الإتقان للسيوطي 
01 

ذلك أنه أورده كما أورده السيوطي -فيه شيء من التغيير- بينما 
عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته تتضمن بعض الاختلافنات عن 
النص الذي أورده السيوطي والزرقاني» وتعرف ذلك بالمقارنة"©. 


)1١(‏ علماً بأن السيوطي يختصر غالباً في الروايات وسائر النقولات الي أودعها كتايه 
"الإتقان". 
(؟) قارن مع نص كلام ابن تيمية في مقدمته (ص19١17-1).‏ 


القسم الثانةخ : الدراسة الإجمائية للكتكب 


ب- قال المولف (750/1) ما نصه: "أجلء انعمّد الإجباع على 
ذلك تاماً لا ريب فيه. وممن حكى هذا الإجماع جماعة منهم الإكني 
ف البرهان» فير في المناسبات» إذ يقول ما نصه ' تريب 
الآيات في سورها واقع بتوقيفه مه وأمرهء من غير حلاف في هذا بين 
المسلمين.." أ.ه 1 ظ 

وعبارة السيوطي في الإتقان (0117/1: الا والتعسوفن 
المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي, لا شبهة في ذلك؛ وأما الإجماع 
فنقله غير واحد؛ منهم الزركشي ف البرهان؛ وأببو حعفر بن الزبير ف 
مناسباته» وعبارته: تت لآبات" ف سووها راك يريف" ا رابره» 
من غير خخلاف في هذا بين المسلمين" أ.ه. ْ 

فأنت تلاحظ أن نقله عن الزركشي» وأبي حعفر بن الزبير» ا 
عن طريق الإتقان. | 10 

وسيأنيك مزيد من الأمثلة عند ذككر "الأمثلة الممشتر 5 


المواحذات عزنا إن شاء الله تعالى. 


دق 550 العاصمي؛ أخخر المورحين والنحاة والمحدشين ف 
الأندلس» وهو شيخ أبي خيانء (إتلمء١‏ لاه). البلغة في تراجم أئمة النحو 5 
(ص١ه).‏ 


القسم الثانغ : الدراسة الإجمائية للكتاب 


؟- في أحيان متعددة ينقل المولف كلاماً لأحد العلماء ولا يشير 
إلى ذلك!! 

وقد يكون النقل عبارة عن تهذيب لمبحث بجملته» دون نسبة شيء 
من ذلك إلى قائله الأصلي. 

ومن أمثلة ذلك: 

أ- ما كتبه المؤلف في مبحث: "ترتيب الآيات والسور" (781/1) 
يُعد إعادة صياغة وترتيب لما ذكره السيوطي في الإتقان حول هذا 
الموضوع (©. 

ب- اقتبس المولف كثيراً في كلامه على موضوع: "نزول القرآن 
والوحي" (7/1”) من كلام السيوطي في الإتقان ١١4/١(‏ فما بعدها) 
دون الإشارة إلى ذلك. 

وسيآتي المزيد من الأمثلة عند ذكر "الأمثلة المشتركة" بين هذه 
المواذات قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

-٠7‏ عندما نقارن النصوص الي ينقلها المولف عن غيره ممواضعها 
الأصلية» بحد أن نقل المؤولف تفوته الدقة في عدد لا بأس به من تلك 
النقولات» ومن الأمئلة على ذلك. 


)١(‏ انظر الإتقان )١77/١(‏ فما بعدها. 
“و 


القسم الثانغ : الدراسة الاجمالية بلكتاب 


أ- قال المولف رمه الله :)45/١(‏ "رو اليخاري ومسللم : 
"واللفظ للبخاري" عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهااقالت: ْ 
"أول ما بُدئ به رسول الله كله ... ألح. 

وبالمقارنة مع لفظ البخاري ف الصحيح بحد بعض الاختلافات بين ' 
اللفظين!!20, 5 

ب-.قال الموؤلف (4/1): "القول الثالث: أن أول ما نزل هو : 
سورة الفاتحة» وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما رواه البيهفي ف ش 
الدلائل بسئده عن أبي ميسرة9) ءدبا ! وذكر الحديث. 0 

ولكن لفظ الحديث عند البيهقي في الدلائل (1617/5) يختلق ' 
بعض الشيء عما نقله الزرقاني. 


ح- قال المولف عند ذكر أدلة نزول القرآن على سبعة أحسرف: ٠‏ "ورؤى 0 


البخخاري ومسلم أيضاً (واللفظ للبخباري) أن عمر بن المخطاب رضي الله ع 


)١(‏ قارن ١‏ مع البخماري كتناب بدء الوحي. باب: : (كيف كان يدم الوحي إلى 
رسول الله علنه). حديث رقم (5) 77/١‏ 1 
(1) هو: عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني الكوئي؛ وهو من المحضرمين» توق 
سنة (17اه), جر أعلام النبلاء (6/ه17)» تقريب التهذيب (؟/7/9), ' 
-694- 


القسم التلدغ : الدراسة الاجمائية للكتاب 


يقول: (سمعت هشام بن حكيه(" يقرأ سورة الفرقان..)" ألخ. وهذا اللفظ الذي 
نقله عن البخخاري فيه بعض امغايرة عما في الصحيح» تعرف بالمقارنة”". 

د- في ص (177) من الحزء الأول [حديث رقم ©] قال المولف: 
"وروى الترمذدي عن أبي بن كعب ايشا قال:... وذكر الحديث". و إذا 
رجعت إليه في سنن التزمذي تحد اختلافاً بون ما نقل الزرقاني وبين لفظ 
التزمذي في السنن7”". 

ه- في (ص 4١‏ من الجزء الأول)» قال المولف: "الثاني: أن آخر ما 
نزل هو قول الله تعالل في سورة البقرة أيضاً: «إما ا لين آمُوا ُو 
الله وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا...# أخرحه البخاري عن ابن عباس؛ 


والبيهقي عن ابن عمر" أ.ه. 


(1) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي؛ صحابي ابن صحابي» 
أسلم يوم الفتح» وتوف بعد سنة (ه١ه).‏ التقريب (9؟/718): الأعلام 
داهم ). 

(7) انظر البحاري: كتاب فضائل القرآنء باب: (أنزل القرآن على سبعة أحرف). 
حديث رقم (49919) 17/4. وانظر المناهل (1117/1). 

ف انظر سنن التزمذي: كتاب القراءات. باب: (ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف). حديث رقم (19145) 115/9. 


-ه8- 


القسم الثانغ : الدراسة الإجمالية للكناب 


والصواب عن عمر رضي الله عنه وليس ابن عمر©. 
و- نقل المولف (ص6١‏ من الحزء الأول)؛ حديثاً عزاه إلى م 1 
وإذا راحعته هناك رأيت اختلافاً بين اللفظين2. ْ 
وهذه الأمثلة إنمااهي في نقل الروايات الحديثية؛ أما 11 
كلام أهل العلم فإليك بعض.الأمثلة عليها: 00 
أ في ص (184-188) من الجزء الأولء نقل المولف كلاماً لابن ' 
الرري رحمه اللّه تعاللى؛ وإذا قارنت ما مهو سر 
رأيت أن النقل لم يكن دقيقا. ْ 
- نقل المولف (5/1) كلاماً للغزالي من كتابه الإحياء وإذا ‏ 
راحعته في الإحياء 07/1 ألفيت أن الؤلف تصرف فيه بشكل واضح ْ 
ح- قال المولف (484/1): "قال السيوطي في الإتقان: "ورد عن ' 
ابن عباس في التفسير...' ' إلى آخر ما نقل صفحة (48)- وبالمقارنة منع ' 


ْ وابن ماحه: كتاب النحارات؛‎ 204/١8 انظر في ذلك: أحمد (الفتتح الرباني)‎ )١( 
ْ باب: (التغليظ في الربا). . حديسث رقم: (97105). 2754/9 والبيهقي :ف‎ 
| الدلائل (1178/0)» وابن جريسر 174:77/5 وراجمع أيضاً: ته تفسير ابن كثير‎ 
١ 000/1 الإتقان‎ »6/١( الدر المنشرر‎ ٠ فتح الباري زداه.‎ .)08/5( 

(؟) انظر مسلم: 'كتاب القدرء باب: (فِ الأمر بالقوة وترك اسزراراس داه ْ 
وتفويض المقادير لله). ٠‏ خديث رقم: (05514) 9/4ه300. 2 

.)77/1١( النشر‎ )5( 

سات 


القسم الثانة : الدراسة الإجمالية للكتاب 


الإتقان (4/.؟-04؟)- يتبين لنا أن المولف تصرف كثيرا بعبارة 
السيوطي رحمه الله» دون الإشارة لذلك التصرف. 

ذكر بعض الأمثلة المشنركة بين بعض تلك المؤاخذات: 

أ- قال السيوطي رحمه الله في الإتقان :)077/١(‏ "وأخعصرج 
النسائي ..." إلخ. 

فنقل مثل ذلك الزرقاني )40/١(‏ علما بأن الأثر ليس في السنن 
الصغرى -المطبوع- للنسائي وإنما هو في سننه الكبرى: كما نبه على 
ذلك الأستاذ أحمد شاكر رحمه اللّه عند تعليقه على الأثر رقم (5111» 
ج/5/١‏ 4) من تفسير ابن جرير بقوله: "وذكره ابن كثير (79/1) عن 
رواية النسائي فهو يريد بها السئن الكبيرى؛ وكذلك صنع السيوطي في 
الإتقان (037/1)..." أ.ه. 

مع العلم أن الزرقاني لم يبين أنه أذه من طريق السيوطي! 

ومما يؤيد أنه ينقل منه دون أن يشير إلى ذلكء أنه قال في (ص”57» 
من من اللحزء الأول): "التاسع: أن آخر ما نزل... -إلى قوله- أخرجحه 
ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان. قال ابن كثير: (هذا أثر 
مشكل...)" إل. 


وهذا كله مأحوذ من الإتقان بحروفه ! 20 


(1) انظر الإتقان (80/1). 
ا 


القسم اباد : الدراسة الاجمائية لنكتكب 


ولكي تتوثق من أنه يأحذ من السيوطي كثيراً دون الإشارة لذلك». 
ما عليسك إلا أن تلقني نظرة على تخريج الروايات والآثار في كتايه» 
وتقارنها هما في الإتقان :من الروايات» بل إن الروايات: (في ا 
مأخحوذة:من الإتقان» لكن دون الإشارة لذلك. ٠‏ 

وما يويد هذا أيضاً أن المولف رحمه الله قال (ص55 » من المدزء 
الأرل): "قال ابن حرير في تفسير الآية المذكورة: (الأولى أن يتأول...) . 
اخ ما نقل من كلام ابن حرير» ثم عقبه الزرقاني بكلام يعرفُ.من وقفُ 
على ذلك النقل عن ابن حرير في كتاب الإتقان» ووقف على تعقيب 
السيوطي عليه» أن الزرقاني أذ ذلك كله من الإتقان» والله أعلم”". 

وإن مما يزيدنا وثوقً من أن المؤلف نقل ذلك من الإتقانء أن نقلهما 
حاء متوافقاء بينما فيه بعض المغايرة لما في ايبن حرير رحمه الل 69,60 

ب- قال المولف رحمه اللّه 3/5 ): "روى مسلم في صخيحة 
عن حابر قال: "كنا إذا أتينا في سفرنا على شحرة. ألحخ. 1 

رح كيك ا اراي ل اذ املك الى ور 
الكلام الذي بعده در ن #ااخارة ة إلى شيء من ذلك". 


)١(‏ انظر الإتقان (١/حم‏ قوله: "تنبيه". 

(1) انظر ابن حرير (ج/“/ص:8). 

إفة سبق التنبيه على أن السيوطي يختصر ف النقل ويتصرف غالبا 2-6 
ْ -94- 


للقسم الثانج : الدراسة الاجمالية للكتاب 


والحديث ليس هذا لفظه في مسلمء وإنما هو بهذا اللفظ في النبأ 
العظيم! 

قال دراز رحمه الله: "ومن ذلك ما رواه ابن حبان ف صحيحه عن 
أبي هريرة» ورواه مسلم في صحيحه عن حابر قال..." (وذكرمم. ”) 
فأحذ المولف من ذلك التخريج آخره!. 

والحديث ساقه ابن كثير في تفسيره (9/7/) من طريق ابن 
مردويه(" بسنده عن أبي هريرة بلفظ.مقارب لما أثبته الزرقاني 
دوعة :لنت وعرل الاين حياك أيضاء 

وقد أخرجه ابن حبان من حديث جابر (رقم1 749 /الإحسان) 7" بلفظ 
آخر. 

كما أخرجه من حديث أبي هريرة» ولفظه» "كان رسول الله عت 


إذا نزل منزلاً..." إل بلفظ مغاير لما أثبته الزرقاني كذلك2©. 


)١(‏ انظر النبا العظيم (ص55). 

(؟) أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني» محدث أصبهاني» ولد 
سنة (7الاه). وتوقٍ سنة (١٠١4ه).‏ سير أعلام النبلاء .)7١48/11/(‏ 

(6) وانظر أيضاً رقم (4177؟/ الإحسان). 

(4) انظره في موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ص١417).‏ 


-48 84 


القسم الثلنجٌ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


وحديث حابر عند مسلم أوله: "أقبلنا مع رسول الله مله حتى إذا 

كنا بذات الرقاع9" ..." ألخ بلفظ مغاير لما في المناهل أيضاً. 0 
- نقل المولف 0701/1 عن الزركفسي قوله: والختلافت 5 
الفريقين لفظي.. -ل وله ل د ش 
ذلك جعفر بن الزبير" أ.ه” ش 0 
والحقيقة أن المولف نقل ذلك عن طريق الإتقان! إضافة إلى ما في ' 
ذلك النقسل من التغاير في بعض اللواضع بيده وبين ما في الإنقان0" 
وكذلك ما بينه وبين البرهان. ١‏ 


ثم إن القائل: "وإسبقه ف ذلك.. الح" هو السيوطي» وليبس ذلك 


تابعاً لكلام الزركشي!. - 
وإليك عبارة الز 00 "والخنلاف يرحع إلى اللفظ؛ لأن القائل 
بالكاني يقول: إنه ا د تزوله. حل أن 


ل 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه: كاب صلاة المسافرين وقصرهاء بابٍ: (صلاة 
الخنوف). حديث رقم (845) .0175/١‏ 

(؟) هكذا في المناهل» وهو في الإتقان (وهو الصواب) أبو حعفر. 

() قارن مع الإتقان (11//1). 

(4) البرهان (851/1). . 


ا ل 


القسم الثانغ : الدراسة الاعمالية للكتاب 


د- قال المولف :)*”44/١(‏ "قال صاحب الكشاف في فوائد 
تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كثيرة ما نصه: (منها (أي الفوائد) أن 
الجنس.. -إلى قوله- إلى غير ذلك من الفوائد)" أ.ه. 

وهذا النص إنما نقله المولف من الإتقان .مع ما وقع فيه من 
تحريفات وقد نقله السيوطي من البرهان» مع وقوع كثير من التحريفات 
في النقل أيضاء فنقل الزرقاني عبارة السيوطي! علما بأن نصه في 
الكشاف لا يطابق ما أثبته الزركشيء ولا السيوطيء ولا الزرقاني» بل 
هناك بعض الاختلافات27. 

ه- قال المولف :)44/١(‏ (روى الطيالسي” في مسنده عن ابن 
عمر قال: (نزل في الخمر ثلاث آيات...)" إلخ الحديث. 

وقد نقل المولف ذلك -حرفيا- بواسطة الإتقان(” وقد وقع في 
نقله من الطيالسي©» بعض الاختلافات» فانتقل ذلك إلى المناهل أيضاً. 


»)١419/١( والإتقان‎ .)556/١( والبرهان‎ .)448/١( قارن ما بين الكشاف‎ )١( 
.)7545/١( ومناهل العرفان‎ 
سليمان بن داود بن الجحارود» مولى قريش»؛ من كبار الحفاظ» فارسي الأصلء ولد‎ )7( 
.)١78/5( سنة (15١ه) وتوفي سنة (4 ١٠٠ه). تاريخ بغداد (4/9 ؟), الأعلام‎ 
.)7/0/١( انظر الإتقان‎ )5( 
(ص515؟).‎ :)١1817( انظر مسند الطيالسي رقم‎ )4( 
امات‎ 


لفقسم الثادغ : الدراسة الإجمائية للكتاب 


و- قال السيوطي في الإتقان ":)80/١(‏ وأخسرج ابن مردويه من 
طريق محاهد عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذ الآية: لإقَاممْتَجَابَ 
لْهُمْ ربهُمْ أني لا أَضِيعٌ عمل عَايِل...4 آل عمران: 158] إلى . 
آخرها. ش 0 

قلت: وذلك أنها قالت: يا رسول الله أرى اللّه يذكر الرحال ولا 
كر السام يرت طاولا تَمُوا ما قصل الله ب بَْضَكُمْ على بَعْضٍ» 
[النساء: آية 5؟], ونزلت «إإن الْسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ»# [الأخزاب: آية 
ه] ونزلت هذه الآية؛ فهي آخر الثلاثة نزولاًء أو آخر ما نزل بعد منا 
كان ينزل في الرحال:عحا صة"9" اه 

وقد نقله الزرقاني هكذا: 3 اويل ذا اخرلي اريم ل 
مردويه من طريق بحاهد عن أم سلمة أنها قالت: آر آية نزت .هذه 
الآية: "فاستجاب ... * إل تدرهاء ولك أنهنا قالت: يارشول الله 
أرى الله يذكر الرخال ولا يذكر التساء » فتزلت: «إولا تتَمنوا مَا فس 
الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَْض», ونزلت: إن الْمُسِْيْنَ والْمْسلِمَات») 
ا ل ما نزل بعذما كان 
١‏ ينزل في الرجال خاصة" أ.ه ش 


رن اتات وريم . 
(؟). الصواب "أو آخر" كما ف الإتقان. 
(5). المناهل .)11/١(‏ 
5-00 


القسم الثلدق : الدراسة الاجمالية للكناب 


وقد ظن المؤلف أن عبارة "وذلك أنها قالت..." فما بعدها من تمام 
الرواية» بينما هي ليست منها في الواقع", وقبلها -كما رأيت عند 
السيوطي- عبارة: "قلت" أي: السيوطيء وهذا الظن من المولف رحمه 
الله مله على أن يعقب على ذلك بقوله: "ومن السهل رد الاستدلال 
بهذا الخبر على آخر ما نزل مطلقاًء وذلك لما يصرح به الخير نفسه من 
أن الآية المذكورة آخر الثلاثة نزولاً» وآخر ما نزل بالإضافة إلى ما ذكر 
فيه النساءء أي: فهي آخر مقيد لا مطلق» وليس كلامنا فيه"].ه(". 

ز- عند سياق المولف )817/١(‏ لحديث الطبراني قال: "وصحح 
الطبراني..." إلخ. وهنا ثلاث ملحوظات:- 

الأرلى: أن التصحيح ليس من كلام الطبراني» بلهومن عند 
السيوطي؛ كمافي الإتقان »)78/١(‏ حيث قال: "وأخصرج الطبراني في 
الكبير بسئد على شرط الصحيح.."!!. 

الثانية: أن الحديث يقع في الجزء المفقود من معجم الطيراني!. 

الثالثة: أن الزرقاني أذه عن طريق السيوطيء ولم ينبه إلى ذلك. 


)١(‏ الرواية موحودة في الدر المتثور (؟/17١)‏ فراحعها إن شكت. 
(5) المناهل (41/1). 
لم آه- 


القسم الثانخ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


ح- قال السيوظي رحمه الله: "فصل: عه قرم لضاف ا راد 
سبعة وسبعين ألف كلمة وتسعماثة وأربعا وثلاثين كلمة. وقيل: 
وأربعمائة وسبع وثلاثون ومائتان وسبع وسبعونء وقيل غبر ذلك. 

قيل: وسبب الاخهلاف في عد الكلمات أن الكلمة لا حقيقة 
وجحاز» ولفظ ورسم» واعتبار كل منها جائز؛ ركل من العلماء اعتبر أحا 
الجوائز" أ.ه. : 
ثم قال السيوطي بعده: "فصل...» وقد قال السخخحاوي: لا أغلم 
6 ا را ل ا 1 
يمكن فيه الزيادة والنقصان, والقرآن لا يمكن فيه ذلك" .ه", 

وحاء في مناهل العرفان: "ملاحظة: ذكر بعضهم أن كلمات القرآن 
(77914) أربع وثلاون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف كلمة؛ وذكر 
بعضهم غبر ذلك. قيل: وسبب الاحتلاف في غدد الكلمات أن الكلئات 
لها حقيقة ومجازء» ولفظ ورسمء واعتبار كل منها جائز» وكل من العلماء 
و ال ا قال السخاوي: "ولا أعلم لعدد الكتمات 
والبروف من فهذة) ازنك إن ااانا بريد أن ناي مكل فيه 
الزيادة والنقصان,» والقرآن لا يمكن فيه ذلك" 1.ه2©. 


(1) الإتقان 91/1 .)١‏ ! 
(5) المناهل .0741/١(‏ . 
د -9.4- 


للقسم الثانغق : المراسة الإجمالية للكتكب 


وهذا منقول كله من الإتقان» حتى ما نقله عن السخخاوي؛ وثما 
يبرهن على ذلك أن العبارة الي نقلها آنفاً عن السخاوي مطابقة لما نقله 
السيوطي عنه» وأنت قد علمت أن السيوطي -غالباً- يختصر النقولات» 
ويتصرف فيهاء دون الإشارة إلى ذلك. 

وقد وقع منه مثل هذا التصرف في هذا النقل عن السخاوي» 
وإليك عبارة السخاوي في كتابه جمال القراء :)571/١(‏ "...وقد 
عدوا كلمات كل سورة وحروفهاء وما أعلم لذلك من فائدة» ولأن 
ذلك إن أفاد, فإنما يفيد في كتاب تمكن الزيادة والنقصان منه والقرآن 
لا بمكن ذلك فيه" أ.ه. 


دم”, 5ذ- 


القسم الثانة : الدراسة الإجمالية للكتاب 


المطلب العاشر: ذكر المميزات الخاصة في (مناهل العرفان) 5 
منزلته بين الكتب المؤلفة في هذا الفن: ظ 
يمكننا أن نلخص .أهم مميزات هذا الكتاب با يلي: : 
احاأن جميح مباحثه تعتبر مهمة وضرورية.لطالب هذا العلم؛ بل ب 

إنها أهم مباحث هذا العلم. 0 
- أن مؤلفه اطلع على كتب كثيرة» منها اللتقسدم ومنها 15 
فجاء كتابة هذا مكتبة واسعة تضم الفوائد والتحقيقات المستمدة من 
سائر التخصصات العلمية. شْ 
*- جمع مؤلفه في تأليفه بين التحقيق العلمي» ا 
كادحول كان درا بيخررا مالسو نمسي كت أن 
اللتخصصين يجدون فيه بغيتهم. [ 
31 ظهر في هذا الكتاب عدة مباحث / يتطرق إإيها قله 
الزركشي ولا السيوطي في كتابيهما. ظ 
- سرت صفخات هذا الكتاب يد عالم بها يكتبء له شخصيته 
وأسلوبه المتميز. ظ 
-١‏ كانت السمة الأدبية ظاهرة في أسلوب كاتبه في جميع الباحث» ' 
ما يمتع القارئ له من ناحية, ثم يكسبه الذوق الأدبي من ناحية أخرى. . ١‏ 


موك اك 


القسم الثاني : المراسة الاجمالية للكتاب 


-٠‏ تمد في هذا الكتاب الربط المستمر بين الدين والمعارف 
الأرى, بالإضافة إلى محاولة بيان أسرار التشريع وحِكّمه. 

بم- لم يتابع المولف في تأليفه هذا الكتاب أساليب من سبقه في 
كثرة التنويع لعلوم القرآن» بل أدمج الأنواع المتشابهة ف بعض» وجعلها 
تحت مبحث واحد. 

وبناء على ذلك كله اعتبر هذا الْوَلّف من المراجع الأساسية في 
موضوع علوم القرآن» ولذا حظي بشهرة واسعة؛ حتى أضحى من أكثر 
كتب الفن ذيوعاً وتداولاً. 


الاو امه 


القسم الثانخ : الدراسة الإجمائية للكتكب 


المطلب الحادي عشر: في ذكر المصادر التي استفاد منها المؤلف. 
(ولو بواسطة: ١ . ١‏ 
قال الزرقاني في أول كتابه: "أما بعدء فهذا كتاب 00 العرفنان. 
ظ في علوم القرآن) كتبته تحقيقا لرغبة... مستمداً معارفه -بعد فتنوح الله 
وتوفيقه- مما كتب عَلِمَاءِ الإسلام قديهاً وحديفاً في القرآن الكريم 0 
وعلومه والتفسير ومقدماته؛ وعلم تاريخ التشريع؛ وعلمي الكسلام: 
والأصول؛ وعلوم اللغة العربية ومعاجمهاء وعلمي الفلسفة والاحتتاع. 
وعلمي النفس والأخلاق» وبعض البحوث المنثورة هنا وهناك؛ ور 
الرسائل وامحجلات؛ من عربية صميمة» ومتزجمة منقولة" أ.ه. ٠‏ 0 
وبغد هذا العرض الإجمالي لأنواع الفنون الي استقى المؤلف منادةا 
كتابه منهاء إليك أسماء المولفات الي استفاد المولف من مادتها في هذا ْ 
الكتاب (ولو بواسطة): ْ 1 ١‏ 
-١‏ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (في التصوف) 20 // جمعه: 
أحمد بن مبارك. ظ 00 


؟- إتحاف فضلاء البشر/ أحمد بن محمد البناء (ت11117ه) 0). 


.)19/8/1( انظر المناهل‎ )١( 
.)885/1( (؟) المصدر السابق‎ 


-١ حلم‎ 


القسمم للثانق : الدراسة الإجمالية للكناب 


#- الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين السيوطي (ت١١41ه)2.‏ 
4- إحياء علوم الدين/ أبوحامد الغزاللي (ته ٠.‏ هه) ©. 

ه- أساس البلاغة/ جار الله الزمخشري (ته ٠ه‏ ©. 

<- أسباب النزول/ أبو الحسن الواحدي (ت478ه) 7. 

/1- إسلخام العوام عن علم الكلام/ أبو حامد الغزالي ته . ده) 7©. 
-الأم/ محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠١ه)‏ 27. 

ه-إنجيل كينا 

0 

١-البحر‏ حيط (ف الأصول)/بدر الدين الزركشي (ت4 ةلاه ”2 . 


(1) امصدر السابق 7417ل الل 24117 ]لق لمق لالاكء 4 كلق 
كلك لالق لالف فلم لأومى !اللا 53 كلل 5ت لك أقك 0956). 
)١(‏ المصدر السابق (١/م‏ "لاف 54ه). 
(5) المصدر السابق (؟8/9). 
(؛) المصدر السابق .)١٠١7/17(‏ 
(ه) المصدر السابق (؟58/1). 
(5) المصدر السابق (70/9). 
(7) المصدر السابق (؟84/9). 
(8) المصدر السابق (؟88/9). 
(9) المصدر السابق (13)81//72371/1). 
-و.ف- 


ع ا ا ا 


7 البحر لمحيط (في تفسير إلقرات)/ محمد بن يوسف بن علي بن 


يوسف بن حيان الأندلسي (ته؛ /اه) 2. 


١ 0 البرهان في علوم القرآن/ بدر الدين الز ركشي (تخواض‎ -١ 
ٍ البيان/ لأبي :طاهر بن أبي هاشه©.‎ -١ 
© تاريخ القرآن/ أبو.عبد اللّه الزبحاني وت ماه‎ - 

تأويل مشكل القرآن/ عبد اله بن مسلم بسن قبيمة ات . /ا]ه 


وقيل:177اه) 20 


7- التبيان في آداب حملة القرآن/ شرف الدين النووي تاه 1ْ 
- تطور الأمم/ ألفه أحد الفلاسفة الغربيين. 


-١6‏ تفسير الآلوسي (روح المعاني)/ شهاب الع لآلوسي 


0 


ل 


) المصدر السابق /١(‏ الم 284 082177 
) المصدر السابق 2418/١‏ 017). 


(7) المصدر السابق ..)411/١1(‏ 


) المصدر السابق (4/9). 
). المصدر السابق 559/١(‏ +/71). 


(5) المصدر السابق )8/١(‏ 47 وى ال ل ا 0 


07 المصدر السابق (١//ا/20).‏ 


(8) المصدر السابق (1/م دل ذلاللى #الاى 8وه). 


.وا 


القسم الثاقغ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


-٠‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل)/ محمد بن الحسين البغوي 


(تكاهه)22. 
١‏ تفسير التستري/ أبو محمد سهل بن عيد الله التسزي 
ته 0 


- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم)/ محمد بن محمد العمادي (ت١951ه)‏ 60 


3- تفسير ابن عربي/ محبي الدين بن عريي (ت1ثكم) ذه 


4- تفسير ابن عطية (لمحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيسز)/ 
عبد الحق بن غالب بن عطية (ت47 هه) 7©. 
ه١-‏ تفسير القرآن العظيم/ الحافظ عماد الدين بن كثير إت؛ /الاه)”"2. 


- التفسير الكبير/ الفخخر الرازي (ت05٠5ه)‏ ©, 


.)5/1( المصدر السابق‎ )1١( 
.)801/١( المصدر السابق‎ )7( 
.)765/7 351/1( المصدر السابق‎ )*( 
.)081/١( المصدر السابق‎ )5( 
.)1149/١( المصدر السابق‎ )5( 
.)5/19 2917/1( المصدر السابق‎ )5( 
.)71/1( المصدر السابق‎ )07( 
-1١11- 


أ القسم الثاتغ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


3- تفسير المنار/ مجمد رشيد رضا (وت604١اه)‏ 29. ش 
8- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق كاري [عبة الله ب بن 
أحمد النسفي (ت1./اه) 2 
8- التلويح في كشف حقائق التنقيح/ سعد الديين اتتصازائي 
وتكرويه 20 000 0 
-٠٠‏ التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد/ للحافظ أبي عمر يبن ْ 
عبد البر إت 8+ 4ه 9. ئ 
١‏ التنبيه على فضل غلوم القرآن/ لأبي م بد ظ 
1ه ©0, ْ قز 
7- تهذيب الأسماء واللغات/ شرف الدين التووي (ت5171ه) 20, 
- التوراة (السفر الأول) ©. ظ 


.)ه3١‎ 51 915/1( المصدر السابق‎ )١( 
.)991//9( المصدر السابق‎ )١9( 
.)١9/1( المصدر السابق‎ )5( 
.)411/1( المصدر السايق‎ )5( 
.)191/1( المصدر السابق‎ )5( 
.)451/1( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق («الاضمي.‎ )7( 
-١١5- ْ 


القسم الثانغ : الدراسة الاجمالية للكناب 


74- جامع البيان في القراءات السبع/ أبو عمرو الداني (ت444ه)0". 

ه- الجامع لشعب الإهان/ أبو بكر أحمد بن الحسين الييبهقي 
(تمه4ه)22. 

- جمال القراء وكمال الإقراء/ علم الدين السخحاوي (ت741ه)0". 

إلا جع الجوامع/ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 


© )هالالا١(‎ 


4" الجواهر في تفسير القرآن العظيم/ طنطاوي جوهري 
تمه اه ©20, 

8 حاشية البناني على جمع الموامع/ عبد الرحمن بن جار اللّه 
البناني (ت48ةااهم) 60 


7 م م اه ع © 
- حاشية ترشيح المستفيدين ". 


(1) المصدر السابق (418/1). 
(؟) المصدر السابق .)717/5/١1(‏ 
(5) المصدر السابق .)7545/١1(‏ 
(4) المصدر السابق 238/١(‏ 4595-21179). 
(0) المصدر السابق (١1/؟5؟57).‏ 
(1) المصدر السابق .)450/١(‏ 
(/) المصدر السابق (919//9). 
ث1 


افقسم الثلدي : الدراسة الاإحمالية للكناب شْ 


لك حي د لكي ل لط لايد لفكي سالك 
المندي (ت ١71‏ اه 27 ْ 


47- خاشية على شرح الدردير”” لمختصر خليل (في فروع الفقه | 
المالكي)/ محمد بو أخد التموني المالكي (ت170ه) ©2. [ 
477- حاشية على شرح واي للعقائد العضدية/ محمد عبنده 
(ت111ه)” 5 ش 
00 شي المنهج في فقه الشافعية (هكذا)؟! ©. ْ 
©4- درة التنزيل وغرة التأويل (في الآيات المتشابهات)/ فخصر الدين ٍْ 


الرازي (ت+ ه220 


: .)407/1/1( المصدر السايق‎ )١( 
' هو: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الأزهري (أبو الوكات)؛ الصوقٍ‎ )١( 
.)31//9( معجم المولفين‎ .)ه١١١1ت(‎ 
01 ..)00//9( انظر المتاهل‎ )( 
1 هو: جلال الديين» محمد بن أسعد الصديقي الدواني (ت04:وه). كشف‎ )4( 
: ١.01١5 5/9( الظنون‎ 
١ 0537/9 )618/1( (ه) انظر المتاهل‎ 
.)79/7/١1( المصدر السابق‎ )7( 
.)91037/9( المصدر السابق‎ )7( 
-1١1١4- 


القسم الثادة : الدراسة الإجمالية للكتاب 


- رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات/ محمد بن أحمد بن 
اللبان (إت49 لاه) ©2. 

41- الرسالة/ محمد بن إدريس الشافعي (ت؟ ١٠ه)‏ 2. 

44- زاد القراء9 . 

- السنن/ الحارث بن أسد المحاسبي (ت 47 اه) ). 

٠‏ ه- السيرة الحلبية (إنسان العيون)/ علي بن برهان الدين الحلبي 
(ت4 :١م60‏ 

-١‏ الشاطبية (حرز الأماني ووحه التهاني؛ في القراءات السبع)/ 
القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي (ت50هه) 2. 

7ه- الشخصية الإنسانية/ ميرس الإبحليزي 27" 


.)١915/17( المصدر السابق‎ )١( 
.)4ا//١( المصدر السايق‎ )5( 
ولم أقف على من ذكره غير المؤلف وكذلك‎ .)737/١( المصدر السابق‎ )*( 
لم أتمكن من معرفة مؤلفه.‎ 
.)1؟417/١( المصدر السابق‎ )4( 
المصدر السابق (؟/817).‎ )0( 
.)486-48-0/١1( المصدر السابق‎ )5( 
.)515/1( المصدر السابق‎ )7( 
-!١6- 


القسم الثاناغٌ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


ه- شرح التفتازاني على العقائد النسفية/ سعد الدين التفتازاني7©. ْ 
- شرح الزرقاني على الموامب (شرح الموامب اللدنية بالمنح ظ 
المحمدية) [ف السيرة النبوية]/ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني . 
المالكي (ت1777اه) ©2. 0 ش 
هه- شرح الطيبة/ أبو القاسم, محمد النويري المالكي (رت مده 9 
- شرح العقيلة0)9©, 


/اه- شرح العيئٍ على البخماري (عمدة القارئ» شرح صحيح | 


إل 


البحاري)/ لبدر الدين أبي جمد محمود بن أحهمد العييئ (تههمره) 0 : 


المصدر السابق (45/1 0). 
المصدر السابق (57/7). 
المصدر السابق .)47١ 411 :405/١(‏ 
المصدر السابق (77/1/1). ْ 
قال في كشف الظنون؛ "[عقيلة أتراب القصائد فى ) 000 ْ 
للداني» منظومة رائية. في رسم المصحفء للشيخ أبي محمد, قاسم بن فيره ' 
الشاطي (ت٠5هه).‏ وشرحها برهان الدين الخعيري (ت الالاه) وسماه: : 
"جميلة أرباب المراصد". وعلم الدين السخاوي (ت47<ه). سماه: "الؤسيلة إلى 
كشف العقيلة..." أ.ه. (مع شيء من الاختصار). وذكر شرّاحاً آخرين؛ ولا 1 
أدري أي: تلك الشروح عنى المؤلف. انظر كشف الظنون الأمداك 
انظر المتاهل (20570/1 / 

1ك 


القسم الثادقٍ : الدراسة الإجمائية للكتكب 


8- شرح القاموس (تاج العروس من جواهر القاموس)/ محمد بن 


محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي (ته١١اه)2.‏ 


8- شرح المحلي على جمع الجوامع/ حلال الدين؛ محمد بن أحمد 
الخلي (ت1514هم) ©2. 

- طبقات القراء (غاية النهاية في طبقات القراء)/ محمد بن محمد 
ابن النزري (ت177لره) 7". 

.2© )هو1١١ت( طبقات المفسرين/ حلال الدين السيوطي‎ ١ 

- طيبة النشر في القراءات العشر/ محمد بن محمد اللزري 
اه 20 


- عقائد النسفي / نحم الدين» أبو حفص» عمر بن محمد النسفي 


(ت/الاهه) 20 


.)5/7( المصدر السابق‎ )١( 
.)١59 2311/1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)445/1( المصدر السابق‎ )'9( 
.)414/١( المصدر السابق‎ )4( 
.)4١1/١( (ه) المصدر السابق‎ 
.)047/1( المصدر السابق‎ )5( 
مارك‎ 


القسم الثانغ : الدراسة الإجمالية للكناب ْ 


4- فشاوى اين الصلاح/ أبو عمروء عثمان بن عبد ال حمن ْ 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت5147ه) ©. 
- القاموس المحيط/ بحند الدين» محمد بن يعقوب الفيروزابادي ' 


(وت/اامه) 60 


5 القد ح المعلى 01077 


17-القراءات للواسطي (تحفة البررة في القراءات العشر) ”2 أبو محمد 
عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي (ت.؛لاه) ©22. 


- القرآن والعلوم العصرية/ طنطاوي جوهري (ته؟ اهم 0 


.)045/١( المصدر السابق‎ )١( 
ْ 535 للصدر السابق (15/1 45 ل لاطلء .4 الاق 7تلاء‎ )1( 
' زفة نسبه المؤلف لابن حزم؛ ولم أعثر له على كتاب بهذا الاسم. وهناك كتاب ا" أضعه‎ 
: "قدح المعلى' قاف او عر يه لكريم الحلبي (ته ”الاه). انظر:. كشف‎ 
الظلنون (115/19).: ا‎ 
0 .)538/1( انظر المناهل‎ 4 
, (ه) وللمولف: "الكنز في القراءات العشر" جمع فيه بين الإرشاد للقلانسي والتيسير‎ 
ْ .)١8919/7( للداني» وزاده فوائد. انظر كشف الظلنون‎ 
.)١79/5/1( انظر المناهل‎ )5( 
.)ها/٠/1١( المصدر السابق‎ )7( 
-118- 


القسم الثانق : الدراسة الإحمائية للكتلب 


8- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل/ 
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزعخشري (ت8اده) ". 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ المولى مصطفى بن 
عبد اللّه القسطنطيين؛ الرومسي الحنفي (المعروف بمحماجي خليفة) 
تمت اه 02 

١ا-الكواكب‏ الدرية””. (هكذا). 


- الكون الغامض/ السير جميس حينز ©). 
7/- لسان العرب المحيط/ محمد بن مكرم بن علي الأنصاري 


.2هالا١ت(‎ 


5 - اللوائح/ لأبي الفضل الرازي". 
ه/ا- مجلة الأزهر. 


(1) امصدر السابق /١(‏ 24 ام 3841). 

(7) المصدر السابق .)075/1١(‏ 

(”) المصدر السابق (471/1). 

(5) المصدر السابق (؟915/9؟1). 

(5) المصدر السابق (؟5/1). 

(3) المصدر السابق .)١44/1١(‏ 

(7) المصدر السابق (91/1 اأردل قم كت نلك 183). 


-1١1١9- 


القسم الثانةٍ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


“/ا- محلة (ذي مسلم رفيو) [بلكنو الهندع (©. 
4لا - شع قا ل ار رع صل بن اشن وال 
الطبرسي الرافضي (تهلرف) 60 : 
48 البمجموع شرح المهذب/ محيني الدين أبو زكريا السوري. 
ته 
بيرك خاغزات الفيكنت وم را 


١‏ المحلى/ أبز محمد علي ين ن أحمد بن سعيد بن حزم 00-7 ئ 


1 المصدر السابق (؟/078.‎ )١( 

(؟) المصذر السابق (91074/5). 

(5) المصدر السابق (87/6/1). 

(4) المصدر السابق 354/١1(‏ 5/9 ه). 

(8) المصدر السابق (؟/4). 

(1) قال عنها المؤلف في حاشية كتابه: "هي محاضرات ظفرت بها في نسخخة 7 
تحت عنوان: "القرآن: حاضرت علمية تارينية" ألقاها سنة (1441م) الفيكننت . 
فليب دي طرازي» مؤسس دار الكتب ف بيروت والعضو ف عدة ع يه 
شرقية وغربية. المناهل (؟/4). ش 

07) انظر المناهل (0/95). 

50-0 


القسم الثادغٌ : اندراسة الاجمالية للكتاب 


م المحيط البرهاني في الفقه النعماني27©0". 


الرازي (ت بعد سنة 55"ه) 0 


5- المدونة/ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي 


(ت واه 20 


- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز/ عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي (ت570ه) ”2. 
- المسائل الخمس/ !عمد بن فارس بن زكريا القزويئئ الرازي 


(ته وهم 20 


(1) المصدر السابق (505/1). 

(؟1) هناك كتابان عند الحنفية بهذا الاسم؛ الأول منهما لبرهان الدين محمود بن تاج 
الدين أحمد البخاري الحنفي (ت7١1ه).‏ والآخر لرضي الدين محمد بن محمد 
السرحسي. وإذا أُطْلِق "الحيط البرهاني" فهو للأول. انظر: هدية العارفين 
24١4/1‏ معجم المؤلفين .)١457/11(‏ 

(5) انظر المناهل (705/17). 

() المصدر السابق (؟//ا1ه). 

(0) المصدر السابق .)415/1١(‏ 

() المصدر السابق (745/1). 

ا ات 


ع 


/ام- الاوك والسطعو ارا محمد بن عبد اذ 
الحاكم النيسابوري (ته .4ه 0 


4- المستصفى (في أصول الفقه)/ أبو حامد محمد بن ع الغزالي 


(ته همع 60 


- معاني القرآن/ يحيى بن زياد الفراء إت/1١‏ 5ه) ©.. أ 

+- المغيي/ موفق الدين» أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن 57 
قدامة (ت٠‏ جه 9. ْ ظ 

1 المفردات في غريب القرآن/ أبو القاسم» الحسين بن عمد‎ 0١ 
.20 (الراغب الأصفهاني) أت(7. مه)‎ 

7 المقاصد في علم الكلام (مقاصد الطالبين في علم 5 الديين)/ 


سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت51/اه) 20. 


)02 الصدر السابق (481/1). 
(١؟)‏ المصدر السابق 23١5/1‏ 43714 ؟14/9), 
فيه الصدر السابق .)7817/١(‏ 
(4) المصدر السابق (؟0//9). 
(0) المصدر السابق 0 
(3) المصدر السابق (1/1). 
ش -1197!- 


القسم الْتثنةٍ : الدراسة الإجمالية للكنكب 


917- مقدمة ابن خلدون/ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
خلدون (ت8١م‏ ه)0. 
4 4- مقدمة في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (/؟الاه)0". 
6 المقنع في رسم المصحف/ أبو عمروء عثمان بن سعيد الداني 


(ت444ه)2©2. 


5- ملحق جحلة الأزهر), 

- المناسبات (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن)/ أبو حعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي (ت8/ ١‏ لاه) 7. 

4- منجد المقرئين ومرشد الطالبين/ همس الدين محمد بن محمد بن 
الحزري (ت11مه) 27. 

9 الناسخ والمنسوخ/ علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرحي 
(ابن الحصار) (ت١11اه)‏ ©2, 


)١(‏ المصدر السابق (707/1, 8/ا1"ا). 
)١(‏ المصدر السابق 21١57/١1(‏ 2118 457). 
(5) المصدر السابق (719/1/1). 
(5) المصدر السابق (48/7). 
(5) المصدر السابق .)814-0/١1(‏ 
(5) المصدر السابق ٠١8/١1(‏ 24 2414 459). 
07 المصدر السابق .)١91/1(‏ 
الات 


القسم الثانقٍ : المراسة الإجمالية للكتاب 


8 الناسخ 5 في القرآن الكريم/ أبو حعفر بن أحمد‎ -٠ 

إسماعيل الصفار (إت752ه) 20. 

-٠ .١‏ التبأ العظيم/ محمد عبد الله دراز". ا 

-٠١ 7‏ نشي اقزاات الشر/ مس الديسن عسد ين عمد وان 
المنزري (ت177/ه) 77. 

1 نكت الانتصار لنقل القرآن/ أبو بكر الباقلاني (ت”7. 0 

-١٠١ 5‏ النهاية والدراية29. (هكذا). ْ 

ه.- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» فرح نمت الأقبار/: ش 
محمد بن علي الشوكاني (ته ١9‏ ١ه‏ ©. 0 

-٠ 5‏ اطيئة والإسلام/ هبة الله الشهرستاني (الرافضي) ©. 

١١-الوجيز‏ (فٍ فروع الشافعية)/ أبو حامذ الغزالي (ته. وه) ©. . 


(1) المصدر السابق (9/ 238 .)١67‏ 
(5) المصدر السابق 2378/١(‏ 3115/9 3717). 
(5) المصدر السابق (414/1). 
(4) المصدر السايق .)719/1/١1(‏ 
(5) المصدر السابق (65/7). 
(7) المصدر السابق (571/95). 
(7) المصدر السابق (؟/785). 
(8) المصدر السابق (78/7). 
-١584-‏ 


القسم الثانة : الدراسة الإجمالية للكنلب 


تنبيه: كثير من هذه المصادر إنما استفاد منها المولف ونقل عنها 
بواسطة كتاب آخر كالإتقان مثلاً. 1 

ولما كان يصعب تمييز ما نقل عنه بواسطة عن غيره رأيت أن أورد 
جميع المصادر الي أشار إليها مع هذا التنبيه”©. 


)١(‏ راحع (ص )1١‏ ثما سبق. 
-١5-‏ 


القسم التاق : لدراسة الإجماية لتب 


لمطلب الثاني عشر: في اتبيه على بعض النآخل المشركة بين . 
بعض مباحث الكتاب:: 
١ذ-‏ يلاحظ القارئ لصفحات هذا لكاب رلتوع بيش السازات ' 
أو النقولات ذات الطابع الصوفي» ومن الأمثلة على ذلك: ظ 
أ- قوله عن البوصيري7" "... رحل شاعر كشرف سن 5 
البوصيري -رحمه اللّه- لا ريب أنه كان يحل في نفسه قوة شاعرة؛ ْ 
يستطيع أن يصوغ بها ما يشاء من غرر القصائد» وعنزبا اينات ١‏ 
شاعريته فنعلا أن يمتدح أفضل الخليقة صلوات الله وسلامه عليه بقصيدفه ْ 
المعروفة بالحمزية... ألخ©. ْ 
وحال البوصيري؛ وهمزيته» لا يخفيان على طالب العلمء.إن انا 
الله فاك قم آنيات المندية قؤله: ظ 


)١(‏ شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاحي البوصيري المصري» ؛ 
نسبته إلى بوصير ممصرء ولد ف بهشيم (من أعمال البهدساوية) سنة (04ه) 
وتوف في الاسكندرية! مه ره ص شارات لغب ز181/0) الأعلام 
الفلسلة" 


(؟) مناهل العرفان »)١1/1(‏ وانظر: (40//2 ؟)» ونه ير هذا النسوذج هوآن ١‏ 


المولف عمد إلى اعتيار ذلك الشاعر وهمزيته ليمثل بهما دون غيرهما يما يدل 00 


على حسن رأيه فيه وي قصيدته. 
-17- 


للقسم الثلدغٌ : الدراسة الإجمالية للكتاب - 


إنما فَضلَكَ الزمان وآيا تك فيما نعده الآناء() 

ب- قال المؤلف في قوله تعالى: ...ا يْهَا اللِينَ آمَنُوا إن تتقُوا 
الله يَجْعَلُ لَكُمْ قرقانا4. [الأنفال: آية 18] أي: هداية ونوراً تفرقون به 
بين الحق والباطل» وبين الرشد والغي؛ كما جاء في بعسض وجوه التفاسير. 
وذلك أن المحاهدة تؤدي إلى المشاهدة» والعناية بطهارة القلوب وتزكية 
النفوس» تفجر الحكمة في قلب العبد..." ثم نقل كلاماً للغزالي في الخلوة 
والكشف... ال21". 

ج- يقول المؤلف: "ويرحم الله ابن عطاء الله السكندري”؛ إذ 
يقول في حِكَيهِ: "لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلقك 
عن وجود ذكره؛ أشد من غفلتك في وحود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من 
ذكر مع وجود غفلة» إلى ذكر مع وجود يقظة؛ ومن ذكر مع وحود 


(1) راجع الهمزية (ص١4‏ من بجموع مهمات المتون) وهذا البيت الذي ذكرت تحده 
ص (117)؛ وراجع أيضاً قصيدته المسماة بالبردة ص(81) من المصدر نفسه. 

.)705/1١( المتاهل‎ )5( 

(7) لعله: أحمد بن محمد الكركي السكندري الصوفقٍ صاحب كتاب "مراتب 
السلوك إلى منازل الملوك" المتوقى سنة تسعمائة تقريساً. معجم المؤلفين 
:)١45/9(‏ وهناك آخر أيضاً يقال له: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عطاء الله الإسكندري؛ متصوف شاذلي (ت 5١/اه).‏ الأعلام (771/1). 

ث1 لاج 


القسم الثانق : الدراسة الإجمالية للكتاب 


يفظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر مع وحود حضورء إلى ذكر 
مع وحود غيبة عما سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزير" اى ,©9‏ / 
- الاتجاه الأشعري, والخلط ف كثير من مسائل الاعتقاد: 
سبق أن تحدثنا عن عقيدة المولف من خلال كتابه”"2» وبينًا ره 
من كثير من صفات الله ه عز وحلء ومتابعته للمتكلمين ف مسائل أخبزى 
كالتحسين والتقبيح» وجعل الصفات من المتشابه ف المعنى» وكوله كن 
يمان كعنى التصديق؛ وتقريره لكسب الأشعري. ش 5 
ثم إن المولف يسمي الأشاعرة "أهل السسنة" ف مؤاضع كثيرة من 
هذا الكتاب7, كما أنه يسمي التوحيد بعلم الكلام”». وسيأتي اشوا 
عن ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى. [ 
*- تأثر المؤلف ,عدرسة الأفغاني وتلميذه محمد عبده :- 


.)717/7( المتاهل‎ )١( 

(5) زاحع (ص40). : : 1 

(*) انظر على سبيل المشال (78/9ه2 كلام 054 1710/7) حيث يورد أقوال ' 

: الأشاعزة وينسبها إلى أهل السنة الذين هم عنده الأشاعرة: كما يورذ تفاسو ' 

الأشاعرة ويقول: #أبح أجل لج رجو كام ل المنات. انظلسر: ْ 

١ / .)018- رالود‎ 

60 انظر ملا (49/1/1)» 1 ولام 
٠‏ احوكت؟ 


القسم الثان8 : الدراسة الاجمالية للكتاب 


ظهرت في مصر مدرسة فكرية زرع بذورها جمال الدين الأفغاني» 
وتعاهدها بالسقي تلميذه محمد عبده؛ وبغض النظر عما يدور حول 
هاتين الشخصيتين فإن أمرهما كان قد استفحل؛ وفكرهما قد ذاع 
وانتشر! 

وكانت تلك المدرسة تقوم على أفكار متعددة؛ منها: الميل إلى 
الغرب؛ ومحاولة التوفيق بين حقائق الإسلام وبين ما عند أولئك الغرييين» 
مع تقديم كثير من التنازلات في سبيل تحقيق تلك الغاية. 

وقد تنبه اللورد كرومر (المعتمد البريطاني في مصر) إلى ذلك الميل 
إلى الغرب فى فكر أصحاب تلك المدرسة:؛ فأشار إلى ذلمك في تقريره 
لسنة (9057١م)‏ الذي قدمه للبرلمان الإنحليزي في سنة (101١م)‏ والذي 
وصف فيه برنامج تلك المدرسة»» وأنه يقوم على "التعاون مع الأوربيين 
-لا معارضتهم- في إدخمال المدنية الأوربية إلى بلادهم". ونصصح 
بتشجيعهم وبين عزمه على وضع مقاليد الأمور في أيديهم! '". 

وقد كانت فتاوى مشاهير هذه المدرسة تُطرّع الناس للمستعمرين؛ 


وقوانينهم وأنظمتهم. 


)١(‏ انظر واقعنا المعاصر (ص7١1)»‏ وانظر: تقرير كرومر عن هذه المدرسة وعن 
صاحبها محمد عبده في كتاب موسوعة تاريخ مصر ))١7147/7(‏ وراجع 
0151-1 


-9؟9!- 


القسم الثادجٍ : الدراسة الإجمانية للكتكب 


وليس هذا هو محال الكلام على تلك المدرسة؛ وإها مرادنا أن بعضض 
أفكارها كانت قد امتدت لتصل إلى كثير من اتاب والمفكرين فى تلك لكونة. 

والزرقاني رحمه الله قد عاصر عهد الاستعمار الإنحليزي على صر 
كما عاصر شراسة المنحمة الموجهة إلى الإسلام وأهله عسكرياً وفكرياً. 
كما شاهد أثر تلك الهجمة على أبناء السلمين» ل سهما التقفين منهم؛ 
فحاول رحمه الله حم حاول غيره- أن يرد شيعاً من تلك الهجمة: وأن 
يظهر الإسلام عظهر يذب أولدك الشاردين عن منهجه؛ المنبهرين نمظاهر 
التقدم الأوربي» فبلغ به ذلك الحرص إلى الوقوع ف ثلاثة محاذير» وهي: . 

-١‏ ملاحقة الشبه الي يثيرها الغربيون ضد الإسلام؛ ومخاولة الرد 
عليها. 0 الكلام على هذا المأخحذ قريباً إن شاء الله تعالى"). ش 

- الكتابة من منطلق دفاعي في كثير من الأحيان, وهذا يودي ش 

بصاحبه -نْ الغالب- ل 0 
المتحمة الوحهة شد هذا ذا الدين. ش 

وكان المولف رحمه الله يهدف دائماً إلى إبراز التآخي بين الإسلام 
والعلم» ويحاول أن يجلي أسرار التشريع» ربرعن على كدالة وكولة. 
وهذا كله حق لا غبار عليه 


(1) انظر (ص176). 
3 


القسم الثادة : الدراسة الاجمالية للكتاب 


لكن المولف رحمه الله لم يسلم من تلك التنازلات الي أشرنا إليهاء 
بل وضع قاعدة قال فيها: "إنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل 
هذه المتشابهات» وجب تأويلها جما يدفع شبهات المشتبهين» ريرد طعن 
الطاعنين" ].ه20, 

وحينما تحدث المولف عن وفاء الإسلام بحاحات البشر... قال: 
"تاسعاً: محاربة الاسترقاق في المستقبل؛ وتحرير الرقيق الموحود بطرق 
شتى..."22. وأنت على علم بأن الإسلام يقر الرق بطرقه المشروعة؛ ولا 
يحاربه» وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى0©. 

وقال المولف عن تهذيب الإسلام لغريزة حب البقاء والعلو» وتوجيه 
الإسلام لما: "وهذه غريزة حب البقاء والعلو في الإنسان؛ وقد نأى بها 
القرآن أيضاً عن الظلم والبغي» وذهب بها إلى حيث الدفاع عن النفس؛ 
والعرض» والدين» والوطن» وقاد بها عباد الله إلى الحق والخير.."ا.ه”؟. 

وهذا الكلام قد يُفهم منه أنه يرى أن الجهاد في الإسلام إنما شرع 
للدفاع فقط. 


.)180/9( المناهل‎ )1١( 
.)754/17( المصدر السابق‎ )7( 
زفق (صلاخم).‎ 
.)869/9( المناهل‎ )5( 
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القسم الثانخ : الدراسة الإجمالية للكتكب 


وللمؤلف كلام في هذا للوضوع يحتمل هذا ويحتمل غيره وله تعالل أعل00. 

1- تنزيل بعض المحقائق الشرعية على النظريات العلمية: . 

وقد أسرف العقلانيون ار -أصحاب ثلك المدرسة: ف 
تحريف معاني كثير من النصوص الشرعية؛ وال تتعلق بأمور غيبية» 
وحملوها على معان بعيدة مخالفة» لتقريبها إلى أذهمان الغربيين وأذنابهم, 
ادعو انه لذ يومتون إل باليس والافة: ٍ 

فجاء كلام أولفك ايفين بعلن كر عه العاف بد عه 
والأمور الغيبية» كالحن والملائكة والطير الأبابيل وما إلى ذلك... ٌْ 

بل إن الأمر لم يقّف عند هذا الحد؛ فقد خارل بعض لكاب أن: 
يُدخل كل قضية براقة ني إطار الإسلام؛ وأنه (أي: الإسلام) سبق إلى 
ذلك ودعا إليه! فألف بعضهم كتاباً سماه "الاشتراكية في الإسلام", 
وذهب 1 إلى أن الإسلام إشراكي معتدل» وأقحم ثالث العقراط فق 
إطار الإسللام2" » وتبرأ آخرون من الحدود والحجاب!! 

والمولف رحمه الله لم يكن بهذه المثابة وللّه الحمدء إلا أنه لم يَحخْل 
كلامه ف أحيان قليلة جدا من تأثر عثل. هذا المسلك7©. ْ 


.)١1١8454/1( انظر المتاهل‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الديمقراطية في الإسلام للعقاد. 
() انظر المتاهل (30-9/1). 

000 اسلصعرتف 


القسم الثانغ : المراسة الإجمالية للكتكب 


5 - عدم الدقة في التعريفات» مع التعمق فيها في بعض المواضع: 

ينبغي أن يكون التعريف جامعاً مانعاًء واقعا في أقصر عبارة تؤدي 
إلى المعنى. وهذا ما لا بحده ف كثير من التعريفات الي يذكرها المولف» 
وإليك مثالاً على ذلك: 

- لما عرف المولف "علوم القرآن" قال: "إنه مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله وترتيبه, وجمعه, وكتابته؛ وقراءته؛ وتفسيره» 
وإعجازه؛ وناسخه؛ ومنسوحه؛ ودفع الشبه عنه ونحو ذلك" أ.ه”". 

وأنت ترى أن هذا التعريف يقوم على إيراد الأمئلة والأنواع الداخلة 
تحت هذا العلم» وكان يكفيه أن يفول .هر متوعة ين للناحة 
الكلية المتعلقة بالقرآن» يصلح أن يكون كل منها علماً قائما بذاته. 

وف بعض التعريفات جد أن المؤلف يورد الأقوال المتعددة 
لأصحاب المشارب المختلفة» من مناطقة وفلاسفة ولغويين وأصوليين.. 
كما فعل عند تعريفه للعلم وللقرآن. 

وللشاطي رحمه الله في الموافقات بحث رصين ماتع؛ بين فيه أن التعمق في 
التعريفات أمر حائد عن الحادة» مخالف لمنهج الككتاب والسنة وسلف الأمة(". 


.)9١/١( المتاهل‎ )١( 

(7) المصدر السابق .)١5-8/١(‏ 

() انظره لزاما ف الموافقات (10-07/1) "المقدمة السادسة". 
م1 


القسم الثانة : المراسة الاإعمالية للكتكب 


ه- وقوع لولف في شيء من الإسهاب الذي طال به الكتاب» 
والاستطراد الذي رج به عن موضوعه في مواضع متعددة» زق د أشسرنا 
ل 6 0 00 

- الاتتصار على هذا القدر فقط من المباحث المتعلقة علوم 
القرآنء :وقد بينا عذر الولف حرحمه الله في ذلك9©, 2 

7- عمد المولف رحمه الله في كتابه هذا إلى عرض الشبهات الي 
يثيرها أعداء الإسلامء ثم حاول الرد عليهاء. وقد جعل ذلك هدفاً من 
جملة الأهداف الي من أجلها وضع هذا الكتاب» حيث قال: "ثانيها 
-أي: أهدافه ومحاولاته- أن أعالجم شبهات عصرنا الراهن؛ علاحاً 
ينحي الأذى عن طريق عشاق الحق» وطلاب الحقيقة؛ ورواذ البحث: 
ومريدي الإسلام...".ه9. وقال في مقدمة الكتاب: "و سأعرض 0 
بعون الله وتأييده- لعلاج الشبهات الي أطلق بخورها أعداء الإسلام» 
وسددوا سهامها الطائشة إلى القرآن..."1.م © ش 


)١(‏ انظر (ص66). 
(؟) انظر (ص50). 
5 لماعل (١/ج).‏ 
(4) المصدر السابق .)4/١(‏ 
: -18- 


القسم الثاذثٌ : المراسة الاجمائية للكتاب 


وقد أشار إلى غرضه هذا في مواضع أخرى من الكتاب؛ كما بين 
سبب اهتمامه بالرد على تلك الشبهات". 

هذا وقد انساق وراء هذا المنهج -منهج تتبع الشبه والرد عليها- 
كثير من الأفاضل في تلك الفترة خاصة؛ فوضع بعضهم مؤلفات خاصة 
في الشبهء ثم حاولوا الرد عليهاء2 وبعضهم ضمن ذلك كتاباته حول 
القرآن» أو السنة أو التاريخ...ال. ”© بل إن بعضهم؟؟ وضع كتاباً سماه 
"الإسلام في قفص الاتهام"! وصور على الغلاف الخارحي لذلك الكتساب 
صورة نافذة عليها قضبان الحديد» يبدو وراءها مسجد!! 

وصِيّعْ الكتاب على طريقة الحوار الذي يُدار بين القاضي؛ وامحامي؛ 
والحاحبء والمتهمء الذي هو الإسلام...! 

ووضع بدلاً من الفصول حلسات متتابعة» لتكتمل الصورة في تلك 
المحاكمة!. 


)1١‏ انظر المناهل (1/. لك لال 319542245 58420308؟31). 
(7) انظر على سبيل المثال: "شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها" للشيخ 
محمد الصادق قمحاوي. وكتاب: "شبهات حول الإسلام" للأستاذ محمد قطب 
وقد تنبه حفظه الله لبعد هذا المنهج كما سنبين. 
() انظر مثلاً كتاب "النبا العظيم" وكتاب "مباحث ف علوم القرآن" للقطان. 
(4) هو الأستاذ شوقي أبو خليل. 
-هم!ط- 


القسم الثانغ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


زه نفك ان القت نظرك إلى بعض الأمور المتعلقة بالشبه الي 
أوردها المؤلف وأحوبته عنها وهي: ش ظ 

-١‏ ليست جميع الشبه ال أوردها المولف رحمه اللّه هي شبهاً 
بالمعنى المتبادر إلى الذهن» بل إن عددا لا يأس به منها إنها هنو عبارة 
عن اذل عض العلناء جول عمال ووه | مايقب لك ضاتها 
المولف في معرض ذكز أقوال العلماء المختلفة في بعض القضّايا إل 
تعرض ها. وهذا التوع لا إشكال فيه؛ ولا غبار على نقله وذكره؛ بل ٠‏ 
هو مطلوب في موضعه. ظ 0 

35 وح الح او يدانه لوخي و8 لكاي بر تستليق الإكر 
ولا الالتفات لنسخحاتها إوضعفها التنامي» وإليك تموذساً من هاده الشيه: 

قال المولف رجمة الله "الشبهة الثامنة": "يقولمون إن محندا كان 
عصبياً حاد المزاج؛ وكان مريضاً ما يمسمونه "المستريا"» فالريسي الذي 
كان يزعمه ما هو إلا أعراض لعلك الحالة الى أصيب بها"!0©. 

ع- أحيانا تأتي الردوذ غير محكمة؛ 9© ليلق الحراب عن 
الشبهة مع العلم بأنها تقوم .على حديث موضوع أو ضعيفء بل قد 
تكون ردود المؤلف متضمنة: بعض المخالفات!! 5 


.)7/4/١( المناهل‎ )١( 
.)195/1( انظر مثالاً على ذلك‎ )5( 
-1- ش‎ ١ 


القسم الثانغق : الدراسة الإجمائية للكناب 


وأضرب لك مثالاً على ذلك» وهو محاولة رد المولف على الشبه ال 
أثيرت حول أسلوب القرآن؛ المكي والمدني؛ واليّ كان من جملة حواب 
المولف عنها: أن "الإيجاز مظهر رقي المخاطب وآية فهمه وذكائه؛ بحيث 
يكفيه من الكلام موجزه.... أما من كان ذوئه ذكاء وفهماء فلا سبيل إلى 
إفادته إلا بالإسهاب والبسط...". إل كلام المولف. 0© 

وهذا الكلام فيه من الغض من أهل المدينة ما لايخفى» واللّه المستعان. 

هذا وإن الضعف ف الجواب عن الشبه والوقوع في مخالفئات من 
أجل ردها والجواب عنها كانا قد وقعا لكثير ممن تصيدوا الشبه» وحاولوا 
الإحابة عنهاء أمئال الرازي ف تفسيرهء الذي قيل إنه: "يورد شبه ' 
المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم يورد 
مذهب أهل السنة على غاية من الوهاء"0©. 

4- أسرف المولف ف ذكر الشبه وعرضهاء حتى زادت في كتابه 
على المائة! ونحن نقول: إن طريقة المؤلف في عرض الشبه والتنقير عنهاء 
ثم محاولة الجواب عليها مرفوضة:؛ لمخالفتها لمنهج أهل السنة والجماعة ف 
هذا المجال. 


)١(‏ انظر المناهل )7١1١-1١09/١(‏ وانظر كلامه (ص40157١؟)‏ من اخزء نفسه. 
(؟) لسان الميران (478/5). 
سا7 1ب 


القسم الثاداق : الدراسة الإجمالية للكتكب 


فأهل السنة واللجماعة ينهون ععن عرض الشبه؛ وعن سماعهاء ‏ 
وبمنعون من مناظرة أصحابها والرد عليهم إلا في بعض الحالات القليلة 
وإليك بيان هذا الإجمال بشيء من التفصيل فتقول: ظ 
أولا: : ذكر اأحزال التي مع فها أهل السية من مصاع الشنيه. 
ومن مناظرة أهلها: ٠‏ [ 
الحالة 00 صاحب الشبهة مغموساً في باطله» طالباً 
لنصرته؛ مبتغياً التشكيك في الحق» فإنه لا يُرد عليه ولا يُناظرء ولا يُسمع' - 
١‏ لقوله”"2» إلا في حالات قليلة سيأتي الكلام عليها. 00 0 
وقد كان السلف على .هذه الطريقة سائرين» وإليك بعض مواقفههم' . 
وأقوالهم في هذا الشأن: 0 
-١‏ قال مجاهد: لل لان يه إن نحدة0© يقول كذا وكذا. 
فجعل لا يسمخ منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء"9©. ْ 
؟- عن أبي أمامة قال: "ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيئب': 
بالقدرء ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدرء وإنكم'ستبلؤن ! 


)١(‏ انظر الإبانة الكبرى 1 ]ص 517 م 17 0). م 
(1) تحدة بن عامر الحروري الحنفي» رأس الفرقة النحدية» وهي منسوبة إليه؛ ولد 
ش سنة (7"اه) وتوف شنة (9<ه). لسان الميزان (48/5 1)» الأعلام ١ 200 ١/4(‏ 
7 اللالكائي رقم .)1١49(‏ 
ْ -18- 


ل 


القسم الَثانغ : الدراسة الإجبالية للكتاب 


بهم أيتها الأمة؛ فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم 
الشبهات20, 

7ا- عن عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه قال: "من جحعل دينه غرضا 
للخصومات أكثر التنقل"20©. 

4- عن مسلم بن يسار قال: 2 لا تمكن صاحب بدعة من سمعك» 
فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرحه من قلبك"0". 

ه- دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: "يا 
أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ 
قال: لاء قال: تقومان عينٍ وإلا قمت. فقام الرحلان فخرجا. فقال بعض 
القوم: ما كان عليك أن يقرآ آية؟ قال: إني كرهت أن يقرآ آية 
فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي"©. 


.)3٠١( اللالكائي رقم‎ )١( 
(؟) الإبانة الكبرى رقم (578ه-57م8 58م .لاف لالإه-08.6). وف الصغرى‎ 
.)7١15( رقم (77017)» الشريعة (ص07)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم‎ 
مسلم بن يسار الأموي بالولاء» فقيه ناسك من رحال الحديث» سكن البصرة‎ )'( 
وتوفي فيها سنة (4١اه). سير أعلام النبلاء (4/١1ه)» الأعلام (5/17؟71؟).‎ 
.)455( الإبانة الكبرى رقم‎ )5( 
الإبانة الكبرى رقم (794)» الشريعة (ص017)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )5( 
.)747( والمجماعة رقم‎ 
2 


القسم للثلنة : الدراسة الجمعية تتعكب 


وقال له رحل: "إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيءء قال: قل 
لفلان: لاء مايأتيئ» فإن قلب ابن آدم ضعيف»؛ وإني أخاف أن أسمع من 
كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان"0©. ْ 

- عن هشام بن حسان”" قال: "حاء رحل إلى الحسن» فقال: 
أبا سعيد تعال خب اساسمت في الدين. فقال الحسن: أما 0 فقد 
أبصرت ديئ» فإن كنت أضللت دينك فالتمسه"29©. ظ 

-١/‏ عن سلام بن أن مطيية ريدلا يناجاب ا 
لأيوب السختياني: "يا أبا بكر: أسألك عن كلمة. قال أيوب: -وجعل 
يشير باضيعه ولا تصق كلمة ولآ:نضقك كلمو ١‏ 


وثقل عنه أنه قال: "لست براد عليهم. بشيء أشد من السكوت"©. 


ْ .)0599( الإبانة الكبرى رقم‎ )١( 
(؟) : هشام بن حسان هو الأزدي أبو عبد الله القردوسي» محدث فرق توق اسنة‎ 
ْ .)85/4( اه). سير أعلام النبلاء (+/ه ه) الأعلام‎ 40( 
الإبانة الكبري رقم (087)» الشريعة (ص07).‎ )( 
هو أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصريء و ا ا‎ (5 
.)741/1( التقريب‎ 
الشريعة (صلاه)» شرح أصول اعتقاد أل السنة رقم (0791) شرح السنة‎ )6( 
.)483( »)5 07( للبغري (١/ص/0099» الإبانة الكبرى رقم‎ 
الإيانة الكبرى رقم (9/ا4).‎ )5( 
-١54.- ١ 


القسم الثان8 : المراسة الاحمالية للكناب 


- قال معمر: كان ابن طاوس27 جالساً فجاء رجحل من المعتزلة 
فجعل يتكلم. قال: فأدخل ابن طاوس أصبعيه في أذنيه» وقال لابنه: أي 
ب: أدحل أصبعيك في أذنيك» واشدد» ولا تسمع من كلامه شيعا" . 

قال معمر: يعن أن القلب ضعيف2". 

4- عن ابن عون قال: 0ن يُمكن أحد منكم أذنيه من هوى أيذ"(). 

-٠‏ قال محمد بن النضر الحارئي 0 : من أصغى بسمعه إلى 
صاحب بدعة) نزعت منه العصمة ووكل إلى لقعتة 00 

-١‏ قال سهل بن مزاحم”": "مشل الذي يتنازع في الدين مشل 
الذي يشتد على شرف المدينة» إن سقط هلكء وإن ما لير 


(1) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني أبو محمدء مات سنة اثتتين وثلاثين 
بعد المائة. التقريب (١/14؟47).‏ 

(؟) الإبانة الكبرى رقم »)5٠0(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم (754). 

() عبد اللّه بن عون بن أرطبان المزني بالولاء من الحفاظء تولي سنة (81١ه).‏ 
سير أعلام النبلاء (74/3©)» الأعلام .)١١1/4(‏ 

(5) الإبانة الكبرى رقم (5145). 

(ه) أبو عبد الرحمن الكوفء عابد أهل زمانه بالكوفة. سير أعلام النبلاء (117/4). 

(3) الإبانة الكيرى رقم (514» 24417 441)» ولمارى قر را و لتقي را 131 

(9) سهل بن مزاحمء من أهل مروء وكان فقيهاً مفتياء عابداء ويكنى: بأبي بشر 
طبقات ابن سعد (ج//ج؟/ص7١٠).‏ 

(4) الإبانة الكبرى رقم (/051). 

-!١41- 


القسم الثانةٍ : الدراسة الاجمالية للكناب 


-١7‏ عن طلحة بن خحصيف قال: أشهد أن في التوراة: يا موسى لا 
تخاصم أهل الأهواء فيقع ف قلبك شيء فيدخخلك النار"2©0, 200 
ْ +1 فال كيان التورقي, "من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة 
خرج من عصمة اللّه؛ْ ووكل إلى نفسه"©. 
وقال رحمه الله: " من بمع بدعة فلا يحكه بللساءه» ل يقيها في قلوبهم". 
-١ 4‏ قال رجل لمالك رحمه الله: "يا أبا عبد الله» وما علييك أن 
أكلمك؟ قال: : فإن كلمتك فرأيت الحق فيما كلمتك؟ قال: 5 تتبعين؟ .قال: 
نعم. قال: الالاعرح الو عدي عل لنيز بارع ملا د ا 
تقول به» ثم لقيك رحل من أصحابك فكلمته فقال لك أخطاً مالك؛ 
ترحع إلى قود؟ قال: نعم قال: فإنك أقمت سنة بقوله تقول ثم 
رحعت إل فقلت في: لالجا ونا لبح يع جا ل 
وكيتء فرأيت أن الحق في قوله» فاتبعته فقلت لك أنا: : أخطأ فلان الأمر 
في كذا وكذا. فعرفت أن قولي أحسن من قوله, تتبعين؟ قال: انعم قال: 


فهكذا المسلم! مرة كذا ومرة كذا؟! ©, 


)١(‏ الإبانة الكبرى رقم (6556 5857ه)» الشريعة (ص/اه). 
(1) الإبانة الكبرى رقم (444). ٠‏ 
إفة الإبانة الكبرى رقم (584) وانظر الأثرين قبله (8. كلم ولصضرى قم 
لم4 واللالكائي رقم (1542055). 
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القسم الثانغ : الدراسة الاجمالية للكتاب 


)"' قال عبد الرزاق: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى:‎ -١ 


أرى المعتزلة عندكم كثيرً! قلت: نعم» وهم يزعمون أنك منهم. قال: 
أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لم؟ قلت: 
لأن القلب ضعيفء والدين ليس لمن غلب"2©. 

- قال أحمد بن أبي الحواري: 7 قال لي عبد الله بن البسري 
-وكان من الخاشعين ما رأيت قط أخشع منه-: ليس السنة عندنا أن ترد 
على أهل الأهواء؛ ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحداً منهم"9». 

-١‏ عن حنبل بن إسحاق”» قال: كتب رحل إلى أبي عبد اللّه 
رحمه الله كتاباً يستأذن فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد على أهل 
البدع» وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم؛ ويحتج عليهم, فكتب إليه 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى معان الأسلمي» أبو إسحاق» من أهل المدينة» 
وهو من شيوخ الشافعي: توفي سنة (44١ه).‏ سير أعلام النبلاء (490/4))؛ 
الأعلام (05/1). 

.)749( الإبانة الكيرى رقم (501)) شرح أصول اعتقاد أهل البنة رقم‎ )١( 

(5) أحمد بن أبي الحواري» وأبو الحواري هو عبد الله بن ميمون. أصله من الكوفة» 
ولد سنة (4 5 ١ه)ء‏ وتوف سنة (45 اه). سير أعلام النبلاء (؟ .)80/١‏ 

(4) الإبانة الكبرى رقم (478) 

(ه) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني؛ من حفاظ الحديث» وهو ابن عم 
الإمام أحمد وتلميذهء خرج إلى وأسط وتوف بها سنة (7/ااه). سير أعلام 
النبلاء (17/ لمع الأعلام (785/9). 

ما 


القسم الثانغ : اندراسة الإجمالية للكتاب 


أبو عبد الله: 'بسم الل الله الرحمن الرحيم» أحسن اللّه عاقبتك؛ ودقع عتبك 
كل مكروه ومحذورء الذي كنا نسمع» وأدركنا عليه من أد ركنا 00 
العلم» أنهم كانوا يكرهون الكلام والحلوس مع أهل الزيغ» ولب الأمور 
في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب اللّهِ وسنة رسول الله لا في 
الخلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ ؛ فإنهم يلبسون عليك؛ وهم لا 
يرحعونء فالسلامة إن اشاء الله في ترك بجالستهم» » والنوض معهم فْ: 
بدعتهم وضلالتهم؛ اقيق الله موه ريو علن ما ينود عليه تققد هل 
ا من عمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكن ممن يحدث أمراء فإذا هو خمرج؛ 
منه أراد الحجة فيحمل نفسه على الحال فيه وطلب الحجة لما خترج منه' 
ش بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث» وأشد من ذلك أن يكون قد ش 
وضعه في كتاب قد حُِلَ عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل وإإن . 

وضع له الحق في غيره» ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام"0©, ١‏ 
قال ابن بطةة" رحمه اللّهِ بعد أن ساق جملة من الآثار في هنذا ' 
الموضوع: "فا لله اللّه يا معشر المسلمين, لا يحملن أحداً منكم حسن ظنه ' 
بنفسه... على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء؛ فيقول ' 


.)481( الإبانة الكيرى لابن بطة رقم‎ )١( 

)022 عيد اله بن حمد بن تحمد بن مدا أبر عبد اله امكري؛ من فقهاء ااانا ش 

توفي سنة (/الملاه). تاريخ بغداد (١1/1/ا).‏ ْ 
45ت 


القسمم الثأنغ : الدراسة الإجمالية للكناب 


أداحله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه: فإنهم أشد فتنة من الدحال» 
وكلامهم ألصق من الحرب» وأحرق للقلوب من اللهبء؛ ولقد رأيت 
جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار 
والرد عليهم؛ فما زالت بهم المباسطة, وخحفي المكرء ودقيق الكفر» حتى 
0 اذا 

وأقوال أهل العلم مستفيضة في هذا المعنى» وما ذكرناه فيه تنبيه 
على غيره2» واللّه المستعان. 

الحالة الثانية: الي يتمنعون فيها من الرد: هي الي لا يأمن فيها الراد 
على الضبؤة عن نقتي عن الاقراف ممه أو كان علمه قاضراء فيكوة 
الزى عنيفاء ندل مائفي العبية تيحص تلك فمة. 


)١(‏ الإبانة الكبرى (ج9/0/7ا4). 
(؟) انظر الإبانة الكبرى, الأرقام ( لاد .لعل ملالا تل لالت 294 
ااا 6114 1 امه 11117714 لفق 
46 الشريعة (ص5ه.؛ لاه) اللالكائي الأرقام (50 ا 
45" طبقات الحنابلة (؟14/5). 
دمع -١‏ 


القسم الثلدقٌ : الدراسة الإجمالية للكتاب 


ثانياً: 0007 التي يرخصون فيها في سماع الشبهة ومناقشتها: . 
أ- إذا كان صاحب الشبهة طالباً للحق: منقاداً لهء وكات الذي : 
عُرضت عليه الشبهة متمكداً من الدواب عنهاء ولم يكن بحضرته من . 
: يخشى عليه من سماعهاء فلا د الكوقود 
التكلف والتمحل والتعمق الذي قد نهينا عنه”) ْ 

وهذا قال ابن عون: م 0 
ونخلا إن كلمت لمعك فى رعوعة ”00 0 

ب واخخالة القانية. هي ال عير عنها ابن أبطة بقولة: "ورحل آخخبر أ 
يحضر في بحلس أنت فيه حاضرء تأمن فيه على نفسك» ويكثر ناصروك . 
ومعينوك؛ فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه: ليوقغ الشبك / 
في القلوب» لأنه هو ممن في قلبه زيغ» يتبع المتشابه ابتغاء الفتدة وللدعة, , 
وق حشر اف من إسرائك آمل ملعيلة وى شيخ كته إل انه ود 
حجة عندهم على مقابلته» ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به» فإن سكت عنه 
م تأمن فنتسه بأن يفسد بها قلوب المستمعينء وإدخال الشلك على | 
المستبصرين؛ فهذا أيضاً مما ترد عليه بدعته وخبيث مقالته» وتنشر ما 


ٍْ العسريعة‎ 04١ 84 ٠١ص/7ج( انظر الكلام على هذم الحالة في الإبانة الكحبرى‎ )١( 
ْ .)1١ رص‎ 
.)3583( (؟) الإيانة الكبرى رقم‎ 
اج‎ 5- 


القسم للثانة : الدراسة الاجمائية للكتاب 


علمك الله من العلم والحكمة؛ ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا 
مناظرته» وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته» فإن حعبثاء 
الملاحدة إنما ييسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين» فليكن 
إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وحهك وفصيح منطقك 
على إخوانك» ومن قد حضر معكء لا عليه, حتى تقطع أولفك عنه. 
وتحول بينهم وبين استماع كلامه بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه 
بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه فافعل".ه. 

ثم ساق عن مثنى بن الحارث أنه قال: "سمعت بشر بن الحارث27 
سل عن الرحل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة؛ أو 
مقبرة» فيتكلمون ويُعرضونء فترى لنا أن بحيبهم؟ فقال: إن كان معك 
من لا يعلم فردوا عليه لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون» وإن كنتم 
أنتم وهم فلا تكلموهم؛ ولا تجيبوهم””. 

جح- إذا ذاعت الشبهة وانتشرت» وخخشي التلييس على الناس 
بسببهاء فحيتئذر يضطر أهل السنة إلى الرد عليهاء كما حصل فْ عصر 
الإمام أحمد رحمه اللّه من فتنة القول مخلق القرآن0©. 


)١(‏ بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء الحافي» مات يبغداد لإحدى عشرة 
ليلة لت من ربيع الأول سنة (لالالاه). التهذيب .085/1١(‏ 
)١(‏ الإبانة الكبرى (؟047/19). 
(1) انظر الشريعة للآحري (ص57). 
لا -١‏ 


القسم الثاني : المراصة الاجمالية للكناب 


تنبيه: الكلام في الفقه والمناظرةٍ فيه غيرٌ داخخلين في كلامنا السابق» ' 
كن جتني مرافيةة اناي والشروط الج لذ بسن تواتين وال 
المناظرة20, : ش 

كيفية معالجة الشبه: ظ 

إن عرض الشبه ومحاولة الرد عليها منهج مرفوضء إلا في الحالات الي . 
مر ذكرها فيما سبق» كس مز عدم الالتفات إليهاء ولا إلى أصحابها؛ . 
حتى لا تصير كتب أهل السنة معابر وقناطر تسير عليها شبه المغرضين» هنذا ' 
بالإضافة إلى ما يجليه هذا المنهج من تضخيم للشبه وإذاعة لها. 0 

والذي ينبغي أن يُفعل هو تأصيل علوم الشريعة» ونشر حقائقها | 
ين النلى» وإذا فنا ذلسك فإن تلك الشيه لا تنطلي على الشالى ولا 
يغترون بها. ْ 
وحنها تكرداغن هد المع نه إن عرض فا شكال ين حل 
بطريقة سهلة». وهكذا. : 

نو شكس أي ا ل 

اللشال الأول: قال الز ركشي رعنه شق البرمان وا 1م 
"واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد 501 


.)045/7( انظر الشريعة للآحري (ص50). الإبانة الكبرى‎ )١( 
-1١ 548- 


القسم الثلدق : الدراسة الإجمالية للكناب 


عشرة سورة» كما هي في المصحف العثماني. أولها الفاتحة وآخرها 
الناس. قال مجحاهد: "وثلاث عشرة" بحعل الأنفال والتوبة سورة واحدة 
لاشتباه الطرفين» وعدم البسملة؛ ويرده تسمية النبي عل كلاً منهما. 

وكان مصحف ابن مسعود اثنا عشرهء لم يكن فيها المعوذتان» 
لشبهة الرقية. 

وحوابه: 

أ- رجوعه إليهم. 

ب- وما كتب الكل27. 

وف مصحف أبي: ست عشرة؛ وكان دعاء الاستفتاح والقنوت في 
آخمره كالسورتين» ولا دليل فيه, لموافقتهم؛ وهو دعاء كتسب بعد 
الختمة"19.ه. 

فانظر ما تضمنه كلامه رحمه الله -من قوله: "وكان مصحف ابن 
مسعود ...ألخ"- من إشكالات أحاب عنها وأزالها دون إثارة زوبعة 


حوطا أو إعطائها أكبر نما تستحق. 


)١(‏ الترقيم (أءب) من وضعي وليس ذلك في اليرهان. 
(؟) اليرهان .)161/١(‏ 
-149- 


للقسم الثان : الدراسة الإإجمائية للكتتب 


المثال الثاني: قال الزرقاني رحمه الله: "شبهة وتفنيدها: يقولون: إن 
ابن أبي داود”'“أخرج بسنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قبال: "أتتى 
الحارث بن ختزعة29”) بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة» فقال:! أشهد ! 
أني سمعتهما من رسول الله ووعيتهما. فقال عمر: أنا أشهد لقد سفعتهماء 
ثم قال: لو كانتا ثلاث آيات للجعلتهما على حدة, فانظروا عسي ستؤرة من ّْ 
القرآن فألحقوهما في آخرها". يقولون: هذا الحدينث يدل على أن ترتيب ئ 
الآيات لم يكن ف القرآن كله بتوقيف» إنما كان عن هوى اليا ده ٍْ 
وعن تصرف منهمء ولوقي البعض.." 7.ه ْ 

ثم شرع المولف بذكر الحواب عن هذه الشبهة» ونحن نقارن عرضه 
ذلك بعرض اثنين من العلماء هذه القضية: : 


)1١(‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السحستاني» من حفاظ الحدييث؛ ولد 
بسحستان سنة ( لااه) وتوف ببغداد سنة("١اها).‏ سير أعلام النبلاء ش 
11/15 الأعلام (91/4). ْ 

زهو الحارث بن خيعة بن عدبي بن غنم بن سالم بن عوف؛ أنصاري زرحي قيل: بأنه ' 
شهد بدراًء ومات بالمدينة سنة (٠4ه).‏ الإصابة (١//171؟)؛‏ الفتح (9/8 .)١‏ 

(7) تنبيه: قال في الإصابة: الحارث بن خخزمة (بفتح المعحمة والزاي) أ.ه. حاون ش! 
الفتح (خزعة بالياء). 

.)717/١( المتاهل‎ )5( 


-١هواح‎ 


القسم الثانخ : الدراسة الاجمائية للكتاب 


الأول: هو الحافظ ابن حجر رحمه اللّه حيث ساق هذه الرواية في 
الفنتح وعقبها بقوله: "فهذا إن كان محفوظاً احتمل أن يكون قول زيد 
ابن ثابت: "وحدتها مع ابن خزيمة: ولم أحدها مع غيره" أي: أول منا 
كتبت» ثم حاء الحارث بن خزيمة بعد ذلكء أو أن أيا خزعة هو الحارث 
ابن خزعة» لا ابن أوس. 

وأما قول عمر: "لو كانت ثلاث آيات" فظاهره أنهم كانوا يؤلفون 
آيات السور باجتهادهم: وسائر الأخبار ندل على أنهم لم يفعلوا شيئاً 
من ذلك إلا بتوقيف..." 0].ه. 

الثاني: هو السيوطي في الإتقان» حيث قال بعد أن تكلم على أن 
ترتيب الآيات أمر توقيفي: "...نعم يشكل على ذلك ما أخرحه 
ابن أبي داود -وذكر الأثر السابق» ثم عقبه بقوله-: ... قال ابن حجر: 
"ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باحتهادهم؛ وسائر الأخبار 
تدل على أنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيف ...."7©0].ه. 


(1) الفعح (16/5). 

.)١74/1١( الإتقان‎ )5( 

() المعرفة المنهج في معالجة الشبه يراحع -لزاماً- ماكتبه الأستاذ محمد قطلب 
حفظه الله في كتاييه: "شبهات حول الإسلام" (مقدمة الطبعة الحادية عشرة 
للكتاب)» و"واقعنا المعاصر" )217-01١٠(‏ ولولا حشية الإطالة لنقلت كلامه 
حفظه الله فإنه ف غاية الأهمية. 
وراحع أيضاً رسالة بعنوان "الطريقة المثلى للمحافظة على كرامة الإسلام ورد 
عادية الطاعنين عليه" لمحمد أحمد الغمراوي. 

-١ها١-‎ 


القسم الثالث: المبحث الأول / 


القسم الثالث: الدراسة التفصيلية لكل مبحث / 


-1١6مها-‎ 


القسم للثاتث: المبحث الأول 


المبحث الأول: في معنم علوم القرآن 

وتشمل الدراسة: 

أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر 
القضايا التي ناقشها فيه. 

ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا 
المبحث. 

* وقفتان مع المؤلف. 


لماه 1ط- 


القسم الثالت: السبحث الأول ١‏ 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛ وذكر القضايا الت 
ناقشها فيه: 

إن الكلام على مني لفل إضاقي مركب كعلوم القن مثا كما 
هو عنوان هذا المبحث- يحتاج منا إلى تعريف كل جزء من أجزاء ا 
على حدة؛ ثم ذكر مغناه باعتبار الإضافة. ش 

فإذا نظرنا إلى ما كتبه المؤلف حرحمة الله حول هذا للخنى» تمد 
اند قل أرتاةة وراد عليه أيضا فور | ل حاحة إلييا ف التعريف. : 

فقد ساق للعلم تعاريف متعددة مختلفة باختلاف الفنون اي اسعمد 
منها تلك التعريفات» فعرّفه عند الحكماءء؛ والمتكلمين» وفي لسان الشسرع 
العام وعند الماديين» وكذا علماء التدوين. 

ثم ابتدأ بتعريف الرآن في الغة» ثم في الاصطلاح» ودكر تعريفه 
عند المتكلمين؛ والأصوليين والفقهاء» وعلماء العربية. 5 

وقبل أن يشرع في تعريفه "بالمعنى الإضافي" تعرض لأسمائه؛ ونوع 
عَلَميته (هل هو عَلّم شخصء أو عَلَّم حنس)» ثم تعرّض لصياغة 
التعاريف للأعلام» وهل هي ممنوعة أو ممكنة؟ ثم بين أن المرآن يطلق 

على الكل؛ وعلى أبعاضه. ٠‏ : 

بعد ذلك جاء الكلام على معنى "علوم القرآن" 1 
وأتبع ذلك بكلام على قضايا لا تمت إلى التعريف بصلة» كبيان أن القرآن 


5 ها 
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كتاب هداية وإعجازء وأنه يحض على الانتفاع بالكونء وعلى إعجازه 
العلمي» وتم المبحث ببيان المراد ب"علوم القرآن" بالمعنى المدون 
وموضوعه وكُرته. 

والحقيقة أنه يكفينا عن هذه الإطالة كلها ذكر معنى كل جحزء من 
هذا المركب على حدة) في اللغة وق الاصطلاح» ثم بيان معناه ياعتباره 
مركباً كما أسلفنا في أول الكلام. واللّهِ أعلم. 


-١ مه‎ 


القسم الثالث: المبحث الأول ٠‏ 


ثانيا: إضافات المؤلف في هذا المبحث: 

عد الرجرع إن و لكي الحسة اق عن الف حقيل مسر 
المولف وال تمت المقازنة بينها وبين هذا الكتاب-007 فإننا لإ نجد أحداً 
من أصحابها أفرد التعريف .ثل ما أفرده به المؤلف» وإئما يحد أن بعضهم 
ينطرق إلى تغريق:القراد. حبنت وهو إحدد شقي هذا الركميا” عند 
ذكره لأسماء القرآن» كما فعل ذلك السخحاوي”", "» والزركضي”/ 
والسيوطي 2 رحمهم الله تعالى. ْ 

غير أننا بحد الزركشي (رحمه اللّه) أفرد فصلين بعد المقدمة» تكلم 
في الأول منهما عن عبلم التفسير من حيث معناه واستمداده» وأهاز إل 
مناهج المفسرين ف تفاسيرهم» وسبب الحاجة إلى كتب التفسير. 

والفصل الآخر حعله في (علوم الفرآن) والمراد: العلوم الدائزة في 
فلكه: والداخلة تحتهء وذكر ما اشتمل عليه هذا العلم إهالاً. 0 

وعليه فيكون الولف قد تفرد عنهم بثبيت هذا المبحث في كتابه 
بالصورة الي عرفت في الفصل السابق. 


. كان الوكيز في ذلك على كتاب الوهات للز ركشي لقان للسيرطي.‎ )١( 
ين‎ 777/١1 ججمال القراء‎ )0( 
.)3181-9109/1( البرهان‎ )5( 
ء)1١‎ 437/1١ الإثقان‎ )4( 
دكمك-‎ ْ 


للقسم الثالث: المبحث الأول 
الثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 
لعيست ةس دحام مرا" لسمسطة سدار او" تمصت ست 


وهي: 

-١‏ هل العلم في اللغة مصدر يرادف الفهم؟! 

؟- في بيان أن القرآن العظيم كلام الله حقيقة لفظه ومعناه» وليس 
هو عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى. 


-١ دياه‎ 
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المسألة الأولى: هل العلم في اللغة مصدر يرادف الفهم؟! ' 
قال المولف -رحمه الله- ف تعريفه للعلم في اللغة: "والعلم ف اللغة 
مصدر يرادف الفهم والمعرفة"!.ه”"©. وهذا الإطلاق فيه تَحَوُر؛ لأن ' 


بيتهها ذرقا مك حيث المورد وَالْمُتَعلق؛ فالعلم والمعرفة أعم من الفهم 


موردا ومُتلًِ أما من حيث المورد: محرو العلبم علدب والتوبىء 


بينما ينحصر مورد النهم في القاب فقط 0" 


وأما من حيث المتعلق: : فإن مُتعَلّق العلم المعاني والذوات» د ْ . 
الفهم المعاني.فقط؛ فتقول فهمت المعنى الذي أردت, ولا تقول فهمت 


و 1 و : 2 : 
الدار أو الدابة مثلاء وتقول: غرفت زيدا ولا تقول: فهمت زيدا.. 29 ؛ 


فالفهم مختص في الدلالة على المعاني» وآلة حصوله هي القلب فقط )2 ' 
قال في تاج الغروس في معنى "فهمه": "أي: (علمه وعرفه بالقلب) ' 

فيه إشارة إلى الفرق بين الفهم والعلم؛ فإن العلم مطلق الإدراك» وأما” 

الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الأمؤر الخارحية إلى غيرها. 7 


.)0/١( المتاهل‎ )١( 
انظر لسان العرب (8170/9) مادة (علم).‎ )1( 
.)1866( البستان‎ )1١4( انظر حيط الحيط‎ )( 
5 353 انظر العلم والعلماء‎ )54( 

0 الهف : 
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وقيل: الفهم تصور المعنى في اللفظ وقيل: هيئة للنفس يتحقق بها 
ما يحسد0©, 
وف الإحكام للآمدي: "الفهم: عبارة عن حودة الذمن من جهة 
تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب.." أرفه. 
وف الفروق اللغوية: "الفرق بين الفهم, والعلم: أن الفهم هو العلم 
معاني الكلام عند سماعه خاصة.وهذا يقال: فلان سبئ الفهم, إذا كان 
بطع العلم.ععنى ما يسمع» ولذلك كان الأعجمي لا يفهم كلام العربي» 
ولا يحوز أن يوصف الله بالفهم: لأنه عالم بكل شيء على ما هو به فيما 
لم يزل» وقال بعضهم: لا يستعمل الفهم إلا في الكلام؛ ألا ترى أنك 
تقول: فهمت كلامه: ولا تقول: فهمت ذهابه وبجيغه, كما تقول: 
علمت ذلك. 
وقال بعضهم: الفهم يكون في الكلام وغيره من البيان كالإشارة؛ ألا 


ترى أنك تقول: فهمت ما قلت» وفهمت ما أشرت به إل " 9أ.ه. 


(1) راحع الإفصاح .)١552١44/١(‏ 

.)7//١( الإحكام‎ 5( 

(5) الفروق اللغوية (ص59) (بتصرف). 
-8ه١-‏ 
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المسألة الثانية: في بيان أن القرآن كلام الله حقيقة» لفظه ومعناه, . 
وليس عبارة أو حكاية عن كلام اللّه تعالى0"©, 00 ْ 

حرى الولف رمه الله - عند تعريفه للقرآت- على نُذنعنب / 
الأشاعرة» فبعد أن ذكر أن الكلام إذا أطلق قد يراد به المعنى للمندري ‏ 
أو المعنى الحاصل بالمصدرء وجعل كل قسم من هذين لفظي ونفسي» [ 
وبين مراده بذلك؛ ثم ساق ما يظنه دليلاً على قوله -وليس بدليل في ' 
الحقيقة- قرر بعد ذلك أن الذين يقولون بأن القرآن غير مخدوق لوهم 
أهل الكلام في نظره- يقولون بالكلام النفسي» " ويقرون يقدم الكلام . 
الإلمي» وينزهونه عن اخوامض وأعراض الحوادث7", ومرادهم بذلك أنه ظ 
لا يتكلم بحرف ولا صوت: ولاتحدد لهذه الصفة» ولا حدوث من حيسث [ 
آحاد الكلام. هذا حاصل كلامه وملخصه؛ وإليك نصوصاً منه:- ْ 

قال (ص8- ٠١‏ /من المبزء الأول): "ومعلوم أيضاً أن لإنسان له 
كلام قد يُراد به المعنى المصدريء أي: التكلم؛ وقد يراد به المعنى ' 
الحاصل بالمصدرء أي: اكلم به. وكل هذين العنيين: لفظي ونفسي.. ْ 


(1) راحع شرح العقيدة الطحاوية. .)178-١:(‏ 
(؟) انظر المناهل (١/[ص9):‏ 

(5) راجع المصدر السابق (١/ص١١4211١).‏ 

: كاد 


القسم الثالث: الببحث الأول 


فالكلام البشري اللفظي بالمعنى المصدري: هو تحريك الإنسان 
للسانه وما يساعده في إخراج الحروف من المخارج. 

والكلام اللفنظي بالمعنى الحاصل بالمصدر: هو تلك الكلمات 
المنطوقة؛ الي هي كيفية في الصوت الحسي؛ وكلا هذين ظاهر لا يحتاج 
إلى توضيح. 

أما الكلام النفسي بالمعنى المصدريء فهو تحضير الإنسان في نفسه 
بقوته المتكلمة الباطنة للكلمات الب لم تسبرز إلى الجوارح؛ فيتكلم 
بكلمات متخيّلة يرتبها في الذمنء بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسي 
كانت طبق كلماته اللفظية. 

والكلام النفسي بالمعنى الحاصل بالمصدر: هو تلك الكلمات 
النفسية؛ والألفاظ الذهنية المترتبة ترتباً ذهنيا منطيقاً عليه الترتب 
الخارحي. (ثم ساق بعض ما يراه دليلاً على الكلام النفسيء ثم عقبه 
بقوله): كذلك القرآن كلام الله -و لله المثل الأعلى- قد يطلق ويراد به 
الكلام النفسي» وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظيء والذين يطلقونه 
إطلاق الكلام النفسي هم المتكلمون فحسبء, لأنهم المتحدثون عن 
صفات الله تعالى النفسية من ناحية..."أ.ه. 

وقال تحت عنوان "القرآن عند المتكلمين": "ثم إن المتكلمين حين 
يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون أمرين -وذكر الأمر الأول وقال 
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عقيه- ثاتههسا: أنه كلام اده وسكلام الله قديم غير مخلوق قيضب تنرهة 
عن الحوادث وأعراض الحوادث. ا ٠‏ 0-5 

وقد علمت أن الكلام النفسي البشري يطلق بإطلاقين: ْ 

أحدهما: على للعتى المصدري. ٍ 

وثانيهما: على لير المعنى الحاصل بالمصدر للبشر. 

فكذلك كلام الله الننسي يطلق يإطلاقين: 

اهما على تقزر المتن السدري اشير 

وثانيهما: على بُظير المعنى الحاصل بالمصدر للبشر. 

وإنما قلنا (على نظير) لما هو مقرر من وحوب تستزه 00 الإفي 
النفسي. عن الخلق وأشباه الخلق. 

فعرفوه بالمعنى الأول الشبيه بالعى لتر بغري وقالوا: ' إنه الصفة 
القدغة المتعلقة بالكلمات الحكمية: من أو ل الفاتحة إلى آخحر سورة الناس". 

وهذه الكلماث أزلية مجردة عن المسروف اللفظينة ولخي 
والروحية» وهي مرتبة غير متعاقبة كالصورة. تطبع في المرآة بريه .+ 
إلى آخر ما ذكر", 0 

ولا شك أن هذا اكلام قد اشعمل على كتير من لاط كلما سنيين 
ذلك قريياً إن شاء الله تعالى. والكلام في عذا المقام يننظم الأمور الآنية: ' 


.)١ 4137-1 ١/3( المناهل‎ )1( 
-؟15-‎ ْ 
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-١‏ بيان أصل قوطم ومنشقه. 

؟- إظهار حقيقة قوطم. 

- ذكر ما توهموه دليلاً على مقالتهم والدواب عنه. 

5- بيان الحق في ذلكء» وهو معتقد أهل السنة والجماعة. 

وهذا أوان الشروع في المقصود فنقول: 

الأمر الأول: في بيان أصل قوهم ومنشته: 

اعلم أن السلف رضوان الله عليهم أجمعين» لم يختلفوا في أن القرآن 
كلام الله حقيقة» وأنه غير مخلوق؛ حتى ظهرت المهمية؛ وابتدعت 
القول بخلق القرآن» ونفي الصفاتء وأحذ بقوهم المعتزلة» ودعوا الناس 
إليه» وامتحنوهم بسببه» فأنكر السلف عليهم هذه المقولة؛ وأيطلوهاء 
وكفروا قائلهاء حتىجاء قوم زعموا التحقيق والمعرفة» لكن بضاعتهم من 
الكتاب والسنة مزحاة ضعيفة» فناظروا هؤلاء وخاصموهم -مع أتهم 
أحذوا نصف مقالتهم في القرآن» في حقيقة المتكلم- فذهبت المعتزلة إلى 
أن المتكلم من فَعَلَ الكلام» ولو أنه أحدثه في غيره. وهم يريدون بهذا: 
أن الله يخلق الكلام في غيره؛ مع أنه هو المتكلم به, لأن الكلام لا يكون 
إلا بقدرة ومشيئة من المتكلمء وأن كلاماً لازماً لذات المتكلم لا يُعقلء 
وهذا مين على أصوطم في أن الصفات منفصلة عن الذات» وأن القول 
بأنها لازمة للذات إما أن يقال: إنها كائنة بعد أن لم تكن» وهذا يستلزم 


م 


القسم الثالث: المبحث الأول ٠"‏ 


حلول الحوادث بذات الله تعالى» وإما أن يُقال: بأنها أزلية. وهذا عق 
يستلزم تعدد القدماء. 
ولما أراد الكلابية والأشاعرة الخروج من هذا الإلزام وقعوا فيما 
أضحك منهم العقلاء؛ حيث فروا من مسألة حلول الحوادث إلى نفي 
تعلق الكلام بالمشيئة والارادة وزعموا أن القرآن هو معنى واحد قديم لا 
تعدد فيه ولا تعاقب ولا انقضاء؛ فالأمر هو عين النهي؛ عين الشبرء عين عين 
الاستخبار. ئ / 
كما فروا من مسألة تعدد القدماء الي لزمهم بها لعل إلى القنول 
بأن ذلك المعنى القديم قائم في نفس اللّه تعالى. 
والحاصل أن الكلابية والأشاعرة والماتريذية استزموا ما الضف ب 
المعتزلة فأقروا بأن كل ما كان متعلقا بالقدرة والمشيعة فهو مخلوق. 
. وبالتالي نفوا تعلق القرآن بهما. 2 
كما زعموا أن المتكلم من قام به الكلام وإن ل يكن تكله ب قدرته 
مشيئته» فجعلوه .منزلة الحي الذي قامت به الحياة . 


وعلى هذا يكون كلام الله عندهم هو المعنى» أما لأغاط نمي 
حكاية أو عبارة عنه, د 
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وبهذا تعلم أن كل طائفة من الطائفتين قد أغمذت شطر الحق» 
فالمعتزلة أخصذوا أنه فاعل» وأن ذلك بقدرته ومشيئته. والأشاعرة 
وإخوانهم أخحذوا قيام الكلام بذات المتكلمء وأنه ملازم لها0"©. 

ولو فهم الأشاعرة معنى قول أهل السنة "إن الصضات ملازمة 
للذات" لما وقعوا فيما ألزمتهم به المعتزلة. واللّه أعلم. 

وأختم هذا التوضيح بنقل كلام السجزي”" رحمه الله في رسالته 
لأهل زبيد جاء فيها: "... إنه لم يكن حلاف بين الخلق على اختلاف 
نحلهم: من أول الزمانء إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلب» ”© 
والقلانسي”»» والأشعريء وأقرانهم» الذي يتظاهرون بالرد على المعتزلة» 
وهم معهم: بل أخس حالاً منهم في الباطنء من أن الكلام لا يكون إلا 


(1) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (2311/8/117 184-14٠١‏ 17ل 6ال .لال 
لاسن ولاس سا الل ولإسا ولت 4117 654 

(ف4 الإمام الحافظ شيخ السنة أبو نصرء عبيد اللّه بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي» 
البكري؛ السجستاني شيخ الحرم؛ توفي .مكة في اللحرم سنة (44 4)ه. سير أعلام 
النبلاء 4/١19(‏ 56). 

() هو رأس المتكلمين ف زمانه بالبصرة أبو محمد عبد اللّهِ بن سعيد بن كلب 
القطانء توفي قبل سنة ٠(‏ 5 1ه). سير أعلام النيلاء .)1١7/5/11(‏ 

(4) أبو العباسء أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبسي 
الحسن الأشعري. تبيين الكذب المفتري (ص798). 
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حرفا وصوتاً ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به اللغات» وعبر: عن هذا 
المعنى الأوائل» الذين تكلموا في العقليات» وقالوا: الكلام: حروف 
متسقة» وأصوات مقطعة؛ وقالت -يعئ علماء العربية-: م نسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى... ْ 

الإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتء فلا نبغ 
ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعترلة من طريق بحرد العقل؛ وهم 
لا يخيرون أصول السنة» ولاما كان السلف عليه؛ ولا يحتجون بالأخباز 
الواردة في ذلك زعماً منهم أنها أخبار آحاد؛ وهي لا توحب علما» رضي 
المعترلة بأن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرفٍ وصوت» ويدخله التعاق 
والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون؛ ولا بد من أن 
يكون ذا أحزاء وأبعاض؛ وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صَفِات 
ذات الله تعالى» لأن ذات الحق لا توصف بالاحتماع والافتزاق والككن 
والبعض؛ والحركة والسسكوت» وحكم الصفة الذاتية حككم الذات» قنالوا؛ 
َعُلم بهذه الحملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خخلق له, أحدثه وأضافه 
إلى تفسه؛ كما نقول: "متلْقُ الله وعَبُْ الله وفِعْلُ الله" قال: فضاق باين 
كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام» لقلة معرفتهم بالسئن؛ وتركهم 
قبوهاء وتسليمهم العنان إلى بحرد العقل؛ فنالتزموا ما قالده المعتزلة وركبوا 
مكابرة العيان» ا ة بعلم والكائره ونكوا 
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القسم الثالث: المبحث الأول 


للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام وإنما سُّمي ذلك كلاماً على 
لماز لكونه حكاية؛ أو عبارة عنه. وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات 
المتكلم؛ فمنهم من اقتصر على هذا القدر» ومنهم من احتزز عما علم دخوله 
على هذا الحدء فزاد فيه: "تناقي السكوت والخرس والآفات المانعة فيه من 
الكلام" ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات احرف والصوت في كلام الله 
تحسيم, وإثبات اللغة فيه تشبيه... فأبدأهم الضيق مما دخل عليهم في مقالتهم 
إلى أن قالوا: "الأحرس متكلمء وكذلك الساكت والنائم» وهم في حال 
الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به ثم أفصحوا بأن الخرس 
والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام» وهذه مقالة 
تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه» ومن علم منه حرق إجماع 
الكافة» وعخالفة كل عقلي وسمعي قبله» لم يُناظر بل يجانب ويقمع”].ه. 

الأمر الثاني: في إظهار حقيقة قوهم: 

لا يختلف الأشاعرة مع المعتزلة في أن القرآن المتلو المكتتوب في 
المصاحف مخلوق. 

فأصل القرآن عندهم -أي: الأشاعرة- عبارة عن المعنى الذي قام 


بنفس الله تعالى» وأن اللّه خلقه”" في الهواء» أو في اللوح المحفوظء أو في 


(1) درء تعارض العقل والنقل (؟/87-417) (بتصرف). 
(7) أي: اللفظ. 
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القسم الثالد: المبحث الأول ' 


نفس الَلّكء وعندهم: أن القرآن الذي هو كلام اللّه يستحيل أن يقرا 
لأنه ليس بحروف ولا أصوات» وإنما هو معنى واحد قائم في الذات» ليس 
سور ولا ابتاف: وهذا الذي نسمعه ليس كلام الله تعالى؛ يل هم 
ينزهون الله عن ذلك؛ وإنما هو عبارة عنه» ودال عليه -وهو مخلوق كلما 
تقدم- كما يُعبّر عن الأخرس الذي لا يستطيع النطق» بل كما يُعبّر عن 
حال الشيءء فيقال: قال كذا وكذا بلسان ل 
فالأخرس أحسن حالاً منه. 0 ئ 

فجبريل فهم عن اللّهِ تعالى معنى بحرداً قائماً بنفسه فعبر عنه؛ فهو 
الذي أحدث نظم القرآنء والَلّك لم يسمع من اللّه شيئاء ولا النيي؛ لا 
"تفوس ولاعيز ةوشر فنا ]عاذ الله إن الببي بالإلهام أو المنام أشرف. 
من تنزيل القرآن على الرسول على هذا التقدير» فالقرآن عا ربط 
بخلاف الإلهام» فالثاني أعلى وأشرف. ْ 

وقد يستغرب بعض القراء إضافة القول بخلق القرآن إلى الأشاعرة' 
وهو معدوو و هذا يعض المدرة ؛ لأن الأشاعرة اعتادوا التدليس والتزييف 
في هذه المسألة بالذات؛ ونصبوا أنفسهم خصوماً للمعتزلة؛ وجعلوا من ْ 
أنفسهم حماة للعقيدة والشريعة؛ ضد المعتزلة والفلاسفة وغيرهم ولح | 
يقفوا عند هذا الحدء بل ادعوا أنهم هم أغل السعة وجماعة) وعم في 
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القسم الثالث: المبحث الأول 


الحقيقة كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا للإسلام نصروا ولا 
للفلاسفة كسروا"0", 

والحاصل أن هذا القول -أعين نسبة الأشاعرة إلى القول بخلق 
القرآن- قد قاله كثير من أهل العلم؛ سواء من أهل السنة؛ أو من 
غيرهم؛ بل إن الأشاعرة أنفسهم أقروا به في كتبهم؛ كما سأبين قريباً 
إن شاء الله تعالى. 

ومن قرر ذلك عنهم من أهل السنة: الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى حيث قال: "وبعض متأخريهم صرح بأن اللّه خلق تلك المعاني في 
قلب الرسولء وخخلق العبارة الدالة عليها في لسانه؛ فعاد القرآن إلى 
عبارةمخلوقة دالة على معنى تخلوق ف قلب الرسول. ويعجب هذا القائل 
من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة. 

وقال: ما نثبته نحن في المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم 
والإرادة» والمعتزلة لا تنازعنا ف ذلك» غاية ما في الباب: أنا نحن نسميه 
كلما رحن رسيوته هلجا وازادة وأما هذا النظم العربي الذي هو 


)١(‏ هذه العبارة قاللها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهِ ف المتكلمين» ومعلوم أن 
عامتهم من الأشاعرة؛ بل إن المولف -أعين الزرقاني- عند كلامه على القرآن» 
لا يذكر الأشاعرة» بل يعبر عنهم بالمتكلمين. انظر مقالة شيخ الإسلام قِ 
مجموع الفتاوى (ج5١/77‏ لاقل 44هدلاوف لقف لمه). 
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القسم للثالث: المبحث الأول 


حروف وكلمات؛ وسور وآيات؛ فنحن وهم متفقون على أنه تخلوق» ْ 
لكن هم يسمونه قرآناء ونحن نقول: هو عبارة عن القرآن أو حكاية عنه. ْ 
-قال ابن القيم-: فتأمل هذه الأحوة الي نولا وبين للعترلة, 
الذين اتفق السلف على تكفيرهم؛ وأنهم زادوا على للعتزلة في التعطيبل؛ 1 
فالمعتزلة قالوا: هذا الخلوم العربي هو القرآن حقيقة لا عبارة عنه» وهوا 
كلام الله"0اره. 3 ْ 
ظ ونقل رحمه الله أيضاً كلام لابن عقيل في هذا الموضوع» جاء فينه:. 
"... يزحرفون للعوام عبارة يُتوقون بها إنكارهم؛ ويدفنون فيها معنى لو ْ 
فهمه الناس لعجلوا بوازهمء ويقولون: تلاوة ومتلوء وقراءة ومقروء» ْ 
وكتابة ومكتوب؛ هذه الكتابة معلومة؛ فأين المكتوب؟ وهذه التلاوة. 
مسموعة» فأين المتلو؟ يقولون: القرآن عندنا قديم» قائم بذاته سنبحانه. ' 
وإنما هي زحارف لبسوا. بها ضلالتهم, وإلا فالقرآن مخلوق عندقم: 
لا محالة. ِْ 0 
نقد انكشف للعلماء منهم هذه المقالة» يقدمون رحبلا نخوا 
الاعتزال» فلا يتجاسرون ويؤخرون أخرى نحو أصحاب الحديلث, 
ليستنزواء فلا يتظاهروت؛ إن قلنا ما مذهبكم في القرآن؟ قالوا: ديع غير 
مخلوق. ا ْ 


(1) مختصر الصواعق المرصلة (ص448). 
ْ .لاك 


للقسم الثالث: المبحث الأول 


وإن قلنا: فما القرآن؟ أليس هو السور المسورة» والآيات المسطرة» 
في الصحف المطهرة؟ أليس هو المحفوظ في صدور الحافظين؟ أليس هو 
المسموع من ألسنة التالين؟. قالوا: إنما هو حكايته. وما أشرتم إليه 
عبارته» وأما القرآن فهو قائم في نفس الحق» غير ظاهر ف إحساس المخلق» 
فانظروا معاشر المسلمين إلى مقالة المعتزلة» كيف حاءوا بها في صورة 
ار ارهن 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله ما فرعوا على هذا الأصل الذي بنوه 
نقال: "منها أن كلام الله لا يتكلم به غيره؛ فإنه عين القائم بنفسه 
ومحال قيامه بغيره» فلم يتل أحد قط كلام اللّه ولا قرأه . 

ومنها: أن هذا الذي جاء به الرسول يِه ليس كلام الله إلا على 


سبيل المجاز. 

ومنها: أنه لايقال إن اللّه تكلم؛ ولا يتكلم ولا قال ولا يقول؛ ولا 
خاطب ولا يخاطب. 

ومنها: أنهم قالوا: لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرضء فألفاظ 
النزول والتنزيل؛ لا حقيقة لشيء منها عندهم. 

ومنها: أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع؛ ولا خخمس ولا عُشر 
ولا جزء له البتة. 


.)4 0٠-55 مختصر الصواعق المرسلة(ص5‎ )١( 
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القسم الثالث: المبخث الأول 


ومنها: أن معنى الأمر هو معنى النهي» ومعنى الخير والاستعيال 
وكل ذلك معنى واحد بالعين. 0 
ومنها: أن نفس التوراة هي نفس القرآنء ونفس الإنحيل الزنون 
والاختلاف ف التأو يلات فقط. ْ 
ومنها: أن هذا القرآن العربي تأليف جبريل أو محمدء 56 


حلقه الله تعالى في اللوح ...." إل ('2.ه. : 
ماقا شيخ الإسلام ابن تيمية”©: والآلوسي” 0 
"الاين إن والسفاريين» ٍ : 


أما.ماحاء في كتبهم فهو كثير» ومن ذلك: 3 
قول الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: "وأما الحروف 2 
حادنة رركي دلالات على الكلام؛ والدليل غير المدلول؛ ولا ينعيف 
شه للدلزل "رهد 00 


.)45١-478ص( المصدر السابق‎ )١( 
00 .)78:-11/7/151( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
هو: نعمان بن محموذ بن عبد الله الألوسي, أبو البوكات؛ ير الدين؛ فقيه»,‎ )( 
محرم سنة (17817)ه. وتو فيها نسنة]‎ ١! متكلم؛ واعظ, ولد بيغداد في‎ 
1 .)١٠١1//1١7( معجم :المولفين‎ .)ها١1(‎ 
.)7١٠١ 27014 انظر حلاء العينين (ضص‎ 
.)171-174/1( انظر لوامع الأنوار البهية‎ 
الاقتصاد في الاعتقاد (/ال78-1).‎ 

11ت 


5 
ف 
10 
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القسم الثالت: المبحث الأول 


وحاء في شرح الجوهرة: "قال أهل السنة -يعينٍ الأشاعرة-... صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى» ليست بحرف ولا صوتء, منزهة عن التقدم 
والتأخخرء والإعراب والبناء» ومنزهة عن السكوت التفسي... وقالت 
الحشوية وطائفة سموا أنفسهم بالحنابلة. كلامه تعالى هو الحروف 
والأصوات المتوالية المرتبة» ويزعمون أنها قديمة... واعلم أن كلام الله 
يطلق على الكلام النفسي القديمء يمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى» 
وعلى الكلام اللفظلي .بمعنى أنه خلقه... ومع كون اللفظ الذي نقرؤه 
حادثاء لا يجوز أن يُقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم... فإن من 
أضيف له كلام لفظي دل عرفا أن له كلاماً نفسياً» وقد أضيف له تعالى 
كلام لفظي كالقرآن» فإنه كلام الله قطعاء .,معنى: أنه خلقه ف اللوح 
المحفوظء فدل التزاماً على أن له تعالى كلاماً نفسياء وهذا المراد بقوهم: 
القرآن حادث» ومدلوله قديم...". 

وقال أيضاً: "ومذهب أهل السنة: أن القرآن .معنى الكلام النفسي 
ليس .بمخلوق, وأما القرآن .معنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق» لكن 
يمتنع أن يُقال: القرآن مخلوق وراد به اللفظ الذي نقرؤه. إلا في مقام 
التعليم... وهل القرآن .معنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد عَ؟ 
-إلى أن قال- والحق أنه مَيْلْه أفضلء لأنه أفضل من كل مخلوق» كما 


11 


القسم الثالثت: المبحث الأول ْ 


يوخذ من كلام الجلال امحلي على البردة..."أ.ه وعقبه بقوله: (انتهى 
من حاشية الشيخ الأمير). ا 
وقال الناظم: 1 ا 
دك تن الس نك دلا امل على اللفظ الذي قد دلا0©. 
وما حكى الايجي”" قزل المعتزلة في القرآن أتبعه بقوله: “رهذا لا 
ننكره) لاي أمرا زواشذلتك رهد المعنى القائم 05 "لخ 
ما ذكر 009 1 
اع هذا القدر في كفاية في توضيح وبيان مسا ينطوي عليه قنول 
كزلاء لكل عائل مرحي 


ْ .)10-5 سالا‎ ١١ شرح جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 

إف4 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار , بن الإيجي الشيرازي» (عضد الدين)» ولد 
بايج من نواحي شيراز سنة (4٠/اه)؛‏ وتوف سنة (5هلاه). البدر الطالع 
ملسف" 3 

(5) المواقف في علم الكلام (044-195). 0 

(5) للاطلاع على مواضع أغترى انظر: قواعد العقائد للغزالي (ض/ ه _ 6 
75 أصول الدين للبقدادي (ص »)0٠0١8-٠‏ الإنصاف للباقلاتي  ٠‏ 
(ص8ه 2177-١‏ 21431 01817 الإرشاد للحويئ (ص7١٠)‏ فما بعدهنا. . 
شرح الفقه الأكبر لملا القاري (917-. ا 45-4). تمهيد الأوائل وتلخينص ! 
الدلائل للبلاتلاتي (ص0285. 7 00 
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القسم الثالث : المبحث الأول 


وا أسلفت يتبين لك بطلان قول المولف عن المتكلمين: "... 
والمقرون لحقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق..." ©2. 

الأمر الثالث: ذكر ماتوهموه دليلاً على مقالتهم والجواب عنه:0) 

إن غاية ما تمسك به هؤلاء لا يخلو من واحد من أربعة أمور: 

-١‏ الاستدلال بآية» أو أثر لا يدل على مرادهم. 

-١‏ التمسك برواية شاذة على أقل تقديرء وإلا فهي منكرة. 

#- الاحتجاج ببيت شعر مطعون في لفظه ومعناه؛ ونسبته» 
والمنسوب إليه. 

4- الأعحذ بشبهة عقلية عليلة. 

وقبل الشروع في الحواب عن ذلك لا بد من توضيح نقطة أساسية 
يعتمد عليها الكلام في هذا الموضوع اعتماداً أساسياً وهي: 


(1) المناهل .)8/١(‏ 
00( الحواب عما احتنج به هؤلاء في هذه المسألة لايعارض ما أسلفت من الموقف من 
الشبه وأهلها وذلك لأمرين: الأول: أن مقولة المتكلمين في هذا الباب قد 
استفحلت قدا وحديثاًء وقد رد عليهم علماء أهل السنة كما لا يخفى. 
الثاني: أننا بصدد دراسة كتاب مُعينء فلا بد من بيان الحق في الأمور الت غلط 
فيها المؤلف. ْ 
-ه7١-‏ 


القسم الثالث: المبحث الأول ' 


ذكر مسمى الكلام عند الإطلاق» وبيان بعض ما يتعلق بذلك من ٠‏ 
المهمات: (© ظ 
هذه المسألة قد كثر فيها الاضطراب؛ ووقع الغلط منذ وقث_مبكر,. 
وافترق الناس فيها إلى مذاهب شتى وهي:- 0 
-١‏ أن الكلام اسم للفظ فقط. وهو قول كثير ابل كم 
المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول البحاة؛ 5 
صناعتهم متعلقة بالألفاظ. 0 
- قال ابن كلاب وأكثر أتباعه: 0 
على اللفظ بحاز لأنه دال عليه. ْ 
-٠‏ أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. وهو قسول بعض المتنأحرين من 
الكلابية. ظ : ْ 00 
3 - أن بحاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميينء لاباسررق 
الآدميين تقوم بهمء فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم, بخلاف الكلام 


(1) انظر بجموع الفتقارى م لارام لد ؟ و لول الاو ولوس 
مل كل لاتحت تلعد مو لكلف الى موس زولا 
الإيمان لابن تيمية (ض21754-175 الفتاوى الكسبرى 2)٠١7/8(‏ هارع 
العقل والنقل (775/4): شرح العقيدة الطحارية: »)!5.-١79(‏ خلا 
العيبين في محاكمة لامي (ص4 »)7717-71١‏ مختصر الصواعق 0 


(ص/ ا -.45). 
-5/ا1ك- 


القسم الثالث : اليبحث الأول 


القرآني» فإنه لا يقوم باللّه تعالىء فيمتنع تنع أن يكون كلامه. وهذا منقول 


عن الأشعري رحمه اللّه. 


ه- أنه اسم عام للفظ وال معنى جميعاًء يتناونما عند الإطلاق» أما إذا 
ال ا د هذا هيو الحقق الذي هليه 
أهل السنة والجماعة. 


إذ إن لفظ "الكلام" عند الإطلاق يمائل لفظ "الإنسان" إذا أطلق» 
فكما أن الإنسان عند الإطلاق يشمل الروح والبسدء فكذلك الكلام 
عند الإطلاق يشمل اللفظ والمعنى. وإن كان مع القريئة قد يراد به 
أحدهما دون الآخر. 

بل إن استعمال لفظ "الكلام" في اللفظ الدال على المعنى» أكثر ف 
اللغة من استعماله في المعنى اللحرد عن اللفظ» بل لايوحد قط إطلاق اسم 
الكلام ولا أنواعه كالتصديقء والتكذيبء والأمر والنهي على بحرد معنى 
الكلام من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما 
يستعمل مقيداً» وإذا كان الله تعالى إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي 
لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال؛ إلا ما كان معنى 
ولفظاًء أو لفظاً يدل على معنى: وهذا لم يجعل الله أحدا مصدقاً للرسل 
مجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم؛ ولا 
يوحد من كلام العرب أن يُقال: فلان صَّدّق فلاناء أو كَذَّبهء إذا كان 


-ل/ا/ا1ط- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


يعلم بقلبه أنه صادق» أو كاذب» ولم يتكلم بذلك؛ كما لا يُقال: أمره 
أو نهاه؛ إذا قام بقلبه طلبٌ بحردٌ عما يقنزن به من لفظ أو إشارة أو 
توما" ظ ظ 
ولما قال البي عله : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء مسن ' 
كلام الناس..." (“وقال: "إن الله يُحدث من أمره ما.كناءه وإنامما: 
أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة..." "© اتفق العلماء علىآانة إذا؛ 
تكلم في الصلاة عامداً بغير مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا كلهلم. 
على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل. 
الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن 
هذا ليس بكلام. ْ٠‏ 


(1) رواه أحمد: الفح الرباني (9/4/)» وأبوداود: كتاب الصلاق باب:. . 
(رد السلام في الصلاة). خديث رقم (811) 1417/8 والنسائي: كتباب . 
السهوء باب: (الكلام في الصلاة). حديث رقم (117148) 4/9 218-1' 
والبيهقي: كتاب الطهارة باب: (مالا يجوز من الكلام في الصلاة). 2048/9 ! 
وابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب الصلاة: باب: (مايكره ش 
للمصلي وما لايكرة). . حديث زقم (74117140؟) 4/لاء وانظر صحيح 
الجامع رقم 014 

(ف4 أعرحه مسلم ف صخيح: كتاب المساجحد ومواضع الصلاة باب: : (تحريم ! 
الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة). حديث رقم (لالاه) 581/1). 

١ -١الم-‎ 


القسم الثالث: المبحث الأول 


وفي الستحسدن ايض عن النبي ِكل أنه قال: "إن الله تحاوز لأمي 
عما حدثت به أنفسهاء ما لم يتكلموا أو يعملوا به"7"©. فقد أخبر أن اللّه 
تعالى عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم؛ ففرق بين حديث النفس» 
وبين الكلام: وأخبر أنه لا يواحذ به حتى يتكلم به» والمراد: حتى ينطق 
به اللسان؛ باتفاق العلماء؛ فعلم أنَّ هذا هو الكلام في اللغة» لأن الشارع 
-كما قررنا سابقاً- إنما خخاطينا بلغة العرب. 

وأيضا ققد حاء فق النحن أن مغاذا قنال الرسول كر "يا رسول 
الله ! وإنا لمواخذون يما نتكلم به؟! فقال: ((وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم. أو قال على مناخرهم. إلا حصائد ألسنتهم))0". فبين أن 
الكلام إنما هو ما يكون باللسان. 


(1) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الأبمان والنذورء باب: (إذا حنث ناسياً في 
الأعان). حديث رقم (55514) .048/١١‏ ومسلم -واللفظ له- كتاب 
الإيمان» باب: (تجاوز اللّه عن حديث النفس). حديث رقم (1717) 15/1. 

)١(‏ رواه أحمد 7707/0 وأورده مختصراً ص48 21 وابن أببي شيبة ف كتاب الإيمان 
ص 25 والترمذي: كتاب الإبمانء باب: (ما جاء في حرمة الصلاة). حديث رقم 
(5515) 6/١1٠ء‏ وابن ماحه: كتاب الفعن» باب: (كف اللسان في الفتنة). 
حديث رقم (4/7)791715 211751 والحاكم: كتاب التفسي 411-411/9. 
وانظر صحيح النزمذي حديث رقم: »)7١١١(‏ وصحيح ابن ماحهء حديث 
رقم: (1704)» وإرواء الغليل» حديث رقم: (417) 178/7؛ وصحيح 
الجامع» حديث رقم: (0011). 

-!١ا/4-‎ 


القسم الثالث : المبحث الأول ش 


وف 5 عنه عل أنه قال: "أصدق كلمة قلها الم 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللّهِ باطل0©. ْ 

وق الفحيحين أيضا عنه عِللهِ أنه قال: ((كلمتان خفيفنان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حيكاة إل الحم »نيحجان الله وعدن 
سبحان الله العظيم))0©. 

وقد قال تعالى: ظوَينلِرَ الْذِينَ فَانُوا انَحَدَ الله ولداً . ما اله به 
من عِلْمٍ ولا لآبَاءهِمْ كرت كيم شرع بن الزايي إذ إا وو نإ 
كَذِباً4 [الكهف: الآيتان 524]. 7 

وق المكيمون عن النبي َيه أنه قال: "أفضل الكلام أربع» | 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله واللّهِ أكير"9©, 


)001( أخ ربحه البحاري ف ف عسي كتاب مناقب الأنصار» باب: (أيام اللجاهلة). ديك زعم 
(8841) 0149/37 ومسلم: كتاب الشعرء حديث رقم (8785) 11/58/64 07 ' 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب: (ذ فضل التسبيح). حديث. 
رقم (54.5) ٠ .”/١١‏ وذكره في موضعين آخرين» انظر الأرقام: (5741.. 
571/,» ومسلم: كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: (قضل 
التهليل والتسبيح والدعاء): حديث رقم (1795). 70375/4. ْ 

(010) أخرجه البخاري تعليقً: كتاب الأبمان والنذورء ياب: (إذا قال: واللّه لا أتكلم 
اليوم فصلى أو قرأ... إل:1١577/1.‏ ومسلم: كتاب الأدب. باب: (كراهة: 
التسمية بالأسماء القبيْحة بر حديث رقم: (71717) تا 


القسم الثالث: المبحث الأول 


وقال تبارك وتعالى: «إإلَّيه يَصْعَدُ الكَلِمُ اَنِب وَالعَمَلُ الصّالِحُ 
رفع . [فاطر آية:١٠١].‏ 

وف الجملة؛ فحيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق؛ من 
الأنبياء أو أتباعهم؛ أو مكذبيهم أنهم قالوا: ويقولون» وذلك قوطم... 
فإنما يعن به المعنى مع اللفظ» فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمر ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهماء إنما 
يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى؛ 
وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب؛ والأمر والنهي وغير ذلك. ولم 
يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وتابعيهم لامن أهل السنة ولا من أهل البدعة» كما قدمنا في أول الكلام 
على هذه القضية. 

بل أول من عُرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقطء 
هو ابن كُلب» وهو متأخرء وقد أنكر عليه العلماء ذلك وردوه. 

فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بن آدم -كما قال 
تعالى: قورب السمَاء والأرض إنه لَحَقّ مِثْلَ ما أَنْكُمْ تَنطِقُون» 
[الذاريات: آية 77]. م اعد 5 الصحابة:؛ والتابعين» وتابعيهم» 


حتى جاء ابن كلاب! 


-1١81- 


القسم الثالث: المبحث الأول : 


والعجيب أن هؤلاء مقرون -في الأصول- أن اللفظ المشهور؛ 
الذي تتداوله الخاصة والعامة» لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنئ دقيق لا 
يدركه إلا خواص الناس؛ ومع ذلك ناقضوا أنفسهم في هذه اللسألقه. 
وحعلوا النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» لالع كر عور 
من قبيل اممحاز! ْ 

قال.ابن القيم رحمه الله: سان كلك مكل و برضي ردن 
وثلائة» وعشرة؛ أفيشوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف» وأربعة آلاف. 
موضع كلها على المحاز؟! وتأويل الجميع عما يخالف الظاهر؟! 1 

ولا تستبعد قولنا: "أكثر من ثلاثة آلاف" 'فكل آيةء وكل حذيث إفي». 
وكل حديث فيه الاخبار عما قال الله تعالل؛ أو يقول» وكل أشر فيه ذ كء إذا 

استقرئت زادت على هذا العدد. ويكفي أحاديث الشفاعة وأحاديث لرزية ْ 
٠‏ وأحاديث الحساب» وأحاديث تكليم لله ملامكته..."107.م ئ 
رو اق ل عن بلاق لحري وعد ل 10 لا 
ار ا رخ عر را 6 
النوع الأول ما احتجوا به: 1ْ 
وهو الاستدلال بظواهر بعض التصوص» انق لا تصلح ديلا على 
دعواهم» ومن ذلك: قوله تعالى: فَاسرّها يُوسُف في نَفْسِ) [يوسف: 


.)437٠0ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
-1١41- ْ 


القضم الثالث: المبحث الأول 


آية 11]» وقوله: طويَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ ولا يُعَذّبسا اللّهُ بِمَا تَقُول» 
[المجادلة: آية 4ع» وقوله: إواذكر رَبك في تفيك» [الأعراف: آية 
٠5‏ وقوله: وأميروا قُولَكُمْ َو اجهَرُوا به... 4 [اللك: آية »]١‏ 
وقول عمر رضي الله عنه: "زَوّرت مقالة أعجبقيي..."0". وأشباه ذلك 
مما لا يقوم دليلاً على مدّعاهٌم. 

فقوله: «وََقُونُونَ فِي أَنْفْسِهِم) [امجادلة: آية 8] إن كان المراد 
أنهم قالوه سرأء فلا حجة فيه على دعواهمء وهذا هو الذي ذكره 
المفسرون» قالوا: كانوا يقولون سام عليك؛ فإذا خحرحوا يقولون في 
أنفسهم -أي: يقول بعضهم لبعض- لو كان نبياً عُذبنا بقولدا له ما 
نقول. فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم, لأنه النحوى 
والتحية الي هوا عنهاء كما قال اللّهِ تعاللى: طآلم تر إلى اللين نَهُوا عَنٍ 
م يَعُودُونَ ِمَا هُوا غنه وَيتتَاجَونْ بالإثم وَالعُدْوَانَ وَمَعْصِيَةٍ الرّسُول 
وَِذَا جَاؤولك حَيُوك يما لَمْ يُحَيكَ به اللّهُ وبقُونُون في أَنْفْسِهِمْ نولا 


)١(‏ هذا لفظ البخاري عن ابن عباسء كتاب الحدود, باب: (رحم الحبلى من الزنا 
إذا أحصنت). حديث رقم (7470) 2144/17 وساقه في كتاب فضائل 
الصحابة في الباب الخامس من حديث عائشة رضي اللّه عنها ولفظه هناك: 
"هيأت كلاماً قد أعحبي" ورواه مسلم مختصراً عن ابن عباس» كتاب الجدود 
باب: (رحم الثيب في الزنى). حديث رقم: (1391): 1711//7. 

-ما- 


القسم الثالك: المبحث الأول ْ 


يُعَذَبْنا الله بمَا فول [لمجادلة: آي43]» وهذا الذي عليه أكثر المفسرين»' 
وعليه تدل نظائره من النصوصء وقد قال البي عللله: ((يقول الله تعغالى:' 
... فإن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأء ذكرقه 

ف ملأ خير منهم))27 لين لز أنه لا يتكلم به بلسانه بل الراد آنه 
ذكر الله بلسائه ولك مرا عام 
وكذلك قوله تعالى: «إوَاذْكُرْ رَبك فِي نَفْسِك تضرّعاً وخيفة 
ودَونَ الجَهْرٍ مِن القول. [الأعراف: آيةه ٠١‏ وهو الذكرٌباللسان» ' 
ويدل على ذلك قوله: لإوَدُوت الهْرٍ ...4. ١‏ 000 
وقوله تعالى: ٍرَأسِرُوا َولكُمْ أ اجْهرُوا به إِنه ليم بذاتع 
الصّدُورٍ» [الملك: آية ١ع‏ المراد به: القول الذي تارة يُسر ابه فلا 
اتشاعة احاق» ودارة. حور حفس عزف عمنا ينوط انب عراز 
وحهر بهاء وصلاة السرِء وصلاة الجهر» ولهذا لم يقل: قولوه بالسنتكم . 
أوبقلوبكم, وما في النفس لا يُتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان. ظ 
وقوله: «إإنة عَلِيمٌ بدات الصذور» [اللك: آية ١‏ من باب ' 
التنبيه. يقول: إنه يعلم ما في الصدور. فكيف لا يعلم القولء كما قال في 
الآية الأخرى: «إوَإن تَجْهَرْ بالقَوْل إن َعَم السب وأخفى »4 رَططِه: آية | ش 


(1) أخرجه مسلم في الصججيح: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. بااب: ‏ 
(الحث على ذكر الله تعالى). حديث رقم: (710/8) 7041/6. 
-144- ش 


للقسم الثالث: المبحث الأول 


1]» فنبه بذلك على أنه يعلم ابلهرء ويدل على ذلك أنه قال: وروا 
قَولَكُمْ أو اجْهَرُوا به إنه عَلِيمٌ بذات الصُّدُورِ» [آل عمران: آية ١4]؛‏ 
فلو أراد بالقول ما في النفس» كرف كز علب ينات الشنؤن لم يكن قد 
ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. وإن قيل: نبه. قيل: بل على القسمين. 

وأما قوله: آبَتْكَ أن لا تُكَلْم الناس ثلانّة أيَام إلا م4 رآل 
عمران: آية »]4١‏ فإنه قال في الموضع الآحر: ثلاث يال سَويا4 
[مريم: آية »]٠١‏ وهناك لم يستئن شيقاً» والقصة واحدة) وفنا يدل على 
أن الاستثناء منقطع؛ والمعنى: آيتك ألا تكلم الناس؛ لكن ترمز لهم رمزاً. 
فهو كنظائره في القرآن. 

وقوله: «إقأوحى إِلَيهِم4 [مريم: آية1١١]»‏ هو الرمز. 

وأما قول عمر رضي الله عنه: (زَوّرت مقالة أعجبتئ...) فهو حجة 
عليهم لا لهم. قال الأصمعي: "التزوير: إصلاح الكلام وتهيئته””". وقال أبو 
زيد: "الْرَوّرُ في الكلام؛ وَالْرَرَقُ واحدء وهو: الْصَلّح المحَسّن”". وقال 
غيره: زورت في نفسي مقالة: أي: هيأتها لأقولهال”. فلفظها يدل على أنه 
قَدّر في نفسه ما يريد أن يقوله ول يقله. فَعْلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل 
باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاًء لكن كان مُقَدَراً في النفسء يراد أن 


)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد (547/1؟). 

(؟) نفس المصدر 

(5) وقد مر بك ذكر الرواية الثانية بلفظ "هيأت". 
مم -1١‏ 


القسم الثالث: اتمبحث الأول 


يقال» كما يقدر الإنسان في. نفسه أن يخج وأن يصلي وأن يسافنء إلى غير 
ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفئس؛ 
ولكن لا يُسمى قولاً وعملاً إلا إذا وُحد في الخارج» كما أنه لا يكون 
خاعا وعملا يا إلا إذا وُحدت هذه الأفعال في الخارج, وطذا كان ما يهم به 
المرء من الأقوال امحرمة؛ والأفعال الحرمة؛ لا ُكتب عليه حتى يقوضا أو 
يفعلهاء وما هَمْ به من القول الحسن» والعمل الحسن» إما يكتب له به خسنة 
واحدة فإذا صار قولاً وفعلاً كب له به عشر حسنات إلى سيعنمائة»وإن 
كان محرماً عُوقب عليه: . (إذا قال أو فعل). 

الحاصل أنك إذا استقرأت اللغة» وما الاق الاب والسنة» 
وتتبعت النصوص تساي لكر سي د 
ويّراد به المعنى فقط. ' 0 

بل إن ك شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في بعبض 
المواضع: "والذي يق يقيد بالنفس لفظ "الحديث" يقال: حديث النفس» »وم 
يوحد عنهم -أي: الصحابة والتابعين وأهل السنة عامة- أنهم قالوا:: 
كلام النفس» وقول النفس». كما قالوا: خديث النفس» وهنا يُعأْبر بلفغل. ' 
الحديث عن الأحلام الي ثرى في المنام؛ كقول يعقوب عليه السلام :: 
لويُعلَمُكَ من ؛ تأويل الأحَادِيثٍ» [يوسف: آية 5]» وقول يوسف:: 
«عَلْسَنِي من تأويل الأَحَادِي 4 [يوسف: آية »]٠١١‏ وتلك في النفبس ٠‏ 


حكم1.- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


لا تكون باللسان؛ فلفظ الحديث قد يُقَيّديما فْ النفس» بخلاف لفط 
الكلام فإنه لم يُعرف أنه أريد به ما في النفس فقط"7.ه. 
ومع ذلك كله نقول: هب أن بعض ما سبق من النصوص يراد به ما 
يدور في النفس, وأنه ليس له تعلق باللسان لوحود القيد والقرينة الدالة على 
ذلك» فمن أين لكم حمل مسمى الكلام عند الإطلاق على المعنى دون اللفظ؟! 
ومن ثم التعسف في حمل النصوص المستفيضة على هذا القول الفاسد؟! 2©. 
النوع الثاني ما احتجوا به: 
وهو حديث شاذ على أقل تقدير» وإلا فهو منكرء كما تقدم. 
وهو ما رواه الطبراني في الصغير والأوسطء؛ من طريق شهر بن 
حوشبء عن أم سلمة رضي اللّه عنهاء أنها سمعت رسول اللّه عل 
وسأله رحل فقال: "إني لأحدث نفسي بالشيء» لو تكلمت به لأحبطت 
أحري, فقال: "لا يلقى ذلك الكلام إلا مومن". وهذا لفظه في الصغير. 
قال الطبراني: "لم يروه عن أبان بن تغلب إلا سيف بن عميرة» ولا 
يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد".ه. وقال الهيئمي: "في إسناده 
سيف بن عميرة» قال الأزدي”": يتكلمون فيه" ا.ه. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)175-1١18/19(‏ 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (ج17/7١-.214‏ 87-70/18)» جلاء العينين ف محاكمة 
الأحمدين (0011-1. 
زفة عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر الأزدي» الإمام الحافظء الحجة:؛ النسابةء 
توفي سنة(4 ٠‏ 4ه). الأنساب المتفقة (ص/), سير أعلام النبلاء .)154/1١1(‏ 


(4) مجمع الزوائد: .)74/١(‏ 
9م 1- 


القسم الثللث: المبحث الأول 


وإسناده عند الطيراني هكذا: ثنا الحسين بن حباش7 الحماني الكوفي». 
ثنا محمد بن عبد الحميد العطار الكوقي» ثنا سيف بن عميرة» عن.أبان.بن' 
تغلب» ثنا. ماك بن حرب» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة... ْ 
وهو في الأوسط بالإسناد السابق» وبلفظ مقارب للأول» فعن شهر 
ابدامو يل : عل أو سمة انا عن بعرو القرآن: فقال' 
رحل: يا أم المؤمنين» إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت ؛ به الأحبطت 
أحري» ولو أطُّلع علي" لَْربت عنقي. قالت: سمحت رسول الله لله 
مسأل غن مغل هااسالت عن :فقال: 3 يلقي ذلك 0 إلا مومن"20. 
الكلام على إسناد الحديث: 1 
-١‏ شهر بن حوشب: قال عنه الحافظ في التقريب معدم 


"صدوق كثير الإرسال" أ.ه وتركه شعبة» وضعفه موسى بن هارون29, 


(1) هكذا عند الطبرائي في الصغير (174/1)» وف تاريخ بغداد (5:3/9)», 
"الحسن" وف لسان الميزان: "الحسن بن حساس" (38/97١)؛‏ وف المعطحم! 
الأوسط: "الحسن بن خناس" )]/١17/1(‏ (من المختطوط) وف المطبوع: الحسن! 
ابن حباشن 758/4 وهذا من التصحيف في اسم الرحل؛ وإلا فهو واحدا 
ولاشكء وعلى كل:تقدير:فالأمر يسير إن شاء اللّه تعالى. ش 

(؟) المعجم الأوسط حديث رقم: (94854) ١754/4‏ ْ 

() موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان الحمال» أبو عمران البزاز» الإمام 

الحافظ الحجة الناقد؛ ولد سنة (4 ١‏ اه)» وتوف سنة (1914ه). سم ألم 

النبلاء »)١17/17(‏ تقريب التهذيب (185/9): ش! 
-1848- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال الساحي”"©: فيه ضعف» وليسس 
بالحافظ. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات» وعن 
الأثبات المقلوبات. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه شهر وغيره من 
الحديث فيه من الإنكار ما فيه؛ وشهر ليس بالقوي في الحديث؛ وهو ممن 
لا يحتج بحديثه؛ ولا يتدين به. وقال البيهقي: ضعيف. وقال ابن حزم: 
ساقط. وقد وثقه آحرون©". 

؟- سماك بن حرب: قال عنه الحافظ ف التقريسب :)779/١(‏ 
"صدوق» وروايته عن عكرمة خخاصة مضطربة» وقد تغير بآخرهء فكان ربما 
يلقن" أ.ه. وقال أحمد: مضطرب الحديث» وكان شعبة يضعفه. وقال ابن 
عمار”": يقولون إنه كان يغلط» ويختلفون في حديثه. وكان الثوري يضعفه 


بعض الضعف» وكذا ابن المبارك. قال يعقوب”: وروايته عن عكرمة 


)١(‏ زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن البصري الساحيء أبو يحيى» فقيه محدث؛ خبير 
بعلل الحديث» توق بالبصرة» سنة (01٠7ه).‏ لسان الميزان (484/7)» تقريب 
التهذيب .)5517/1١(‏ 

.)77-817154/4( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(*) محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة؛ الأزديء الغامدي؛ أبو جعفرء البغدادي» 
المخرمي» نزيل الموصلء أحد الحفاظ المكثرين» توفي سنة (417اه). تهذيب 
التهذيب (777/9). 

(4) يعقوب بن سفيان بن حوان الفارسيء الفسوي الإمام الحافظ, الحجة؛ ولد ف 
حدود سنة (٠9١ه)‏ وتوقيٍ سنة (/الالاه). سير أعلام النبلاء (17/-18). 

-183- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


خاصة مضطربة. عرد عر ارد جز وا سوه ا 0 

منه قلركاء مثل شعبة: وسفيان» فحديئهم عنه صحيح مستقيم. والذي قاله. 
ابن المبارك إنما نرى أنه قيمن مع منه بآخره. وقال النسائي: ليسن به بأسء : 
وي سوليثه شيء. وقال ابن حبات: يتوم كشيرا. وقال النسائي: كان ريما' 
لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كا يُلقن فيتلقن”2. 

ع أبان بن تغلب: قال عنه في التقريب :)70/١(‏ "ثقة ثقة» تكلم فيه 
للتشيع"أ.ه. وقال المؤزجاني”": زائغ مذموم المذهب بجاهر". وذكره. 
العقيلي قي كتابه الضعفاء؛ ونقل بعض أقوال من رماه بالتشيه». ٠‏ 

4- سيف بن عميرة: قال الأزدي: يتكلمون فيه. وذكره ابن حبان: ٠‏ 
في الثقات» وقال: يُغرب”. وقال في التقريب :)*44/١(‏ "صدوق له 
أوهام" أ.ه. واكتفى الذمبي في امير ان بنقل قول الأزّدي20 1ْ 


(1) انظر تاريخ بغداد (514/9)؛ تهذيب التهذيب ..)7١8-1٠١14/4(‏ ٍْ 

(1) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزحاني السعدي الدمشقيء (ابو إسحاق) : 
محدث ناقد» توق بدمشق سنة (9ه5اه) وقيل: غير ذلك. تهذيب ا 
(ا/جه0). 

0 تهذيب التهذيب .)41/١(‏ 

(4) انظر الضعفاء (005/1. 

(5) الثقات /وةنى. ١‏ 

(5) انظر ميزان الاعتدال (9/7). 

-.وطك- 


القسمم للثالث: المبحث الأول 


ه- محمد بن عبد الحميد العطار الكوفي: قال ابن حبان: من أهل 
الكوفة» يروي عن سيف بن عميرة» وأبي نعيم» روى عن عبيد بن 
كي 600 وأهل بلده9 , 

+- الحسن بن حباش الحماني: قال بعضهه”": "... وكان الكلام 
فيه كثيرأء وكان في الظاهر يظهر الأمانة» وكان يُرمى بغير ذلك في الدين 
باحر قل : 

وقال أبو الحسن محمد بن محمد بن رباح النحوي: "أتيته في يوم من 
شهر رمضانء ومعي ابن هيثم فخخرج إلينا وهو يتخطل» وفي يده أثر قلية 
صغراء"9, 

فكل رجال هذا الإسناد متكلم فيهم, إما من وبل الحفظء أو من 
جهة العدالة» فضلاً عن مخالفته لرواية الثقات؛ وأيضاً فإن متنه: "لا يلفى 
ذلك الكلام" مخالف للمعهود في الكتاب والسنة» ولغة العرب» وذلك ف 
عدم إطلاق الكلام وإرادة المعنى النفسي» وإنما يكون ذلك بالتقييد كما 


)١(‏ عبيد بن أبي عبيد» واسم أبي عبيد: كثير» مولى أبي رهم تابعي حليل. تقريب 
التهذيب(١01414/1).‏ 
(5) القات (قل١م).‏ 
() هو: محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان رحمه اللّه. 
(4) تاريخ بغداد (7/18. 6#" .”) لسان الميزان .)١158/7(‏ 
-1941- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


تقدم»والعجيب أن هؤلاء يعرضون عن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ؛ 
والمشهور في اللغة ويُتقبُونَ عن مثل هذه الرواية الضعيفة, ان 
المعنى جاع بروايات كثيرة متعددة. ْ 
ومن المعلوم أيضاً أن القوم ليسوا بأهل نقل وأثر» وكا مدي 
عقولحم في مثل هذا لايم ساخدرن من الكداب: اميه ما انق 
عقوطهم؛ وما خالفها نبذوه وتركوه» وإن كان صحيحاً صريحاء وتراهم. 
يحتجون أيضاً عثل بيست الأخطل النصراني”"» في مقل هذه مسال 
الخطيرة!! ولو أردنا أن نناقش على طريقتهم؛ لأمكننا أن نقول: إن قوله. 
"لا يلقى ذلك الكلام" بعد قول السائل "إني لأحدث نفسي..." راقع 
على تقد درق نتن للمزاد: دل عليه اسم الإشارة في قوله "ذلك" 
فيكون التقدير: لا يلقى ذلك الكلام النفسي -امشسار إليه- إلا مؤمن. : 
كما هو مُقَيَد ني السؤال أيضاً فاكتفى باسم الإشارة. ولكنا | ترد هذه 
التكلفات» ولا نوافق عليها... ظ 
ومعنى الحديث مشهور ومعروف» وقد رواه عدد من الصجابة غير 

أم سلمة رضي:اللّه عن الدميع؛ وليس في شيء من رواياته تلك اللفظة . 


)3 هو: غياث بن غوث.بن الصلت بن طارقة بن عمرو التغلبي. ملقب بالأخطل» ا 
شاعر نصراني كثير المَنطّل» ولد سنة (5 اه) ونوقٍ سنة (0٠4ه).‏ طبقات ١‏ 
فحول الشعراء للجمجي »)451/١(‏ سير أعلام النيلاء 0 

-1١915- 


-القسم الثالث : المبحث الأول 


المتقدمة ومن ذلك ما أخخر بحه كن ومسلء”© وأبو داود9) من احديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه ذلك صريح الإبمان". 

وعند مسلهم” أيضا والطبراني في الكبير”2 عن ابن مسعود مرفوعا 
"...تلك محض الإبمان". 

وأحرج نحوه عبد الرزاق عن الزهري مرسلا وفيه: "...وذلك 
صريح الاعجان"20, 
وفيه: "ذلك صريح الإهان". 


1١١1/١ )98( أخرجه أحمد (الفتح الرباني) حديث رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب: (بيان الوسوسة في الإبمان وما 
يقوله من وحدها). حديث رقم: (179) .١١9/١‏ 

() أخرحه أبو داود: كتاب الأدب, باب: (ف رد الوسوسة ف الإبمان وما يقوله من 
وحدها). حديث رقم (5.0489) ١4/١4‏ من عون المعبود. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب: (بيان الوسوسة في الإتهان وما 
يقوله من وحدها). حديث رقم: (1) .119/1١‏ 

(5) مجمع الزوائد (715/1). 

(7) المصنف لعبد الرزاق كتاب الجامع» باب: اليقين والوسوسة حديث رقم: 
١‏ 11ل 1؟. 

(7) المعجم الصغير .)١١8/9(‏ 

-15- 


القسم الثللث : المبحث الأول '' 


وقد ساق الحافظ -في المطالب العالية-29 حول هذا المعنى عن بي 
ابن كعب» وابن بن عبامن» وعائشة» وزرارة بن أوفى””: وكذا الحيشمي؛ في 
بجمع الزوائدء ”© عن عائشة؛ ونسبه إلى أحمدء وأبي يعلى» وغعن اد 
أيضاً عند أبي قرا راق لحيشمي”) أيضاً عن عمارة بن أبي الجكاة 
أو ابن حسن» عن عه مرفوعاء وعزاه إلى البزار"©. 1 

النوع الغالث مما احتجوا به: 

وهو بيت يُنسب لرججل نصراني يقال له الأعطل!! وهو ا 

إن الكلام لفي الفواد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلة"» 


(1) المطالب العالية 0 -/91). 

(7) هو: الإمام الكبيرء قاضي البصرة؛ أبو حاحب العامري البصري» قال ال اللي 
"صخ أنه قرأ في صلاة الفحر, فلما قرأ: طقَإذا نير ف في الور خر مينا. وكان 
ذلك في شنة ثلاث وتسعين. سير أعلام النبلاء (018/4). 

(*) ججمع الزوائد (717/1). 

(4) المصدر السابق (70/1). 

(5) عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازنيء المدني» يقال: له رؤية للبي عَلنه دم 
الحافظ من عَدَّه صحابياً. التقريب (49/7). ْ 

(1) انظر: جامع الأصلول (45/1 654-197 18/11 000 
)٠‏ كنز العمال (160-1749/1). 

00 انظر شذور الذعب: (ص8؟١):‏ معجم شواهد العريية .)11/١(‏ 

-9- 


القسم للثالث: المبحث الأول 


ويمكن أن نلخص الحواب عن ذلك بما يأتي: © 

أولاً: هذا البيت ليس له وحود في ديوان المذكورء وقد صرح 
بذلك جماعة من أهل العلم» حتى قال أحدهه'””: "قد فتشت دواوين 
الأطل العتيقة» فلم أحد هذا البيت فيها" .ه. وهو مثبت في 
الزيادات على الديوان المطبوع. 

والعجيب أنه "لو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في 
الصحيحين عن النبي َيه لقالوا: هذا حبر واحدء ويكون مما اتفق 
العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يغبت نقله عن قائله 
بإسناد صحيح. لا واحد ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية 
بالقبول» فكيف يثبت به أدنى شيء"9. 

فنحن نطالبهم أولاً بإثبات هذا البيت للأطل بنقل الثقاتء ولا 
تكفي الشهرة؛ لأن الفاسد قد يشتهر. 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (177/9١-40١ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (ص.7١1778-1١):‏ جلاء العينين ف محاكمة الأحمدين (ص5١-‏ 
117 العين والأثر في عقيدة أهل الأثر (ص87) فما بعدها. 

زفة هو: محمد بن الخشاب رحمه الله. 

() العين والآثر (ص١8).‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ج174/1١).‏ 

-1١96- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


ثانياً: قال بعض | هل العلم: إن صواب البيت: "إن يبان لني 
الفؤاد"» وليس: "الكلام". 

ا 000 5 

رابعً: أن أهل اللّغة اللتقدمين» والناطقين بهاء تكلموا في مسسبمى؛ 
الكلام؛ وعرفوا الراد بهء ومثل هذا لا يحعاج الداس في معرقتئه إلى قنول) 
“خا ين إنيع التسماراكيله للفيات و الكراد مهاه ول موه توم 
أن يقولوا: المُراد باليد كذاء وبالرأس كذاء وبالكلام كذ فشك اد 
الشاعر لم يرد بهذا أن يذكر مسمى "الكلام" وإنما أراد: أن أصِل الكلام. 
من الفؤادء وهو المعنى. فإذا'قال الإنسان بلسانه ما ليس ف قلبهء فلا تأيه: 
بع وها حجان الثافقين الذيئن يفوتوي المكي نا سين ل قيفي 
ولحذا قال قبله: ا 

لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أضيلا : 

ثم قال: ْ 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة. 

فنهاه أن يُعحب بظاهر قوله» حتى يعلم ما في قليه. 0 

امسا: أن قوله في البيت الذي قبله: "مع الكلام"؛ دليل على أنه 
قد سمى اللفظ الظاهر كلاماء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه؛ وهذا: 
ا ل ل , مع الكلام" 


-195ك- 


القسم الثثلك : المبحت الأول 


مطلق» وقوله: "إن الكلام لفي الفؤاد": أراد به أصله ومعناه الملقصود به. 
واللسان دليل على ذلك. 

وبالجملة فمن أراد أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب وغيرهم 
بقول شاعر فهو من أيعد الناس عن معرفة طرق العلم”". 

سادساً: على تقدير أن البيست "إن الكلام..." كَيحْمَلُ ذلك على 
المبالغة من الشاعر بترحيحه الفؤاد على اللسان؛ لأن من لم يتصور ما يقول 
لا يُوجد منه كلام. فعقلاء الناس يكون كلامهم بعد التروي واستحضار 
المعاني في القلب» كما قيل: "لسان الحكيم من وراء قلبه» فإن كان له محل 
قاله» وإن لم يكن سكتء وكلام الجاهل على طرف لسانه". 

وحمله بعضهي”" على امجاز» وساق عدداً من الأدلة على ذلك©. 

سابعا: أن الشاعر نصراني مُكَلْت من عباد الصليب؛ والنصارى قد 
ضلوا في مسمى الكلام ومعناه» وزعموا أن عيسى يَيِله هو نفس الكلمة» 
وذهبوا إلى القول بحلول اللاهوت بالناسوتء وأن شيئا من الإله قد حل 
بأحد من الخلق!! فهل يكون قول من هذه حالهم حجة يرجع إليها 
ويتحاكم عندها؟! 


)١(‏ مجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (178/1) فما بعدها. 

(؟) هو المواهي رحمه اللّه. 

(1) انظر العين والأثر (ص87) فما بعدهاء و(ص١4)‏ فما بعدها. 
-١91/-‏ 


القسم الثالتك: المبحث الأول ْ 

والحقيقة أن قول الأشاعرة له شبة قوي بقول النصارى في مسألة 
حلول اللاهوت 52005 ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي "2 وقبله 
ابن القيه”؟ رحمهم الله تعالى» فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنىالقائم: 
بذاته» بحيث لا يمكن سماعه وأما النظم المسموع فهو مخلوق» فإفهام 
المعنى القديم بالنظم المحلوق يشبه امتزاج اللاهوت 2007 عند 
التضارى, وما الحشى نا ذكرة ابن لقي ريه اللهتمناق فق ترليحة يميا 
يتصل بهذه الشبهة حيث قال: 0 ظ 
ودليلهم ف ذاك بيت قاله فيا يقال الأعطل الغصرائدي ! 
يعرم دغل الضارى تبذل 3 .فى اكلام وما امعدوا لياف 
ولأعر ذا سينو سخ لهت أإذ تيل كلمةخالق رحمان' 
لجل التو ادير ولا حرفا تهنا بعد جتان 
ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدئان 
والشطر مخلوق وتلك حروفه '. ناسوته لكسن همسا غيران. 


فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عب وطالع سنة الرجمن9؟: 


.)155-١7:0ص( انظر شرح العقيدة الطحاؤية‎ )1١( 
.)05780-19514/١1( انظر. شرح نونية ابن القيم: لاين عيسى‎ )1( 
1 ' . المصدر السابق‎ :)0( 

-1١94- 


القسم الثالث: المبحث الأول 


ثامنا: أن معنى هذا البيت غير مستقيم لأن لازمه تسمية الأخمرس 
متكلماً لقيام الكلام بقلبه» وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه. 

وبعد أن عرفت هذا كله فهل يسوغ اطراح كلام الله تعالى وكلام 
رسوله مَل وتحريفه عن معناه» وتغيير لغة العرب تصحيحاً لكلام هذا 
النصراني الخبيث: وصيانة له وحمل كلام الله وكلام رسوله عَكه. وما 
حاء في لغة العرب؛ على المحاز؟21", 

النوع الرابع ما احتجوا به: © 

وهي شبهة من نتاج عقوم حيث قالوا: كلام الله منزه عن سمات 
الحدوث؛ لأن الصوت والحرف لازمهما الحدوث؛ وزخرفوا كلامهم 
بفلسفة غريبة حيث سموا مسألة الصفات الاخحتيارية المتعلقة بالقدرة 


)١(‏ انظر العين والأثر (ص91) فما بعدهاء و(ص١4)‏ فما بعدها. 

(؟1) ف هذه القضية انظر إن شعت: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(كزنوادري وسمه _لإطف ولامسووه ”الؤوس.ف 4ؤدودف 
لالد هل 9ع ١ا-لاهعل‏ لإهلؤهلا ه56١ا-ككل‏ فلا .-1١‏ مقا 
لاو لل 44 لل الالا-كلاكء اللاسزولطل الالادلاو؟ اممت ووه 
مدعف زف لالمه- حرف ج/5/11م-مم 145 16١‏ ) الإبانة في أصول 
الديانة »)87/-1١(‏ درء تعارض العقل والنقل (91-1//7 1/5 لالم- 
:)١71-١14 1‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص75١):‏ حلاء العينين 
(ص و حمس اا ام 
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القسم الثالث: المبحث الأول ' 


الع لول الحنوادث" قالوا: إذا أنيسا له نزولا ويجيماً وكلاما: 
عشيئته وقدرته لزم من ذلك أن تكون حالة به وهي حادئة؛ وما كان 
قابلاً لحلؤل الؤاديت فهو حادث» وأيضاً إن كونه قابلاً لما إن كانتا 
. من لوازم ذاته يعي: أنة كان قابلاً لها ف الأزل» فيازم جحواز 5586 ب 
والحوادث لا تكون أزلية لأن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول ا 
وهذا محال. ش 3 ! 
وزادوا على ذلك أن جعلوا من لوازم الكلام بصوت؛ وحزف: 
وجود الفم واللسان والشفتين! واللّه تعالى منزه عن ذلك 0 
هكذا زعموا والحقيقة أنهم معارغيون لتقل والفكل: بلإن 
زعماءهم الكبار من المتأخرين معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على 
نفي ذلك... ‏ : ١‏ 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "وهذا المذهب 5 على مسألة إنكار 'قيام: 
الأفعال والأمور الاختيارية داري كال وستري عا عليرل 
الحوادث" وحقيقتها: إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيته" 9].ه.! ٠‏ 


وأما ما توهموه :من التشبيه فالجواب عنه من وحوه: 


)0( انظر يموع الفتاوئ 101/7 0117-1). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص"497-/579). 
ءات 


القسم الثالث: المبحث الأول 


الأول: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه» فكما أن إدراك 
البصر يعرف بأنه إدراك المبصرات» والسمع بأنه إدراك المسموعات... 
وأن ذلك لا يُعَدُّ تشبيهاء فكذلك هذا. 

الثاني: أنه لو كان تشبيهاً لكان تشبيههم أقبح وأفحشء ذلك أنهم 
وقعوا في التعطيل فشبهوه بالمعدومات وفي مسألة الكلام شبهوه 
بالأعرس» ومعلوم أنهم صاروا إلى هذا التعطيل بعد أن وقعوا ف التشبيه. 

الغالث: أنهم نفوا هذه الصفة بحجة أن هذا تشبيه» فينبغي أن ينفوا 
سائر الصفات كالوحود والحياة والسمع والبصر وغيرها ممن الصفات 
كما فعلت الجمهمية والمعتزلة20. قال أبو بكر المروذي2: "سمعت أبا 
عبد اللّه -وقيل له: إن عبد الوهاب”" قد تكلم» وقال: من زعم أن اللّه 
كلم موسى بلا صوت فهو حهمي عدو الله وعدو الإسلام- فتبسم أبو 
عبد الله وقال: ما أحسن ما قال عافاه الله"29. فلم يلتفت هذا الإمام إلى 


)١(‏ انظر العين والأثر (ص87) فما بعدهاء (ص١4)‏ فمابعدها. 

زفة هو: الإمام الفقيه المحدث شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي؛ نزيل بغداد» وصاحب الإمام أحمدء ولد في حدود الماثتين. وتوف في 
جمادى الأولى سنة(ه/ااه). سير أعلام النبلاء (17/7/11). 

(') عبد الوهاب بن عبد الحكيم بن نافع » الإمامء القدوة؛ أبو الحسنء اليغدادي 
الوراق. مات سنة (51٠ه).‏ سير أعلام النبلاء (7171/15). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (078-1//1. 

31 5 1١.-_ 


القسم الثالث: المبحث الأول 


ذلك القصد المشا ر إليه؛ ومعلوم أن تنزيه الدالق عن مشابهة الخلوقنين ؛ 
أمر مفق عليهء وا خالفهم في نفيهم للحرف والصوتء كما خبالتهم. 
في مقالتهم سائر الطوائف. , ْ ١‏ 
وهم إما أن يقولوا: هذا هو كلام الله أو لاء فإن قالوا: بأنه كلام 
الله لزمهم أن يكون كلامه مخلوقاء وإن قالوا: ليس ذلك كلام الله تقد 
الفوا المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة؛. و| وإن قالوا: ذ نسمي ذلك ' 
كلام الله وهذا كلام اللهء كلاهما حقيقة بطريق الان شتراك اللفظي. : قيل ' 
لهم فإذا أثبت ت أن الكلام اللخلوق في غيره هو كلام له حقيقة بطل أصل 
حجتهم الي احتجوا بها حيث قالوا: الكلام لا يكون كلاما إلا لمن قام | 
به ولا يكون المتكلم بكلام يحل في غيره متكلّماً. ويقول لهم خصومهم. 
أيضاً: إثبات المعنى الذي أثبتموه؛ غير هذه الحروف والأصوات» يحناج | 
إلى إثبات .وجوده ثم إثبات قدمه. ثم إثبات حدوثه؛ وكل من هذه 
المقامات أنتم فيها منقطعون0©. ْ 
مع أن هذا القول له من اللوازم الفاسدة الشيء الكثير» كجعل 7 
طِلْينَ الْذِينَ كَقَروا مِن بَِي إسرائيل» [المائدة: آية ]2 كقوله: جطإة: 
الْذِينَ قَالُوا ينا الله كم اسنتقاثوا. [فصلت: آية 6 رشو ش90 . 


.)191-1/89/11( انظر مجموع فتاوى أين تيمية‎ )١( 
.1 انظر مجموع الفتاوى (خ9174-0717/7). شرح العقيدة الطحاوية ص4‎ )1( 
ولام‎ 9 


القسم الثالث: المبحث الأول 


وثما يلزم منه أيضاً أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة... شيعاً واحداء 
كما أن الحقائق المتنوعة شيئا واحداء فالخبر هو عين الأمر والنهي» وهذا 
من جنس قول القائلين بوحدة الوحود. 

يضاف إلى ذلك أن قوهم لا يمكن أن يُتصورء والتصديق فرع عن 
التصور؛ فليبينوا معناه أولاً» ثم ليجهدوا في إثباته» ولو سلمنا أنه متصور؛ 
فيقال لهم: ما الدليل على قدمه؟ ثم ما الدليل على إثباته؟!. 

قال ابن القيم رحمه الله: "كل مافي القرآن؛ من ذكر كلامه 
وتكليمه» وأمره ونهيه. دال على أنه تكلم حقيقة لا بحازاء وكذلك 


نصوص الوحي الخاص» كقوله تعالى: لإإنا أَوْحَينا لَك َكُمَا أَوْحَيْنا إلى 
توح...4 [النساء: آية77١]»‏ قال الجارودي: "سمعت الشافعي يقول: 
أنا مخالف ابن علية في كل شيء, حتى في قول لا إله إلا الله ! أنا أقول: 
لا إله إلا الذي كلم موسى من وراء حجاب. وهو يقول: لا إله إلا الله 
الذي خلق كلام أسمعه موسى. وقد نوّع الله تعالى هذه الصفة في 
إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات 
الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة الإرسال 
تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت حقيقة الكلام انتفت حقيقة 
الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى: 
«إنمًا أَمْرُه إِذَا أَرَادَ شيئاً [يس: آية 087 فإذا انتفت حقيقة 


وى لو 


القسم الثللث: المبحث الأول 


الكلام عنه انتفى الخلق» وقد عاب اللّه آلة المشركين بأنهالا بَكُلّم' 
وتكلّم عابديها ولا ترحع إليهم قولاً؛ والجهمية: وصفوا الرب تبارك. 
وتعالى بضفة هذه الالملء وقد ضري الله تعاق لكلامه' والستتمرازه ودواف أ 
المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها أقلام» يفنق 
المداد والأقلام, ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به 
كلام؟! فإذا كان كلامه وتكليمه, وحطابه ونداؤه» وقوله؛ وأمره ونهيى؛ 
ووصيته» وعهده؛ وإذنه؛ وحكمه؛ وإنباؤه» وإخبارة» وشهادته» كل 
ذلك بحازاً لا حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنما حقات' - 
بكلمات تكوينية؛ إويحق اللَّهُ الْحَقَ ِكَلِمَاتِه ولو كَرِه ل 
[يونس: آية 87]» فمأ حقت الحقائق إلا بقوله وفعله"0" أ.ه ْ 
ثم إن هذه الصفة دأعيئ: الكلام- من صفات الكمال» ونقدما أو 
العجز عنها نقص بلا شك» والذي يتكلم .عشينته وقدرته أكمل ممن لا 
يتكلم مشيغته وقدرته» فلازم قوهم أن يكون المخلوق أكمل من لخلا 
تعالى الله عن ذلك علوا ير 
قال ابن القيم في نونيته: 
أيكون إنسات سيعاً شرا ,يشكلا يي زهان 
إلى أن قال:2 ! ْ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص471-14077). 
جع ,]ال 


القسم الثالث: المبحث الأول 


واللّه أعطاه ذاك وليس هم ذا وصفه فاعجب من البهتان(© 

وأما جحعلهم الشفتين واللسان والفم ... من لوازم الكلام بحرف 
وصوت فإن هذا باطل أيضاً بأدلة كثيرة منها: ما جاء ف تكلم الأيدي 
والأرحل والحلود» وتحديث الأرض»؛ كما في سورة الزلزلة» وأيضاً ما 
حاء في تكلم الحجر والشجر في آخر الزمان وإخباره عن اليهود.. كما 
حاء في مسلو(" وغيره. 

وكذا ما ورد في تسليم الحجر على النسبي يِه 7» وحنين 
الجذع”2 وتسبيح الطعام” وغير ذلك» وكل ذاء لا يلزم منه وحود 
وله لساك؛ 


)١(‏ شرح نونية ابن القيم/ لابن عيسى (50/9؟7551-19). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب: (لا تقوم الساعة 
حتى بر الرحل بقبر الرحل فيتمنى أن يكون مكان اميت من البلاء). حديث 
رقم 2)059171١(‏ 7778/4. 

(1) أخرجحه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل» باب: (فضل نسب النبي عله 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة) حديث رقم (/1؟؟)»: 1785/5. 

(4) أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب المناقب, باب: (علامات النبوة في 
الإسلام). حديث رقم (415ه0686-1) 501-71/5. 

(5) أخرحه البحاري في الصحيح: كتاب المناقب» باب: (علامات النبوة في 
الإسلام). حديث رقم (ؤلاه7), 5/لالمه. 


له لا 


القسم الثالث: المبحث الأول ْ 


ثم إن هذا القول -كما أسلفنا- مبئ على تشبيه الله تعالى بخلقه؛ 
وقياسه عليهم؛ وشأن الله أعظم وأحل من أن يقاس بهم مَيقَدّر له ما 
موز وما متنع» وما وليق» وما لا ليقة بل هو أعلم سه تبارك وتعبالىء 
ولذاحد م الى مخيطره علماً. 3 

ثم إن الآيات و الأحاديث الدالة على الصفات الاخحتيارية الي يسمونها 
حلول الحوادث- كثيرة جداء كقول» وقد حَلقاكُمْ ثم م صَوَرنَاكُم فنا 
للملفكة [الأعراف آية: ١‏ فالتصوير وقع بعد لشلئ و كنا ما ديو 
ومثل توله تعالى: إن مكل عِيسى عِنْد ال كَمقَلٍ آهم حَلقَهُمِنْ كراب كم 
َال له كن . [آل علمران:آية فقد وقع هذا القول بعد الخلق» لا في) . 
الأزل. وكقوله تعالى: لما ذا الّجَرة بدت لَهُمَا سَوءاتهُمَا) إلى قوله 
طوَنادَاهُمًا رَبُهُمَاي4 [الأعر اف آية:17] فالنداء هنا وقع بعد الأكل من 
الشحرة وكقوله تعالى: قم اها نودي يا ُوسى» [طه: : آية1 ل 20 
ولا يكون النداء أيضاً إلا بصوت. قال ابن القيم رحمه اللّه بعد أن ذكر 
نداء الله لوسى: 3 

أفتسمع الأذنان غير الحرف و الصوت الذي حصت به الأذنان ' 
وكذا النداء فإنه صضوت باح ماع النحاة وا هل كل لسنان ' 
لكنه ضوت رفيع وهو ض سد للنجاء كلاهما صوتان7© 


(1) انظر مجموع الفتاوى (1114-1911//5). 
(؟) شرح .نونية ابن القيم/ لابن عيسى .)7171-1١174/1(‏ 
كك 


القسم الثالت: المبحث الأول 


بيان معتقد أهل السنة والجماعة في كلام اللّه تعالى: 

اتفق أهل السنة على أن اللّه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاءء وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق لفظاً ومعنىء وأن صفة الكلام بالنسبة لله 
تعالى أزلية النوع حادثة الآحاد. أي أن آحاد الكلام يتجدد... 

قال الطبري رحمه الله : "القرآن كلام الله وتنزيله؛ إذ كان من 
معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا: أنه كلام اللّه غبر 
مخلوق؛ كيف كُتب» وحيث ثليء وفي أي موضع قرئ؛ في السماء 
رحد وف الأرض حيث حفظء في اللوح امحفوظ كان مكتوباء وفي ألواح 
سيان الكتاترب موسو باهي 

وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني الشافعي”» 
"أجمع المسلمون أن القرآن كلام الله وإذا صح أنه كلام الله صح أنه 
صفة لل تعالى» وأنه عز وحل موصوف به... والدليل على أن القرآن غير 
مخلوق: أنه كلام الله وكلام الله سبب إلى خخلق الأشياءء قال الله عز 
وحل: «إنما قَولَنا لشيء إذَا أَرَْنَاه أن تقول لَهُ كن فيكون...» 


.)١9-1١4( صريح السنة‎ )١( 
هو: الإمام الحافظ؛ شيخ الإسلامء أبو القاسم؛ [ماعيل بن محمد بن الفضل بن‎ )١( 
علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي» الأصبهاني» الملقب بقوام السنة» ولد‎ 
.)80/7١( سنة (41ه) توفي سئة ("اده) في يوم النحر. سير أعلام النبلاء‎ 
وات‎ 


القسم الثالث: المبحث الأول ! 


[التحل: آية١٠1]‏ أي: أرذنا خلقه وإيجاده وإظهاره, تقوله: 52 
كلام الله وصفته» والصفة الي منها يتفرع الخلق والفعل» وبها يتكون 
المخلوق لا تكون مخلوقة, ولا يكون مثلها للمخلوق» والدليل عليه 
أنه كلام لا يشبه كلام المخلوقين» وهو كلام معجزء وكلام المخلوقين 
غير معجز..." 27 أ.ه ّْ 

وقال أبو العباس ابن تيمية: "قول الدمهور وأهل الحديث. وأئمتهم ش 
أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت»؛ كما حاءث به 
الآثارء والقرآن وغميره من الكتشب الإلهية كلام اللّهِ تكلم بنه عشلييعة . 
وقدرته» ليس ببائن عنه مخلؤقاً. ولا يقولون: إنه صار متكلماً بعد أن م 
0 0ؤةؤز ز ز ز 500000 000 
متكلماً إذا شاءء وإن اق كلم مرفي وثاداه بمشيعته وقدرتة فكلامه لا .' 
ينفد» كما قال تعالى: 0" لَوْ كان البَحْرُ مداداً لكَلِمات ؛ زربي نَنفِد ‏ 
البَخْرُ قبل أن تنفد كَلِمَاتٌ ني لتو جنا بوبه دده 
[الكهف: آية 9 0ه 


(1) الحجة في بيان المحجة .)١154-1١915/9(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)١77/1١17(‏ 
حلىء ا 


القسم الثالث: المبحث الأول 


ونقل عن أبي الحسن الكرجي”' الشافعي في كتابه: "الفصول في 
الأصول عن الأثمة الفحول" كلاماً أسنده للشيخ أبي حامد 
الإسفرائين7"؟ يقول فيه: "مذهبي»؛ ومذهب الشافعيء وفقهاء الأمصار: 
أن القرآن كلام اللّه غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن 
حمله جبريل مسموعاً من الله تعالى» والنبي ييه سمعه من حبريل؛ 
والصحابة سمعوه من رسول الله ييه وهو الذي نتلوه نحن بألستتناء 
وفيما بين الدفتين» وما في صدورناء مسموعاًء ومكتوباًء ومحفوظاء 
ومنقوشأًء وكل حرف منه -كالباء والتاء- كله كلام اللّه غير 
مخلوق» ومن قال: "مخلوق فهو كافرء عليه لعائن الله والملائكة؛ 


والناس أججمعين"9ا.ى. 


(1) محمد بن عبد املك بن محمد بن عمر بن محمد بن الكرجحي الشافعي» 
أبو الحسن» فقيه محدث» مفسرء ولد في ذي الحجة سنة(458ه)) وتوف في 
شعبان سنة (اهده). البداية والنهاية (711/119). 

(؟) هو: الإمام أبو حامد, أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرائيئء شيخ 
الشافعية ببغداد» ولد سنة (4 4“اه)» وتوقي سنة (5٠4ه).‏ سير أعلام النبلاء 
0. 1 

() درء تعارض العقل والنقل (54/7). 

5 


القسم الثالك: السبحث الأول 


ذكر بعش ما استدل به أهل السنة حمن الكتاب والسعة. 
واللّغة- على صحة مذهيهم: 

فمن الكتاب قوله تعالى: «إواللرين آتَيْنَاهُمْ الككاب يَعلمُود أنه 
يرل من رَبك بالحق» [الأنعام: آية ]1١4‏ وقوله: للإحم . تتزيل 
الْكتَابِ من اللّهِ القريز العليم» [غافر: الآبيدان ]12١‏ وقوله: #وحم ظ 
تنزيل ين الرحْمن لن الرجيم» [فصلت: الآيتان١72]»‏ وقوله: (قن تله 
روح القدْس مِن رَبك بالق [النحل: آية ٠١7‏ ونظائر ذلك من 
الآيات. بالإضافة إلى الآيات الدالة على أن الله متكلم حقيقة؛ اكقولم 
تعالى: لوَكلمَ الله ُوسى تَكليم» [النساى آية:4 .]١5‏ ْ 

وقوله تعال: مِنْهُم من كَلّمَ الله [البقرة: آية4]908 وقوله ' 
تعالى: «إوَإن أَحَد مِنَ الُشرِكينَ اسنَجَارَكَ فَأجزَة حَنّى يَسْمَعَ كلام 
الل [العوية: آية 1 ْ 

ومن أمثلة ذلك من السنة: ما أخبر به النبي عله عمن تكلم اللّه : 
بالرلخل ترك "يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ يعد كبا | 
000 ظ 
(1) أخرحه البخاري تعليقاً: كناب التوحيد» باب (قول الله تعالى: (إولا تفع ١‏ 

الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...4. 2401/11 وانظز: أيضاً ما ذكر ملن | 

الأحاديث في هذا الباب» وف الباب الذي بعده. رقم (1) ده الرب:مع 

حبريل ونداء الله اللائكة). 

5 


القسم الثالث: المبحث الأول 


أما الّقَة: "فإن أهلها قَسَمُوا الكلام إلى اسم وفعل وحرف»ء واتفق 
الفقهاء كافة أن من حلف ألا يتكلم؛ لا يحنث بدون النطق» وإن حدثته نفسه. 

فإن قيل: الأيمان مبناها على العرف. قيل: الأصل عدم التغيير. 
وغل الفراف سحو الناطلى سكلماء ومن عداد بتكا ار أعخريا: 

فإن قالوا: قوله تعالى: «إإذَا جَاءَكَ الْمنَافِقُونَ قَالُوا نَثهَّدٌ إنكَ 
لَرَسُولُ الله واللّهُ يَْلَم إنكَ رمتوكةق [المنافقون: آية١]‏ اكابيت 
اللّه تعالى في شهادتهم؛ ومعلوم صدقهم اللساني فلا بد من إثبات 
الكلام النفسي ليكون الكلام عائداً إليه. 

فالجواب أن الشهادة: الإخبار عن الشيء مع اعتقاده؛ فلما لم 
يكونوا معتقدين ذلك الشيء؛ كذبهم الله تعالىي"20 ©2. 


)١(‏ العين والأثر (ص١28‏ 87) (بتصرف). 

(؟) للتعرف على المزيد في هذا الجانب» انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (4/1 4 ©)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث -ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية» جحزء »)٠١94-١١1/ /١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة :4)١55/9(‏ فما بعدهاء كتاب التوحيدء لابن حزيمة 
»)4١4-778/١(‏ الصفدية (؟/55) فما بعدهاء رد الدارمي (عثمان بن 
سعيد) على بشر المريسي (ص7١٠١)‏ فمابعدهماء مجموعة الرسائل 
والمسائل جزء (؟) بكامله من (ص5.094-775) قاعدة ف صفة الكلام 
لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (78-151/1). 
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القسم الثالث: المبحث الأول 


* وقفتان مع المؤلف: ا 

الوقفة الأولى: قال المولف في :)٠١/١(‏ "وكلام الله قديم غيرا 
مخلوق..."أ.ه وجاء تحو هذا الكلام ف مواضع أخرى من الكتاب». 
وهذا بلا شك عخالف لما عليه أهل السنة والجماعة -وقد عُرف مراده في ' 
ذلك- فأهل السنة يعتقدون أن أصل الصغة أزلي وأن آحادهها حاديك» : 
وليس معنى قوهم "حاذث" أي: مخلؤق» لا بل المراد أنبه متعلق بالمشبيعة. 
والقدرة؛ فيتكلم متى شاءء يما شاءء كيف شاءء تبارك وتعالى. 

ومرادهم بأزلية الصفة أنه لم يطرا عليه هذا الوصف بعد أن ل يكن: 

وأول من غرف أنه أطلق القديم على القرآن» هو: أبو عبد اللّه 
محمد بن سعيد بن كُلاٍ0©, 

الوقفة الثانية: حينما تكلم المولف على نزول القرآن والوحي» قرر 
هناك أن جبريل مَيَهِ مع القرآن من اللّه تعالى مباشرة0©, رر هفل 
الأقوال الأرى في المسألة. وهذا الكلام مخالف لماأهو مقزر عند 
الأشاعرة في مذهبهم؛ وهو مناقض لما ذكره المولف في المسألة ال كنا :* 
بصدد الكلام عنها. ْ ظ 


 مالسإلا انظر التوحيد ب الال الال مجموع فشاوى بخ‎ )١( 
فما بعذهاء (89/ه 04.0). ش‎ ) ٠1/١ 15( ابن تيمية‎ 
,)41/١1( (؟) انظر المتاهل‎ 
و‎ 


القسم الثالك: المبحث الأول 


بل قال بعد ذلك تحت عنوان "ما الذي نزل به حبريل؟":- "ولتعلم في 
هذا المقام» أن الذي نزل به حبريل على النبي يَنْهِ هو القرآن باعتبار أنه 
الألفاظ الحقيقية المعجزة من أول الفاتحة إلى آخمر سورة الناس. وتلك 
الألفاظء هي كلام الله وحده؛ لا دخمل لمبريل؛ ولا محمد في إنشائها 
وترتيبها... وقد أسفً بعض الناس فزعم أن حبريل كان ينزل على النبي 
َيه معاني القرآن» والرسول يعبر عنها بلغة العرب. وزعم آخخرون: أن 
اللفظ حبريل؛ وأن الله كان يوحي إليه المعنى فقط وكلاهما قول باطل 
أثيمء مصادم لصريح الكتاب» والسنة» والإجماع؛ ولا يساوي قيمة المداد 
الذي يُكتب به. وعقيدتي أنه مدسوس على المسلمين في كتبهم. وإلا 
فكيف يكون القرآن حيندٍ معجزاً واللفظ محمد أو لحبريل؟! ثم كيف تصح 
نسبته إلى الله والففظ ليس لله؟! مع أن الله يقول: لإحَتى يَسلْمَّعٌ 
كلام اللو [التوبة: آية1]» إلى غير ذلك يما يطول بنا تفصيله..." 20 أ.ه. 
وليت المولف رحمه الله اعتمد هذا الكلام في معنى القرآن وأعرض 
عن مقالات الجهمية!!. واللّه المستعان. 


(0) المتاهل .)45-41/١(‏ 
1مك 


القسم الثالث: المبحث الثلني  ١‏ 


المبحع الثانق : تاريخ علوم القرآى 


وتشمل الدراسة: ' ١‏ 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر / 
القضايا التي ناقشها فيه. ْ 


ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 
ثالثاً: : مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 


ات 


القسم الثفلث : الببحث الثاني 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا الملبحثء وذكر القضايا الج 

ناقشها فيه: 

اشتمل هذا المبحث على كل ما له تعلق أساسي ينضوي نحت 
عنوان: "تاريخ علوم القرآن" إلا إنه حينما عرض لذكر التأليف فيه 
بالمعنى الإضافي» وأوائل المولفين لم يذكر إلا جزءا من علومه, مع العلم 
أنه قد كت مؤلفات في أنواع كثيرة من علوم القرآن؛ منذ وقت مبكر. 
ولعل المولف رحمه الله لم يُرد الاستقصاءء بل اكتفى بالتمثيل. 

وقد أشار المولف إلى حال علوم القرآن في أول عهدها -قبل 
التدوين- وذكر بعض المشاهير من الصحابة والتابعين» الذين كان لهم 
الحظ الأوفى من معرفة القرآن وتفسيره؛ وما يتعلق به» وهم أهل رواية 
هذه العلوم؛ وبين سبب انتفاء الاحتياج إلى التدوين آنذاك. 

ثم انتقل إلى عهد حديد وهو عهد التمهيد لتدوين علومه؛ وذ كر 
بعض الأعمال ال أخرت في ذلك» كجمع المصاحف العثمانية» ثم كتابة 
النحوء ثم تنقيط المصاحف, بعد ذلك دخل عهد جديد من عهوده وهو 
بداية التأليف والتدوين في أنواع شتى من علوم القرآن» وقد أشار المولف 
إلى بعض المتصدرين في هذا امحال» والمح إلى العلم الذي عن به أولاً من 
بين سائر العلوم القرآنية وهو (علم التفسير) "©. 


4 حسب ما ذكر المولف. 
-16؟- 


القسم الثالثك: المبحث الثاني | 


بعد ذلك كله حاول المولف حرحمه اللّه أن عدد أول ما ألف.ق: 
هذا الفن من الكتب عالى حسب الاصطلاح المتأخرء كما حاول أيضاً أن . 
يحلي بداية ظهور هذا الاصطلاح» ويذكر أول من ظهر على يذه. | 1 / 

ثم تدرج المولف مع هذا الفن في. العصور المتعاقبة ذاكتر رازه : 
وأهم المولفات فيه في كل عصرء إلى عصرنا الحاضر. ْ ا 

فح رسفي وا ررد ليون ار تولمييقية إن ش 

هذا العصر. ا 


لاس 


القسم الثالث : المببحث الثلني 


انياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث: 


إن المولفين الذين سبقوا الرُرقاني إلى التأليف في علوم القرآن» 
لم يفردوا الكلام في تاريخ هذا العلم بفصل أو مبحث خاص به. وإفا 
عرس الميشهم عرطا موقط كباضل الإزككني أو كاي 
"البرهان"27 حيث ذكر أشهر المفسرين من الصحابة» ثم التابعين. 

ولم يتعرض لذكر أول من ألف فيه لأنه -كما يظهر- يرى أنه 
م يُسبق إلى ذلك”": مع أنه نقل في "البرهان" من "جمال القراء" 
للسخاوي””": والمرشد الوجيز لأبي شامة”". 

وجرى السيوطي رحمه الله على طريقة الزركشي في هذه القضية» 
حيث عرض لذلك في مقدمة كتابه "الإتقان" وذكر بعض من تقدمه في 
التأليف فيه كالكافيجيء والبلقيين» والزركشيء وابن اللجوزي» 
وعلم الدين السخحاويء وأبي شامة9. 


(1) انظر البرهان في علوم القرآن :8/١(‏ 5). 

(؟) انظر المصدر السابق .)9/١(‏ 

(”) المصدر السابق (751/1). 

(4) المصدر السابق (23781/1 519). 

(0) ذكرتهم حسب ذكر السيوطي هم ولمؤلفاتهم؛ ول يُرد بذلك التدرج الزمي. 
-17 1 - 


القسم الثالث: الببحث الثاني ' 


7 ا ولا لسبوطي لكلا على أو ظهور هنا 
الاصطلاح مطلقا. ' 

امس ردانق لتو ورف وس ا 
ذلك غالياً في بداية كلامهم على كل نوع في صلب الكتاب. : 

ولا شك أن إفراد المولف الكلام على تاريخ هذا العم مبحث 
خاص؛ وتطرقه لكثير من التفاصيل ف ذلك كما أشرنا سابقاً- بعد 
إضافة حديدة. 7 / 08 

ولا يفوتك أن الكلام على تاريخ أي علم وبدايه تدوينهء .وأوائل ٠‏ 
المدونين له . .. وما يتعلق بذلك من الأمور يعت أمرأ ضرورياً ومهسأً» 
ثم إذ كان الكلام عن تاريخ علوم القرآن» والسنة المشرفة» كان ذلك 
أهم وأعظم. 


-18ا- 


القسم الثالث: المبحث الثاني 


ثالثاً: منافشة المؤلف في قفضايا ومسائل من هذا المبحث: 

وعددها ثمان مسائل وهي: 

-١‏ ذِكْرُ أول ما اتمهت إليه الهمم في التدوين (فيما يتعلق بالتفسير 
وعلوم القرآن). 

؟- ذْكْرُ أوائل المدونين للتفسير. 

- ذِكْرٌ أوائل المولفين في ناسخ القرآن ومنسوخه. 

4- ذِكْرُ أوائل المولفين في غريب القرآن. 

ه- ذِكْرُ أوائل المؤلفين في إعراب القرآن. 

5- ذِكْرٌ أوائل المولفين في القراءات. 

1- ذِكْرٌ أوائل من ألف في علوم القرآن (حسب الاصطلاح 
المتأخر). 

8- ذِْكْرُ أول عهد لظهور هذا الاصطلاح. 

تنبيه: عند الكلام على أول من ألف في ناحية محددة من علوم 
لقرآن؛ أو في فن علوم القرآن نفسه لا أعنى كثيراً بالتحديد المحازم 
الدقيق لأول من ألف فيه لأن ذلك يتطلب معرفةكل ما كُتب في ذلك 
الجانب من العلم؛ وإنما أحاول أن أذكر أقدم ما وقفت عليه من أسماء 
الكتب المولفة في ذلك الفن. 
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القسم الثالث: المبخث الثني . ' 


المسألة الأولى: ذكر أول ما اتجهت إليه الهمسم قي التدويين, فيما 
يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن: 5 ا 
يرى المولف أن الهمم في التدوين نينت اولك إل ليسي حدر 
يقول: "اتحهت الهمم قبل كل شيء إلى التفسير"29 أ.ه : 1! 
وهذا غير مُسَّلم» لما أرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (صص١٠١)»:‏ ابن 

عبد البر في "التمهيد" »07٠٠0/9(‏ وابن. كثير ف الفضائل (ص4-717 007 وعزاه 
السيوطي في الإتقان )١17-١76/1(‏ لابن أشته في "المصاحف" بدون إسنناد' 
من طريق ابن سيرين عن على .-في بعضها-: ع أنه كتب في مصجفه الناسخ! 
واتصرخ -قال ابن سيرين: "فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينة فلم 
أقدر عليه" وفي بعض الروايات: "أنه كتبه على تنزيله -قال ابسن مسيرين-:"ولو, 
أصيب ذلك الكتاب لرحد فيه علم كيو" ْ 
وهناك غير هذه الرواية ثما يدلنا على أن التأليف في عد من علوم ' 
القرآن حاء في وقت مبكر جداً» ومن ذلك: : ش 
أن يحيى بن يعر (ت89ه) ألف كتاباً في "القراءة"؛ جمع فيه 
اختلافات المصاحف المشهورة©. 0 


09 مناهل العرفان (14/1). 
(1) انظر مقدمة تفسير ابن عطية (5/1)» تهذيب التهذيب االتتكم تاريخ 
ارات العربي .)137/١(‏ 1 

الكت 


القسم الثالث: المبحث الثاني 


وكتب الحسن البصري (ت١١١ه)‏ كتاباً في " عد آي القرآن" 
وآخر في "نزول القرآن””". 

وصنف قنادة (ت111ه -وقيل-: 14١1ه)‏ كتاباً في تقسيم 
الآيات: سماه: "عواشر القرآن"؛ وآحر في "الناسخ والمنسوخ"0". 

وألف عبد اللّه بن عامر اليحصبي (ت8١11هه)‏ كتاباً سماه: 
"اختلافات مصاحف الشام؛ والحجاز » والعراق" وآخمر في: "المقطوع 
والموصول"”". 

وهؤلاء كلهم كانت وفاتهم قبل (سنة ١١٠١ه).‏ أما من كانوا 

وكان المولف قد مثل على تقدم التأليف في التفسير بشعبة بن 
الحجاج (ت١١ه)‏ وبسفيان بن عيينة (إت594١ه)»‏ وبوكيع بن 


الجراح (ت957١ه).‏ وقد رأيت تقدم أولفك عليهم بنحو قرن من 


)١(‏ انظر غاية المرام (١/770)؛‏ تهذيب التهذيب (740/0)؛ تاريخ التراث العربي 
6/1١١‏ 0). 

(؟) انظر الطبقات الكبرى ج, (القسم القاني) (ص١)»‏ تهذيب التهذيب 
»)7١/8(‏ تاريخ العراث العربي (١/1؟).‏ 

(1) انظر معرفة القراء الكبار (81/1)» الجرح والتعديل :)١77/0(‏ الفهرست 
9.71 7) ميزان الاعتدال (؟49/1 54). 
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القسم الثالث: المبحث الثاني 


الزمان؛ علما بأن هولاء الذين عدهم المؤلف لم يكونوا من أوائل مسن 
كتب في التفسير -كما: سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى- بل نستطيع أن ' 
تقدم على ذلك العهد بقرت من الزمان تقزيباء حيت تضير إلى الفرن ! 
ارا ةمي معدي حو دعي الله تاق لبه للك بو بور ان 
كتابا» أو "صحيفة" في التفسير كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. ' ْ 
وعلى كلء فقد ظهر جلياً أن لهسم اتجهت في وقت مبكر جنداً. 
ومتقارب -من حيث التدوين- إلى الكتابة في شتى أنواع علوم القرآن» . 
كالتفسير والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقراءات ... كما سبق بيانه. . 
وها تقدم أيضاً يظهر لك ضعف ما ذهب إليه المؤلف7", من أن . 
ابن المديئي (ت4؟1ه) وأبا عبيد القاسم بن سلام (ت7714اه) . 0 0 
كانوا في مقدمة المؤلفين ف بعض علوم القرآن الأخرى. [ 


(1) المتاهل (١/4؟).‏ 
-151017- 


القسم الثالثك: الببحث الثاني 


المسألة الثانية: في ذِكر أوائل المدونين للتفسير: 

اعتبر المولف شعبة بن الحجحاج (ت١١ه))‏ وسفيان بن عيينة 
(ت18١ه)‏ ووكيع بن اللجراح (ت57١ه).؛‏ من أوائل المولفين في 
الدذ 30 

وهؤلاء الثلائة كانت وفاتهم في النصف الثاني من القرن الثاني 
المحري» بينما هناك من كتب ف التفسير قبل ذلك. ومن هؤلاء مثلاً: 

.2 سعيد بن جبير ((ت15 -وقيل- هوه‎ - ١ 

حاء في ترجمة "عطاء بن دينار": قال أحمد بن صالح: "...وتفسيره 
فيما يروي عن سعيد بن حبير صحيفة"0أ.ه. 

وقال ابن أبي حاتم: "سثل أبي عن عطاء بن دينار» فقال: هو صالح 
الحديث؛ إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن مروان 
كتب يسأل سعيد بن حبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بن 


حبير بهذا التفسير إليه, فوحده عطاء بن دينار قِِ الديوان فأخذه فأرسله 


(1) انظر المناهل .)75/١(‏ 
(؟) انظر الفهرست (ص797). 
(5) تهذيب التهذيب (179/8/7). 
ات 


للقسم الثالتك: المبحث الثاني ْ 


عن سعيد ابن حبير" ا.ه. وكانت وفاة عبد الملك بن مروان سنة. 


(ححدىم 207 


؟!- مجاهد بن حبر (إت4 ١٠اه)‏ 2 
- الضحاك بن مزاحم (ت ١6‏ ١ه‏ ©). 


4 - عكرمة بن عبد الل (مولى ابن عباس)» (ت1١١اه)‏ 20. ْ 

ه- محمد بن كعب القرظي (ت8١٠١ه)»‏ وقيل وفاته (118 -/ 
وقيل-9١١‏ -وقيل-١١١ه‏ وقيل غير ذلك) ©. 

5ب الفسق البصري 0 ا 


)١(‏ الجرح 0 معرفة القراء الكبار :)78/١(‏ طبقات االفسرزين 
للداوودي .)1848/١(‏ ا 
(؟) انظر تاريخ بغداد (. 68/4): سير أعلام النبلاء (147/4). تهذيب التهيب ش 
جاعم ْ 
. (”) انظر المعارف لابن قتيبة (444)» تذكرة الحفاظ :)97/١(‏ غاية 5 
(41/1)»: كشف الظنون »)458/١(‏ تاريخ التراث العربي !207/0/١(‏ ' 
(4) انظر تهذيب التهذيب (97/4): طبقات المفسرين للداوودي (١//41)؛:‏ كشف 
الفظنون (١/4517)؛‏ معجم المؤلفين (ه/707): تاريخ العراث (1/الاء 0/7. 
(5) انظر طبقات المفسرين رودي :6:8 كحلن ارط ارول : 
(6) انظر المعارف لابن قتيبة (14©8)» سير أعلام النبلاء (وأهى) ماي الهاي : 
| (9//)» كشف الظنون .)451//١(‏ 
070 انظر المعارف لابن قتيبة (0 5 4)» الفهرست (ص5”*) تذكرة لحفاظط (0/1/1 : 
كشف الظنون (47/1 4)» تارب يخ العزاث العربي .)77/١(‏ 
غ979 


القسم الثالث: المبحث الثلني 


زفق 


0 


زفق 


- عطاء بن أبي رباح (ت4١١ه)‏ 27. 


/- وهب بن منبه (إت54١١‏ -وقيل- ١١٠1١ه)2"2.‏ 


4- قتادة بن دعامة السدوسي (ت7١١‏ -وقيل- 48١١ه)7".‏ 
-٠‏ عطاء بن دينار (ت1175)©)., 
-١‏ إسماعي السدي (ت77١‏ -وقيل- 78 اه) 20. 


.27 )ها١10( عطاء الخراساني (ت77١ه)» وقيل: سنة‎ -١١ 


انظر المعارف لابن قتيبة (4 4 4)» تذكرة الحضاظ »)38/١(‏ البداية والنهاية 

(07/9)» تهذيب التهذيب (117/1/7)» كشف الظنون »)407/١(‏ تاريخ 

التراث العربي (١/ا/14-1).‏ 

انظر المعارف (455)؛ معجم الأدباء (5559/15): سير أعلام النبلاء 

(4/4 5 ه)» تذكرة الحفاظ »)٠٠١/1(‏ تهذيب التهذيب ))١417/١1(‏ كشف 

الظنون »)471/١(‏ شذرات الذهب .)١150/1١(‏ 

انظر معجم الأدباء (4/117) تذكرة الحفاظ »)١77/1(‏ البداية ا 

:)77١/9(‏ غاية النهاية (75/1)» تهذيب التهذيب (5/8١؟)»‏ كشف الطنون 

(407/1)» تاريخ التراث العربي 06 

انظر تهذيب التهذيب »)١7/5/7(‏ كشف الظلنون :.)4517/١(‏ معجم المولفين 

(587/7)» تاريخ التراث العربي 1 -/ا/). 

انظر تهذيب التهذيب (١/7/7؟)»‏ كشف اللنون :»)444/١(‏ معجم المولفين 

(177/1)» تاريخ التراث العربي (١/لالاء‏ 074). 

انظر الطبقات الكبرى (جى7/ج؟/ص17١٠)»‏ المعارف (459)» تقريب التهذيب 

(7/1؟)» كشف الظنون »)401/١(‏ تاريخ التراث العربي (١/ثلاء‏ 7/9). 
اا 


القسم الثللث: المبحث الثاني : 


7- زيد 7 (ت7 اه 0 
-١ 5‏ الربيع بن أنس (ت9١ه)‏ © 
-١‏ شبل بن إعباد إت48 ١اه)‏ ©2, 

7- مقاتل بن حيان (ت٠ه٠١ه)‏ ©, 


ش -١‏ مقاتل بن سليمان (ت.٠١م)‏ ©, 


.)444/1( انظر تهذيب الؤنيب /11. كشف الظنوت‎ )١( 

(1) انظر المعارف (455)» تقريب التهذيب (755/1)» تاريخ النراث (21/5/1 6.0). 

(1) شبل بن عباد اللكي القاركا» رّسي بالقدر. تقريب التهذيب 0747/1 غاية 

»)49/1( النهاية (1777/1): 'كشف الظنون (401/1)» تاريخ التزاث‎ ٠ 

: (4) انظر الفهرست (ص070)» تقريب التهذيب (717/9)» سور 
(الإقمعي تاريخ الراث (44/1)» 

(5) انظر الفهرست (ص275 0771 تاريخ بغداد (170/18)» تهذيبٌ ونين" 
:)145/٠١(‏ كشف الظنون (2479/1 455)» معجم المولفين (2110//16)» 
تاريخ التزراث (0/1). ْ 
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القسم الثالث: المبحث النني 


المسألة الثالفة: في ذكر أوائل المؤلفين في ناسخ القرآن ومنسوخه(" 
يرى المؤلف أن أبا عبيد القاسم بن سلام (إت7174اه) كان في 


مقدمة من ألف في موضوع الناسخ والمنسوخ”". 

والمولف قد ينازع فيما ذهب إليه» لوحود من كتب في الناسخ 
والمنسوخ في القرآن قبل ذلك فمن هؤلاء: 

-١‏ ما تقدم من أن ابن أشته أرج عن ابن سيرين ما يدل على أن 
علياً رضي الله عنه كان قد كتب في مصحفه "الناسخ والمنسوخ" 
وقدمنا لك أيضأء أن ابن سيرين قال: "فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه 
إلى المدينة فلم أقدر عليه"29©. 

- قتادة بن دعامة السدوسي (ت7١١‏ -وقيل- 8١١اه)‏ ©0. 


- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت74١ه)‏ 20. 


)١(‏ انظر الفهرست (ص57). 

(؟) انظر مناهل العرفان .)75/١(‏ 

(5) الإتقان »)١77/1(‏ وانظر: ص(5١)‏ مما سبق. 

(4) انظر طبقات المفسرين للداوودي (41//9) النسخ فق القرآن الكريم للدكتور 
مصطفى زيد (795/1)) وكتاب قتادة مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن 
(مؤسسة الرسالة). 

(0) انظر الناسخ. والمدسوخ للنحاس (المقدمة ص7١)»‏ تذكرة الحفاظ »)٠١8/١(‏ 
تهذيب التهذيب (555/9)» النسخ في القرآن الكريم .)147/١(‏ 
وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق: حاتم الضامن "موسسة الرسالة". 

لاا - 


القسم الثالث: المبحث الثاني . 


غ- عطاء بن أبي مسلم الخراساني (وتهأ5اه) 0 
ه- محمد بن السائب الكلبي (ت55 ١اه)‏ 2. 
> مقاتل بن سليمان (ت١٠٠١ه)‏ م0 


ا الحسين بن واقد (ت9ه١اه)‏ © 


انظر الناسخ الل للنحاس (المقدمة ص8١)»‏ ميزان الاعتدال )١58/7(‏ 
تهذيب التهذيب قف .)١‏ طبقات المفسرين للداوودي .)785/١(‏ 0 
عدار النمي ين نر نكن زو لسر الكرق: النسابة» المفسرء الفهرست 
(ص١‏ 4):وعده هبة الله بن سلامة في ناسخه ومنسوخه من المصادر البِيْ أحذ 
ل ل 
تهذيب التهذيب (1617/4)» . النسخ في القرآن الكريم 'مصطفى تزيسد 

(594/1)» تاريخ الزأث العربي .)8١/١(‏ ّ' 0 
انظر الفهرست (ص .4 9717): طبقات المفسرين للداوودي (070/9)؛ 
النسخ في القرآن لكريم (0159/1): تاريخ العراث (85/1)» وقد عده هبة الله 
ابن سلامة من جملة مصادره الي أذ عنها كتابه "الناسخ والنسوعة 
صضعاسم. 000 ٍ ْ 
الحسين بن واقد المرؤزي» أبو عبد اللّه القاضي. الفهرست (ص اما تهذيب 
التهذيب (171/1)» طبقات المفسرين للداوودي تل اسع ف القنرآن 


:.)7١4/١( الكريم‎ 
-778- 


القسم الثالث: الببحث الثلني 


4- عبد الرحمن بن زيد (إت47اه) 20. 


9- عبد الوهاب بن عطاء العجلي الخفاف (ت4 ١٠ه)‏ 2. 


-٠٠‏ حجاج بن محمد الأعور وت1١٠‏ ه)2. 


»)758١ :40١ص( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» العدوي, مولاهم. الفهرست‎ )١( 
النسخ في‎ )771/١( طبقات المفسرين للداوودي‎ »)١171/7( تهذيب التهذيب‎ 
.)7١8/١( القرآن الكريم‎ 

(؟) انظر تاريخ بغداد (71/11)» تذكرة الحفاظ »)575/1١(‏ تهذيب التهذيب 
(54/7)؛ طبقات المفسرين للداوودي (١7319/1)؛‏ النسخ في القرآن 
وام 

() انظر الفهرست (ص١4)»‏ تاريخ بغداد (777/8): تهذيب التهذيب 
(؟/180)» طبقات المفسرين للداوودي »)١151/1١(‏ النسخ في القرآن الكريم 
(لرطكلم). 

-9؟9؟ا- 


القسم الثالث: المبحث الناني ْ 


المسألة الرابعة: كر أوائل المؤلفين في غريب القرآن: © 

يرى المولف -رحمه الله- - أن أبا بكر السجستانني (وت «لاه) في 
مقدمة من ألف في "غريب القرآن" 9. 5 

وهذا غير مُسَلُمٍ أيضأء لأن السجستاني مسبوق في التأليف واعننا 
الفن» وممن سبقه إلى ذلك: 1 

-١‏ أبان بن تغلب وت111اه) 202 , ش 

1 محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي» اللغوي (ت. /ا كملع © 
واسم كتابه "معاني القرآن". | ْ 

7- مؤورج بن عمرو السدوسي البصري (ت14١ه)‏ ©2. 

4 - علي بن حمزة بن عبد الل الأسدي الكوفي (لكسائي) (ت14 زه © ش 


(1) راجع الفهرست (ص70). 

(1) انظر مناهل العرفان (14/1). ٍ 

(؟) أبان بن تغلب -بفتح.المثناقه وسكون المعجمة؛ وكسر اللام- أبو سعدا الكوقي. ' 
تهذيب التهذيب »)81/١(‏ كشف الظنون »)١707/1(‏ هدية العارفين : 
»)1/١(‏ تاريخ النراث ,)47/١(‏ ْ 1 

63 انظر معحم الأدباء (171/14): كشف الظلنون (170/7). معجم المولقين 
(ق/طول. : ش 

(5) انظر الفهرست (ص/017037)» "كشف الظنون (1100//7)) مععجم المؤلفين (007/17:' 

(7) انظر كشف الظنون (1711/7)» شذرات الذهب (011/1)» هدية العارفين (15/4/1). 

ا 


القسم الثالث: المبحث الثاني 


المسألة الخامسة: ذَِكْرُ أوائل المؤلفين في إعراب القرآن 

ذهب المولف إلى أن إبراهيم بن علي بن سعيد الحوفي (ت1470ه) 
كان ف طليعة من ألف في إعراب القرآن الكريمء © وهذا غير مستقيم 
لوحود من سبقه إلى ذلك» ومنهم: 

-١‏ أبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي القرطي (ت55اه)0". 

؟- أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت148ه) 27. 

#- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (إت85اه) © 

4 - أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» المشهور ب"تعلب 
(وت151ه)202, 


.)95/١( انظر مناهل العرفان‎ )١( 
.)١71/1( (؟) انظر سيرأعلام النبلاء (؟1١7/1١١)2 كشف الظنون‎ 
.)177/1١( انظر سير أعلام النبلاء (574/17)»: كشف الظنون‎ )( 
.)171/1( انظر سير أعلام النبلاء (017/7/17)» كشف الظنون‎ )4( 
.)1717/١( كشف الظئون‎ »)6/١ 4( انظر سير أعلام التبلاء‎ )5( 

- الاب 


القسم الثالث: المبحث الناني ا 


المسألة السادسة: في ذِكْرٍ أوائل المصنفين في القراءات ! 

ذهب المولف رحمه الله إلى أن علم الدين السختاوي (تا148ه) 
اومن ال فى الرانا 81 هذا مزدود أيضا مع غراينته0©. قال ابن 
الحزري رحمه | لله: "كان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتناب "أب 
عبيد القاسم بن سلام””2 وجعلهم فيما أحسب حمسة وعشرين قارفأة. - 
مع هولاء السبعة, وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين. وكان بعذه: أحمد 
ابن حبير بن محمد الكوفء نزيل أنطاكية. جمع كتاباً 5 قسراءات! 1 
الخمسةمن كل مصر ؤاحد. وتوقي سنة ثمان وخحمسين ؤمائثتين... وكان 
بعده: القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي. صاحب قالون؛ ألف كتاباً في 
القراءات» جمع فيه قراءة عشرين إماماًء منهم هؤلاء السبعة. (وتوق سنة 
11 ). وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جمع 
كتاباً حافلاً ماه: "المجامع" فيه نيف وعشرون قراءة. (توفي سنة 
هع" 3 كلامه رحمه الله. 


(1) :انظر مناهل العرفان 00 
(1) ولقد ناقض المولف كلامه هذا في موضع آخر :)5١١/١(‏ حيث ا عبيد 
الاسم بن سلام؛ وأبا حاتم السجستاني وأبا جعفر الطبري» وإسماعيل القنادية 
ف مقدمة المولفين في القراءعات!!. 
(5) انظر الفهرست (ص078. 
(4) النشر في القراءات الْعشرْ :8/١(‏ 95). 
. م 


القسم الثالث: الببحث الثاني 


وذكر ابن اللجزري رحمه اللّه في (غاية النهاية) عند ترجمته ل: 
(الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير (إت8/ااه) أنه أول من 
نظم القراءات السبع”"©. 

وهناك مؤلفات أخرى ف القراءات وبعض ما يتعلق بها وّحدت في 
القرنين الأول والثاني من الهجرة مثل: 

-١‏ "كتاب في القراءة" ل'يحيى بن يعمر" (ت45ه) جمع فيه 
اختلافات المصاحف المشهورة0". 

؟- "اختلافات مصاحف الشام؛ والحجاز, والعراق" لعبد اللّه بن 
عامر اليحصبي (ت8١1ه)‏ 2. 

©« "احتيار في القراءة على مذهب العربية" محمد بن عبد الرحمن 
ابن مخيصن (ت717 اه) 9 


.)١111/9( كشف الظنون‎ »)7 47/١( انظر غاية النهاية‎ )١( 

(؟) انظر غاية النهاية (04801/1)» تاريخ التراث العربي .)77/١(‏ 

() انظر الفهرست »)71١(‏ غاية النهاية (471/1)» تهذيب التهذيب ))١10/0(‏ 
الأعلام للزركلي (45/54)» تاريخ النزاث العربي .)15/١(‏ 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهميء مولاهم المكي» قارئ مشهور من أهل 
مكة. الفهرست (ا"٠)»‏ غاية النهاية »)١717/7(‏ تاريخ التراث العربي (١/7؟)»‏ 
معرفة القراء الكبار .)84/1١(‏ 

ا 


القسم الثالث: المبحث الثاني 


زفق 


4- "اختيار في القراءة' ' لعيسى بن عمر الثقفي 0000 
ه- "القراءة" لحمزة الكوفي (ت5٠١ه)27.‏ 


05 زفق 


5 "القراءة لناقع المدني (ت55امه) 


/ا- "القراءات" شيم بن بشير (ات 85 اه) 9 


عيسى بن عمر النحوي أبو عمرء الثقفي. (الفهرست (7؛ /47)» غاية النهاية 
(57/1) ولأبي و بن العلاء (ت5 ه ١اه)‏ كتاب "القراءات". انظر ٍْ 
الفهرست ٠ /  .)09(‏ ْ 
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام» أبو عمارة الكوف» مولىآل , 
عكرمة بن ربعي التيسي» الزيات, أحد القراء السبعة: المعارف.لابن قتيبة 
(579)» الفهرست (77)» غاية النهاية ))١5"1/1١(‏ معرفة القراء الكبار . 
(111/1)» معجم المؤلفين (0/8/4» تاريخ التراث العربي (71/1). ْ 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » القارئ» المدنيء مولمبين ليثء أصله من 
أصبهان» وقد ينسب للجده. المعارف لابن قتيبة (ص78ه)» الفهرست :)7١(‏ ٍْ 
تذكرة الحفاظ (2)55/1 غاية النهاية (؟/. تقريب لتهذيب (550/0)؛ ش 
تاريخ التراث العربي (070/1). ش 
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» ؛ أبو معاوية بن أبي حازم» 
الواسطي. الفهرست (784)» تقريب التهذيب (؟/0؟2)7 تاريخ الراك ! 
العربي .)88/١(‏ 

8 4- 


القسم الثالث: المبحث الئلني 


المسألة السابعة: ذِكْرُ أول من ألف في علوم القرآن 

قال المولف رحمه الله تعالى (73/1): "ولا نعلم أن أحداً قبل المائة 
الرابعة للهجحرة» ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن بلمعنى 
المدون..." أ.ه. 

وهو يريد بهذا "علي بن إبراهيم الحوفي ”© صاحب كتساب: 
"البرهان في علوم القرآن". 

ويدل على ذلك قوله (7/6717/1) تحت عنوان: "أول عهد للهور 
هذا الاصطلاح": "...لكين ظفرت في دار الكتب المصرية؛ بكتاب لعلي 
ابن إبراهيم بن سعيدء الشهير بالحوفي» المتوفى سنة (: اه 7 اسمه 
البرهان في علوم القرآن. وهو يقع في ثلاثين بحلداً...."].ه. 

ثم قال: "... وإذا نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن ... إلى بداية 
القرن الخامس..." أ.ه. 

وقال: (١/؟7)‏ في "الخلاصة": "ويمكن أن نستخلص مما سبق: أن 
علوم القرآن كفن مدون استهلت صارة على يد الحوفي» في أواخعر 
القرن الرابع» وأوائل الخامس..."أ.فه. 


(1) انظر معجم الأدباء 0571/17 إنباه الرواة للقفطي (؟/15١؟)»‏ وفيات الأعيان 
(0/6.)» طبقات المفسرين للداوودي (588/1): كشف الظنون 
)١ 4117/1‏ شذرات الذهب (141//5). 

() هذا خطأ مطبعي على الأغلب» ويدل على ذلك كلامه بعده. وإنما كانت 
وفاته سنة (١٠؟؟5ه).‏ 

-ه؟- 


القسنر الثالث: المبحث الثاني ' 


كاك لو ل 
أغا هر كاب تفسير وليس كتاباً في "علوم القرآن" حسب الاصطلاح 
المعروفء وهو يقع في ثلاثين جزءاً كما قال ذلك المولف نفسه0"», وقال 
مثله ياقوت في "معجم الأدباء". وسماه": "البرهان" فْ تفسير القرتن". ٠‏ 

قال ياقوت: "بلغيئ أنه في ثلاثين محلداً بخط دقيق" ا.ه2, ووه 
قال الداوودي”", وقبله شنيحه السيوطي”: وعشل ذا سماه ف كشف:. 
الفلنون”": وأشار إلى أنه ذكر فيه الإعراب والغريب والتفسير. ظ 

ارح ما م مره غير التفسير» ع من موادم: 

-١‏ البرهان في تفسير القرآن. 

؟- علوم القرآن. 

"- الموضح في النحو”© 

والظاهر أن الأول» والشاني» كتاب واحد, وإنما بعضهم يسميه ' 
ب"البرهان في تفسير القرآن" والآخر ب"البرهان في علوم القرآن". : 


.)12/1( راجع ما ذكره المولف‎ )١( 
:)9171/15( (؟) معجم الأدباء‎ 
.)1/4/1١( (؟) انظر طبقات المفسرين للداوودي‎ 
.)7١ص( انظر طبقات المفسرين ,للسيوطي‎ )4( 
.)941/١( انظر كشف الظنون‎ )0( 
مفتاح السعادة (؟/848).‎ 6 

0 ليسوب 


القسم الثالث: المبحث الثاني 


وبعد أن تبين لك أنه كتاب في التفسيرء فلا يسوغ جعله كتاباً في 
علوم القرآن» وكونه يذكر فيه الإعراب» والغريبء والقراءات» ونحو 
ذلكء لا يبرر تغيير موضوعه من "التفسير" إلى "علوم القرآن". وإلا 
فلنجعل كثيراً من كتب التفسير -بل أكثرها- الي تذكر هذه المباحث» 
وتتعرض لطاء كتباً في علوم القرآن "حسب الاصطلاح المتعارف" وهذا لا 
يصح أبدأء وإن كان الالك يسول حبك فهند الك بن سيق ال حوفي إلى 
التأليف بهذه الطريقة كالطبري مثلاً!. 

واسم الكتاب لا يؤثر أو يشير من الواقع شيقاء بعد أن عرفت 
موضوعه» واللّه أعلم. 

وبعد كتابة تلك الأسطرء تيسر لي الوتواك على كباب الدوق) واندي 
أصبح من مصورات الجامعة الإسلامية؛ برقم (ف/0 008 فرأيته كتاباً من 
كتب التفسير ولا ريب» فهو يذكر الآية» أو الآيات» ثم يورد الإعراب؛ ثم 
يورد الوقف والتمام فيهاء ثم يورد ما تضمنته الآيات من الفوائد ونحوها... ثم 
يقول: "القول في القراءة..." ثم يقول: "القول في المعنى والتفسير... 

وقد ين قاذ الال رحمه الله فيما صبق0©. 


)0١(‏ تنبيه: وقفت على كتاب مخطوط ف المكتبة البلدية قي الاسكندرية يُعزى لابن 
الأنباري بهذا العنوان: "عحائب علوم القرآن" وموضوعه في علوم القرآن حقيقة 
لكن الصواب أنه كتاب "فنون الأفنان" لابن الجوزيء وأما العنوان السابق 
والنسبة لابن الأنباري فإن ذلك كله لا يصح واللّه أعلم. 

ااا 


ش القسم الثالث: المبحث الثاني , 


المسألة الثامنة: 8 أول عهد لظهور هذا الاصطلاح . 

ذهب المولف إلى أن أول عهد لظهور هذا الاصطلاح؛ إنما كان في 
بداية القرن الخنامس» على يد: "الحوفٍ المتوفى سنة (450ه)" وكام 
لك شيئاً من كلامه ف المسألة السابقة 

وقد نا أن كاب أو نا هأ تسو القراده وان نول 00 
ذكر هذا في كتابه,» ومع :ذلك فقد اعتبره أول مُوَلف في علوم القرآن -. 
حسب الاصطلاح المتأخر- واعتسبره أيضاً أول عهد لظهور هذا 
لاصطلاما! 0 00 
لكن إن كان مراده إنما هو أول ظهور هذا الإطلاقء أو هذه 
العبارة: "علوم القرآن" سواء أطلقت على التفسيرء أو على موضوعنا. 
الذي نحن بصدده. أو 9 ذلكء فإن الحوفي مسبوق إلى هذا. [ 

وممن أطلق هذا العنوان -علوم القرآن- على مُوَلّفه قبل الحوق: ' 

-١‏ محمد بن خخللف بن المرزبان (ت5.اه) وسماه "الحاوي في 


علوم القرآن”" وهو كتاب في التفسير يقع في سبعة وعشرين جزءاً. ' 


1 . أعني الزرقاني رحمه الله‎ )١( 
ٌ انظر الفهرست (صهةء 0 تاريخ بغداد (ه//ا؟)) تذكرة‎ )١( 
: .)١45/9( الحفاظ (1/01/7)» طبقات المفسرين للداوودي‎ 

ا 1 


القسم الثللت: المبحث الثاني 


؟- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري”' (المتوفى سنة نيف 

وثلاثين وثلامائة» وقيل: بعد سنة عشرين؛ وقيل سنة ثلاثين» وقيل: 

غير ذلكء وسماه: "الْخبرّن في علوم القرآن”. وقد عرفت موضوعه 
فيما مضى2©, 

- محمد بن علي الأدفوي””" (ت188ه) واسم كتابه: "الاستغناء 

في علوم القرآن" وهو في التفسير أيضا. قال عنه الداوودي: "... وله 

كتاب” تفسير القرآن". ماه "الاستغناء" في مائة وعشرين بلدا صنفه في 


انني عشرة سنة" 9ه 


(1) انظر تاريخ بغداد (47/11 "0 تذكرة الحفاظ (271/7). 
(؟) راجع ما ذكرنا حول هذا الكتاب (ص77). 
() انظر غاية النهاية (؟94/9١)؛‏ طبقات المفسرين للسيوطي (ص91): وللداوودي 
»)1917/٠(‏ كشف الظنون (411/4/1 4)» تاريخ التراث العربي .)٠١7/1(‏ 
(4) طبقات المفسرين للداوودي (1917/9). 1 
-14؟!- 


القسم الثالث : المبحث النالث 


المبحث الثالث: في نزول القرآن 
وتشمل الدراسة: . 
: أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر ش 
القضايا التي ناقشها فيه. 00 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 
ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 
* وقفات مع المؤلف. 


#8 -1 


القسم للثالث: المبحث النالث 


أولاً:. مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر القضايا التي 
ناقشها فيه: 

حرت عادة المولف -رحمه اللّه- في هذا الكتاب على استغلال 
الفرص الي تمر به في أحيان متعددة» ليربط القضايا ال يناقشها بحياة 
الناس وواقعهم ويذكر أغلب ما تدعو إليه الحاجة للقارئ العادي» أو 
المتقف... فحينما يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالقرآن وتعريفه؛ نجده 
ينطلق من ذلك إلى الكلام على هداية القرآن» وإعجازه» ودعوته إلى 
العلم: والنظر والتفكير السليم... وهكذا. 

وقد كان المتوقع حينما يتكلم عن مبحث يتعلق بتنزيل القرآن 
والوحي... أن يتطرق إلى موضوع هام وهو "حاجة البشرية إلى الوحي" 
لكنه لم يفعل. 

ثم إن المؤلف حينما تعرض لتعريف الوحي في الاصطلاح؛ أغفل 
الكلام علىتعريفه لغة... مع العلم أن هذه النقطة مهمة في هذا 
الموضوع؛ وأمر آخبر أيضاً وهو أن المولف لم يذكر أنواع الوحي بمعناه 
العام... وكل من هذه القضايا الثلاث الي أشرت إليها قد ناقشها وبينها 
بعض من تكلم في هذا الموضوع الحام. أما القضايا والمسائل الي ناقشها 
في هذا المبحث فهي كثيرة وإليك رؤوسها: 

-١‏ معنى نزول القرآن. 
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القسم الثالث: المبحث الثالث ‏ أ 


7- تنزيلاته. 

د جينية اعد حريل اللقراقتو نين اع 
5- ما الذي نزل به حبريل. 

ه- النازل على الني كله سوى القرآن. 
*- مدة نزول القرآن على البي علله. 

- دليل التنجيم للقرآن. 

4- حكمته. | ! 

8- ونه رم وأنواعه» وكيفياته. 
٠٠ب‏ الأدلة اميل ا 

١‏ الدليل العقلي. 

الكلام على المعجزة. 

ثم عرض الشبه في الموضوع واللحواب عنها. 
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القسم الثالث: المبحث الثالث 


ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 


إن ثما يلفت الانتباه حول هذا المبحثء أن المؤلف وضعه ف موضع 
مناسي له تماماء خيث جغله آول الباحك يعن الكلام على تعريك "علوم 
القرآن"» والتعرض لتاريخه. 

بينما بحد الزركشي» والسيوطي مشلاًء لم يلتفتوا إلى هذه الناحية 
المهمة. وقد بين المؤلف وجهة نظره ف هذا التصرف؛ حيث قال في أول 
هذا الملبحث: "هذا مبحث مهم في علوم القرآن» بل هو أهم مباحثه 
جميعاً؛ لأن العلم بتزول القرآن أساسي للإمان بالقرآن» وأنه كلام اللّهء 
وأساس للتصديق بنبوة الرسول عه وأن الإسلام حق. ثم هو أصل 
لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن. فلا جرم أن يتصدرها جمعاء. 
ليكون من تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم 
البناء على غير أساس ودعام؟" 7 أ.ه. 

رداق تنكم تونق ذا اليه اصاء حبكو عرقي 
وتقسيمه للحِكّم والأسرار ف تنجيم القرآن الكريه”"؛ مع أن النقاط 
الأساسية (في هذه المسألة) قد ذكرها السيوطي في الإتقان» إلا أن المولف 
رتبهاء ونظمها وحرر الكلام فيهاء وأضاف إليها بعض الإضافات. 


(0) المناهل .)0/١(‏ 
(١؟)‏ انظر المصدر السابق .)086-45/١(‏ 
د 


القسم الثالث : اليبحث الثالث ! 


ومن إضافات المؤلف أيضاًء أنه تطرق للككلام على ثبوت الوجي. 
من ناحية العلم» رساك على ذلك عدداً من الأدلة العلمية0") وإن كان 
يرد على بعضها شيء من التساؤلات عن مراد المولف» نظراً 1 لما محل 
كلامه من معاني صحيحة وغيرها. 

وبعبد ذكر الأدلة:العلمية» تعرض لذكر الدليل العقلي على الوحي 
أيضاًء ثم. تطرق للمعخزة بعد فلا90 . 


)١(‏ انظر المصدر السابق مه -مى. 

(؟) المصدر السابق (15/1). 

(") المصدر السابق (54-45/1). 
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القسمور الثالث : المبحث الثالث 


الثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث: 

وهي ست مسائل: 

المسألة. الأولى: تتعلق "بنزول القرآن" وتحتها مبحثان: 
المبحث الأول: معنى نزول القرآن عند أهل السنة. 
الملبحث الثاني: إثبات صفة العلو للَهِ تعالى. 

المسألة الثانية: أهمية مسائل العقيدة وخطورة الانحراف ف فهمها. 

المسألة الثالثة: في أن إثبات الوحي غير مفتقر إلى أدلة مادية مبنية 

على العلم الحديث. 

المسألة الرابعة: حول التنويم المغناطيسي والوحي. 

المسألة الخامسة: في حقيقة المعجزة. 

المسالة السادسة: في بيان أن دلائل صدق الأنبياء ليست محصورة ف 

المعجزات. 
* وقفات مع المولف. 
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القسمر الثالث: المبحث الثالث 


المسألة الأولل: في نزول القرآن 

وتحتها ميحثان: [ 

اللبحث الأول: معنى نزول: القرآن عند أهل السنة. 

ذكر المولف للنزول معنيين في اللعَة. 

أحدهما: الحلول في مكان» والأوي به. 

ثانيهما: انحدار الشيء من علو إلى سفل. 

ثم عقب ذلك بقوله: "ولا ريب أن كلا هذين المعنيين» الايينى ' 
إرادته هنا في إنزال الله للقرآن» ولا في نزول القرآن من الله لما يلزم من . 
هذبن العو :من للكاية رالمتميهة والثراك لبان اجسييا دن فنا اق 
كانه ار ان سفل. سواء أردنا به الصفة القديمة المتعلقة ' 
بالكلمات الغيبية الأزلية؛ أم أردنا به نس تلك الكلمات» أم أردنا به 
اللنفة العمدى 1 لحت من مره الصفة القديمة ومتعلقهاء وهو الكلمات ' 
الغيبية» عن الحوادث 56 الحوادث» ولما تعرفه من أن الألفاظ ْ 
أعراض سيالة تتقضي بمجرد النطق بها 3 

وليكن المعنى امخازي لإنزل شرا هو لإصام و بع ا 
إطلاقاته.. ".هف 0 ْ 


(1) المصدر السابق (094/1. 
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القسم الثالث: المبحث النالث 


والحق أن هذا الرأي من المؤلف غريب جدا! لأنه يخالف النتصوص 
المستفيضة من الكتاب والسنة» الدالة على أن نزول القرآن هو نزول 
حقيقي: كما أنه أيضاً مخالف للغة والعقل. 

وقد عرفت معنى القرآن عند المؤلف فيما سبق» وتبين لك الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة في هذه المسألة» فلا حاجة إلى الإعادة. 

والملحوظ هنا أن المولف قد نفى النزول الحقيقي للقرآنء أيا كان 
معناه» سواء قيل بأنه المعنى أو اللفظ أو مجموعهما... وفسّر التزول 
بالإعلام!! متجاهلاً ما ورد في كتاب اللَّهِ تعالى» وسنة رسوله يَقلهء وما 
أثر عن سلف الأمة» بل وما هو معروف من كلام العرب في لغتهم!! 

وبعد أن عرفت قول المؤلف في معنى التزول» اعلم "أن كثيراً من 
الناس» فسروا النزول في مواضع من القرآنء بغير معناه المعروف؛ لاشتباه 
المعنى ف تلك المواضع» وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير 
أهل البدع؛ فمن الجهمية من يقول: أنزل يمعنى خلق» كقوله تعالى: 
«وََنلَنا الْحَدِيدَ فيه بس يد [الحديد آية: 75] أو يقول: خلقه 
في مكان عالء ثم أنزله من ذلك المكان. 

ومن الخّلبية من يقول: نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك؛ أو 
نزول الملك .ما فهمه. وهذا المذي قالواه باطل في اللغة:, والشسرع 
والعقل... 
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القسم الثالث: انمبحث الثالث 


والمقصود هنا أن النزول... في كتاب الله عز ول 'اثلاثة أنؤاع" 
وهي: ظ ْ 
-١‏ نزول مقيد بأنه منه. 

9- نزول مقيد بأنه من السماء. 

؟- نزول غير مقيدء لا بهذاء ولا بهذا. ش 
فالأول لم يرد إلا ف القرآن»ء كما قال تعالى: «وَالْذِينَ الشاهخ 
لكاب يَعلَمُون أنه مَل من رَبك بالحق» [الأنعام: آية4١١]»‏ وقال 
تعالى: قل تَرْلّه روح ع الس من رَبك بالحق» [التحل: آية؟١١1]».‏ 
وقال تعالى: «إتنزيل الكتاب مِنَ اللِّ القزيز الحكيم» [الزمر: آي13]. 

والتنزيل .معنى المنزل؛ تسمية للمفعول باسم المصدرء وهو كثير ؛ 
ولهذا قال السلف: القرآن كلام اللّه» ليس بمخحلوق» مته:بدا. كال ايد 
وغيره: وإليه يعو 0 0 
وأما المتزل المقيد بالسماء: فقوله: لإفَاَنرَنَا 9 المسمّاء....4/ 
[الحجر: آية77]؛ والسماء ابسم جنس لكل ما علاء فإذا قَيّد بشيء معين ْ 
تقيد به» فقوله في غير موضع: لين السّمَاء4 مطلق. أي: في الغعلى ثم , 
قد بينه في موضع آخر بقوله: «أأنكم َنْرَمُوةُ مِنَ اّرْنْ) [الواقعة: . 
آيقها] وقوله: طقْرَى الوذق يَخْرُجٌ من خلالي) [الدور: آية49, ١‏ ' 
الروم: آية م/5ع؛ أي: : أنه نل من السحاب. 
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القسم الثالث: المبحث النانث 


ومما يشبه نزول القرآنء قوله: «إيُنرّلُ الملائكة بالروح من أَمْرِهٍ 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4 [النحل: آية ؟]» فنزول الملائكة هو نزولهم 
بالوحي من أمره الذي هو كلامه» وكذلك قوله: لإتنَوّلُ الَلئِكة والرُوح 
فِيهًا» [القدر آية:4]» يناسب قوله: «فيهًا يُفْرَقَ كل أمر حَكيم . أمراً 
من عِندِنًا إنا كنا مُرمِيلِينَ4 اناق الأفان ودس قينا فيه تنه 
طقل تَرْلَهُ روح القدس» [النحل: آية؟١٠]».‏ 

وأما المطلق ففي مواضع: منها: ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: م 
أنْرَلَ اللَّهُ مسكينته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الؤِْينَ) [التوبة: آية17] وقوله: لهو 
اللي أَنرَلَ السكيئة في قُلُوب الؤمدِينَ4 [الفتح: آية4]. إلى غير ذلك. 

والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين بالسكينة كقوله: «إإِذْ يُوجِي رَبك 
إلى اللِكةِ أني مَعَكُمْ فوا الْذِينَ آمَنواي [الأنفال: آية؟1]: فذلك الثبات 
لاق القلوب بواسطة الملائكة؛ وهو السكينة... ومنسه حديث حذيفة 
رضي الله عنه الذي في الصحيحين؛ عن النبي تكله قسال: ((إن الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرجالء ثم علموا من القرآن؛ ثم علموا من السنة...)) ©. 


)١(‏ أخرحه البخاري ف الصحيح: كتاب الرقاق» باب: (رفع الأمانة). حديث رقم 
,588/1١ 34917‏ وانظر الأرقام : (2708 7/777). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإيمان؛ باب: (رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب). حديث رقم 
5ن للحتت 
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القسم الثللث: المبحث الثالث ' : 


والأمانة: هي الإبمان» أنزها في أصل قلوب الرجال؛ وهو كإنزال 1 
الميزان والسكينة...؛ فقد تبين أنه ليس في القرآن» ولا في السئة»:لفظا 
نزول إلا وفيه معنى التزول المعروف؛ وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه. نزل 
بلغة العرب» ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى» ولو أريد غير هذا 
المعنى» لكان خخطاباً بغير لغتهاء ثم هو استعمال للفظ المعروف لله معنى 
في معنى آخخرء بلا بيان» وهذا لا يجوز .ما ذكرناء وبهذا يحصل مقصود 
القرآن واللغة الذي أحخبر الله تعالى أنه بينه» وجعله هدى للناس: ركذل 

والآيات الدالة على نزول القرآن أو غبره من الوحي- كثيرة ججداء 
حيث تقارب خمسين ومائة آية» كقوله تعالى: «إنَزَلَ به الرّوح الأمينٌ على . 
قَْبِكَ لتَكُون من امْليرِينَ4 [الشعراء: آية 91١ع]‏ والروح الأمين:.هبو خبريل. 
مكل كبا جاء ذلك عن شاغة من السلق» وقد حايت هذه الأوضاك هن ش 
مواضع من القرآن كقوله عز وجل: فََرْسَلَنا ليها رُوحَنا. امم 
آية/1١]»‏ وكقوله: «إمُطاع لَمْ أمين4 [التكوير: آية1 ”ع . 

وقال تعالى: «إيّنزل الملككة باوج من أفره على مَنْبَاءُ من 
عِبَادِةِ. .. #4 [النحل: آية؟]. قال ابن كثير رحمه اللّه: "أي: الوحي" ها 


)١(‏ الغتاوى :*17/١7(‏ -101) (تصرف) وانظر أيضاً كلامه رحمه انه في لد 
018/1 فما بعدهاء و(ه١071/1.‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (071/9). 
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القسم الثالثك: المبحث الثالث 


وكقوله تبارك وتعالى: الله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَموات وَمِنَ الأرض 
لَه يَسَزّلَ الْأَمرُ بيهن [الطلاق: آية17] وغير هذه الآيات كثير 
جدااد يه كداكا سينا بسي د كرا وان على الس اند 
ذكرت آنفاً. 

ولكي تعلم علماً لا يخالطه ريب» بطلان ما ذهب إليه المؤلف: قدّر 
(الإعلام) في هذه الآيات وأشباهها في موضع (الإنزال)» ثم انظر كيف 
يكون التحريف لكتاب الله تبارك وتعالى بأسوأ أحواله وأبشع صوره. 
وهذا مما لا يحتاج فيه إلى تكلف أو تمعن» بل يتضح لمن له أدنى بصيرة. 

ولكن إذا كان العقل أصلاً ومصدراً مقدماً في التلقي على الوحي؛ 
وقعت أمثال هذه الغرائب؛ وحُرّفت النصوص من أجل تقرير مذهب 
فاسد لا يقوم على مستند من الوحي. 

وقد كان هذا الأمر -أعينٍ بحيء الوحي من السماءء ونزوله منها- 
معلوساً عند أهل الكتاب بل حتّى عند العرب في حال شركهم 
وحاهليتهم» وهذا فقد سأل أهل الكتاب الني يه أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء يقرؤونه» كما أحبر الله تعالى عن مطلبهم هذا بقوله: 
«إيَسآلك أَهلٌ الْكِتَاب أن تَترّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّمَاء... 4 [النساء: 
آية “اه اع. : ْ 
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القسم الثالث: المبحث النالث 


أما المشركون فقبد طلبوا منه أموراً منها: ما ذكر اللّه ري 
َه .أو ترقى في السماء ون نَوْمِنَ لِرُنِكَ حَتّى تننزل عليدا كناباً . 
َقْرَؤْةُ. ... [الإسراء: آية 497 مع أنهم كانوا يقولون ذلك تغنتاً كما 
بين الله تغالى ذلك بقوله: ولو تََلنا عليك كتاباً في قَرْطَاس قَلَمَسُوةُ 0 

بأيديهم لقال اللينَ كفرُوا إن هذا إلا مبخْرٌ مُبين» [الأنعام: آية 5 
اانه أرادوا نزول الملك» كما حاء في قوله تعالى مخيراً عن مطليهم. 
هذا بقوله: لقَانُوا لو شاء رَبْنالأنرَلَ مافكة فنا ما أَزْسِلكُمٌ به 
كارو زفصت: 4 »]١‏ وقرك: ولو شاء اله َأنْزلَ ملتكةه. 
[المؤمنون: آية 4 ؟]» وقوله: «إلولا أنزلَ عليه ملك [الأنعام: آية.م]» / 
وقوله: «لولا أنزل إليه مَلَكّ فَيَكُونَ مَعَهُ ترا [الفرقان: آية/م. 
طوقَالَ الِْينَ لاَرْجُونْ لِقَاءنَا ولا نل علينا الملتكة» [الفرقبان: آية [ 
١‏ والمراد بهذا كله نزول الملائكة من أعلى؛ ولذا حاء نرب ش 
. التصريح بذكر السماء بعل قوله: طقل لو كان في الأرض ملئكة يَمْشُونَ 
٠‏ مُطمَيئنَ لَتْلَنَا عليهم من السماء ملكا رَسُولاً [الإسراء: آيةه4]؛ 0 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب قول الله تعالى: «تغرج ‏ 0 
والرّوحٌ إلبه [المعارج: : آية 14]» وقوله حل ذكره: «إإليه ة يَصعَد 8 


حتت 21 


القسم الثللث : انيبحث النالث 


الطَيُب4 [فاطر: آية١٠]»‏ وقال أبو حمزة27 عن ابن عباس: بلغ با ذر 
مبعث البي َيه فقال لأخيه: "اعلم لي علم هذا الرحل الذي يزعم أنه 
يأتيه الخبر من السماء". 20 

ومن الأدلة على ذلك من السنة ما رواه النواس بن معان عن النبي 
كله أنه قال: ((إذا أراد اللّه عز وحل أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» 
أخذت السماوات منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة حوفاً من الله فإذا 
سمع بذلك أهل السماوات» صعقواء وغووا لله سهداء فيكون ول بن 
يرفع رأسه جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه بها أراد» ثم يمر جيريل على 
الملائتكة» كلما مر بسماءء سماءء سأله ملائكتهاء ماذا قال ربنايا 
حبريل؟!" فيقول حبريل -عليه السلام- قال الحق وهو العلي الكبير... 


هف 


فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله)) 


)١(‏ نصر بن عمران بن عصام الضبعي» بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة, 
أبو حمزة» البصريء نزيل خخراسان. توفي سنة (14١ه).‏ التقريب .)7١0/7(‏ 

(؟) أخرجه البخعاري في الصحيح» تعليقاً: كتاب التوحيد» باب: (قول اللّهِ تعالى: 
#تعرج الملائكة والروح إليه» 515/17. وأصله موصول عنده في كتاب 
المناقب» باب: (قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه). حديث رقم 
0 5هم ح/قعه. 

(00) التوحيد لابن خخزيعة رقم (707), الأسماء والصفات للبيهقي (ص5 257 7579). 

دوا 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


وقد جماء نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع ]20 ؛: 


وموقوف”» » وأبي هريبرة ة مرفوع]”© ؛ وروي أيضاً عن ابضعي . ٠‏ 
والضحاك””» وابن عباس , ؛ مختصراً. 0 


وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخيرني رجحل من ' | 


أصحاب النبي مله من الأنصار؛ أنهم بينما هم حلوس ليلة مع ظ 
سول إللئة َه رمي بنجم فاستنار -إلى قوله- ((ولكن ربنا تبارك | 


00 


ف 


صر 


ضف 


أخرحنه أبو داود في السئن كتاب السنةء باب: (في القرآن). حديك ع ا 
(؟الا) (15/ه لات التوحيد لابن: خزيمة رقم (7017). الأسماء والصفات ْ 1 
للبيهقي (ص 2777 771), وانطر تيح نندن أي داود رقم 8"9374., ش 

أخرجه البخاري في صنحيحه. تعليقا: كتاب التوحيدء باب: (قول اللّه تعالى: 01 
«ؤولا تنفع الشفاعة عنبده إلا لِمَّن أذن له 07/1١‏ 4). التوحيد لابن ئ 
خزعة رقم ٠04(‏ ل ا ٍْ 
جامع الأصول رقم (0/44). ١:‏ 0 

أخرجه البخاري ف الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (إلا من استرق السبم.) 
حديث رقم (4701). 8٠0/8‏ "ء وانظر الأرقام: .)744158٠٠(‏ 
التؤحيد :لابن خزكة رقم .)1١7(‏ 
المصدر السايق .0701/١(‏ 

عبد الله بن أحمد في السمنة رقم (01)» العلو لام وانظر خخصر اللو رقم 
49). 

دوواد 


القسم للثالث: المبحث النالث 


وتعالى امه إذا قضى آمراً سبّح حملة العرش؛ ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال 
الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربْكُمٌ؟ فَيُخيرُونهم 
ماذا قال... )) الحديث20©. 

وثبت عنه أيضاً رضي الله عنه أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي 
ع سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه ققال: ((هذا باب من السماء فح 
اليوم. لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما م 
يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة..)) ”") 

ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله علله: 


(ؤلا تأمنوني وأنا مين من في السماءء يأتيي خبر السماء صباحاً ومسا)”". 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب السلام؛ باب: (تحريم الكهانسة وإتيان 
الكهان). حديث رقم (179؟91) 5/4/ا١).‏ 

(0) أخرحه مسلم ف الصحيح: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: (فضل 
الفاتحة وحواتيم سورة البقرة). حديث رقم (805). .)0814/١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب: (بعث علي بن أبي طالب 
عليه السلام وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع). حديث رقم 
(461) 31/8 ومسلم: كتاب الزكاة» باب: (ذكر الخوارج وصفاتهم). 
حديث رقم )01١584(‏ ؟51/7ل. 


دهمه5- 


القسم الثالث: المبحث النالثك ١‏ 


ومثل هذا الأمر ع وأحلى من أن نُساق له الأدلة؛ ولكنا هنا 
نشير إليها إشارات عابرة» لكثرتها وإلا فالأمر كما قيل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتتاج النهار إلى دليل . 

وبهذا تكون قد عرفت أن التزول للقسرآن هو نزول حقيقي: ارمع 
حجازي. وما توهمه المولف حرحمه اله من من استازام ذللك للحسمية مب 

على مذهب الأشعرية والكلابية في إنكار العلو لله عز وحل؛ فهم لا يثبتون” 

.الل تعالى العلو لتوهمهم أن ذلك يستلزم إثبات ابلمهة والمكان, ونحمن تقول:. 
إن علوه سبحانه ليس كعلو خخلقه, وكذلك نزوله سبحانه إلى السماء الدنياء ' 
| أو نزول القرآن منهء ليس كتزول المخلوقين» فلا مشابهة. 5 

وسيأتي الكلام على صفة العلو قريبا إن شاء الله تعالى. وبهذا تعلم: 
أن ما ذكره المولف باطل يما ذكرنا من الأدلة» «(أأنتج أَغْلَمُ أم اللف4.. 

وقد ورد الإخبار بالنزول والعروج وأشباه ذلك في الكتاب والسنة ظ ظ 
عن أمو ركثيرة ومتنوعة؛ كالسكينة في قوله تعالى: «ِاثُمٌ ْوَل اللهُ سَكِيسّة . 
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المأمبين» [التوبة: آية5]» وقوله: «إقَأَئرَلَ اللّهُ' 
سكينته عَليه...4[التوبة: آبة. 4]» وقوله: طِهُوّ اللي أَنْوَلَ السكِية ' 
. في قُلُوبِ المؤمنين» [الفتح: آبة4]. وقد قال الله تعالى: «إيَعْلَمُ ما يَلِجٌ [ 
في الأض وما يَخْرُجٌ منها وما يَِلُ من المْماء وما يَضْرُج مج فِيهًا. ف 
[سبأ: آية”) الحديد: آية4]. 


موده ا 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


ومن المعلوم أن ثما يعرج من الأرض أرواح بن آدم» كما جاء ذلك 
ينا 3 الحاايت تعئحة كحديف الاح <الطويلت مزفوها فيه وون لتم 
يجيء ملك الموت عليه السلام؛ حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؛ قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء» فيأخذها فإذا أحذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوهاء فيجعلوها ف ذلك الكفن... قال: فيصعدون بها فلا يمرون 
-يعي بها- على مل من الملائكة...)) 22 الحديث. 
7 يصعد أيضاً: الملائكة؛ وأعمال بي آدم؛ وغير ذلك. قال تعالى: 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطب وَالعَمّل الصّالحٌ لخ يَرْفَعَهُي [فاطر: آية١1]»‏ 
ل "يعين الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد مسن 
السلف"ا.ه. وقال أيضاً: "وقوله تعالى: «إوَالعَمَل الصَالِحٌ يَرْفْعُه4 قال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: "الكلم الطيب ذكر 
الله تعالى» يُصعد به إلى الله عز وجل ..." 9.ه. 


(1) أخرحه أحمد في مسنده (741//4ء 2788 1517)» وأبو داود: كتاب الجنائز 
باب: (كيف يجلس عند القبر). حديث رقم )7"1١597(‏ 271/9 وانظر حديث 
رقم (75/ا4). والنسائي: كتاب الجنائزء باب: (الوقوف للجنائز). حديث 
رقم )5٠١1١(‏ 2/8/5“ وانظر مختصر العلو رقم (75). 

(؟) تفسير ابن كثير (044/7)» وانظر تفسير الطبري أيضاً (؟/ص١75١).‏ 


لياه 5- 


القسم الثالث: الببحث الناقث ‏ 


. قال ابن حرير: ل إليه يَصْعَدٌ الكَلِمْ الطب4 ب يقول تعالى 
ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه» وثناؤه عليه والمَمَلُ الصّالحٌ 
0 زناقع فك ن الغيد ريه سن 
عنه. "رهم 
حي ل عو الا 0 
و دايعال اي ينعطفن 
أن كرون لد ازلايرال ف ا | ٍْ 
وأخرج ابن جرير بسند لا بأس به -وله حكم الرفع- عن المخنارق 
ابن سليو" قال: قال لناعيد الله : "إذا حدثتناكم بحدينث أتينباكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله؛ إن العجد إذا قال: سبخان الله وبحمدم, 
الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر» تبارك الله أخذهن ملك» فجعلهن 


(1) :تفسير الطبري (170/97). ' 

)١(‏ .أخرجه أخصد في المسند 554/4 وابن ماحة: كتاب الأدب» بابب: (فضل: 
التسبيح). حديث رقم (8805) 1767/9. والحاكم: كتاب الدعاى 
(١/٠ه»‏ وقال: هذا حديث :على شرط مسلع. وأقره الذعبي؛ وانظر متتصر: 
العلو: رقم (37؟) صحيح ابن ماجة رقم .)7١1/1(‏ 3 

(1) المخارق بن سليم الشيبانيء أبو قابوس» عختلف في صحبته: وذكره ابن حبان ف 
ثقات التابعين. التقريب (؟17514/9). :2 


هه --_ 


القسم الثالث : المبحث النالث 


يت ايم لضفه مون إل السبماء قلا يت بهن على تمع من 
الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يحيي بهن وجه الرحمن» ثم قرأ 
عبد الله: ليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطب ...4 20. 

وقال الذهبي: وأخرج أبو أحمد العسال”" بإسناد صحيح» عن ابن 
تسود أله قال "من قال سيحاة الله :والمه للف واللة اكير تلتناعق 
ملك فعرج بهن إلى الله عز وحل فلا يمر .كلا من الملائكة؛ إلا استغفروا 
لقائلهن؛ حتى يحبي بهن وجه الرحمن عز وجل”". 

وساق الطبري بإسناده» إلى كعب الأحبار أنه قال: "إن لسبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر» لدويا حول العرش» كدوي 


النحل؛ يذكرن بصاحبهنء والعمل الصالح في الخزائن" 9©. 


.)١7١/717( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) الإمام محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان أبو أحمد العسال الأصبهاني» ولد سنة 
(719اه) وتو سنة (149ه). الأنساب .)١89/4(‏ سير أعلام النبلاء (3/1). 

(؟) العلو (ص254)» وانظر مختصر العلو رقم (49). 

(4) تفسير الطيري .)١10/77(‏ قال ابن كثير في تفسيره (049/1): "وهذا إسناد 
صحيح إلى كعب الأحبار رحمة الله عليه» وقد رُوي مرفوعاً" أ.ه. ثم ساق 
حديث النعمان. وذكره الذهبي في العلو [انظر المعتصر رقم ]٠١١‏ وصرح 
بثبوته عن كعب. وقال الألباني: "أخرجهما أبو جعفر بن أبي شيبة» في العرش» 
بسئدين صحيحين" أ.ه. انظر كتاب العرش رقم (11521177). 

وهلا - 


القسم الثللث: المبحث الثالث ' 


وقد صح عن حذيفة رضي اللّه عنه» مرفوعاً إلى البي تكله نه قال: 
((يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب. حتى لا يُدرى ما صيام ولا 
... ولُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة» فلا يبقى في الأض, 8 
آية. ..) وهذا لفظ ابن ماحة 00 00 
فهذه النصوص وغيرها صريحة في وصف الكلام والدكرن رنحوهما 
بالصعودء والتزول» وهي ترد فهم المؤلف وتبطله. بل قسد ورد كثير من. 
النصوص الدالة على أن القرآن يشفع لصاحبه» ويخاصم عنه؛ أو يخاصمه» : 
أيضاًء ومن ذلك حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "إن سؤرةأ 
من القرآن» ثلاثون آية؛ شفعت لرحل حتى غفر له وهي لإتبَارَك اللي 
يده املك" “ومن ذلك حديث ابن عمرو مرفوعا: ((الصينام. 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب الفان» باب: (ذهصاب القرآن والعلم). حديث رقم | 
(049:) 14ح والحاكم: كتاب الفتن ولملاحمء 47/4. وانظر: ضحيح .ابن | 
تارقم واج رح لمحيس راقع ولازي» تريح عبيفة ارت رصوا. 0 ْ 
وقد روى الدارمي نحوه موقوفاً على ابن مسعود برقم (6 0704 0774. : 

(1) أخرجه الترمذي في السنن: كناب فضائل القرآن» باب: (ما جاء في فضل سورة ‏ 
الملك). حديث رقم (841)» ,© وابن ماحه: كتاب الأدب» باب: ْ 
(ثواب القرآن). حديث رقم: (10787): 17414/7. والحاكم: كناب التفبثير أ 
7 »؛ وابن حبان الانظر الإحسان لم ا ا ْ 
(7715)» صحيح ابن ماح رقم: .)7١51(‏ مشكاة المصابيح رقم: 05 ش 

ش :لا 


القسم الثالث: المبحث النالث 


والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» فيقول الصيام: أي: رب إني منعته 
الطعام والشهوات بالنهار فشفعنٍ فيه» يقول القرآن: رب منعته النوم 
بالليل فشفعيٍ فيه. فيشفعان))0©. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: ((يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. فيقول القرآن: يا رب حلّه. 
فيليس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده؛ يا رب ارض عنه؛ فيرضى 
عنه. ويقال له: اقره وارقه...)) 0©. قال الترمذي: حسن صحيح. 

وأيضاً ما حاء عن اين مسعود موقوفاً: "القرآن شافع مُشَفْمٌ 
وماحل مُصّدّق.."27. 

فعلى 0 يكون هذا كله باطلاً لا حقيقة له الهم إلا 
معان محازية» أو تأويلات بعيدة» بحجة أن ذلك سنن ابللسمية 


)١(‏ الحاكم في المستدرك .)0604/1١(‏ وحسهه الينمي؛ انظر: مجمع الزوائد 
ك/حدمك ١‏ للم 

(؟) أخخحرحه النرمذي ف السنئن: كتاب فضائل القرآن؛ باب: )١4(‏ حديث رقم: 
)191٠(‏ 2178/5 والحاكم: كتاب فضائل القرآن. 2557/١‏ وانظر صحيح 
التزمذي 5/7: صحيح الجامع 4/5 97. 

(") مصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القرآن؛ باب: (تعليم القرآن وفضله). حديث 
رقم: )1.1١(‏ 8/لالال الطبراني في الكبير (5 75 ,٠١‏ الكامل لابن عدي: 
(/488).» مختصر قيام الليل (ص١١٠2 »)١58‏ مجمع الزوائد »)١4/97(‏ صحيح 
الخامع رقم (4114) وقد رُوي نحره عن جماعة من الصحابة» مرفوعاً وموقوفاً. 

-1901- 


القسم للثالث: المبحث الثالث ! 


والمكانية...!! سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وهكذا تُرد النصوص عثل هذه 
الحجج» وتكون الحجة في معان مختزعة؛ ليس نا أساس لا من الشرغ 
ولا اللغة ولا العرف!! كتفضير الإنزال هنا بالإعلام... واللّه المستعان1 ' 
المبحث الثاني في: إثبات صفة العلو لله تعالى. ظ ظ ش 
جاء في كلام المؤلف -على معنى نزول القرآن- ما يشير إلى أن 
علو الله تعالى إنما هو علو معنوي» كما هو قول كثير من الأشعرية 
إليك ما قاله: "...ويمكن أن يكون هذا التجوز من قبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية» بأن يشبه إعلام السيّد لعبده؛ بإنزال الشد 2 يق علو 
إلى سفل؛ مجامع أن في كل من طرفي التشبيه صدوراً من حانب أعلى إلى 
جائب أسفل وإن كان الغلو ل 
لكيه بوسر بالا اليد .ها : 
ولا يي 00 
الجهمية أهل السئة زالجماعة, وإنما وقه دلتلك بدن الاق بتر بين 
0-75 3210 اليك كا ىن 
عبد الله القسري» يوم الأضحى بعد خطبة العيدء والواقعة مشهورة. 
هذا وإن المرء يد نفسه عند الكتابة في هذه المسألة» وعند ايه 
ما كتب فيها -متباطئناً أشد التباطؤو- لشسدة وضوحهاء وكثرة الأدلة 


.)79/1( المتاهل‎ )١( 
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عليها من الكتاب والسنة» بل ومن الفطرة» والعقل؛ إضافة إلى كثرة 
نصوض الأثمة فيهاء فما الذي يُنقل هنا وما الذي يترك؟» ويتردد في 
النفس قول الشاعر: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وإن من المصادفات القليلة أني وقفت على كلام للحافظ الذهبي ‏ 
رحمه الله - يصف التدليل على هذه المسألة عشل ما وصفت هنا عند 
كلامه عليها في كتاب العلو» حيث قال: "أنا أعد إيراد النصوص ف هذه 
المسألة للإحتجاج عيّاء أما معت قول القائل: 

وليسن ,207 

وذكر البيت السابق. 

وقد صدق ‏ رحمه الله في هذاء وما أبعد... 

وقد جاءت أكثر الكتابات في هذه المسألة على طريقة سرد الأدلة 
من الكتاب» ثم من السئة» ثم من الفطرة» ثم من المعقول» ورأيت أن من 
أفضل من نوّع الأدلة -من الكتاب والستّة- ورتبها ترتيياً حستاًء ثم 
عقب ذلك بذكر الدليل الفطري والعقليء هو ابن أبي العز الحنفي 
-رحمه الله- في "شرحه للطحاوية"؛ فاستحسنت أن أورد كلامه هنا 
مختصرً» وأكتفي بالتدليل على كل نوع من أنواع الأدلة المتعلقة بهذه 


(1) عختصر العلو (ص7١٠).‏ 
ا 


القسم الثالثك: اليبحث النالث ! 


المسألة بإيراد دليل واحد أو دليلين» ؛ 207 إلى بعض المراجع 
الي حاء فيها بيان هذه المسألة؛ وهذا أوان الشروع في المقصودء'فتقول: ' 
إعلم أن أنواع الأدلة ‏ من الأصلين على علو ال عر وجلل 
على خلقه تقارب العشرين نوعأء وهي: 1 
١‏ التصريح بالفوقية 2 بأداة "من" اكه للفوقية بالذات», 
كقوله تعالى: «إيَحَافُونَ هم ين قؤقهج» / [النحل: آية 0٠‏ ظ 
١‏ ذكرهًا بحردة عن الأداة كقوله تعالى: «َإوَهُوَ 0 قوق 
عِبَادِوِ [الأنعام: آية 1]. ْ 
التصريح بالعروجء نحو: لإتَغْرْج الَلانكَةٌ وَالرُوح تبه والعارج: ظ 
آية 4]» وقوله عَلله: ((يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم)) ".. ْ 
4- التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى: دِإِلبِه يَصعَدٌ د الكيم 
الطيب. 4 [فاطر: آية .]6٠١‏ ش 
التصريح رَفعِهِ بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى: 8 رقع 
الله ليوك النساء: آية .٠١8‏ وقوله: «إإني مَُوَفْسِكَ وَرَافِمْكَ إلَي»4 
آل عمران: آية ممع ' ٠‏ 000 


(1) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب المواقيت» باب: (فضل صلاة العضر. ! 

حديث رقم (005) 77/1 وانظر الأرقام (758747/4175673775) ومسلم. 

ف صحيحه: كتاب المساحد ومواقع الصلاة» باب : (فضل صلاتي الصبح | 

والعصر وامحافظة عليهما). حديث رقم (479/1)5757. ْ 
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-١‏ التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوء ذاتاء 
وقدراء وشرفاء كقوله تعالى: «ِوَهْوَ الْعَلِي الَْظِيمُ) [البقرة: آية 808ع], 
طوَهُوَ الْعلِي الْكبير» [الحج: آية 37]. 

- التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله تعالى: لإتَنَزيلُ الْكتَابِ مِنَ 
لل الْعٍِ اْعليو» [غافر: آبة 1 نزي اكاب من الله الهزيز 
الْحَكيمٍ) [الزمر: آية .]١‏ ْ ْ 

4 التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده؛ وأن بعضها 
أقرب إليه من بعضء كقوله: «إإن الْلِينَ عِندَ رَبك...4 [الأعراف: آبية 
٠٠‏ وَل مَنْ في في السمتوات وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَةُ. ..[لأبياء:آية 
)]١ 4‏ ففرق بين (من له) عموماء وبين (من عنده) من الملائكة... خصوصاً. 

- التصريح بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين من أهل 
السنة على أحد وجحهين: ما أن تكون "في" .معنى "على"؛ وإما أن يراد 
بالسماء: العلو؛ ولا يختلفون في ذلك؛ ولا يجوز الحمل على غيره. 

٠١‏ التصريح بالاستواء مقروناً بأداة "على" مختصاً بالعرش» الذي 
هو أعلى المخلوقات» مصاحياً في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب» 
والمهلة» كقوله: ثم امْتوّى عَلَى الْعَرْش» [الأعراف: آية 4 هع وذلك 
في سبعة مواضع من القرآن العظيم. ْ 
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-١١‏ التصريح برفع الأيدي إلى الله كقوله #له: ((إن اله حَيِيّ 
كرِيمٌ يَسْتَحْبِي إذا 0 الرحل إليه يَدَيْه أن يدها نحَاتبيْن)) 20. ظ 
التصريح بتزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ارول المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكون من علو 0 56 كقوله عَلكله: ((يتزل رينا. - تبارك 
وتعالم كل ليلة...)) الحديث ْ ْ 
١‏ الإشارة إليه حساً إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم ل ظ 

وعا يجب له وكتنع عليه من جميع البشر لا كان بلمجمع الأعظم» الذي 
لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم, في المككان الأعظم؛ حيث قال هم: 3 
((أنتم تسألون عن نما أنتم قائلون؟ » قالوا: ...» فقال بأضيعة السبابة, 


يرفعها إلى السماء.. . قاكل: ((اللهم اشهد. 599 


)١(‏ أخرجه الزمذي قَ السنن: كتاب الدعوات» باب: .)١٠١8(‏ حدية رفو 
(03) 051/0 وابن ماحه في السئن: كتاب الدعاء؛ باب: (رقع اليدين في: 
الدعاء). حديث رقم(1771/708870. وانظر صحيح الترمذي» حديث رقم ش 
(1419): صحيح أبن ماحهء حديث رقم (7119). 0 

(؟) أخرحه البحاري في صحيحه: كتاب التهحد؛ باب: (الدعاء والصلاة من آخمر 
الليل). حديث رقم (40 11/501١‏ . وانظر الأرقام (749467171): ومسلم 
ف صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: (الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيم). حديث زقم (0911/1)87/84. 1 ١‏ 

01 أخخرء بحه مسلم في صحيحه: كناب المح باب: (حجة لبي جَزكهُ). حديث رقم (714 3 
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-١ 5‏ التصريح بلفظ "الأين" كقول أعلم الخلق به. وأنصحهم 
لأمته؛ وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوحه: 
"ين الله" 200 

١5‏ شهادته يله لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. 

١1‏ إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماءء ليطلع 
إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات؛ 
نقال: «إيَا هَامَانُ ابْنِ لي صرْحاً...» [القصص: آية 74 غافر: آية 
1]» فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو 
موسوي نحمدي. 

-١‏ إخباره مَك أنه تردد بين موسى ‏ عليه السسّلام - وبين ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى» عدة 


مرات©, 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب: (تحريم 
الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان من إباحة). حديث رقم .)781/١)51/(‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: (كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء). حديث رقم ))458/1١)549(‏ وانظر الأرقسام (4701515 )2 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب: (الإسراء برسول الله عله إلى 
السموات» وفرض الصلاة. حديث رقم(*15١) .١44/١‏ 
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- النصوص الدالة على رؤية أهل اللجدة لله تغالل» من الكتاب ش 
والسئة؛ وإحبار البي عَِللهِ أنهم يرونه كرؤية الشمس أو ا البذيرة 
ليس دونه سحاب”"» ومعلوم أنهم لا يرونه إلا من فوقهم... © 

الدليل الفطري: 

رقو أن اككان , الهم راشوة اينوم عه النخان:, ويقصدون 
جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى؛ وقد ذكر محمد بن ظاهر 
المقداسي 20ب رحمه الله أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضربحلس الأستاذ 
أبي المعالي الجويي» وهو يتكلم في نفي صفة العلوء ا كان الله ولا 
عرش» وهو الآن على ما كان؛ فقال الشيخ أبو - جعفر: أخيرتازيا أستاذ 
عن هذه الضرورة الي بحدها في قلوبنا؟» فإنه ما قال عارف قط: يا الله 


3غ انظ جئلة من الأساديت الزاردة فق هذا الع البعتاري: حاب التوحين» 5 
(قول الله تعالى: لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 419/1» ومسلم: 
باب: (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم - سبحائه وتعالى) ,١‏ وباب: 
(معرفة طريق الرؤية) .151/١‏ ظ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية (ص778- 56 1 

() محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء الإمام الحافظء الجوال 9 رحال» ذو التصانيف؛ 
أبو الفضل ابن أبي الحسينْ بن القيسراني» المقدسيء الأثري» وله يناك لفاس 
في شوّال سنة(م ٠‏ 4ه)» وتوفي ببغداد منصرفاً من الججء في آخبر ربيع الأول 
سنة (/ا١‏ ده). سير أعلام النبلاء (751/19). 1 
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إلا وحد في قلبه ضرورة لطلب العلو؛ ولا يلتفت يمنة ولا يمسرة» فكيف 
ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟. قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل» 
وأظنه قال: وبكى » وقال: حيّرني الحمداني حيّرني!! أراد الشيخ أن هذا 
أمر فطر الله عباده عليه؛ من غير أن يتلقوه من المرسلين» يجدون في 
قلوبهم طلباً ضروريًاً يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو”". 

الدليل العقلي: 

أما ثبوت ذلك بالعقل» فمن وجوه: 

الأول: العلم البديهي القاطع بأن كل موحودين إمّا أن يكون 
أحدهما سارياً في الآخرء قائماً به» كالصفاتء وإمًّا أن يكون قائما 
بنفسه) بائناً من الآخر. 

الغاني: أنه لا حلق العالم, فإمًا أن يكون خلقه في ذاته؛ أو 
غيارجا عق ذائه: 

والآول باطل؛ أما أولاً: فبالاتفاق على بطلانه. 

أما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون محلاً للعسائس» والقائذورات» 
تعالى | لله عن ذلك علوا عظيما. 

والثاني: يقتضي كون العالم واقعاً ارج ذاته, فيكون منفصلاً؛ فتعينت 
المباينة» لأن القول بأنه غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه؛ غير معقول. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص”47 ؟). 
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الثالث: أن كونه تعالى لا داخل في العالم ولا خارحه؛ يقتضي نفي 
وجحوده بالكلية, شري رن برد اراد سر 
خارحه؛ والأول باطلء فتعين الثاني فلزمت المباينة0©. - ١‏ 
ومن سمع أحاديث الببي مإ كله وكلام الللف وححد منه في إثبات هده 
الصفة ما لا ينحصر.. ' 
ولا ريب أن الله -سبحانه- لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته 
القدسة, تعالى الله عن ذلك» فإنه الأحد الصمسد. .. فتعين أننه خلقهم 
خخارجا عن ذاته» ولو لم يتصف - سبحانه ‏ بفوقية الذات» مع أنه قائم 
بنفسه غير مخالط للعالم؛ » لكان متصفاً بضد ذلك» لأن القابل للشئىء لا 1 
. يخلو منه أو من ضده وضذ الفوقية السفول» وهو مذموم على الإطلاق؛ 
لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. ..» وإذا كسان صفة العلر والفوقية؛ 
صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاًء ولا يوحب محذورا ولا 
يخالف كتاباً ولا سنة, ولا إجماعأًء فنفي حقيقعه يكون عن الباطل» ْ 
وامحال الذي لا تأتي به الشريعة أصلأء فكيف إذا كان لا يمكن الإقران 
بوحودهء وتصديق رسله» والإيان بكتابه» وما جاء به رسوله يله إلا 
يذلكه 48 ويف إذا اضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والقطد: 
المستقيمة؟ 9 


:)١ المصدر السابق (ص47‎ )١( 
(؟). المصدر السابق (ص7178-7179).‎ 


لل الات 


أفرد كثير من أهل العلم قديهاً وحديثاً مسألة العلو في مصنفسات 
خاصة» ومن ذلك: 

١‏ كتاب العرش للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة0". 

١‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي. 

م الرسالة العرشية لشيخ الإسلام اين تيمية. 

4- العلو للعلي الغفار للذهي. 

ومن المعاصرين الشيخ حمود التويجريء في رسالة سماها: "إثبات 
علو | لله ومباينته من حلقه". 

وكل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة...» وهناك غيرها كثير...» 
وا أردت التمثيل. 

أما المؤلفات في موضوعات العقيدة المتنوعة» فلا يكاد يخلو كتاب 
منها من الكلام في هذه المسألة... . 

ومن أفضل من جمع شتاتهاء ونقل كلام أهل العلم فيها: العلامة 
ابن القيم -رحمه الله- في نونيته» حيث وضع فيها فصلاً بعنوان: "فصل 
)١(‏ أبو جعفر العبسي» الكوفي» إمام حافظ مسندء توي سنة (/51اه). السير 


١.) 
ارات‎ 
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في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش ل 
فوق السئوات إله يُصلى له ويُسحدء وبيان فساد قوشم عقلاٌ ونقلاه 
ولغة رفارة »ونه عرش بق بهذا الفصل لذكر الأدلة النقلية المتنوعة ‏ 

الي تبلغ واحداً وعشرين نوعاً وال ذكرها شارح الطحاوية -كما . 
سبق-» ونقل -أيض- إجماع الرّسل على الفوقية عمن جماعة من أل / 
الوسو ال ين لله تعالى... ونقل ' 
الإجماع عن جمع غفير جداً متهم... 3 


.)95- 8١ص( انظر النونية من‎ )١( 
اا‎ ْ 0 
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المسألة الثانية: أهميّة مسائل العقيدةء وخطورة الإنحراف في فهمها. 

تحت عنوان: "كيفية أخعذ جبريل للقرآن» وعمن أحذه" نقل 
المؤلف -رحمه الله- جملة من الأقوال المختلفة في هذه المسألة» وبعد 
أن فرغ من ذلك عقب بقوله: "وآيا ما تكن هذه الأقوال» فإن هذا 
الموضوع لا يتعلق به كبير غرضء ما دمنا نقطع بأن مرجع التنزيل 
هو الله تعالى وحده" 1.ه0". 

هكذا قال فالأمر سهل عنده؛ سواء قلنا بأن جبريل سمعه من الله 
آم أنه أعذه من الحفظة: م أنه اذه من الخواء» أو الوح أو غير ذلك 
من الأقوال العجيبة في هذه المسألة الخطيرة العظيمة؛ والي تتعلق بصفة 
الرب - تبارك وتعالم وهي الكلام - وبالأصل العظيم للتشريع في هذا 
الدين . 

كيف يكون الخلاف في مثل هذه القضية أمرأً سهلاً ؟. 

إن خلافاً في مسائل الإعتقاد ليس كخخلاف في غيرها؛ فالأمر 
فيها أحلّ وأعظم» كيف لا والبي عله قد اعتبر جميع الفرق المختلفة 


فيه قُِ النار إلا واحدة. 


.)41/١( المناهل‎ )١( 
اا‎ 


القسم الثالثك: المبحث الثالث 2 ' 


| ولا يخفى ما للخلاف في هذه الأمور بالذات - من تأثيز بالغ في ' 
. التفرقة بين الخلق» والحفوة بينهم؛ ورحم الله أبا عثمان الرازي7 (ت ' 
4ه) حينما قال: "من حالف عقده عمّدك حالف قلبه قلبك"29',:: 
ذلك أن المعتقدات الي يعتقدها الإنسان» تكو دهي الأمسل ظ 
والأساس لجميع أفكاره وتصرفاته» وهي الدافع الحقيقي 8 وبهذه : 
المعتقدات يزن الأمورء ويقوّم الأشياء» ويوازن بينهاء وبها يحدّد الأسبس ظ 
والمعايير للصواب والخطاء والحق والباطل» لأنه أسيرها الذي لا تطلقه, ! 
ورقيقها الذي لا تعتقه؛ و م تقم الأديان والمذاهب إلا على العقأئن. 0 ' 
فإذا استقامت معتقدات الإنسان:؛ انحلت كثيرز بع انكر كك 
والإشكالات الحيرة الي تعر زضه. وتعتريه» وتقف ف طريقه» ووجند ظ 
السعادة والرّاحة والطمأنينة والأمانء واتّحمه بقلبه وعقله وجوارحه إلى ظ ش 


معبوده وخخالقه فعيده. 


)00 الإمام المحدث» الواعظلء شيخ الإسلام» أبو عثمان» سعيد بن إسماعيل بسن ساعيد ش 
ابن منصورء ولد سنة (310ه) بالري» وتو في ربيع الآخمو سنة 9 ع 
سير أعلام النبلاء (4 17/1). 


.)851/5( الإرشاد للخليلي‎ )١( 
-9/4؟!-‎ 


القسم الثالثك: المبحث الثالث 


أما إذا كانت المعتقدات غير سليمة» فإن صاحبها يبقى في قلق 
دائم» وحيرة واضطراب» يتخبط عيناً وشمالاً» لا يدري أحياناً ما يعبدء 
وإلى من يصلي ويسجد؟: لا يعرف إلى من يتوجه عند سؤاله وحاجته... 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الكلام وثبوته» فانظر إلى حال 
بعض من بلغ في البحث غايته» ودرس المذاهب والمقالات؛ وهو لا يزداد 
في هذا كله إلا حيرة وشكا . 

وقد صوّر أحدهم حاله بقوله: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من حسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى آخر الأبيات» ثم قال: "لقد تأمّلت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً: ولا تروي غليلاً..."20. 

وقال الآخر مصوراً حال أمثال هؤلاء الجيارى: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر حون أوافا عا مين اذم 


)١(‏ الفتاوى (7/777/4)» درء التعارض .)170-1١65/1(‏ النبوات (ص80-06)» 
شرح حديث النزول (ص75١)2‏ المنار المنيف (ص©2)850 اجتماع ايوش 
(صه »)7١‏ شرح الطحاوية (ص87١).‏ 


هب ]ا - 


القسم الثالث : المبحث الثالث ‏ ! 


وال اسع درعن ن ساعة الالسهار لبمس بدلبسال 2 :متا 
تعتقده؟ قال: ما عي الست فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك, ' 
مستيقن به؟. فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة؟» لكين والله. 
ما أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقد, ' 
وقال الآخر: "أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي. ' 
رأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء» حتى يطلع الفحر» ولم يترجح عندي / 
منها شيء" 7" ' 
هؤلاء ليسوا من العامة» بل إنهم أساطين» يقتدي خلق كثير من / 
لين بهم ]ق: عيذم الساعدين.» .لا يدري بهم نما يعقد. شظ 
والأمثلة أكثر من أن تحصرء وإنها أردنا التمثيل فقط لمثل حال هؤلاء. 
كواسن اقرف ون من عفد آنا شمر تصن اناو وول عن أيه 
يدري أين هو أو يزعم أنه في كل مكان, أو يصفه بصفة المعدوم» فهو 
عنده لا فوق ولا تحت ولاعين ولا ثمال ولا داخل العالم... إلخ الكثلام . 
المعروف عند بعضهم. ' ٠‏ ْ 
وكم من الفرق العظينم بين من يقرأ القرآن» وهو معتقد أنه ' 
كلام الله تعالى» لفظه ومعناهء وبين من يعتقد أنه كلام أحد من الخلق؟, ! 


(1) شرح الطحاوية (ص0198610187). 
ا - 


القسم الثالث : انيبحث الثالث 


من هنا تبين ما حر إليه مذهب الأشاعرة والكلابية في صفة الكلام؛ 
وصفة العلو, من الإختلاف في هذا القرآن» هل هو كلام ا لله؟ أو الدال 
على كلام الله؟» ومنهم من يقول: إنه من تعبير جبريل» ومنهم من 
يقول: من تعبير محمد عَللله» وهذا معناه التشكيك في مصدر القرآن. 

فكيف يستقيم قول المولف رغم هذا كله؟. 

إن معرفة -تبارك وتعالى- بأسمائه وصفاته» معرفة صحيحة: مبنية 
على النقل الثابت» هي نققطة البداية للإنسان في رحلته إلى ربه ‏ تبارك 
وتعالي» وإن الضلال عن الله -حلَ حلاله-» والجهل به هو نقطة 
الضياع في الحياة الإنسانية. 

إن معرفته -تبارك وتعالى- كالأس للبنيانء لا يقوم إلا به ولا 
يعتمد إلا عليه) فقوته وثبوته بقوته وثبوته» وإن ضعفه واهتزازه» يمورث 
ضعف البناء وانهياره. 

وخلاصة الكلام وسلالة المرام أن العقائد الصحيحة؛ وما يقويها من 
الأدلة الصريحة» كما تؤثر في قلوب أهل الدين» وتثمر كمال الإيهان 
واليقين» كذلك العقائد الباطلة؛ توثر في القلبء, وتقسيه؛ وتبعده عن 
حضور الرب» وتسوده. وتضعف يقينه؛ وتزلزل دينه؛ بل هي أقوى 


أسباب سوء الخاتمة» نسأل الله العفو والعافية. 


2-1591 


القسم الثالث: المبحث النالث 


الككرق ذا الغيطاه ذا زاف 81 سبتلي 0 لفل بر تف لان 
يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قليه" 2©0. ظ 
وهذه الأمور وغيرهاء كان التوحيد »2‏ وتقويم مسائل الإعتقباد ظ 
المنحرفة عند الناس ‏ أوّل دعوة الرسل إلى قومهم؛ فكلهم يقول: ' 
لأغبدُوا الله مَالَكُمْ من إل غير [الأعراف: آية 605 "لاء هل ْ 
و : آية .ه433 8ع. شْ 
ا 110 1 
له والقرل دومج التشريمات سبل أكرهاء إلا 3 الترعة يعد 
الطحجرة. ش ْ 
وقد أمرنا | لله عر وحل - بالتعرف عليه؛ وذلك يشل قولله: ْ 
(قاغلم أنه لا إلّه | إلا الله وَاسَغف لِدَنبكَ» [محمد: آية )]١4‏ فالعلم : 
مقدم على القول الا وقال تعالى: لوَاعْلَمُوا أن الله سَمِيهٌ ' سَمِيعٌ ‏ عَلِيم ! 
ظ [البقرة: آية 4 4 ؟]» وقال: (ِإغَلّمُوا أن الله فَدِيدُ الْعِقَابي أن لله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران:آية 1]. ظ 
فإذا غرف العيك أن لها ريا رخيساء 'فإنه الا فهانن؛ وَل يقنظة وإذا ؛ 

علم أن ربه سميع عليم» فإنه يراقبه ويتقيه ويخافه. وهكذا توثر أسماء. 
الرب وصفاته تعالى في قلوب معتقديها. ظ 


(1) شرح الفقه الأكبر (ص١٠).‏ 
ْ 30 


للقسم الثلاث : المبحث النالث 


ولقد كانت السور والآيات الي تتحدث عن أسمائه وصفاته, هي 
أعظم السور والآيات وأشرفها في القرآن الكريم» فكانت ظقُلُ هُوَّ الله 
أَحَدَّبُ تعدل ثلث القرآن”"©؛ وكانت آية الكرسي أعظم آية فيه" 
كانت سورة الفاتحة ام القزآن 20 واغظم سوره» واوله 'ترقيسا في 
المصحفء وهي السبع المثاني”'» وطا من المزايا على غيرها الشيء الكثير 
الطيب» وهي مشتملة على أصول الإبمان» وركائز التوحيد بأنواعه الثلاثة 
(الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات) والمعاد» والنبوات©2. 


)١(‏ ورد هذا المعنى في جملة من الأحاديث عن عدد من الصحابة» انظر بعض تلك 
الأحاديث ف البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: (فضل قل هو الله أحد). 
04-6 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: (فضل قراءة قل 
هو الله أحد)١/057:‏ 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: (فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي). حديث رقم .507/١)81٠١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب: (ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني). حديث رقم )407١5(‏ 581/4. 

(4) قال تعالى: «إولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجحر: آية 410]» 
وانظر البحاري: كتاب التفسير» باب: (ما حاء في فاتحة الكتاب). حديث رقم 
(4/5) ح/ده كء وانظر الأرقام (/610 005451701545 6). 

(0) راحع مدارج السالكين 4/١(‏ 0057-1 نظرة في تاريخ العقيدة (ص2). التوحيد 
محور النياة (ه )١7-١‏ كلاهما للدكتور عمر الأشمر. 

- 1/94 


القسم الثالك: المبحث النالث ‏ . 


قال صديق حسن ححان -رحمه الله- : "فاعلم أن فاتحة الكتاب' 
العزيز الي يكررها كل مسلم؛ في كل صلاة مرّات» ويفتتح بها الشالي. 
لكتاب الله والمتعلم له؛ فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين' 
موطنيا., اذى يدها ش 7 5م 

بل إن القرآن كله يدور حول هذا احور التوحيد ‏ وما أجسن طٍِ 
قاله الشافعي ‏ رحمه الله معيّراً عن هذا المعنئ بقوله: "جميع ما تقوله. 
الأمة شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن؛ وجميع القرآن شرح أسماء 
الله الحستى وصفاته العليا" 2©. . 

وقال ملا علي القاري رحمه الله- : "قال الإمام. 20 
الكوفي ‏ رحمه الله - في كتابه المسمى الفقه الأكبر © الشار به إلى أنه 
ينبغي أن يكون الإهتمام به هو الأكثرء لأنه مدار الإيهان» ومبنى صنحة. 
الأركان» ومعنى غاية الإحسانء ونهاية العرفان..." 9].ه. ْ 

كال سايستا- "قاعداء علدت يدانه وفنا لاق الفا ها 
بطالْحَمْدُ ِلَِّ رَبّ الْعَالَمِينَ» [الفاتحة: آية ]١‏ يشبر إلى تقرير توحيد 


)00 الدين الخالص (4/1ل15). 
(؟) البرهان للزركشي (5/1). 
() لا تثبت نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه اللّه ولعله لأبي مطيع البلخي. : 
(4) شرح الفقه الأكبر للقاري (صن؛ .)١‏ 
008ظظ 


القسم الثالث: المببحث الثالث 


الربوبية» المترتب عليه توحيد الألوهية» المقتضي من الخلق تحقيق العبودية؛ 
وهو ما يجب على العبد أوّلاً من معرفة الله سبحانه وتعالم ...» بل 
غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيدء بل القرآن من أوّله إلى 
آخره في بيانهماء وتحقيق شأنهماء فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه, 
وصفاته, وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له؛ وخلع ما يُعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي؛ وإمنا أمر ونهيء وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته؛ وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم ف الدنياء 
ويكرمهم به في العقبى» فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك» 
وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقى من العذاب 
والسلاسل والأغلال؛ فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد؛ فالقرآن 
كله في التوحيد» وحقوق أهله وثنائهم؛ وف شأن ذم الشرك؛ وعقوق 
أهله وجزائهم؛ فِطآلْحَمدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ4 [ الفاتحة: آية ]١‏ توحيد 
«الرّحْمن الرّحِيم) [الفاتحة: آية 7ع توحيد..." 7].ه. 

قال ار الطحارية: "...فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف 
العلوم» إذ شرف العلم بشرف المعلوم؛ وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه 


(1) شرح الفقه الأكبر للقاري (ص١١)‏ وانظر نحوه -أيضاً- في شرح الطحاوية 
(صه -737). 


اما 


القسم الثلث: المبحث الثالث ٠‏ 


الفروع؛ ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالمى. ما قاله وجمغبه في 
أوراق من أصول الدّين: ((الفقه الأكير)): وحاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» لأنه لا جياة للقلنوب؛ ولا 
نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعزف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائة وصقاته 
وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب إليها ثما سواه؛ ويكون سعيها فيما 
ينها إللد قوت غيره شن ابر خلقه. :ا فاتتضت رخمةاالعرير الرحم أن 
بعث الرسل به معر فين . . وحعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم» معرفة 
المعبود - سبحانه - بأجمائئه وصفاته وأفعاله؛ [ إذ على هذه المغرفة تبنى 
مطالب الرسالة كلهاء من أوها إلى آخرها" 27.هم ٌْ ْ 
ويقول الأستاذ محمد قطب: ا 
هو موضوع الألوهية؛ هو قضية لا إله إلا الله. .. إنه يخطر لنا لأول وهلة 
أن تركيز القرآن - وخاصة في السور المكية- على هذه القضية؛ سببه أن 
القرآن كان يخاطب بادىء ذي بدء قوماً مشركين» يشركون مع الله آهة 
أخرى» فكان من المناسب التركيز على قضية ((لا إله إلا الله)) لتصحيح 
عقائد أولئك المش ركين؛ ولكن استمرا ر القرآن في الحديث عن هذه 
القضية في السور المدنية» وفي الكلام الموحه إلى المؤمنين خاصة» الذين ٠‏ 


آمنوا واستقر امال عرصي حي الجر مسلمة ودولة مسلمة, 


.)١7ص( .شرح الطحاوية‎ )١( 
-947- 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


وحيشاً مسلماً يقاتل في سبيل الله... قاطع الدلالة على أن القضية لما 
أهميتها الذاتية» حتى لو كان المخحاطبون مؤمنين» فالتركيز عليها ليبس 
ناشعاً من إنكار الماطبين بهذا القرآن أول مرة؛ إنما هو ناشىء من أنها 
هي المففاح الذي يفتح القلوب البشرية للخير» وينشىء فيها الخير: 
ويربيها على الخير» ويُنتج منها الخير» وأنه لا يوحد مفتاح آخخر لهذه 
القلوب يهيؤها لما تهيؤه لها لا إله إلا الله وحين تكون القلوب منكرة 
تُخاطب بهذه القضية... وحين تكون مؤمنة تُخاطب بها كذلك ليتعمق 
الإبمان فيها ويتجددء لأنه الزاد الذي لا زاد سواه" 29 أ.ه. 

وإن العناية بهذا الجانب عناية فائقة» هو مسلك المرسلين» وسبيل 
أهل السئة واللجماعة؛ ومن عرف حال الصحابة وتابعيهم؛ وحال أئمة 
الإسلام المرضيين؛ في شدتهم على من ابتدع وانمحرف في هذا الجانب 
العظيم؛ أدرك أهميته في قلوبهم» وعظيم منزلته... © 


.)١8-110( واقعنا المعاصر‎ )١( 
فيما يتعلق بهذا الموضوع  الإهتمام بالعقيدة وتقدرعهل راجع: مقدمة مختصر‎ )1( 
العلو للألباني؛ مجلة البحوث الإسلامية» العدد الحادي عشر: موضوع بعنوان‎ 
"منهج السلف ف العقيدة» وأثره في وحدة المسلمين" (ص١17١)» وف العدد‎ 
انامس عشر موضوع بعنوان ((اهتمام علماء المسلمين بعقيدة السلف. ظروفه»‎ 
آثاره)) (ص177)» وللدكتور عبد العزيز القاري محاضرة بعنوان "العقيدة أُوَلاً‎ 
لو كانوا يعلمون” وهي مطبوعة في رسالة.‎ 
-م؟-‎ 


القسم الثالث: الببحث النالث ١‏ 


روى عبد الله بن أحمد في "الرد على الجهمية" بإسناده.عنا ل 
المبارك أن رحلاً قال له: يا أيا عبد الرحمن قد عنفت الله من كثرة مائأنا 
على النومية؛ قال لا تح قانهم . يزغسوت أن :فلك اللي:ق السيماء 
لسيعي*3” 000000 0 
هكذا يفهم هذا الإمام الكبير -عليه رحمة | لله- خطورة الإنحراف؛ 
ف هذه الأمور» ولم يكن يرى أنه أمر هيّن سهل لا يؤثر» أو أنه لا يزتب؛ 

قال الذهبي -رحمه الله- : "وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبن الله 
البلخي”؟ (صاحب الفقه الأكير)» قال: سألت أبا حنيفة عمسن يقول: لا 
أعرف ربي في السماء أو في الأرضء فقال: قد كفرء لآن الله تعبالى يقبؤل:؛ 
لَالرْحْمَنْ عَلَى الْعَرشٍ اسْتوى »4 تطه: آيةه]» وعرشه فوق ارات 
فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوىء ‏ ولكن قال لا يدري العرش فق 
السماء أو في الأرض» قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ْ 


)02 السنة لعبد الله بن أحمد. رقم (4؟) وانظر رقم (14١)؛‏ وانظر عختصر العلو 
ر(ص؟865١).‏ ْ 0001 
(1) الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي» الفقيه صاحب أبي حنيفة» توق أسنة 

(99١ه).‏ ميزال الإعتدال (١/4لاه).‏ 0 
(") العلو (ص١١٠)»‏ وانظر مختصر العلو رقم .)١١4(‏ 
-5844- 


القسم الثالث: المبحث اثنالث 


ب 


وقال الذهبي -أيضاً- : "وسمعت القاضي الإمام أبا محمد عبد الله 
بن أحمد المقدسي”": مؤلف «المقنع) -رحم الله ثراه- يقول: "بلغتي عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: من أنكر أن الله عرّ وحلّ ‏ ف السماء 
فقد كفر" 20. 

وجاء في (النصيحة في صفات الرب ‏ جل وعلا): "استوى على 
عرشه فبان من خلقه: ولا يخفى عليه منهم خافية» علمه بهم محخيط» وبصره 
بهم نافذ» وغر اق كانه وضفاة ليقي افيا مثا لوقا فبهذا الرب 
نؤمن» وإياه نعبد» وله نصلي ونسجدء فمن قصد بعبادته إلى إله ليس له هذه 
الصفات» فإنما يعبد غير الله» وليس معبوده ذلك بإله..."0©, 

وبهذا تكون قد عرفت أن تهوين المولف -رحمه الله- الخلان في 
كون جبريل أخخذ القرآن من اللُوح أو من غيره من المخلوقات» أو أنه 
سمعه من لله -تبارك وتعالى- بحانب لمنهج أهل السنة» وبعيد عن طريقة 
القرآن. 


)١(‏ هوالمحدث,. الرّحالء محب الدين» أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد 
بن إبراهيم السعديء المقدسيء الصالحي, الحنبلي» توفي في جمادى الآخمرة سنة 
(08هه). سير أعلام التبلاء (91/ره 10100 

(؟) العلو (ص١١١-7١٠)»‏ وانظر مختصر العلو (ص7237١)‏ 

(8) انظر النصيحة (7520-15-/17) مطبعة المدني. 

-6م1ك- 


القسم الثالث: المبحث اثالث 


المسألة الثالثة: في أن إثبات الوحي غير مفتقر إلى أدلة ماديّة مبنيّة ١‏ 
على العلم الحديث. ئ | 1 3 
إعلم أن الوحي من جملة الأمور الغيبية الي يجب الإيمان يهاء د 
ا 0 
: [البقرة: آية 7]. م 
وقد اشتط المولف في المحاولة لإثبات الوحي من ناحية العلكم 1 ٠‏ 
المادي الحديث؛ فوقع ف كلامه كثير من الغلط والتخليط الذي ليه ' 
سكت عنه. 
ذلك أنه ساق ستة (أدلة6 يرى أنها ((علمية) ليقرّر بها قضية الوحي20. 1 
وأدلته هذه هي: أنه شبه الوحي ب«التنويم المغناطيسي) في أحد ١‏ 
الأدلة» وقرّيه في بعضها ببعض المخترعات الحديثة» كالراديوء وال هاتف» ! 
والإسطوانة» ونحو ذلك؛ وف موضع آخر احتج له بالعبقرية» وذكر مقالاً ' 
على ذلك وهو رحل مين الانخليز يزعمون أنه يحل المسائل الحسابية ذات 
الأعداد الكبيرة من غير نظر ولا توقفء ويزعم أنه لا يدري على أية ' 
حال يأتي بالجواب. ْ ش [ 
١‏ وذكر المؤلف اي شاعراً فرنسياً يزعم أنه يجد في نفسه "فجأة" ْ 
برهاناً لنظرية هندسية؛ من غير تفكير فيهاء ولا التفات لها. 0 


(1) انظر المناهل (13-5/1). 
ام 


القسم الثالك: المبحث ائنالث 


كما ذكر شاعراً فرنسيًاً آر يزعم أنه ينام وقد نظم بعسض 
القصيدة» ويستيقظ ويجد أنه أكملها في نومه. 

وذكر شاعراً فرنسيًاً ثالثا يزعم أنه لا يعمل شيئاً في إنشاء القصيدة» 
لكن "يسمع ما ُلقى إليه فيتقله". 

وهذا كله عند المؤلف - يثبت "وحود اتصالات روحانية باطنة في 
في بعض الأفراد تمد الإنسان بعلم وهداية من طريق غير معتاد» وذلك 
يقرب الوحي أيها تقريب”7". 

وقال في الدليل السادس: "قرّر العلم الحديث أنه شوهد على بعض 
الناس أنهم يظهرون بمظاهر روحانية؛ تعتبر من الخوارق الي لم يكن يحلم 
بحدوثها العلماءء على حين أنّ هؤلاء الذين أتوا بتلك الظواهر الخارقة 
كانوا في حالة ذهول..." 9©. 

والحق أن هذا كله لا حاحة له في موضوع الوحي» بله ما فيه من 
المؤواحذات. 


(1) هذا نص عبارة المؤلف. المناهل (58/1). 
(1) المصدر السابق (58/1). 
-/ام1- 


القسم الثالثك: المبحث الثالث ' 


المسألة الرابعة: حول تشبيه الوحي بالتنويم المغناطيسي . 

عمد المؤلف إلى إثبات الوحي من ناحية العلم -المادي التجرييي- ؛ 
فساق عليه عدداً من الأدلة» يهمنا الأول منهاء وهو: "التنويم الصماعي. 
أو التنويم المغناطيسي". ْ ْ 

وقد أشار المولف إلى جملة من الأمور الي الها أزاداك الماديون ‏ 
بواسطة هذا التنويه” ال او ري من ذلك التنويم» كاه 
بنفسه في نادي جمعية الشبان المسلمين» وحاصلها: أن أسنتاذاً في 
التدويم المفناطيضي احطان الوسيط؛ وهو فتى فيه استعداد خاص للعاثر: 
بالأستاذء والأستاذ فيه: استعداد خاص للتأثير على الوسيطء فالأول ؛ 
ضعيف النفس» والثاني قويها... 

نط العاف وحن الوبتيطة لز 2 اا وأحجرى عليه , 
حركات يسمونها 586 فما هي إلا لحظة؛ حتى رأينا الوسيط يغلط ' 
غطيط النائم» وقد امتقغ لونه» وهمد جسمه؛ وفقد احساسةالمعتباد» 
حتى لقد كان أحدنا يخزه بالإبرة ومرات عدّة... فلا يبدي الوسيط ْ 
حرأكاًء ... وهنالك تبُسلط الأستاذ على الوسيط يسأله: ما اسمك؟ [ 
فأحابه باسمه الحقيقي» فقال الأستاذ: ليس هذا هو اسمك, إنا اسمك كذا ئ 
(وافترى عليه اسما آحمر)» ثم أخمذ يقرّر في نفس الوسيط هذا الاسم ا 


)0 مع صرف النظر عن مناقشتها. 
ا -88م؟- 


القسم الثالث : المبحث النالث 


الجديد الكاذب» وعحو منه أثر الاسم القديم الصادقء بواسطة أغاليط 
يلقنها إِيّاه في صورة الأدلة» ... حتى خضع ها الوسيط وأذعن. 

ثم أخذ الأستاذء وأحذنا نناديه باسمه الحقيقي» المرّة بعد الأخرى» 
في فترات متقطعة» وف أثناء الحديث على حين غفلة» كل ذلك وهو لا 
يحيب؛ ثم نناديه كذلك باسمه الموضوع فيجيب..." إلخ ما ذكره المولف 
حول هذه المشاهدة. 

ثم عقب على ذلك بقوله: "وبهذه التجربة ثبت لي أنا من طريق 
علمي؛ ما قرّب إلي الوحي علميّاء وما جعلينٍ أعلله تعليلاً علميً فالوحي 
(عن طريق الملك) عبارة عن اتصال الملك بالرسول اتصللاً يؤثر به الأول 
ف الثاني» ويتأثر فيه الثاني بالأول» وذلك باستعداد حاص ف كليهماء 
فالأول فيه قوّة الإلقاء والتأثير» لأنه روحاني محضء والثاني فيه قابلية 
التلقي عن هذا الملك لصفاء روحانيته» وطهارة نفسه. المناسبة لطهارة 
الملك؛ وعند تسلط الملك على الرّسولء ينسلخ الرّسول عن حالته 
العادية» ويظهر أثر التغير عليه»... 

أنظن -أيها القارىء الكريم- أن المخلوق يستطيع أنْ يؤنّر في نفس 
مخلوق آخر ذلك التأثير بواسطة التنويم المغناطيسي» ثم لا يستطيع مالك القوى 
والقَدّر أن يؤثر في نفس من شاء من عباده بواسطة الوحي؟ ..."0].ه. 


)١(‏ المناهل (8/1ه-57). 
-948- 


القسم الثالث: المبحث الثالثك ' 


والذي نريد أن نلفت نظر القارىء إليه في هذا المقام هو أن تشبيه 
الوحي وبحيء المدك إلى الرسول البشري ببالتنويم المغناطيبسي أمسرا 
هر فوض» إذية العا لام الوحي» وللرّسولء والمرسل إليه؛ فإن ذلك : 
اتويم أمر آخرء لاجم هذا أدنى صلةء فلا موز أن نشبهسه به لكي 
نقنع أولئك الماديين بهذه التقيدة (عقيدة الوحي). 

هذا وبغض لنظر عن حقيقة التتويم المغناطيسي) وأنواعه؛ وما يقبل 

منه (علييا)» وما يُرفض لأنه من قبيل الشعوذة» أو الاستعانة 
بالشياطين2"7) وا لله المستعان. 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل وافرة عن هذا التتويم المغناطيسي وأنواعه: راحع كتاب "التتويم 
المغناطيسي بين الحقيقة والخرافة' ا ار * 


القسم الثالث: المبحث الثالث 

المسألة الخامسة: في حقيقة المعجزة: 

عند كلام المولف عن المعجزة عرفها بتعريفين» الأول منهما لا بيأس 
به» وأمًا الآخر فهو الذي عقدنا من أحله هذه المسألة. 

قال المؤلف: "هي أمر خارق للعادة» خارج عن حدود الأسباب 
المعروفة؛ يخلقه ا لله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياهاء شاهداً 
على صدقه" 0].ه. 

وف هذا التعريف لم يتعرّض لموضوع التحدّي بهاء إلا أنه أشار إليه 
بعد ذلك0", 

والإعتراض على المولف في كلامه هذا ينتظم الأمور الآتية: 

أوَلاً: أن هذا التعريف غير صحيح لما ستعرف. 

ثانياً: أنه اعتبر (خرق العادة) هنا حداً مطابقاً ل (المعجزة) طرداً 
وعكساً. 

ثالثاً: أنه حعل (دعوى النبوة) جزءاً من الآية. 

رابعاً: التحدي ليس شرطأ في آيات الأنبياء. 

وإليك الكلام على هذه المسائل الأربع بشيء من التفصيل. 
(1) المناهل (13/1). 


(7) انظر المصدر السابق (779//1). 
-991- 


القسمر الثالث: المبحث الثالث , 


ش أولاً: حقيقة المعجزة: 20 ١‏ 
هي ما يظهره ان لان مان داقر امه الدالة على نبوة 
الأنبياء تنا يستلزم صدقهم؛ بشرط خحرق عادة الثقلين غير الأنياى 
والخروج عن شتورم مع عجزهم عن معارضتها'". ش 
شرح التعريف وبيان محترزاته: 
قولنا: " هي ما هر اله عال من الآيات والراهي الدالة على 
نبوة الأنبياء" يدحل تحت هذه الحملة ما يأتي: ْ 
١‏ جميع آيات الأنبياء سواء ما كان منها من حنس العلم, أو من 
جين الآيناك لمتعلقة بالقدرة ولنسل لاني كنا سباي في أنران 
الآيات الخارقة. 1 
ا مما يدخحل فق العيارة السابقة: الآيات الي يظهرها الله قبل 
مبعث النبي» والآيات الب توحد في حياة النبي» وبعد بعثته» كما 
50000 الي تكون بعد زمانه مما يويد صدقه؛ كما سيأتئ ف 1ْ 
أنواع آيات الأنبياء منْ. حي التعلق بالرّمان.' ْ 
+ يدل فيما سبق الآيات المي يظرها الله على يد الأنبياء». 
والآيات الي تظهر على يد بعض أتباعهم؛ وهذا بشاءً على إطلاقها في. 


(01) انظر النبوات (ص47475 11147 
(؟) انظر المصدر (ص585)» وانظر (ص584). 
ْ -99؟- 


القسم الثاللث : اتيبحث الثالث 


عرف المتقدمين» حيث إنهم يطلقون ذلك على الجميع؛ خلافا للمتأخرين 
الذين فرّقواء فأطلقوا على ما يظهر على أيدي الأنبياء: (معجزات)» 
وأطلقوا على ما يظهر على أيدي أتباع الأنبياء (كرامات)2"0. 

قولنا: "ما يستلزم صدقهم': أي يدل على صدقهم ولا بد, لأنّ 
الذليل -وهو الآية أو العلامة- لا يدل إلا إذا كان مختصاً بالمدلول عليه 
مستلزماً له إِمّا مساو له» وإمّا أعص منه؛ ولا يجوز أن يكون أعم منه 
غير مستلزم له0"©. 

فالحاصل أن آيات الأنبياء لا بد وأن تكون دالة على صدقهم» 
سواء كان العلم بذلك 1 كانشقاق القمرء وجعل العصا حيّة, 
وخخروج الناقة» أم كان العلم بذلك غير ضروري”". 

وهذا القيد يخرج خوارق السحرة وأمثالهم؛ لأن ذلك كله لا 
يستلزم صدقهم. 

قولنا: "بشرط خرق عادة الثقلين - غير الأنبياء -» والختروج عن 
مقدورهم"؛ هذا من شروطها وصفاتها ولوازمهاء إذ إنه بمتنع أن تكون 
معتادة لغيرهم» لكن لا متنع أن يأتي نبي آححر .عثلهاء ولا أن يأتي من 


.)41١59/9 انظر مجموع الفتاوى (717-811/11)» اواب الصحيح (ص‎ )١( 
انظر النبوات (ص786).‎ )5( 
المصدر السابق (ص587).‎ )5( 

م9 


القسم الثالث: البنبحث الثالث ' 


يصدقهم عثلهاء فإن تصديقه هم يتضمن صدقهم, فلم يأت إلا مغ 
صدقهه”). ! ش 
فالمراد بخرق العادة هنا: أي عادة غير الأنبياء» أي لا يكون ذلك 
لغير جنسهم وجنس من صدقهم0". 05 

فلا يمكن لأحد أن يُحصل ذلك بتعلم؛ أو حيلة: و درارة 
و لد ا 

: نا “بع عحزهم عن معارضتها'ء هذا من صفاتها وضروطي 

55 إذ يمتنع أن يأتي من يعارضهم كثلها. 

والقصود عدم الارضة: أي لا يقدر أن يني بها من لين نسي أ 
متبع لنبي29؟. 

وهذا يخرج حوارق السحرة وأمئالهم؛ إذ إن معارضتهم .عثلها أمرٌ 5 

وما سبق تعلم .بطلان ما أشاعة المتكلمون وأضرابهه” » وراج عند 
كثير من المنتسبين للسنة» من أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة» اعرد 
بدعوى النبوة مع التخدى. 


)١(‏ المضدر السابق (صن01. 

(5) اللصدر السابق (ص181). 

(7) المصدر السابق (ص؟123). 

(4) انظر مذاهبهم في ذلك: النبوات (ص183). 
-15944- 


القسم الثالث.: المد المبحث النالك 


فقد زعم هؤلاء أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد» ويكون ارقا 
للعادة مع دعوى النبوة فهو معجزة(". 

وزعم طائفة أن العادة لا تخرق إلا لنبي» وحملهم ذلك على 
التكذيب يخوارق السحرة والكهان وكرامات الصالحين20". 

وهم مقالات تشبه ما سبق”": يجمعها عدم التوفيق للحق والصواب. 

انياً: عَدُهُ (خرق العادة) حداً مطابقاً ل(المعجزة) طردا وعكسا©. 

عرفت فيما سبق أنّ كون المعجزة إحارقة للعادة) شرط من 
شروطهاء ولازم من لوازمهاء وهو وصف من أوصافهاء لكن لا يصح أن 
يُجعل حداً مطابقاً لهاء طرداً وعكساً؛ إذ إنّ كون الشيء ارقا للعادة 
أعم من أن يكون معجزة؛ إذ إن هذا اللفظ (خوارق العادات) يشمل 
آيات الأنبياء» وخوارق السحرة ونحوهم. 

وهؤلاء المتكلمين أطلقوا هذا اللفظ ول يحققوا معناه”) فلم. 
يعيزوا بين ما يخرق العادة وما لا يخرقها”2, فوقع في كلامهم.في هذا 


.)08 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١9٠2©( (؟) المصدر السابق‎ 
.)؟١7ص( المصدر السابق‎ )7( 
.)18720711-17 51 المصدر السابق (ص54226-لاه.ه9-1/ا‎ )5( 
.)١٠١ المصدر السابق (ص©6‎ )5( 
.)731١ 437١28201 المصدر السابق (ص67‎ )1( 
5200-5 


القسم الثالث: المبحث الثالث | 
الجانب كثير من الإضطراب7"؛ وقد تنيه بعض حذاقهم لذلك فأغفلوا 
اشتراطه أصِلاً9, ) ْ 
رارق اذ والعادة) أشر زنن ل رامق ساد موه بال عد 
غيرهم» فهذه إذا رقت فليست دالة على صدق النبي بحيث فين 
درك لكر ْ ْ ظ 
والله تعالى لا ينض عادئه الي هي سنته إلا لمن أراد ممينيزة 
واختصاصه كالأنبياء ‏ عليهم السّلام » 9 حصه بشيء من ذلك كان 
امن ابسن الق را تكنو لشي ننا سانتن ذلك ستول غناك 
الخصائص على أنه من أهل الإختصاص بالنبرّة. 1 ْ 
وتلك هي عادته وسنته فيمن اتصهم بالنبوة» نهدو ميزهم 
بخصائص بتازون. بها عقيف ولم تكن له تعالى عادة بأن يجعل مشل 
آيات الأنبياء لغيرهم حتى يقال: إنه خرق عادته ونقضهاء بل عادته أن. 
تلك الآيات لا كرد إل مع النبوة". ١‏ 


.)99 11-81١07١8 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)758529048637١97/ص( (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (ص796).‎ )( 

ش ْ -9؟- 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


ضابط خرق العادة في آيات الأنبياء0"©: 

المعتبر هنا هو أن تكون خخارقة لعادة غير الأنبياء مطلقاًء بحيث 
تختص بالأنبياء» فلا توجد إلا مع الإخبار بنبوته.©. 

وليس المقصود حرق عادة طائفة من الناس» أو أمّة من الأممء بل 
تكون خارقة لعادة جميع الأمم من الحنّ والإنس من غير الأنبياء. 

وهكذا ما يظهر على أيدي أتباعهم فإنه مختص بمسن يشهد 
.ا 6 5 

فهذا كله ما لا يقدر عليه الإنس واللجن» فلا طريق إليه بالحيلة 
والاكتساب كما هو الشأن في الكهانة والسحر. 

وأما ما يظهر على أيدي الكهنة والسحرة مما يقع لحم بإعانة 
الشيطان... فهذا أمر موجود ف العالم» كثير» يعرفه الناس» وليس هو من 
حوارق عادات جميع الثقلين» بل هو من العجائب الغريبة الي يختص بها 


زاك 2 
بعص الناس... 3 


)١(‏ المصدر السابق (ص07 5601 1 عم ةس 1 إل الالال ولالاء 
فضك سس يض ا 0 
(7) المصدر السابق (ص09١7).‏ 
(5) المصدر السابق (ص8١7).‏ 
(4) المصدر السابق (ص5١9).‏ 
-/91؟- 


القسم الثالث: المبحث الثالت 


واللفيل اذ يات الأنبياء ليس طا نظير لغير الأنبياء ومن يصدقهم» 
فإذا وُحد نظيرها من كل وحه لغير الأنبياء ومن يشهد لهم بالنبوة لم تكن ' 
تلك ان انام ةك ٠١‏ 

ل تكون لشي امار ا 

... لأن الدليل مستلزم للمدلول عليه؛ فإذا م يكن ذلك معتاداً. 

7 00 
ونهذا تعلم أنه لأ يحب في معجزة النبي أن تَعخْرقَ عادات غيره 
من الأنبياء» ولا أقول: (لا يجوز أن تَحْرِقَ عادات الأنبياءم لأنها كد 
تكون خخارقة - أيضا. لعادات الآنباء؛ بحيث تكون مما اختص به أخد. 
الأنبياء» كما هو الشأن في كثير من آياتهم. ْ 
ل مد بع مر لسك لي عت ذا 
يختص ظهورها على يد النبي» بل متى اختصت به وهي من خخصائصضه 
كانت آية له9', ظ 
وهكذا إذا سمت أو رسفت بانها (مسسحتزاك) للامد آن يعجز 


عن الإتيان بها كل من ليس :بنبي» ولم يشهد للنبي بالنبوة. 


.07١١ص( المصدر السابق‎ )١( 
:) المصدر السابق رص‎ )7( 
07772.06 المصدر السايق (ص‎ )5( 
-!994- ْ 


القسم الثالث: المبحث النالت 


فهي معجزة لجميع المكذبين أو الشاكين في نبوته من الثقلين7"©. 

وهكذا إذا قيل هي (عجائب)» والعجب ما رج عن نظيرهء فلم 
يكن له نظيرء فلا بد أن يكون من العجائب الي لا نظير لها أصلاً عند 
غير الأنبياء والمصدقين بهم» لا من اللحن ولا من الإنس”". 

هذاء واعلم أن العادة هنا إنما تثبت .مرة» وليس من شرط فسادها 
أن تقع غير مرة» مع انتفاء الشهادة بالنبوة» بل متى وقعت مرة واحدة مع 
انتفاء الشهادة بالنبوة» لم تكن مختصة بشهادة النبوة» ولا بالنبوة» فلا 
يجب أن تكون آية0". 

أما الكر امات فهي من آيات الأنبياء» لكن آيات الأنبياء الي بها 
تثبت نبوتهم» ويها وجب على الناس الإبمان بهم فهي أمر يختصون به لا 
يكون للأولياء ولا لغيرهم؛ بل يكون من المعجزات الخارقة لعادات جميع 
الثقلين من غير الأنبياء. 

فما يقدر عليه الإنس والجن فلا يكون وحده آية للنبي . 

أما ما يقدر عليه الملائكة» فإن ذلك قد يكون من آياتهم لأنهم لم 
يُرسلوا إلى الملائكة» والملائكة لا تفعل شيئاً إلا بإذن الله. 


.)737١ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)719١ص( (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (ص75175).‎ )"( 
-95949- 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


فما تفعله معهم الملائكة فهو بإذن الله» وهو ما حص به الأنبيار©. ! 

ثالعا: في أنه يس من شرط المعجزة أن تكون مقارنة بدعوى 
النبوة”” خلافاً للمتكلمين. 0 

عرفت فيما سبق .أن المتكلمين يقولون في تعريفهم المعجزة: (ظي ! 
الأمر الخارق للعادة المقتزن بدعوى النبوة...) إلخ؛ فجعلوا دعوى التبوة: 
جريا من اليو -- ش ْ 00 

هك لش بم 31لا دزي علي اا بل يازم من هذا 
'الشرط إبطال عامة الآيات0؛ لأن أكثر آيات الأنبياء م تقع مقترنة! 
بدعوى النبوة» :وهذا أمر في غاية الوضوح. 

وا يكفي في لآب أن تكون في نفسها مما لا يمجز التقلاك عن | 
الإتيان .عثله» سواء ذكز المستدل هذا أو لم يذكره» لأنه لا يصير دليلاً 
بذكر ذلكء أو تنتفي غنه الدلالة يعدم ذكره"©. 00 


| المصدر السابق (صء؟9199-9).‎ )1١( 
03017 12 707411117 2/31: (؟) المصدر السابق (ص4926-/1ه‎ 
المصدر السابق (ص7755).‎ )5( 
.)7١١ص( المصدر السابق‎ )4( 
ْ السيز السابق.‎ (2) 
المصدر السابق.‎ )5( 
نما وهات‎ 


القسم الثالثك: المبحث الذالث 


وسبب غلط المتكلمين حينما شرطوا هذا الشرط أنهم لم يعرفوا ما 
بخص الآيات» ول يضبطوا خارق العادة يضابط يميز بينها وبين غيرهاء 
بل جعلوا ما للسحرة والكهان هو -أيضا- من آيات النبوة إذا اقترنت 
بدعوى النبوة» ولم يعارضه معارض”". 

رابعاً: في أنه ليس من شرط آيات الأنبياء تحدي النبي واستدلاله بها(". 

ليس من شرط آيات الأنبياء استدلال النبي بهاء ولا تحديه بالإتيان 
عثلها؛ بل هي دليل على نبوته؛ وإن خلت عن هذين القيدين, لأنها إذا 
كانت في نفسها ما لا يقدرون على الإتيان.عثلهاء سواء ذكر المستدل 
هذا أو لم يذكره؛ فهي دليل في نفسهاء لا أنها تصير دليلاً إذا استدل 
بهاء ولا ينتفي اتصافها بالدلالة إذا لم يستدل بها. 

ولو التزمنا ذلك الشرط لأبطلنا عامة آيات الأنبياء كما أشرنا 
سابقاً عند الكلام على بطلان شرطية دعوى النبوة في تعريف المعجزة. 

والحاصل أن مثل هذه الشروط غير صحيحة, وإنما وقع فيها من 
وقع بسبب عدم التمييز بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة ونحوهم. 

والواقع أن تلك القيود مع كونها غير صحيحة:» فهي لا تميّز لنا بين 
آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان» ذلك أن الخنوارق تظهر على 


)١(‏ المصدر السابق (ص7775). 
)١(‏ المصدر السابق (صس5ه1ع/ا/ا ١‏ ىلا ا 1952111-17). 


-ؤو.م- 


القسم الثالث: المبحث الثالث : 


أيدي الرسل كما تظهر غل ىأيدي أضدادهم من الكهان رغرهي فلايد 1 
من أن يكون الخارق للعادة خحارقاً لعادة الثقلين. 00 

وهكذا ا* شزاطهم دعوى النبوة» فإن النبوة قند يها بعتض 
ا ل 
الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب وأضرابهم. ْ 

وكانوا يستدلون: بذلك على باطلهم ويحتجون به؛ وإنما يغْرف! 
اباطلهم من هداه الل إلى معرفة الفسرق بين حال الأنبيناء وجال أولئلك 
المبطلين» ؛ كما عرف الفرق بين آيات الأنيياء وخوارق السحرة. 


م 


القسم الثالث: الببحث ائنانث 


المسألة السادسة: في بيان أن دلائل صدق الأنبياء ليست محصورة 
في المعجرات0": 

حاء في كلام المولف ما ظاهره أن صدق الأنبياء إنما يعرف هما يظهر 
على أيديهم من المعجزات» حيث قال المولف ‏ رحمه الله : "وأما 
الدليل على أن محمد َلكله صادق معصوم فإئما هي المعجزة..." 1 ". 

ومن المعلوم أن المعجزات دليل صحيح على تقرير النبوة» إلا أن 
الدليل على النبوة غير محصور فيهاء خلافاً لمن قصر ذلك على المعجزة من 
المتكلمين ومن تابعهم الأمر الذي حدى بكثير منهم إلى إنكار خرق 
العادات لغير الأنبياءء سواء في ذلك كرامات الأولياء» أو ما يضاد ذلك 
من السحر ونحوهء وإنما حملهم على ذلك طلب دفع المعارض عبن الدليل 

والحق أن دلائل النبوة أوسع من ذلك بكثيرء فقرائن الأحوال 
والأوصاف كل ذلك يدل على حال الشخخصء» سواء كان من الصادقين 
أم من الكذبة. 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح (0/364417-470/0) إلى آخر المجلد, مجموع الفتناوى 
(5١184/1-١٠٠70)ء‏ النبوات (ص١١‏ لاه 4ل 4 لل اع لاله ا ١‏ 53)ء 
شرح الطحاوية (ص١5 .)١98-١‏ 

)0١(‏ المتاهل (1/ة). 

53-00 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


وقد أحسن من قال0»: 
لو لم يكن فيه آيات يّقَةٌ كانت بديهته تأنيك بالخير: 
ولا يخفى أن أذ كل من لعي التو ومو غلاب عدا لير هرح وال نا 
يدل على بطلان دعواه من الكذب والفجورء لمر لذي بظهر لكل من شْ 
له تيز 9 , 

ل ا 
والصتاعات. ‏ - 0 0 
ظ لوخ أ النسره مسقة الى علوم او أعكال ابد اك حصنن * 
الرّسول بهاء وهي أشرف العلوم والأعمال» فكيف يشتبه مع ذلنك . 
الصادق فيها بالكاذب؟. ش ظ 

وهكذا أ أيضلٌ فإن حال الأخبار تعرف بما يحعلف' بها مبن قراكئن؛ | 
كما يعرف حال المرء من عخنؤف ومرض وفرح بما يقترن به ويظهر على ؛ 


تصرفاته وصفحة وججهه. 


(1) نسبه بعضهم إلى حسان رضي الله عنه» وذكره بعضهم بلا نسبة» ونسبه الحافظ | 
لعبد اللّه بن رواحة رضي الله عنه. انظر: عيون الأخبار لابن قتيية (574/1, أ 
شرح الطحاوية (ص 4١‏ ١)؛‏ الإصابة (؟/51). ' 

(؟) انظر الجواب الصحيخ (ه/لاه-١41).‏ 

ا .سم 


القسم الثالث: المبحث الثالث 


وهكذا كل من أسر سريرة فإنها تظهر على صفحة وجهه وفاات 
لسانه؛ ولذا سارع ورقة بن نوفل وتحديجة”" إلى الإبهان قبل مشاهدة 

وكذلك هرقل حينئما بلغه كتاب النبي َه فإنه سأل عن أمور 
متعددة؛ وليس منها المعجزات.. 27 وقد عرف أن تلك الأوصاف اليّ 
سأل عنها وأجابه أبو سفيان لا تكون إلا لبي» ولذا كان آحر ما قال 
لأبي سفيان وأصحابه: "وقد كنت أعلم أن نيا يُبعث؛ ولم أكن أظنه 
منكم, ولوددت أني أخلص إليه؛ ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليهء 
وإن يكن ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين" ©. 

هذا وإن ما يفعله الله بأنبيائه ومكذبيهم في الدنينا من نصر الله 
لرسلهء وإكرامه هم؛ وإدالتهم على أعدائهم؛ مع ما أنزله بأعدائهم من 
ألوان العقوبات؛ كل ذلك يدل على صدق ما جاعوا به. 


)١(‏ البخاري: كتاب بدء الوحيء باب: (5). حديث رقم (1) .15/١‏ وانظر 
الأرقام 141487:4161:4567:4466:4567797). ومسلم: كتاب 
الإمان» باب: (بدء الوحي إلى رسول الله عكله). حديث رقم (17) .184/1١‏ 

(1) انظر اللحواب الصحيح (هإلاه ؟). 

() أخرحه الباري في الصحيح: (كتاب بدء الوحي» باب: (7). حديث رقم (97) 
١‏ وانظر الأرقام ١م41‏ 174 44ت 
لا00 4 ليقام كلت كوللا 11ه/). 


-هم .ا 


القسم الثالث : المبحث الثالث ‏ ! 


ونحن قد علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم م 
يقينياً أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه عدّة: . و 
منها: نهم أخبروا الأمم عنا سيكون من اتصارهم وخ ذلاة. 
أعدائهم, وبقاء العاقبة لطهم. 00 
ومنها: ما أحدثه الله هم من النصر المبين؛ وإهلاك أعدائهم. وإذا ْ 
عرف الوجه الذي حصل عليه ذلك -كفرق فرعون» 0 
عرف صدق الرّسل. ئ : [ 
ومنها: أن بين من يأتيه الوحي وبين الكاهن والكاذب فرقاً شه 
فالنيي لا يكون إلا بارا مطيعاء مخلاف غيرولا» 1 ل 
ومنها: أنه تحدّى الثقلين أن يأتوا.عثل هذا القرآن» وهذا لا يقدم ‏ 
عليه إلا من هو واثق بصدقه والحق الذي معه؛ إذ لبو كان عنده أدنى ظ 
شك في ذلك جماز أن يظهر كذبه في هذا الخير فيفسد عليه ما:قصده ' ١‏ 
وهذا لا يقدم عليه عاقل؛ والأمم متفقون مؤمنهم وكافرهم على كمال 
عقل البي علنه2"2, ولا نزاع بين العقلاء أنه كان يقصد أن يصدقة الناس. 0 
ومعلوم أن من دعى الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم؛ ولم يزل حتى / 
1 نيا له طعا كرما وظهرت دعوته وا شرت ملته هذا الإتشار 


.) انظر الجواب الصحيح زه إلاه‎ )١( 
.)43١-5 :9/6( (؟) المصدر السابق‎ 
لما‎ 


اتقسم الثالث: المبحث الثالث 


الهائل» هو من عظماء الرحال على أي حال كان؛ فإقدامه -مع هذا 
القصد- في أول الأمر وهو في مكة مع قلة أتباعهه على أن يقول خيرا 
يقطع به أنه لو احتمع الإنس والجمن على أن يأتوا.مثل هذا القرآن لا 
يأتون ,مثله لا في ذلك العصرء ولا في سائر الأعصار المتأحرة» فإن ذلك 
لا يكون إلا مع جزمه بذلك» وتيقنه به وإلا فمع الشك والظن لا يقول 
ذلك من يخاف أن يظهر كذيبه فيفتضحء فيرجع الناس عن تصديقه. 

وإذا كان جازماً بذلك متيقناً به لم يكن ذلك إلا عن إعلام 
الله له بذلك. وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع 
الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه إلا إذا علم العالم أنه حارج 
عن قدرة البشر9", 

ومنها: أن نسبه ونشأته وسيرته وأخلاقه وأقواله وأفعاله كل ذلك 
يدل علق دق وقوه0©: وقد كان معروقا بالتدقء والهرة والعدل» 
ومكارم الألاق؛ مع التخلي عن الرّذائل والفواحش والظلم والكذب 
والخيانة» وكل وصف مذمومء وقد شهد له بذلك أهل مكة مع شدة 
عدواتهم له9". 


.)571-579/6( المصدر السابق‎ )١( 
.)419//0( (؟) المصدر السابق‎ 
.)594/( المصدر السابق‎ )5( 
5-0 


القسم الثالث: الوبحث الثالث 


وكان لق وصورته أكمل الصور وأتمهاء وأجمعها لخاد الدالة ل 
على الكمال. [ 

وهكذا كان شأنه بعد البعئة» قبل الهجرة وبعدهاء فلم 1 تاكن ' 
بأمر الله على أكمل طريقة وأئمها من الصدق والعدل والوفاءء لا يُحفنظ 
عليه كذبة واحدة» ولا ظلم لأحدء ولاغدرء بل كان أصدق الناش, ' 
وأعدهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه؛ من حرب وسلمء ظ 
وأمن وخوف. وغنى وفقرء وقلة وكثرة. 3 ذلك كله نحده ملازما ظ 
لأكمل الطرق» حتى ظهرت دعوته في جميع أرض العرب الي كانت مملوءة , 
بالجهل وعبادة الأوثان والكهانة» وأنواع الكفرء وسفك الدماء اغحرمة... 
وقطيعة الأرحام؛ والإعراض عن | لله تعالى والدار الآخرة» فصاروا أعلم أهل : 
الأرض وأدينهم وأعدهم وأنضلهم: حتى إن النصارى كا رأوهم -حين ' 
قدموا الشام- قالوا: ما كان الذين صحيوا المسيح بأفضل من هولاء! ‏ أ ' 

وهو -عليه السنلام- مع ظهور أمرهء وطاعة الخلق له» وتقدعهم له | 
٠‏ ع الأنفس والأموال ‏ مات ولم يخلف درهماً ولا ديناراء ولا شاة 3 ظ 
بعيرأء إلا بغلته وسلاحه؛ ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعَاً ' 
من شعير ابتاعها لأهله0©؛ وكان بيده عليه الصّلاة والسّلام - عقار ينفق ْ 
منه على أهله: والباقي يصرفه في مصالح المسلمين» فحكم بأنه لا يورث. ' 


٠ أخرحه البحاري في الضحيح: كتاب الجهاد» باب: (ما قيل في درع الني علله).‎ )1١( 
حديث رقم (91511) 44/5: ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة» باب:‎ 
(الرهن). . حديث رقم ماده بمااضفلة‎ 

الى 3-3100 


القسم الثالت: اليمبحث الثالث 


ومنها: كمال أمته؛ والعلم والإيمان الذي في أتباعه, مع كمال 
شريعته وشموها وما فيها من حِكم وأحكام. 

وقد كان عَُهِ يأمر أمته بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. 

ومعلوم أنه عَكنْه شرع الشريعة شيئاً بعد شيء) حتى أكمل الله 
دينه وأتم نعمته» فجاءت شريعته أكمل الشرائع» لم يبق معروف تعرف 
العقول أنه معروف إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى 
عنه» ولم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء فقيل: ليتته 
لم ينه عنه» وأحل الطيبات» ولم يحرم شيعاً منهاء وحرم الخبائث ولم يمحل 
شيعاً منهاء وجمع محاسن ما عليه الأممء فلا يُذكر في التوراة والإنخيل 
والرّبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته؛ وعن اليوم الآخمر إلا وقد 
حاء به على أكمل وجه» بل أبر بأشياء ليست في تلك الكتب. 

فليس في الكتب إيجاب العدل» وقضاء بفضلء وندب إلى الفضائل» 
وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به؛ وعا هو أحسن منه؛ وهذا لا يمكن 
أن يصدر عن كذّاب جاهل. 

وإذا نظر اللييب في العبادات الي شرعهاء وعبادات غيره من الأمم» 
ظهر فضلها ورجححانهاء وكذلك الحدود والأحكام وسائر الشرائع. 


ءات 


القسم الثالث: المبحث النالث ٍ 


ما ننه فهي أكمل الأمم في كل فضيلة؛ فإذا قبس علمهنم بعلم . 
سائر الأمم» ظهر فضل علمهم» ا ل ط. 
بغيرهم» ظهر أنهم أدين وأعبد له وأطوع. 0 

وقل مثل ذلك في شجاعتهم وحهادهم وصبرهم وسخائهم ويذهم. . 

وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه وهاه وهو الذي أمرهم بهاء إذ [ 
م يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله» 0 
شريعة التوراة. ظ 

كر عل البو وجا عتبداكة د ا سدور ْ 
ال لاك لوت 
الفضائل العلمية والعملية, ومعلوم أن كل كمال في الفرج اَل 8 هو , 
من الأصل الْعَلّم وهذا يقتضي أنه كان أكسل الناس علماً وديداء إوآن , 
علم أمته ودينهم من آياته» كما أن شريعته من آياته. 

وار فضي شولك رون وق 0 
قوله: «إإني رَسُولُ الله إِليكُمْ جَمِيعاً» [الأعراف: آية مه اع 0 ْ٠‏ 


0 451١-4٠ 4١ ٠/١( انظر التبوات (ص 1 البواب الصحيح‎ )١( 
1 :)١89021 5٠0ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ »)471/ 
د وم‎ 


لق اأثلله.: المبحث الناك؛ 


وقفات مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: 

قال المولف رحمه اللّه :)78/١1(‏ "وابن عباس لم يُعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات..." أ.ه. 

وهذا فيه نظرء إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأذ عن بن 
إسرائيل كما في عدد من الروايات كحديث الفتون وغيره'". 

الوقفة الثانية: 

قال المؤلف في معرض ذكر الحالات الي يأني فيها الوحي إلى الرسول 
َه : "وتارة يهبط على الرسول حفية فلا يُرى» ولكن يظهر أثر التغير 
والانفعال على صاحب الرسالة فيغط غطيط النائم» ويغيب غيبة كأنها غشية 
أو إغماء» وما هي في شيء من الغشية والإغماءء إن هي إلا استغراق في لقاء 
الملك الروحاني» وانخلاع عن حالته البشرية العادية" أ.ه0". 

فقوله: "وانخلاع عن حالته البشرية العادية" لا دليل عليه» وإنما ذكره 
السيوطي في الإتقان نقلاً عن الراغب الأصفهاني7". 


(1) انظر مقدمة في أصول التفسير (ص؛ 4)» التفسير والمفسرون :)7١/1١(‏ فصول ف 
أصول التفسير (ص77)؛ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص؟715). 
)١(‏ المناهل (١/لاه).‏ 
(”) انظر الإتقان (8/1؟1). 
1م - 


القسم للثالث: المبحث الثالث 2 ' 


الوقفة الثالعة: ‏ ' ْ 
قال المولف رحمه الله: "الدليل الخنامس: دري ورف طون 
بأنها حال إهية مولدةٌ للإلهامات العلوية للبشرء ويقرر الفلاسفة أنها حال ' 
علوية لا شأن للعقل فيها. لا مان 
تحصّلها دراسة ولا يوجدها تفكير" .م( ش 
د د د وإنُسا تطلق العرب العبقري 
على كل شيء بلغ النهاية”". 
الوقفة الرابعة: 
نقل المولف رحمه الله - عن ول الدين الي كلاما قل ليك بع 
منه وهو قوله: "فا لصحف على وَفْق ما في الوح الحفوظ مرتبة سورّه 0 8 
وآياته بالتوقيف؛ كما أنزل جملة إلى بيت العزة ‏ إلى أن قال: - وهكذا في ١‏ 
السور يُطلب وجه اتصاطا.ما قبلها وما سيقت له" أ.ه ما نقله المولف27,) ظ 
فالمولف نقل هذا الكلام ولم يعتزض عليه (وإن كان نقله لغرض ‏ 
غير ترتيب السور) وقد تعرض المولف لهذا الموضوع -اعني ترتيب | 


ْ 1 0 .)314/١( المتاهل‎ )١( 
' انظر الفتح 009/37 مجمع بحار الأنوار (مادة: عبقر) (0:4/7)» الكليات:‎ )1( 
0 (صكةه). ش ش ش‎ 
.)77/١( المناهل‎ )”( 
-115- 


القسم الثالث: المبحث النالث 


السور في المصحف- في المبحث التاسع من هذا الكتاب» ونقل 
المذاهب فيه» وأرشد إلى احترام هذا التزتيب الذي عليه المصاحف 
العثمانية» كما رجح مذهب القائلين بأن ثريب بعض السور توقيفي» 
وترتيب بعضها الآخر اجتهادي”". 

فكلامه هذا مخالف لما نقله عن اْلُوي وسيأتي عند الكلام على 
الملبحث التاسع التنبيه على أقرب الأقوال في هذه المسألة» والله أعله". 


.)7619-45/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)5 (؟) انظر (ص58‎ 
-1- 


القسم الثالثك: المبحث الرايع ‏ ': 


المبحث الرابع: في أول ما نؤل وآخر ما نؤل.. 

وتشمل الدراسة: ؛ ش( 

أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث: اوتقر 
القضايا التي ناقشها فيه. 

ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. ْ 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 

* وقفة مع المؤلف. 


-55- 


القسم الثللث: المبحث الرابع 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر القضايا التي 
ناقشها فيه. 


م يترك المولف -رحمه الله- شيعاً له أهميقه في هذا الموضوع إلا 


وقد تعرض له. 

فققد ذكر فوائد معرفة أول ما نزل وآححر ما نزل... ثم ذكر أربعة 
أقوال في أرّل ما نزل» وعشرة في آعر ما نزل -أي مطلقاً- مع 
مناقشتهاء والترحيح فيما بينها. 

وم يتعرض المولف للكلام على الأوائل والأواخمر المتخصوصسة 
بمستوى العناية ال كانت عند ذكر الأوائل والأواحمر المطلقة... وقد 
قصد ذلك وآراده... وإنما ذكر بعض الأوائل والأواحر الماخصوصة 
كأمثلة فقط» ثم ذكر بعض الشبه؛ وأحاب عنها. 


-ه ام 


القسم الثالث: المبحث الرابع 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. - 


لم أر للمؤلف إضافة تذكر في هذا الملبحث» سوى ذكبر الفوائد ' 


المترتبة على معرفة أوّل ها نزل من القرآن» وآغحر ما نزل منه0". 


(1) انظر المتاهل .)88/١(‏ 
: ام 


القسم الثالث: المبحث الرايع 

الثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 

وهي: 

المسألة الأولى: حكم الصّلاة والتسليم على غير الأنبياءء وكذا 
انزضي على غير الصحابة. 

المسألة الثانية: آخر ما نزل من القرآن. 


1 


القسم الثالك: المبحث الرايع ٠.‏ 


المسألة الأولى: حكم الصلاة والتسليم على غ الابياء وكنا 
النزضي على غير الصحابة: . ٠‏ ُْ 

إن الذي دفع إلى ا عر ا 21 
-رحمه |الله- كان في بعض الأحيان يترضى على غير الصحابة 00 وهو 
أمر لا عتراض عليه إذا كان يذكر في بعض الأحيان””, كما هو صنيع' 
الولف -رحمه الله-؛ إلا أن المولف -رحمه الله- يعقب ذكر علي رضي 
| الله عنه بقوله: "عليه السّلام" في مرّات عدّة, كما في مواضع من هذا' 
الكتاب9, ْ 

وهذا يحتاج منا إلى وقفة خخاصة» لبيان النقله ري ببق لدي 
4 ااه اا اتيس عا رسن لله اي د 
سائر الصحابة عرضوك 1 علبي الفن ارين اكااراف عن 
بعض أهل السنة» اك ذلك كلهء أحببت أن أبين هذه المسألة» مع ' 


الي قبلهاء وأضم إلى ذلك ما.قاربهما؛ فأقول مستعيناً بالله: 


(1) انظر المناهل (40/1): حيث عقّب المؤلف على اسم السيوطي -رحمه الله / 
بقوله: "رضي الله عنه". 
(7) بالنسبة لغير الصحابة» وإلا فإنهم يترضى عنهم كما هو معلوم. 
(5) انظر المناهل (47/1 4397 )7١/72447677‏ (قْ موضعين).. 
14م 


القسم الثللت: المبحث الرايع 


إن الكلام في هذه المسألة ال نحن بصددها يشتمل على المسائل الآنية: 

١‏ حكم الصّلاة على الأنبياء» غير خخاتمهم عَم وكذا التسليم0". 

١‏ حكم الصلاة على غير الأنبياء وهم: 

أ- الملائكة”". 

ب- البشر من غير الأنبياء. 

هل السّلام .معنى الصّلاة في الحكم؟ . 

4- القول في الترضي على غير الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-. 

وإليك الكلام في كل مسألة من هذه المسائل -المتقدمة- وبيان 
القول الراحح فيها: 

١‏ حكم الصّلاة والتسليم على سائر الأنبياء غير الرسول 12ه2. 

إعلم أنه لا حلاف في مشروعية الصلاة والتسليم على نبينا محمد 
لله وأمّا غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 


.)04/١( انظر نزل الأبرار (ص1777) لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )7( 
.)77/١( انظر غذاء الألباب‎ )5( 
انظر لسان العرب (مادة: صلم 470/9 جلاء الأفهام (ص١57/1)» القول‎ )4( 
.)01/-6 البديع (ص‎ 
19م‎ 


القسم الثالث: المبحث الرابع 


فالظاهر مشروعية ذلك كله في حقهم ‏ أيضل إلا أن ذلك غير متاكد في | 
حقهم كاكديته في حق رسولنا ا حيث أمرنا بالصّلاة والتسليم عليه 
صراحة في الكتاب والسنة كما هو معلوم. ظ ا 
لدانص م ينما الع زا اوه يأمزنا بالصلاة على 
سائر الأنبياء -سواه صلوات الله وسلامه عليهم-. وإما ورد في ذلك 
أحاديث لا يُحنج بها لضعنها. ظ 
وقد عقد البخاري ح ره الاق متعريحه بان قال يناه واب 
هل يصلي على غير ابي لل...) قال الحافظ في شرحه: 'ريدخل في 
الغير: الأنبياء» والملائكة؛ والمؤمنون..." 0].ه. ْ 


ونص ابن اليم "© - رحهمه ات وجماعة من أهل الملم غلئ أنه 
يُصلى ويُسلم على سائز الأنبياء والمرسلين» بل نقسل النوويء والقرطبي ' 
-رحمهما الله تعالى- الإجماع على ذلك2. ' 


(0) الفح 517/وكل. ' 

(؟) انظرجلاء الأفهام (0719/1). 

(5) انظر الأذكار (صه١٠١)»‏ جلاء الأفهام (ص777). الشفًا (187/5). 
ْ لات 


القسم الثالث: المبحث الرابع 

؟- حكم الصّلاة على غير الأنبياء, والمراد: 

أ- الصّلاة على الملائكة: 

لم يرد -فيما أعلم- نص صحيح ف الأمر بالصّلاة على الملائكة”", 
وإئما يؤحذ ذلك من أحاديث يرد فيها ذكر الملك مع الصلاة عليه. 

وقد نقل النووي -رحمه الله- إجماع أهل العلم على جواز ذلك 
واستحبابه0). 

ب- الصّلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاً: 

تحوز الصّلاة على غير الأنبياء تبعأء بلا خلاف في ذلك بين أهل 
العلم؛ أما على وحه الإستقلال فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على 
قولين: 

الأول: المنع. 

وإليه ذهب ابن عباس؛ وطاوسء وأبو حنيفة:؛ وابسن عيينة 


والثوري» ومالك» وهو رواية عن أمدب وبه قال النووي» والقرطبي» 


.)7797/١4( عمدة القاري‎ »)١7/11( انظر القول البديع (ص ه)» الفتح‎ )١( 
.)١72ص( زفة الأذكار (صظ ١١)ء2 نزل الأبرار‎ 


8951ل 


القسم الثالث: المبحث الرايع 
وآعغرون00, 
ونقل عياض عن مالك -رحمه الله- أنه قال: "أكره الصّلاة على 


. غير الأنبياء» وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا يه" 7ه 


ونقل عنه ابن القيّم أنه قال: اميق قلت روطتل ون ندر ار 
هذا وقد أجاد الخطابي -رحمه الله- حينث فصّل في هذه المسألة 1 


وفرّق؛ فالصلاة الى .ععنى التعظيم» ؛ لا تقال لغير النبي عه 25-- 
الدعاء والتبريك تقال لغيره. ْ 


)١(‏ مثل ابن تيمية (الجد)» وابن جماعة؛ وعياضء وأبو المظفر الإسفراييي» واسن 
عبد البرء وابن الأثيرء والخطيب البغدادي؛ وبه قال البيهقتيء ونسبه عيباض: 
للشافعي ‏ رحمه الله -؛ مع صرف النظر عن وجه المنع عند أصحاب هذا القرل' 
إن مضه تله عأن شري ويتعاهيم عن الكر اه ش 

(1) انظر مصنف عبد الرزاق (17/1؟) الجامع لشعب الإيمان (515/5): النووي؛ 
على مسلم كلم جلاء الأفهام (ص717)., الأذكار 2)0١١8(‏ الشفا 
كما ل بجموع الفتاوى ».)41١/1717(‏ الفتسح (0170/11 القنول! 
البديع (4 ه-/01)» تفسير القاسعي (7077117/8)» النهاية في غريب الحديث 
(م/ه المتامع لأعلاق الراوي وَآغاب السامع (5/19 403 ٠‏ إرشاداً 
طلاب الحقائق 600/1١‏ تذكرة السامع والمتكلم (ص177).' 

© الشف (؟/08. ١‏ 

(4) حلاء الأفهام (717/7). 

-955- 


القسم الثالث: المبحث الرايع 


واعتبر الأحاديث الواردة» والدالة على الجواز محمولة على هذا 
المعنى الأخير”؛ وهذا تفصيل جيّد. 

أدلة المانعين: 

-١‏ أثر ابن عباس -رضي. الله عنهما- موقوفاً: (لا تصلح الصّلاة 
على أحدء إلا على النبي يَكله؛ - وفي لفظ عند عبد الرزاق: إلا على 
النبيين - ولكن يُدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار) 7" . 

؟- آثار عن بعض التابعين» كعمر بن عبد العزيز. 

8- قالوا: هذا العمل من شعار أهل البسدعء فينبغي أن نخالفهم 
في ذلك. 


)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث (020/7). وفي سنن البيهقي نحوه. انظر 
(؟/87١)‏ من السئن الكبرى. 

)٠(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الصّلاة» باب: (ما يفوت الإنسان من 
التشهد). حديث رقم (7115) 2717/9 وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب 
الصلوات» باب: (ِفْ الصّلاة على غير الأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ ) ؟19/9م2 
والبيهتي في الشعب رقم »)١447(‏ وفي السنن: كتاب الصّلاة؛ باب: (هل 
يصلي على غير النبي عَرل) :)١617/1‏ وإسماعيل القاضي (ص45)» والطبراني في 
الكبير 5٠8/1١‏ رقم (11817) والخطيب في الجامع: الأرقام 
»)17٠0109(‏ وانظره في مجمع الزوائد ١٠/157ء‏ الكنر 80/19/اارقم 
(425). 

ا 


القسم الثالثك: المبحث الرابع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الذي قاله ابن عباسء قاله نا 
ظهرت الشيعة؛ وصارت تظهر الصّلاة على عليّ دون غيره» فهذا 
ا منهي عنه كما قال ابن عباس..." .هم وبهذا احتج النووي 
وابن القَيه0". [ 0 
4- قالوا: أصبحت الصّلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء» تنا 
أن قولنا: "عر وجل" نخصوص بالله تعالى» وعليه فلا يُقال: أبو بكر 
عله وإن كان معناه 00 ظ 

5 قالوا: ليس هنذا من عمل السّلف. 

5 احتجوا بقوله تعالى: «إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُول بَيْنكُمْ كَدْعَاء 
بَخضكُم بَغضأً» [النور : آية 8]» قالوا: فنهى أن يُدعى باسمه د 
كغيره؛ قالوا: كذلك لا يسوغ أن بمعل الصّلاة ال م ْ 
غيره في دعائه؛ والإخبار عنه. ْ 

|- قالوا: المشروع لنا في التشهد أن نُسَلّم عن ناك له الف ماق 
ثم نصلي على البي عَم الصّلاة عليه ييه حقه الذي لا يشركه فيه 


أحد, 


.)411/717:4107/56( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)710//( جلاء الأفهام‎ 0١ (؟) انظر الأذكار (محلة:‎ 
.)1١ 921 انظر الأذكار (ص8:‎ )6( 

ْ ام 


القسم للثالث: اليبحث الرابع 


أن الأمر بالصّلاة عليه ذكر في معرض حقوقه الخاصة به» كلعنة 
من آذاه في الدنيا والآخرة» وتحريم نكاح أزواجه... 

5- شرع الله للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض» ويترحم بعضهم على 
بعض» وشرع لهم في حق النبي مَّه أن يصلُوا عليه في حياته وبعد موته. 

القول الثاني: الحواز. 

وعزاه عياض لعامة أهل العله0©. 

أدلة أصحاب هذا المذهب22: 

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة» نلخص بعضها فيما يلي: 

-١‏ أمره تعالى نبيه عِيْلثُهِ بأحذ الصّدقة من المؤمنين والصّلاة عليهم في 
توله: ِخَذ مِنْ أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَهَرْهُمْ وتزكيهم بها وَصَلّ 
عَلَيْهُم...4 [التوبة: آية 2٠١1“‏ ومعلوم أن الأئمة من بعده يأخذون 
المّدقة فيُشرع هم أن يصلوا على المتصدق... 


)١(‏ وبه قال يحيى بن يحيى من المالكية» وحصيفء وبمجاهد, والحسنء ومقاتل بن 
سليمان؛ ومقاتل بن حيان» وهو رواية عن أحمدء وبه قال إسحاقء وأبو ثور» 
وابن جريرء وعزاه ابن تيمية إلى أكثر أصحاب أحمدء كالقاضيء وابن عقيل» 
والشيخ عبد القادرء وبه قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله » وصنيع البخماري في 
الصحيح يشعر بذلك. والله أعلم؛ انظر: الشفاء :)١87/1(‏ جلاء الأفهام 
(58178)» القول البديع (صغ ه-/7ه) مجموع الفتاوى .)4٠١/717(‏ 

(؟) انظر جلاء الأفهام (ص787-781)» الشفاء .)١857/1١(‏ 

ام 


القسم الثالك: المبحث الرايع 


"د حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ قال: (كان النبي كك إذا أتاه . 
قوم بصدقتهم, قال: («اللهم صل على آل فلان))» فأتاه أبي بصدقته) 
فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوقى)) '"»» قالوا: فالأصل عدم ش 
الاختتصاص. 

لل حديث جابر حينما قالت رادا يا رسول الله صل على 0 
زوجي صلّى الله عليك وسلم ء فقال: (سلن! ق مايل رعلى 


زوجحك)) 7". 
3 حديث حابر أن علدا دمل على عمر وهو مُسَجُى وقال: 
(صلى الله عليك. 06 


)١(‏ البخاري: كتاب الزكاة باب: (صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصّدقة). حديث 
رقم (4637 579/501 وانظر الأرقسام (3869078117:4175): مسللم: 
كتاب الزكاة» باب: (الدعاء لمن أتى بصدقة). حديث رقم (01/2 00/95/90 

(؟) أخرجه أحمد (/: )2 وابن أبي شيبة: كتاب الصّلاة» باب: (فٍ الصّلاة علئ 
غير الأنبياء ‏ عليهم السّلام ) 515/7: وإسماعيل القاضي ف فضل الصّلاة على 
الني عله (ص١7)»‏ والدارمي في المقدمة: باب: (ما أكرم به البي لله في بركة 
طعامه). حديث رقم ,58/١)45(‏ وأبو ذاو كتاب الصّسلاة؛ باب: (الصّلاة 
على غير البي يله): حديث رقم »)9915/4)181١9(‏ لطبي ال 
هه 

(9) الجامع للخخطيب رقم 5 0. 

ام 


القسم الثللث : المبحث الرابع 


ه ما رواه إسماعيل القاضي”" بسنده عن ابن عمر أنه كان يُكْبّر 
على الحنازة» ويُصلّي على الني لله ثم يقول: ((اللهم بارك فيه وصلٌ 
عليه...)) ©2, 

1 ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اذا 
خرحت روح المؤمن تلقاها ملكان... -وذكر قول أهل السماء فيها إلى 
قولهم:- صَلَّى الله عليك؛ وعلى حسد كنت تعمريته...) ©. 

قال ابن القيّم: "هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفاء وسياقه 
1 على أنه مرفوع» فإنه قال بعده: "وإن الكافر إذا خعرحت روحه"» 
قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعنهاء وتقول أهل السماء: روح خخبيثة 
حاءت من يبل الأرضء قال: "فيقال: انطلقوا به إلى حب الحزن"؛ قال 
أبو هريرة: فردٌ رسول الله عله ريطة كانت على أنفه هكذا؛ وهذا يذل 
على أن رسول الله يله حدثهم بالحديث. 


(1) هو: الحافظ أبو إسحاقء إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد 
ابن زيد الأزدي؛ مولاهمء البصريء المالكي قاضي بغداد» ولد سئة(55١ه)»‏ 
وتوف سنة(7م اه). سير أعلام النبلاء (779/156). 

(؟) فضل الصّلاة على الني عَيه (ص9): وصحًّحه الألباني. 

() أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب: (عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه). حديث رقم (741/19) 777/4. 

لام 


القسم. الثالثك: اليبحث الرايع 


وقد رواه جماعة عن أبي هريرة مرفوعاًء منهم: أبو سلمة؛ وعمروا 
ابن الحكمء وإسماعيل السدي عن أبيه عن أبي هريرة» وسعيد بن 
يسار 106 وغيرهي" 0 | 

ووحه كدق بهذا الحديث: أنه إذا جاز ذلك للملائكة, قن 
المانع من جوازه للمومين؟. 


اد قول التي ه: 35 ل يتقف زيل ارات (الاديد 1 
حتى النملة... يصلّون على معلم الناس الخير)) ”"» وقال تعالى: هو 
الْذِي يُصِلي عَلَبِكُمْ وَمليكَتة4 [الأحزاب: آية 47ع» وكلذا صلاة؛ 
الملائكة على من يصلي على الني لله كما ثيت ذلك عنه 6ق 3 ' 

لها أخرحة مالك ق الموطاء عن غيد الله بن ديار فنال: “رايت 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقف على قبر النبي يَلله؛ فيصلّي 
على الني مله وعلى أبي بكرء وعمر -رضي الله عنهما-" . ْ 


(1) أبو الحباب, المدني» أخظلف في ولائه لمن هوء وقيل: سعيد بن مرجانة؛ توفي. سئةا 
(1100ه)» وقيل غير ذلك. التقريب (4/1:). ظ 
(؟) جلاء الأفهام (ص587). ا 
(5) أخرجه الزمذي: كتاب العلم» باب: (ما جاء في فضل الفنه علي العبادة).: 
حديث رقم (1740) 0/:ه؛ وانظر صحيح الرمذي رقم (7171): 0 
(4) فضل.الصّلاة على التني تله لإسماعيل القاضي (صن817)؛ وقال الألباني: : صحيح. | 
-758- 


للقسم الثالث : المبحث الرايع 


ولكل من أصحاب القولين حواب عن أدلة القول الآحرء لم 
نتعرض له نحشية الإطالة(©. 

ولعل الأقرب أن يقال بالجحواز إن لم يكن ذلك على وحه الغلو 
والتعظيم ولكن على سبيل الدعاء من غير أن يُلتزم ذلك في حق أحد 
بعينه بعد رسول الله عللله. 

قال شيخ الإسلام: "وأمًا ما نقل عن علي فإذا لم يكن على وحه 
الغلوه وجعل ذلك شعاراً لغير الرّسول» فهذا نوع من الدعاء؛ وليس في 
الكتاب والسئّة ما بمنع منهء وقد قال تعالى: إِهُوٌَ اللي يُصَلّْي عَلَيِكُمْ 
وَمَلَِكَسَهُ4: وقال البي يَككله: ((إن الملائكة تصلّي على أحدكمما دام في 
مصلاه...))) وفي حديث قبض الرّوح: ((صلَى الله عليك...)) أ.ه'”. 

وقال -أيضا-: "...وأمًا الصّلاة عليه -يعن عليا رضي الله عنه- 
منفردأء فهذا ينب على أنه هل يُصلَى على غير النبي يله منفرداً- ثم 
أشار إلى الخلاف» ورحح القول بالجحواز- ... ولكن إفراد واحد مسن 
الصّحابة» والقرابة» كعلي» أو غير ه بالصّلاة عليه دون غيره مضاهاة للبي 
لله بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه» وهذا هو البدعة" 0].ه. 


)١(‏ انظر حلاء الأفهام (ص188-784).» القول البديع (؛ ه-لاه)» الفتح(014/8). 

(7) الفتاوى (179/97:-47/4). 

(0) مجموع الفتاوى (4476457/4)؛ عختصر الفتاوى المصرية(ص07١7).‏ 
-876- 


القسمر الثالث : المبحث الرايع 0 


وقال --أيضاً-: الي لأحد أن يخص احدا بالملاة عليه ن نبي 
عه لا أبا بكرء ولا 7 ولا عثمان» ولاعليّاء ومن فعل ذلك فهو ' 
مبتدع» بل إما أن يصلَئ عليهم كلهم؛ أو يدع المسّلاة عليهم كلّهم... "007 

وقال الخنطابي -معلقاً على حديث ابن أبي أوفئ-: "الصّلاة في هذا 
الموضع معناه الدعاء والتبرك... وفيه دليل على أن الصّلاة الي هي .معنى 
الدعاء والتبريك يجوز أن يل بها على غير البي عَْيلهء فأما الصّلاة الي 
هي تحية لذكر رسول الله مل فإنها بمعنى التعظيم والتكريمء وهي 
خصيصة له لا يشركه فيها إلا آله» وإئما يستحق المزكي الصّلاة رادقا 
إذا أعطئ المتدقةطوعا ..."0 

وقال ابن القيم: "وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصّدلاة :على 
غير البي مَزيه إِمّا أن يكون آله وأزواحه؛ وذريّته؛ أو غيرهم؛ فإن كات 
الأول» فالصّلاة عليهم متووعة مع الصّلاة على النبي عَلله وحائزة 
مفردة. ْ ' 
وأما الثاني: فإن كان الملائكة» وأهل الطاعة عمو ا الذيسن دل 

فيهم الأنبياء وغيرهم» خاز ذلك أيضالء فيقال: اللهم صلّ على 
اه المقربيين» وأهل طاعتك أجمعين. [ 


)02 جمرع الفتاوى (470/4). 
(؟1) عتصر عتصر لسن (1]/1/ 201 
لس 


القسم الثالث: المبحث الرابع 


وإن كان شخصا معيّناء أو طائفة معيّنة» كره أن يتخذ الصّلاة عليه 
شعاراً لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه؛ ولاسيّما إذا جعلها 
شعاراً له, ومنع منها نظيره؛ أو من هو خير منه؛ وهذا كما تفعل الرّافضة 
بعلي رضي الله عنه» فإنه حيث ذكروه قالوا: عليه المسّلاة والسّلام؛ ولا 
يقولون ذلك فيمن هو خير منه؛ فهذا ممنوعء ولا سيّما إذا اتخذ شعاراً لا 
مخل به فب ركه حينئذ متعين. 

وأمًا إن صلى عليه أحياناء بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلّي 
على دافع الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: "صَلَى الله عليه" وكما 
صلَّى النبي مله على المرأة وزوجهاء وكما روى عن على من صلاته على 
عمرء فهذا لا بأس به. 

وبهذا التفصيل تتفق الأدلة» وينكشف وجه الصّواب..."1.ه2. 

هل السّلام بمعنى الصّلاة في الحكه؟9:' 

فرّق بعض أهل العلم بينه وبين الصّلاة: فمنعوا من الصَّلاة 
وقالوامشروعية السّلام في حق المؤمن سواء كان حيًا أو ميتاء حاضراً 
أو غائباء فهو تميّة أهل الإسلام» وهذا القول نسبه أبو العبساس 
ابن تيمية إلى الجمهور. 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص190789). 
(؟) انظر تفسير القاسمي :)7١4/8(‏ تفسير ابسن كثير (017/5): نزل الأبرار 
(ص78 5-1١‏ 107). 


1ل 


القسم الثالث: المبحث الرايع ١‏ 


قالوا: فالمصلي يقول في تشهده: (المتّلام علينا وعلى عباد الله 
الصا حين) ولا يقول: (الصلاة علينا...) ْ 

ومن أهل العلم من قال يجوازه في الحاضر -الحي والمييت- دون 
الغائب فيكره ف حقه؛ 7 ظ ظ 

وقد نقل النووي -رحمه الله- عن الحويئٍ أنه "في معنى الصّلاة 
فلا يستعمل في الغائب فلا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: علي غليه 
السسّلام» وسواء في هذا الأحياء والأموات؛ أمّا الحاضر فيخاطب يله.... 
وهذا مجمع عليه" 29. ا ا 

وقال الحافظ: "اختلف في السّلام على غير الأنبياء بعد الإتفاق على 
مشروعيتة في تحيّة الحي» فقيل: يشرع مطلقاًء وقيل: سل تبعأء ولا يرد 
أحد لكونه صار شعاراً للرافضة" 17.ه ش 

وقال الخفاحي: 'وقة قبل إن السّلام مثل. الصّلاة» رين لاقي 
اما -» فلا يُقال على غيرهم (عليه السّلام) كما صرّح به الفقهاءء ظ 
د تتريها" 7ه . 


4 الأذكار (ص5 )٠١‏ شرح مسلم (189/19). 
(5) الفتح (070/11). أ 
() الشفاء (191/9) (بتصرّف). 

سفكرة 


القسم الثالث: المبحث الرابع 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "من قال إن الصّلاة 
على غيره تمنوع منها طرد ذلك طائفة» منهم أبو محمد الجوييي؛ فقالوا: 
لا يسلّم على غيره؛ وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين» وأكثر 
المتأخرين أنكروه. فإن السّلام على الغير مشروع... فالذين جعلوا السّلام 
من خصائصه: لا يمنعون من السّلام على الحاضر لكن يقولون: لا يسلّم 
على الغائب؛ فجعلوا السّلام عليه مع الغيبة من خصائصه؛ وهذا حق؛ 
لكن الأمر بذلك وإيجابه» هو من خصائصه. كما ف التشهدء فليس فيه 
سلام على معيّن إلا عليه. وكذلك عند دول المسجد... وهذا يؤيّد أنّ 
السّلام كالصّلاة» كلاهما واحب له في الصّلاة وغيرها؛ وغيره فليس 
واجباً إلا سلام التحيّة عند اللّقاء» فإنه موكد بالاتفاق" 10 . ه. 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: "وقد غلب في هذا يعن السّلام - في 
عبارة كثير من النسّاخ للكتب أن يُفْرَدَ على رضي اللّه عنه بأن يقال: 
عليه السّلام» من دون سائر الصحابة؛ أو: كرّم الله وحهه؛ وهذا وإن 
كان معناه صحيحاً ولكن ينبغي أن يسوّى بين الصحابة في ذلك» فإن 
هذا من باب التغظيم والتكريم؛ فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى 


بذلك منه -رضي الله عنهم أجمعين-" (أ.ه. 


(1) الفتاوى (417-5371/97). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (0315/5). 
ري 


القسم الثالث: الوحت الرايع 


فالحاصل أن السسّلام على الحاضر لا إشكال فيه حي أو ميت أثنا إذا 
كان اَل عليه غائبا فالأصل الجوازء ولا مانع منه إن م يكن ذلك 
مُخصصاً للبعض دون الآخخرين ممن هم مثلهم أو أفضل منهم. .. والذي 
يظهر أن هذا العمل إما سرى لأهل الس من تي الشيعة, ومثل ذلك ما 
يقرن دائماً باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وصف الإمامة: 
كقوطم: "الإمام علي"؛ ثم لا يطرق سمعك أبداً قرن ذلك بأحد الشيخين 
قبله» مع أنهم أفضل بمنه, والله أعلم. 


ل 


القسم الثالث : المبحث الرايع 


النزضّي على الصحابة والنزحُم على من بعدهم”": 

جرت العادة عند أهل العلم على الترضّي على الصحابة عند 
ذكرهمء والتّرحُم على من بعدهمء بيد أننا يمد أن أهل العلم لا يلستزمون 
هذاء ولا يداومون عليه وإنما ذلك هو الغالب الذي حرى عليه العمل 
عندهمء فأصبح النَرضّي شعاراً على الصحابة, والنزحم على من بعدهم. 

ولكن ليس لدينا ما يمنع من الترضّي على أحد من هو من غير 
الصحاية. . . 

قال النووي: "فصل: يُستحب الترضّي والترحّم على الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعْبّاد وسائر الأخيار... وأمّا ما قاله 
بعض العلماء أن قوله: (رضي الله عنه) تخصوص بالصحابة» ويقال في 
غيرهم: "رحمه الله" فقطء فليس كما قالء ولا ُوافق عليهء بل الصحيح 
الذي عليه الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر..."0.ه. 

وقال ابن جماعة -بعد ذكره الصّلاة على النبي يلل عند ذكره» 
والرضّي عن الصحابة-: "وإذا مرّ بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو 
كتب (رحمه الله ولا سيّما الأئمة الأعلام" © أره. 


.)١١1211/7ص( انظر معصم المناهي اللفظية‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص5١٠).‏ 

() الأذكار (ص/117)» وانظر شرح مقدمة مسلم .)59/١(‏ 
ا 


القسم الثالث: المبحث الرابع : 


وأخرج الخطيب بإسناده؛ عن أء بي الفضل العباس بن وهب بن 
عثمان الصيّاد قال: سمعت الربيع بن سليمان -وهو يقرأ عليه- حدثكم. 
الشافعيء فغلط القارىء فلم يقل "رضي الله عنه", فقال الربيع: "ولا. 
حرف حتى يقال رضي الله عنه"؛ قال أبو الفضل: فينبغي أن لا يمر 
حديث فيه رسول الله يله إلا قيل: َيه ولا يذكر أحد من أصحابه إلا: 
٠‏ قيل: رضي الل عنه"09].ه. ئ 

وترك التفريق في الرضي هو مقتضى كسلام العراقي رمه الله ش 

تعالى -. ظ 


.)11715( الجامع. برقم‎ )١( 
.0/7/1( التدريب‎ »)518607١5/5( (؟) التبصرة والتذكرة‎ 
سسسب‎ 0 


القسم الثالث: المبحث الرابجع 


المسألة الثانية: آخر ما نزل من القرآن: 

ذكر المؤلف أول ما ذكر من الأقوال في هذه المسألة الآيات الشلاث 
ات في آخر سورة البقرة» وال وقع الخلاف المشهور أيها نزل آخراء 
على ثلاثة أقوال. 

وهذه الآيات هي قوله تعالى: «إوَاقُوا يَوْما تَرْجَعُونْ فِيه 
إلى اللّه...4 [البقرة: آية١98؟ع»‏ وآية الربا [البقرة: آيةما؟]» وآية 
الدّين [البقرة: آي1413]. 

ثم عقب ذلك بقوله: "ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله 
السيوطي رضي الله عنه من أن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها 
في المصحف», لأنها ف قصة واحدة؛ فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه 
آخر؛ وذلك صحيح"”"» ثم قال: "أقول: لكن النفس تستريح إلى أن 
آخر هذه الثلاثة نزولاً هو قول الله تعالى: «إوَاتقُوا يَوْما تَرْجَعُونَ فِيهِ 
إلَى اللّه...4, وذلك لأمرين: 
أحدهما: ما تحمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى خختام الوحي 
والدين» بسبب ما تحث عليه من الإستعداد ليوم المعاد» وما تنوه به من 
الرحوع إلى الله... وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام 
المذكورة في سياقها. 


(1) مناهل العرقان (60/1). 
اما 


القسم الثالث: انمبحث الرايع 


ثانيهما: التنصيص في زواية ابن أبي حاتم السابقة.على أن النبي ' 
َيه عاش بعد نزوها تسع ليال فقط» ولم تظفر الآيات. الأخرى! بض ' 


مقلة. ..."00 .ره 


والاعنراض هنا على تحديد المولف الآخرية في النزول بهذه الآية, ' 


علما بأن آية الدّين حاءت بعذها في التزتيب» كما في الملصحف الشريف» ْ 


ومعلوم أن ترتيب الآياث في القرآن أمر توقيفي لا دحل لأحد فيه... ش 


وسيأتي تحقيق هذا في بعض المباحث القادمة ‏ إن شاء الله تعال: ثم إن 1 


تحديد آخر ما نزل» أو اول غلا تزل: امن يحمد غلن التقل فقطء وليس ! 


للاجتهاد محال فيه. 


والمولف نفسه قدا قرّر هذا الأمرفي أول سطر تمت عنوان هذا : 


المبحث» فقال: "مدار هذا المبحث على النقل والتوقيف» ولا محال ْ 


للعقل فيه. إلا بالترحيح بين الأدلة» أو الجمع بينها فيما ظاهره ' 


التعارض منها" 9 أ.ه, 


وقد تظافرت الأدلة وتعددت في الدلالة على أن آغسمر ما.نزل من ! 


القرآن هو أحد هذه الآيات الفلاث ‏ وإن كان هناك ما يدل على غيرهاد : 
وهذا ظاهره التعارض ولاشكء وفي مثل هذه الحال يكون الجمع بين ' 


.)41/1( المصدر السايق‎ 0١ 
.)88/١( المصدر السابق‎ )١( 
السام‎ 


القسم الثالث: الببحث الرايع 


النصوص المتعارضة أو لى من اطراح بعضهاء وإعمال البعض الآخرء 
فهذه خطوة تالية متأخرة عن الأولى رتبة» كما هو مقرر في علم 
الأصول. 

والمؤلف هنا لم يعمل بهذه القاعدة» وإنما أخذ أحد هذه الأقوال 
وأهمل الباقي... معللاً ذلك بأمرين: الأول: استنباط من معنى الآية وما 
ترشد إليه... والثاني: استدلال بأثر مقطوع» من كلام سعيد بن حبير - 
رحمه الله تعالى-. 

والاستدلال الأول لا يساعده على ما ذهب إليه؛ لمخالفقه للقاعدة 
اليى أشرت إليها آنفاً... ولأن لمحققين من أهل العلم سلكوا في هذه 
المسألة مسلكاً حسناً قريباً» وليس فيه رد لشيء من النصوص الواردة في 
هذه الأيات» بل فيه إعمال لها جميعا... 

وهذا المسلك هو: أن يقال: إن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة» 
كما في ترتيبها في الملصحف» فيمكن على هذا أن يقال: إن آية الرّبا - 
مثلاً- آر ما نزل من القرآن؛ أو نقول: إن آية: لإوَائقُوا يَوْماً 
تَرْجَعُون. .. 4 [البقرة: آية١8؟]‏ هي كذلك باعتبار ما ذكرنا. 

وأمًا استدلاله بالأثر السابق عن سعيد بن جبير» فقد أخخرجه ابن 


أبي حاتم من طريق ابن طيعة» تن عطاء بن دينار» عن سعيد بن ججبير 


ةك 


القسم الثالث: المبحث الرايح | 


قال واخبر سا نول من افر وله 6" وان غيم فيه لكام 
الشهور”» وعليه فلا يصلح هذا الأثر حجة للمؤلف على قوله...  .‏ / 

إل لايد اسك اداه ورد حر نين ين 
ابي عه يحدّد آخر ما نزل» وإغما حدّث كل با بلغه. ظ 

وكما أنه قيل في هذه الآية -مثلاً- إنها آخر ما نزلء فقد وردافي/ 
غيرها مثل ذلك» أو أكثر منه. .. ومن نظر في بعض كتب التفسيز في !' 
المواضع الي قيل بأنها آخر ما نزل من القرآن عرف قي حقيقة ماذكرت» | 
والله تعالى أعلم. ! 

قال العلامة أحمد شاك رحمه الله - في تعليقه على الأثر الذي ل 
الطيري بستده عن ابن غباس -رضي الله عنهما- : (آخر آية نزت على ' 
النبي كله «إوَاتقُوا يَوْماً...4. وظاهر هذه الرواية عن ابن عباس : 
يعارض ظاهر الرواية السابقة:عنه... أن آخر آية نزلت هي آية لزيا ا 


(1) تفسير ابن كثير (771/1)./ | 
(؟) وذلك أنه اختلط بعد إحتزاق كتبه» فمن روى عنه قبل الاخقلاط مشل العبادلة : 
(ابن المبارك؛ والقعني, واين يزيد المقري؛ وابن مهدي) بالإضافة إلى الوليد يبن ١‏ 
مزيد البيروتي» وقتيبة بن سعيد؛ فروايته مقبولة؛ ومن روى عنه بعد الاخقالاط ّْ 
فروايته مردودة. ش ْ 
وممن مات قبل احتراق كتبه: الأوزاعي» والثوري» وشعبة» وعمرو بن الحارث) ْ 
وكل هؤلاء روى عنه) لككره روايتهم عنه مقبولة: ٌْ 
4م 


القسم الثالث: الببحث الرايع 


قال الحافظ في الفتح: "وطريق اللجمع بين هذين القولين ‏ يريد 
الرّوايتين -: أن هذه الآية هي خحتام الآيات المنزلة في الرباء إذ هي معطوفة 
عليهنَ" ”2 ويشير إلى ذلك صنيع البخاري بدقته وثقوب نظره؛ فإنه روى 
الحديث الماضي تحت عنوان باب: (واتقوا يوماً ترحعون فيه إلى ا لله فجعل 
بهذه الإشارة الموضوع واحداً والروايتين متحدتين غير متعارضتين" 22 أ.ه. 

وقال الحافظ عند كلامه على أثر ابن عباس -رضي | لله عنهما- تحت 
التؤجمة السابقة: "كذا ترحم المصدف بقوله: «إواتقُوا يَْماً ترْجَعْونْ فيه 4 
إلى اللّه...4 [البقرة: آية 41 1]؛ ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس 
إن جاد كه فلل نرق عنذا رامد ومشناء مهدو ارده ادر ورافي آبنة 
نزلت على لبي إلله: «إوَانقُوا يَؤماترْجَعُون فيه إلى اللو أحرجه الطبري 
من طرق عنهء وكذا أخترجه من طرق عن جماعة من التابعين» وزاد عن ابن 
حريج قال: "يقولون إنه مكث بعدها تسع ليال" ونحوه لابن أبي حاتم عن 
سعيد بن حبير» وروى عن غيره أقل من هذه المدّة وأكثرء فقيل: إحدى 
وعشرين» وقيل: سبعا» وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي 
تام الآيات المنزلة في الرّباء إذ هي معطوفة عليهن" 17.ه 


(0) الفتح رم/ه١3).‏ 
(1) تفيسر الطبري بتحقيق شاكر (10/1) (بتصرّف). 
(5) فتح الباري .)٠١/8(‏ 

-41م- 


القسم الثالتك: المبحث الرابع 


وهذا هو الذي اختاره السيوطي رح الل- ابضاء افقيد كال؛ "ولا ٍْ 
منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الرّباء «وَانقُوا يرما وآية الدّين» ١‏ 
لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في الملصحفء لأنها في قصة ' 
واحدة؛ فأخبر كل عن بعض ما أتزل بأنه آخر» وذلك صحيح" .هف ش 

لنبيه: عين داكر مولب ارجات الزن كاعر مانزل 00 
-وهو آعر سوزة براءة لق جادَكُم كم رَسُولُ من أنفسكم. .© [التوبة: 
آية8؟ ١ع‏ إلى آخر السّوزة ‏ قال بعد ذلك: "ويمكن نقضه يأنه آخخر ما ' 
نزل من سورة براءة لا آخر مطلق» ويؤيده ما قيل من أن هاتين الآيتين ظ . 
مكيتان» بخلاف سائر السورة» ولعل قوله سبحانه: طقن تَوَلُوًا قَقُلْ , 
حم حَبِي الله [التوبة: آي93؟ لع إل يشير إلى ذلك من حيث عدم الأمر : 
فيه يالجهاد عند تولي الأغداء وإعراضهم"9© أ 5-2-0 

وهذا التقض الذي ذكره المولف يحتاج إلى نقض -أيضا-» فإنه غير ' 
مسلم له لأن الروايات نحاءت مصرحة بأنها آر ما نزل من القرآث» 0 
وهذا لا يمكن توحيهه إلا .ما أشرنا إليه فيما سبق بأن كل صاحبٍ قول ' 


من هذه الأقوال -في آخر ما نزل- قال يما علم وبلغه. 


0١‏ الإتقان (1/ملا). 
(0) المتاهل .)17/1١(‏ 
#409 


القسم الثالث: المبحث الرايع 


ومن هذه الروايات الي ترد ما ذهب إليه المولف7©: ما أخرجه ابن 
حرير بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (آخر آية نزلت من 
القرآن: الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مّنْ أَنفُسكُم...4”" إلى آخر الآية؛ وعنه 
-أيضا- أنه قال: "آخمر آية نزلت على النبي علله: «لَقَدْ جَاءَكُمْ 
توي 

وأعترج عتودارضات ال:قال؟ "سنت القوان عيدا. نا هش غانات 
الآينان: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُنْ أَلْفْسِكُم...4 إلى آخر الآيتين. 


.)07821/4/1( انظر ابن كثير (؟515/9)» وانظر الإتقان‎ )١( 

(؟) تفسير الطيري رقم )١7610:17/6117(‏ وهما من طريق على بن زيد بن 
جدعان, قال عنه في التقريب (77//7): "ضعيف"» وأحرحه أحمد [انظر الفتبح 
الرياني .])١75/18(‏ 

() فيه علي بن زيد؛ وهو كسابقيه جاء مسن طريق شعبة من علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران... إلا أنه في الأثرين الماضيين: عن ابن عباس عن أبي بن 
كعب» وهنا أسقط ابن عباس من الإسناد» فرواه ابن مهران عن أَبِي مباشرة مع 
أنه ل يلقهء ففيه انقطاع» وهو عند الطبري برقم :)١7617(‏ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك: كتاب التفسير» (تفسير سورة التوبة) (174/17) [من طريق شعبة 
عن يونس بن عبيد وعلي بن زيد]؛ وقال: "حديث شعبة عسن يونس بن عبيد 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه" أ.فه. 
وهو منقطع كما ترى. 

-555- 


القسم الثالثك: المبحث الرايع 


وقد رواه الطبري -أيضا- من طريق آخر عن قنادة عن أبي بن 
كعب... © إلا أنه منقطع لآن قتادة لم يلق أيياً. ْ 
ال ا ل ا 
القرآن في' مصاحف ف أخلافة أبي بكر زضي الله عنه» فكان رحال, 
تيون وغلن لبهم أي :بن كنب» فلمًا اقهوا إل هله الآنة مق سوق 
براءة: لثم الْصَرَقُوا صرف الله قُلُوبَهُْ...© [التوبة: آية70١]؛‏ فظسوا' 
نافلا اسوينا نول عن قرام فال حنم أيى ون اسيية: إن سول الله ! 
َه أقرأني بعدها آيتين: طِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ. ...4 ثم قال: هذا آخمر 
ما أنزل من القرآن» قال: : فختم ما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو وهو 
قول الله تبارك وتعالى: «إومَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ َرَسُول إلا يُوحِي 
لَه" أنه لا إِلَه إلا أنا. :..» [الأنبياء: آية مع) ©, ْ 
ثم إن أمر الله تعال لنييه مك بأن يقول: لإحسبي اللّهُ لا إلة إلا ْ 
هُو. ...4 [التوبة: آي لا يعي أن هذا ممنوع منه بعد فرض اللنهاد أاً. ا 


(0) الطيري رقم 000176137 , 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وبحفص عن عاصم وخلف: إنوحي» بالنون» وقرأ الباقون ' 

بالياء: #يوحى4. انظر المبسوط ف القراءات العشر(ص١+7).‏ : 

() الفتح الرباني (537/14)» قال البنا (737/14): "وسنده حسن"2 وأورده الحسافظ | 

ابن كثير في تفسيره »)41١4/7(‏ وقال: "هذا غريب" أ.ه. 0 
-944- 


القسم الثالث : المبحث الرايع 


وأمّا قول المولف بأن الآخرية هنا إنما هي بالنسبة لسورة التوبة» 
فهو مناقض لما أورده قبل - وفي السطر نفسه”- من القول بأنهما 
مكيتان...-: فكيف نوفق بين كونها مكية» وبين كونها آخر ما نزل من 
سورة براءة؟» لأن براءة كانت في أواعر ما نزل من القرآن» وهي مدنية 
كلها بالاتفاق» إلا الخلاف في هاتين الآيتين. 

* وقفة مع المؤلف: 

قال الموؤلف تحت عنوان: (ما نزل في أمر الجهاد والدفاع) "لم 
يشرع الجهاد دفاعاً في صدر الإسلام على الرغم من أن الأذى كان 
يُصب على المسلمين من أعدائهم صباً... ثم شرع القتال دفاعاً في السنة 
الثانية من الحجرة" .ه. 

وهذا الكلام داخل تحت ما سبقت الإشارة إليه في أول هذا الكتاب 
من المنطلق الدفاعي الذي يكتب المولف تحت تأثيره. 

وأنت تعلم أن الجهاد على نوعين: جهاد دفع وحهاد طلب؛ 
فالجهاد لم يشرع للدفاع فقط» بل هو أشمل من ذلك كما لا يخفى. 


.)837/1( انظر المناهل‎ )١( 
,)16-914/1( (؟) المصدر السابق‎ 
-846- 


القسم الثالث: اليببحث الخاسصس 


المبحث الخامس: فَه أسباب النزول 
وتشمل الدراسة: 0 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛ ونكر ش 

القضايا التي ناقشها فيه. [ 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. . 
* وقفتان مع المؤلف. 


5ع 


القسم الثالثك: اسبحث الخامس 


أوَلاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر القضايا 
التي ناقشها فيه: 

تعتبر كتابة المؤلف -رحمه | لله- في هذا المبحث شاملة للموضوع 
من مختلف حوانبه. 

فقد بين معنى سبب النزول» ثم ذكر فوائد معرفة أسباب التزول» 
وطريق معرفته» وأشار إلى العبارة الي بها يعبر عنه» ثم تكلم عن بعسض 
المسائل المرتبطة بالموضوع مثل: الكلام فيما إذا تعددت الأسياب 
والنازل واحدء وعكس ذلك -. أيضل» وهو تعدد النازل والسبب 
متحد. 

ومن المسائل -أيضا-: مسألة عموم اللفشظ وخصوص السبب» 
والأقوال في ذلك... مع مناقشة أدلة كل قول... . 

ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

يمكن أن نلخص إضافات المؤلف -رحمه | لله- هنا ما يلي: 

-١‏ تكلم المولف عن معنى سبب النزول» وشرحه؛ وذكر 
محترزاته مع التمثيل... وهذا أمر لا بحده عند الزركشي في البرهان» ولا 
السيوطي في الإتقسان؛ بل ولا عند مسن تقدمهماء كالسخاوي؛ 
وأبي شامة -رحم الله الجميع-. 


7ه 


القسم الثالث: اليبحث الخامس 


مع أن التعريف الذي ذكره المولف -رحمه الله- يفتقر إلى شيء 
من الإختصار والتركيز» إذ من المعلوم أن التعريفات تحتاج إلى اخعتضار 
وصيافة عير اهنا د الكلام العادي أو الشرح... وهذا يقع للمؤلف. 
- رحمه ا لله- كثيراء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

- عند ذكر المؤولف فوائد معرفة أسباب التزول» فإانه رتّبها ترتيباً 
حيدا للغاية» مع أن الإشارة إلى كل واحدة منها موجودة في كلام غيره ٠‏ 
-إلا أنه صاغها ورتّبهاء وشرحها بأسلوب حسن- سوى اللاي 
السابعة7" 2 فإني لم أحدها عند غيره. ظ 

* وقفتان مع المؤلف: 

الوقفة الأولى:.. ش 

عند قول المولف سرحمةه الله-: "...أما إذا روي عن لل 
بحديث مرسلء أي سقط من سنده الصحابي» وانتهى إلى.التابعي, ! 
يتك لالد يبل إلا ذا ضح راع مويل ايده وكان اراي لهأ 
من أكمة التفسينه الآخذين:عن الصحابة» كمجاهد؛ وعكرمة؛ 00 


3207 
ابن جبير" 20 ].ه 


. وهي: "تيسير الحفظ» وتسهيل الفهم» وتثبيت الوحي ف ذهن كل من يسمغ‎ )١( 
: .)١١5/١( الآية إذا عرف سيبها..." إلح. انظر المناهل‎ 
.)١١1//1( (؟) مناهل العرفان‎ 
#4 


القسم الثللث : المبحث الخلمس 


ولا يخفى على من له معرفة بعلوم الحديث ما في قبول المرسل مسن 
الخلاف الكثير» والأقوال المتنوعة... وليس هذا موضع ذكرها أو 
مناقشتها. 

وإنما أردت التنبيه على أن القيد الأخمير الذي ذكره المولف» وهو 
قوله: "وكان الراوي له من أئمة التفسير..." إلخ ليس بلازم؛ ولم أر 
أحدا ذكره قبل المولف» سوى السيوطي في الإتقان2, ولا أظن أن 
المولف» ولا السيوطي قبلهء يذهبون إلى رد المرسل الذي تعددت طرقه؛ 
تفلم رذ كان راون ارهن أنئه مسي 

الوقفة الثانية: 


تقل للؤلف عن نايع تبديةاء2 ريعد لاوما يلي اش جك و يرا 
من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لا سيما إن كان 
المذكور تاحضاء كقوهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة قيس بن 
ثابت2"7) وإن آية الكلالة..." 2 


(01) الإتقان .)31/1١(‏ 
(؟) الصواب: "ثابت بن قيس" وهو: ابت بن قيس بن هماس بن مالك بسن 
امرىء القيس الخزرحيء أبو عبد الرحمن» حطيب البي عدف استشهد باليمامة 

سنة (1١ه).‏ تهذيب التهذيب .)١1/7(‏ 
المناهل .)1١15/1(‏ 
<-7- 


القسم للثالث: المبحث الخامص ١‏ 


ون اللغلرم أن لاز في امأ ثبت بن قيس هوية الخل"» ‏ ما ' 
آية الظهار أنه قلق لانزاة رمت كن سافن 00 00 
ثم إن النص الذي نقله المولف عن ابن تيمية موجود في كتابه ظ 
"مقدمة في أصول التفسير" دون الخطأ الذي وقع للمؤلفء فقند قئال ْ 
ابن تيمية في الكتاب المشار إليه: "إن آية الظهار نزلت ف امرأة أوس ب 1 


الصامت.. "29 


)0 انظر تفسير اين كثيرز)؟ /00/9)» سير أعلا نواد زد ار باح الدري 
(و/ه دكي الإتقان (المىعكم). 

(1) انظر تفسير ابن كثير (718/4). 

(5) أوس بن الصامت الأنصاري» الخزرحي» بدري» أو عبادة بن الصامثْ» توفي 
يام عشمان رضي الله عنه وله حمس وثمانون سنة. التقريب :)80/١(‏ 

(4) مقدمة في أصول التفسير (صض١1).‏ 


وهم - 


القسم للثال: : المبحث السلدس 


المبحث السلصر: قي نزول القرآن علق سبعة أُحوف 

وتشمل الدراسة: 

أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر 
القضايا التي ناقشها فيه. 

ثانياً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 


وه#- 


القسم الثالك: المبحث المسادص ' | 


| أولاً: مدى استيفاء ناء المؤلف لمادة هذا المبحث, وذكر القضايا الى 
ناقشها فيه. ا 
تكلم المولف _رحمه الله ف هذا المبحث عن عامة:القضايا 
ارلا ادكه بور اراق لال تيو اخرقار و11 
شيعا مهما يتعلق بهذا الموضوع؛ إلا وقد أت به. شْ 
وقد ذكر -رحمه 'الله- ف هذا الملبحث أدلة نزول القرآن على سبعة. 
امرك ام تئر لات الترالة واكم قن نزول الشرايعلى تربع 
أحرفء ثم بِيّن المراد بالأحرف السبعة. 1ْ 
بعد ذلك ت ف إلرياة آذ الا جرف انيع كديا مسرانه من .* 
عند الله لا يحوز إنكار شيء منهاء ثم نبّهِ إلى مدى حرص الصحابة على ! ٠‏ 
القرآن من أن يتطرق إليّه التبديل والتخريف... ا 
وكل هذه الأمور :ال مرت بك إنما هي فوائد استخلصها من 
الأحاديث الي ساقها في نزول القرآن على سبعة أحرف. 
207 بعد ذلك تطرق إلى بيان معنى نزول القرآن على سبعة أحخرف:.. 
مع ذكر الأقوال في ذلك بأدلتها والترحيح: ونسبة كل قول إلى قائله. .. 
ثم تغرض للكلام في بقاء الأحرف السبعة في المصاحف. .مع ذكر 
الأقوال ومناقشتها... ثم ساق كعادته بعض الشبهات ول الوضوع ! 
ثم حاول الإجانة عنها””". 1 


إل تنبيه: ليس ثمة إضافة تستحق تحق الإشارة في هذا المبحث. 
هم 


القسم الثالث: المبحث السادصس 


ثانياً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 
وهي: 
م المسألة الأولى: في تواتر حديث الأحرف السبعة. 

المسألة الثانية: معنى نزول القرآن على لغات متعددة من لغات 
العرب. 

المسألة الثالثة: في إمكانية تحديد الأوجه السبعة. 

المسألة الرابعة: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف 
أو بعستها: 


0 1 


القسم الثالك: المبحث السادس 


المسألة الأولى: في تواتر حديث الأحرف السبعة: 
أشار المولف -رحمه الله- إلى أن حديث الأحرف السبعة حاء من 
طرق ختلفة كنيرة. .. وَعَدّ من رواته من الصحابة واحداً وعشرين صحاياً» 
ثم قال: "وكأن هذه الجموع ال يُؤْمَن تواطؤها على الكذب»: هي ال 
جعلت الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام يقول بتواتر هذا نبديت: كنك 
خببر بأن من شروط التواتر توافر جمع يمن تواطؤهم على الكذب في كل 
طبقة من طبقات الرواية» وهذا الشرط إذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة 
- كما رأيت ‏ فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأعرة..." 9 أ.ه, 2 
وأنت تعلم أن هذه الرّوايات الكثيرة حاءت بالأسائيد إلى 
المصنفين وأصحاب الكتب المعتمدة في السنة أو في بعض كتنب 
التفسير؛ بل إن بعضها جاء من طرق متعدّدة؛ وبهذا تعلم أن الشرط ' 
هنا غير منتف بعد رتبة وطبقة الصحابة؛ بل إنه في كل ظبقة من 
طبقات الإسناد» ثم إن توفره في الطبقات الي دون الصحابة آكد 
وأكثر منه في .طبقتهم للأمر الذي ذكرت؛ وأظن أن معرفة مثل هذ! 
الحكم هنا بدهية حدأء فلا تحتاج إلى كثرة نظر وطول فحص وتآمّلء 
0 


اي 


(1) المناهل (193/1). : 
ْ -4هم - 


القسم الثالثك: المبحث السلدس 


قال أبو عبيد -رحمه الله- بعد أن ساق بعض روايات حديث 
الأحرف السبعة: "قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأأحرف 
السبعة..." 20 ].ه. 

وقال ابن الحزري -بعد نقله حكم أبي عبيد بالتواتر- : "وقد 
تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك؛ فرويناه من 
حديث عمر بن النطاب» وهشام بن حكيم بن حزام'”؛ وعبد الرمن 
ابن عرف» وأبي بن كعب..." ]ره 

ولذكز عهما عن روه هن الصتحابة: 

وإذا أردت أن تقف على أكبر قدر من روايات حديث الأحرف 
السبعة؛ فانظر على سبيل التمثيل لا الحصر: فضائل القرآن لأبي عبيد 
(ص١1017-501)»‏ تفسير الطبري :)717-71/1١(‏ الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان (37-59/9)» الإبانة عن معاني القراءات (ص7/8ل-85)» 


الأحرف السبعة للداني (ص١١-757)»‏ التمهيد (7177/1)» مشكل الآثار 


.)7١1/( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 

)١(‏ هشام بن حكيم بن -حزام بن خويلد بن أسد القرشي» الأسدي» صحابي» ابن 
صحابي» مات قبل أبيه. التقريب (0718/7). 

.)71-5/1١( النشر‎ )( 


همه - 


القسم الثالث: الببحث السادس: 
(090-14817/5), شرح السئة (017-5.1/5)؛ ارعس الإجتير 
(ص//ا-١2)5‏ جامع الأصول (2)485-41//7 فضائل القرآن لابن ,كثير 


(ص ام بمجمع الزوائد 164-50 كنز العتّال 
(110-531/7)» حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز القاري. ئ 


لان “اد 


القسم الثالث: اليبحث السادس 


المسألة الثانية: معنى نزول القرآن على لغات متعدّدة من 
لغات العرب. 

تعرض المؤلف -رحمه الله- لذكر بعض فوائد اختلاف القراءات» 
وتعدّد الأحرف الي نزل عليها القرآن» فقال: "... جمع الأمة الإسلامية 
الجديدة على لسان واحدء يوحّد بينها» وهو لسان قريش الذي نزل به 
القرآن الكريم» والذي انتظم كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية الي 
كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج» وأسواق العرب المشهورة؛ فكان 
القريشيون يستملحون ما شاعواء ويصطفون ما راق هم من ألفاظ الوفود 
العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدبء ثم يصقلونه» ويهذبونه, 
ويدحلونه في دائرة لغتهم المرنة» الي أذعن جميع العرب لما بالزعامة» 
وعقدوا لها راية الإمامة؛ وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على 
سبعة أحرف» يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية» على نمط سياسة 
القرشيين» بل أوفق. 

ومن هنا صحّ أن يقال: إنه نزل بلغة قريشء لأن لغات العرب 
جمعاء تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى..." 0" أ.ه. 

وهذا الفهم من المؤلف غيرٌ مسَلّم له» لأنه معارض لأدلة ونقول 
متعدّدة تدلّ على خلافه؛ وإن كان المؤلف قد سبق إلى هذا الرأي. 


(1) المناهل »)١40-119/1(‏ وانظر كلامه أيضا(ص194). 
ما 


القسمر الثالث: الببحث السادمن 


فقد ذكر ابن الجوزى -رحمه | لله- بعض الأقوال المختلفة في ديد 
اللغات الي تزل عليها القرآن» ثم عقبب ذلك بقوله: "بل نقنول:..نزل 
القرآن على سبع لغنات فصيحة من لغات العرب؛ وقد كان بعضض ' 
مشايخنا يقول: كله بلغة قريش» وهي تشتمل على أصول من القبائل» هم 
أرباب الفصاحة؛ وما يخرج عن لغة قريش في الأصل | يخرج عن لتها 
في الاتيار" 27 أ.ه.. 

ال فداه اس حلي 30و جع المي التري ل ع 
يساعدهم على ذلك أن العرب كانت تجتمع عندهم في المواسم في فكة 
والأسواق المحاورة لا كسوق عكاظ ‏ مثلف ولربما تحاكموا إليهسم..! 
وقريش يسمعون كلامهم وأشعارهم... وقد يقتبسون بعسض ما 
استحسنوه من كلام هؤلاء القبائل» ويضيفوة إلى لغته."... كل هذا 
مُسَلم. ظ 

ولكن هل كل ما نزل عليه القرآن من اللغات داخل في لغة قريش 
بهذا المعنى؟: الواقع يدل على أن بعض الصحابة من قريش -وهم من أعلم 
الناس بلغتهم؛ وبالقرآن الكريم- كانوا لا يفهمون بعض الكلمات ف 
القرآن» ولو كانت من لغتهم لعرفوا معناها... كتوقف عمر رض اهعد 


.)؟518-9١7/ص( فنون الأفنات‎ )١( 
.)57335395:5/1( (؟) انظر المزهر‎ 
شْ -ره*-‎ 


القسم الثالث: المبحث السادس 


في معنى "الأب" في قوله تعالى: «إوَقَاكهة وَأبَا...©[عبس: آي ة١م]‏ 0 
وتوقف ابن عباس -رضي ا لله عنهما- في معنى لإفاطر» حتى جاءه أعرايان 
يختصمان في بترء وأحدهما يقول: أنا فطرتها... والواقعة مشهورة...©. 

وما يدل على خلاف ما ذكره المؤلف» أن بعض الصحابة مثل ابن 
عباس» وجماعة من التابعين حاولوا تحديد اللغات الي نزل عليها القرآن 
بأسمائها(”» وهذا يدل على أنهم يرون أنه نزل على سبع لغات متغايرة 
من لغات العرب... وليس بلازم أن تكون داخلة تحت اللغة المتعارفة بين 
القرشيين» بل قد تخفى عليهم ‏ كما مَثلت... 

بل إن الآثار مستفيضة ف نسبة بعض الكلمات في القرآن إلى لغات 
أخمرى سوى لغة قريش»» ثم إن التيسير والتسهيل الذي تعدّدت 
الأحرف من أجله قد لا يتحقق إلا بالصورة الي ذكرت. 


)١(‏ وتوقف عمر أورده ابن جرير في التفسير. 9/7ه, والحاكم؟/4 5١1‏ وصحّحه 
ووافقه الذهبي وقد ساقه ابن كثير في تفسيره وعقبه بقوله: "إسناده صحيح» 
وقد رواه غير واحد عن أنس به". تفسير ابن كثير 4/7/4 . 

(؟) أوردها ابن حرير في التفسير رقم 2781/١١ )171١1١(‏ وابن كثير (45/37 5)» 
وف إسناد هذه الرّواية إبراهيم بن مهاحر(وهوالبجلي) قال عنه في التقريب: 
"صدوق ليّن الحفظ" أ.ه. التقريب١/414.‏ 

(©) انظر مثل: تفسير الطبري (77-15/1)» وفنون الأفنان (1197). 

(4) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد (ص8 110-7١‏ 07). 

5-000 


القكسم الثالث : البد الببحث السادص > 


ما ما ورد بأنه”©نرل على لغة قريش» فإن ذلك محمول على الأغليية»' 
أو يقال: إن ذلك باعتبار بداية النزول؛ فإن اللغات الأخرى لم تنزل إلا يعد 
التوسعة بنزول الأحرف السبعة -والي تعد اللغات للختلفة جزماً منهات 
وذلك ف المدينة بعد الهجرة. .. أمَا في مكة فقد كان ينزل على لغة قريش. 

"وقد يشكل هذا القول على بعض الناس.فيقول: هل كبان جبريل 
0 السّلام- يلفظ باللفظ. الواحد سبع مرات؟» فيقال له: إنما يلزم هذا 
إذ غلا إن السينعة الأحرافة ديع ورف ررحي قبا كتان: 
حبريل يأتي ف كل عرضة بحرف إلى أن تمر سبعة" ©. 

وقد نقل القرطي عن الباقلاني أنه قال: "معنى. قول عثمان: "فإنها 
نزل بلسان قريش" يريذ معظمه وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة على أن 
القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط» إذ فيه كلمات وحروف هي لاف 
لغة قريش» وقد قال الله تعالى: إإنا جَعَلمَاةُ قُرآناً عَرَي)[الزحرف: 
آية؟] وم يغل “قرهيا' وهذا 00 منزل بع عدار افر 
ولس الأخد أذ يقول: إنه أراداقريشا من العرب هون غروها كنا أنه 
لبس له أ يقزل: اران لمعدنان موة قسطافة أو رريعة دون نفس لأن؛ 
اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً واحدً". أ.ه كلام الباقلاني. . 3 


(1) أعي القرآن الكريم. ‏ 
(؟) البرهان للزركشي (770/1)» وانظر الاتقان (155/1). 
.دمت 


القسم الثالث: المبحث السامس 


ونقل القرطي ‏ أيضا عن ابن عبد البر: "قول من قال: إن القرآن 
نزل بلغة قريشء معناه عندي: في الأغلب ‏ والله أعلم ‏ لأن غير لغة 
قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الحمزات ونحوهاء وقريش 


50000 


.)44/١( تفسير القرطي‎ )١( 
1م‎ 


القسم الثالث: الببحث السادس 2 . 


المسألة العالقة: في إمكانية تحديد الأوجه السبعة: 
اخثار المؤلف -رحمه الله- مذهب الرازي”"'في تحديد الأو 6 
السبعة» فقال تحت عنوان: "الأوحه السبعة في المذهب المختار": ".. ظ 
والذي غختاره - بنور ا له وتوفيقه - من بين تلك المذاهب والآراء هواما ٍْ 
ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي..." ا.ه”", ثم عد تلك الأوحنه ْ 
السبعة. ْ 0 
وأودٌ أن أنبِه هنا إلى ناحيتين اثنتين» قبل ذكر ارم ْ 
المولف في شيء مما قال: وهما: 00 
الأولى: موافقة المولف -رمه ال- في أن معنى تزوله على سبعة ْ 


احرف ات امش ل 


(01) أعئ أبا الفضل الرازي. 
(5) المتاهل .)١48/1(‏ 0 
() وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلمء منهم: أبو الفضل الرازي؛ وابن قتيبة» | 
والباقلاني: وأبو العباس أحمد بن محمد بن واصل الكدوقء وأبو ظاهر بن أببي : 
هاشم وأبو العلاء اسن بن أحمدء ونسبه إلى مالك بن أنسسء وأبو غاتم المظفر | . 
ابن أحمد بن حمدان؛ ابن الحزري والسخحاوي» ومكيء وأبو عمرو الداني» ؛ 
وغيرهم... راحع: اتنشر(١/70-11)»‏ مشكل الآثار (4/)» المرشد الوجير : 
(70118-11 :لي الإبانة (7ه-ىه)» فنون الأفنان (ل3.1 08ل ' 
الكل 1 
-715- 


القسم الثالت: المبحث السلدس 


الثانية: أن الأوحه السبعة الي حدّدها الر ا شاملة لأكثر 
الأوجه الي ذهب إليها غيره» فلا يخرج عن ذلك إلا القليل. 

وبعد أن عرفت هذاء فلتعلم أنه لم يرد عن النبي عله شيء ثابت 
عند هذه الأوسنة وه وكل مانذ كر من هذه الأويلنه زا ذكتر من بنات 
الاستنباط والاستقراء... فقد بمكث إمام من أكبر أئمة هذا الشأن في 
محاولة لحصر هذه الأوحه وتحديدها مدّة زمنية تزيد على ثلاثين عاماء ثم 
يأتي بعده من يستدرك عليه»كل ذلك لأن العقول متفاوتة؛ والأفهام 
متنوعة» مع كثرة العلوم» وصفة النقص اللازمة للغقل البشري... 

وكليد فانم الفدن حيعه ان متده الس اللراد يفول القرات 
على سبعة أحرف- أن نحدد تلك الأوجحه السبعة؛ ونحكم على من 
خالفها بأنه باطل ومردود؛ وليس معنا نقسل من المعصوم -صلوات الله 
وسلامه عليه- نعتمد عليه فيما حدّدنا. 

ولا يفوتنا أن ننيّه إلى أن القائلين بأن معنى الأحرف: هي "الأوحه" 
قد احتلفوا في تحديد هذه الأوجه على أقوال تزيد على العشرة» تتنفاوت 
فيما بينها من حيث الشمول وعدمه؛ تفاوتاً ظاهراً. 

كل هذا الاحتلاف محاولتهم تحديد هذه الأوحه» وليس معهم ما 
يحدّد ذلك تحديدا جازما لا يرد عليه المعارض. 


3 


القسم الثالك: المبحث انسادس 


ولكن السلامة كل السلامة- أن يقال: بأن هذه الأوجه ع 
كالتقديم ودين والزيادة والنقصانء والإيدال... 5 أشبه 0 
أوحه التغاير.. . 
وذِكْرّنا هذه الأوحه فا هو على سبيل التمثيل والتوضيح. لا 
الحصر والتحديد؛ كما :تقدم.. ْ 
000 
فاحصة في الاختلاف الواقع بين الأوحه الى حدّدها بعض أمل العلي 
ظ فإنك تحد تداحلاً بين كثير منهاء فرعن ركان خضي بدي عار 
يعضهم بوحهين اثنين أو ثلاثة... وأكثرها قد لا تريد على مشة أوجلهء | 
لتداخلها مع بعضها البعض. ا 
ولكن بعض المحققين خصرج من ذلك الحصر... مشل أبي عمرو 
الداني -رحمه |الله- فقد قال: "وأمًا في أي شيء يكون اعلاف هذه 
:التبعة الأتر 4 قاقد يكوه ل أريده مها !401 لكر اجا 
يقارب تسعة عشر وجها من أوجه التغاير الواقعة يين تلك الأحرف. : 


(1) الأحرف السبعة للداني (47975). 
: 54م 


لفقسم الثالث: اليبحث السادص 


المسألة الرابعة: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جمييع 
الأحرف أو بعضها؟. 

يرى الزرقاني - رحمه الله أن المصاحف العثمانية حوت جميع 
الأحرف السبعة؛ وأن ما خالفها ثما ثقل إلينا عن بعض الصحابة فهو 
منسوخ... فاستمع إليه وهو يقول: "إن المصاحف العثمانية قد اشتملت 
على الأحرف السبعة كلهاء ولكن على معنى أن كل واحد من هذه 
التاق احغيل على عاايؤائق رق من ذه الاشرف» كلا أو عضا 
بحيث ل نَل المصاحف في بمجموعها عن حرف منها رأساً" 20 ].ه. 

وما أننا لم نطلع على جميع المصاحف العثمانية فمن الصعوبة ممكان 
أن نطلق مثل هذا الحكم... 

نعم هناك اختلافات متعدّدة بين النسخ الي أمر عثمان رضي اللّهِ عنه 
بكتابتها””. 

لكن هل هذه الاختلافات وحدها الاحتلافات الثابتة بين الأحرف 
السبعة في الرسم أو أنها بعضها؟. أو أنها كلها دائرة على حرف واحد 


(1) المتاهل (157/1)» وأيضاً راحع: فش الى ل كله 
(؟) انظر ‏ مثل.: فضائل القرآن لأبي عبيد(4 9؟) تحت عنوان: "حروف القرآن الي 
اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق؛ وهي اثنا عشر حرفا" ثم 
عنوان: "هذه الحروف الي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد 
وافقت أهل الحجاز ف بعض وفارقت بعضاً" (095-.70). 
هما 


القسم الثالث: المبحث السادمن 


لا تخرج عنه؟, أو أنها بعض حرف؟» كل واحد من هذه الأحتملاتٌ 
قال به بعض أهل العللم. 

ولا سبيل لنا إلى القطع بواحد منها أو ترجيحه على غيزة إلا تيع 
لسري عد حي ابا ابارت در 
ذلك يما هو مثبت في المصحف أيضا 

م ل 
أصحاب المصنفات الشيوة: منهم الإمام البخاري في صحيحه؛ يت ش 
روى بسنده عن أنس:بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عشمان - وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة - فقال حذيفة لعثمان: يا ا 
لملوضين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلشوا في الكتاب اخشلاف اليهدود 
والنصارى؛ فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف تتسخها ' 
في الصاحف ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد 


ابن ثابتء وعيد الله بن الرير» وسعيد بن الععاص27» وعيد الرممن بسن 


)١(‏ سعيد بن العاص بن أمية الأموي» كان عمره يوم وفاة النبي عله نسع سبين» 
ولاه عثمان على الكوفة» ومعاوية على المديئة» توفي سنئة (4هه). ٠‏ القريب 
(16/1). 
م - 


القسم الثالث : المبحث السادس 


الحارث بن هشاء”©؛ فنسخوها ف المصاحف» حتى إذا نسخوا الصيحف 
في المصاحفء رد عثمان الصحف إلى حفقصة:؛ فأرسل إلى كل أفق 
.مصحف ثما نتسخواء وأمريما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 

5 أن د ق"020 
مصحف ل يحر 0 

فهذا النص واضح ف أن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إنما نسخ 
لصحف الي كتبها أبو بكر رضي الله عنه» وليس فيه ما يدل على أنه 
نقص شيئاً منها أو زاد. 

وقد ساق الحافظ عند شرحه للحديثء؛ رواية عمارة بن 
غزية”"2: وفيها أن حذيفة قال لعئمان: "أهل الشام يقرعون بقراءة أبي 
ابن كعبء فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرءون 
بقزاءة عبد الله بن مسعودة فهابون مالم يسمع اهل السام تيُكفر 


بعضهم بعضاً". 


)١(‏ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميء أبو محمد المدني» لله 
رؤية» وكان من كبار ثمّات التابعين» مات سنة(45ه). التقريب(4177/1). 
(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب: (جمع القرآن). 
حديث رقم (59417) 11/5 وانظر تفسير الطيري رقم (17:89). 
(1) عمارة بن غزية بن الحارث الأتصاري. المازني» توق سنة(. 4 ١ه).‏ التقريب 
0/له). 
م 


القسم الثالث: المبحث السادص , 


قال الحافظ: "وأعرج ابن أبي داود - أيضد من طريق يزيد بن معاوية ' 
النخعي 220 قال: إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة ف حلقة فيها حذيفة» ؛ 
فسمع رحلا يقول: قراءة عبد الله بن مسعودء وسمع آحر يقول: قراءة ' 
أبي موسى الأشعري؛ فخضب» ثم قام قحمد الله وأثبى عليه؛ ثم قال: ْ 
هكذا كان من قبلكم اختلفواء والله لأركينٌ إلى أمير المؤمنين... 00.59 

وقد ورد - يض ما يدل على وقوع مثل هذا في لمدينة نفسنها... ©. ' 

وهذا وغيره مثله يدل على الأمر الذي حمل عثمان على جمع النأس على . 
مصحف واحد» نسخ فيه الصحف الي كتبها أبو بكر -رضي الله تعالى عنهب. | 

لكن بقي علينا أن نعرف حقيقة جمع أبي بكر -رضي الله تعالى عنس / 
هل جمع القرآن على سبعة أحرف؟ أو أنه جمعه على حرف واحد؟: : 

الذي يه أن أ بكر رضي لل عت جنع لتر على الدوضة الوق 
الب عرضها رسول الله عَم على حبريل في العام الذي قبض فيه©». 


)١( .‏ يزيد بن معاوية النخعيء العايد فل قازيا بفارسش: الشاريخ ا ُ 
تهذيب التهذيب (213/11). 1 

(؟) الفتح .)١8/9(‏ المصاحف (ص8١).‏ 

() انظر المصاحف لابن أَنِي ذاود (ص78). 

(5) قال أبو عبد الرحمن السلمي: "كانت قراءة أبي بكرء وعمر» وعتماف:: ا 
ثابت» والمهاحرين والأنْصار واحدة» كانوا يقرءون القراءة العامة» وهي القراءة .الي ' 
قرأها رسول الله عَلكله على جبريل مرّتين في العام الذي مض فيه؛ وكان زيد قند 1 
شهد العرضة الأخخيرة» وكان يُقرىء الناس بها حتى مات؛ ولذلك اعتمده الصددّيق ْ 
ف جمعه ررق بشاة 5 العيد اج علا الزعاد ,0718/1 1 

م 


بحر 


القسم الثالث: الببحث السامس 


وحين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه | لله- حديث عائشة وابن 
عباس في معارضة جبريل للبي َه القرآن... قال: "والعرضة الآخرة هي 
قراءة زيد بن ثابت” وغيره وهي الي أمر الخلفاء الراشدون: أبو بكرء 
وعمر وعثمان» وعلي» بكتابتها في المصاحفء وكتبها أبو بكر وعمر في 
خلافة أبي بكر في صحف... ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في 
المصاحف» وإرسالها إلى الأمصار» وجمع الناس عليها... 

فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من 
الحروف السبعة» بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» 
وهو متضمن للعرضة الأخصيرة الب عرضها النبي مله على حبريل؛ 
والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول..." 0 أ.ه. 

وهذا هو السبب في أن عثمان رضي الله عنه لم يحرق الصحيفة الي 
عند حفصة كما حرق ما عداها من الصحف والمصاحفء لأنها هي 
بعينها الذي كتبه9". 


(1) قال الزركشي ‏ رحمه الله : "واختلف في الحرف الذي كتب عثمان عليه 
المصاحف, فقيل: حرف زيد بن ثابت» وقيل: حرف أبي بن كعبء لأنه 
العرضة الأخيرة الي قرأها رسول الله يكل وعلى الأول أكثر السرواة؛ ومعنى 
حرف زيد: أي: قراءته وطريقته" أ.ه. اليرهان (985/1). 

(؟) انظر مجموع الفتاوى .0798/١7(‏ 

(5) انظر فضائل القرآن لابن كثير (؟717-7). 

ش 4م 


للقسم الثالث: المبحث السلدس ' 


وقال 55-00 "وأمًا حرف زيد بن ثابت فهو الذي عليه الناس في ْ 
مصاحفهم اليوم وقراءتهم من بين سائر الحروف» لأن عثمان جمع المصاحق / 
عليه.محضر جمهور الصنحابة وذلك يبن في حديث الدراوردتي”", عن ظ 
عمارة بن غزية... وهو أتم ما روي من الأحاديث في جمع أبي بكر الراك 
ثم أمر عثمان بكتابة المضاحف بإملاء زيد..." 20 ].ه ْ 
ونب مكي رجه له دول بكابة لحف علا حرق 
ويدات الذي هو العرضة الأخحيرة - إلى أكثر الرّواة9؟, 


وقد ساق البغوي في شرح السنة وال اتدل على م 2 دان : 


(1) هو الإمام, المحدث: عبد العزيز بن محمد, أبو محمد الجهٍ مولاهم, المدني» . 
الدراوردي» توفي سنة (/ام ١ه).‏ سير أعلام التبلاء (75/4). 
(1) التمهيد (55/7؟): وراحع - أيضا (194-195) من الجزء نفسه. ١١‏ ْ 
(5) هو: الإمام» لمقرىاء أبو محمد» مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار» ! 
القيسيء القيرواني» شم القرطبي؛ ولذ بالقيروان ا وتوقي 08 
سنة(4717ه). سير أعلام النبلاء (917/17ه). : 
(4) انظر الإبانة (+071-97. 
| ملاسم 


القسم للتالث : المبحث السادس 


-إن صحت الرواية-0©, وهي ما روي عن مصعب بن سعد(" أنه قال: 
لما كثر اخختلاف الناس في القرآن قالوا: قراءة ابن مسعود: وقراءة أبي؛ 
وقراءة سالم مولى أبي حذيفة7": قال: فجمع عثمان أصحاب رسول الله 
َه فقال: إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت» ثم 
أبعث بها إلى الأمصارء قالوا: نعم ما رأيت... ©. 


وثما يدل على أن عثمان رضي الله عنه لم يجمع المصحف على 
الأحرف السبعة كلها: ما أخرجه البيهقي في الستن الكبرى بسنده 
عن علي رضي الله عنه قال: "اختلف الناس في القرآن على عهد 
عثمان» فجعل الرّحل يقول للرّحل: قراءتي خير من قراءتك» فبلغ 
ذلك عثمان» فجمعنا أصحاب رسول الله يَللَه فقال: إن الناس قد 
اختلفوا اليوم في القراءة» وأنتم بين ظهرانيهم» فقد رأيت أن أجمع 
على قراءة واحدة» قال: فأجمع رأينا على ذلك؛ قال: وقال علي: 


)0( وهي لا تصح. 
(1) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة؛ المدني؛ توفي سنة(7١٠١ه).‏ 
التقريب (101/1). 
() سال بن معقل» من السابقين الأولين البدريين» أصله من اصطخحرء استشهد 
رضي الله عنه يوم اليمامة. سير أعلام النبلاء (131//1). 
(4) شرح السنة (0174/4). 
جفننةه 


القسم الثالث: الببحث السادس ش 


لو وليت مشل الذي ولي» لصنت مثل الذي صنع؛ وفي رواية: , 
ل ا الجا 2 ا 1 


ن" 00 


وذهب إلى القسول بأن القراءات السبع أو العشر إنما هَيْ بعض 
الأحرف السبعة لا ا أكثر: العلماء» كما أشار إلى ذلك ابن الجز 00 
-رحمه الله -2©0, وهو اذهب الذي ارتضاه؛ وممن نسبه إلى امهو ظ 
أيضا- السيوطي ف الإتقان”. 

وممن ذهب إلى هذا من العلماء: أبو العباس الهدري ْ 


- رحمه الله مين ده » وغيرهم... 


)١(‏ السئن الكبرى (47/7) وق ستده محمد بن أبان الخعفي؛ ضعفه ابن حبان. 
الثثقات (97/7) وكذا ضعفه أحمد؛ وابن معين» والبخحاري» وأبسو داو ' 
والنسائي. انظر: التتاريخ الكبير (54/1)؛ والضعفاء للبخاري (ص7١1):‏ 3 
الميزان» :رقم الرجمة .)7١17/(‏ 

(1) انظر منحد المقرئين (صن05)» النشر .)51/١(‏ 

١ .)١4372151/1( انظر الإتقان‎ )5( 

(4) أحمد بن عمار» أبو العباس المهدويء المفسرء المقرىء؛ توف في حدود سنة ش 

(40ه). طبقات المفسرين للسيوطي (15). ْ 

(ه) الفتح (و/١").‏ 7 

ا 


القسم الثالث: الببحث السادس 


وذهب الطبري» وابن عبد الب رحمهما الله تعالل إلى أنه ليبس 
بأيدي الناس من الأحرف السبعة الي نزل القرآن عليها إلا حرف 
واحد0", 

قال الحافظ: "والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على 
إنزاله» المقطوع به المكتوب بأمر البي عَم وفيه بععض ما اختلف فيه 
الأحرف السبعة؛ لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي: لإتَجْرِي مِنْ 
تَحيهًا الأنهرٌ)4 [التوبة: آية٠٠٠]‏ في آخخر براءة» وف غيره بحذف "من"» 
وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار في عدة روايات ثابتة في 
بعضها دون البعض؛ وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معأ وأمر النبي 
َه بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصاً واحداً» وأمره بإثباتها على 
الوحهين؛ وما عدا ذلك من القراءات هما لا يوافق الرسم فهو ثما كانت 
القراءة حوّزت به توسعة على الناس وتسهيلاً» فلما آل الحال إلى ما وقسع 
من الاخختلاف من زمن عثمان» وكفر بعضهم بعضاًء اختتاروا الإقتصار 
على اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا الباقي..." 7" أ.ىه. 

وقد أحاب الطبري ‏ رحمه الله عن سؤال متوقع؛ وهو كيف 
ساغ للصحابة - رضوان الله عليهم - وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه 


.)1 95-7 9/1( انظر تفسير الطبري (56:514259:0868/1)» التمهيد‎ )١1( 
.)80/9( (؟) الفتح‎ 
لا‎ 


القسم الثالثك: اليبحث السادس 


ترك شيء نزل به القرآث» وتلقوه من رسول الله كله :.. ؟ فقأل ْنا ! 
ملخصه ‏ : "إن الأمة أمرت بحفظ القرآن» وخميّرت في قراءته وحفظه ١‏ 
بأي تلك الأحوف السبة شناءت» كما أمرت إذا هبئ حتفت في يين + 
وهي موسرة أن تُكَفْر بأي الكفارات الشلاث شاءت: إمّا بغتق؛ أو : 
إطعام؛ أو كسوة فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات ' 
الثلاث؛ دون حظرها التكفير بأي الشلاث شاء الْكَمَ كانت مصيبة ' 
حكم الل مودية في خلك الواخب عليها من سق اله تكذلك الأملةم : 
أمرت فط القراذه ودر اعت شرك نر انه با اشرق اشام 
شاءت» فرأت -لعلة من العلل أوحبت عليها الثباث على حرف واحللت ! 
قراءته بحرف واحدء ورفض القسراءة بالأخرف الستة الباقية» ولم تحظر ؛ 
ترااتة ممميع حروقه غلى قارقد عا أذن لهي رتم007 اع 7 | 
وقال 87 ا إن أمره إياهم بذلك ‏ أي القراءة مما أرادوا ١‏ . 
من الأحرف السبعق يكن نز إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إبأعه 
ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوحب أن يكون الغللم . 
بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الححنةأويقطلع / ْ 
خبره العذرء ويزيل الشك مِنْ قَرَأةٍ الأمة» وفي تركهم نقل ذلك كذلك / 
أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة عنيرين» يعد أن يكون في لَقَلَةٍ | ٠‏ 


)١(‏ تفسير الطبرئ (ا/لموم. 
جع 07ت 


القسم للثالث: المبحث انسلدس 


القرآن من الأمة من يحب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة, وإذا 
كان ذلك كذلكء لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع 
تاركين ما كان عليهم نقله» بل كان الواحب عليهم من الفعل ما فعلواء 
إذ كان الذي فعلوا من ذلك كان هو النظر للإسلام وأهله؛ فكان القيام 
بفعل الواحب عليهم بهم أولى من فعل ما فعلوه. كانوا إلى الجناية على 
الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السّلامة من ذلك" 0" أ.ه. 

ويطرأ هنا سؤال آخر يحتاج إلى حواب؛ وهو: أن يقال: ماوحه 
اختلاف القراءات مع قولنا إن عثمان طبه جمع الناس على حرف واحدء 
هو حرف زيد بن ثابت» الذي كانت عليه العرضة الأخيرة الي عرضها 
حبريل على الرسول عَلنه؟. 

واللجواب عن هذا السؤال هو أن يقال: إن المصاحف الي كتبها 
عثمان رضي الله عنه كانت خالية من الشكل والنقط... وكان الصحابة 
-رضوان الله عليهم- قد تفرقوا في الأمصارء وكل منهم أذ من القرآن 
نصيبأء أو تعلم شيا منه من البي كه وقد تخالف قراءته قراءة غيره: 
وهذا أمر معلوم مشهورء ثم إن أهل كل مصر كانوا قد قرأوا على قراءة 
من كان ممصرهم من أصحاب رسول الله نرْكِلهِ؛ٍ فأحذ أهل البصرة بقراءة 


.)362)515/1( المصدر السابق‎ )١( 
-ه لاا‎ 


القسم الثالث : المبحث السادس ٍ 


أبي موسى» وأهل الكوفة بقراءة علي وابن مسعود. للها افرواجاة. 
يقرأوا بما ؤافق المصحف العثماني قرأ كل أهل مصر من قراءتهم حم اللي 
0 وأما ما خحالفه فتركوا القراءة به..:. 90 , 


أما الاختلافات الو اقعة بين المصاحفء فالظاهر أن ذلك كنات 


توجونا و عيعها الى كر رظي الله غيم زان ةلق ل كان يدامر 
بكتابتها على تلك الأوجه ال كان بها اختلاف مصاحف الأمصارء وقد 
تقدم كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى في هذا المعنى فراجعه. 0 

والخلاصة مما سبق أن يُقال: بأن حبريل كان يعرض القرآن على الببي. 
نه كل سنة عرضة -والظاهر أن كل عرضة كانت على حرف-”», 
وعرضه عليه في العام الذي قبض فيه عرضتين» ' وكانت قراءة زيد هي 
العرضة الأخخيرة الي جمع عليها أبو بكر رضي اللّه عنه القسرآن في 
الصحف؛؛ ثم نسخها ان رضي الله عنه في المصاحف» مُجَردا 5 


المصاحف من الشكل والتَقّطء ولم يمنع الناس من القراءة كما تعلمواء 'إذا. 


5-7 »)١ 51-١ راجع م الايانة (ص ه "م" ؛ 17-5 0). المرشد الوحيز (ص55‎ )١( 

الفتاوى ( ١799/17‏ 5)» منجد المقرئين (ص"5ه). ْ 

(7) أشار إلى ذلك أبو عمرو الداني ‏ رمه الله راجع الأحرف المي 1 
اس ْ 


القسم الثالث: المبحث السادس 


كانوا موافقين في قراءتهم خط المصحف الذي كتبه... ومن ثم وقع 
الاتلاف في القراءات... وهذه القراءات الموجودة بين أيدينا هي بعض 
الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن... 

أما معنى نزوله على سبعة أحرفء فقد قدمنا أنها سبعة أوجحه» 
كالتقديم والتأخيرء والإبدال... إلخ. 

تنبيه: قال المؤلف -رحمه الله- : "إن توحيه هذا المذهب با قاله أبو 
عبيد يقتضي أن... فإن المقروء فيها كان واحداً لا محالة» كسورة الفرقان 
بين عمر وهشام» وسورة من آل حم بين اين مسعود وصاحبه؛ وقد صوّب 
الرسول مَْئلهِ قراءة كل من المختلفين» وكلاهما قرشي" ”2 أ.ه. 

وهذا -ولاشك- سهو من المولف -رحمه الله- لأن ابن مسعود 
-كما هو معلوم- هذلي وليس بقرشي”"», وهذا الأمر أشهر من أن 


يتوقف عندة. 


.)١74/١( المتاهل‎ )١( 
))٠١5/1/9(دعس انظر ترجمته في المعارف لابن قنيبة (ص2)744 وطبقات ابن‎ )1( 
وأسد الغابة (884/5)؛ وسير أعلام التبلاء‎ »)١417/1( وتاريخ بغداد‎ 
.)8/١( وشذرات الذهب‎ ».)451/١( 
يرث‎ 


. القسم الثالك: الببحث السايع ؛ 


المبحث السابع: قَيٍ المكيٍ والمدنق + من القرآن . 

وتشمل الدراسة: ش( 

أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث» ا 
القضايا التي ناقشها فيه. ا 

ثانيً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

* وقفتان مع المؤلف. 


خم - 


القسم الثالث: اليبحث السايع 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛ وذكر القضايا التي 
ناقشها فيه: 

اشتملت كتابة المولف -رحمه الله تعالى - في هذا المبحث على كل 
المهمات المتعلقة بمادته, فجاءت كتابته فيه وافيه لجميع حوانبه. 

وأما القضايا الي تعرض لذكرهاء فهي متعدّدة» كبيان 
الاصطلاحات في معنى المكي والمدني؛ وعقب ذلك بذكر فوائد معرفة 
المكي والمدنيء ثم بين الطريق الموصلة إلى معرفته: وما هي الضوابط اليّ 
يعرف بها هذا وذاك... ثم تعرض لذكر السور الْعَمْلّف في مكيّتها 
ومدنيتها. 

وبيّن - أيضا أنواع السور للكيّة والدئية: وحاتد لنا منى نصف 
السورة بأنها مكيّة أو مدنية... ثم تعرض لقضايا أخرى لها تعلق 
بالموضوع. آخحرها بين فيها خصواص السور المكيّة والمانيّة... ثم ذكر 
بعض الشبهات حول الموضوعء؛ وحاول الإحاية عنها. 


-4/اا- 


القسم الثالت : اليبحث السابج : 


ثانياً: إضافات ار ون الملبحث. 

يمكننا أن تحصر النقاط الي أضافها المؤولف هنا بثلاث» وهئ: 

: ذكر ثلاث فوائد لمعرفة المكي والمدني؛ الأولى ذكرها قبله‎ -١ 
الز ركشي والسيوطي  رخمهما الله أمًا فرادك عر‎ 
ْ لذكرهاء وهما: ش‎ 


-١‏ معرفة تاريخ التشرنيع وتدرحه... 

؟- الثقة والاطمفنان بالقرآن الكريم... ٠‏ 00 

؟- بين لنا المولف متى نصف السورة بأنها تكد أو ملائية حل 
الحكم مب على أغلبية الآيات؛ أو أنه مين على صدر السورة» فإن نزل. 
بمكة كانت مكيّة» وإن نزل بالمدينة كانت مدنية0©. ٠‏ 

+ ذكر تحت عنوان:. "فروق أخرى بين المكيّ والمدني" جملة من 
وام الستور' المكة. وعتواض السور المديّة... كما لا تجده عند 
الز ركشي» ولا السيوطي -رحمهما الله تعالى-. 


2.0 انظر المناهل (18/1). 
(؟) المصدر السابق .)195/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١91/-١98/١1(‏ 
ش ل بل ا 


القسم الثالث: المبحث السابع 


وقفتان مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: 

عند ذكر المؤلف -رحمه ا لله- عصائص ومزايا المدني من القرآن؛ قال: 
'ثالثاً: سلوك الإطناب والتطويل في آيانه وسوره؛ وذلك لأن أهل المدينة لم 
يكونوا يضاهئون أمل مكة في الذكاء والألمعية» وطول الباع في باحات 
الفصاحة والبيان» فيناسبهم الشرح والإيضاح؛ وذلك يستتبع كشيراً من البسط 
والاسهاب» لأن دستور البلاغة لا يقوم إلا على رعاية مقتضيات الأحوال؛ 
وخحطاب الأغبياء بغير ما يخاطب به الأذكياء «(وّلا يُنبئك مثل خيير "7" أ.ه. 

ثم ذكر مثل هذا الكلام أيضاً- عند رده على الشبهة الثانية©. 

وأقول: غفر الله للمولف»؛ فقد جمع أنفاسه وقواه ليرد على هذه 
الشبهة وما بين عينيه إلا ذلك» فانتقص الأنصار» ورماهم بها ليس فيهمء: 
من ضعف في البلاغة» يسبقه ضعف في الذكاءء وبطء في الفهم,» حتى 
وقع بها يخل بالأدب مع الصحابة حين قال: "وخخطاب الأغبياء..." إلخ؛ 
ولا شك أنها زلة غير مقصودة » سبحانك هذا بهتان عظيم... 

إن المؤلف نفسه عندما تعرض للرد على الشبهة الثانية ‏ وفيها ما 
يتعلق بقصر السور المككيّة وطول السور المدنيق قال: "إن في القسم المكي 


(1) المصدر السابق .)١917/1(‏ 
(5) المصدر السابق .)73١/9(‏ 
لمم 


0 


القسم الثالث : المبحث السايع 


سورا طويلة مشل سورة الأنعام؛ وفي القسم المدني بسورا قصيرة مفل ' 
سورة: «إإذًا جَاءَ نَصرٌ الله وَالْفَتْخْ"20 أ.ه. ظ ْ 
نعم إن أهل مكة أهل فصاحة: لا يضاهيهم فيها غيرهم... ولكبن 
ذلك ل كينا ق فصر التوو اللكئام وخكك أت الشركة أدرل الس ! 
جربيعاًء مكيّهم ومدنيّهم» قرشيّهم وهذليّهمء وأوسيّهم وخزرجيّهم: ٍ 
وقد دخل في الإسلام ‏ في العهد المكي ‏ أناس من غير أهل مكة, . 
كما حاء وفد من الأنصار إلى الي عله فبايعه على الإسلام» ثم جاء وفد ! 
آخر... وتقل جملة من القرآن العظيم إلى الملدينة النبويّة -قبل هجرته نه ْ 
الساكة وق رساج البلاد تعيض والنمن اعبار للم يكن 
شلا فى شو لكك د عله تبحس لأش ل كه كما ل يكن : 
القرآت في السور الدثيّهوالآيات متوحه إلى الأتصار دون أ غيرهم. "١‏ “*. : 
ثم مّنْ هم أهل المذينة الذين نزل القرآن المدني والنبي َه بين , 
أظهرهم؟ أليسوا هم المومنون من أهل مكة مع غيرهم من المؤمنين في ؛ 
الدجه الجرتك ان عق يبب الولني عن اطول وككرة هاميل + 
سورة الأنعام؟ وهي نازلة ف مكة جملة واحدة؟. ْ 
وكيف يجيب عن سورة "النصر" وهي نازلة في المدينة؟. 


.)10/1( المصدر السابق‎ )١( 
-841- ش‎ 


القسم الثالت: المبحث انسابيع 


وحيئما نزل صدر سورة "براءة" بعث بها النبي يله مع علي 
ليق رأها على الناس يوم الحج الأكبر... وهي -كما هو معلوم- لا تشبه 
السور المكيّة من حيث القصر. 

وهذا أمر لا يحتاج إلى إطالة في الجواب عنه لوضوحه؛ ولكن هكذا 
يفعل تتبع الشبه ومحاولة الرّد عليها بأصحابه؛ والله المستعان. 

الوقفة العانية: 

نقل المؤلف كلاماً محمد عبده يذكر فيه الحكمة من الإقسام بالتين 
وبالزيتون”". وللامام ابن القيم رحمه اللّه تعالى- كلام أحسن منه يجدر 
بك مراجعته والاستفادة منه". وكذلك تكلم المولف على الحكمة من 
الإقسام بالضحى وبالليل في سورة الضحى””) وقد تكلم على ذلك 
ابن القيم -رحمه اللّه تعالى- بشيء من التفصيل فراجعه”». 


.)511//1( انظر المناهل‎ )١( 
(؟) انظر التبيان في أقسام القرآن (ص47).‎ 
انظر المتاهل (15/1؟).‎ )( 
انظر التبيان (ص7).‎ )5( 
-74- 


القسم الثالث: المبحث الثلمن 


المبحث الثامن: فاق جمع القرآن الكريم وما يتغلق به 

وتشمل الدراسة: ظ 

أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر 
.| القضايا التي ناقشها فيه. 1ْ 

ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. ظ 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. ' 


اس 


القسم الثالث: المبحث النامن 


أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر القضايا الْتي 
ناقشها فيه: 

استوفى المؤلف رحمه الله جميع المسائل المهمة المتعلقة مجمع القرآن 
العظيم. وقد تطرّق فيه إلى بيان إطلاقات ادمع ومراحله الْيَ مر يها من 
حفظ» وكتابة في أطوار ثلاثة: مبيناً دستور أبي بكر رضي الله عنه في 
جمعه لهء ومبرزا مزايا تلك المّحف الي جمعها. 

ثم دستور عثمان في جمعه للقرآن أيضاء ودوافع هذا الجمع» 
والجمع الأول» مع ذكر الفرق بينهماء مع الإشارة إلى تصرف عثمان 
رضي الله عنه إزاء الصحف والمصاحف المخالفة لمصحفه. 

بعد ذلك ساق جملة من الشبه كعادته» ثم حاول الجواب عتها. 

وبعد أن فرغ المولف ثما سبقت الإشارة إليهء بدأ بالكلام على 
نواح ها ارتباط .موضوع جمع القرآن. 

والناحية الأولى ال تكلم عليها هي: "عوامل تثبت الصحابة من 
الكتاب والسنة" وذكر تحتها ثلاثة عشر عاملا من عوامل الحفظ. ثم 
أتبعها بذكر ستة عوامل خاصة بحفظ القرآن الكريم. 

أما الناحية الثانية الي تعرض طا المولف فهي: "عوامل تثبت 
الصحابة من الكتاب والسنة" وعد تحت هذا عشرة عوامل» ثم زاد عليها 
غيرهاء وأشار بعدها إلى شيء من مظاهر هذا التثبت. 

هذه أهم النقاط الي تطرق إليها المولف رحمه الله عرضتها عليك 
يحملة فراجعها -إن شئت- هناك مفصلة. والله المستعان. 


هع 


القسم الثالث: المبحث الثامن | 


ثانيً: إضافة الؤلف في هذا المبحث: 

إن إضافة الولف في هذا المبحث على من سبقه بارزة حلية لمن نظر 
فيه» وإن سبقه في الكتابة فيه غيره. 00 

لقد ذكر المولف مسالتين مهمتين؛ متعلقتين بهذا الموضوع., ولهماا 
أهمية كبرى فيه. فكانت الأولى: "في عوامل حفظ الصحابة للكتناب 
والسنة" وأشرنا فيما سبق إلى أنه ذكر تحت هذه المسألة ثلاثة عشر عاملاً 
من عوامل الحفظ. ذكر بعدها ستة أخرى مختصة بحفظهم للقرآن. [ 

أما المسألة الثانية, فهي في عوامل تثبت الصحابة من الكناب' 
والسنة» عد فيها أكثر من عشرة عوامل لهذا التنبت. 20008 
مظاهر ذلك التنبت» ثم أشار إلى مكانة الصحابة وعدالتهم؛ و حكمة 
اختيار الله لهم لحمل شريعته الختامية. ظ 

وكل هذه الأمور تعتير إضافات حديدة على ما كتبه غيرة في هذا 
ا موضوع. 


كلم 


القسم الثالث: المبحث الناسن 
ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 
وزيز واسشس لا تعسحة... لوص افولا قلط الك االو اد 


وهي: 

المسألة الأولى: مدى اشتمال صحف أبي بكرء ومصاحف عثمان 
-رضي الله عنهما- على الأحرف السبعة. 

المسألة الثانية: حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجُنب. 

* وقفتان مع المولف. 


امع 


القسم الثالث: المبحث الثامن 


المسألة الأولى: مدى اشتمال صحف أبي بكر ومصاحف عثمان' 
-رضي الله عنهما- على الأحرف السبعة: 00 
قال المولف -رحمه الله- عند كلامه على جمع أبني بكر 
رضي | لله عنه: "ولا يعزْينَ عن بالك أن هذا الجمع شاملاً”» للأحرف 
السبعة؛ الي نزل بها القرآن"20©. ظ 
وقال عن جمع عشمان رضي الله عنه: "... لأنه رضي الله عته. 
قصد اشتماها على الأخرف السبعة" 1. م © 
وقد بينا لك فيما سبق أن أبا بكر رضي الله عنه كتب في الصاخف! ' 
الي جمع الفرآن فيها الفراءة المشهورة» وهي العرضة الأخيرة الياغرضها' 
حبريل على الرسول يبل وهي اليّ عليها حرف زيد بن ثابت؛ والذي. 
فعله عثمان رضي الله تعالى عنه» أنه نسخ هذه الصحف في مصاءق ؛ ش 
بعث بها إلى عدد من الأمصارء وا لله تعالى أعلم. 10 


() هكذاني اللطبوع. والصواب: شاملٌ. .. 

(1) المناهل (747/1)» وانظر أيضاً (ص 407؟). 

() الصدر السابق (1/1 هل #ال 84). 
احمرع- 


للقسم الثالث: الببحث النامن 


المسألة الثانية: حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء واجُب: 

عند ذكر المؤلف -رحمه الله- العوامل الخاصة في حفظ الصحابة 
للقرآن الكريم قال: "سادسها: القداسة الي امتاز بها... كنسسبته إلى لله 
تعالى» وكحرمة قراءته على ابجُنْب والحائض والنفساء» وكحرمة مس 
سح ره اا 

والوقفة هنا مع المولف هي في قوله: "وكحرمة قراءته على الب 
والحائض والنفساء". 

وهذا القول مع أنه قول جمهور أهل العلم إلا أنه لم يثبت فيه شيء 
عن البي عَم وجملة ما استدل به أصحاب هذا القول» أحاديث ضعيفة 
مرفوعة إلى البي مَك أو أقوال للصحابة:؛ أو من بعدهم؛ وهذه منها 
الصحيح ومنها غيره. 

وفي هذا المقام يحسن عرض أدلة هذا القول؛ ثم التعقيب عليهابما 
يناسب القواعد الي قررها أهل العلم في قبول الأحاديث, والمرويات» أو 
ردها... بعد ذلك نيين القول الراحح في المسألة مدعماً بالدليل. 

أ- ذكر الاحاديث المرفوعة التي استدلوا بها: 

-١‏ حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ((ان رسول الله 


ع نين اذا يقرا أجدنا الغزان وهر دي 


.)44/١( المصدر السابق (08/1)» وانظر أيضاً‎ )١( 
مم‎ 


القسم الثالك: اليبحث الثامن : 


رق لدو رون كاعد كر انج للغهورة لذ رسي اشاعديه 
مع زوجته» حينما وقع على جاريته. وفيها إقرار النبي يله له على ما 

!- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء مرفوعا إلى النبي 
كه حيث قال: ((لا تقرأ النفساء» ولا الحائضء من القرآن شيفا)). . 

وفي بعض ألفاظه اختلاف يسير. | 

06 جيتع ران حرص طرق رش اميت ٠‏ أن 
رسول !لله تله قال لعلي: ((يا علي إني أرضى لك' ما أرضى لنفسيء 
وأكره لك ما أكره لنفسيء لا تقرأ القرآن وأنت حُتب...)). 

وفي بعض طرقه زيادة: "قلت -القائل هو أبو موسى- لعلي: إنه 
نه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه» ليس الحنابة". : 

- حديث عبدٍ الله الغافقي رضي الله عنه قال: (أكل.رسول. الله 
يوماً طعاما ثم قال: استز علي حتى أغتسل؛ فقلت له: أنت حب ؟1 قال 
نعم). ظ 50 

فأخبرت بذلك عمر بن المخطاب» فخرج إلى رسول الله مكل فقال: 
((إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت خنبء فقال: "نعم. سل 


أكلت» وشربت» ولا أقرأ حتى أغتسل)). 
وهناك تفاوت في بعض ألفاظ هذا الحديث. 


.وم 


القسم الثالث : الببحث الثاسن 


ه- حديث ابن عمر مرفوعاً: ((لا تقرأ الحائض؛ ولا الجنب» شيعاً 
من القرآن)). 

وليس ف بعض ألفاظه ذكر الحائض. 

7- حديث علي مرفوعا: ((كان رسول الله كله يخرج مسن 
الخلاء» فيقرأ القرآن؛ ويأكل معنا اللحم, ولا يحجبه -أو لا يحجزه- 
شيء عن القرآن, إلا من الحنابة)). مع عدة اختلافات في لفظه. 

ب- من أقوال وأحوال الصحابة ما يلي: 

-١‏ ما روي عن حابر رضي الله عنه أنه قال: (لا يقرأ الحائض»؛ 
ولا المتتة ولا النفساء القرآن). 

- ما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "اقرأوا القرآن, ما الم 
يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته جنابة؛ فلا ولا حرفا واحدا". مع 
احتلاف في بعض ألفاظه عنه. 

*- ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا يقرأ الجنب". 
وف بعض ألفاظه "الحمائض" دون الجُنبء وفي بعضها ورد الائض 
وليه 

- ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يُقرئ رحلاء 
فبال ابن مسعود, فكف الرحل عنه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
"مالك"؟ قال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: "إني لست يمنب". 


-11وم- 


القسم الثالث: المبحث الناسن  ١‏ 


ما روي عن :سلمان وم أنه أحدث فجعل يقزا.. 
فقيل 75 تقرأ وقد أحذثت؟! قال: "نعم؛ إني لست يجنب". 
- بعض أقوال أئمة التابعين: 
-١‏ الأسود النخعي: "لا يقرأ اللّب"0"©. 
-١‏ أبو العالية0©: "الجائض لا تقزأ القرآن"9". 
- سعيد بن المسيب: "لا يقرأ الجنب القرآن"9). 


0 أخترجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الطهارات» باب: (من كزه أن يقرا 
اجكّب القرآن). 4٠١7/١‏ ولي ستده: "إبرعيم بن مهاضر" قال عده في التقريب 
:)44/١(‏ "صدوق لين الحفظ". 1 

(1) رفيع بن مهرانء أبو:العالية الرياحي توفي سئة (0٠4ه)‏ وقيل (97ه) وقيل ل 
ذلك. التقريب :)5517/١(‏ 

فيه 0 ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارات» باب: :من رعس لنكب ان" 

من القرآن). .7/١‏ 00 الصلاة والطهارة» بآب:! 
0000 قرا شرام . (رقم .184/1١ ٠١:١‏ وهبو صحيح) 
الإسناد. ع حولي عن( لني الحيضء باب: اجات 3 
تمس المصحف ولا تقرأ القرآن). /١‏ 7.09. : 

4( أحرجه ابن أبي شيبة. في المصنف: كتاب الطهارات» باب: (من رص للحُنب. 
أن يقرأ من القرآن).: ١/7اء ٠‏ وق سنده: "حماد. بن أبي سليمان' ' وهو صدوق. 
له أوهام. كما قال الحافظ في التقريب.مع رميه بالإرجاء. انظلر التقريب' 
(1917/1) مع أن شعبة الذي روى عنه هذا القول» روى عنه ما يضناده من 
كلام ابن المسيبء كما عند أبي عبيد» وسيأتي إن شاء الله ْ 

1م 


القسم الثالث: المبحث الثامن 


4- سعيد بن جبير: "لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن"0©. 


وعنه -ف الحائض والجنب- "يستفتحون رأس الآية» ولا يتمون 
آخرها"9, 


بد ولا "في الخائض 007 يستفتحون رأس الآية» ولا يتمون 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (رقم 771)» وف سنده: "مروان بن 
شجاع" قال عنه قي التقريب (7174/7): "صدوق له أوهام" وفي سنده أيضاً 
"خحصيف بن عبد الرحمن" قال في التقريب: )774/١(‏ "صدوق سيء الحفظء 
خلط بآخره؛ ورمي بالإرجاء" وهو عند البيهقي كتاب الحيض. باب: الحائض 
لاتمس المصحف ولا تقر القرآن. (١/ص‏ 7094) تعليقا. 

(؟) هذا القول عنه أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارات» باب: (من 
رخص للجنب أن يقرأ القرآن). 23٠١7 /١‏ وف سنده "حماد بن أبي سليمان" 
وقد مر الكلام عليه في الرواية السابقة عن سعيد بن المسيب. وقد روى 
ابن حزم في انحلى -بسنده- عن سعيد بن حبير» من طريق حماد نفسه. ما 
يعارض هذا الرأي ويضاده !! وسياني قربباً إن شاء الله تعالى. 
وف إسناده أيضاً: "أبو خالد الأحمر": وهو "سليمان بن حيان". قال عنه في 
التقريب 77/١‏ :"صدوق يخطى" أ.ه وقد رواه الدارمي من طريقهما أيضاء 
كتاب الصلاة والطهارة»: باب: (الحائض تذكر الله ولا تقر القرآن). رقم 
184/١ :)495(‏ من السنن. 

اس 


القسم الثالثك: المبحث الثلسن 


آخرها"0, 
وسثل:ما ثة تقرأ الحائض والئب من القرآن؟ فقال: أما لا ل 
تقرأ شيعاً. وأما الحنب فالآية تنفذها"7". 0 
5- إبراهيم النحعي:. قي الخنائض وال 'يستفتحون رسن 
الآية» ولا يتمون وا وعنه أنه قال: "لا يقرأ -يعي الحشب- ْ 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شبية في للضئف: كتاب الطهارات؛ باب؛ (من رخص للجننب ظ 
أن يقرأ القرآن). .٠١7/١‏ وف سنده.حجاج بن أرطاة. قال في التقريسب ‏ 
: "صدوق كثير الخطاً والتدليس" ).ه وفيه أيضاً: أبو خالد الأحمر. : 
وهو صدوق يخطى. كما مر معنا قريياً. ورواه الدارمي ف السئن من طريقهما: . 
كتاب : الصلاة والطهارة» باب: (الحائض تذكر الله ولا تقر القرآن). قم 
(999) 0ك كما رواه البيهقي في السئن من غير إسناد. انظبر المستن: ا 
كتاب الحيض» باب: (الخائتض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن). ..509/1١‏ [ 

(1) رواه عبد الرزاق في الصف كناب الحيض» باب: (هل تذكر الله الخائض. 
والحنب). رقم 2)١0(‏ 87/1. والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة» 58 
(الحافض تذكر الله ولا تقر القرآن). رقم: (4 .1843/١ 0٠٠١‏ ّْ ْ 

فيه الكلام عليه وتخريجه هو كما ف التعليق على أثر عطاء السابق» فالإسناد واحد.. ش: 
إلا أنه جاء من طريق ماد بن أبي سليمان» لا حتحاج بن أرطاة. واد تقدم 


أنه " صدوق له أوهام رمي بالارحاء" 3 
وم 


القسم الثالث: المبحث التثمن 


القرآن ولا آية. -وقال- إنه إذا قرأ صلى"0©. 


00 


زفق 


ا- عامر الشعبي: "الحنب و الحائض لا يقرأون القرآن"20. 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الطهارة» باب: (من كره أن يقرأ ابنب 
القرآن). )٠١7 /١(‏ ورجاله ثقات» وروى أيضاً عنه بسدد صحيح بلفظ: "تقر مما 
دون الآية ولا تقرأ آية تامة" اللضئف (1/١٠)؛‏ وروى أيضاً بإسناد رجاله ثقات 
)٠١4/1(‏ بلفظ " كان يقال: اقرا القرآن على كل حال مالم تكن جنبا". وأخمرج 
عبد الرزاق في مصنفه (رقم 17777) بسند صحييح متصل نحو ما تقدم ورواه 
الدارمي في سننه من طريق سفيان قال: "بلغت عن إبراهيم ..." والذي رواه سفيان 
عنه هو منصور بن المعتمر الإمام المشهورء كما جاء مصرحاً به عند عبد الرزاق في 
الرواية السابقة» وراويه عن سفيان ثقة أيضا. فصح الإسناد. وقد جاء في هذه الرواية 
الأخيرة زيادة "الحائض" أيضاً. سنن الدارمي كناب الصلاة والطهارة. باب: الحائض 
تذكر الله تعالى. رقم (410)» (184/1). ورواه أيضاً رقم (414) من طريق 
حماد بن أبي سليمان عنه قال: "أربعة لا يقرأون القرآن...[وذكر منهم الائض 
والجنب]. وحماد بن أبي سليمان تقدم الكلام عليه قريباً. لكن ما ذكرت من 
الروايات عن إبراهيم هي متابعات هذه الرواية. 

مصنف ابسن أبي شيبة: كتاب الطهارات» باب: (من كره أن يقرأ الملنب 
القرآن). )٠١1/1(‏ وفي إسناده "فراس بن يعلى الهمذاني” قال في التقريب 
(؟/ص :)٠١8‏ "صدوق را وهم" أ.ه وفيه أيضاً "شريك القاضي" قسال عنه 
ف التقريب: (91/1): "صدوق يخطى كثيراء تغير حفظه..." أ.هء وأخرحه 
من طريقهما الدارمي ف سننه كتاب الصلاة والطهارة. باب: (الجحائض 
تذكر الله تعالى). رقم (497)» (149/1). 

560 - 


القسم الثالث: المبحث الثامسن 


/- مجاهد: "لا يقرأ الجنب القرآن"0©. 
اتا ع عم ب 


0010008 ا 


ْ مصنف ابن.أبي شيبة 'كتاب الطهارات. باب: من كره أن يقرا د القرآن.‎ )١( 
١ وإسناده صحيح.‎ )٠١7/1( 
' شقيق بن سلمة الأسدي أبواوائل الكون» عنضرم, توفي في خلافة عمر بن عبد‎ )1( 
00 العزيز وله هائة سنة. التقريب (204/1). ش‎ 
. مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات؛ باب: (من كره أن يقرأ الجبب. القرآن).‎ )( 
وإسناده صحيح وأخرجه الدارمي في سننه: “كتاب الصلاة والطهارة ا‎ )٠١7/1( 
7 بسبئد حسن‎ 2184/1١ 0٠٠١79 بُاب: (الحائض تذكرً الله تعالى). حديث رقم‎ 
1 مع زيادة في لفظه. ا‎ 
أخخرجه البيهقي في السئن: كتاب الحيضء باب: (الجائض ون لمي‎ )4( 
, وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سآلت‎ :)7١9/١( ولاتقرا القرآن).‎ 
' الزهري عن الحائض والجنب أيذكران الله ؟ قال نعم. قلت: أفيقرآن القرآن ؟‎ 
: قال: لا. قال معمر: وكان الحسن وقتادة يقولان: "لا يقرآن شيئاً من القرآن".‎ 
: المصنف» كتاب الحيض» باب: (هل تذكر الله الخائض والجنب 5 المصنف‎ 
فهذا القول ثابت عنه رحمه الله كما ترى والذي قدمنا!‎ 780/١ )110( رقم‎ 
! عند البيهقي آنفاً في سنده "موسى بن عامر" قال في التقريب 780/7: "صدوق‎ 
0 لإ‎ 
ا‎ 


القسم الثللث: المبحث الئثاسن 


-١‏ هشام بن حسان: "اللحئب يُسبّح ويحمد الله ويدعوء ولا 
يقرأ آية واحدة"0". 

ما تقدم من الروايات هو غاية ما لدى القائلين بالمنع. وقد أشرنا 
لك ف أول الكلام على هذه المسألة أنه لم يصح فيها شيء مرفوع إلى 
البي ملله. 

أما أقوال الصحابة» فمنها الصحيح: ومنها الضعيف. ومثلها أيضاً 
أقوال التابعين. علماً بأن أقوال التابعين ليست حجة. 


تنبيه: وقفت على رواية عند ابن أسي شيبة من طريق حفص بن غياث عن 
أشعث عن محمد قال: الحائض لا تقرأ القرآن". المصنف كتاب الطهارات» 
باب: (من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن). رقم 2٠١/١‏ فمحمد لا أدري 
أهو الزهري أم ابسن سيرين ؟ فكلاهما روى عنه أشعث !! وأشعث هذا لم 
أستطع أن أميزه أيضاً. لأني وقفت على ثلاثة كلهم يسمى أشعث وقد رووا 
عن الزهري» وكذا ابن سيرين» وكلهم روى عنهم حفص بن غياث. 
فالأول هو ابن سوار. وهو ضعيف. التقريب .)74/١(‏ والشاني هو ابن 
عبد الملك. وهو ثقة. التقريب .)80/١(‏ 
والنالث هو ابن عبد الله بن حابر وهو صدوق. التقريب .)80/١(‏ فالله تعالى 
أعلم. 

(1) مصنف عبد الرزاق. كتاب الحيضء باب: (هل يذكر الله الحائض والجنب 08. 
رقم )١709(‏ 207/1 وقد رواه عبد الرزاق عنه مباشرة. 


-017/- 


القسم الثالث: المبحث الثامن 


وبعد هبذا إلعرضل الموتخز لأدلة هذا القول نأتي هنا لمناقشة الأدلة 
المتقدمة فنقول: 

أولا: الكلام على الروايات المرفوعة: 1 

الأولى: حديث ابن رواحة المتقدم. فقد رواه الدار قطن ونكم 
من طريق إسماعيل بن عياش7") عن زمعة بن صالح'"؛ عن سلمة بن 
وهرام” "؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ عن ابن رواحك وعو يلون كر 
القصة المشهورة. وقال الدار قطين عقبه: "إسناده صالح» وغيره لا يذكر 
٠‏ عن ابن عباس" أ.ه. وهو يشير إلى ما رواه أيضاً بسنده /١(‏ ).من 
طريق إماعيل بن 1 عياش... كبقية الإسناد المتقدم,ء إلا أنه رواه عكرمة؛ 
عن ابن رواحة؛ فحذف الواسطة بينهما. [ ظ 

وهي رواية منقطعة كما هو ظاهر. وفي هاده الرواية ولي قبلها 
علل أخرى غير الانقطاع في هذه الرواية. وأنبه هنا إلى واحدة من هذه 
العلل» وهي أنه من رؤاية إماعيل بن عياش وروايته عن غبر أهل بلده - 


(1) إسماغيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصي» توفي سنة أحدى» 0 
اثنتين وثمانين ومائة» وله بضع وتسعون سنة. التقريب .)7/١(‏ 
(1) زمعة بن صالح الحندي اليماني» نزيل مكة: أبو وهب. التقريب .)771/١(‏ 
() سلمة ل را اليمامي» قال ف التقريب. "صدوق من السادسة" أ.ه. قربي 
التهذيب (1/ة81)» تهذيب التهذيب .)١51/1١(‏ 
ْ وم 


للقسم اثثالت: المبحث الثاسن 


الشام- ضعيفة كما هو معلوم. وشيخه هنا هو 'زمعة بن صالح" وهو من 
أصل بين ونزيل في مكة. وعليه فلا تصح رواية إماعيل عنه. إلا أن إسماعيل 
قد توسع في روايته عن زمعة. فروى الدار قطينٍ بسنده )1١١/١(‏ إلى أبي 
نعيم الفضل بن دكين0 -وهو إمام مشهور- عن زمعة'". 

وهذه الرواية منقطعة أيضاء فهي عن عكرمة عن ابن رواحة كالي 
قبلها71©. 

لكن الدار قطن رحمه الله روى مده متابعا آخر لإسماعيل في رواية 
متصلة إلى ابن رواحة. وهوما رواه بإسناده )١71/١(‏ من طريق عمر بن 
زريق؛ عن زمعة» عن سلمة» عن عكرمة» عن ابن عباس... وفيه ذكر القصة 
المشهورة. وهذا المتابع» وهو عمر بن زريق» لم أحد له ترجمة. 

وعلى كل حال» فإن في جميع هذه الطرق؛ غير ما ذكرت من العلل 
المتقدمة؛ أن مدارها على زمعة بن صالح؛ وسلمة بن وهرام. 


(1) الفضل بن دكين الكوف» واسم دكين عمر بن حماد بن زهير التيمي؛ مولاهمء 
الأحولء أبو نعيم الملائي. توف سنة (8١1ه)‏ وقيل (9١7اه).‏ التقريب 
.)01١/0‏ 

(؟) وهي في الكبر برقم (737115). وراجع تنقيح التحقيق (478-14197/1). 

() وكذلك أخرحه يعقوب بن سفيان في تاريخه )759/١(‏ من طريق زمعة عن 
سلمة عن عكرمة قال: قال ابن رواحة: نهانا رسول الله أن يقرأ أحد منا القرآن 
وهو حنب. 

-899- 


القسم الثالث: المبحث النامن ! 


أما الأول» فقد قال عنه في التقريب (١/5؟):‏ "ضعيف"20, 

وسلمة: لالع عل لين الملا سألت أبي عن سلمة بن ؤهرام 
فقال: رؤى عنه زمعة أحاديث مناكير» أشى أن يكون حديئه حديث 
ضعيف... أ.ها 00 ْ 

وقال ابن حبان في الثقات (95/7)؛ "يعتبر بحديئه من غير ونه 


زعة بين صالح عده" ف وفي التهذيسب 41/4 1): قسال أبنو داو 


ضعيف" .ه202 وقد قال عنه ق التقريب 4/١١‏ لخر" "صدوق ٍْ 
وقد أحرج هذه القصنة» ابن عساكر في تاريخفه'© عن عبد العزير ! 


: 4 
الللحشون7”» مرسلة. ورواها النهيبي”” بسنده؛ عن ابن اللاحشون:؛ مرسلة أيضاً. 


أ.هف. 


)02 وانظر الكلام عليه أيضاً في الكامل لأبن عدي ٠١84/9‏ تنة تتقيح التحقيق 
١لا‏ 

(؟) الضعفاء الكبير رقم 5-5 وراجع أيضاً الجرح والتعديل رقم 00 

م وراحع اميزان (155/5). 

(4) تهذيب تاريخ دمشق (85/9). ْ 

6 عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» ميمون -وقيل: : دينار- أب عبد الل - 
وأبو الأصبغ» التيمي.مولاهم المدني» والد المفي: عبد الملك بن الماجشوان. .توق ْ 
سنة (75١ه)‏ وقيل ([77 اه). سير أعلام النبلاء:(0/؟ .9). 

() سير أعلام النبلاء (197510//1-م89). 

ساد وات 


القسم الثللث: المبحث الثامن 


وأخرجها الذهي أيضاء فقال: ابن وهبء ثينٍ أسامة بن زيدء أن 
ناقما مرق تقال كانت لأب روائحة امراف , 

وهذه رواية منقطعة أيضاء وأسامة بن زيد هذاء إن كان ابن أسلم 
العدوي فهوضعيف”" وإن كان الليثي فهو صدوق يهم'”. وكلاهما من 
طبقة واحدة؛ ويرويان عن نافع. روى عنهما ابن وهب. فا لله تعالى أعلم. 

وقد ضعّف النووي رحمه الله هذه القصة في المجموع"". وهذا هو 
الظاهر وإن كان الإمام ابن عبد البر رحمه !الله قال: "وقصته مع زوجته؛ 
حين وقع على أمته» مشهورة و رويناها من وجوه صحاح..."].ه". 

الثاني: حديث جابر”» رضي الله عنه؛ أخرحه ابن عدي في الكامل 
(/1177) من طريق محمد بن الفضل» عن أبيه» عن طاوس؛ عن حابر مرفوعا. 

وفيه ذكر الحائض والنفساءء دون الحنب. قال ابن عدي: "وهذا لا 


يروى إلا عن محمد بن الفضلء عن أبيهء» عن طاوس".أ.ه. 


(1) التقريب .)007/١(‏ 
)7١(‏ المصدر السابق. 
() انظر المجموع .)١195/7(‏ 
(غ) الاستيعاب (395/9). 
(5) انظر نصب الراية »)١946/1(‏ وتنقيح التحقيق 5/١(‏ 47)» وضعفه الألباني في 
الإرواء (509/1). 
وعد 


القسم الثالث: اليبحث الناسن 


هذا الاستادافيه والفتعسه دين النشل: وهو الفضل بن عظيلة : 
المروزي؛ نقل ابن أبي حاتم عن أبي حفص -عمرو بن علي20- أنه قال: . 
"ضعيف الحديث" أ.ها 0 ظ : 

وقال في الميزان 701/7: "ضعفه الفلاس وابسن بد أوقال ظ 
أبو زرعة”: لا بأس يه" ].ه ظ [ 

وفي سنده أيضاً: : محمد بن الفضل؛ فقد نقل ابن عدي عن لبن معين ظ 
أنه قال عنه: "ليس يشي ء ول يكنب اديقه' ' أ.ه ونقل أيضاً عن أحمند ا 
أنه قال: "ليس بشيء. خديئه حديث أهل الكذب"80) أده 1 

َف التقريب (9/: ٠‏ "كذبوه" أ.ه. 

ورواه الدار قطين (© (41/5) من طريق محمد بن الفضل أيضاً عن أيه .. 
وف إسناده أيضاً: هيم بن أحمد بن مروانة عرسي ليس بقوي.؛ 


(1) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي؛ أبو حفص البصري الصيرف الفلاس» / 
إمام حافظء مات سنةا (49 لاه). التهذيب .)7/٠١/8(‏ 
ف المرح والتعديل 04/0. ْ 0 
() عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» إمام حاقل توفي , 
سنة (94لاه). التقريب (577/1). 
(5) الكامل (111931-111/.0/5). : 
(5) قال الحافظ ف التلخيض )١178/١(‏ "رواه الدار قط مرفوعا. وفيه محمد بن ش 
الفضل وهو متروك" أ.ه. : 


جصسر 


.عمدت 


القسم الثالث: المبحث الناسن 


وأخرجه أبو نعيم في الحلية (77/5): من طريق ابن الفضل كما 
عند ابن عدي. 

فمثل هذا الإسناد لا يصح أبداًء لما رأيت من الكلام فيه؛ والله 
تعالى أعلم. 

الثالث: حديث أبي موسىء وعلي “رضي الله عنهما. 

وقد أحرحه البزار [كشف الأستار رقم (١؟7)]‏ هكذا: ثنا محمد 


زفق 2 


ابن ثواب ثنا عبد الرحمن بن هانيء9؟: عن عبد الملك بن حسين 2 
عن عاصم بن كليب””»؛ عن أبي بردة عن أبي موسى. 
وعن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن علي. قالا: قال رسول الله 


َكله: ((لا تقرأ القرآن وأنت جحُنب...)). 


(1) انظر تنقيح التحقيق (474-4177/1). 

(1) محمد بن ثواب بن سعيد بن حصن المباريء الكوفي توقي سنة (170ه). 
التقريب (؟55/19١).‏ 
توف سنة (١1اه).‏ التقريب .)501/١(‏ 

(8) أبو مالك النخعي الواسطي, امه عبد الملك وقيل: عبادة بن الحسين» وقيل ابن 
أبي الحسين ويقال له: ابن ذر. التقريب (؟4748/1). 

(5) عاصم بن كليب بن شهاب: بن المحنون؛ الجرمي الكوفي» توق سنة بضع وثلاثين 
ومائة. التقريب .)586/١(‏ 

م 5 


القسم للثالث: المبحث الثثمن 2 ' 


فالراوي له عن أبي موسى هو ابنه أبو بردة» والراوي له عن غلي هو. 
أبو إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق لم يدرك عليا رضي الله عنه. وقد ذكره ؛ 
الحافظ في "تعريف أهل التقديس"' ف المرتبة الثالثة من مراتب اد 
مع أنه ثقة» كما في التقريب”". لكن تقبل روايته إذا صرح بالسماع. 

وقد رواه الدار قطي في سننهء وفيه ذكر الوسطة بينهماء وساي 
قريباً إن شاء الله تعالى. 0 

قال الهيئمي في المجمع (١/77؟):‏ رواه البزارء وفي إسنادهما”” أبو 
مالك النخخعي؛ وقد أجمعوا على ضعفه أ.ه. وأبو مالك هذا هو عبند المللك 
ابن حسين. قال في التقريب (474/1): "متروك" أ.ه. وشيخه: عاصم بن , 
كليب» قال عنه في التقريب (86/1") "صدوق رمي بالإرحاء" ا.ه. << ؛ 

والراوي عن أبي مالك هو أبو نعيسم النخعي, وهو عبد الرحمن ابن 
هانئ: قال في التقريب :)501/١(‏ "صدوق له أغلاط؛ أفرط ابن معين ' 
فكذبه, وقال البخاري: هو في الأصل صدوق أ.ه. وقال أحمذ: "ليس ' 
بشيء" أ.ه 2 وقال ابن عدي: "وعامة ماله لا يتابعه الثتقات عليه" ).م 


)١(‏ وهم من أكثروا من التدليس» فلم يمت الأئمة من أحادينهم إلابما صزحوافيها 
بالسماع. ومن أهل العلم من رد حديقهم مطلقناً. ومنهم من قبلهم. راجع 
تعريف أهل التقديس:(ص .)٠١١‏ 

(؟) انظر التقريب (87/5/5). 

6 هكذاني الطبوع. , 

(4) الضعفاء الكبير» رقم (١45)»؛‏ وابن عدي في الكامل 15571/4. 

(ه) الكامل (1514/54): 

لع و4- 


القسم الثالث: المبحث الثثمن 


وأخرحه الدار قطينٍ +)١14/١(‏ من طريق أبي نعيم النخعي 
-عبد الرحمن بن هانئ- عن أبي مالك النخعي؛ عن عاصم بن كليب» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى. فهذا كما مر معنا ف رواية البزار المتقدمة. 
وقد سبق الكلام عليها فراجعه. 

آما الزاوية لجار إليها من طريق أربي [سيخباق» عن عابي ققد رواها 
الدار قطن أيضاً )١1١4/١(‏ من طريق أبي ذ نعيم النخعي» عن أبي مالك 
النخعي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث -وهوالأعور- عن علي. 
مع احتلافات في لفظه. 

وهذه الرواية الأخيرة إضافة إلى أن فيها السبيعي» وأبا مالك 
النخعي » وكذا أبا نعيم النخعي -وقد مر الكلام عليهم قريباً- نفيها 
الحارث الأعور. قال عنه في التقريب :)١41/١(‏ "كذبه الشعبي في رأيه؛ 
ورمي بالرفض» وف حديئه ضعف”27 أ.ه 

وقد أخرج الدار قطينٍ )١١5/١1(‏ متابعاً لأبي مالك النخعي؛ وهو 
موسى الأنصاري» الذي رواه عن عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى... كما تقدم؛ والراوي عن موسى الأنصاري هو أبو نعيم النخعي» 
الذي تقدم الكلام عليه. ومع أني ره موسي لساري هذاء 
إلا أن ذلك لا يؤثر» حتى لو كان ثقة» فإن في الحديث من العلل غير 
أبي مالك النخعي» وعليه فالحديث لا يصحء والله تعالى أعلم. 


(1) تقدم الكلام عليه بأكثر من هذا فيما سبق. 


-ه.غة- 


القسم الثالث: المبحث الثاسن 


الرابع: حديث عبد الله الغافقي: أخرجه الطحاوي في شرح المعاني [ 
ول من طريئ الى فير عو هيد ال بن مطارمافه اين ناب وي 
أبي الكنؤدء عن مالك بسن عباد دة"2 الغافقي. كلتل حر 
الدار قطي »)١١5/1(‏ بلفظين متقاريين» وكلاهما ا 
تعن عد لأا بن العاف 1ل #نبا قزل واسريح اهيدي ' 
وال طريق ان ليع دسق عن اجن تايان د إل العا 
وساقه الحافظ في الإصابة (0774/7) من طريق ابن لهيعة... إل وقال: . 
أخرحه البغوي, والدا رقطين» والطبريء والبيهقي. وابن مندة. أ.ه. ١‏ ْ 

وقال في التعليق لمغ على الدار قطي (115/1): "اندي أغرعه ْ 
ايفن لوقي رامو ند ل جا مسحي عن الوطف دمن 
عبد الله. ."اه 1 ش 00 ْ 

فظهر أن رواة هذا الحديث أخرحوه من طرييق ابن ليعة؛ قسن 
بعده إلى عبد الله الغافقي رضي الله عنهء فهو يدور غلى هولاء الثلاثة» | 


وهم تعلبة بن أبي الكنود» وعبد الله بن سليمان» وابن طيعة. 


)3ع هكذا في المطبوع. وإلا فاسمه عبد الله بن مالك الغافقي أبو موسى. وهو كذلك إٍْ 
في الإصابة ا والدار قطي (115/1)» والبيهقي ))85/١(‏ وعند | 
الطحاوي في شرح المغاني (88/1) مالك بن عبادة كما مر بك فيما مضى. ! 
ْ 24.5 0 


القسم الثالث: المبحث الثاسن 


وثعلبة بن أبي الكنود هو الحمراوي. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
(175/1)» وقال: "عن عائشة زوج الني عَكه. قال المقري: عن سعيد بن 
زفون 


أ.ه. 


أبي أيوب 27 عن سليمان بن أبي زينب 
وعبد الله بن سليمان هو البكري. قال في اجرح والتعديل (0/5/0: "روى 
عن ثعلبة بن أبي الكنود» عن أبي موسى الغافقي. روى عنه ابن بهيعة. وروى عمرو 
ابن سواد السرحسي” اللصري عن عبد الله بن كليب © عنه" أ.ه. 
أما ابن لهيعة» ففيه كلام مشهورء وقد قال عنه في التقريب 
:)455/١(‏ "صدوق... خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك» 


وابن وهب عنه) أعدل من غيرهما..." هم 


)١(‏ سعيد بن أبي أيوب المنزاعي» مولاهمء المصريء أبو يحبى بن مقلامي» توقي سنة 
(١9١اه)‏ وكان مولده سئة (١٠١٠١ه).‏ التقريب .)197/١(‏ 

(؟) سليمان بن أبي زينب الشامي -وعند بعضهم: السباي- روى عن ثعلبة بن أبي 
الكنود وسعيد بن سلمة المصري. وروى عنه: سعيد بن أيوب. الجرح والتعديل 
4/5ح0. 

(؟) عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
السرحسي المصريء أبو محمد. يروي عن أشعث بن شعبة وكان راوياً لابن 
وهب. الثقات (544817/8)؛ تهذيب التهذيب (51/8). 

(؛) عبد الله بن كليب هذا لعله السدوسي الذي يروي عن يحبى بن يعمر. قال عنه 
ف التقريب "مجهول من السادسة" أ.ه. التقريب .)445/١(‏ 

ارهد 


القسم الثالث: المبحث النامن  ١‏ 


ورواية البيهقي المتقدمة» وردت من طريق ابن وهب عنه؛ فزال 
المحذور من هذه الحيثية. ! ٠‏ 

وقد تابعه الواقدي؛ كنما قال البيهقي ))65/١(‏ وعتومووة 7 
عن عبد الله بن سليمان. 0 ظ 

لكن ييقى فيه عنعنة ابن هيعة وهو مدلس”". 

كما يبقي الكلام في ثعلبة؛ وعبد الله بن سليمان... ولم يُذكر: 
فيهما جرح ولا تعديل.. وابن حبان معروف لاف والله أعلم. وقد 
ضعف هذا الحديث النووي في المجموع .)١55/9(‏ ظ [ 

الخامس: فرك ع وقد روي عنه مرفوعاً من ثلاث طرق وهي: . 

الطريق الأول: غند ابن ماحة (رقم هذه والرمذي (رقم١17)»,‏ 
والطحاوي في شرح المعاني(88/1)» والعقيلي في الضعفاء الكبير 
)»6 والآحري في أخبلاق حملة الشرآن (رقم/الا)» والينهقي في 
السئن 5/1 0005 وفي الشعب (ه/؟07 رقسم (1914) والبغوي. 


(1) التقريب (584/9١)2ا‏ 

(؟) انظر التهذيب (511/9). 

(5) انظر الكلام على هذا الحديث في إعلام الموقعين (5/95 1-19 7). 
ْ -م4.عت 


القسم الثالث : المبحث النامن 


في شرح السنة (47/7)» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش» عن موسى 
١١‏ 58 6ك 
ابن عقبة "2؛ عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعا7". 
وقد أخرحه ابن عدي (75414/1)؛ من طريق إسماعيل بن عياش» ثنا 
فا 507 اد 08 ل 5 
عبيد الله 7و موسى بن عقبة عن نافع... إلخ قال ابن عدي: وهذا 
الحديث؛» بهذا الإسناد» لا يرويه غير ابن عياش» وعامة من رواه عن ابن 
5 : ل 
عياش؛ عن موسى بن عقبة» عن ابن عمر”؟ وزاد في هذا الإسناد عن ابن 


عياش: "إبراهيم بن العلاء””'» وسعيد بن يعقوب الطالقاني 29 " فقالا: 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء مولى آل الزبير» ثقة فقي إمام في 
المغازي. توفي سئة 4١(‏ ١ه).‏ التقريب (1857/7). 

(؟) راجع تحفة الأشراف, وكذا النكت الظرافء رقم الأثر (84174) وانظر تنقيح 
التحقيق 71١١47041 5/١1(‏ 1). 

هه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء المدني» أبو عثمان» 
توفي سنة بضع وأربعين ومائة. التقريب .)9157//١(‏ 

(4) هوعن موسى عن نافع عن ابن عمر. لكن لعله أراد أن يختصر. 
المعروف بابن زبريق» توق سنة (هاه) وعمره(7) سنة. التقريب 
.)40/١(‏ 

(7) سعيد بن يعقوب الطالقاني. (نسبة إلى الطالقان بلدة كرو الروذ وبلخ) أبوبكرء 
صاحب حديثء ثقة» توفي سنة (44 اه). التقريب .)7:9/١(‏ 


4 ع- 


القسم الثالث: المبحث الثامن | 


'عبيد الله وموسى بن عقبة" !! . -قال ابن عدي- وليس هذا الحديث 
أصل من حديث عبيد الله ك3" أنه وأخرحة ايضاق حمة: ا 
أهد بن أبي مقاتل" 29 


عياش ثنٍ موسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمر... زاد صالح لنا: عن ابن 


55 ب ١‏ 2( 
عرفة عبيد الله بن عمر عن موسى ”". 


حدثناه عن ابن عرفة جماعة من الشيوخ عن اببن غياش» عن | 
موسى» عن نافع» عن ابن عمر. وليس فيه "عبيد الله " وإنماسمع 
صالح أن الفريابي 29 حدث به عن إبراهيم بن العلاء» عن إسماعيل بن 


)١(‏ وقال عنه ابن عدي: -أي عن صالح- يسرق الأخاديث؛ ويازق أحاديث . تُعرف 
. بقوم لم يرهم على قوم آخرين لم يكن عندهم وقد رآهم. ويرقع الردوتدا 
ويوصل المرسل؛ ويزيد في الأسانيد. الكامل (114/1). 

(؟) الحسن بن عرفة بن يزيد العبديء أبو علي البغدادي؛ توفي.سنة دام وقد 
جاوز المائة. التقريبك .)١54/١(‏ ا 

(1). هكذا في المطبوع» والظاهر أن صوابه: "عن عبيد الله بن عمرء وموسى" 37 
أعلم. ا 

4 جار عدي حسن بن الطبى الريك ران ولد سنة (7. ام 
وتوني في لمحرم سنة (1. اه). سير أعلام النبلاء (43/15). 

57000 


القسم للثللت: المبحث الثلمن 


عياش؛ عن عبيد الله» عن موسى بن عقبة”©, فأراد صالح أن يكون 
الحديث عنده يعلو”» فقال: ثناه ابن عرفة» عن ابن عياش. زاد في 
إسناده عبيد الله" ].ه ©2, 

وأخرجحه الدار قطئئ (7/1١١)؛‏ من طريق سعيد بن يعقوب 
الطالقاني» نا إجماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» وعبيد الله بن 
عمر» عن نافع... 

قال الدار قطيئ: تابعه -أي سعيد بن يعقوب الطالقاني- إبراهيم 
ابن العلاء الزبيدي؛ عن إسماعيل... أ.ه ثم ساق بستده عنه. 

وهذ الحديث قد ضعفه جمع من العلماء منهم البيهقي» حيث قال 
عنه: "ليس هذا بالقوي" أ.ه ©). 

وقال أيضاً (45/1): "قال محمد بن إسماعيل البخخاري فيما بلغي 
عنه: إنما روى هذا إماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة. ولا أعرفه 
من حديث غيره. وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجازء وأمل 
العراق" أ.ه. وهذا الحديث من روايته عن الحجازيين ©. 


(1) في المطبوع: "عن عبيد الله بن موسى عن عقبة" وهذا خخطأ مطبعي واضح. 
(١؟)‏ هكذا في المطبوع ولعلها "بعلو". 
(5) الكامل ١/47‏ 9ك 1893ل). 
(4) السنن »)705/١(‏ وانظر الشعب (7/9لا) رقم (1914). 
(5) راحع تهذيب التهذيب في ترجمة موسى .0791/١١(‏ 
-411- 


القسم الثاليد : اليبحث الناسن 1 


قال البيهقي: "وقد روي عن غير موسى بن عقبة» وليس بصحيح' أ.ها". ْ 

وقال الزمذي: "حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلأامن حايلت: 
(سماعيل ابن عياش» عن موسى بن عقبة؛ عن نافع؛ عن ابن عمر.. 7 

وقال العقيلي: ثنا عبد الله بن أجهمد» قال عرضت على أبي حديفاً. 
-وذكر هذا الحديث- قال أبي: هذا باطل. أنكره على إتماعيل بن 
عياش .يعن أنه وهم من إسماعيل بن عياش ].ه”". 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (45/1): اتليك انير يد 
إسماعيل بن عياش»؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
رسول الله يي قال: ((لا يقرأ ابجُنّبِ و لا الحائض... ل). فقال أبسي: 
"هذا خطاً. إما هو عن ابن.عمر قوله" ا.ه. ْ ٠‏ 

وقال ابن القيم: "والنبي تكله لم يمنع الحائض من قراءة القرآن» 
وحديث: ((لا تقرأ الحائض والجُتب شيئاً من القرآن)) لم يصح؛ فإنه 
حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث" 1ه ا 0 


(01 ياني الكلام عليه قرياً إن شاء الله تعالى. 
[ف4 سنن الترمذي (1/م 9-/8509). 
() الضعفاء الكبير (50/1). 
(4) إعلام الموقعين (71/9). 
-4119- 


القسم للثالث: المبحث الناسن 


وقال في نصب الراية :©07)١54/١(‏ "قال في المعرفة: هذا حديث 
ينفرد به إسماعيل بن عياش» وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة, لا يحتج 
بهاء قاله أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهما من الحفاظ. وقد 
روي هذا عن غيره. وهو ضعيف". أ.ه. 

قال الحافظ في التلخيص :)١78/١(‏ وفي إسناده إسجماعيل بن عياش» 
وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها" أ.ه. 

وقال في الفتح :)509/١(‏ "ضعيف من جميع طرقه" أ.ه. 

وقال في الدراية »85/١(‏ 85): "وهو من رواية إماعيل بن عياش» 
عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة" أ.ه. وحكم عليه النووي رحمه الله 
بالضعف أيضا”" ؛وابن ميو وكذا الألباني من المعاصرير. 2)9, 

الطريق الثاني: عند الدار قطين )١11/1(‏ من طريق عبد الملك بن 
مسلمة وحدث المغيرةبن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة عن نافع... 
ولفظه: "لا يقرأ الجئب شيئاً من القرآن"20. قال الدار قطيئ: "عبد املك 


.)47١/1( وانظر تنقيح التحقيق‎ )١( 
.)١190/1( انظر المجموع‎ )0( 
.)575/171١( انظر الفتاوى‎ )”( 
ضعيف ابن ماحة» رقم (21170 1771) وقال: منكر. أ.ه.‎ )١17/1( انظر الإرواء‎ (5 
.)551( وانظر المشكاة رقم‎ 
.)519/1( (ه) راحع تنقيح التحقيق‎ 
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ش القسم الثالك: المبحث الثاسن 


هذا كان .عصرء وهذا غيب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهوثقة” ا.ف. 
وهذه الطريق هي ضعيفة أيضأًء لضعف عبد املك بن مسلمة؛ فقيد قال 
ابن أبي حاتم عته: "سألت أبي عنه فقال: كب لسري 
الحديث. ليس بقوي". أ.ه 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبا زرعة عنه فقال: يس بالقوي 
وهو منكر الحديث"0 |.ها 

وقال في اللسان: "قال ابن يونس": متكر الحديث: وقال 
لق عبار وي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة"9©. ].ه 

وقال ف التلخيص :)188/1١(‏ اسان ل 1 
المغيرة وأخطأ في ذلك» فإن فيها عبد الملك بن مسلمة؛ وهوضعيف. فلو 
سلم منه لصح إستاده. باحك ابن اكور اسملا كر ب قد رين 
فلم يصب في ذلك فإن مغيرة ثقة. ."أله 


.)"11/5( الخرح والتعديل‎ )١( 
فق أحمد بن عبد الله بن يؤنس بن قيس الكوثفي التميمي اليربوعي» توفي سنة‎ 
| .)15/١( ش (07اه) وعمره أربع وتسعين سئة. التقريب‎ 
.)174/7( لسان الميزان (38/4)» وانظر الخروحين لابن حبان‎ )( 
هو: : حملا بن تحمد بن أجمد بن عبد الله اليعمريء الأندلسي الأشبيلي» المصري‎ )4( 
الشافعي. محدث, حافظ؛ مؤرخء فقيه» ولد بالقاهرة سنة (١317ه) وتوف بها‎ . 
: .0١8/5( سنة (47 لاه). شذرات الذهب‎ 
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القسم الثالث : المبحث التاسن 


مع أن الحافظ رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث في الدارية 
:)8/١(‏ "ظاهره الصحة" أ.ه !! وضعفه الألباني أيضاً في الإرواء". 

الطريق الثالث: عند الدار قطي أيضاً »)١18/١(‏ من طريق إسماعيل 
الحساني عن رحل» عن أبي معشر عن موسى بن عقبة... 

وهذا الإسناد فيه علتان وهما: الأولى: أبو معشر وهو بجيح. قال 
عنه في التقريب (94/5؟): "ضعيف...أسن واختلط" أ.ه 

الثانية الرحل المبهم الذي يرويه عن أبي معشر. 

قال في نصب الراية :)١95/١(‏ "وهذا مع أن فيه رحلاً مهولا فأبو 
معشر رحل مستضعف إلا أنه يتابع عليه" أ.ه. وفي التلخيص )178/١(‏ 
"فيه مبهم عن أبي معشرء وهو ضعيف عن موسى" أ.ه. 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :)415/١1(‏ "فيه رجحل مبهم وآخر 
ضعيف» وهو أبو معشرء نحيح بن عبد الرحمن"أ.ه. 

السادس: حديث علي”" رضي الله عنه. وقد روي عنه من عدة 


طرق وهي: 


.0708-101//1( انظر إرواء الغليل‎ )١( 

((4 راحع تنقيح التحقيق .)477-14171/١1(‏ وقد ضعف الألباني هذا الحديث. 
راحع: ضعيف ابن ماحجة رقم (9؟1١)ي‏ الإرواء رقم 17١‏ 3و2 46 ع)ء المشكاة 
رقم (470)» ثمام المنة (ص8١١541١١).‏ 


-١ه-‎ 


القسم الثالث: اليبحث الثاسن 


الطريق الأول: طريق عبد الله بن سلمة» عند الطيالسي ف مسننده ئ 
(ص »)1١‏ والحميدي”؟ رقم (017)» وأبو عبيد في فضائل القرآن رقم , 
(05") وابن الجعد©) رقم و1 وأحمد (١‏ الى 3.0715 ١/0374‏ 
وأبو داود [عون المعبود :]78١ /١‏ وابن ماحة برقم (00154)» والبزار . 
رقم »)17١8(‏ والتسائي رقم (538)» وأبو يعلى رقم (405-3781). / 
وابن اللحارود» رقم (44)) وابن خزيمة رقم (2308. والطحاوي في ' 
شرح لمعاني /١‏ ال أوابن حبان رقم (95لاء /ا9/[)» 5/7 0 ْ 
الإحسان]ء والآحري ف أحلاق حملة القرآن رقم (“/7), والدارقطيي 1 
,١‏ والحاكم ٠007/4‏ البيهقي في السنن 288/١‏ وي - ْ 


)0( عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي» الحميدي المكيء أبوبكرء ثقة حافظء فقّيه 
أحل أصحاب ابن عبينة» مات سنة ١9(‏ لاه). التقريب .)41١5/١(‏ ْ 
(؟) أبو عبيد» الإمام الحافظ أبو الحسن البغدادي الجوهري؛ مولى ب هاشيمء ولد ' 
سنة (14١١ه)‏ وتوقي سنة (. "الاه). سير أعلام النبلاء (469/90): :؛ 
(؟) وهو ف النسحة الي حقّقها أحمد شاكر برقم (اأ" 9"ات .184 إ١ء‏ 4 
وقال: إسناده صحيح. :انظر رقم (5171). : 
0( ارد ع ل رد التيسابوري الإمام الحافقل: ولدفي , 
حدود الثلاثين وماثتين؛ وتوق سنة (7. لاه). سير أعلام النبلاء (4 79/1؟). 
(5) قال الدار قطيي: "قال سفيان: قال لي شعبة: ماأحدث يحديث أحسن منه" ها 
وراحع أيضاً العلل لهء سؤال رقم (741)؛ وف الكامل لابن عدي 1441/5 ْ 
قال سفيان: "قال شعبة: لم يرو عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث. وقال ' 
شعبة: : روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بعدما كبر. وقال ابن عيينة:: قال : 
شعبة: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة..." أ.ه ٍْ 
(5) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .)١٠١17/4(‏ 
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القسم الثالث: المبحث الثاسن 


برقم 00191 والبغوي في شرح السنة 741/9" » كلهم من طريق 
شنية عن عترو اين ابرلا ©؛ عن عبد الله بن سلمة» عن علي مرفوعاً. 
مطولاً ومختصراء مع اختلافات عدة» وتفاوت في ألفاظه. 

وأخرحه الحميدي رقم (017)»: والدار قطني 21١9/١‏ من طريق 
مسعر عن عمرو بن مرة مرفوعاً أيضا. 

وأخرجه الحميدي رقم (01)» وأبو عبيد في فضائل القرآن رقم 
(007)؛ وابن أبي شيبة 2٠١7/١‏ وأحمد )©22١84/١‏ والترمذي رقم 
»)١57(‏ والبزار رقم »07١17(‏ وأبو يعلى رقم (57154)» و(75هء 5لاه, 
7)» والطحاوي في شرح المعاني /١‏ /41» وابن عدي في الكامل 
5 »؛ من طريق ابن أبي ليلى2 عن عمرو بن مرة... مرفوعاً. 

وأخرحه ابن أبي شيبة ٠١5 21١1/١‏ والترمذي رقم »)١145(‏ 
والبزار رقم »)07١5(‏ والنسائي رقم (577)» والطحاوي في شرح المعاني 
0 من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة... به مرفوعاً. 


)١(‏ وقال حسن صحيح. 
(1) عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارقء الحمليء المرادي» أبوعيد الله الكوفي» 
الأعمىء توفي سنة (4١١ه).‏ التقريب (7/8/7). 
(9) ف طبعة أحمد شاكر رقم )١1١77(‏ وقال إسناده حسن. 
(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني» ثم الكوفيء توق بوقعة الدماحم سئة 
(>هه). التقريب .)455/١(‏ 
-/11ع- 


القسم الثالثك: المبحث الثاصن : 


وو فلن الله بن جتلعة بعدام سف 18 انعا زعا ا عبد اط 
ابن سلمة هذا: "لا يتابع قِ حديثه. وقال أبو حاتم يعرف وينكر"00 أ.ه 
وقال في التقريب: "صدوق تغير حفظه"20. ف : شْ 

وقال المنذري: "وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يعني : 
ابن سلمة- يحدثنا فتعرف وتتكر. وكان قد كبر. ولا يتابع على حديثه. : 

ا ل 0 ب 
أهل الحديث يثبتو 

قال البيهقي: 000000 مداره 
على عبد الله بن سلمة الكوفي. وكان قد كبر وأنكر مسن حديئه وعقله 
بعض النكرة» وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر. قاله شعبة. هذا آخر 
كلامه. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان 
يوهن حديث علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن 0 أ.ه. : 

وقال البزار: "وهِذا حديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن! 
علي. ولا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة عن علي. وكان عمرو بن مرة يحدث عن عبد الله بن سلمة. 
فيقول: يعرف في حديثه وينكر"ا.ه ْ 


(1) التهذيب (7)011/0 - 
0( المرجع السابق (570/1). وانظر نصب الراية .)١35/1(‏ 
(1) مختصر سئن أبي داود (198/1). 
(4) البحر الزخار (7810//9). 
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القسم الثالث: المبحث الثامن 


وقال ابن الجارود: "وكان شعبة يقول في هذا الحديث: تعرف 
وتنكر. يعن أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو”27].ه 

ونقل ابن عدي بسنده» عن عمرو بن مرة قوله في عبد الله بن 
سلمة: "نعرف ونتكر". 

ونقل أيضاً قوله: "كان عبد الله بن سلمة يحدثا وقد كبر فكنا نعرف 
وندكر". 

وأخرج أيضاً عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: "... ونحن نعرف 
من عقله ونتكر. قال: ثم يقول أحرجته من عنقي إلى أعناقكم". وأخحرج 
عن شعبة عن عمرو بن مرة» كما سبق وفيه: "فقال شعية: والله 
لأخرحنه من عنقي ولألقينه في أعناقكم'. 

ونقل عن أحمد لم يرو أحد [لا يقرأ الجنب] غير شعية» عسن عمرو 
ابن مرةء عن عبد الله بن سلمة عن علي"0". 

وقال التزمذي عن هذا الحديث :)7١14/١(‏ "حديث علي هذا 
حديث صحيح" أ.ه. ونقل الحافظ عن النوؤي قوله: "تحالف الترمذي 
الأكثرون فضعفوا هذا الحديث"9؟. ومال الحافظ إلى تحسينه» فقال ف 


.)4١ المنتقى رص‎ )١( 
.)١541//4( الكامل‎ 5١ 
.)١179/1١( التلخيص‎ )( 
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القسمر الثالك: المبحث الثامن ‏ ' 


الفتح :)408/١(‏ "وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قييل. 
الحسن» يصلح للحجة". أ.ه. 

الطريق الثانية: عن أبي الغريف الهمذاني. عند الإمام أحمدء هكذا: ثنا 
عائذ ين حبيب» ثنٍ عامر ؛ بن السمط”"» عن أبي الغريف -اسمه عبيد الله : 
ابن خخليفة”-... وساقه المزي من طريق الإمام أحمد أيضا”” » وزواه أبو. 
يعلى رقم (775)؛ من طريق عائذ بن حبيب؛ عن عامر بن السمط... مثله. 

قال الهيشمي: "رجاله موثوقون"©. )0 

وهذا الطريق فيه أبو الغريف الحمداني, واسمه: "عبيداللهين ‏ 
حليفة"؛ قال عنه أبو حاتم: "ليس بالمشهور" : وسُكل أيضاء "شواحب' 
أليك أو الحارث الأعور" ؟ قال الحارث أشهرء وهذا قد تكلموا فيه. ٍ 


افكنائفق أ.ه 


وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباته 


)١(‏ عامر بن السمط. التميمي» أبو كنانة الكرفي. ال عنهاق شري "ثقة من 
السابعة". أ.ه. التقريب (8410//1). ْ 
(؟) الفتح الرباني :)١71/7(‏ رقم (4537)؛ والمسئد »)11١/1(‏ وفي طبغة شان | ٠‏ 
برقم (877) وقال أحمد شاكر إهناده صحيح. وقال في شرحه للترمذي ' 
(7076/1): وهذا إسناده صبحيح حيد أ.ه. ' 
(7) انظر تهذيب الكمال (147/1) وانظر تنقيح التحقيق (478/1). ' 
)2 بجمع الزوائد (975/1). ١‏ 
(©) أصبغ بن نباته التميمي الحنظليء الكوف» يكنى أبو القاسم» قال عنه في التقرييب ْ 
"متروك" رمي بالرفض من الثالئة". أ.ه. التقريب .)81/١(‏ ْ 
(5) الجرح والتعديل (ه/717). 
-.75ع- 


القسم الثالث: المبحث النامن 


قال ابن عبد الهادي: ولم يبين أبو حاتم من تكلم فيه ولا بين 
الحرح ما هو227 أ.ه وذكره ابن حبان في الثقات”©. وقال في التهذيب 
:)٠١/7(‏ "ذكره ابن البرقي”" فيمن احتملت روايته وقد نَكُلْم فيه" أ.ه 
وقال في التقريب :)077/١(‏ "صدوق رمي بالتشيع" وسكت عنه 
البختاري أ.ه©), 

وفيه أيضاً "عائذ بن حبيب. قال عنه في التقريب (950/1): "صدوق 
ورّمي بالتشيع". قال الألباني: "هذه الطريق علتين”: الضعف والوقف. أما 
الضعف فسيبه أن في ستده عامر بن السمطء أبا الغريف". ول يوثقه غير 


ابن حبان. وهو مشهور بالتساهل في التوثيق... وقد خالفه مسن هو أعرف 


.)574/١( تنقيح التحقيق‎ )١( 

(؟) انظر الثقات (38/0). 

(1) هم ثلاثة إخحوة: (محمد, وأحمد؛ وعبد الرحيم) وقد ترحم لهم الحافظ الذهي 
جميعاً في السير (44-47/11). ولعل المذكور هنا هو: الإمام الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد الزهري؛ مولاهم المصري» 
ابن البرقي» المتوفي سنئة (49 'ه). السير (45/11). 

(4) التاريخ الكبير (ه/78). 

(5) الصحيح: "علتان". 

(7) عامر بن السمط -وهو ثقة- يرويه عن أبي الغريف [وهو الذي فيه الكلام] 
فهما راويان لا راو واحد. 
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القسم الثالث: اتمبحث النامن ' 


منه بالرحال: أبو حاتم الرازي. فقال في أبي الغريف هذا: ليس بالشهور:... 
قد تكلموا قيهن نظراء أصبغ بن تباته” . وأصبغ هذا لين الحديث عند ابن 
أبي حاتم؛ وهو متزوك عند غيره. ومنهم الحافظ ابن حجرء فثبت.ضعفه. ' 
أما.الوقف: فقد أخحرجه الدار قطيئ» وغيره عن أبي الود 
علي موقوفاً عليه”".. فقد خياد الحابيك إل اعرف مع ضمت ش 
إنحاده + فلا يع نايرد للمرقوغ ,الاي فيلهم :بن لعل هذا مله موقرف 
ايها أغطا 3 رده رلته عي ال ين ابتلمة سيق زراة:ؤضالة التغيره . 
وهذا محتمل» فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم"9 .هم :. 


الطريق الثالثة: طريق حارث الأعور: 

عند خياد رقم (1.5) بن طاريق إسرائيل9©, 00 ات عن 
الكاريو حو عا 00 

وريما قال اسرائيل: عن رحل؛ عن علي» عن النبي ...20 .وهذا ٠‏ 
الإسناد فيه الحارث الأعور. قال عنه في التقرييب 41/19 :)١‏ عدن 


)١(‏ وسياتي قريباً إن شاء الله في الكلام على الآثار الواردة عن الصحابة في هذه لمسألة. ؛ 

(؟) تمام المنة »)١1/9(‏ ؤراجع الإرواء (؟/145). ١‏ : 

(5) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكو ثقة من 
السابعة -كما في التقريب- مات سنة (50١ه).‏ التقريب :)14/١(‏ 

(4) قال شاكر: إسناده ضعيف. أ.ه. 
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القسم الثالث: الببحث الثاسن 


الشعبي في رأيه؛ ورّمي بالرفض» وفي حديئه ضعف. !. ه وفي الميزان 
2475/١(‏ 4537): "روى مغيرة27) عن الشعبي» حدثينٍ الحارث الأعورء 
كاف كلا" اهدورو ابو وك ون عاد اعدو عر نال 
"لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث". أ.ه. وقال ابن المديئ: 
"كلانه أفت وكال خرير و عبد ليد كان وين الها وقال امن 
معين: ضعيف... أ.ه. وقال الدار قطين: "ضعيف"... أ.ه وقال أيوب: 
"كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروي عن علي باطل". أ.ه وقال ابن 
حبان: "كان الحارث غاليا في التشيع» واهيا في الحديث". أ.ه -قال 
الذهبي-: والجمهور على توهين أمره؛ مع روايتهم لحديثه ف الأبواب..." 
أ.ه ما أردت نقله من الميزان للذهبي». 


)١(‏ مغيرة بن مقسم الضبيء مولاهم أبو هشام الكوفيء الأعمىء ثقة متقن. توقٍ 
سنة (<١ه).‏ التقريب (770/7). 

(؟) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» الكوقء المقري؛ الحناط» قيل كنيقه اسمه, 
وقيل اسمه محمدء أو عبد الله أو سالمء أو شعبة» وقيل غير ذلك. توفي سنة 
(344١ه)‏ وقد قارب المائة. التقريب (899/7). 

(1) حرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوئي» نزيل الري؛ وقاضيهاء قال في 
التقريب: "ثقة صحيح الكتاب... مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى وسبعون 
سنة". ا. ه التقريب .)١71/1(‏ 

(4) وحتى لو صح هذا الحديث فليس فيه دليل على التحريم؛ لأنه حكاية فعل محردة. 
وليس فيه نهي عن قراءته في تلك الحال. راجع المحلى :)078/١(‏ وقد ضعف ابن 
حزم جميع الأحاديث المرفوعة الواردة في منع الحائض والجحدب من القراءة. 
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القسم الثالث: المبحث النامن ‏ ' 


ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة, رضوان الله عليهم أجمعين: 
الأول: أثر حابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الدار قطي في 
غناو 11س :طريق ىبن أب بساحن امن الزبير”" عن , 
حابر قال:. ... قال الدار قطين: "يحيى هو ابن أبي أنيسة ضعيف" ا. ه. ' 
وأخرجحه البيهقي )64/١(‏ تعليقاً بقوله: "وروى عن ابر بسن 
عبد الله من قوله... وليس بقوي" أ.ه 5 
لامر كوانالاة كاد عمو بن ابي يمكال عصان كردي 
(4/9): "ضعيف"./ اه 
وأعله الحافظ في لتلخيص )178/١(‏ بيحيى هذا. قال: "وهو كذاب"1©9.هم ' 
الشاني: أثر علي رضي ,لله عنه.. وقد جاء :هذا الموقوف من :طريقنيين ' 
بألفاظ متقاربة. 1 
الطريق الأول: 7 أبي الغريف الهمذاني”, عند الدار قطن 
(1/١١)؛‏ من طريق يزيد بن هارون” ال ايفه بااري 
الغريف. .. قال الدارفطي: "وهو صحيح عن علي" أ. ْ 


! .)له١45( هو: زيدء وقيل أسامة الغنوي» مولاهمء أبو زيد الجزري. توفي سنة‎ )١( 
ٍ .)151/91( تهذيب التهذيب‎ 

(5) لعل صوابه "أبي الزبيز". . 

(5) وراحع الدراية (85/1). 

(4) انظر تنقيح التحقيق (4189/1). / ّْ ْ 
(5) يزيد بن هارون بن زإذان السلميء مولاهي. أبو خالد الواسطي» إمام ثقة 
متقن» عابد» توفي سئة ١7(‏ ١ه)‏ وقد قارب التسعين. التقريب (؟10/97/9؟), 
-454- 


للقسم الثالث: الببحث الثلمن 


وهو عند عبد الرزاق رقم ))١7١7(‏ من طريق الثوري عن عامر 
الشعبي عن أبي الغريف... وعند ابن أبي شيبة :)٠١17/١(‏ عن شريك(© 
عن عامر بن السمط عن أبي الغريف. والبيهقي في السئن 9/١‏ مختصرأء 
من طريق الحسن بن حي”": عن عامر ابن السمط» عن أبي الغريف. 

وأخرجه أيضاً 0/1 4)؛ من طريق خالد بن عبد الله عن عامر بن 
السمطء عن أبي الغريف.. وهو مختصر أيضاً. 

وعلة هذا الأثر» أن مداره على أبي الغريف؛ وقد تقدم الكلام عليه 
في حديث علي المرفوع. وعليه فلا يثبت هذا الأثرء والله تعالى أعلم. 

الطريق الثانية: طريق الحارث الأعور: عند عبد الرزاق رقم 
»)١177(‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن الحارث. وهو عند ابن أبي 
شيبة ))٠١4/1(‏ عن وكيع؛ عن سفيان... مثله. وأخرحه البيهقتي 
89/1) من طريق أبي إسحاق... 

ومداره على الحارث الأعور؛ وقد عرفت ما قيل فيه في حديث 
علي المرفوع» الذي تقدم ذكره. 


)0 شريك بن عبدا لله النخعي الكوفي» القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبد الل 
تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان شديداً على أهل البدع. مات سنة 
(7/ااه) وقيل (0/8١ه).‏ التقريب (561/1). 

زهة الحسن بن صالح بن صالح بن حسي» وهوحيان بن شفي الهمداني الشوريء فقيه» 
عابد» ثقَة مات سنة (45١ه)»‏ وكان مولده سنة (١٠١٠هع.‏ التقريب (1717/1). 
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القسم الثالث:. السبحث الثامن 


الثالث: أثر عمر زضي الله عنه. 
أخرجه عبد الرزاق رقم 0707 عن الثوريء عن الأعمش؛ عن أبي وائلء ١‏ 
عن عبيدة السلماذ ني" قال: كان عمر. .. وهذا إسناد صحيح لا إشكال فيه. 
وأخر بحه 5 شيبة) موصولا ومنقطعا. أما الموصول 5/١(‏ ا 
فسن طريق الأعمش عن شقيق يق.. كما عند عبدالرزاق مع اعملاف في 
لفظه. وأما المنقطع :)٠١1/1(‏ فعن وكيع عن شعبة» عن إبراهينم» عبن 
عمر... وإبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه. كلك عرب الدإرنئ ْ 
أيضاً من طريق شعبة. .أ مثله. ْ 
وأخرحه الطحإوي في شرح المعاني (١/90)؛‏ من طريسق ْ 
الأعمش... كما عند عبد الرزاق. 


وأحرجه البيهقي في في السئن )89/١(‏ من طريق أيوب بن سويد" ١‏ 
عن سفيان... إلا أنه لم يذكر عبيدة السلماني فيه» فجاء منقطعاً: 1 
قال البيهقي: ورواه غيره عن الثوري» عن الأعمش؛ عن بي وائل» ٍْ 


او عبا ةرم قب ومعحجة ال 


)ع( يي بوسر اقدانى: المرادي أبو عمرو الكوي» تابعي كبير» عخضرم» مات : 

في حدود سنة (١/اها).‏ التقريب .)841//١(‏ ْ 

(؟) آيوب بن سويد الرملي» أبو مسعود الحميري السيباني» توفي سنة (1917١ه)‏ , 

وقيل غير ذلك. التقريب.(90/1). شك 
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القسم الثالث: المبحث الثلمن 


وأخرجه البيهقي أيضا في السئن (85/1)» من طريق سليمان بن 
حرب”؛ عن شعبة» عن الحكم'"» عن إبراهيم؛ أن عمر... وهو منقطع 
كذلك. 

وعلى كل فمثل هذا لا يؤثر لوروده متصلا في بعض الطرق كما رأيت. 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الأثرء لا سيما من حيث الزيادة والنتقص. فعند 
عبد الرزاق: لم برد فيه سوى ذكر الحنابة» وكذا عند الطحاوي» والبيهقي. 

وعند ابن أبي شيبة» م برد فيه سوى ذكر الحائض» ف الإسناد المنقطع. 
وفي إسناده المتصل عنده لم يذكر فيه سوى الجنب كما عند عبد الرزاق. 

وعند الدارمي: "الحئب والحائض": وعقبه: "قال شعبة: وحدت في 
الكتاب: "والحائض". وأشار البيهقي إلى هذه الزيادة ف سننه (85/1)» 
وقال: وهذا مرسل. 

وهذا الأثر» قد صححه الحافظ ف التلخيص »)017/8/١(‏ والألباني 
في الإرواء .)51١/1(‏ 


)١(‏ سليمان بن حرب الأزدي الواشحي» البصريء القاضي بمكة:؛ ثقة إمام» حافظ. 
توفي سنة (7754اه) وله تمانون سنة. التقريب .)791/١(‏ 

68 الحكم بن عتيبة الكندي» مولاهم» أبو محمد ويقال: أبو عبد اللفى ويقال: أبو 
عمر الكوفي؛ ولد سنئة (0٠5ه)‏ وتوف سنة (5١١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب 
التهذيب (؟71/7/9). 

ا 


القسم الثالت: الببحث الثلمن 


وام وض برها نشي لانن مكوطيد مره رق 
وكام مو هده معطا كريه تن ناف كان ان مر 0 
وذكره. : 

وهذا الإسناد فيه علتان: 

الأولى: أن عطاء :لم يدرك ابن مسعود. “فهو على هذا 5 أو 
مرسل بامعنى الأعم لالأرسال. 0 

والثانية: : أن عطاء الخرساني صدوق را ويرسل؛ ويدلسء 
كما قال ذلك عنه الحافظ في التقريب (فضسقة” 

وقد أحرج هذا الأثر ابن أبي شيبة (1: ٠7‏ ماعل تدر عق 
شعبة» عن حماد هو ابن أبي سليمان- عن إبراهيمء أن اح 
00 وهذًا الإسناد فيه علتان أيضاً: وهما: 


الأولى: أن إبراهينم» وهوالنخعي» لم يدرك ابن مسعود. 


)0 عمد بن اعفن المدتي؛ البضري» المعروف يغندر» مات سنة (1144ه) وقيل: غير 
ذلك. التقريب :)١51/7(‏ ْ 
(؟) حماد بن أبي سليمان بن مسلم الأشعري» مولاهم. أبو إسماعيل 2 
مركم امات سنة (١٠١١ه)‏ أو قبلها. التقريب .)١51//١(‏ 
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القسم الثالث: المبحث النامسن 


والثانية: أن حماد بن أبي سليمان: صدوق له أوهام؛ كما ف 
التقريب »)١91/١(‏ فالطريقان مرسلان» وكلاهما فيه ضعف غير 
الإرسال. وعليه فلا يتقوى أحدهما بوجود الآخر, وا لله أعلم. 

الخامس: أثر سلمان رضي | لله عنه. 

أخرجه الطحاوي :)40/١(‏ من طريق حماد بن سلمة”)؛ عن 
عاصم الأحول”2 عن عزرة") عن سلمان... 

وعزرة هذا هو الخزاعي. ولم أحد ف كل المصادر الي وقفت عليها 
في ترجمته من ذكر أنه روى عن سلمان. وكذلك لم أحد في ترجمة 
سلمان رضي الله عنه» ذكر عزرة فيمن روى عنه... 

فالظاهر أنه لم يروه عنه مباشرة. وا لله أعله”». فإن ثبت أنه سصع 
منه فالأثر صحيح إن شاء ا لله. 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة؛ ثقة عابد» تغير حفظه بآخره. مات 
سنة (177١ه).‏ التقريب .)١917//١(‏ 

(؟) عاصم الأحول بن سليمان الأحول؛ أبو عبد الرحمن البصريء إمام ثقة توي بعد 
سنة (40 ١ه).‏ التقريب .)7814/١(‏ 

(5) عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة النزاعي الكوفٍ الأعور. التهذيب (1717/17). 

(4) راحع ترجمة عزرة في التاريخ الكبير (70/17)؛ والجرح والتعديل (71/97))؛ 
والئقات »)8٠٠0/7(‏ وتهذيب الكمال (؟41/1)» وتقريب التهذيب .)7١/7(‏ 
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القسم الثالث: الميحث الثلمن ' 


18 آخر أدلتهم ابي أشرت إليها فيما سبق. وبهذا تعلم ان اقول 
ا ا ل 
الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. 

وقد ثبت أن النبي يله كان يذكر الله على كل أحيانه. أكما جاء 
ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها", وهذا يشمل حمال الخنابة 
وغيرهاء كما هو واضيح حثى يوحد دليل يقوم على تخصيص حال ابمنابة 1 
من هذا العموم الصريح. ل 

ونسب يعقوب بن سفيان القول بالحواز إلى ابن:عياس رضي لله 
عنه”" وقد أخرجه البخاري عنه تعليقاً» فتح الباري (401/1). كما 
أرج هذا الأثر عن ابن عباس ابن حزم بإسناده؛ ولفظه: “كان امن ٠‏ 
عباس يقرأ البقرة وهو حُنب"9©. 0 

لكن فْ سنده 0 قال عسه ف القريب 
(80/5*): "تركوهء وكلية ابن ميين؟. به ظ 


)١(.‏ أخرجه البخازي تليق: كتاب الحيضء باب رقم (/9) ١//407؛‏ وْفْ كتباب 
الأذان» باب رقم (1:9) 2114/7 ومسلم: كتاب الحيض» باب: لإذكر الله 
تعالى في حال الحنابة وغيرها). حديث رقم (/71) 00 ْ 

(1) انظر المعرفة والتاريخ )059/١1(‏ وكذا النووي في المجموع قن 

5 الى (ا/ولا). 2 | 

0( يوسف بن خالد بن عمير السمي» أبو حالد البصري» موك بن لبه كناف سق 
فقهاء الحنفية وكذبه ابن معين» مات سنة (89١ه).‏ التقريب (؟/١‏ 0 

لا ل سه 


للقسم الثافث: المبحث النامسن 


وقد قال بالجواز جماعة من التابعين فمن بعدهم ومن هؤلاء: سعيد 


0001 إففقف 
ابن المسيب” © ونافع بن حبير 


اله والطيري60: 


4 (١ 
وسعيد بن ججبير 2 وربيعة‎ » 


)0( بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصئف: كتاب الحخيض» باب: (هل تذكر 
الله الحائض والجنب 5؟)» رقم (1704) 717//1. وأخرجه أبو عبيد في فضائل 
القرآن رقم (7117)» وابن حزم في المحلى 1/4/١‏ لكن إسناده عند غير 
عبد الرزاق فيه ضعف يسيرء يتقوى بطريق عبد الرزاق. وانظر الجموع 
.)١ 4/9‏ 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن رقم )1١(‏ وابن أبي شيبة كتاب 
الطهارات» باب: (فْ الرحل يقرأ القرآن وهو غير طاهر). 2٠١4/١‏ 
وإسناده صحيح. 

م2 نافع بن حبير بن مطعم التوفلي» أبو محمدء أو أبو عيد الل المدني؛ تابعي 
فاضل» توف سنة (35ه). التقريب (1915/7). 

(4) أورده ابن حزم في المحلى. وف سنده حماد بن أبي سليمان» وقد سبق الكلام 
عليه. وقد أشرنا إلى رواية ماد عن سعيد بن جبير في منع الحائض واحنب من 
القراءة. وهو هنا ينقل عنه القول بالجواز !! وقد تكرر هذا مسع غير سعيد بن 
حبير كعطاءء وإبراهيم النخعي. وقد حود الألباني هذا الإسناد !! وهذا غريب 
كما تشاهد والله أعلم. انظر تمام المنة (ص .)١١8‏ 

() انظر المحلى (07/5/1. 

(5) انظر الفتح (408/1). 
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القسم الثالك: المبحث الثامن 


قال النووي في المجموع :)١58/٠(‏ "وقال داود: يجوز للجننب/ 
والحخائض قراءة كل القرآن. وروى هذا عن ابن عبناس» واين المسيب. ! 
قال(" القاضي أبو الطيب» ؤابن الصباغ: وغيرهماء واختاره ابن لمث ! 
وقال مالك: يقرأ انب الآيات اليسيرة للتعوذ" ا. ه وبالجواز قال 
البخاري أيضاً. وقد عقد في الصحيح باب قال فيه: "باب تقضي الحائض. 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"» وقال إبراهيم: لا بأس أن تقر الآية. 
واي اتح غياس بالقراءة لكي باننا. ظ 

وكان الني كك يذكر الله في كل أحيانة. وقالت آم عطية: كنا : 
نؤمر أن يخرج الحيض» فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون. وقال ابن عباس / 
أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب البي عََه فقرأء فإذا فينه: "بسم 
الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة". وقال عطاء عن . 
جابر: حاضت عائشة؛ فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت؛ ولا 

تصلي. وقال الحكم”": إني لأذبح وأنا جُنْبُ. وقال تعالى: «إولا تأكلوا 
ما َم يذَكَرٍ امم الله علي [الأنعام: آية ١؟7١]‏ -ثم روى أبإسناده . 
عن عائشة رضي الله عنها في حجهاء وفيهب: "فافعلي ما يفسل اماع | 
غير أن لا تطوئي الت حتى تطوري". ظ 


)١(‏ هكذا في المطبوع ولعل الصواب "وبه قال". 
(؟) هو ابن عتيبة. تقدمت ترججته. 
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القسم الثالث: المبحث الثامسن 


قال الحافظ: رنقلا عن ابن رشيد”" تبعا لا بن بطال0©) واستحسنه 
الحافظ]: "إن مراده الاستدلال على جحواز قراءة الحائض وابنب بحديث 
عائشة رضي الله عنهاء لأنه عَلِلَهُ لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا 
الطواف, وإنما استثناه» لكونه صلاة مخصوصة:؛ وأعمال مخصوصة:, وأعمال 
الحج مشتملة على ذكرء وتلبية» ودعاء؛ ولم تمنع الحائض من شيء من 
ذلك. فكذلك الُنبء لأن حدثها أغلظ من حدثه ومُنع القراءة إن كان 
لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان تعبدأء فيحتاج إلى 
دليل خاص» ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» 
وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره. لكن أكثرها 
قابل للتأويل كما سنشير إليه» وهذا تمسك البخاريء ومن قال باحواز غيره 
كالطبري وابن المنذر» وداود بعموم حديث "كان يذكر الله على كل 
أحيانه"؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو غيره» وإنما فرق بين الذكر 
والتلاوة بالعرف”297 أ.ه وهذا مذهب ابن حزه. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر الفهريء السبيء» حافظ» مسندء رحالة» وكان 
مالكي المذهبء توفي رحمه الله سنة (١/الاه)‏ ودفن بفاس. العير 715/8 
شذرات الذهب (5/5ه). 

(؟) هو: العلامة أبو الحسن علي بن خخلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي 
ويعرف بابن اللجام. توفي سنة (49 5ه). سير أعلام النبلاء .)417//١4(‏ 

(؟) الفتح 4١/17‏ -م١4).‏ 

() انظر المحلى .)77/١(‏ 
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القسم الثالث: المبحث الثامن ‏ أ 


* وقفتان مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: ْ 

عند كلام المؤلفرحمه الله» على عوامل حفظ الصحابة للكتاب ؛ 
والسنة» ذكر في العامل الثاني عشر: اهتداؤهم بهدي القرآن» وتحليلهم ! 
حلاله... ثم ذكر قوله تعالى: فيا يا الِْينَ آمنُوا إن تَكَقُوا الله يَجْمَلْ ‏ 
لَكُمْ فُرْقان4 [الأثفال:آية ولع ا ْ 

قال "اى هداية».وتوراء تفرقوت بها'يين اللحق والباظل:.. ذلك 0 
المجاهدة تودي إلى المشناهدة» والعناية بطهارة القلوب وتركية:التفنوس : 
تفجر الحكمة في قلب العبد.. قال الغزالي رحمه الله: "أما الكتب والتعليم ' 
فلا تفي يذلك (أي با حكمة تتفجر في القلب) بل الحكمة الخارحة عن . 
الحصر والعد إنما تتفتح بلمجاهدة ومراقية الأعمال... والجلوس مع الله 
عز وحل في الخلوة» مع حضورالقلب بصافٍ الفكرةء والانقطاع إلى الل. 
عز وجل عما سواه؛ فذّلك مفتاح الإهام ومنبع الكشف» فكم من متعلم ' 
طال تعلمه ولم يقدر على بحاوزة مسموعه بكلمة..." 20 ].ه ْ 

وهذه "شنشنة أعرفها من أحزم"؛ إذ إن هذا الكلام هو الذي دكا ْ 
الضوقة ذاكما ويذكرر به ق مهم ويحملوق توص الرحيين فال 
تحتمل من المعاني لتوافق بدعهم وأفعاهم واعتقاداتهم للنحرفة:.. فأي , 


١.07١ 4/١7 للمتاهل‎ )1( 
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القسم الثالث: المبحث النلسن 


مشاهدة يريد المؤلف بقوله: "المجاهدة تودي إلى المشاهدة" ؟! ثم انظر إلى 
الكلام الذي نقله عن الغزالي» وما فيه من العبارات الموهمة» والمتكرة» 
كالجلوس مع الله في الخلوة... ومنبع الإلهام والكشف... وغير ذلك من 
عباراته الي مرت بك. فهم قد اخترعوا لهم طريقاً وسبيلاً غير سبيل 
المؤمنين» ساروا عليها» وزعموا أنها الموصلة إلى الله تعالى. بل إلى أعظم 
الدرحات؛ وأعلى المقامات:علماً بأن هذه الطرق الفاسدة لم يسلكها 
رسول الله يله ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم... 

وقد أحدث هؤلاء أموراً وتصرفات زعموا أنهم بها يتقربون إلى الله تعالى 
كالخلوة» وتعذيب النفس بأساليب مختلفة... وهم مع ذلك كله: يحتقرون العلم 
بالشريعة» ويسمونه علم "الظاهر" بينما هم علم الباطن !! وهم وإن تعلموا علوم 
الشريعة في بعض الأحيان» فنا يفعلون ذلك تلبيساً على الناس وتقية. 

نقل الشعراني7" في طبقاته عن زكريا الأنصاري”” قوله: "... فأشار 
علي بعض الأولياء بالتستر بالفقه. وقال: استر الطريق» فإن هذا ماهو 


)١(‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني» 
الأنصاريء الشافعي» الشاذلي المصري» صوفي ولد حصر سنة (8944ه) وتوفي 
بالقاهرة سنة (/91ه). شذرات الذهب (919/9/8). 

(1) أبو يحبى؛ زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرحي 
السنكي الأزهري الشافعي» ولد سنة (475ه) وقيل (410ه) وتوقٍ سنة 
(975ه) وقيل غير ذلك. شذرات الذهب (174/8). 

-ه6ع- 


القسم الثالث: المبحث النامن 2 , 


زمانها. فلم أكد أتظاهر بشيء من أحوال القوم إلى وق هذا”"7" أ.ه 

وقال عن الجنيد: "... فكان بعد ذلك يستتر بالفقه إلى أن مات"( أ.هم : 

العا لت وار "مه قم اع 
1ل اليكل يكس عدايا أن مكم القن حعى ركوة لمت عاق | ل 
عز وجل بلا واسطة. من نقل أو شيخ. فإن من كان علمه مستفاداً من . 
نقل أوشيخ» فما برح نن الخد عن المحدثات: وذلك معلول عند اهل ' 
الله عز وجل» ومن قطع عمره في معرفة المحدثات؛ وتفاصيلهاء فاته . 
حفظه من ربه عز وحلء لأن العلوم المتعلقة بالمحدثات يفي الرحل عمره ' 
فيها ولا يبلغ إلى حقيقتها. ولو أنك يا أي سلكت على يد شيخ من 
أهل الله عز وجل لأوصلك إلى حضرة شهود الحق تعالى» فتأخذ عنه 
العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح؛ » من غير تعبء ولا نصببء ولا | 
سهر» كما أخذه النضر عليه السلام؛ فلا علم إلا ماكان عن كشف/ 1 
وشهود؛ لا عن نظر وفكر وظن وتخمين» وكان الشيخ أبو يزيد 
البسطامي”" رضي الله عنه يقول لعلماء عصره: أخمذتم علمكم عن 


.)١١11/5( الطبقات الكبرى‎ )1١( 
0 ٠/١( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
: [فة أبو يزيد» طيفور بق عينلى :بو شروفتان البسطامي» له مقالات أصذثٍ عليه في‎ 
,)85/15( التصوفء توفي ببسطام سنة (51١ه). سير أعلام النبلاء‎ 
ع‎ ْ 


القسم للثاله: المبحث النامن 


علماء الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. 
-إلى أن أوصاه بالعناية بالعلم با لله وبالدار الآخمرة ثم قال-: وليس 
طريق الكشف عن هذين العلمين إلا بالخلوة» والرياضة:؛ والمشاهدة» 
والحزب الإلحي..." أ.ه 

ونقل عنه أيضاً في قوله تعالى: «إوَلوْ أن أل الْقُرَى...» الآية.. 
[الأعراف:آية47]: "أي أطلعناهم على العلوم المتعلقة بالعلويسات 
والسفليات وأسرار الجبروت وأنوار الملك والملكوت..." 27 أ.ه 

وعند كلام الشعراني على الحَجُب والأستار الي تكون بين الأولياء 
وبين غالب الناس جخلالة هؤلاء الأولياء وعظم شأنهم...قال: "ومنهم من 
يكون ستره بالاشتغال بالعلم الظاهر, والخمول على ظاهر النقول» حتى 
لا تكاد تخرجه عن آحاد طلبة العلم القاصرين..."(©. أ.ه 

ولما ذكر الغزالي في "بداية الهداية" بعض الآفات كالكبر والغعحب 
والحسد... قال: "فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال. واعلم أن 
أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأحل 
المباهاة والمناقشة؛ فالععامي بمعزل عن أكثر هذه الخصالء ولمتفقه 
مستهدف اء وهو معرض للهلاك بسبيهاء فانظر أي أمورك أهم؛ أن 


.)0/1( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)7//١( (؟) المصدر السابق‎ 
-؟-‎ 


القسم الثالث: المبحث النامن ‏ ' 


عتم عليه لعلرمى هده الولكات افيطل بسلا قنك زعسارة 1 
آخرتكء أم الأهم أن تخوض مع الخائضين» فتطلب من العلم ماهؤ سيب / 
زيادة الكبر والرياء والحسد والمُحب حتى تهلك مع الهالكين. -إلى أن . 
قال-: فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك» فعند ذلك ترتفع الححب بيك . 
وبين ربك؛ وتدكشف المعارف: وتتفجر من قلبك ينابيع الحكمة:؛ . 
وتتضح لك أسرار الملك والملكوت» ويتيسر لك من العلوم ما تسنحقر 
عذة العلو ريض 00 ع 

فالعلم هكذا عند هؤلاء الصوفية, لا يحتاج إلى تعلم ولا نصبء 7 
بل خحلوات وبمحاهدات» بالإضافة إلى شيخ تكون بين يديه كالميت بين 
يدي الغاسل» ينتج عن ذلك كرامات وتحليات وحكمة بلا حدم | 
وكشوفات وارتفاع الخجحب بين العبد وبين الربء ومعارف لَدَلْقة, ‏ 
وإقام... و... وب بعد ذلك يأتي دور سقوط التكاليف»؛ ثم ::الاتحناد 
بين الخالق والخلق... وغير ذلك مما هو معروف من الشطح والإلحاه . 


والزندقة. . ©, 


0 260 بداية البداية (ص‎ )١( 
: للرد على أرباب الصوف في تزهيدهم في العلم 0 انظر: بصائر ذوي‎ )1( 


التمييز (4 /88). 
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القسم الثالث: المبحث النلمن 

الوقفة الثانية: 

عند ذكر المؤلف مظاهر تثبت الصحابة...قال: "ويشبه هذين 
الدستورين في جمع القرآن» دستور أبي بكر في حماية السنة؛ والحيطة لماء 
والتغبت منهاء إذ جمع أصحاب رسول الله عه وشاورهم في الأمر» ثم 
انتهوا إلى اتباع ما يأتي: "أن ينظروا في حبر الواحد نظرة فاحصةء 
يعرضونه على كتاب الله وما تواتر» أو اشتهر من حديث رسول الله 
َي فإن خالف شيئاً منها زيفوه وردوهء وإن لم يخالف نظروا نظرة 
ثانية فيمن جاء به فلا يقبلون إلا ممن عرف بالعدالة والضبط والصدق 
والتحريء وإلا طالبوه بالتزكية من طريق آخصر يشهد معه؛ ويروي ما 
رواه وبرغم هذا وذاك فقد التزموا التقليل من الرواية لأن الإإكئار مظنة 
الخطأء ومثار الاشتباه"120.ه 

وهذا الكلام فيه عدة مغالطات أُنبّه عليها مع الاختصار: 

الأولى: في ثبوت وقوع ما ذكر المؤلف من جمع أبي بكر رضي الله 
عنه للصحابة واتفاقهم على دستور في جمع السنة... فإن هذا الأمر لا 
يعرف وقوعه من أبي بكر رضي الله عنه» فضلا عن أن هذا الدستور 
-المزعوم- دستور مضطرب, وغير مناسب لذلك العهد. 


.)7؟7/1١( المناهل‎ )١( 
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القسم الثالث: اليبحث الثلمن ا 


وإما:الذي يروئى هو ما تقله التحبي.عن الحاكم بسنده نأي ؛ 
الحاكم- إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جمع أبي الحديث عن 
رسول الله مله وكانت حمسمائة حديثء فبات ليلة يتقلب كثيراً 
قالت: فغميئ. فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟! فلما أصبح 
قال: أي بنية هلمي الأحاديث الي عندك؛ فجته بها. فدعا بتار فحرقهاء 
فقلت: لم حرقتها ؟! قال: حشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها 
أحاديث عن رجل التمنته ووثقتء ولم يكن كما حدثينٍ فأكون قد, 
نقلت ذاك. قال الذهبي رحمه الله معقبا على هذه الرواية: "فهذا لا يصح , 
والله أعلم"0ا.ه. وهل :فرص سح فلض جهاها يدل عل مالدكر ” 
المؤلف فيما سبق. فليس لدينا مايثبت ذلك الدستور والاجتماع من 
الناحية التاريخية, وا لله أعلم.. ش 
الثانية: في قوله "أن 5 في حبر الواحد”©. فهذا التقسبهم ' 
الحدث لم يكن معروفاً في ذلك الوقت؛ وهذا أمر بدهي فيما أظنء لا 
يخفى على القارئ. ظ ا 


| تذكرة الحفاظ (5/1)» وراجع السنة قبل التدوين (004: وبحوث ف تاريخ‎ )١( 
ْ ٠ .)7175 السنة المشرفة للدكتوز أكرم ضياء العمري (ص‎ 
| زف4 ل كلا الولات على جع الميعاية للقواة ومريا للعتاخت العدمانية قال‎ 
غير أن بعض الصحابة كان قد كتسب بععض منسوخ التثلاوة‎ ... "01/1 
وبعض ما هو ثابت جخبر الواحد..."أ.ه‎ 
عند بان مزيا الصحف الماني: 'الاقتصار على ما ثبت بالتوائر.‎ )101/١( وقال‎ 
دون ما كانت روايته آحاداً” . وهذا كلام كله لا نصيب له من الصحة واللّه أعلم.‎ 
-45٠ - 


القسم الثالثك: المبحث النامن 


الثالثة: في قوله: "... فلا يقبلون إلا مثمن غرف بالعدالة والضبط..." 
كيف يقول المولسف مثل هذا ويرتضيه وهو يعلم أن الصحابة كلهم 
عدولء لا نحتاج إلى النظر في عدالتهم ؟! 

الرابعة: ف قوله: "أن ينظروا في خخير الواحد نظرة فاحصة يعرضونه 
على كتاب الله تعالى وما تواتر أو اشتهر من حديث رسول الله لتر" 
مع العلم أن المشهور داخل في رواية الآحاد. فما معنى عرضهم خبر 
الواحد على المشهور ؟! ولعل المؤلف يتوهم أن معنى حبر الواحد أي 
الذي لا يرويه إلا شخص واحد. لكن هذا ليس بمراد, ولا يُظن عل 
المولف رحمه الله مثل هذا الفهم. والله المستعان. 


24 - 


القسم الثالت: المبحث التّاسع 


المبحث التاسع: في توتيب آيات القرآن وسورك. ْ 

ل ْ ظ 

أؤلاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر 
القضايا التي ناقشها فيه. ظ 

ثانياً:. إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

* وقفات مع المؤلف. 


-4415- 


القسم الثللث : المد المبحث التامع 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لادة هذا المبحث., وذكر القضايا التي 
ناقشها فيه: 

تعرض المولف رحمه الله تعالى للقضايا والمسائل المهمة المندرحة 
تحت عنوان هذا المبحث... وقد جاءت كتابة الزركشي رحمه الله في 
هذا الموضوع"”"» مقرونة .موضوع تقسيم القرآن بحسب سوره» 
وبموضوع العدد أيضا. 

بينما كان تطرق السيوطي رحمه الله له( مندرحا تحت عنوان 
"جمع القرآن". 

أما الكلام في عدد السور والآيات» فجاء عنده في مبحث آخرء 
وهو "النوع التاسع عشر"؛ فجعله مستقلا. 

وأما الكلام في معنى السورة وف تقسيم القرآن» بحسب سوره» 
فهو عنده مندرج تحت مبحث مستقل أيضاء وهو "النوع السابع عشر: 
في معرفة أسعائه وأسماء سوره"0", 

والمولف هنا -أعنٍ الزرقاني- تطرق في كتابته في موضوع: 
"ترتيب الآيات والسور" إلى قضايا ليس ها تعلق مباشر بهذا الموضوع» 


.)7415/١( انظر البرهان‎ )١( 

(؟) انظر الإتقان .)١037/1(‏ 

() انظر المصدر السابق (151966-141/1). 
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القسم الثالث: الببحث النّسع ‏ ' 


بل هي داخلة في موضوعات أخرى. كما هو الحال عند غيره كما مر 
بك آنفا. وأع بهذه القضايا البعيدة عن موضوع المولف: مسألة تعداد 
السور» وكذا عدد الآيات: وك واكاك وضارة وذكر عدد 
كلمات القرآن» وحروفه... 

وقد رس عر لقا اسار لخ سر ا 
اللبحث عند المولف رحمه الله. 1 

أما المسائل الي تعرض لما المولف في هذا المبحث فنوجزها لك 5 
0 ظ [ 
معنى الآية وطريق:معرفتهاء وعدد آيات القرآن مع لاد إلى . 
الاحتلاف في ذلك وسببه؛ ثم فوائد معرفة الآيات. : 

-١‏ الكلام في ترتيب الآييات؛ وأنه توقيفي؛ ثم تعسرض لعدد 
كلمات القرآن وحروفة. ش 

- الكلام في معنى السورة» وحكمة تسوير السور في القرأن. ٠:‏ 

4- ذكر أقسام السور في القرآن. . 

ه- ترتيب السور والخلافب فيه» وواجبنا نحوه. 


ثم عرض بعض الشبه؛ ,والجواب عنها 


-4454- 


القسم للثالث: المبحث النّاسع 


انيا: إضافات المؤلف في هذا المبحث: 

في بيان معنى الآية من حيث إطلاقاتها» ذكر ها الزركشي ثلاثة 
إطلاقات”2 وهي: -١‏ جماعة الحروف 7- العجب - العلامة. وأشار 
إلى المعجزة أيضا. ولم يزد السيوطي على ما ذكره الزركشي شيعا”". 
بينما نحد المولف رحمه الله ذكر لما ستة إطلاقات ثم ربطها جميعا بالمعنى 
الاصطلاحي. وهذه الاطلاقات هي: -١‏ المعجزة ؟- العلامة 5- العبرة 
5- الأمر العجيب ه- الجماعة 7-البرهان والدليل9. 

وليس هناك ثمة إضافة غير ما ذكرت» بل إن كتابة المولف رحمه 
الله في هذا المبحث لم تكد تخضرج عما ذكره السيوطي في الإتقان مع 
إعادة صياغة وترتيب وا لله المستعان. 

وقفات مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: "أقصر آية في القرآن". 

قال المؤلف رحمه الله: "... وأقصر آية كلمة "يس" الواقعة في 


صدر سورة يس )".ه. وقد ذكر هماعة من المحققين غير هذا. فقال 


.)555/1( انظر البرهان‎ )١( 
.)181//1( (؟) انظر الإتقان‎ 
فائدة: في "بصائر ذوي التمييز (77675/7): ذكر ها إثنى عشر إطلاقاً.‎ )١( 
.)77519/1( المناهل‎ )4( 
-ه6ع4-‎ 


القسم الثالث: الببحث التّاسع 


الزركشي: "وأقصر آية فيه: "والضحى"؛ ثم والفجر"؛ كل كلمة خمسة . 
أحرف تقديرا ثم لفظاء ستة زسما. لا"مدهامتان" لأنها سبعة أحرف نظا ' 
ورسماء وثمانية تقديرً. ).© 1 [ 
ونقل الزركشي عن بعضهم"” قوله: "ليس في القرآن كلمة إواحبدة , 
آية إلا «مُدْهَامتانَ4". .© ٠‏ 
ونقل عن الزخشري: "الآييات علم توقيف لا محال للقياس فيله. . 
فعد اشر" لاحي وقلت ملل السررة اشح بينا: . وهبي ست. | 
وكذلك #المص6.آية و"المر" لم تعد آية... "وطس" آية في مسورتيها. ' 
رواش واس الا و"جم" آية في سورها كلها... هذا مذهب ' 
لكرري ري مراع / رياني انق 4< 
وقال الزركشي: "... وقد تكون الكلمة آية مثل: "والفجر" "والضحى" | 
"والعضدر" ' ركنلك "1" و'طه"؛ و"يس": و"حم' في قول الكوفيين... : 


وغيرهم لا يسمي هذه آيات.بل يقول: هذه فواتح لور اه 


.)761/١( البرهان‎ )١( 
هو ابن اير‎ )1( 
(؟) البرهان (51//1؟).‎ 
.)7717/1( المصدر. السابق‎ )5( 
المصدر السابق (748/1؟).‎ )0( 
-445- 


القسم الثالث: المبحث التاسع 


وحاء في الإتقان: "قال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها 
آية إلا قوله "مدهامتان". وقال غيره: بل فيه غيرها مثل "والنجم", 
"والضحى"» "والعصر"؛ وكذا فواتح السور عند من عدها".].ه(7". 
فتبين أن الكوفيين لا يعدون فواتح السور من الآيات المستقلة. 

بل على قول من عد فواتح السور آيات مستقلة» فإن القول بأن 
"يس" هي أقصر آية غير مُسَلَم فإن لما نظائر لما حكمها مثل "حم" 
و"طه" وتحو ذلك من الفواتح الي تشبهها. 

وعلى كل فهذه قضية يسيرة حداً لا تستحق أن يُتوقف عندها 
كثيرًاء فالأمر سهل. وا لله المستعان. 

الوقفة الثانية: 

قال المولف )700/١(‏ وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال 
عه" قال في بن إسرائيل» والكهفء ومريمء وطه والأنبياء:- ((إنهن 


(0) الإتقان (188/1). 
(؟) راحع أيضا المحرر الوحيز في عد آي الكتاب العزيز (ص47» 54)» وما نقله عن 
"القول الوحيز فْ فواصل الكتاب العزيز" للمخطلاتي. وعن "بشير اليمسر شرح 
ناظمة الزهر" لعبد الفتاح القاضي. 
() هكذا في الكتاب. 
-/41419- 


القسم الثالث: الببحث التاسع 


من العتاق لزنه وهذا وهم من المولف رحمه الله فالحدي ف 
البخاري موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه0©. ظ 

الوقفة العالثة: ظ 

لما ذكر المولف الأقوال الثلائة في ترتيب سور القرآن لم يحزم 
روي دى ار عل الآخرء وإثما قال بعد أن ذكر القول الشالث -. 
وهو القائل بأن ترتيب بعضها توقيفي وبعضها الآخر اجتهادي- قال:. 
"وقد ذهب إلى هذا الزأي فطاحل من العلماء ولعله أمثل الآراء..." 20 
بل إنه في (ص١701)‏ (من اللجزء الأول) هون الأمبر وجعله سهلا 
لايؤتب عليه كبر أثر!.. . 0 

والحقيقة أن القول ل وإن كان الذي أقرب: منه في : 
ظن هو قول مالك رحمه الله وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من | ش 
أهل العلم؛ بل هو قول جمهور أهل العلم. وهو أن ترتيب السور أمر [ 
احتهادي مفوض إلى الصحابة» فلم يرد فيه توقيف من .الشارع؛ ولككن . 
ومع تكرار النظر في حجة ومأخذ كل قول | كن من الخزم يصخحة 
أحد هذه الأقوال على الآخر... 


. أخرحه البخخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب: : (هاليف القرانع.‎ )١( 
: .59/9)49914( حديث رقم‎ 
ْ .)7 49/1 المناهل‎ )3( 
-4548- 


القسم الثالث: المبحث النّاسع 


لأحل هذا ولأحل أن المولف -رحمه الله- لم يحزم بترحيح قول 
على الآخر فإني أكتفي ما ذكرت» وحسب المرء أن يقف عند حدما 
يعلم» والله المستعان. 

وأما الأثر المترتب على هذه المسألة فهو اعتبار المناسبات بين السور 
أو عدمه. 

الوقفة الرابعة: 

قال المولف رحمه الله :00501/١(‏ "أما ترتيب السور في التلاوة 
فليس بواحب إغا هو متدوب...".أ.ه. 

والأمر الذي أريد الإشسارة إليه هو أن القول بالاستحباب هنا 
مرج على القول بأن التزتيب أمر توقيفي وهذا على هذا القول مُسَلّم 
لا إشكال فيه. 

أما على القولين الآخرين فلا. لأن الاستحباب حكم شرعي لا 
يثبت إلا بدليل شرعي. والله أعلم. 


-449- 


الفقسم الثالت : المبحث العاشر 5 


ظ : : 
: مذدى 0 
1 ظ 
لف 
* وقفات مع المؤ 


-وىهغع- 


القسم الثلث: الببحث الماشر 

أولا: بيان مدى استيفاء المؤلف لادة هذا المبحث؛ وذكر القضايا 
التي ناقشها فيه: 

لم يذر المولف -رحمه الله- أمرأً ذا أهمية يتصل بالموضوع إلا 
وتعرض له... ومن ذلك أنه تكلم عن أميّة العرب» وشآن الكتابة 
عندهم؛ ومن أين جحاءتهم... ثم انتقل إلى الحديث عن الكتابة ف 
الإسلام» وحرص الرسول َه على نشرها... وذكر بعض ما يدل على 
ذلك... وهل تعلمها هو عَهِ أم لا؟! 

وأشار إلى كتابة الصحابة للقرآن بأمر النبي عَ... ثم بين المراد 
برسم المصحفء وذكر بعض من أفرده بالتأليف» ثم انتقل إلى الحديث 
عن قواعد ذلك الرسمء فذكر ست قواعد وهي: ١-قاعدة‏ الحذف ؟1- 
قاعدة الزيادة «-قاعدة الهمز 4 -قاعدة البدل ه-قاعدة الوصل والفصل 
“-قاعدة ما فيه قراءنان. وشرح كل قاعدة من هذه القواعد الست... 
ثم انتقل المولف إلى ذكر فوائد ومزايا الرسم العثماني: فذكر له ست 
فوائد. بعد ذلك تعرض للكلام في مسألة وقع الاختلاف فيها بين أهمل 
العلم وهي: "هل رسم المصحف أمر توقيفيء أو أنه شيء اصطلاحي؟" 
وهل يجب التزام هذا الرسم ف المصاحف اليوم؟! ثم أحاب عن نحو عشر 
شبه حول هذا المبحث. وتطرق بعد ذلك إلى الكلام في مدى اشتمال 
المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة. وأشار أيضاً إلى الأقوال في 


دزه)- 


القسم الثالث: اتمبحث العاشر : 


عدد المصاحف الي كتبها عفمان رضي الله عنه» وبين طريقة عثمان فيا 
تثبيت القراءة بهاء حيث بعث مع كل مصحف قارئا... ثم ناقشل حزائية' 
أو تساؤلا وهو مدئ بقاء المصاحف الى أرسلها عثمان ف ذلك 
العصر... وقد بين المؤللف أيضا حال هذه المصاحف في عهلٍ عثمان؛ 
رضي الله عنه» ثم ما طرا عليها بعد ذلك من النقطء والتجزركة,' 
والشكل» والكلام في أمور وقع فيها النلاف بين العلماء من أشبباه تنك 
المشار إليها... ثم حعل مسك الختام في ذكر احتزام المصحف وتعظيمة. 


-؟9ه66ه 


القسم الثالث: المبحث العاشر 


ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث: 

عكننا أن نحصر إضافات المولف في هذا المبحث على ما ذكره 
الزركشي والسيوطي في قضيتين اثنتين: 

الأولى: وهي بيانه -رحمه الله- بداية بحيء الكتابة لقريش» وحالها 
عند العرب... وأول عهدها عند الأنصار(©.. وكذا إشارته إلى شأن الكتابة 
في الإسلام» والكتاب في عهده الأول» وحث الإسلام على تعلمها(”. 

ثانيً: نبه المولف -رحمه الله في هذا المبحث على فوائدء ومزايا 
الرسم العثماني للمصاحف,» فذكر ست فوائد لذلك©. 


.)09/1( انظر المناهل‎ )1١( 
.)765/1( المصدر السابق‎ )1( 
.)55/1( المصدر السابق‎ )5( 
3 


القسم الثالث: الببحث العاشر 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا و مسائل من هذا المبحث.: 

تحط 0 

المسألة الأولى: إثبات أمية البي عَيله. 

المسألة الثانية: حول الأسرار الي يقال إن الرسم العثماني تضمنها. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: (في كناب مُكُنون. لا يَمسنّهُ إلا. 

5 كم يفل فاجع بالط م قرع" 
وغلاف وصندوق. 

* وقفات مع المولف. 


-464- 


القنسم الثالث ؛ الببحث الماشر 

المسألة الأولى: إثبات أمية الرسول عَل:0© 

وضع المولف في هذا المبحث عنواناً هو: "البي لله يقرأ ويكتب"؛ 
قال فيه: "حتى لقد قيل: إن البي يله عرف القراءة والكتابة» ف آخر 
أمره» بعد أن قامت حجته... "0 ثم نقل عن الألوسي سرحمه الله- 
الخلاف في المسألة» وأدلة كل قول... ثم عقب على ذلك بقوله: "...قم 
إن التعارض ظاهر فيما بين هذه وتلك غير أنه تعارض ظاهري يمكن 
دفعه بأن نحمل أدلة الأمية على أولى حالاته عَم وأن حمل أدلة كتابته 
على أخحريات حالاته. .."2090, 


(1) انظر النصائص الكبرى للسيوطي (77/5-110/7)» تفسير الألوسي (21/9/9 
0ع تفسير القاسمي (2774/1 :)١607/١4‏ مقدمة إعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين (ص8١)»‏ الرد الشائيٍ الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل 
والأواخر» مرويات صلح الحديبية (ص0-1597٠0)‏ أبو الوليد سليمان بن لف 
الباحي؛ وكتابه التعديل والتجريح... :)١71-115/1(‏ محمد رسول الله عله 
(ص77-/717)» التراتيب الإدارية »)١77/١(‏ مدعل إلى دراسة القرآن الكريم 
(ص؟؟1١).‏ 

() المناهل (701/1). 

(5) المصدر السابق (75/1). 


عدوهة5- 


القسم الثالث: المبحث العفشر : 


وهذا اقول الف للكتاب والشنة, راحو معلرم كج ام 
صلوات الله وسلامه عليه. فقد وصفه الله تعالى بقرل: <ِالَلِيِنَ يمون" 
الرَسُول الب المي الذي يَجدُونَة مَكوباً ِنَْهُمْ في الوَْاٍ 
وَالإنجيلٍ...4 [الأعراف: آية51١]‏ وبقوله: طقَآمنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ 
لبي الأئي' الذي يؤين بالل وميه وغوه للك دود 
[الأعراف: آيقمهل] وقول هو الذي بَعَثْ في الأمَيينَ رَسُولا منَهُمْ 
ُو عَلْهِمْ آياه...» [الجمعة: آية؟] ظ ظ 

فالأمية من الأوصاف اللازمة له َه وهي أيضاً : ا 
ف التوراة والإنجيل. بل لقد جاء القطع بهذا الوصف له عله ونفي ما. 
يخالفه عنه بقوله تعالى: «إوما كُنْت فلو من قله من كاب ولا نَحْطَهُ 
بيَمِنِكَ إذا لارتاب الْمُبْطِلُونَ» [العدكبوت: آي3م4] ظ 

فإذا عرف الني حك شرام والكتابة ارتيع عده هذا الوصف - 
المثبت في القرآن؛ وف رُبُر الأولين- قطعاً. وهذا لا يجوز. ظ 

بل إن أميته معحزة من معحزاته مكل وف كنابته انتفاء هنا. حنى ' 
بعد البعشة وفي وقوع ذلك منه مدعاة لأن يرتاب فيه المبطلون كما 
أخير الله عز وحل. ‏ / ظ 


-دهمغع- 


القسم الثللث: المبحث العاشر 


وقد روى الشيخان وغيرهما عبن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نمحسب)”"2. وهذا موافق لما سبق من 
الآيات القرآنية. 

إلا أنه قد وردت بعض الروايات الموهمة خلاف ما ذكرت» وإليك 
ملخصها: 

-١‏ ما أخرحه جماعة» منهم الشيخحان؛ عن البراء في صلح الحديبية 
وفيه: (فأحذ رسول الله عله الكتاب فكتب: هذا ما قاضى...)الخ. 


وسيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله. 
- ما روي عن الشعبي أنه قال: "ما مات البي ملل حتى كتب". 


"- ما روي عن أبي كبشة السلولي”": وفيه: "أن النبي يَرَلله قرأ 


صحيفة لعيينة بن حصن وأخيره .عضمونها." 


(1) أخرحه البحاري: كتاب الصومء باب: (قول النسي عَكه: "لا نكتسب ولا 
تحسب"). حديث رقم (1491): 2177/4 ومسلم: كتاب الصيام؛ باب: 
(وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال). حديث رقم (18): ١/51لا.‏ 

)١(‏ قيل اسمه البراء بن قيس وأنكر ذلك بعضهم؛ هو من ثقات الشابعين من أهل 
الشام. انظر تهذيب التهذيب .)770/١7(‏ 

-لاه)- 


القسم الثالث: المبحث الماشر 


4د أن زواة للفأزراتي وآ العيم ع عرق ابن عبد اين عقا" 
عن أبيه”"؟ قال: "ما مات النبي عَلله حتى قرا ري كرك هذا 
الحديث للشعبي فقال: صدق. سمعت أصحابنا يقولون ذلك". ٠‏ 

هتما روي عن الى 6 آنه قال لمعاوينة: “لق الندواة: وسكت » 

القلمنب ."اح 0 4 
ظ فكانت هذه روليات سيا لاخدلاف أقوال أل العم في هذه 
المسألة إلى ثلاثة مذاهب 1 هي: 

-١‏ الأول: ذهب وناك أن تلك الروايات ضعيفة لا ينيبت 
منها شيء( سوى قصة الحديبية» وهي قصة واحدة» واكتونانها 
واحدء وهو علي بن أني طالب رضي الله تعالى عنه. وقد تعددث الفناظ: 
رواياتها وبعضها يبين بعضها الآخر. ْ 1 


.(1) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله الكرق» ثقة عاب 
توق قبل سنة ٠‏ 1١هأ‏ انظر تقريب التهذيب (10/1). ٠‏ 00 ْ 
1) عيد الله بن عتبة بن مسعو المي ابن أخعي عبد الله بن مسعود؛ ولد في عهد. 
النبي َه ومات بعد سنة سبعين. على الخرزيف (2011/1 7 
0 انلر تفسير لبن كثير (//611). 
-برهع- 


القسم الثالث: اليبحث العاشر 


وقد جاء التصريح في إحدى رواياتها -وهي رواية المسور بن 
مخرمة77)- بأن علياً رضي الله عنه هو الذي كتب. 

أما الرواية الأخرى -اليّ سبقت- وال قد يفهم منها أن الذي 
كتب هو الرسول مَبكهِ فإنها محمولة على محذوف مقدر بنحو: "فمحاها 
فأعادها لعلي فكتب". ودليل الحذف ما هو معروف من حال النبي عل 
من آنه له ركسي وقد جا ء ذلاة مصرحا به ىانفسن الرواية ولع 
(فأحذ الكتاب» وليس يحسن يكتب). وبقوله: "أرني إياها". فلو كان 
كاتباً لما احتاج إلى أن يُعرّفه علي رضي الله عنه بمكانها©. 

أو يكون المرّاد بقوله: "فكتب". أي أمر بالكتابة. وهذا الأسلوب 
معلوم متداول كثيراً في الكتابة وغيرها. تقول: بنى عمر رضي الله عنه 
البصرة والكوفة. أي أمر بذلك» ول هيدا كدير ندا ... وقد ثبت أن 
اللبي عَكنه كتب إلى الملوك ف وقته كالمقوقس وكسرىء وقيصر.. وإنما 
أمر كُتّابه بأن يكتبوا تلك الكتب. 

قال القرطي: "... هذا هو الصحيح في الباب» أنه ما كتب ولا 
حرفا واحداء وإنما أمر من يكتب» وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: 


(1) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري؛ أبو عبد 
الرحمن. له ولأبيه صحبة ت4 5ه. انظر التقريب (؟749/1). 
(5) انظر الفتح (/004/9). 
-وهغع- 


القسم الثالك: المبحث الماشر ١‏ 


فقد تهجى الي َه حين ذكر الدحال فقال: ((مكتوب بين عينيه (ك اف ر)» 
وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أمياً. قال الله تعالى: وما كنت تَتلُو 
من قَبْلِهِ مِن كاب ...4 الآية» وقال: ((إنا أمة أمية)) فكيف هذا؟! ' 
فالجواب ما نص )عليه مله في حديث حذيفة» واطديف كالترانه 
يفسر بعضه بعضا. ففي حديث حذيفة: ((يقرؤه كل مؤمنء كاتب وغيرا 
كاتب)). فقد نص في ذلك على غير الكاتب تمق يكون أميا: وهذا ميو 
أوضح ما يكون جلي"297 أ.ه. ْ 
وعلى تقدير حمله على ظاهره: فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في, 
ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير اما بالكتابة ويخرج عن كونه. 
أميا. فإن كثيراً تمن لا يحسن الكتابة يعرف تصور:بعض الكلمات» 
ويحسن وضعها بيده» وخصوصاً الأسماء. ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً.. 
29 من الملوك29©. ا 1ْ م 
قال الذهبي رحمه الله: "... ما كل من عرف أن يكتب اسمه ققطء 
بخارج عن كونه أمياً لأنه لا يسمئ كاتبا. وجماعة من الملوك قد .أدمنوا قِِ 
كتابة العلامة؛ وهم أميون؛ والحكم للغلبة» لا للصورة النادرة؛ فقد قال 


.)191-17601/١11( انظر تفسير القرطي‎ )١( 
.)5١ 4/9( انظر الفتح‎ )١( 
-.5ع-‎ 


القسم للثالث: المبحث العاشر 


عليه السلام: ((إنا أمة أمية)) أي: أكثرهم كذلكء لندور الكتابة في 
الصحابة..."(2 أ.ه. 

وقال في موضع آخحر: "... يجوز على البي مله أن يكتب امه ليس 
إلا. ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً. وما مَنْ كتب اسمه من الأمراء 
والولاة إدماناً للعلامة"؟ يُعد كاتباً؛ فالحكم للغالب لا لما ندرء وقد قال 
عليه السلام: ((إنا أمة أمية! لا نكتب ولا نحسب)) أي لأن أكثرهم 
كذلك. وقد كان فيهم الكتبة قليلاً... فقوله عليه السلام: ((لانحسب))» 
حق. ومع هذا فكان يعرف السنين والحسابء؛ وقسم الفيء» وقسمة 
المواريث بالحساب العربي الفطريء لا مساب القبطء ولا الجبر 
والمقابلة... وقد كان سيد الأذكياء؛ ويبعد في العادة أن الذكي يملي 
الوحي وكتب الملوك» وغير ذلك على كتابه» ويرى اسمه الشريف في 
خاتمه» ولا يعرف هيئة ذلك مع الطولء ولا يخرج بذلك عن أميته؛ 
وبعض العلماء عد ما كتبه يوم الحديبية من معجزاته؛ لكونه لا يعرف 
الكتابة وكتبء فإن قيل: لا يجوز عليه أن يكتب فلو كتب لارتاب مبطل 
ولقال: كان يحسن الخطء ونظر في كتب الأولين. قلنا: ما كنب خطاً 


.)١1897/7( انظر تذكرة الحفاظ‎ )1١( 
(؟) أي التوقيع.‎ 
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القسم الثالث: المبحث العاشر ' 


كثيراً حتى يرتاب به المبطلون؛ بل قد يقال: لو قال مع طول مدة تكتابة ا 
الكتاب نين ا لا أعرف أن أكتب اسمي الذي في خحاتمي» لارتاب 
المبطلون أيضاء ولقالوا: هو غاية في الذكاء فكيف لا يعرف ذلك؟ بل 
عرفه» وقال: لا اعرف. فكان يكون ارتيابهم أكثر وأبلغ في إنكاره» 
والله أعلم"29 أ.ه. ْ : ش 

ولعل الأقرب هو حمل الكتابة الواردة في حديث الصلح على الأمرا . 
بهاء كما ذهب إليه أبن كثير رحمه الله وغيره من امحققبين. وهو 
المطابق لوصف الني عَكله في الكتب المنزلة» والله أعلم. 


الثاني: ذهب أبو +جحعفر السمناني 0 وأبو ذر لحرو يي 299 وأبو الوليد 


.)0140/14( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

[ف4 انظر تفسير اين كثير (410//5). 

(5) هو: العلامة أبو حعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناتي» لحني 
(ت؛ ؛ ذهم. انظر السير (/561/11). . 

(4) هو الامام أبو كر عيل:ين أجمد بن مهد بن عبد الله بن غفير بن محمد بنٍ 
السماك الأنصاري روي المالكي؛ شيخ الحرم» ولد سنة زهه؟ف) رقيلة 


(107ه). وتوقي سنة إ(4 41ه). انظر سير أعلام النبلاء 4/11 08).. 
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القسم الثالك: المبحث العاشر 


الباحي”"': وأبو الفتح النيسابوري”؟ وابن اللجوزيء إلى أن الكتابة قد 
وقعت من الي عله يوم الحديبية» وأن الحديث الوارد فيها محمول على 
ظاهره. ورأوا أن ذلك غير قادح ف كونه اليا ولا معارض للقرآن» 
واعتيروا وقوع ذلك منه إنما هو من قبيل المعجزة. وذلك أنه كتب من 
غير سابق تعلم للكتابة و لا تعاط لأسبابهاء وإنما أحرى الله على يده 
وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها: "ابن عبد الله" لمن قرأها. 
فكان ذلك خخارقاً للعادة. ولا يزول عنه بذلك اسم الأمي. 

فقد كتب مع قول الراوي: "ولا يحسن أن يكتب"279. 

قال السيوطي: "... وذكر عمر بن شبة©؟ في كتاب "الكُتّاب" له 
أنه له كتب بيده يوم الحديبية» وأنه لم يكن يعلم الكتابة قبل ذلك» 
وأن ذلك من معجزاته أن علم الكتاب من وقته.."29 أ.ف. 


)١(‏ هو: القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيورب بن وارث التحيبي؛ 
الأندلسي القرطي الباحيء الذعبي» ولد سنة 07 4ه. وتوف سنة (41/4ه)» 
وعمره (١/ا)‏ سنة سوى أشهر. انظر سير أعلام النبلاع جملله؟ه). 

(1) هو: ناصر بن سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاريء النيسابوريء الشافعي» أبو 
الفتح» ولد سنة 6 4ه وتوق .كرو سنة (01 هه). أنظر معحم المولفين .07١/١3(‏ 
(7) انظر تفسير القرطي 017/١1(‏ 2 07017 تاريخ ابن خلدون (0787/4)» الفتح 

.)6ه١‎ 1/7 

(4) عمر بن شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة: العلامة الحسافظ الإخباري؛ أبو زيدء 
النميري البصريء نزيل بغداد» ولد سنة “7/١١ه.‏ وتوفي سئة (51اه). انظر سير 
أعلام التبلاء (559/17). 

(ه) الخصائص الكيرى (710/97/5). 
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القسم الثالثك: المبحث العاشر 2 : 


وهذا المذهب مردود .ما قاله السهيلي: "... وظن بعض الئاس أنه 
كتب ١بيده.‏ وفي البخاري أنه كتب وهو لا يحسن الكتابة؛ فتوهم أن الله : 
. تعالى أطلق يده بالكتابة في بلك الساعة خاصة. وقال: هي آية. فيقال له 
كانت تكون آية لولا أنها مناقضة لآية أخرى؛ عو الا ل" 
2 في أمة أمية :قامت الحجة؛ وأفحم الجاحد؛ واتحسمت الشبهة» 
فكيف يطلق الله يده لتكون آية؟! وَإنما الآية أن لا يكتب. والمعجزات : 
يستحيل أن يدفع بعضها بعضاًء وإنما معنى "كتب" أي أمر أن يكتب. ' 
وكان الكائب في ذلك لبون مان بن أبن 0 

ولما أعلن الباحي هذا القولء أنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ ْ 
وكفره ياحازته الكنْب غلى النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ واغتير كلق : 
تكذيباً للقرآن» اي اا 
الخطباء على المتابر حتى .قال شاعرهم 


برئت ممن شرى «نيا بآخرة . ؤقال:إن رسول الله قد كتن(”) 


)002 الروض الأنف (25/4). ْ 

(1) انظر نفح الطيب (18/5): تذكرة الحفاظ »)١1810/9(‏ سير أعلام البلا ' 

١10ل‏ 0 طبقات الداوودي (١/١1؟7)»:‏ شذرات الذهب هخم مط ش 

النحوم لعوالي 160/1 »)١44-‏ تهذيب تاريخ دمشق  ,)/01/5(‏ ' 
دعا 


افقسم الثالث: المبحث العفشر 


الثالث: وهو مروي عن الشعي» وهو الذي جنح إليه المولف في 
كتابه المناهل. وخلاصة هذا المذهب: أن البي عليه ما مات حتى عرف 
القراءة والكتابة وأن هذا الأمر غير مناف للمعجزة؛ ولا معارض للقرآن. 
وذلك أن المعجزة قامت ممجيء النبي عله .ما بهر عقول الناس» من 
كلام الله المعجز... وما ظهر على يديه من الآيات الي تفحم الخصم.. 

أما قوله تعالى: «إوَمَا كُنْت كَدَلُو من قَبِِْ مِنْ كتاب..4 [العدكبوت: 
آية 6] فهي تنفي عنه القراءة والكتابة قبل البعثة» وليس فيها ما يدل على 
نفي ذلك يعد البعثة... واستدلوا بالأحاديث السابقة -وقد أشرنا إلى ضعفها 
فيما سبق» وبينا المراد كما ورد في صلح الحديبية» فراجعه-. 

ولا ريب أن هذا قول شاذ بعيد عما دل عليه القرآن والسسنة 
المطهرة» وما عرف وانتشر من أمية الرسول عَللل. بل إن في حديث 
الصلح» الذي استدلوا به رد عليهم. فقد صرح فيه الراوي بقوله "وليس 
يحسن يكتب" كما ف رواية البخاري. وهذا قاطع الدلالة على ما ذكرنا. 

وحاء عند مسلم أنه عَيكه قال لعلي: ((أرني مكانها)) فأراه 
مكانها..." فلو كان يعرف القراءة والكتابة لما احتاج لمثل هذا السؤال. 

هذا وقد يقول قائل: إذا كان الرسول َك ليس هو الذي كتب 
تلك الكلمة في الحديبية» فلماذا طلب من علي أن يريه مكانها؟! 
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القسم الثالث : المبحث العاشر 


ولواب علق هذا يدير جحدا1] وهر آنا يقال :انه للب امه إن ٍُ 
يريه مكانها لكي يطمسهاء لأن علياً رضي الله عنه امتنع من ذللك. ْ 

ثم لو كان يعرف القراءة والكتابة لما احتاج أن يعرفه علي مكانها 
كما وا قيما سيق ١‏ ْ ظ 
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القسم الثالث: المبحث الماشر 


المسألة الثانية: حول الأسرار التي يُقال إن الرسم العشماني 

تضمنها. 
عند تعداد المؤلف لمزايا وفوائد الرسم العثماني قال: "... الفائدة 

الثالئة: الدلالة على معنى في دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة "أيد" 
من قوله تعالى: لإوَالسمَاءَ بَنيْنَاهَا بايد [الذاريات: آية 417] إذ كتبت 
هكذا: "بأييد" وذلك للإماء إلى تعظيم قوةالله ال بنى بها السماءء 
وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة وهي: "زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى". 

ومن هذا القبيل: كتابة هذه الأفعال الأربعة بمحذف الواوء وهي: 
"ويدعو الإنسان» وبمحو الله الباطل» يوم يدعو الداع سندعو الزبانية" 
فإنها كتبت في المصحف العثماني هكذا: «إوَيَدْعٌ الإنسان4 [الإسراء: 
آية١١]‏ لإوَيمْحو الله الْبَاطِلَ» [الشورى: آية 14] 9يوْمَ يَدْعْ 
الداع [القمر: آية 1] «إمستذع الرَبَانيّة4 [العلق: آية ]١‏ ولكن من 
غير نقُْط ولا شكل في الجميع. 

قالوا: والسر في حذفها من طِوَيَدَعٌ الإنْسّانُ4 [الإسراء: آية ]١١‏ 
هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل عل الإنسان يسارع فيه كما 
يسارع إلى الخير! بل إثبات الشر إليه من جحهة ذاته أقرب إليه من الخير. 
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القسم الثالث: المبحث العاشر 


سراق يطاس طخو اللّهُ الْبَاطِلَ» [الشورى: آينة 4 ]١‏ ٍ 
الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. ) ش 
والسر في حذفها من طيَوْم يَدْعْ الداع [القمر: آية ] الإشار 
إلى سرعة الدعاءء وسرعة إحابة الداعين. والسر في حذفها من لسنَدعٌ . 
الربَانِيَة4 [العلق: آية .١ع‏ الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية» وقوة . 
البطش! ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي: "... والسر في حذفها من ْ 
هذه الأربعة: سرعة وقوع الفعل» وسهولته على الفاعل» وشدة قبول 
المنفعل المتأثر به في الوجود"9" أ.ه. 00 
وقد يعجب القارئ الكريم من هذا الكلام؛ ولو رجحع إلى منا كته ! 
الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان لما انقضى عجيه مما أورد في هذا 0 
الموضوع من الخفايا والأسرار!! وال أذ عامتها من كتاب: "عنوآن ؛ 
الدليل:ق مرسؤم عنظ العزيل” لين الببنا رحمه الله؛ وإنك تستطيع أن ْ 
تضور خترةاما أوزدة الررتحف زحبد لاحن هله الأسراراة ذا لست 0 
أن جميع ما كتبه في موضوع الرسم العنماني -عدا الورقئين الأوليين- ١‏ 
يدور حول هذه الاستنباطات والاستخراحات لهمذه المعاني الباطئلة ١‏ 
الخفية!] - 00 


.658/١( المناهل‎ )0( 
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القسم الثالث: اليبحث الماشر 


وقد أطال في الموضوع كثيراً على غير عادته؛ فكتب فيه -أي 
الزركشي- ما يقرب من أربع وممسين صفح!ة! وليس الخبر كالمعاينة؛ 
فأظن أن مراحعته تكفي في الحكم ببطلانه. 

وهذا في الحقيقة لا يخلو من حالين؛ إما أن يكون علماً حليلاً 
ينطوي على إعجاز وكنوز يصعب على البشر حصرها والإحاطة بها!! 
وإما أن يكون بحرد تكلفات وتخرصات ليس لا من الحقيقة أدنى نصيب! 
وهذا هو الأقرب. 

لو افترضنا أن الرسم أمر توقيفي ليس للصحابة ولا لغيرهم فيه أدنى 
تصرف -كما زعم بعضهم- فإندا مع ذلك لا نستطيع أن نقرر تلك 
المعاني والاستنباطات المنطوية تحت تلك الاختلافات في الرسم في 
المواضع المختلفة للكلمة الواحدة. لأن استخراج هذه المعاني يحتاج إلى 
بيان الشارع ها؛ لأنها خفية حداً. لكن سمة التكلف ظاهرة على ما 
ذكروا كما يظهر ذلك لكل من نظر ف هذه الاستنباطات. 

ثم إن هذه الطريقة؛ وهذا المذهب الذي أشار إلى هذا الجانب 
العظيم الحليل المنطوي تحت ذلك الرسم القرآني الذي وقع في زمن 
عثمان رضي الله عنه م يتداول بين أهل العلم -على أهميته وخطورته- 
ولم يشتهرء بل لا يكاد يعرف قبل وجود ابن البنا في أواحر القرن السابع 
ال مجري. وهذا من أغرب ما يكون. 
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القسم الثالث: المبحث الماشر 


0 قال ابن خلدون رمه الله: "... ولا تلتفت في ذلك إلى مان يزعطه ' 
بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخطء وأن ما يتخيل من 
مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليست كما يتخيلء بل لكلها وجحه. ١‏ 
يقولون في مثل زيادة الألف في «الأذبحسه» إنه تنبيه على أن الذيح لم . 
يقع. وفي زيادة الياء في لإإبأييد» إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية . 
وأمثال ذلك ما لا أصل .له إلا التحكم الحض..."27 أ.ه. ش 

وهذا القول -فيما يظهر- مب على أن الرسم العدمناني كان ؛ 
بتوقيف من النبي تكله "ولا ريب أن هذا غلو في تقديس الرسلم ١‏ 
العدماني» وتكلف ف الفهم ما بعده تكلفء فليس من المنطق في شيء أن ' 
يكوت أمر الرسم توقيقياء ولا أن يكوت له من الأسرار ما لنواتح السور ' 
فما صح في هذا التوقيف حديث عن رسول الله مَك ولا محال المقارئة : 
هذا بالحروف المقطعة؛ الي تواترت قرآنيتها في أوائل 0ن 


.)5١ مقدمة ابن خلدون (صن؟‎ )١( 
(؟) مباحث في علوم القرآن» د. عيضي الصالح (ص/71717).‎ 
-4 ا‎ 7. 


القسم الثلثث : المبحث العاشر 


المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالى: في كاب مَكُدون. لايْمَسُهُ 
إلا الْمُطَهرُون) [الواقعة: الآيتان 9-14/] ' 

قال المولف رحمه الله: "... حتى لقّد وصفه الحق حل شأنه بأنه 
كتاب مكنون» وحكم بأنه لا يمسه إلا المطهرون» وأقسم على ذلك إذ 
يقول: «إقلا أَقْسِمْ بِموَاقِعٍ النجُوم...4 [الواقعة: آية هلاع"0"© أره. 

والكتاب المكنون هنا ليس هو القرآن؛ بل القرآن في هذا الكتاب 
المكنون الذي هو اللوح الحفوظء؛ كما هو قول جماهير المفسرين من 
الصحابة فمن يعدهم. 

قال الطبري رحمه الله "... وقوله: «إفي كاب مَكْشُون) يقول تعالى 
ذكره: هو في كتاب مصون عند الله لايكسه شيء من أذى من غبار ولا غيره. 

ثم ساق جملة مرويات تدل على هذا المعنى ومنها: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه: «إلا يَمَسهُ إلا الْمُطَهّرُونَ4, 
الكتاب الذي في السماء9'. 


(0) انظر المناهل ١1/١(‏ 5). 

(7) وإسناده لا يصح لأن في إسناده شريك عن حكيم. وحكيم هو ابن حبير 
الأسدي» معروف بالرواية عن سعيد بن جبير وبرواية شريك بن عبد الله النخعي 
عنه. انظر تهذيب الكمال »)١717-١77/7(‏ وحكيم ضعيف. وشريك: صدوق 
يخطى كثيراً وقد تغير حفظه؛ والله أعلم. 

امت 


القسم الثالث: المبحث العاشر ‏ ' 


7 -.عن مجاهد (من طريق ابن أبي نجيح): القرآن في كتابه للكدون ‏ 
الذي لا يمسه شيء من :تراب ولا غبار. 


- عن حابر بن 0 وأبي نهيك29 هو كتاب قُِ الما : 
وهذا القول هو الذى اختاره الزحاجٍ9), ونقله المصاص عنن 


د20 ورججحه البغوي 29 :والرازي 20 والقمي 200 والسعدي» حيث 2 


(1) حابر بن زيد أبو الشعناء الأزدي ثم الحوقٍ البصري» فقيه من ثقات:التابعين» ! 
مات سنة 937ه. انظر التقريب (1137/1). ا 1 
(1) أبو نهيك الأزدي البصبريء القاري واسمه: عثمان بن نهييك» كابعي ثقة. انر 

التقريب (487/7). 7 

(؟) انظر تفسير الطبري (14/179 0700-1 وق سنده: محمد بن حميد الرازي قئال أ 
عنه في التقريب: "حافظ ضعيف وكان ابن سين تسر اراي يه وهف ' 

(4) انظر معاني القرآن (ه/8١١).‏ 

(5) انظر أحكام القرآن 5 0 

(7) انظر تفسير البغوي (4/4مى. 

7) انظر التفسير الكبير .)١5917/85(‏ 

(8) انظر غرائب القرآن (81/719). 

(9) الحسن بن محمد بن الْسين القمي النيسابؤري؛ نظام الدين» ويقال له الأعرج» | 
مفسر أصله من بلدة قم وسكن نيسابورء وفاته بعد سنة ٠6/ه.‏ اقلم بغينة ْ 
الوعاة (١/هاه)»‏ الأعلام (715/5). 
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القسم الثالث: المبحث العاشر 


يقول: "... وهذا الكتاب المكنون هو اللوح امحفوظ أي أن هذا القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظء مُعَظُم عند الله وعند ملائكته في الملا 
الأعلى". 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة 
الذين ينزهم الله لوحيه ورسالته. وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين 
لا قدرة هم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه"29 أ.ه. 

وقدنصر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأخير من وجوه عدة وهي: 

-١‏ أنه وصفه بأنه مكنون. والمكنون: المستور عن العيون» وهذا 
إنما هو في الصحف الى بأيدي الملائكة. 

-١‏ أنه قال: «إلا يَمَسهُ إلا الْمُطْهرُون4 [الواقعة: آية 7/9] وهم 
الملائكة» ولو أراد المؤمنين المتوضكين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. كما 
قال: لإإِنٌ اللّهَ يُحِباً العَوَابينَ وَبُحِبُ الْمَطَهرينَ4 [البقرة: آية ١ع‏ 
فالملائكة مطهرون. والمؤمنون المتوضئون متطهرون. 

*- أن هذا إخبار» ولو كان نهياً لقال: لابهسسه. باللحزم. والأصل 
في الخير أن يكون خبراً صورة ومعنى. 

4 - أن هذا رد على من قال: إن الشيطان حاء بهذا القرآن» فأخبر 
تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين» ولا وصول لما إليه؛ كما 


.)7/7/8( تيسير الكريم المنان‎ )١( 
-417/- 


اأقسم للثالثت: المبحث الماشر 1 


قال تعالى في آية الشعراء: وما كولس به الشيّاطِين . وَمَا يَنقِي لَهُمْ 
وَمَا يَسْحَطِيعُونَ . إِنهُمْ عن السّمْع لَمَْرُولُونْ4 [الشعراء: الآيات٠١7-.‏ 
٠١‏ وإئما تناله الأرؤاح المطهرة» وهم الملائكة. 

3 - أن هذا نظي الآية الي في سورة عبس لقَصَنْ نشاء ذَكَرَة . في 
صُحُف مُكَرْمَةٍ . مَرْقُوعة مُطَهٌّرة . بائْدي سقرة...4 [عيش: ' 
الآيات؟١-5١]‏ ثم نقل قول مالك المتقدم. 3 

5- أن الآية مكية؛ في سورة مكية» تتضمن تقرير التوحيد,” 
والنبوة» والمعادء وإثباث الصانع؛ والرد على الكفارء وهذا المعنى أليق 
بالمقصود من فرع عملي؛ وهو حكم مس امحدث المصحف. | 

ا دان لو ريق له اللكتاية الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام به 
على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة» ومن المعلوم أن كل كلام قهو 
قابل لأن يكون في كتاب؛: حقاً أو باطلأ» بخلاف ما إذا وقع القسم على 
أنه في كتاب مصون مستورعن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان.... 
فهذا المعنى أليق وأجل: وأخخلق بالآية ولا شك"29 .ه : 

وف قوله تعالى: اللا يَمَسّْهُ إلا الْمُطَهُرُون4 [الوائعة: آية 0 
قال ابن حرير: "..: لابمس ذلك الكتاب المكنون إلا الزين قد 
طوف الل ماري 


(1) مدارج السالكين (؟/417-417)» مع تصرف ايسير. وانظر التبيان في أقسام 
القرآن (ص75١-799).‏ 
-494- 


افقسم الثالك: المبحث العفشر 


ثم نقل جملة من المرويات عمن قال بأنهم الملائكة» ومن ذلك: 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -بسند مسلسل بالضعفاء- "إذا أراد 


الله أن يتزل كبا نسخته السفرة» فلا يعسه إلا للطهرون. قال: يعي الملائكة'0©. 


, © عن سعيك بن حبير: الملائكة الذين فق السماء9‎ - 1١ 


- عن حابر بن زيد» وأبي نهيك» وعكرمة؛ ومجاهد, وأبي 


العالية9© مثل ما © 


واحتاره أيضاً الزحاج0), والبغوي0, والرازي 2 ونسبه القرطبي 


واين كثير لأنس 0 , وعزاه ابن كثير أيضاً إلى امجاهد» وعكرمة, وسعيد 
ابن جحبير» والضحاك» وأبو الشعثاء حابر بن زيد» وأبو نهيك» والسدي» 


3 5 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وغيرهه©. 


دق 
زفق 


انظر أحكام القرآن للحصاص »)37٠٠١/0(‏ والمحلي (477/1). 
المصدران السابقان. 
وفي سنئده محمد بن حميد الرازي وقد سبق الكلام عليه ص47/7. 
انظر تفسير الطبري .)7١8/11/(‏ 
انظر معاني القرآن .)١١57/8(‏ 
انظر تفسير البغري (189/4). 
انظر التفسير الكبير .)١96/79(‏ 
انظر الجامع لأحكام القرآن (7/11؟). 
انظر تفسير ابن كثير (5 /794). 
-ه/اع- 


القسم الثالك: المبحث العاشر 


وقال به من المتأخخرين: القاسعي2©"0: والسعدي©: وعزاه الواحندي. 
ا ظ 

قال ابن العربي: "... وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملاتكة من. 
الصحفء» فإنه قول محتمل» وهو الذي احتاره مالكء قال: أخسن ما ظ 
سمعت في قوله: لإلا يَمَسهُ إلا الْمُطَمّرُونَ4 أنها منزلة الآية الي فْ 
عبس وتولى: ظقَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ . في صُحُف مُكَرّمَةٍ . مَرْقُوعةٍ مُطَهرَةِ. 
يلدي سفرة...4 [الآيات: -15] يريد أن المطهرين هم الملائكة ' 
الذين فا بالطهارة في سورة عبس" أ.ه ©) ش 

وهناك قول آخخر نقله ابن جرير عن أبي العالية» وابن زيد» وهو أن 
المراد: "المطهرون من الذنوب": قال الطبري: ".... والصواب ف القول 
في ذلك عندنا: أن حل ثازه أخير أنه لا يمس الكتاب الكنون إلا ! 


(1) انظر تفسير القاسمي (10/17). 
(1) انظر تيسير الكريم المنان جنا . 
(5) انظر نيل المرام» لصديق حسن نحان ص 201١١‏ تفشير القاسمي (090/15. ٠‏ 
(4) أحكام القرآن زان وانظر القرطي .)178/1١17(‏ 
0 ونقل ابن حزم عن سلمان زضي الله عنه: أن المراد بالمطهرين: الملائكة. ار 
المحلى .)85/١(‏ 0 : : ْ 
15م 


القسم الثالث: الببحث العاشر 


المطهرون. فعم بخبره: ولم يبخصص بعضا من دون بعضء فالملائكة من 
المطهرين؛ والرسل والأنبياء من المطهرين؛ وكل من كان مطهرا من 
الذنوب فهو ممن استئنى وعينٍ بقوله «إإلا المُطهّرُونَ4”" أ.ه. 


.)١5/917( تفسير الطبري‎ )١( 
- 4/10 


القسم الثالث: الببحث العاشر 


المسألة الرابعة: حكم مس المحدث ما يتصل بالمصحف من خريطة ١‏ 
وغلاف وصندوق: 
ش قال الولف رحمه ال 4/١‏ '"... ققالوا بوحوب الطهارة لمسبه 
وحمله» وكذلك ما يتصل به من خريطة وغلاف وصندوق على الصحيح" أ.هاا. | 
"فقوهم بوجوب الطهارة لمسه وحمله مُسَلّم للنهي الوارد في. ذلك» : 
أما تعدية الحكم إلى ما فوق ذلك كإيجاب الطهارة لمس صنبدوق ْ 
المصحف مثلاًء أو ما يتصل به من خريطة أو غلاف ونحوهماء فإنه غير 
مُسَلُم بل يجوز حمله بعلاقته» وهو قول أبي حنيفة”© رحمه الله وهو [ ش 
مروي أيضاً عن الحسن» وعطاء» وطاووس؛ والشعبي9, والقاسم» وأبي ‏ 
وائل؛ والحكم وحمادء وسعيد بن جبير"؟ لأنه شير ماس له؛ فلم يمنع ظ 
منه. كما لو حمله في رَخْلِهِ. ولأن النهي إنما هو عن المس» فالحمل ليس ' 
بمس: ولا ملزوم له؛ فلم يتناوله النهي. ولا يقال: إنه يقاس على المس. ؤ 
لأن العلة -الِيَ هي المس- غير موحودة في الفرع. وعليه فلو خمله في ١‏ 
علاقه؛ أو بحائل آخر بينه وبينه ما لا يتبعه في الببع جاز(». ظ 


(1) وراحع أيضاً 5/١(‏ 824.©). 
(9) انظر المحلى .)84/١(‏ ' 
(؟) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد رقم (501). 
(4) المصدر السابق رقم (505-95). 
(0) انظر المغي (11/1). أ 
-48/ا4- 


القسم للثللت : المبحث العاشر 


وقد نقل ابن حزم عن مالك: "إن كان في حرج أو تابوت فلا 
بأس أن يحمله اليهوديء والنصراني» والجنب» وغير الطاهر"9 ].ه. 

وقفات مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: 

قال المولف تحت عنون: (هل رسم المصحف توقيفي؟): "للعلماء في 
رسم المصحف آراء ثلاثة"27. والآراء الثلاثة الي ذكرها هي: 

ات أله توقيفي لا تحوز مفالفته. (وذكر أدلتهم). 

؟- أنه اصطلاحي. ومخالفته جائزة. (وذكر أدلتهم مع الحواب عنها). 

«- أنه يجوز بل يحب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على 
الاصطلاححبات المعروفة الشائعة عندهم., ولا تحوز كتابته لهم بالرسم 
العثماني نحشية اللبس. 

والحقيقة أن القول الثالث يؤول إلى الشاني باعتبار عمدم التوقيف؛ 
وعليه فالخلاف هنا دائر بين القول بالتوقيف وعدمه. والقائلون بعدم 
التوقيف منهم من يُجيز مخالفة الرسم ومنهم من يمنع من ذلك حماية 
للقرآن من التحريف والعبث. 
(0 النخلى .)45/١(‏ 
(؟) المناهل ./١(‏ لال 5 4-17 3737). 

-41084- 


القسم الثالف: المبحث العاشر : 


الس را رك لبق مر رد ا 
الأقوال -وإن كان ظاهر صنيعه يشعر بأنه يميل إلى القول بتري 
فسأكتفي بالتنبيه إلى أن القول بالتوقيف ليس عليه دليسل صحيح 
والأرحح أن هذا الرسم غير توقيفي لكن لا ينبغي عالفعه في كتابة. 
الساضك يندا لبان العبث والتّلاعب بكتاب الله تعالى والله أعلم, 

الوقفة الثانية: ْ : 

في (97/1") قال المولف رحمه الله: د ال ا 
رضي الله عنه كان بجموعها مشتملا على الحروف السبعة. ."اها ْ 

وقال أيضاً: "ومن المتفق عليه أن هذه الصحف”" كتب في 00 
بحروفه السبعة؛ الي نزل عليها. ولم يرد أن عشمان أمرهم أن يتركوا ستة أحرف : 
فنهَا ووقوا خرن ونخداء: كبا اذهب إل ولك ينض المنماي :00 ابد ْ 

وقد بينا لك فيما سبق أن عثمان رضي الله عنه كتب المضاحُف ١‏ 
على حرف واحدء وهو حرف زيد بن ثابث رضي | لله عنه. 0 

ولم يقع الاتفاق على أن أبابكر رضي الله عنه جمع ف تلك / 
الصحف الأحرف السبعة كلها... بل إنه كتبها على القراءة الشهورة؛ 
وهي العرضة الأخيرة. ش ظ 

وقد أسلفنا لك فيما تقدم ذكر من قال .كثل ذا فراجعه. اطي 


)0( يعني صحف أبي بكر رضي الله عنه. 
(0 انظر (1/اول قلت 0914). 
اك 


القسم الثالث: المبحث العاشر 


الوقفة الثالثة: 

نقل المولف رحمه الله عن النووي قوله: "ويستحب أن يقوم 
للمصحف إذا قدم به عليه؛ لأن القيام يستحب للعلماء والأخيار» 
11 

وهذا القول ترفوكن اماه لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت 
إلا بالدليل» ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة يدل على ما ذكر... 
وأعظم الناس تعظيماً للقرآن هو رسول الله يله ثم أصحابه من بعده» 
ولم يرد عن أحد منهم أنه فعل ذلك» ونحن مطالبون بتتبع ذلك اهدي 
القويم» فما لم يكن يومعذ ديناً لا يكون اليوم دينا. 

فهذا العمل يعد من الأمور الحدثة» الى وقعت من بعدهه”" وقد حذرنا 
رسول الله ينه من هذه المحدثات في غير ما حديث. ولقد أحسن من قال: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من لف 

ثم إن قياس القيام للمصحف على القيام للعلماء والأخيار غير 
صحيح. لأن الصورة المقيس عليها غير مُسَلّمة لما ثبت من كراهة القيام» 
أخذاً من حديث امتناع الصحابة عن القيام للنبي يله لما يعلمون من 
كراهته لذلك. 


(0) للمتاهل .)4١4/1١(‏ 
(5) انظر الفتاوى الكبرى (7017/1). 
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القسم الثالث: المبحث الحادي عشر 


المبحث الحادم عشر: في القراعات والقراعءم 
والشبهات فيهجما. ظ 
وتشمل الدراسة: ١‏ 0 
أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر ْ 
القضايا التى ناقشها فيه. 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 
* وقفتان مع المؤلف. 
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القسم الثالث: المبحث الحادي عشر 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لادة هذا المبحث وذكُر القضايا الى 
ناقشها فيه: 

من حيث استيفاء المؤلف لمادة هذا المسبحثء؛ فإنه قد حقق ذلك 
كعادته في المباحث المتقدمة. 

أما عن القضايا التى تعرض لا فهي كثيرة جداً. 

فقد قام بتقسيم هذا المبحث إلى قسمين» وهما: 

القسم الأول: ويتعلق بالقراءات من حيث معناها اللفوي» 
والاصطلاحي» ونشأتهاء وطبقات الحفاظء والمقرئين الأوائل» وأعداد 
القراءات» وضابط قبوها... والكلام في هذه الضوابط وتعليلهاء وأنواع 
القراءات من حيث التواتر وعدمه. وتكلم عن تواتر القرآن» وحال 
القراءات السبع من حيث التواتر جملة وتفصيلاًء ثم حال القراءات 
الثلاث المتممة للعشر مع الترحيح. 

القسم الثاني: وترحم فيه للقراء وأشهر من أخذ عنهم... ثم.بين 
حكم ما وراء العشر. وبعد ذلك عرض بعض الشبه ثم حاول الإجابة عنها. 
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القسم الثالف: المبحث الحادي مشر 


ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

-١‏ تعريفه للقراءات لغة واصطلاحا. 

؟- تعريفه للقراء لغة واصطلاحاً. 

1- ترجمته للقراء الأربعة عشر بتزاحم مختصرة مستقلة 

وقفتان مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: 

قال الولف رحمه الله: "بل كان أول من صنف في القسراءات أمشال 
أبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السحستاني» وأبي حعفر الطبري» ٠‏ 
وإسماعيل القاذ 5" 

0 على هذا و أمران: 

الأمر الأول: أنه مناقض لما قرزه سابقاً عد كلامه على أوائل: 
المولفين في علوم القرآن المختلفة (١/754؛‏ 0؟). حيث اعتيرز أن علم' 
الدين السححاوي -من علماء القرن السابع الحجري- ف مقدمة بن ألف 
في القراءات!! وقد نبهنا على هذا فيما سبق ف المبحث الثاني» فراجعه. 

الأمر الثاتي: أن:هذا الرأي مخالف للواقع -مع مخالفته لكلامه: 
المتقدم- وقد أخذه من السيوطي عيية كال افاول مع عدف ل 


١ .)43١/1( للتاهل‎ 
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القسم الثالث: المبحث الحلدي عشر 


القراءات: أبو عبيد القاسم بن علوم 00 والذي نقله بدوره من ابن 
الجزري حيث قال: "فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب. 
أبوعبيد القاسم بن لام 20 

وقد بينا فيما سبق(" أن هناك مؤلفات في القراءات وحدت في القرن 


الأول والشاني الهمجحري. ومن ذلك كتاب "القراءة"7» ليحيى بن يعمر 
(ت844ه). جمع فيه اختلافات المصاحف المشهورة» وكتب عبد الله بن 
عامر اليحصبي (ت١١ه)‏ كتاباً في اختلافات مصاحف الشام والحجاز 
والعراق””: وكتب ابن محيصن (ت 11 ١ه)‏ اختياراً في القراءة على مذهب 
العربية”"» وألف أبو عمرو بن العلاء (ت54١ه)‏ كتاب "القراءات"9, 


ومثله أيضاً لعيسى بن عمر الثقفي (ت44 ١اه)2)؛‏ وكتب حمزة الكوفي 


(0) الإتقان .)5١5/١(‏ 
(9) العشر .)74/١(‏ 
(7) راحع المبحث الثاني. 
(4) انظر غاية النهاية (181/1)» تاريخ التراث .)17/١1(‏ 
(0) انظر الفهرست (ص١0)»‏ غاية النهاية »)471/1١(‏ تهذيب التهذيب (540/0)» 
الأعلام (10/4). 
(1) انظر الفهرست (ص”777)» غاية النهاية »)١5177/7(‏ تاريخ العراث .)17/١(‏ 
(07) انظر الفهرست (ص758). 
(4) انظر الفهرست (ص47/777)ء غاية النهاية (5171/1). 
هوم ع- 


القسم الثالث: المبحث الحادي عشر 


(تهه ١ه)‏ كتاباً في القر اءات”"©. ومثله أيضاً لنافع المدني (ت39 5 


وألف هشيم بن بشي (ت11 اه كتابا في "قرا عانت"00, 

ولا يخفى عليك أن جميع ما ذكرت من الكتب لا تع تعشبر جامعة 
للقراءات» وإنما تعالم نواحي معينة محدودة؛ أو تذكر قراءة واحدة... 
سوى هذا الأخير. والله تغالى أعلم. ظ 

الوقفة الثانية: يذهب الزرقاني إلى أن اقتصار ابن مجاهد على ' 
مولام القر ا الشتكة حاء لعتادفة والعانا من حي تسد ولا عنن دف 
قال: "وحاء اقتصاره على هؤلاء السبعة مصادفة واتفاقاً من غير قد . 
ولااعيك: اوللذا ان )معلل تيه الأ.رزواق لسرن امير الفط 
والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة» واتفاق الآراء على الأمذ 


عنه) والتلقي منهء فلم يتم له مسا أراده ار يي 
الك 21 


(1) انظر المعارف لابن قتيية (ص0195)» الفهرست (ص؟77)) غايية الهية 
»)171/١(‏ معحم المؤلفين (0/4/4). : ٍْ 
(؟) انظر المعارف لابن قتيبة (ص578).» الفهرست (ص١7)»‏ تذكيرة الحفاظط 
(95/1) غاية النهاية (79/9). 
(5) انظر الفهرست (ص784)» تاريخ الثراث العربي .)88/١(‏ 
0( لمتاهل ..)41١/1(‏ 
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ش القسم الثالث: المبحث الحادي مشر 


وهذا غير صحيح لما صرح به غير واحد من أهل العلم. وأكتفى 
هنا بنقل كلام الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في هذه المسألة حيث 
قال: "فإن سأل سائل فقال: "لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة» 
ألا كانوا أكثر أو أقل؟!" 

فالجواب: أنهم حعلوا سبعة لعلتين, إحداهما: أن عثمان 
رضي الله عنه كتب سبعة مصاحف» ووجه بها إلى الأمصار» فجعل عدد 
القراء على عدد المصاحف. والثاني: أنه حعل عددهم على عدد الحروف 
الي نزل بها القرآن وهي سبعة, على أنه لو جعل عددها أكثر أو أقل لم عنم 


ذلك أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يُحصى...أ.ه20.2"0, 


)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص"5). 
)١(‏ انظر نحو ما سبق في اليرهان »)779/١(‏ الإتقان 54/١1(‏ 70780031). 
مام 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


المبحث الثانق. كشو: في التقكسير والمفسوين . 


وما يتعلق بهما ' 
وتشمل الدراسة: ' 
أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث. وذِكن ش 

القضايا التي ناقشها فيه ٠‏ 
ثانيا: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 
ثالثاً: مناقشة المؤلف في مسائل وقضايا من هذا المبحث. 
* وقفات مع المؤلف. ١‏ 


-مم؛ - 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر القضايا التي 
ناقشها فيه. 

لقد تطرق المولف رحمه الله لكثير من مسائل وحزئيات هذا 
الملبحثء إلا أنه لم يستوعب كل ما كان ينبغي معاحته. 

ويمكننا أن نورد المواضع الي قصر عنها كلام المولف في النقاط 
الآتية: 

-١‏ لم يستوعب المولف ذكر جميع المراحل الي مر بها التفسيرء 
حيث إنه لم يذكر عهد البي عَهِ ومعلوم أن ذلك العهد يعتبر المرحلة 
الأولى من مراحل التفسير. 

؟- لما ذكر المفسرين من الصحابة ذكر ابن عباس وأشهر الطرق 
عنه.. ثم ذكر ثلاثة من المفسرين من أصحاب البي عَم لكنه لم يتطرق 
لذكر الطرق عنهم. 

*- لم يتعرض المؤلف لذكر مصادر التفسير في عهد الصحابة» كما 
لم يتحدث عن مزايا التفسير في تلك المرحلة. 

4- لم يذكر المولف مصادر التفسير في عصر التابعين» ولا مميزات 
التفسير في ذلك العصر. 

ه- لما ذكر المولف رحمه الله مدارس التفسير الشلاث لم يذكر 
شيوحها الذين أقاموها!! 


-449- 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


1- لم يتطرق لولف للتفسير الموضوعي البتة. 
- لم يتعرض المولف للروايات الإسرائيلية, ولم يذكر اتطبها.. 
,لجال يق عدا دطرندا 3 الس ول يعرف بها | 
ظ وإنما ذكر. بعض أقطاب الروايات الإسرائيلية في معرض 0 
من اتهمهم فقط. ٌْ 1 ْ 
4- لم يكن تعريفه لعدد من المفسرين» ولكتبهم: كافاً رايا 
. بالغرض» فعلى سبيل التمثيل انظر: 

أ- ترجمته لأبي الليث السمرقندي”" (ج١/4917).‏ 

ب- ترجمته للبغوي وتعريفه بكتابه. (ج١/444).‏ 

5- لم يتطرق المولف لذكر تفاسير الخوارج. 

: لم يتطرق لولف لذكر تفاسير الفلاسفة.‎ -٠ 

-١‏ لم يتطرق المؤلف لذكر تفاسير الفقهاء. 

- أهمل المولفْ الكلام على التفسير العلمي للقرآن؛ الله ! إلا 
إشارة لهذا الموضوع عند كلام المؤلف على تفسير طنطاوي جوهري» ' 
“عند الكلام على مزج لوم الأنسة والكورية وغتوها لسر وميه 
ذلك وأثره. ' 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه» المفسرء أبو الليث» تسسرين غمدانن إدلعب البسمزقدي ش 
| الحنفي» توق سنة (لالاه). انظر سير أعلام النبلاء (71917/15). ش 
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القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


-١‏ لم يتعرض المؤلف للتفسير في العصر الحديث ولا لأنواعه.. 

1- لم يترجم المولف للمفسرين من التابعين» وإنما اكتفى بذكر 
مقتطفات من توثيق أهل العلم لهو”", ومعلوم أن هذا وحده لا يفي 
بالغرض. 

-١‏ لم يرتب المولف كتب التفسير بالمأثور حسب الأقدمية 
الزمنية.. ولم يترحم بجميع أصحابها.. كما لم يشر إلى تاريخ وفاة 
بعض” منهم مع أن هذا من الأهمية ممكان ليعرف به تقدم الكتاب أو 
تأخره في الزمن. 

7 لما تعرض المؤلف لذكر تفاسير أهل الرأي لم ينبه على 
الملحوظات والمواخذات: المهمة على كل واحد منها. كما أنه حين ذكر 
تفسير ابن عربي ل ينبه على معتقده!! 

أما ما يتعلق بالقضايا الي ناقشهاء فيمكن أن نحملها فيما يلي: 

-١‏ بين المولف معنى التفسير واشتقاقه» ومعاني التأويل في اللغة 
والاصطلاح. 

1- بين المولف فضل التفسير وعظم الحاجة إليه. 


(1) انظر المناهل (441//1). 
(؟) انظر المصدر السابق (435/1). 
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القسم الثالث: المبحث اثناني عشنر 


1-.تعرض المولف لذكر أقسام التفسير.. فذكر التفسير بالمأثور ' 
وبدأ بالكلام فيه من عضر الصحابة» وذكر أشهر أصحابه منهم.. ثم ' 
نتقل للحديث عن التفسير في عصر التابعين» وتكلم عن اضحايه ' 
وطبقاتهم ونقد المروي عنهم.. ثم شرع المؤلف في ذكر أسباب ضعف ١‏ 
الرواية بالمأثور.. :. 

بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث عن تدوين التفسير بالمأثور» 
وذكر بعض المصنفات فيه مع الحديث عنها -أو بعضها- بشسيء من 
الاتصار. 0 
3 < شك الوق عن مزق الفتسرين هاعر ول تسل ٠‏ 
ش التفسير علبى قسمين: أ- تفسير محمود. ب- تفسير مذموم. ثم بين ْ 

الميزان الذي يمدح به التفسير أو يذم» مع بيان مراده بالتفسير المحمود, ' 
والمذموم. فاعتبر التفسير المحمود ما كان أحد هذه الثلائة: ٠7‏ ' 
-١ ٠‏ تفسير الصحابة والتابعين. 
ب- تفسير الذين اعتمدوا على أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد : 
الفتحيحة. 0 

ج- تفسير أهل الرأي الموفق... ش 

واعتبر التفسير الذموم؛ هو تفسير أهل الأهواء والبدع. كي ٍْ 
نع اكير اكوم عديه امرض قير عقوي اراق رع 
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القسم الثالث : المبحث الناني عشر 


أعرض عن ذلك- فأتى با يحمد ويذم. وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه.. 
وقد أطال في ذلك كثيراء واستطرد في بعض الأمثلة. ثم تكلم عن الموقف 
من المخلافيات! 
ه- تحدث المولف عن التفسير بالرأي» وبين المراد بالرأي هناء 
وضابطه في التفسير» وما لا يجوز منه وما يجوز... 
ثم ذكر مآخذ التفسير بالرأي» ونبه على ما ينبغي الابتعاد عنه في 
التفسير. بعد ذلك تعرض المؤلف لذكر العلوم الي يحتاحها المفسر» ثم 
ذكر الأقوال المختلفة في جواز التفسير بالرأي من عدمه.. مع ذكر أدلة 
كل فريق» وجواب المخالفين عن ذلك. 
ثم تطرق لبيان منهج المفسرين بالرأي» ثم بين قانون الترحيح عند 
الاحتمال. وبعد ذلك ذكر أوجه بيان السنة للقرآن» والموقف عند 
التعارض بين التفسير بالرأي» والتفسير بالمأثور» ثم ذكر أشهر من ألف 
في هذا النوع من التفسير» وتعرض لذكر بعض المصنفات فيه. 
*- انتقل المؤلف إلى الكلام عن تفاسير الفرق المختلفة» كالتفسير 
الإشاري» وتفاسير أهل الكلام؛ ونحوهم. فبدأ بالحديث عن تفاسير 
المعتزلة» وتعرض لبعض مصنفاتهم المشهورة. 
ثم تحدث عن تفاسير الباطنية» وعدد بعض فرقهم, ثم انتقل إلى 
تفاسير الشيعة. 
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القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


بعد ذلك بدأ بالكلام على التفسير الإشاري: وبين تجا وخلاف ٠‏ 
العلماء فيه» وشروط قبوله» ثم بين أهم كتبهء وذكر نماذج منإكل ظ 
ادق ملك لكي ف حجار لكا عن عاسو أخال الككلك كنا 
تعرض لمن قاموا تمزج: العلوم الأدبية والكونيبة وغيرها بالتفسيرء وبين 
مقي فداه را يتل مااي فيد ْ 
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القسم الثانث: المبحث الثلني عشر 


ثانياً: ذكر إضافات المؤلف في هذا المبحث: 

نستطيع حصر الإضافات في هذا المبحث في نقطتين اثنتين وهما: 
الأولى: أن المولف شرح ووضح تعريفه للتفسيرء وذكر محترازته("©. 
الثانية: تعرض المولف لذكر التفاسير المختلفة المناهج”" والاتحاهات. 
وهذا وذاك مما لا بحده في الإتقان ولا في البرهان قبله. 


(1) انظر المناهل (47/7-1410/1/1). 
(؟) انظر المصدر السابق (577/1) فما بعدها. 
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القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث:: 
وهي: ْ 
المسألة الأولى: : بيان جواز قراءة الحائض والجحنب القرآن. ٌْ 
٠‏ المسألة الثانية: : بيان أن نصوص الصفات من المحكم وليشت مسن 
المتشابه» وأن السلف كانوا يعرفون معانيها دون كيفياتها. : 
المسألة الثالئة: قٍ الكلام على. بعض الأسانيد عن ابن عر ْ 
رضي الله عنهما. ‏ ' 
المسألة الرابعة: ف إثبات حجية خبر الآحاد فق العقائد كمنا هو 
حجة في الأحكام. / 000 
المسألة الخامسة: في الإشارة إلى أن كتاب الواحدي ف "أسباب 
النزول" والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ليسا من كتب التفسير. ١ 1١١‏ 
المسألة السادسة: الموقف الصحيح:من الخلافات في قضايا الاعتقاد. ' 
المسألة السابعة: في الكسب وفعل العبد بين أهل السنة والأشاعرة. 3 
المسألة الثامنة: ف بيان أن السلف تكلموا في أن الله تعالى سان 
أفعال العباد. وأظهروا. أذلك. 
المسألة التاسعة: فل اندئرت طوائف الباطنية؟! 
المسألة العاشرة؛ 'التكلمون ليسا عراسا للمقيدة. 
المسألة الحادية عشرة: أول ا على المكلف. 


-493- 


القسم الثالك: المبحث الثاني عشر 


المسألة الثانية عشرة: في الترحيح بين التفسير بالرأي والاجتهاد وبين 
التفسير بالأثر عند التعارض. 

المسألة الثالفة عشرة: حول مصطلح أهل السنة والجماعة. 

المسألة الرابعة عشرة: حقيقة الإيهان. 

وقفات مع المولف: 


-451/- 


الكسم الثالث: المبحث الناني عشر . 


المسألة الأولى: "في بيان جواز قراءة الحائض والجندب القرآن": 
قال المؤلف رحمه الله: ٠‏ وكناندك لمارف الباحية فتن احجؤال.' 
القرآن» من حيث سدرافة قراءته على الجنب ونحوها. "20 أ.ه. 

وقد بينا لك فيبمًا سبق7 أنه لا يحرم على اللحنب ولا الخائض قنبراءة 
شيء من القرآن فلا حاحة لإعادته هنا. والله أعلم. 0 


:)40/1/١( انظر المتاهل‎ )١( 
001 اتظر(ص085.‎ )9( 
-494- 


القسم الثالث: المبحث الثلني عشر 


المسألة الثانية: "في بيان أن نصوص الصفات من اللحكم 
وليست من المتشابه وأن السلف كانوا يعرفون معانيها دون 
كيفياتها". 

قال المولف رحمه الله في حاشية (ص41/17) من الجزء الأول ما 
نصه: " وإنما قلنا في اصطلاح المفسرين -أي التأويل- ليخرج اصطلاح 
المتكلمين ومن جاراهمء فإنهم يريدون من التأويل ما ذهب إليه الخلف 
من صرف نصوص ما تشابه من الكتاب والسنة عن ظاهره إلى معان 
تتفق وتنزيه الله تعالى عن المشابهة والمماثلة» بخلاف ما ذهب إليه السلف 
من التفويض والإمساك عن تعيين معنى خاص". أ.ه 

فأنت ترى هنا أنه اعتبر تأويلات الخلف واقعة في المتشابه من 
الكتاب والسنة. 

ومن أول الأمور دخولا في المتشابه عندهم آيات الصفات» كما هو 
معلوم. 

ثم إنهم بنوا على ذلك أن السلف لم يكونوا يعرفون معانيها» ولذا 
اضطروا إلى التفويض.. وكل هذا غلط بَيّن لمن عرف كلام السلف 
ومذهبهم» لا سيما في موضوع الصفات. 


-499- 


القسم الثالث: المبحث الثلني تقو 


ومن كان ذا علم.مذاهب الناس ومقالاتهم؛ مع العلم بالكتاب 
والسنة فإنه يحزم بأن 55 المفوضة من أسواأ المذاهمب اسان 
فكيف ينسب هذا 7 التتلق العظام؟!. سبحانك هذا بهتان عظيم!!: 

وإنما أتي المفوضة من جهة "اعتقادهم أنه ليس في نفس الأم رأ صفة 
دلت عليها النصوص ابالشبهات الفاسدة... فلما اعتقدوا انتفاء الضفات 
ننس الأمر6 ركان بع :ذلك لاك لمشو مسن يعدو لقلرا ناز د ديق 
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع 
تكلف... فصار هذا الباطل مركا من فساد العقل» والكفر الى اذ 
النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية؛ وها ينان ره هات 
والسمع عرتزاعه الكلم عبن تواضعة: فلما انبنى أمرهم على حباتنٍ 
المقدمتين, نتج عن ذلك تحهيل السابقين. ا 

وأما الذين ظنوا أن الصفات من المتشابه وأن السلف ٠م‏ يكوا ْ 
على علم بمعانيها فإنما أتوا من أمور عدة: كك 

الأول: ما نقله المفسرون عن بعض السلفء من الوقف على قؤله: ' 
«الااافه ين راسك هوَمَا يَْلَمُ ويه إلا اللّه. 1 
آية /ا]. ! ظ 


.)75١8/1( انظر درء التعارض‎ )١( 
.)١٠١-9/0( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ل تمت 


القسم الثللت : الببحث الناني عشر 


والحقيقة أن هؤلاء الذين سمعوا هذا القول» واحتجوا به على 
دعواهم» بنوه على المعنى المتعارف عندهم للتأويل "وهو صرف اللفظ 
عن المعنى الراجحح إلى معنى مرجوح. لوجود القرينة الدالة على ذلك". 
وهذا لاف المعروف من معنى التأويل عند السلف فإن مراد السلف 
بالتأويل مغاير لمراد الخلف به. 

فالتأويل يطلق عند السلف على التفسير؛ فقولهم: تأويل هذه الآية 
كذا. أي تفسيرها. كما كان يطلق عندهم على نفس المراد بالكلام.. 
فتأويل الأمر هو نفس فعل المأمورء وتأويل النهي هو ترك المنهي» وتأويل 
الخبر هو وقوعه كما أخبر عنه. 

وثما حاء على هذا المعنى قول سفيان بن عيينة: "السنة تأويل الأمسر 
والنهي". 

وقول عائشة: (كان النبي َه يقول في ركوعه وسجوده: 
((سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)) يتأول القرآن)”". 

فهذا -وغيره كشير - يدل على ما ذكرنا.. ومن أراد أن يفهم 
عبارات السلف ومدلولاتهاء فلابد وأن يعرف معهودهم في الخطاب.. 


)7/454( أخرجه البخخاري: كتاب الأذان» باب: (الدعاء في الركوع). حديث رقم‎ )١( 
وانظر الأرقام: (/9 1ل 59717/:47915 41748)) ومسلم: كتاب‎ 
."60/١ )484( الصلاة» باب: (مايقال في الركوع والسحود)» حديث رقم‎ 


ا.ه-- 


القسم الثالث: المبحث الثلني مف 


وقد أطال الشاطبي ر 5 الله في بيان هذا الأصل ف كتابه «الوافقاك». 
فراحعه إن شئت207, .! : 
والحاصل أن ابن عباس من أشهر من تقل عده الوقف على قول.: 
إلا اي » وقد ثبت عنه الوصل كذلك. 
وما يحمل المعنى في الوقف على تأويل الحتيقة والكن والكينية: 
وهذا معنى صحيح فإن كيفية الذات والصفات لا يعلمها إلا لش 00 
فمن أطلق التشابه على آيات الصفات وأحاديثهاء وأرا اد هنذا العنى 
فهو محق؛... ولذا قال مالك» وربيعة؛ وأحمد, وابن الماحشون؛ وغيرهم مسن 
السلف: "... الكيف بحهول.. ". فتأويل ما أخبر الله تعالى عن نفسه؛ ون 
اليوم الآخر هو نفس الحقيقة الي أخبر عنهاء وهذا ما لم نتوصل إليه". 0 
لكن إن كان المّر اد بذلك التشابه هو التشابه في المعنى» فإن هذا 
باطل ولا ريب", لأنه يلزم من هذا القول لوازم باطلة؛ إضافة لمخالقفه 
للمنقول عن السلف..؛ فمن هذه .اللوازم: 0 


)١( .‏ انظر الموافقات (88-74/9). 

(؟) انظير الفقاوى (1//4-. لا ه/؛ ماسرلل لا لم 
درء التعارض (00/1!) مختصر الصواعق (ص ١ .)10-1 ١8‏ 

(؟) انظر درء التعاض 2)7048/١(‏ مختصر الصواعق (ص5١٠١).‏ 


ارهد 


القسم الثللث: المبحث الناني عشر 


-١‏ أن يُقال بأن في القرآن ما لا يُعرف معناهء لا من قِبَل الأمة 
فحسبء بل من ِب الرسول عَْهء كما قال أكابر المفوضة. وهذا قدح 
في منزل القرآن» وفيمن نزل عليه -مَرلككمِ- كما أنه قدح في القرآن وف 
أصحاب رسول الله مَلله. . 

ذلك أن ال صال انل هدى»:ووصضف الرسول كك بكرن تعادياء 
وكذلك الحال بالنسبة لأصحابه. فكيف يقال بأنهم كانوا يجهلون 
أشرف مافيهء وهي معاني أسماء لله تبارك وتعالى وصفاته؟!2) 

-١‏ على القول بأن الرسول جيه كان يعلم معانيهاء لكن لم يبينها 
للأمة» كما ذهب إلى ذلك طائفة أخترى من المفوضة0©) غير الذين سبق 
ذكرهم قبل ذاء فيلزم من هذا البهت أمور: 

أ- تهمة الرسول عَِنْهِ بترك البلاغ في أهم المهماتء وهي الأمور 
المتعلقة بالتوحيد. 

ب- الطعن في القرآن وفي منزله؛ لأنه قال فيه: «آلْيَوْمَ أَكْمَلُتَْ 
لَكُمْ 45 6 [المائدة: آية “]: وأي نقص أعظم من ترك هذا الباب 
(01) انظر الفعاوى (4// الى وإت دلول «1/مم لامك لكوك 

درء التعارض :)١٠١ 5/١(‏ مختصر الصواعق (1-1). 
(؟) انظر درء التعارض .)7٠١54/١(‏ الفتاوى (71//5-.لاء 74/6 865/117- 
سه 


لآ ا .ه- 


: القسم الثاللت: المبحث الثاني عشر 


العظيم من أبواب 50-0 وأخبر أنه كتساب هداية مم كرية 
يوهم الكفر..("©. ْ 
1 جح أنه من الحال أن يكلم الرسول عله أمته ككل شيء» ويرك هلذا. 
. الباب فلا يبينه لهم!! وهو السراج المنير» والهادي المبعوث بالكتاب ليحكم . 
بين الناس فيما اختلفوا فيه.. وقد أمر الناس بالرد إليه عند التنازع!!0©. 
0 د- كيف يأمرنا باغتقاد الحق مع كونه م يببنه لناء مع العلم أن ظاهره ‏ 
يوهم الكفر والتشبيه -كما يزعمون- فهذا ما ينزه عنه الرسول يتلي"". 
- إذا قالوا بأن الرسول مله عدرف معانيها وبينهاء لكن شغل , 
الصحابة عن ذلك بالجهاد والدعوة إلى الإسلام ونشره في الأقطارء وم : 
يتفرغوا لدراسة هذه النصوصء والنظر في تأويلهاء كما يقول ذلك ' 
طوائف من المتكلمين.. 'فإن هذا يلزم منه أمور لا تحمد ومنها: : 
اسية الخول واسسو إل جب و القروة :رهم الذين اختصهم الله 
:قعالى لصحبة نبيه 7- " تعلما وتعليماً. فلم يذلوا نيه المهد اذوب ش 


)١(‏ انظر درء لتعارض (07/1؟0. 

(؟) انظر الفتاوى زه/ت لال مختصر الصواعق (ص-8). 
(*) انظر درء التعارض (907/1)» مختصر الصواعق (صن5). 
(4) انظر الفتاوى (5/+1-): مختضر الصواعق (ص/-1). 


دعم .هل 


القسم الثالث: الببحث الثاني مشر 


في التعلم» ولم يعنوا بتعليمها للناس» مع كونها حانباً عظيماً من جوانب 
التوحيد؛ وامناسا من امسن هذا الدين. إضائة إلى أنهنا انم عا اعتجغلرا 
بهء وهو الجهاد.. فكيف يعنون بالمفضول مع تفويت الفاضل؟! 

ب- إدعاء أصحاب هذا الإفك أنهم أعلم بالله وآياته وأسمائه من 
المهاحرين والأنصار. وهذا من أعظم الزور والبهتان. 

ح- أن الدين لم يؤده الصحابة بتمامه إلى الأمة» لأنهم شغلوا عن 
تأدية بعض أصوله» وبقي الأمر هكذا حتى جاء هؤلاء المتحيرون» فبينوه 
وقرروا أصوله وحرروها.. وبينوا ما يسوغ اعتقاده من ظواهر النصوص 
وما لا يسوغ!! 

د- أن طلب معرفة هذا الأمرء والسؤال عنه» من أعظم مقاصد 
وأهداف من هم أدنى همة.. ومع ذلسك لم يُقبل عليه لا الصحابة» ولا 
أحد من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة!!0". 

5- أن الله تبارك وتعالى أراد من الأمة معرفة معاني ما أنزل و لا 
ريب”".. وهذا يتعارض مع القول بأن من القرآن ما لا يُعرف له معنى.. 
كما أنه يتعارض مع القول بأن السلف كانوا يفوضون معاني الصفات» 


)١(‏ انظر الفتاوى (ه/07. 
(1) انظر المصدر السابق .)086-984/١5(‏ 


ثم و ةس 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


لأنهم لا يعرفون معناها. . قال الحسن: ما أن الل آية إلا وهو يحب أن 
يعلم ما أراد بها"20. 1 00 
ه- وما يدل على فساد هذا القول: أن الضحابة والتابعين فستروا: 
جميع القرآن ومن ذلك آيات. الصفات.. قال مجاهد: "عرضت للصحلف! 
على ابن عباس» من فاتحته إل حامته أقفه عند كل آيةى. وأسأله عنها.."00. : 
ع لد 
يعارض الأمر بالتدبر والتفكر في قراءة القرآن. 90" ْ 
سيان هدو تسل كر مين اف لين قزل ما ش 
يشاء» ويحمل نصوصه على ما .أراد من المذاهب الفاسدة» بدعوى أن 
نصوضه متشابهة.. فيسد باب بيان الأنبياء والرسل صلوات. لله وسلامه ' 
عليهم؛ ويفتح الباب لأهل الزيغ من أعدائهم.. وكل واحد من هؤلاء. 
يدعي أن الحق معه وأن القرآن دل عليه.. بل إنه أثبت من المنقول عن . ' 
الرسل؛ لأنه يعلم ما يقرر, أما هم فلم يكونوا على علم بتلك المعاني الى ' 
يزعم!!9 وقد حرأ هذا طائفة من الفلاسفة وأشباههم على تأويل ' 


.0٠١5ص( انظر المصدر السابق (ه/078-861: عقتصر الصواعق‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان ميو الفتاوى 5/177 ل 81), 

(') انظر درء التعارض (701/1). 

(4) انظر درء التعارض (504-15017/1)» الفتاوى (34-75/0): مختصر الصواعق ' 
متدميم. 0 اا 


لح .همسا 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


نصوص المعاد والحنة والنار... كما حجرأ آحرين على تأويل الصلاة والحج 
والصوم إلى معان باطلة قطعاء وا لله المستعان. 

وبعد هذا فلعل من المناسب أن أنقل لك بعض كلام شيخ الاسلام 
ابن تيمية» في إبطال دعوى التشابه في مثل هذه النصوصء مع شيء من 
الاختصار والتصرفء فيقول رحمه الله: "وما يدل على بطلان القول بأن 
نصوص الأسماء والصفات من المتشابه: 

-١‏ أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف. وقد اتفقوا على 
إبطال تأويلات الجهمية. 

-١‏ أن الله سمى نفسه ف القرآن بأسماءء كال رحمن, والعزيز.. 
ووصف نفسه بصفات» كما في آية الكرسيء والاعلاص.. فيقال لمن 
ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: "أتقول هذا في جميع ما سمى الله 
ووصف به نفسه أم ف البعض؟ فإن قال: هذا في الدميع كان معاندا.. 
بل حَحْدُ ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام كفر صريح.. فإنا نفهم 
من قوله: «إإن الله بكُلٌ شيء عَلِيم [البقرة: آية ١1؟]‏ معنى» ونفهم 
من قوله: «إن الله عَلَى كُلّ شيء قَلِيرٌ [البقرة: آية ٠ع‏ معنى ليس 
هو الأول. 

ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود» وعلى 
حق موجودء أو لا؟ فإن قال: لاء كان معطلا حضاء وإن قال: نعم. قيل 


-ل/ا .همه 


القسم الثالث: المبحث الثاني مشر 


له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب» ول تفهم دلالتها على ما 
فيها من المعاني؛ من الرحمة والعلم.. وكلاهما في الدلالة سواء؟! قلا بد 
أن يقول: نعم. لأن ثبوت الصفات محال في العقل» لأنه ينلزم منه 
اللزكيب: أو الحدوث بخلاف الذات. فيقال له: ما الفرق بين اانه 
وبين ما نفيته» أو شكنا عن إبائه وتقيدة فإن الفرق إما أن يكون من: 
جهة السمع؛ لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة؛ بخلاف الآخر؛ . 
أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يحوز أو يحب إثباته دون الآخر؛ وغل 
الوحهين باطل في أكثر المواضع؟! ا 
أما الأول: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيمء ودود سميع بصير.... 
كدلالته على أنه عليم قدير... ليس بينهما فرق من جهة النص» وكام 
ذكره لعلوه و رحمته... أمثل ذكره لمشيكته وإرادته. ٠‏ 
وأما الثاني: اه سكس 
رحمته ومحبته» وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى لد د 
الرحمة في حقنا هي رقبة تمتنع على الله. 5 ده 
الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على | لله...! 7 
فإن قال: إرادته ليست من حدس إرادة خخلقنه. قبل له: يعي 
لب ور ل ووم 7 


-ميثه- 


القسم الثللث: المبحث الثاني عشر 


وإن قال: لم أثبت الإرادة بالسمع؛ وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة 
بالعقل» وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين» لأن الفعل 
دال على القدرة» والإحكام دال على العلم؛ والتخخصيص دال على الإرادة. 

قيل له: الجواب من ثلاثة أوجحه: 

الأول: أن الإنعام, وكشف الضرء دال أيضاً على الرحمة؛ كدلالة 
التخصيص على الإرادة... 

الثاني: هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا.عثل ما ينفي به 
الإرادة» والسمع دليل مستقل بنفسه؛ فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت؟!. 

الشالث: اعترض المعتزلة واللحهمية عليهم؛ فهؤلاء ينفون الإرادة 
ويقولون لا معنى لها إلا عدم الإكراه؛ أو نفي الفعل؛ أو الأمر به...(©أ.ه. 

الثاني: -من الأمور الي أوقعت هؤلاء في القول بأن تلك النصوص 
من المتشابه» وأن السلف كانوا يفوضون معانيها- هو ما ورد عن بعض 
السلف أنهم قالوا: " تحرى على ظاهرها" فظن هولاء أنهم يفوضون 
المعنى لعدم فهمهم له.. وهذا مردود من وجحوه: 

-١‏ الآيات الواردة في الصفات» كالسمع؛ والبصرء والاستواء... 
إن لم يكن المراد منها هذه الصفات كما يليق بحلال الله تعالى وعظمته: 
فما هو المقصود منها؟! 


.)501-17915/1*( انظر الفتاوى‎ )١( 


5-5 9- 


القسم الثالك: اتمبحث الثاني مشر 


- الأحاديث الؤاردة في الصفات مع مطابقتها للآيات» مثل: [ 
-١.‏ قوله عَللَه: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماعع)0"... ظ 
بج قوله عَيلّه: ((ارخموا من ف الأرضء يرحمكم من ف السماع)7",. ١‏ 
جح- قوله عَكه: ((والذي نفسي بيدهء مامن رحل ينعو امرأنه إلى فراشها. 
فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخحطا عليها حتى يرضى عنها.))7©© ْ ْ 
د-.قوله عَزلّه: ((...فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم بر الببر: 
حلقك الله بيده وأسحد لك الملائكة)). © ْ 


)١(‏ مضى تخريجه ص 100. ش 
(1) أخرحه أحمد: وموم لاماي كتاب البر والصلةء باب (ما حا 
في رحمة المسلمين)؛ حديث رقم: )١4754(‏ 4/لا7الاء والحاكم: كتناب السير ؛ 
والصلةء 2١١9/84‏ والبيهتي: في الأسماء والصفات» (ص74ه)» انظر الرد على أ 
الجهمية للدارمي (ص5-155 207 رد الدارمي على المريسي (ص١٠غ‏ ض؛ ٠‏ 26 
() أخرجه البختاري: كناب بدء الخلق» باب: (إذا قال أحدكم "آمين" ٍ الللائكة في : 
السماءء فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه). حديث رقم: (7371), : 
5 ١”ء‏ وانظر الأرقام: 5١5420195‏ )). ومسلم: (واللفظ له) كتاث التكاح» ش 
باب: (تحريم امتناعها من فراش زوجها). حديث رقم: (145) 1030/7. 0 
(4) أخرحه البخخاري: كتاب التفسيره باب: (قول الله: إوعلم آدم الأسماء كلها.» أ 
الآية). حديث رقم: (1/815) 4 : ومسلم: كتاب الإيانء اب (أدنى , 
أهل اللدنة منزلة فيها). حملي رقم: 055 للدؤكء ْ 


واه 


القسم الثالك: المبحث الناني عشر 
- الآثثار الواردة عن السلف» واليَ تدل على مذهب الاإثيات. 
وهذه الآثار كثيرة جدا.. وبعض أصحابها من نقل عنهم أنهم 
قالوا: "تحرى على ظاهرها" في روايات أمرى.. وهذا يدل على ما 
ذكرنا سابقاً من أنهم أرادوا تفويض الكيفية وإثبات المعنى.. 


-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معلوم؛ والإقرار به يمان واللححود به كفر))20 0"©. 


. )75:5( انظر اللالكائي رقم‎ )١( 

(؟) ومثل هذا أيضاً ثبت عن ربيعة» ومالك» وغيرهم.. فأنت ترى أن نفي العلم إنما 
هو للكيفية دون المعنى» فالاستواء "معلوم". فلو كانوا يؤمنون باللفظ المجرد من 
غير فهم لمعناه لما قالوا: الاستواء غير بجهولء والكيف غير معقول؛ ولما قالوا: 
"أمروها كما جاءت بلا كيف" فإن الاستواء حيئذ لا يكون معلوماء بل مهولا 
عنزلة حروف المعجم.. ثم إنه لا حاجة إلى نفي علم الكيفية إذا كان المعنى لا 
يفهم أصلا عن اللفظ» وإِما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات» فالناقٍ 
للصفات لا يحتاج أن يقول: "بلا كيف"!! فلو كان هذا هو مذهبهم لما قالوا: 
"بلا كيف". وبهذا تعلم أن قوهم: "أمِرُوها كما جاءت"» يقتضي إبقاء دلالتها 
على ما هي عليه. فإنها جاءت الفاظاً دالة على معاني. فلو كانت منتفية» لكان 
الواحب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد.." الفتاوى 
(ه/١‏ 4 -؟4). 

5-00 


القسم الثالت: المبحث الناني عشر 


- ما ورد عن عمر أنه قال: ((... هذه مرة مع ا كزان 
من فوق سبع سماوات» هذه حولة بدنت تعلبة))20 20 


قول ححصين” "ولد عمراذ رضي ال عنهما حويا سوال التي كه 
له: ((كم تعبد اليوم إها؟ قال: سبعة: ستاً ل الأرضن اهنا ف السماع) © . 


5 - قو أم ومين زيب رضي الله عنها. (زوحكن أهاليكن» 
وزوجي الله تعالى من,فوق 00 


)١(‏ أخرجه البيهقي: في الأسماء والصفات» (ص554ه), انظر الرد علنى ار 
للدارمي (ص77)» والاستيعاب (745-131/54), الاصابة (9./4؟ -41ك» 
وتفسير ابن كثير (0214/6). ْ 

(؟1) خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية:؛ الخزرجية» صحابية حليلة؛ تتورنين 
زوحها فنزل.فيها لإقد سمع الله قول الي تحادلك. ..» ويقال لهسا: حويلة. افو ' 
التقريب (0355/7). ْ 

فيه حصين بن عبيد الخزاعي» والد عمران» صحابي. أقال الحبافظ: مات 
: نفى إسلامه" ا.ه. التقريب (187/1). ْ 

(4) أخرحه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب: »))7١(‏ حديث رقم: 0300 
والبيهقي: ف الأسماء والصفات» (ص؛ 9ه). ش 

(5) أخرجه البخاري: تتاب التوحيد» باب: (وكان عرشه على الماء). حذيث رقم 
( كلح الة. 0 


-]! اه 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


-١‏ قول عبد الرحمن بن القاسم:7" " لاينبغي لأحد أن يصف الله 
إلامما وضف به نفسه فقي القرآن» ولا يشبه يديه بشني ع» ولا وججهه 
بشي ع» ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن» وله وجه كما 
وصف نفسه. يقف عندما وصف به نفسه ف الكتاب,» فإنه تبارك وتعالى 
لا مثل له ولا 0 

-١‏ قال الأوزاعي: "... كنا والتابعون متوافرون نقول: "إن الله 


على عرشه. ونؤمن هما وردت به السنة من صفاته".0©. 


+- قال مالك: " الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه., 
ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع..."20,. 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» أبو عبد الله البصريء الفقيه» 
صاحب مالكء ثقة توفي سنة (1١9١ه).‏ التقريب (445/1). 

(؟) أصول السنة محمد بن أبي زمنين» ومعه (رياض ابلدنة بتختريج أصول السنة) ص 78. 

(7) أخخرحه البيهقي: ف الأسماء والصفات» (ص0١2)»‏ وانظر تذكرة الحفاظ 
(ص١18١)»‏ مجموع الفتاوى (9/0)؛ وصحح إستاده؛ الفقح :)4057/١(‏ 
مختصر العلو رقم »)١71١(‏ اجتماع ايوش الإسلامية (ص١7١).‏ 

(4) أخحرجه البيهقي: في الأسماء والصفات» (ص5١21)»‏ وانظر الفح »)400//١9(‏ 
مختصر العلو رقم .)١79521151(‏ 

اموه 


القسم الثللث: المبحث الثاني عشر 


وثبت نحوه عن.شيحه ربيعة.20 وكذا مقالته المشهورة: " الامستواء ؛ 
معلوم... "0" ألخ. ظ ١‏ 

قال الدارمي عَقِبَّه: '' وصدق 00 لا تحمل 
منه الاستواء» والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية”].ه.9© 

5< قال الدارمي بعد أن ساق الآيات و لأحاديث في إببات ضفة العلو ١‏ 
لله تعالى: "فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات» وصدق هذا 
الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات؛ لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق ش 
عرشه» فوق سعاراته» وإلا فليحتمل قرآناً غير هذاء فإنه غير مومن ن بهذا" . 0 


3 - قال أبوالعلية: "استوبى" يعين: ارتفع.0 وقال مجاهد: "استوى: :علا00. 


2 ))5١5ضص( انظر اللالكائي 555 والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
0 .)١١١( العلو للذعبي رقم‎ 

(1) انظر اللالكائي رقم (0554)» والبغوي في شرح المسنة (111/1)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (صن015)» والدارمي (ص77): ومختصر العلو زقم (08؟)) 
وانظر الفتح ٠ 5/١1(‏ للا ع). 

(7) الرد على الجحهمية (ص). 

(4) المصدر السابق (ص 6-88). 

(ه) البيهقي في الأسماء والضفات (ص .)070‏ 

[9© نقله الحافظ في الفتح (01/1 05-5 4). 

-خ ١‏ هه 


القسم الثالث : الببحث الناني عشر 


1- قال عبد العزيز بن الماحشون وغيره: "إنا لا نعلم كيفية ما أخبر 
الله به عن نفسه» وإن علمنا تفسيره ومعناه".0". 
- قيل ليزيد بن هارون: من الجهمية؟ فقال: من زعم أن الرحمن 


على العرش استوى على خلاف مايقر في قلوب العامة فهو 
2000 


.)7017/١1( نقله شيخ الاسلام في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر السنة لعبد الله بن أحمد رقم (04)» مسائل أحمد لأبي داود (ص758)؛ 
خلق الأفعال رقم (51)» مجموع الفتاوى 84/0 1؛ اجتماع الجيوش (ص4١7)»‏ 
عختصر العلو رقم .)١87211/7(‏ 

(5) قال الذهبي بعد سياقه له: "العامة" مراده بهم جمهور الأمة» وأهل العلم» والذي 
وقر ف قلوبهم من الآية: هو ما دل عليه الخطاب»؛ مع يقينهم بأن المستوي ليس 
كمثله شيء. هذا الذي وقر في فطرهم السليمة» وأذهانهم الصحيحة: ولو كان له 
معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه؛ ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت 
الهمم على نقله» ولو نقل لاشتهر فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم مسن 
الاستواء ما يوجحب نقصاً أو قياس للشاهد على الغائب؛ وللمخلوق على الخالق» 
فهذا نادرء فمن نطق بذلك رُجر وَعُلّم وما أظن أن أحداً من العامة يقر في نفسه 
ذلك؛ والله أعلم" أ.ه من مختصر العلو رقم )١817(‏ 

(4) وقد جاء نحوه عن عبد الله بن مسلمة القعبي. انظر اجتماع الحيوش الإسلامية 
(ص5١5).:‏ مختصر العلو رقم (5 .)٠١‏ 


دهمإه- 


القسم الثالث: المبحث الثاني علطن 


- قيل لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف رينا؟ قال: "... في 


السماء السابعة على غرشه) بائن من حلقه. ."030 


9- قال الحويي: "... وأثبتنا علو ربناء وفوقيته؛ واستواءه على 
عرشه؛ كما يليق بحلاله وعظمته والحق واضح في ذلك؛ والصدر ينشرح 
له فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة» مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء '. 
وغيره؛ والوقوف في ذلك حهل وعيء مع أن الرب سبحانه وصف لنا, 
نفسه بهذه الصفات لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها وثفيها عدول تن 
المقصود منه في تعريفنا إياه» فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وضنف 
به نفسه» ولا نقف في ذلك.:."20. أ.ه 0 

عاك قال قوري أبندا "11 بوسقاة مارم دوه فلملة 
والثبوت» غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد» فيكون المؤمن .بها 
مبصراً من وجه؛ أعمى من وجه؛ مبصراً من حيث الإثبات والوجود». 
أعمى من حيث التكييف والتحديد. وبهذا يحصل انمع بين الإثاتا لما ' 


0 انظلر السنة لعيد الله بن أحمد رقم وه والبحساري في نخلق 
الأفعال رقم »)١4(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص08/8): والرد على الجهمية| 
للدارمي (ص71)؛ رد:الدارمي على بشر المريسي (ص؛ اء)ص7١٠))‏ ومختصرا 
العلو رقم .)١5١(‏ ظ 2 ظ 

(؟) انظر النصيحة في صفات الرب حل وعلا لابن شيخ الحزامين (ص1796). 

-95ه- 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


وصف الله به نفسه» وبين نفي التحريف» والتشبيه؛ والوقوف؛ وذلك 
هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها...؛ 
لا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصرء لأن الكل ورد في 
النص» فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتهم. نقول لهم في السمع 
شبهتهم... "00 


- قال حكيم بن جابر”©: "... أخيرت أن ربكم عز وحل لم 
يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: عرش الحنة بيده وخلق آدم بيده وكتب 


التوراة بيده"0©. 

؟١-‏ قال إسحاق بن راهوية: "... أنبأنا بشر بن عمر؟ قال: 
سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: #الرَّحْمَنْ عَلى الْعَرشِ 
اسْتوّى» [طه: آية ه]: "...على العرش ارتفع..."0. 


)١(‏ المصدر السابق (ص45-41). 

(؟) حكيم بن جابر بن طارق بن نافق الأحمسي تابعي ثقةء توفي سنة (81ه) وقيل: 
(0قه). انظر التقريب .)١51/1(‏ 

(6) العلو (ص5 3).» وانظر مختصر العلو رقم (4 .)٠١‏ 

(4) بشر بن عمر بن الحكم الزهراني» الأزديء أبو محمد البصريء ثقة. مات سنة 
(00؟ه). انظر التقريب .)٠١١/1(‏ 

(0) العلو (ص7١١)»‏ وانظر مختصر العلو رقم .)١51/(‏ 

اله 


للقسم الثالث: المبحث الثلني عشر 


-١‏ قال الخليل بن أحمد: أتيت أبا ريبعة الأعرابي» وكان من أغلسم من 
رأيت» وكان على سطحء فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام» فقئال: استووا. فلم 
ندر ما قال؛ فقال لنا شيخ عنده: يقول لكم: ارتفعوا. قال الخليل: هذا من قوله . 
تعالى: انم امتوى إِلَى السّماء وَهِيّ دُخَان4 [فصلت: آية 20011 , 

4- قال الفراء: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ثم 
استوى": صعد. وهو كقولك للرجل: كان قاعداً فاستوى قائما: أو :: 
كان قائماً فاستوى قاعداء وكل في كلام العرب جائز©©. ْ 

- قال أبو عبيد -وذكر الباب الذي يروي فيه حديث الرؤية» , 
والكرسي» وموضع القدمين» وضححك ربناء وحديث "أين كان ' 
ربنا..."؛ فقال:- ولكن إذا قيل لنا: كيف وضع قدمه» وكيف: يضحك؟ 
قلنا لا تفسز هذاء ولا سمعنا أحدا يفسره9". | ْ 

1- قال ثعلب: "استوى" أقبل عليه وإن لم يكن معوحاً. نج ' 
امتوى إِلَى السّمَاء...4 [فصلت: آية ]١١‏ أقبل. واستوى على العرشن: : 

ا علا. واستوى القمر: امتلاً: واستوى زيد وعمرو: تشابها ف فعلهما وإن / 
لم تتشابه شخحوصهما. هِذا الذي يعرف من كلام العرب©). أ.ه 


.)١5-0( العلو (ضص8١١)؛ وانظر مختصر العلو رقم‎ )١( 
.)١41( (؟) البيهقي ف الأسماء والصفات (ص070)» مختصر العلو رقم‎ 
ٍْ .)1١5( .العلو ص21707 وانظر مختصر العلو رقم‎ )”( 
ْ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السئة رقم (114)..اجتماع الميموش لاسلاية‎ )5( 
: .)18١( (ص556)) مختصر العلا رقم‎ 
-ماهب-‎ 


القسم الثالت : الببحث الثاني عشر 


7- قال أبو جعفر التزمذي”" -وقد سكل عن حديث نزول الرب. 
فقال: "النزول معقول؛ والكيف يحهول» ولكان به واحبء والسؤال عنه بدعة". 

قال الذهبي: صدق فقيه بغداد» وعللمها في زمانه, إذ السؤال عن 
النزول ما هو؟ عي لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة, وإلا 
فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة 
للسامع؛ فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيءء؛ فالصفة تابعة للموصوف» 
وكيفية ذلك مجهولة عند البشر”. أ.ه 

- قال البزدوي””: "... إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله 
متشابه بوصفهء ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصفء وإثما 
ضلت المعتزلة من هذا الوحه..."9©). .ها 


)١(‏ هو: الإمام أبو جعفر» محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي الزاهد» شيخ 
الشافعية بالعراق ف زمَانه» ولد سنة (1٠اه)»‏ وتوف في المحرم سنة (1468ه). 
انظر سير أعلام النبلاء (5 45/1١‏ 0). 

(؟) العلو (ص »)١5‏ وانظر مختصر العلو رقم .)18١(‏ 

() الظاهر أنه أبو الحسنء علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» صاحب 
الطريقة في المذهب الحنفي. وكان إمام الحنفية ما وراء النهرء وهو صاحب "أصول 
البزدوي". ولد ف حدود سنة (0٠٠4ه)»‏ وتوف سنة (441هم. انظر السير (7017/14). 
وله اخ معدود في علماء الحنفية» وهو الملقب بالقاضي صدر الدين» أبو اليسرء محمد بن 
محمد بن الحسين. توفي سنة (947 4ه). انظر سير أعلام النبلاء (9 4/1 4). 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي (ص74). 

-وإه- 


القسم الثالث: المبحث الثاني فشر 


فهذه الأقوال وغيرها كثيرء تدل دلالنة واضحة على ما ذكرت: 


والله أعلم. . 
الثالث من الأمور الي أوقعت القائلين بأن الصفات من المتشابه» 


وأن السلف فوضوا معانيها: هو توهمهم أن إثبات هذه النضوص على 
ظاهرها يوقع في التشبيه؛ ولذا فروا إلى التعطيل. .. ولا أحتاج هنا أن أبين 
ازمر عله لحي لأداس زرااما نتنع يعن للببالةجرضا اكرات 
.عن هذاء وزال عنه الإشكال» والله المستعان0"؟, 


(1)_تنبيه: لمزيد من المعرفة بهذا الموضوع انظر: الأربعين في دلائل التوحيد للهروي' 
(ص١‏ ”)» ورسالة ف الذب عن أبي الحسن الأشسعري؛ لابن درباس (ص١71١-‏ 
5 درء تعسارض العقسل والتقسل (1/1. »)٠‏ الفقاوى (51//4ج 32200 
41-1 "إلا اسحلا 68/117 التدمرية (القضاعدة الخامسبة ! 
صلمه) + مختصر الصواغق (8-1//1» 4) الصواعق »)١50-١85/1(‏ لوامع : 
الأنوار البهية 45/١(‏ -45 017 (الحاشية)» الإبائة الصغرى (ص 68-116 / 
(حاشية من كلام لحقق), علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين. 


ل لاوس 


القسم الثالث : المبحث الناني عشر 


المسألة الثالفة: في الكلام على بعض الأسانيد إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما: 

نقل المولف ما ذكره السيوطي في الإتقان» فيما يتعلق بالطرق عن 
ابن عباس فقال7©: "... ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عنه. وهذه الطريق صحيحة على 
شرط الشيخبين. وكذا طريق ابن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمدء مولى 
آل زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عنه. هكذا بالتزديد9, 
وإستادها حسن..."29. أ.ه 

وهذا الكلام الذي أقره المولف غير مستقيم» لأن الطريقين كلاهما 
ضعيف»ء وإليك بيان ذلك: 

الطريق الأول وهو ضعيف» وعلة ضعفه ما يأتي: 

-١‏ عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط» كما في التقريب9, 
فمن سمع منه قبل الاختلاط قُبل؛ وإلا فهو ضعيف. وليس قيس هذا ممسن 
روى عنه قبل الاختلاط فيكون حديثه عنه من القسم الثاني وا لله أعلم. 


(1) نقلاعن الإتقان »)7١94-1٠8/5(‏ وانظر المتاهل .)1846-581/1١(‏ 
(1) هكذا في المناهل والصواب "بالتردد". 
م المناهل .)486/1١(‏ 
(4) انظر التقريب (17/79؟): وانظر: ميزان الاعتدال رقم (27141).» نهاية الاغتباط 
رقم (1/) (ص741): الكواكب النيرات رقم (79) (ص5١").‏ 
دلله- 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


؟- قيس. لم أعثر على أحد من تلاميذ عطاء بن السائبٍ إسمه 
قيس”'' ولعل المراد: عمرو بن أبي قيس الكوفي. وهو معروف 
بالرواينة عق عطناء يتن الساكية غلبا يان غامة هنا يفول فيه 
السيوطى "على شرط الشيخين" إنما يكون أخذه من المستدرك 


إلزهفق 


السائب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس..."” ' وعمرو هذا قال 


عنه في التقريب: "صدوق له أوهام"27].ه وكذا قال الذمبي 


أيضا9), ْ 
وأما الطريق الثاني فليس بحسن حالا من سايقه» ذلك أن .فيه 
علتين وهما: ش 


-١‏ محمد بن أبئ محمد: وهو مجحهولء؛ تفرد عنه ابن إسحاق» كما 


ذكر ذلك الحافظ”” . وقال في الميزان: لا يعرف . أ.ه 


.)06١590 انظر تهذيب الكمال‎ )١( 
.)7971/9( انظر المستدرك‎ )9( 
.077/9( انظر التقريب‎ )9( 
.)780/9( انظر ميزان الإعتدال‎ )5( 
.)50.0/9( انظر التقزيب‎ )0( 
.)81١15؟8( انظر ميزان الاعتدال رقم‎ )5( 
-الاه-‎ ْ 


القسم الثالث: الببحث النائي عشر 


؟- محمد بن إسحاق: قال ف التقريب: "صدوق يدلسء ورّمي 
بالتشيع والقدر”". أ.ه وقال سبط بن العجمي”": #كرر ويد وميا 
عن الضعفاء”27!.ه وكذا قال في "جامع التحصيل7أيضاً. وعده الحافظ 
من أصحاب المرتبة الثالثة من المدلسين"2؛ كما في "النكت"9"©) على حسب 
ترتيبه لدرحاتهم ومراتبهم هناك؛ كما أيضا في "تعريف أهل التقديس" 
في أصحاب المرتبة الرابعة”©» وهم "من اتقِقَ على أنه لا يُحتج بشيء من 
حديثهم إلا.ءما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء» وقال 
عنه: "صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء المجهولين» وعن شر منهم؛ 
وصفه بذلك أحمد والدارقطين غيرهما. أ.ه 


.)71151/( انظر تقريب التهذيب 4/7 4١ء وانظر الميزان رقم‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ الفقيه؛ إبراهيم بن محمد بن خليل برهان الدينء أبو الوفاء 
الطرابلسيء ثم الحلبي» المعروف بسبط بن العجميء ولد سنة (ه/اه) وتوقٍ 
سنة (8841ه). انظر شذرات الذهب (711//17). 

(9) يعينٍ التدليس. 

(4) التبيين لأسماء المدلسين رقم (70) (ص47)» وانظر قصيدة الحافظ أبي محمود 
المقدسي في المدلسين (رقم )١1‏ (ص07). 

(5) انظر جامع التحصيل رقم (؟17) (ص9؟١).‏ 

(7) وهم من أكثروا من التدليس وعُرفوا به. 

09 انظر النكت (1417/75). 

(8) تنبيه: لا منافاة في تعداد ابن حجر له في هاتين المرتبتين لأن المضمون واحد. 

(4) انظر تعريف أهل التقديس رقم )١7٠(‏ (ص77١).‏ 

دعلام- 


للقسم الثالث: الببحث الناني عشر 


المسألة الرابعة: قي إثبات حجية خبر الآحاد في العقائد كنا حر 
حجة في الأحكام: ا : ش 

قال المؤلف تحت عنوان: "ضعف الرواية بالمأثور وأسبايه": "ومنها 
ما يتعلق بأمور العقائد الى لا يجوز الأعذ فيها بالظن؛ ولا برواية الآجاد. 
بل لابد من دليل قاطع فيهاء كالروايات الي تتحدث عن أشراط الساعة» 
وأهوال القيامة وأحنوال الآرة» تذكر علسى أنهنا اعتقاديات في 
الإسلام..."20].ه ا الكلام عليه مأذان: 

. الأول: زعمه أن,أحاديث العقائد لا يُقبل منها إلا المتواتر. 

الثاني: نسبته أحاديث الآحاد إلى الظن. ش 

أما 5 فقّد قالوا بأن أمور العقائد يجب القطع فيهاء, وهذا له 
يتأتى إلا .ما تواتر نقله عن الشارع؛ وهذا غير متحقق في أخبار: الآحاد» 
لأن غاية ما تفيده إنا هو الظن» وهذا أمر لا بحال له في العقيذة... لأن, 
ْ الله نعى على المشركين اتباعهم الظن في مواضع متعددة من كتابه... ْ 
فق كال أذ اعتقد بأمر بناه على خبر الواحد فهو داخخل في الذم... 

وأما الشاني: فقد قالوا يأن الثقة يجوز عليه الغلط. والسهوء». 
والنسيان» وما إلى ذلك هن العوارض العادية.. فالاحتمال قائم» وعليه؛ 


ينتفي القطع أو العلم» وإنما يبقى 


.)495-491/1( المناهل‎ )١( 
-غخ ؟عمء-‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


وقد أدى هذا الزعم الفاسد بطوائف من هؤلاء إلى هذا القول 
الردئ» وهو أن أخخبار الآحاد لا تغبت بها العقائد» ما أوقعهم في نفي 
كثير من العقائد الثابتة في السنة الصحيحة؛ مثل نبوة آدم َه وأفضلية 
نبينا محمد يِه على غيره من الأنبيساء والمرسلين» وشفاعته العظمى في 
المحشرء وشفاعته لأهل الكبائر من أمته. والإيمان بسؤال الملكين ف القبر» 
والإعجان بعذاب القبر» والإيهان بالميزان» والصراطء والحوضء والإبمان 
بالقلم» وأن القضاء والقدر خيره وشره من الله؛ وأنه كتب على كل 
إنسان سعادته» وشقاوته» ورزقه وأحله. والإيمان بالعرشء والكرسي» 
حقيقة لا بحازً» وأن أهل الكبائر لا يخلدون في النارء وأشراط الساعة 
والمهدي» وغير ذلك من أمور العقائد المهمة...0", 

وقد ناقض هؤلاء القوم أنفسهمء واضطربوا في مقالتهم... حيث 
ذهبوا إلى أن أحاديث الآحاد توحب العمل والاتباع في الفروع دون 
الأصول”"... ما أوقعهم في الحرج أمام خحصومهم حيث قلبوا عليهم 
الاستدلال بالآيات الي ذم الله تعالى فيها من اتبع اللن... فلم يمكنهم 
الخروج من هذا الإلزام.. ولا الجواب عنه. 


)١(‏ انظر أصل الاعتقاد (ص2/-879). 
(؟) سيآني بيان فساد هذا في الرد عليهم قريباً إن شاء الله. 


ههه 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


فلما رأى هذا وتفطن له جماعة من إخوانهم» صرحوا بأن أحباديث 
الآحاد لا تثبت .بها العقائد ولا الأحكام» خروجاً من ذلك الإلزام. . شْ 

ثم جاءت طائفة ثالثة» فاعترضوا على الجميع بأن الأخبار ما فيه 
المتواتر- يرد عليها التقييد» والتخخصيصء والنسخ» وغير ذلك من الأمترن” 
المعروفة» فالاحتمال قائم حتى في أدلبة الكراق: رسا تاس من ابسن 
وال سماها أولكك قواطع... ١‏ 

قالوا فالواحب إعمال العقل ا 
ولا نسخ.. وأخذ ما وافقهما من نصوص الكتاب والسنة. وليه 
أصلا يُعول عليه.. ' 

ثم جات طائفة رابعة, موا قوادح تقدح في العقل والحس أيضاً! 

قالوا: العقل يرد عليه الوهم ونحوه. . كما أن الحس يغلط أيضاً 
فيرى الرحل من بعيد على هيعة الشجرة؛ كما يرى النجم ضعيلا لبعنده.. 
ويرى العصا في الماء مائله. . وكل هذا على حلاف الحقيقة... 

لي د 1 لوووط رحس ا دم را 
للاستدلال. . فا لله المستعان. 1 

ولما كان المولف يذهب إلى القول الأول» وهو أن أحاديث الآحاد 

تثبت بها العقائدء ولكن تثبت بها الفروع رم إإنا الس ارج 


”ا عم 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشى 
على هذا القول دون ما سواه من الأقوال الي أشرت إليها فأقول: يَرِدُ 
القدح والإبطال لهذا المذهب من وجوه متعددة منها: 

الأول: مخالفته لما نقله ابن عبد البر من إجماع السلف على قبول 
أخبار الآحاد في أصول الديانة وفروعه(". فكل قول حالف الإجماع 
فهو ساقط لا محالة. 

الثاني: أن السلف كانوا يثبتون العقائد والأحكام بنصوص الكتاب 
والسنة» دون تفريق بين العقائد والأحكام في ذلك"... وإنما حدث هذا 
فيمن بعدهم» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

الثالث: أن هذه العقائد المثبتة بالأحاديث الصحيحة -واليَ سموها 
آحادا- موافقة للقرآن غير مخالفة له0”... فقد دل القرآن على إثبات 
الصفات وغيرها مما نفوه بدعوى أنه لم يثبت بالتواتر. 

الرابع: أن نصوص القرآن دلت على بطلان هذا المذهبء؛ وذلك 


من وجوه متعددة أذكر منها: 


)١(‏ انظر المسودة (ص57 ؟7)» شرح الكوكب المنير (827/7): لوامع الأنوار البهية 
(للقل. 

(؟) انظر أصل الاعتقاد (ص؟7١).‏ 

(”) انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص*©55). 

الام 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


كن > 


ذلك؟ 


-١‏ قوله تعالى: لإا يها الْلِينَآمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بب 
فتبيوا. ...4 [الحجرات: آية ]. وهذا يدل على أن بعتين الئقة الضابط لو ' 

تاج إلى ذلكء أن هزم ضموته فلو كان خيوه يفد ا لوب فيه 
التثبت والتبيين أيضاً. 00 
-١‏ قوله تعالى: «ِإوَمَا كَان الْمُوْمِئُون لِينقِرُوا كَاقَةَ فللا تَقَرَ من 

٠‏ كُلَ فرق مَنهُمْ طَنِقَة ليفَقَهُوا في الدّين ولينارُوا قَْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا 
إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحدَرُونَ4 [التوبة: آية 177]. ومعلوم أن الطائفة إنما تقع 
عا الو ليت قينا تنه .وى اول اهنج ذلك لفيا فإن هؤلاء 
الذين نفروا لا يحصل بخبرهم العلم مالم يبلغوا حد التواتر. 0 
- قوله تعالى: «إوّلا تقف ما لَيِسَ للك به عِلْم | ذا المع 
وَالْبَمرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أُولَيكَ كان عَنْهُ مَسْئولاً4 [الإسراء: آية 0م. . 
نقد انه الك عو روسل عت اتنا الانسان يما م يعني والفدن معاي 
للعلم.. فنقول لىم: كيف سوغتم لأنفسكم العمل بأخبار الآحاق في 
الفروع مع كونها لا تفيد علماء وإنما تفيد الظن» وقد نهى الله تعالى 52 


4- قال تعالى: إقَامْأنُوا أَهْلَ الذكْر إنذ كُشم لا تَفْلَمُون» 
[الئحل: آية 5 5]. فإن كان خبر الواحد والإثنين والأربعة. : مهم لا 
يفيد العلم» فما الفائدة من سؤالهم؟ ْ 


لير لاا مع 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


«- قوله تعالى: (إيا أَيِهَا الرّسُولُ يَلْعْ ما أن إِلَبِكَ مِن رَبلكَ....4 
[المائدة: آية 71]. وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ الميين.. ومعلوم 
أنه ِكل لم يُؤمر بأن لا يبلغ إلا إلى عدد يبلغ حد التواترء فإنه يكفي أن يبلغ 
الرحل والرحلين أو أكثرء بدون التقيد بعدد خاص كعدد التواتر..! وعلى 
زعم هؤلاء فإنه لا فائدة من مثل هذا التبليغ ما لم يبلغ حد التواتر!! 

بل إن البي عكْله قال: ((بلُوا عني ولو آية...))”" ولم يشترط عدداً. 

5- قوله تعالى: (قليخدرٍ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهٍ أن نميهم 
فتنة أَوْ يُصِبهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ4 [الدور: آبة 15] ولقائل من هولاء أن 
يقول ف أعظم أمور هذا الدين -العقائد- هذا لا لوم في المخالفة فيه, 
بل إن المخالفة فيه متعينة لأنه لم يتواتر نقله عن البي جَله ..!! 

- قوله تعالى: «إيا يها الَذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ 
وأؤلي الأمْر منكم إن تنازّغتم في شيء فَرُدُوه إلَى الله وَالرَسُول إن 
كنم تؤمئون الله والْيَوْم الآخرٍ...4 [النساء: آية 59] وهولاء لا يرون أن 
طاعته و لا الرد إلى سنته واحباً بل ممنوعاً إن لم يكن النقل متواترا!! ومن 
المعلوم أن الرد إليه يكون في حياته... والرد إلى سنته بعد وفاته. 

ونظائر هذه النصوص القرآنية كثير مما يدل على فساد قوطم ومذهبهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب: (ما ذكر عن بن إسرائيل). حديث رقم 
كش كلدت ف. 
وام - 


القسم الثالثك: انمبحث الثاني عشر 


انامس أن أحوال ابي مه وأقواله دالة على فساد هذا اتيك 
ومن لله 3 3 0 ظ 

١‏ حديث مالك بن الحويرث قال: (أتينا النبي عله ونمن شببة 
تتغاريون: قاقبنا عبد جعرين ليلقة خق قولفت قاله ازؤى.: ربعتو إلى 
افلكم كاناتو ايف وعليزهم ومروميع 2 وفلرا كد الجر سر 
أصلي...))”7). ظ 


9ن حديث حلايفة رضي الله عنه أن د 
((لأ بعشن إليكم ا حق أمين» فاستشرف لا أصحاب الي عند 


فبعث أبا عبيدة))0,. 


)١(‏ أخرجه البخعاري: كتاب الأذان» باب: (من قال: ليؤذن في سفر مبوذن واحد). 
حديث رقم (337/4) ٠9‏ وانظر الأرقام: (.طات الت ززعت قلت 
00804 0/7144 ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاق 
باب:. (من أحق بالإمامة). 'حديث رقم (17/4) .476/١‏ ب 

(؟) أخرجه البخخاري: “كاب فضائل الصحابة» باب: (مناقب أبي عبيدة 00 
رضي الله عنه). . جديث رقم (40/اا) 4/7 وانظبر الأرقام: ( لمانقة 
4ه7ا)2 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب: (فضائل أبي عبيدة بسن 
الجراح رضي الله عنه). حديث رقم )1147١(‏ 1847/4. 

مهد 


القسم الثلث: ١‏ المبحث الناني عشر 


- حديث أبي هريرة» وزيد بن حالد”"2» وفيه قوله لَلله: ((... 
وأما أنت يا أنيس2© -لرحل من أسلم- فاغد على امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها))2©. 

5- قال البخحاري: "باب بعث النبي َيه الزبير طليعة وحده". وساق 
بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال: ندب البي مَيِهِ الناس يوم الخندق فانتدب 


الزيير» ثم ندبهم فائتدب الزيير» فقال: لكل نبي حواري» وحواري الزيبر"2, 


)١(‏ زيد بن حالد الجهئ المدني» صحابي حليل» مات بالكوفة سنة (78ه) وقيل 
(8لاه) وله حمس وثمانون سنة. انظر التقريب (174/1؟). 

(؟) جاء ف الإصابة رقم (597) "أنيس الأسلمي. مذكور في حديث العسيف... 
وف آخحره: أن الني يله قال: واغد يا أنيسء لرجل من أسلمء على امرأة هذا... 
إلخ' أ.ه وورد في ترجمة قبله رقم: (595) "ائيس بن الضحاك الأسلمي..." جزم 
ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي ورد ذكره في حديث العسيف» أ.ه 
بتصرف. إلا أن الحافظ عقب على ذلك بقوله: "وفيه نظرء والظاهر ف نقدي أنه 
غيره" أ.ه انظر الإصابة (١/5/ا-/ا/).‏ 

() أخترحه البخاري: كتاب الوكالة: باب: (الوكالة في الحدود). حديث رقم 
(7115 1716) 441/4: وأورده البخاري ف مواضع كثيرة جداً من 
الصحيح. للوقوف على أرقام تلك الإحالات انظر 497/4 . 

(4) أخخرجه البحاري: كتاب أخبار الآحاد. حديث رقم (1551/) 59/1؟. 
وانظر الأرقام: (5845: 1991758437 19لا )41(١1‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة. باب: (من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما). حديث 
رقم: (0541) 1414/4 

١‏ ولام- 


القسم الثالث: انببحث ائثاني عشر 


ه- قال البخاري: "باب قوله تعالى: وإلا تَدْخْلُوا بيُوتَ النبيّ إلا 
أن يُوذْنْ لكم. . [الأحزاب: آية هع فإذا أذن واحد جاز. .ثم سناقا 
بسئذه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "أن النبي يه دعل 
حائطأًء وأمرني بحفظ الباب» فجاء رجحل يستأذن؛ فقال إكذن له وبشره 
بالجنة» فإذا أبويكر. .."20, 00 

5- قال البخاري رحمه الله: "باب ما كان يبعث النبي له من 
الأمراء والرَسْل واعبداً بعد تواحذ, 'وقال ابن عياش بعك الدي ع2 ملي 
الكلبي”" بكتابه إلى عظيم بُصرى أن يدفعه إلى قيصر. وأسند البختاري 
عن ابن 'عباس: أن رسول الله عله بعث بكتابه إلى كسرى» فأمزه أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين» يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب: (قوله تعالى: #لاتدخلوا بيوت 
البي إلا أن يوذن لكم.... حدييث رقم (551/) 2510/17 وانظر الأرقام: 
ولاح ووس مقو 041715 717): ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب: (مسن فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه): جديث رقم 
45 4 /لاكماء : 1 

(1) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صحابي جليل؛ نزل رةه و 
حلافة معاوية. انظر التقريب (١/78؟).‏ 

ْ لاه 


القسم الثالث: اليبحث الثلني عشر 


كسرى مزقه -فحسبت أن ابن المسيب قال- فدعا عليهم رسول الله 
يه أن بعزقوا كل مزق "0©. 

لا- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله َه قال 
لرحل من أسلم أن في قومك -أو في الناس- يوم عاشوراءء أن من أكل 
فليتم بقية يومهء ومن لم يكن أكل فليصم”". 

8- قال البخاري رحمه الله؛: "باب وصاة البي َه وفود العرب أن 


يبلغوا من وراءهم قاله مالك بن الحويرث””9". م ساق بسنده إلى أبي 


)١(‏ أخمرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب: (ماكان يبعث النبي عَيله من 
الأمراء والرسل واحداً بعد واحد) حديث رقم (07/754) 41/17 7ء وانظر 
الأرقام: (554 9195 414714). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب: (ماكان يبعث النبي عله من 
الأمراء والرسل واحداً بعد واحد). حديث رقم (9/7358) 2541/1؛ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب: (من أكسل في عاشوراء فليكف بقية يومه). حديث رقم 
01 الخالاء 

(01) أخخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. 47/17 7. وأصل الحديث موصول في 
كتاب الأذان. باب: (من قال: يؤذن في السفر مؤذن واحد). حديث رقم: 
٠٠١7 )774(‏ وذكره في مواضع أخمرى من الصحيح. ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب: إمن أحق بالإمامة)؛ حديث رقم: (514) 
. 


للم 


القسم الثالث.: المبحث الناني عشر 


جمرة2" قال: كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال: (إن نع 
عبد القيس لما أتوا رسول الله عله قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال 
مرحباً بالوفد» أو القوم غير خزايا ولا ندامى. قالوا يا رشول الله 
إن بيننا وبينك كفار مضر؛ فمرنا بأمر ندخحل به الحنة» ونخير به امن 
وراءنا. فسألوا عن الأشرية. فنهاهم عن أربعء وأمرهم بأربع: 

أمرهم بالإيمان ا قال هل تدرون. ما الإجان بالله؟! قالواالله : 
ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيماء الزكاة» وأظن”فيه 
صيام رمضان» وتؤتوا من المغائم الخمس. ونهاهم عن الدباء والخَنتم 
والمزاقيك و التشيزء وربما قال: ار قال: احفظوهن وأبلغرهن من 
وراءكم...))2. ا 


(1) نصر بن عمران بن عصام الضبعي» أبو جبرة البصريء نزيل خراضان؛ 
مشهور بكنيته» وهو من ثقات التابعين. توفي سنة (174١ه).‏ انظر التقريبن 
٠ : 1‏ 2 
(7) أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب: (عناة العرب أن يبلغوا مسن 
وراععبم). حديث رقم: (7/755) 7417/1١‏ ومسلم: كتاب الإيمان. يناب: 
(الأمر. بالإبمان بالله تغالى ورسوله عله وشرائع الدين...): حديث رقم: )١7(‏ 
. ْ 
دع ماه 


القسم الثالك: المبحث الناني مشر 

وهذا القدر فيه كفاية وإلا فالسنة مليئة.عثل ذا وأضعافه الكثيرة... 
كبعفه يه معاذا إلى اليمن بشرائع الإيمان والإسلام”» وغير ذلك 
كثير... ولوضوح دلالة هذه النصوص استغنيت عن التعليق عليها وبيان 
وجه دلالتها على المراد. 

السادس: أن هذا المذهب مخالف لما كان عليه أصحاب البي عقر 
من قبول أخخبار الآحاد في العقائد والأحكام؛ وإليك بعض الأدلة على 
ذلك: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبسح: 
إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله َيه قد أنزل عليه الليلة قرآن؛ وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام: 
فاستداروا إلى الكعبة)0©. 


)١(‏ وكتصديقه رؤى أصحابه وتأويلها على وفق ما حكوا... وغير ذلك مما ثيت 
عنه كقوله: ((نضر الله امرءا سمع مقالج...) إلخ. وانظر شرحه في كتاب "شرح 
حديث نضر الله امراءاً..." للعباد (ص115-1918). ٠‏ 

(؟) أخرحه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب: (ما حاء في أحازة نخبر الواحمد 
الصدوق ف الأذان والصلاة والصوم...). حديث رقم 327/1١ )778١(‏ 
وانظر الأرقام: (44488:505: 445732443124450 4454) ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب: (تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة). 
حديث رقم (97ه) ١/هلا.‏ 


"7ه 


القسم الثللث: المبحث الثاني عنشر 


وأخمرج البخحاري من حديث البراء رضي. الله عنه قسال: ونام 
* :زسرل1ه 8 للنية سن ويك القدس بعد كر إر بده عدر فير 
٠‏ وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالل: «إقَد نرى فلب وَجْهكَ 
ش في السماء...» [البقرة: آية 44 ]١‏ فوحّه نحو الكعبة, ون مدر ا 
العصرء ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي 
َيه وأنه قد وجه إلى الكعبة؛ فانحرفوا وهم ركوع ف صلاة 0 
1 حديث أنس ابن مالك رضي | لله عنه قال: كنت أشقى أبا 
طلحة الأنصاري» وأبا عبيدة بن يا 
فضيخ» وهو تمر» تائف أت كال إن الخمر قد حزمت. فقال أبو ْ 
طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: نمت إل ؛ 


مهراس لنا فضربتها بأسفله ختى انكسرت)2©. 


)١( ٠‏ أنخرحه البخحاري: كتاب الإيمان؛ باب: (الصلاة من الإيمان). د رقم 
(40)» وانظر الأرقام: (3799 4445 44917 75ه5لا) المق 0 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: (تحويل القبلة من القدس إلى ددا ا 
حديث رقم (38ه) .57/4/١‏ ْ 
ش (؟) أخرجه البخخاري: كتاب المظالم. باب: (صب الخمر في الطريق). حلديث رقم ! 
ش (1455) 6 ومسلم: :كتاب الأشربة» باب: م :). حديث ! 
رقم 09807 9/لاه1. 
مم 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


- حديث عمر رضي الله عنه قال: (كان رحل من الأنصار إذا 
غاب عن رسول الله يله وشهدته أتيته.بما يكون من رسول الله تلن 
وإذاغيك ع رول اط وك وعهنه نانيعلا كوه مان زنع لاله 
له . 

السابع: مخالفته لما عليه أهل العلم من جزمهم بنسبة الحديث الغابت 
إلى البي عله .مثل قوهم: (قال رسول الله يله)» أو (ثبت عن النبي 
َيه كذا...) أو (صح عنه عَإلله) أو غير ذلك من العبارات المتعارفة 

الثامن: أن هولاء الذين يردون أخبار الآحاد» ينقلون عن أئمتهم 
أقوالاً ويجزمون بنسبتها إليهم؛ ولا يرتضون المنازعة في ذلك... بل إنهم 
يستدلون أحياناً ببعض الأحاديث الآحادية ال يرون فيها تأييداً لقول من 
أقوالهم. 

التاسع: لو كانت أخحبار الآحاد لا تفيد العلم» ولا يصلح الاستدلال 
بها في أمور العقائد, فإن الأمة تكون عابثئة ف نقلها لهذه الأحبار الكثيرة 
ف مسائل متنوعة من أمور العقائد» وهذا باطل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب: (التناوب في العلم). حديث رقم (85) 


اهما 


اث مس 


القسم الثالث: المبحث الثاني مشر 


العاشر: أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع؛ تقسيم محدث وباطل». 
ولس لمرضابيط متتقيم يبي عند المتخض وللنافكية. ار 

من الفروقات أو الضوابط ف بيان الفرق بينهما فإنه لا يستقيع... 
أطال شيخ الإسلام ابن تيمية م ل 00 

الحادي عشر: أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تصلح للاحتجاج. 
بالعقائد» قدح بالذي حاطب بها الأمة وعلمها أصحابه؛ وأرشلهم إلى: 
أقوامهم للدعوة لمضمونها... لأنها على زعمهم لا يحصل بها العلم الذي 
ينبئ عليه الاعتقاد الذي لابد وأن يكون جازماً! ْ 

ولعل هذا القدر الذي ذكرت من الأدلة”" يكون كافيئاً لإثبات 
المراد لمن طلب الحق» والله المستعان. 3 

ويعداهذا العرض؛ سن .هنا ان دير إلى من مسع من أغيل الكلم ش 
الإطلاق بعدم إفادة أعفبار الآحاد العلم؛ فتقول: 

أولاً: ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم | إلى أن حبر العدل الضابط, 


ش يفيد العلم» سواء احتفنت به قرائن أم لا. 


ْ .)815-8١٠١ص( انظر على سبيل المثال: مختصر الصواعق‎ )١( 
مختصر الصواعق‎ »)1171-١07/1( انظر أدلة المسألة في: الإحكام لابن حزم‎ )7( 
شرح الكوكب امثير (071/0-58/1) الحدديث حنجة هنفسه.‎ »)0 ١4-487 (ص‎ 
في العقائد والأحكام؛ أصل الاعتقاد.‎ 
مهب‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


ومن هؤلاء: مالك9, والشافعي”" ) وأحمد” في رواية عنه» وهي 
الشابتة. والحارث الحاسييي(0) والكرابيسي 2 وابن أبي 9000 » وبه 


قال داوده» وابن ه00 وهو قول عامة أم ١‏ الحدي 200050 


)١(‏ انظر الإحكام لابن حزم (1/1١٠)؛‏ المسودة (ص144)» مختصر الصواعق 
(ص484)» إرشاد الفحول (ص48)» لوامع الأنوار »)١5/1(‏ الباعث الحثيث (ص177). 

(1) انظر الرسالة (ص١507-1401)»‏ أصل الاعتقاد (ص9١-74).‏ 

() انظر الإحكام لابن حزم »)٠١1/١(‏ والإحكام للآمدي (؟/1)» ومختصر 
الصواعق (ص484)» والمسودة (ص0٠7147754):‏ إرشاد الفحول (ص8:))» 
لوامع الأنوار :)١8/١(‏ أصل الإعتقاد (ص5١-18١).‏ 

(5) انظر الإحكام لابن حزم .)٠01/1(‏ المسودة (ص44 7)»: مختصر الصواعق 
(ص584)» إرشاد الفحول (ص48). الباعث الحثيث (ص77). 

(5) هو أبو علي» الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسيء فقيه بغداد» توق 
سئة (40 اه) وقيل: (48 اه). انظر سير أعلام النبلاء .)/9/١7(‏ 

(7) هو محمد بن أحمصد بن أبي موسىء أبو علي الهاشمي القاضيء ولد سنة 
(45ه)» وتوف سنة (41748ه). انظر طبقات الحنابلة (187/1)» المدخل لابن 
بدران (ص7١‏ 4). 

67 انظر مختصر الصواعق (ص584). 

(4) انظر الإحكام لابن حزم »)٠١7/1(‏ الآمدي (0777/7): مقتصر الصواعق 
(ص584)؛ إرشاد الفحول (ص48)» الباعث الحثيث (ص77). 

(9) انظر مختصر الصواعق (ص4854). 

)٠١(‏ ونسبه ابن القيم إلى ابن خحويز منداد من المالكية (ص484) من عختصر الصواعق.. 
لكن في (ص4417) نسب إليه القول بأن المتلقى بالقبول هو الذي يفيد العلم. 

ونام- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وبه قال القاسمي "2 ومن المعاصرين: أحهمد شاكر 9ك والألباني9 
ثانيا: ذهب آخرون إلى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا اختفت به 

2 2 2 ش 2 قر 5 2 7 نا 

قرائن تدل على ثبوته ومن هؤلاء: الموفق بن قدامة( 1 وابن حمدان0© 


والطوفي”'؛ وابن الزاغوني” ”7 » وابن تيمية” وابن القيم» من الحنابلة 


.)8١ص( انظر قواعدالتحديث‎ )١( 

(؟) انظر الباعث الحثيث (ص 4-88 7). 

(9) انظر الحديث 'حجة؛ بنفسه. 

(؛) انظر شرح الكوكب المنير (48/7 ")0 لوامع الأتوار (107/1). 

(6) أحمد بن حمدان بن شبيب. بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري المختراني» 
الفقيه الأصولي الحنبلي» توفي سنة (3دهم. ذيل طبقات الحنابلة م ٠‏ 
المدخل لابن بدران د ش 

[(9© انظر شرح الكوكب (758/1): لوامع الأنوار .)١7/1(‏ 

(1) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» الزاغوني» البغدادي أبو الحسنء الفقيه 
الحنبلي» ولد سنة (هه4ه) وتوفي سنة (1ا١هه).‏ انظر سير أعلام النبلاء 
(205/19) المدحل لابن بدران (ص5١5).‏ 

(8) انظر شرح الكوكب (0045/7: المسودة ص١‏ 274 لوامع الأنوار:(18/1). 

(9) راحع المصادر في الجائسية السابقة إضافة إلى الفناوى 81//١(‏ 7 01/178" 
امل ال عت وض ا اك انوت قا ١‏ ؟إلاه احره ).أ 


داممهه- 


القسم الثللث: المبحث النلني عشر 


وهو قول الغزالي", والآمدي”» والنظام”": والفحر الرازي”»: وابن 
الحاحب”2: وإمام الحرمين”"' وبه قال الحافظ ابن حجر" . 

ثالثاً: ذهب جماعة من أهل العلم أيضاً إلى أن الحديث المتلقى بالقبول 
يفيد العلم» كأحاديث الصحيحين.. أو المجمع على العمل به. وعزى الحافظ 
هذا القول إلى السرحسي من الحنفية؛ والقاضي عبد الوهاب من 


المالكية00 وأبي حامد الاسفرائيي» والقاضي أبي الطيب الطبري 20 


.7 4173-1 انظر التكت (9//1/ا")» والإحكام للآمدي (770737/7): المسودة ص40‎ )١( 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 

(*) انظر الحاشية السابقة. 

(4) انظر التككت (117/1)» الإحكام للآمدي (73773/7)» المسودة ص0 417-154 7. 

() انظر الحامش السابق. 

(7) انظر النكت (09/9//1') الإحكام للآمدي (717/73/9)» المسودة (ص40 47-17 1). 

(07) انظر شرح النخبة (ص57)» النكت .)710/5-517/١(‏ 

(4) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسينء البغدادي؛ أبو محمد 
الفقيه المالكي» توفي بمصر سنة (477ه). انظر شذرات الذهب (7717/5). 

(9) هو القاضي أبو الطيبء طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء الطبري 
الشافعي» فقيه بغداد» ولد سنة (44اه) بآمل» وتوقي سنة (0٠145ه).‏ انظر 
سير أعلام النبلاء (/574/11). 

عه 


1 القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


ش وأبي يعلى» وأبي الخطاب” من الحتابلة. وعراه أيضاً إلى خيرامن” 
' الأشاعرة وغيرهم أمثال أبي إسحاق الإسغرائيئ» وابن فورك”» وأبي 


منصور التميمي ,و ابسن السمعاني”"» وأبي هاشم الحبائي: ' 


ْ٠ انظر اللمع (ص77)..‎ )1١( 

(؟) سليم بن أيوب بن سليم الرازي؛ الشافعي؛ أبو الفتح» ولد سنة نيف وستين ؛ 

وثلاث ماثة. انظر سير ,أعلام النبلاء (/542/11). ْ 

() شيخ الحنابلة ومفتيهم في 'وقته: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مرؤاق | 
البغدادي الوراق. توف ستة ١(‏ 5ه). انظر سير أعلام النبلاء (807/119), ! 
المدحل لابن بدران ص7١‏ 5. 00 

(5) محفوظ بن أحمد بن الحسن:بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحتبلي» ثري شلئة ! 
(١٠ده).‏ انظر شذرات الذهب (717/4), المدحل لابن بدران ص .4١‏ 

(©) أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. الأشعري المتكلمء قيل: منات ! 
مسموماً قرب يست وثقل إلى نيسابور سنة (7. 5ه). انظر سير أعلام النبلاء 
715/190)» شذرات الذهب (181/9). 

' (5) أبو منصور السمعاني. محمد بن عبد الخبار» القاضيء المروزي» سمي ولد لبي ' 
المظفر السمعاني. توثي .كرو سنة (450ه). انظر شذرات الذهب (9817/5). ْ 

(1) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني. كان تحول من : 
مذهب أبي حنيقة إلى مُذهب الشافعي رحم الله الجميغ. وكانت ولإدته سنة ! 
(055قه) وتوقي سنة 5م اه). 1 ْ 


]1 مهب 


القسم الثالثت: المبحث الثلني عشر 


(تقاقق 


الفضل بن طاهر ”2 » ورححه ابن الصلاح”" وابن كثير””'؛ وزكريا 
الأنصاري”/) والسيوطي””: والشوكاني”". 


(1) الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي» ويعرف بالجعل» أحد شيوخ 
المعتزلة» توف سنة (174ه) وقيل غير ذلك. انظر شذرات الذهب (18/5). 

(؟) عد كل هؤلاء الحافظ ف النكتء وذكر كثيراً منهم ابن القيم كما في مختصر 
الصواعق (ص5/87). 

() الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأزدي الأندلسي الميورقي 
الظاهري, توف سنة (444ه). تذكرة الحفاظ .)١7514/4(‏ 

(4) الحافظ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» توق سنة /1.م6ه). 
انظر تذكرة الحفاظ .)١71417/54(‏ 

(5) انظر التقييد والإيضاح ص١‏ 4» شرح النخبة ص07؟» تدريب الراوي »)١77/١(‏ 
قواعد التحديث (ص 86). الباعث الحثيث (ص74). 

(5) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص؛١).‏ التقيبد والإيضاح (ص١4)»‏ شرح ألفية 
العراقي (١/19)؛‏ تدريب الراوي »)١77/١(‏ توضيح الأفكار ))١158-1171/١(‏ 
الباعث (ص؟؟). 

(7) انظر لوامع الأنوار »)١9/١(‏ الباعث (ص74-1517). 

(4) انظر شرح الألفية لزكريا الأنصاري (19/1). 

(9) انظر تدريب الراوي .)١1514/١(‏ 

.)4 انظر إرشاد الفحول (ص8‎ )٠١( 

عه 


القسم الثالتك: المبحث الثاني عشر 


رابعا: فقي يض اقل انملء إن الطنيث للشسهوره أو الستليض» 
يفيد العلم» وهو منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله20, : 

وممن قال بإفادة الخير العلم إذا كانت له طرق متباينة» اا ا 
ضعف الرواة 0 2 منصور البغدادي”"» وأبويكر بن فورك؛ وأبو 
إسحاق الإسفرائيين 

فالقول بأن أخباز الآحاد لا تفيد إلا الظن مطلقاء قول , مردود عنل 
كل هؤلاء. .. أما كونه لا يعمل به في العقائد» فقد قدمنا لكاقول إبنن 
عبد البر رحمه الله أنه مخالف للإجماع. 

والحاصل أن خيرْ الآحاد تكون منزلعه من حينث القوة والضغف 
بحسب الدليل الدال عليه... فأنت تحد في نفسنك أنه لا يحتمل ألشلك في 
يعض سيان ان رمعي اين را .. وهذا يرحع إلى أمسور 
متعددة» كسلامة الرواة من الضعف©©. وعلم وبخود امعارض القسوعيع, 
رنحو ذلك من الأمور الي يضعف اليقين بها أو يقوى.. 


(1) انظر أصول الفقه لأبي زهرة (ص8١٠).‏ . 
(؟) عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي؛ نزيل خراسان» أحد أثئمة الشافعية. . 
توفي سنة (419ه). أنظر سير أعلام النبلاء (/01/97/110). ْ ْ 
(') انظر المسودة صء الا شرح الكوكب (7417/5): النكت »)277/١(‏ شرح 
النخحبة ص/707» تدريب الراوي (171/1)» لوامع الأنوار (10/1)؛ الباعث (ص074). 
(4) انظر الصراع بين الإسلام والوثنية (81-1/9/1): 
(ه) انظر مختصر الصواعق (ص4977). 
هه 


القسم الثللث: المبحث الناني عشر 


ومن المعلوم أن العلم يتفاوت؛ وهذا لا يخفى على من له أدنى 
بصيرة... فليست أحبار الآحاد الي تفيد العلم على مرتبة واحدة وقوة 
متماثلة ف إفادة العلم... فلو حدثك أبوبكر مثلا بشيء عن النبي 2ل 
فهل تحد في نفسك أدنى شك في ثبوت ذلك؟! بينما قد يحدئك غيره» 
فتتيقن ثبوته» لكن ليس كيقينك بالأول... 

وأحياناً غاية ما يفيده الخبر الآحاديء الظن الراحح؛ وأحياناً 
ا مرحو ح» وأحياناً يقطع بأنه كذب... وإنما نقول بأن خبر الواحد العدل 
الضابط... يفيد علماً؛ فإن وُحد معارض قوي ضعف هذا العلم؛ وقد 
يصل إلى الظن... فإن احتف بالخبر الآحادي قرائن تدل على صحته؛ 
ازداد العلم بثبوته... وهكذا... 

وينبغي أن تعلم أن هذا العلم الحاصل به إنما يقع للعارف بأحوال 
الرواة وشروطهم, ودقتهم في النقل» وبالمعرفة بالسئن والروايات... فأما 
الجاهل بهذه الأمور فقد لا يحصل له العلم به”2... ولا عبرة بذلك20©. 


.)7 انظر مختصر الصواعق (ص2)0717 شرح النخبة (ص77) الباعث (ص4‎ )١( 

(1) المزيد من المراحع في موضوعنا هذا انظر الرسالة للشافعي (ص١01٠14-١471)»‏ المسودة 
(ص 48-715 7): شرح الكوكب للنسير (6/7 4 71/17-7)) مختصر الصواعق 
(ص؛ 9171-40)؛ صون المنطق والككلام (ص »)١55-١50‏ لوامع الأنسوار -١9/١(‏ 
٠‏ شرح حديث نضر الله امرعاً... (ص١7)»‏ رد شبهات الإلحماد عن أحاديث 
الآحاد؛ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام أصل الاعتقاد» الأدلة والشواهد على 
وجوب الأخخذ يخبر الواحد في الأحكام والعقائد, أخبار الآحاد في الحديث النبوي. 


8 هوس 


القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


المسألة الخامسة: في الإشارة إلى أن كتاب الواحدي في "تبات ش 
النزول"؛ والنحاس في "الناسخ والمدسوخ" ليسا من كتب التفسير. . 
حينما شرع المولف رحمه الله تعالى في تعداد كتب التفسير بالمأثور 
عد من بينها كتابين وهما: "نباف ليرول للواحدي" و"٠‏ و"النابلخ 
والمنسوخ للنحاس" ققال: "السابع: أسباب النزول للواحدي» : نم قال عد 
التعريف بالمولف: اا لمحي وان ا 101 ب 
وهذا نوع من التفسير, لابحال للتأويل فيه...' 0-7 
ند اعد لبج لمر ا در ار 
كتاب نفيس تحدث فيه مؤلفه عن الناسبخ والمنسوخء وذكر أتؤال العلماء 
في ذلك مسندة» وقد استوعب ما قيل في النسخ, ولو لم يكن عنده 
صحيحاًء وهذا نوع لا بحال للرأي فيه أيضاء بل سبيله الوخيدة همي 
الرواية» وهو معدود هنا من التفسير بالمأثور..."12'7.ه. ْ 
فهذا الكلام الذي ذكره المولف غير مُسّلم... ولا أظن ذلك 
يخفى... فكتب أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ ليست من كتتب. 
التفسير» كما هو معلوم... وإنما هذه المولفات تتعلق بنوع خناص من؛ 
الغلؤم للععلقة بالقراق العظني ببينها التقسير هلى اختزء من اجرافه الكثيرة 
حدا وهلا ظاهرء ولا يناج إلى عؤيد من التوضية: والط أغلي . 1 " 


.)499/١( مناهل العرفان‎ )١( 
-15ه-‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


المسألة السادسة: الموقف الصحيح من الخلافات في قضايا الاعتقاد: 

ذكر للولش حرحيه الت كلام كتير حؤل زحاية الأبللم 
وسعته”"2» ليوطّئ بذلك لتجاهل الخلاف بين أهل السنة -وهم في نظره 
الأشاعرة!- وبين خصومهم من لمعتزلة وغيرهم في بعض الأصول 
الكبارء كخلق أفعال العباد مثلاً... ثم بدأ يعد ذلك بالتصريح7 مستغنياً 
به عن التلويح» ليقرر الوحهة الي يتوجه إليها ويعتقدها في الموقف إزاء 
هذه الخلافيات... ثم وضع عنواناً خاصاً أسماه: "واجبنا إزاء الخلافيات"؛ 
ولعل من المناسب أن أنقل إليك بعض كلامه في هذه القضية المهمة, لا 
سيما في هذا العصر الذي كثر فيه مروجوا مفل هذه الفكرة؛ ألا وهي 
تحاهل هذه الخلافات وتحذير الناس من إثارتها... 

قال المولف ف (ص”50) من الحزء الأول: "... وكذلك نرى مسن 
أمثئلة هذا التعصبء والسير مع الموىء» أن يرمي بعض لمغالين من أهصل 
السنة إخحوانهم المعتزلة بالشرك والوثنية» لاعتقادهم أن العبد خحالق لأفعال 
نفسه الاخحتيارية. 
(1) انظر المناهل (0.05-67/1). 
(1) انظر المصدر السابق (0177-6.57/1). 


() في هذا الموضوع انظر رسالة "منهج الأشاعرة في العقيدة" (ص85-87). 
تا 03 )5 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


ونعتقد أن كلتا الطائفتين لو العتنت إل ربو كر عا سيف و1 
هدوء ونصفة لاجتمعا على الإنسائية الي ؟ تس لب دوعن الابدلةم " 
الذي يؤلف بين الجميع؛ وعلى الاحترام الذي ب فب أذ وبرة احميعه زات 
لكل شرعة ومنهاحاً في حدود الإسلام» وأدلة الإسلام..."129.هد 17 / 
ابن ل للا ا 11 
المعتزلة القائلين بأن العبد خالق لفعله. بإ اونا اكه يي 
أدلة قوية من القرآن والسنة, وأنه سائغ.. الخ. ش 4 
فأنت ترى أن هذا الكلام؛ فيه من التخليط الشيء الكثيز... فهل 
الحكم على المعتزلة بالضلال والانحراف -كما اتفق السلف على ذلك- ' 
سار ا لاحر عي عر ا 
لما قالوا بهذا المقالة المنحرفة؟! ْ ْ 

ظ ودر هلاي العضب كماكرل الرليف 1 رمعل حوس لخري 
وراء الهوى؟! ْ 0 
ودورت تم ماك افاي 0ن 
الكثير من أصول الديانة» لا يقول هذا الكلام أبد ْ 
لقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة 0 

و حده... وهذا أمر لم يدازع فيه أحد من المشركين الذين دعاهم ' 


.)007/1( انظر المتاهل‎ )١( 
ش ْ -44ه-‎ 


للقسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


البي عَم بل كانوا مقرين بذلكء» ولا يرتابون فيه... كما دل القرآن 
على ذلك في مواضع متعددة» كقوله تعالى: «إوَلّيِن سَالتَهُمْ مَنْ حَلَّقَ 
السّموَات والأرْض لَيَفُولُنَ الله...4 [لقمان: آية 70]» وقوله تعالى: 
طقل لِمَنِ الأرْض وَمَنْ فِيهَا إن كنم تَغلَمُون. سَبَقُوُنَ له قل أقلا 
تذكرُون» [المؤمنون: آية 85:85 ونظائر هذا كثير في القرآن... فلم 
يكونوا يعتقدون أن أحداً يخلق غير الله عز وحل ... بينما المعتزلة أثبتوا 
خالقاً آخر يخلق مع الله حل جلاله... إذ حعلوا العبد خخالقاً لفعله!! ولا 
أريد هنا أن أتعرض للرد عليهم؛ فليس هذا مجاله... وإنما كلامنا مع 
المولف هنا في الموقف من أمثال هؤلاء!! 

ثم ما نوع هذه الأخترّة بيننا وبين المعتزلة..؟ وهل يكون الاحتماع 
في أمر مثل الانسانية» كما هو شعار من لا يؤمنون بالآخخرة؟! إن قلنا 
ذلك اجتمعنا مع اليهود والنصارى... لأن الرابط بيننا وبينهم هو رابط 
الانسانية» إضافة إلى أئهم أصحاب كتب سماوية!! وقد قال بعضهم 


هذا...! 
أما إذا فيل مجتمع على الإسلام... فنقول نعم لكن فيما كان داحلا 
في إطاره. 


ثم إن الإسلام وعقيدته يحتمان علينا الموالاة فيهما والمعاداة لمن 
عارضهما برأي فاسد؛ أو مذهب منحرف... وهذا أصل عظيم في هذه 


-88ه6- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر. 


الشريعة. فأي احترام يُفرض علينا تحاه الأفكار الي جاءت من تصورات ١‏ 
“شد والبونان وفارين؟1 وهل حدر عن كلك بآن لكل شرعة وسهاجا ناء 
دام دالا في حدود الاسلام..؟! دون أن نضع الضابط ل هو 00 3 
خدوه وماهر جارج عن ذلك 15 
فأنت ترى أن المؤلف أدحل كفريات المعتزلة في إطار 1 وله ظ 
أوسع مما نظن؟! ْ 
ثم يقول المولف بعد أن ساق أدلة الفريقين: “مكذا تمد لكلا ' 
الطائة ثفتين وجهة نظر قوية؛ وتأويلا سائغاً فيما مول من النصوض المقابلة 
للنصوص الي بهرتها فرححتها. ونحد أيضاً أن كلتا الطائفتين لا تلتزم ! 
الحظور ال تحاول الأخرى أن تلزمها إيأه في مقام الحجاج واللسدال؛ يل , 
توحه رأيها توجيهاً ينأى بها عن الوقوع في الحظور. ثم نحد كلنا. 
الطائفتين يتلاقيان أخيرا بعد طول المطاف عند نقطة الاعتقاد السديد ؛ 
وعدا رك شرك ا اوكا وبر شار ار 
ها؛ فكيف يرضى منصف إذا بتجريح إحداهماء ورميها بأشتع التهم, . 
وات ام الوب و ل ل 
للجانب الآخر؟ بل ماذا علينا أن نلوذ بالصمت» ونعتصم بالسكوت» فلا ش 
غفوض في أمثال هذه الدقائق العويصة؛ والمسالك الملتوية البعيدة؟ لا سينا 
أن الرحمن :لوحتيل يفا ها را باضه علينا"”". ئ 
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.وى نمه 


القسم الثائث: المبحث الناني عشر 


فهو يعتبر أن هذا من التأويلات السائغة!! وأن أهل السئة والمعتزلة 
يلتقون في نقطة واحدة» وهي تحقيق الاعتقاد بالوحدانية والحكمة.!! 

إن من درس عقائد المعتزلة يعلم بطلان هذا القول!! إذ إن المعتزلة 
ينفون صفات الله عز وجحلء وهذا أمر يخرم ثلث التوحيد كما هو 
معلوم. ويقولون بخلق القرآن.. وقد أجمع السلف على تكقير من قال 
بهذه المقالة... ويزعمون أن العبد يخلق فعله.. إلى غير ذلك من 
الكفريات المعروفة.. فأي توحيد نلتقي معهم فيه..؟! 

وأما قوله: "... بل ماذا عليئا أن نلوذ بالصمت... إلخ" فهذا غير 
صحيح, لأن هؤلاء المعتزلة وإخوانهم من الأشاعرة» خلطوا ف هذا الباب» 
ولبّسوا فيه على العامة والخاصة.. فكان الواحب على أهل السنة -أصحاب 
الحق وأهله- أن يبينوا الصواب ف هذا الباب» وأن يظهروا ضلال من ضل 
فيه.. وهذا من النصح الواجحب لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. 

قال في شرح الطحاوية: "وكلما بعد العهد ظهرت البدعء وكثر 
التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل.. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى 
إيضاح الأدلة» ودفع الشبه الواردة عليهاء وكثر الكلام والشغب» وسبب 
ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين» وحوضهم ف الكلام المذموم الذي عابه 
السلف..."0© ]ره 


.)١7ص( انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


امهه- 


القسم الثالث: المبحث اثثاني عشر 


وقفتان مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: . 

جع اع كمي سنك ديل د لقان أوا نحو هذه 
العبارات الي فيها إطلاق الكفر على بعض المقالات» فإن ذلك لا يعني 
تكفير أعيان المعتزلة مثلا: .. لأن الكفر إنما يتحقق بتوفر شروظه وانتفاء 
موانعه... فإذا تم ذلك في شخص بعينه أطلق عليه الكفر» وإلا فلا. 

الوقفة الثانية: 

أشار المؤلف ف بعض كلامه السابق إلى أن أهل السنة والمعترلة 
يلتقون على نتيحة ونهاية واحدة؛ وهي إثبات وحدانية الله وحكمته.. 

وبما أن المولف يطلق أهل السنة عادة ويزيد بهم الأشاعرة... أردت 
أن أ نبه إلى أن الأشاعرة والمعتزلة لا يوافقون أهل السنة والجماعة -الذيين 
هم على بطري السلف الصاح- في إثبات الحكمة ممام الواتقةبوائنا 
يختلفون معهم في أمور'”") . 


وسوف أوجز لك مذهب كل من أهل السنة والجماعة» ا 
والأشاعرة» والعترلة ‏ في هذه الصفة فيما يأتي: 


1 قول.أهل السنة والجماعة في الحكمة:؛ وأدلتهم؛ وأقوال الطوائف نفيها... قُ‎ )١( 
مجموع الفتاوى (75/8-/ه)» شفاء العليل لابن القيم.'‎ 


مهمه 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة: وهو أن الله تعالى حكيم بحيث 
لا يخلو فعل من أفعاله من حكمة. 

وهذه الحكمة مقصودة له تعالى» يفعل لأحلهاء لأنه يحبها 
ويرضاها... لا كما يقول الأشاعرة» ومن هو على شاكلتهم؛ بأنها 
منزتبة على الفعل» حاصلة عقيبه. أي لا يفعل لأجلها... لأنها على قوهم 
-أي الأشاعرة- لا تكون حكمة؛ بل يستحيل أن تكون حكمة وهي 
غير مفصودة بالقعل20. 

ثم إن هذه الحكمة» صفة من صفات الله عز وجل» عند أهل السنة 
والجماعة» وليست كذلك عند الأشاعرة ولا المعتزلة. 

؟- مذهب الأشاعرة: وهو أنها مترتبة على أفعال الله تعالى» على 
سبيل الحواز”" بخلاف الماتريدية» الذين يرون أن هذا الترتب إنما هو على 
سبيل اللزوم7": تفضلا منه سبحانه. 

فالأشاعرة يرون أن أفعال الله لا تعلل بالغايات» وإنما يفعل تعالى 
بمحض المشيئة والإرادة» دون أن-يتوقف فعله على الحِكمء فلا يبعنه 


)١(‏ انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص-/79). 
(؟) المصدر السابق (ص؛ 5). 
(7) المصدر السابق (ص؛ ©). 


لثثامهمم- 


القسم الثالث : الببحث الثاني عنشر 


باعث على الفعل... والحكم الاوتبة على أفعاله غير مقصودة لنه تعنالق» 
وإنا فى عاملد عي ندال سرع مركن ْ 
كما أن الأشاغرة لاتيعدوة الممكمة ان ضفات الرنب حل وعريةة», 
- مذهب المعتزلة: وهو أنه لا يحوز محلو فعل من أفعال الله تعنالى 
عن حكمة» و"غرض" والفوق بيتهم وبين أهل السسنة في هذا يمكن أن 
توجيزه فق ثلظة أموره! ْ 
-١‏ أن الحكمة ضفة لله فال "١‏ رشنا سي دا ال ل غارقلة 
منفصلة عنه سبحانه. وهي تعود على العباد» ولا يعود إليه منها حكم.. 
لأن المقضود بها عندهم الإحسان إلى الخلق» ومراعاة مصا حهم؛ كما أن 
الحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالغوان... ا 
وأمل السئة لا بؤوافتونهنم في كوثها لاليضود متها منها إلى الله تعالى 
حكم, وإنما يقولون بأنها تتضمن شيكين: ْ 
ل يحب 
الطاعة ونرضاهاء ويفرح توبة التائب» كما أنه تعالى يغار أعظم من غيرة 
عباده... وذلك إذا 00 محارمه سبحانه. ْ 


١ المصدر السابق (ص57).‎ )١( 

(؟) ولذا جد المولق يقول ف تصدير الطبعة الثالثة (1/: "وتشريع العليم الحكيم 
المنرّه عن الغرض والهوى. ..".ه ومعلوم أنهم يطلقون مثل هذه العبارة (التنزه عن 5 
الغرض) ويقصدون نفي الحكمة والتعليل. 

(7) أي عند أهل السنة. ' 


همه 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


الثاني: حكمة تعود إلى عباده» وهي نعمة عليهم يفرحون بها 
ويلتذون» وهذا يكون في المأمورات» وفي المخلوقات”". 

ب- أن المعتزلة أوجبوا على الله تعالى أموراً؛ كفعل الصلاح... 
ومنعوا عليه أموراً كإثابة المطيع ومعاقبة العاصيء والعوض عن 
الآلام”"... بيدما يرى أهل السنة أن الله تعالى يثيب العباد بفضله» 
ويعاقبهم بعدله. فهو المتفضل على المطيع بالطاعة والتوفيق... والخلق 
حلقه, والأمر أمره» والقضاء قضاؤه.. إن عاقبهم فهو غير ظالم للهمء؛ وإن 
أدخلهم الجنة فهو متفضل عليهم. 

جح- المعتزلة يطلقون لفظ "الغرض" ممعنى الحكمة» وهذا الإطلاق 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة؛ وإنما السوارد هو "الحكمة"؛ فلا ينبغي 
إطلاق الأول. ولأنه قد يوهم معنى باطلا0". 

وبعد هذا الإيقاظ نعود إلى المناهل مرة أخرى فيما يتعلق.كوضوع 
الخلاف» فنراه يقول: "... إن المسلمين لا يجوز لهم أن ينقسموا شيعا 
وأحزاباً لأمر ليس من الدين» فضلا عن أن يكون من أصول الديسن» وإذا 
التمسنا العالان وطن مين عناضواء أو مموضتوق في دنا ليهات 


)عن المصدر السابق (ص51-5. ص ٠.‏ ه-ااه), 
)١(‏ المصدر السابق (ص07). 
(7) المصدر السابق (ص07). 


-ه- 


330 القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


المشتبهين» أو ضلال للسللرن» رن معطم اسان عدر ونان ما 
حرباً شعواء بينهم وبين إخوإنهم في الدين. و ما كان لهم أن يخرحوا من . 
.. مثل هذا البحث أعداء متخاذلين» وقد كانوا بالأمس إخواناً مثفاهنين . 
وإذا فلنستمسك بالعروة الوثقى» ولنفسح صدورنا للخلافيات» ما 
دام صدر الإسلام قد وسعها. ولنعلم أن الإسلام أوسع من المذاهب ' 
والآراك:. إلفن ضقت ذرعا براي أعيك البوع» فقد ترق انك رابه غداء ؛ 
عندما تقتنع بوحهة نظره. فقد رحع كثير من أعلام الأئمة عن أراء 
رأوهاء بل عن مذاهب كانوا قد ذهبوا إليهاء ولعلك لا تجهل أن , 
للشافعي مذهباً قديعاًء ومذهباً جحديدا وأن النلاف في لواحق العقائد 
والأصول' كثير الشبه بالخلاف في الأحكام والفروع. ظ 
هذا كله تراني لا:أذهب مع الذاهبين في تضليل المعتزلة» وتسفيه !. 
أحلامهمء ونبزهم بألقاب الكفر والفسوق..."1.ه0". ش 
وأنت ترى أن هذا الكلام عليه مآخذ كثيرة أيضاً. . ش 
إن القول بأن التفرق والاتقسام والتحزب ليس من الإسلام في 
فوم راقو ل شيع هلا تور للكسان إلا العونة السام 


فحسب ... يواليي على ذلك ويعادي» ويقرب ويبعد... فإن أتبى أحد' 


)١١‏ مناهل العرفان (91/9ه-017). 


5ج هس 


القسم الثالك: الببحث الثاني عشر 


بناقض من نواقض الإسلام, أو ابتداع فيه بدعاً وألبسها لبوسه.. فإننا 
نفترق معه بقدر حرمه وحدثه الذي أحدث ف الديانة... والإثمم والسوزر 
منسوب إليه في ذلك... فإنه هو الذي أتى .ما يوجب مفارقته... 

ومما ينبغي أن يعلم» أن الولاء والبراء يتجزأ عند أهل الحق» لا كما 
يقول الخوارج والمعتزلة.. فالكافر لا نصيب له من الموالاة... أما المبتدرع 
والفاسق فما دام لم يخرحه حرمه من الإسلام فله من الولاء بقدر ما حقق 
من الاستقامة» وله من الإبعاد والمفارقة بقدر ما ارتكب من الانحراف.. 

وإن عداوة أهل البدع -بقدر بدعتهم- أصل عظيم؛ دعت إليه 
الشريعة.. وسار عليه الأصحاب فمن بعدهم من أهل الاستقامة.. فهو 
من الدين لا كما قال المؤولف.. 

وينبغي أن تعلم أن الذين شنوها حرباً على أهل البدع بالسيف 
واللسان» هم أصحاب رسول الله يِه فأنت على علم ما فعل علي رضي 
الله عنه بالخوارج.. وما قاله ابن عمر في القدرية» وغير ذلك كثير عنهم.. 
ثم أتباعهم» ومن جاء بعدهم مقتفياً أثرهم؛ سائراً على طريقتهم.. والكتب 
مليئة بأقواههم في هذاء وتشديد النكير منهم على أهل البدع.. 

وإن صدر الإسلام لا يتسع لمثل خلافات الهمية والمعتزلة.. فإن 
الكفر والإيمان» والحق والباطل» لا يجتمعان حتى تشيب مفارق 
الغربان..!! 


-/امه- 


القسم الثالث: الببحث الثلني عشر 


ولا يخفى على ذوي الألباب السليمة, العارفين يما هم عليه من 
الطريقة.القويمة -الِيَ خنطها لهم حاتم الرسل ضلوات الله ؤسلامه 
عليه؛ وجلاهاء حتى.تركها وهي كامحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك- أن مفارقتها هلاك محقق. .. حزم بذلك ولا 
نرتاب فيه قيد أغملة.:. 

وبذا تعلم بحانبة المؤلف للصواب حينما قال: "ولئن ضقت ذرعاً برأي 
أخبيك اليوم» فقد ترى أنت رأيه غداً عندما تقتنع بوجهة نظرة. .."أ.ها 
«(آفي الله ضَلكٌ فَاطِرٍ ١‏ َمَوَات وَالأرْض... » [إبراهيم: آية .]٠١‏ 

ومن أعظم المخنطأ وأفحشه... ربط الخلاف في الأصول بالخلا في 
الفروع؛ والتمثيل لأحدهما بالآخرء كما فعل المؤلف تماماً حينما أشار 
إلى مذهب الشافعي رحمه الله القديم والحديد؛ ورجوعه عن الأول.. ‏ فلا 
مارئه :وإ مقا رنهين هذا ردقه علاتا يما ترهد الؤلك حبسا قال 
"وأن الخنلاف ف لواحق العقائد والأصول كثشير الشبه با فلاف ف 
الأحكام والفروع" أ.ه ش 0 

إن من أعظم مقتضيبات الغيرة على هذا الدين وعقيدته؛ مخاربة 
البدع وأهلها.. والتشهير بهم للا يغتر بهم حاهل أو غي.. لا المسكوت 
عن ذلك. #رحاركه لاحن ترس ع لبجو ابره الجن 
لحقيقة موقفهم من أهل البدع على اختلاف مذاهبهم: 1ْ 


-مرهه- 


تلقسم الثالث : المبحث الناني عشر 


-١‏ قال يحيى بن يعمر لابن عمرء أبا عبد الرحمن: "إنه قد ظهر من 
قينا ناس يقرعون القرآن... وأنهم يزعمون أن لا قدر وآن الأمر أنف. 
قال: ((فإذا لقيت أؤلعك فأخبرهم أني بريء منهم, وأنهم برآء مي))”"2. 

؟- قال عقبة بن علقمة البيروتي:2 كنت جالساً عند أرطاة9؟ - 
هو ابن المنذر بن الأسود الحمصي- فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون 
في الرجل يجالس أهل السنة» ويخالطهم,؛ فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا 
من ذكرهم» فلا يذكرونهم. 

قال: يقول أرطاة: هو منهم» لا يلبس عليكم أمره. 

قال: "فأنكرت ذلك من قول أرطاة» فقدمت على الأوزاعي:وكان 
كشافاً لهذه الأشياء إذا بلغته» فقال: "صدق أرطاة» والقول ما قال. هذا 
ينهى عن ذكرهم؛ ومتى يحذروا إذا لم يشاد بذكرهم؟". 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب الإبمان؛ باب: (بيان الإيمان والإسلام والإحسان..). 
حديث رقم (8) 75/١‏ 

(؟1) عقبة بن علقمة البيروتي المعافري. قال عنه الحافظ: "صدوقء لكن كان ابنه محمد 
يدخل عليه ما ليس من حديثه" أ.ه توفي سنة (4 ١‏ ١ه).‏ انظر التقريب (؟//71). 
(1) أرطاة بن المنذر بن الأسود الحمصي الألماني» أبو عدي قال عنه في التقريب: 

"ثقة من السادسة, مات سنة ثلاث وستين" ].ه أي بعد المائة. انظر التقريب 
(١ل.‏ ). 
(5) انظر تذكرة السامع والمتكلم (ص4 »)١5‏ تهذيب تاريخ دمشق (7177/15). 


-8مه-- 


القسمر الثالث: المبحث الناني عشر 


"1- قال يحيى بن إبراهيم؛ أبو سهلء راهوية: "...كنت أدغو على ' 
الجهمية فأكثرء فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك» ودخل قلبي من ذلك ' 
شيء» فقال: لا يدخل قلبك» فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء2". , 
وق لفط قال له وجل ) اباغبد الإنهن ولخد اط ع و 4ن 
كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف» فإنهم يزعمون أن إطنك الذي 
فق السسداء لمن ب 0 ْ | ْ 

؟- قال سفيان بن عيينة: "... العرن كاد ال ودر فد قال ' 
مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر.:"". ظ 

وقال ايضاً: ".. من قال القرآن مخلوق؛ الما هي ع 
ذباب (يعبي حبل)”' [وهو معروف ف المدينة]. ئ 


ه-.قال رحل لعبد الله بن إدريس الأودي”" -شيخ مالك وابن ! 
المبارك-: "يا أبا مخمدء إن قَبَلَنَا ناس يقولون: "إن القرآن مخلوق. فقال: ؛ 


.)18( السنة لعبد الله بن أحمد رقم:‎ )١( ٠ 
المصدر السابق رقم: (2 ؟)‎ )7( 
00 المصدر السابق رقم: ره‎ )*( 
ٍ ْ ْ .)75( المصدر السابق رقم:‎ )5( 
. عبد الله بن إدريس ين يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد الكوفء فقي‎ )0( 


ثقة» عابد» توفي سنة (99 ١ه).‏ انظر التقريب :)401/١(‏ 


.يذاه 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن الجوس؟ قال: 
لا. قال: فمن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبواء ليس هؤلاء.موحدين. 
هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله عزوجل مخلوق. 
ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر. هؤلاء زنادقة, هؤلاء زنادقة"00. 

5- قال ابن مهدي: "لو كان لي من الأمر شيء»؛ لقمت على 
الجسرء فلا يمر بي أحد من الجهمية:؛ إلا سألته عن القرآن» فإن قال 
مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. 9" 

- قال هارون الرشيد: "... بلغي أن بشرا المريسي يزعم أن 
القرآن مخلوق» لله علي إن أظفر به إلا قتلته قتلة ما قتلها أحد قط. 9" 

4- قال عبد الله بن أحمد: ".. معت أبي يقول: من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق؛ هذا كلام سوء رديء؛ وهو كلام الجهمية. قلت له: إن 
الكرابيسي يقول هذا. فقال: كذب هتكه الله الخبيث. وقال: قد خحلف 


قاهرا الو 


.)0( السنة لعبد الله بن أحمد رقم: (18)» خلق الأفعال رقم:‎ )١( 
السنة لعبد الله بن أحمد رقم: (707447)؛ خلق الأفعال رقم: (61)» شرح‎ )1( 
.)005( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم:‎ 
.)191:35( السنة لعبد الله ين أحمد رقم:‎ )1( 
.)١85( المصدر السابق رقم:‎ )4( 
حاؤنو مث‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


8- قال يزيد بن هارون: "لعن الله الجهم؛ ومن قال بقوله. كان 
كافراً جاحداء ترك الصلاة أربعين يوماً» يزعم أنه كاد دما وذلتك انه 
شك ف الإسلام.9" 1 2 

دن قال عرد لني يوعد لين جبوا: كته املد باذ 
بن عيينة؛ فوب الت س على بشر الريسي» حتى ضربوه» وقالوا: عسي 
فقال له سفيان: اللقريا تزي ا راحتى ريل يترد 3 
لَهُ الْخَلق ويا .4 [الأعراف:آية 4 هع0". 

-١١‏ عقد عبد الله بن أحمد في كتاب "السنة" فصلا مفاه "من, 
زعم أن الله عز وحل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام"0©. كاتا 
متنا منها أثر قازوت بن معروف” أنه قال: "من زعم أن ال عرو 
حل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام9". 


.)١48( المصدر السابق رقم:‎ )1١( 
.)١95( انظر السنة لعبد الله.بن أحمد رقم:‎ )١( 
المصدر السابق ص197.‎ )5( 
. هارون بن معروف المروزي» أبو علي الخزاز» الضريرء نزييل يتناف " توفي ب سنة.‎ )4( 
00 .)711/7( (111ه) وعمره (1/4) سنة. انظر التقريب‎ 
.)909( السنة لعبد الله بن أحمد رقم:‎ )( 
-57ه-‎ ٠ 


للقسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


5- قال الثوري: قال لي حماد بن أبي سليمان:2 "..أبلغ أبا فلان 
المشرك أني بريء من دينه. وكان يقول: القرآن مخلوق."" 

-١‏ قال البخاري: "نظرت في كلام اليهود والنصارى» وابحوس» 
فما رأيت أضل في كفرهم منهم.”" وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا 
من لا يعرف كفرهه. 9" 

4- قال ابن أبي رَوّاد: "قد حاءكم ثور -اتقواء لا ينطحتكم 
بقرنيه- يع ثور بن يزيد. قال اللالكائي: وكان قدرياً. ©" 

- قال الفضيل بن عياض: "... من جلس مع صاحب بدعة 
فاحذره» ومن جلس مع صاحب البدعة لم يُعط الحكمة؛ وأحب أن 
يكون بين وبين صاحب بدعة حصن من حديد؛ آكل عند اليهودي 
والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. 9" 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان» مسلم الأشعري» مولاهمء أبو إسماعيل الكوقي» فقيه رمي 
بالإرحاءء توفي سنة (١١ه).‏ انظر التقريب .1917/1١‏ 

(1) خلق الأفعال رقم: (7). 

(7) يعي القائلين مخلق القرآن. 

(5) المصدر السابق رقم: (0؟). 

(5) ثور بن يزيدء أبو حالد الحمصيء قال عنه الحافظ: "ثقة ثبت» إلا أنه يرى القدر" 
توفي سنة (0٠٠١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر التقريب .)171/١(‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة رقم: .)١151(‏ 

(0) المصدر السابق رقم: .)١١59(‏ 

كمد 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


5- قال عاصم الأحول: " ... حلست إلى قتادة» فذكر عمرو بن 
عبيد فيه» فقلت: يا أبا الخطاب» آلا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ؟- ْ 
قال: يا أحولء ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي للها كر 
حتى تعلم؟ ..."0 | 

وف لفظ: "... كان قتادة يقصر بعمرو بن عبيد؛ فجدوت على 
ركبي» قلت: يا أبا الخطاب» وإذا الفقهاء ينال بعضها من بعض؟ قال: يا 
أحول: رجحل ابتدع بدعة تذكر بدعته خير من أن يكف عنها.. د ٠‏ 

- ذكر المريسي عند سفيان بن عيينة؛ فقال: "ما 3 تقول الدربية؟ 
ما تقول الدويبة؟ استهزاء ب:9© 0 

-١8‏ قال وكر بن الخراح: اعتو زجي لماش يرقا راصي 

وقال أيضاً: " عليه وعلى أصحابه لعنة الله. القرآن كلام ا 

48- قال يزيد بن هارون: يقد شرطتك أهل يعداد على قلنه 


بجهدي -يعين المريسي- .97" 


.)194-194/11( تاريخ بغداد‎ »)١10/7( المصدر السابق رقم:‎ )١( 
.)١798( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم:‎ 
0737 شالق الأفعال رقم:‎ )( 
.)49( المصدر السابق رقم:‎ )54( 
.)47( المصدر السابق رقم:‎ )5( 
-غ50ه-‎ ' 


القسم الثاله: المبحث الثلني مشر 


-٠‏ قال البخعاري: "ما أبالي صليت خلف الحهمي» والرافضي» أم 
صليت خلف اليهود والنصارىء و لا يُسلم عليهم, و لا يُعادون, و لا 
يُناكحون: و لا يُشهدون» و لا توكل ذبائحهم. 

-١‏ قال يزيد بن هارون في أبي بكر الأصهم”"» والمريسي: "هما 
والله زنديقان» كافران بالرحمن حلالي الدم. 9" 

والحاصل أن هذا قليل من كثير» وغيض من فيضء ما هو مسطر 
ف كتب أعلام أهل السنة والجماعة» سواء ف هجر أهل البدع؛ أو 
التشهير بهمء أو تكفير بعضهمء؛ وعدم مناكحتهم, وترك السلام عليهم؛ 


( 


[دةنل 


أو قتلهم» أو ضربهم؛ أو غير ذلك ما هو منقول عنهم ومستفيض. 7 
فأين هذا كله؛ وغيره أكثر منه» من كلام المؤلف هنا؟ 

هذا وإن ثما يزيد الرغبة في بيان هذا الأصل العظيمء والمنهج 
القويم» والقسطاس المستقيم؛ تعالي الحتافات والنداءات في هذا العصرء 


.)57( المصدر السابق رقم:‎ )١( 

(؟) أبو بكر الأصم. شيخ المعتزلة» له كتاب "خلق القرآن" توفي سنة (١50ه).‏ 
انظر السير (407/9). 

(5) خلق الأفعال رقم: (74). 

(4) انظر على سبيل التمثيل: السنة للخصلال (0500-489/1)؛ السنة لعبد الله بن 
أحمد (1121-17/1)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7759-511/1). 


دم56مِ- 


القسم الثالث : الببحث الثاني عشر 


من هنا وهناك؛ بالمطالبة بالكف عن ذكر أهل البدع ونا سيت 
بدعوى أن ذلك يثير الفرقة بين المسلمين» بل بلغ الأمر ببعضهم إلى: 
إهمال حانب الاعتقاد وترك العناية به تعلماً وتعليماً عمقل هذه 
الدعوى الآفةء وا لله المستعان. 00 


-55ه- 


القسم الثللت: المبحث الثاني عشر 


المسألة السابعة: في الكسب وفعل العبد بين أهل السسنة 
والأشاعرة:20 

قال المؤلف رحمه الله في معرض حديثه عن مذهب أهل السئة - 
وهم الأشاعرة عنده- في أفعال العباد» وخلق الله تعالى لها: "... إن 
العبد لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية» إنما هي خلق الله وحده... 
قالوا: إن العباد -وإن لم يكونوا خالقين لأعمالهم- كاسبون لما. وهذا 
الكسب هو مناط التكليف» ومدار القواب والعقاب. وبه يتحقق 
عدل الله وحكمته فيما شرع للمكلفين... ثم إذا قيل ل هم: ماهذا 
الكسب؟ 


)١(‏ راجع في هذا الموضوع: مقالات الإسلاميين (ص178ه-0147)؛ تمهيد الأوائل 
(ص7 7١‏ , لاا 171376 ب7)ء الفرق بين الفرق (ص717284-778): أصول 
الدين (ص74١-75١):‏ اللمع (ص14). الإرشاد (ص177١-707)‏ قواعد 
العقائد (ص517١1-1١7)»‏ المواقف (ص١5١).»‏ النووي على مسلم -١814/١(‏ 
٠‏ محموع الفقاوى (111/9 8/ا1١13-1:‏ 44504.0-4:81- 
491؛ ه.ه-١١ه)ء‏ درء التعارض :85-81/١(‏ 6.0/8 ١٠/117ك-‏ 
6؛» شفاء العليل (ص758-49١)»‏ طريق المجرتين (ص177-757١))2‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (405-185)؛ وانظر أيضاً 03.2701 لوامع الأنوار البهية 
(791-791/1)» شرح العقائد النسفية (ص45-7/0)» شرح الفقه الأكبر لعلي 
القاري (7ل88-1)» شرح الجوهرة (20317-94467 ,)1١5-1١84‏ 


-/» عب 


القسم الثللث: المبحث الئاني عشر 


احتلف الأشعري والماتريدي في تحديده: أهو مقارنة القدرة. | 
القديمة للحادثة» أم هو مواقم كروي رن 
شرحها.. 00م 
وهذا المذعمب فلي كر لوق عالق داعب أل ول 
والجماعة في هذه المسألة... 1 
فمذهب أهل السنة: 
أن الله خالق العباد» وخالق جميع صفاتهم» لني من جلتها القندرة,. 
والإرادة» اللتان بهما يؤحد العبد جميع أفعاله... كما يزون أن الله 0 
للأسباب والمسببات. 1 ا 
ومعلوم أن الخالق للسبب التام؛ خحالق لمسيّبه. .. فالله عز واحل هو 
الاباطاي اللرور لالد والوه عر الفامل تميق ا مار الأتيالة. 
بالقوى : أعطاها إيام؛ به وححالقه0". ْ 
هو القول الؤسط بين قولي القدرية والجيرية... وهر إثبنات ' 
0 بدليل قوله تعالى: طاللّهُ اق كل شيء» / 
[الزمر: آية ؟1ع. وأفعال العباد داخلة تحت هذا العموم؛ و لا ترج عنه 0 
إلا.مخصص وهو غير فوجود.. 


: .)ه.ة/١( المتاهل‎ )١( 
انظر لوامع الأنوار البهية (7917/1) (حاشية).‎ )١( 
-مكه-‎ ْ 


القسم الثلأث: المبحث الناني عشر 


وهذه الأفعال الي فعلها العباد وهو خخحالق لها: العباد فاعلون لها 
حقيقة» وقدرة العبد لها تأثير فيها كتأشير الأسباب في مسبباتها.. وا لله 
تعالى خالق كل شيء يما خخلقه من الأسباب؛ لكن لا يستقل شيء من 
الأسباب بالفعل والتأثير» كما هو معلوم.. بل السبب محتاج إلى أسباب 
أخر تعاونه.. وكذا هو محتاج إلى دفع موانع تعارضه.. وإنما الذي يستقل 
هو مشيئة الله تعالى» لأنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن". 

وأما مذهب الأشاعرة: 

فإنهم قالوا بأن للعباد أفعالا اختيارية» يشابون عليها إن كانت 
طاعات» ويعاقبون إن كانت معاصي.. وأن الله تعالى مستقل بخلق أفعال 
العباد وإيجادها.. 

لكن لقدرة العبد مدحلا في هذا الموضوع؛ وهو الكسب.. فالعبد 
كاسبء والرب نخالق. 

فتوجيه العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب... وإيجاد الله تعالى 
للفعل عقيب ذلك حلق... 

قالوا: إن الله تعالى أحرى العمادة بخلق الفعل عند قدرة العبد 


وإرادته» لا بهماء فهذا الاقتران هو الكسبي”©". 


.)١١8/١١( انظر درء التعارض‎ )١( 
(؟) مسألة القضاء والقدر (ص7-55ا؟).‎ 


58ه- 


القسمر الثالث: المبحث الثني عشر 


مع كونهم اشطزبوا اضراباً كبوا في تفسير هذا الكسب» وبينا, 
حقيقته وحدواه . 
وقد عده اقلق دن يحالات الكلام الثلاث المعروفة0© ْ 
.ومن مذهبهم في هذا أيضاً: أنهم يرون أن قدرة العيد الب أشرنا. 
إلبها اتنا لا #اثير هاي حدوت متدورهاء ولاق مق عن مني ٠‏ 
لكن جرت العادة بخلق مقدورها مقارناً لها... وبذا يكون الفعنل عدلقا؛ 
شبوكب) اديه ار قوف مقارنا لقدرتة م «وتة: لاعن ل انهية ٠:‏ 
الكسب المزعوم, لا حقيقة له و لا تأثير, وإنما الأمر متعلق بالقدرة القديمة 
فقطء دون الحادثة. وهذا لا يخرج في الواقع عن مذهب الجبرية!1. ١‏ ' 
تفريقهم بين الخلق والكسب: م 
قالوا: "قد رة البالق قديمةء وتقدرة العبد حادثة؛ فإذا 56 
القدرتان» وه الفعتل ركان كنا بال لسالس ادر لحاطيه. 
وغعلقاً بالنسبة للقدرة القديمة. ْ 
فإذا تعلق الفعل بالقدرة القديعة؛ فهذا فو | ْ 
وبعبارة أخرى "الكسب عبارة عن الاتتران العادي» بين القلذرة. 
المحدثة» والفعل» فإن الله سبحانه أحرى العادة بخلق بخلق الفعل عببد قدرة. 
العيد وإرادته» لا بهما. فهذا الاقتزان هو الكسب9", 7 ْ 


)0 وهي: كسب الأشعري, وطفرة النظام» وأحوال أني هاشم. 
(؟) انظر مجموع الفتاوى »)١١8/8(‏ شفاء العليل (ص؟717١).‏ 
(1) انظر شفاء العليل (صن77١)»‏ وانظر (ص١17).‏ 

ْ -ءلاه- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وخلاصة هذا كله أن يقال: 

اذام :صر العطل: من شد ره قذفدة كاق عالفاء ومن باكر مفة 
بقدرة حادثة فهو كاسب. 

ذكر الرد على الأشاعرة في هذه المسألة: 

إنه من الضروري لبيات صواب قول أو خطفه... أن ثفهم وتييّن 
اصطلاحات صاحب هذا القول؛ أو للذهب أولاً... ثم تفصّل العبارات 
المحملة وتوضح ثانيا؛ كي يتسنى إعطاء كل ما يناسبه من الأحكام. 

بعد ذلك أقول: إنه لابد لنا قبل أن نشرع في الرد على الأشاعرة 
هنا من أن نبين قضيتين هامتين في هذا الموضوع هما: 

القضية الأولى: 

في نسبة الفعل إلى فاعله كقولك: فلان فعل كذا... 

قوذاايه هال الأن تراد بالفعل اعيانا الفغل خاته: واجيانا يراد 
به المفعول الذي هو ناتج عنه» وحاصل يسببه؛ كبناء الدار» وختياطة 
الثوب... فينبغي أن يُفرق بين العمل والمعمول. 

قال تعالى: «يَعْمَلُونْ لَه مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيب وَتَمَائِيل...4© [سبا: 
آية ]١7‏ فجعل هذه الأمور معمولة للجن» ومن هذا الباب قوله تعالى: 
ظوَالله خَلفَكُمْ وما تعْمَلُون» [الصافات: آية 355ع» أي الذي تعملون. 
والمراد به ما تنحتونه من الأصنام وغيرها من المعبودات الي صنعتها أيديهم» 


دإل/ام- 


القسم الثالث : الببحث الناني عشر 
كما قال تعالى: لأَتَغبْدُونَ ما تنجتون وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا َفملون:..4 
[الصافات: آية 45-96] أي خحلقكم وخلق الأصنام الي تنحتونها. 0 
فلفظ الفعل» 500 يطلق ويراد به إما هذا إمنا هذا 
ومثله لفظ التلاوة مثلاًء فإنه يُطلق على فعل العيد الذي هو القراءة» كما 
يُطلق على المتلو والمقروء. 1 
فمن قال بأن ف الصترفاك عل اله أو فعل العبند... فينظر في 
مراده.... فإن أراد بقوله هئ فعل الله: أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر 
00 ومن أطلق ذلك وأراد به أنها فعل ]لله بمغنئ 
الصدر قو اك ظ : 
وذلك لأن هذه الأشياء إنما هي مفعولة لله وليست هي قو سل 
كما بينا الفرق بينهما أنفاً... أما العبد فإنها فعله القائم به, إن أريد بالفعل 
المعنى الأول وهي أيضباً مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول كما تقدم... ئ 
وعليه فتقول: الكذب. والظلم؛ وغير ذلك من القبائح» إفا يتف 
بها من كانت فعلا له .معنى قيامها به» كالعبد. لكن لا يتصف بها من 
كانت مخلوقة له إذا جعلها صفة لغيره90©, ٠‏ ش 


:' .)١7١ص( وانظر شفاء العليل‎ »)١7172-١70/8( انظر جموع الفتاوئ‎ )١1( 
: -لالاهب-‎ 


القسم الثالث: المبحث الناشني عشر 


القضية الثانية: التأثير. 

فالأشاعرة يفرون من إثبات التأثير من جهة المخلوق» ويرون أن 
ذلك مختص بالخالق وحده.. حتى أنكروا باء السببية» وكقَروا من قال 
بأن شيئاً من المحلوقات يؤثر بذاته... واحتلفوا فيمن قال بتأثير شيء من 
المخلوقات بقوة أودعها الله فيه... مع اتفاقهم على تبديعه... فلا يقال 
إن النار هي علة الإحراق مثلا... حتى إنهم يقولون: الرحل إذا كسر 
الزحاحة» فإنها لم تدكسر بكسره. وإنما اتكسرت عند كسره... وإن 
الاحترق إنما يقع عند الملامسة للنار» لا بسبيها... والشبع لا يحصل 
بالأكل؛ وإنها عنده...» وأتوا من ذلك بأمور أضحكت منهم العقلاء. ' 

والصواب من القول هو أن لفظ "التأثير" فيه إجمال؛ فإن القدرة مع 
مقدورهاء كالسبب مع المسببء والعلة مع المعلول؛ فإن كان المراد 
بالقدرة» هو القدرة الشرعية» المتقدمة على الفعل» والمصححة له فيقال: 
تلك شرط للفعل» وسبب من أسبابه» وهي علة ناقصة له. 

وإن أريد بالقدرة» القدرة المقارنة للفعل» المستلزمة له فتلك علة 
للفعل وسبب تام وإنما هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى وحده؛ وقدرته؛ 
ولا يكون شيء من ذلك لأحد من اللخلق البتة. 

فالعلة والسبب»؛ منها ما هو ناقص لا يكون الحادث به وحده؛ وإما 


لا بد من توافر أسباب أخرى له وشروطء» مع انتفاء موانعه... وهذا 


م07 م 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


كالنار في الإحراق» والشسمس ف الاتجرات؛ والعحيام ولشتراب في 
الإشباع» » والإرواء» وتحو ذلك. 

وأما العلة والسبب التامان» فإنهما مستلزمان لبدوث انسل. ليبن 
كالأول. ظ ظ 

فإن ف التأثير يوحود شرط الحادث» أو سبب يتوقف. 57 
الحادث به على سبب ريع اباد الموانع اا ال 
2018 7 35 
أما إذا ع التأثيرء بأن الموثر مستقل: بالأثر استقلالا من ور 
مشارك» فهذا ممتنع بالنسبة للمخلوق» وإثما هو للخالق وحده9". , 

هذا تعرف أن إطلاق نفي التأثير بالنسبة للمخلوق» غير شيلم 
كما تقدم. ْ 0 
وبعد أن عرفت هاتين القضيتين الهامتين» يحسن بك أن تعرف' 
بعض الوجوه الي يمكن بها الرد على الأشاعرة في مسألة الكسبء على 


وحه الاختصار والإيجاز» فنقول في الرد عليهم ما يلي: 


)١(‏ انظر مجموع التفاوى )١55- ١‏ مع مراجعة كتب الأشاعرة الىأ 
قدمنا ذكر بعضها مع.أرقام الصفحات ني فيها الكلام على أفعال العباد وما | 
يلو بهد 000 6 1 

(؟) انظر بجموع الفتاوئ (3170-11/8 -/110)ء شفاء العليل (صنْ١017.‏ ' 

ع ناهد 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


-١‏ أن تفريقكم بين الكسب والفعل والإيجاد والصنع: ونسبة 
الأول للمخلوق؛ دون ما بعده... غير مستقيم لأنه في الحقيقة لا يغبت لا 
ف اللغة, ولا في الشرع, ولا في العقل» فإنه لا يوجب فرقا بينهما. ففعله 
وإحداثه» وصنعه وعمله؛ مقدور بالقدرة الحادثة» وهو في نفس الوقت 
قائم في محلهاء فكيف تمنعون نسبته إليه؟ 

- من المستقر في الفطر السليمة أن من فعل العدل فهو عادل» 
ومن فعل الظلم فهو ظالم... فإذا لم يكن العبد فاعلا لظلمه وعدله؛ بل 
الله تعالى هو الفاعل لذلكء فإنه يلزم من ذلك أن يكون هو المتصف 
بالظلم.. الخ. وهذا باطل. 

ثم إنكم تقولون إن من قام به العلم فهو عالم: ومن قامت به 
القدرة فهو قادر... فهكذا قولوا في من قام به الفعل!! 

- أن نصوص الكتاب و السنة مليعة حداً بالآيات والأحاديث الي 
تضيف أفعال العباد إليهم؛ كقوله تعالى: هَل نُجْرَوْنَ إلا مَا كنم 
تَعْمَلُون..» [النمل: آية ٠١‏ وع, «إغمَلُوا مَا شلتم...4 [فصلت: آية 
6 «وَقُل اغمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُم...» [التوبة: آية ١٠ع.‏ 

ع - اتفاق الشرائع» والعقولء على أن العبد يحمد و يذم على 
فعله» ويكون هذا الفعل حسنة له أو سيئة» فلو كان هذا الفعل لغيره» 
لكان هو امحمود والمذموم. 


هو ث/اه- 


القسم الثالث: المبحث النائني عغشر 


ه+ أنتم تقولون بأن الإنسان ليس بفاعل حقيقة؛ والفاعل هوالله 
وحده. مع كون أفعال الإنسان قائمة به» ولم تقم بغيره... فإذا 50 
الإنسان فاعلها مع قيامها به فكيف يكون الله سبحانه تعال فب 
فاعلها؟! .ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه» واشتقت له منها أسمناء) 
وذلك مستحيل على الله تعالى؛ فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لهاء فإن 
لعجتل دا رار حاتري ونا و لاحت ن ييا 
أسماء؛ وعاد حكمها عليه!! 

قال ين القيم رمه ال لماساق سول الأضاعرة لي الكتسلبء ؟. 
فإن كونها طاعة ومعصية؛ هو موافقة الأمرء ومخالفته» فهذه الواتنة 
والمخالفة» إما أن تكون فعلا للعبد؛ يتعلق بقدرته واختياره» وإن كان لم 
يكن للعبد اختيار ولا فعل و لا كسب البتبة» فلم يُثر يقبت هؤلاء من 
الكسب أمراً معقولا. ولهذا يقال: محالات الكلام ثلاثة: كسب 
الأشعري» وأحوال أبي هاشم وطفرة 5 

وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: " .. ومن قال إن قجْرة البد 
ل ل | 
أو أن وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا جرد اقتران عاد كاقتران 
الدليل بالمدلول؛ فقد ححد ما في لق الله وشرعه من الأسباب واكم 


.)5١ص( شفاء العليل‎ )١( 
-ولاه-‎ ْ 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


والعلل» ولم يجعل في العين قوة ثمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب 
قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء و لا في النار قوة تمتاز يها عن التراب 
تحرق بهاء وهؤلاء يتكرون ما في الأحسام المطبوعات من الطيائع 


والغرائر. .6 ".هه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ص75١-177):‏ وراحع بقية كلامه رحمه الله. 
اياوه - 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


المسألة العامنة: ل ا ججالق ٠‏ 
أفعال العباد, وأظهروا ذلك: 
لقد قال المولف رحمه الله: "ولقد كان سلفنا الصالح يؤمنون 
بوحدانية | لله وعدله؛ ويؤمنون قَدَرِه وأمره» ويؤمدون بهذه المدرصر 
وتلك النصوص» ويؤمنون بأن العيد يعمل ما يعمل» وأن الله خالق كل 
شيء؛ ويؤمنون بأنه تعالى تنزه في قدره عن أن يكون مغلوباًء أو عاحزاًء 
وتنزه في أمره وتكليفه عن أن يكون ظا ما أو عابشاًء ثم بعد ذلك 
يصمتون» فلا يخوضون في 26 52 الإنسان الاحتياري, سََ 
قدرة الله ونصيبه من قدرة العبد» و لا حرضؤة لبيان مدى ما عل سل 
الله في قدَّرهء و لا لبيان مدى ما يبلغ فعل العبد في امتثال أمره؛ ذلك ما 
لم يعملوه؛ ولم يحاولوه. لأنهم لم يكلفوه..."20].ه 3 
وما يحسن أن يقنال في هذا الموضع... أن اسيك اتنا ودين 
على أن الله تعالى خنالق أفعال العباده وأن نهم فاعلون ها على وحه 
للقيقة :كما بااسابفا: ظ 


3 


)0 مناهل العرقان (911-810/1). 
م/ام- 


القسم الثالث: الببحث الناني عشر 


وهكذا تبعهم؛ وسار على طريقهم, سائر الأئمة بعدهم؛ من أهل 
السنة والجماعة... 

لكن لما ظهرت طوائف أهل البدعء كلمعتزلة» والأشاعرة» 
وغيرهمء بدأ الخلط في هذه المسألة» فنظر كل فريق إلى النصوص بنظر 
الأعور: فقال قوم بالحبر» وقال آخرون .ما يضاد ذلك ويقابله» واضطرب 
آخرون فأتوا .ما لا يقره شرع و لا عقلء بل أوقعهم موقع الشماتة من 
قبل سائر العقلاء!! مع كونهم لم يخرحوا بتلك المقالة عن دائرة إخوانهم 
الحبرية!! 

وإنما جر اللجميع إلى هذه المتاهات» الإعراض عن نصوص الوحي» 
والاشتغال بالكلام المذموم... والذي تسلح به عامة نظار الطوائف 
الدغيةة وعلن راسهه'الأطعرية:. :"اللاي تمتوامن انهم هونا 
للفلاسفة والمعتزلة... ومدافعين عن مذنهب أهل السنة... فلا الإسلام 
نصرواء و لا الفلاسفة كسروا!! بل وقعوا هم أنفسهم في كثير من 
البدع... وردوا بدع المعتزلة وغيرهم ببدع أخرىء قد تكون أخف منها 
في بعض الأحيان... وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضع قريب من 
هذا المبحث. 


-ةقل/اه- 


القسم الثالت: المبحث الناني مشر 


بعد هذه التوطة؛ نتقل بك لتبصر بعض التصوص الدالة علي أن 
ل ل ا ْ 
بأن الله خالق كل شيءء ثم يسكتون عما عدا هذا. ! 

فقد صح عن النبي يه أنه قسال: زه الاسم عل انا 


وصنعته))0". 


قال البخحاري 5 ال 1 و تلا بعضهم عند ذلك: ظوَاللهُ 
خَلْفَكُمْ وَمَا تعمل 5 [الصافات: آية 045 فأخخير أن الصناعنات ' 
وأهلها مخلوقة "00 ], ش ا 


ا "... إن الله خالق كل ؛ 


صانع وصنعته» إن الله خالق صانع الخرم و "060 


)١( |‏ خخلق أفعال العباد رقم »)١11(‏ البيهقي في الأسماء والصفات (ص45» 985 ! 
١‏ وفي الاعتقاد (ص61)» السنة لابن أبي عاصم رقم: (10 708:8 . 
الخطيب في التاريخ (51/1)؛ المستدرك )7-51/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة رقم: 64555 جب لزوافت 310و كتف الاستاد. 
رقم: (1170) كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. : 
(؟) خلق الأفعال رقم .)١11(‏ 
() المصدر السابق رقم .)١18(‏ 
32700 


افقسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


وقال يحي بن سعيد(": "... ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن 
أفعال العباد مخلوقة"2©9. 

قال البخخاري رحمه الله: ".. حركاتهم: وأصواتهم: واكتسابهم: 
وكتابتهم؛ مخلوقة» فأما القرآن المتلوء المبين» المثهت في المصحف » 
المسطورء المكتوب, الموعى في القلوب؛ فهو كلام الله؛ ليس بخلق. 
قال الله: بل هْرَ آيَات بيت في صُدُور اللرين أوثوا الْهِلم...» 
[العنكبوت: آية 2]48. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: "... فأما الأوعية. فمن يشك في 
حلقها.. ."20 

وقال قتادة في قوله تعالى: أنعبدُونَ ما تفحتسون...4 [الصافات: 
آية 4]. قال: الأصنام. «إوَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ..4 [الصافات: 
آية 15]. قال: لقكم وخلق ما تعملون بأيديكم". 


)١(‏ يحبى بن سعيد بن فروخ التميمي» أبو سعيد القطان البصريء إمام حافظ؛ توفي 
سنة (948 ١اه)‏ وعمره (8/) سنة. انظر التقريب (7144/7). 
(؟) خلق الأفعال رقم (170) الأسماء والصفسات (ص777)؛ الاعتقاد (ص١4)»‏ 
تاريخ بغداد (71/1). 
() خلق أفعال العباد رقم .)١75(‏ 
(4) خلق أفعال العباد رقم (11710)» الأسماء والصفات (ص7177). 
-إهه- 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


قال البيهقي: ولأن الله تعالى قال: لوَخَلّقَ كُلٌ شيء, وَهْنوَ يكل 
شيء عَلِيمٌ4 [الأنعام: آية 1١٠٠ع‏ فامتدح بالقولين جميعاً. فكما لأعاب ١‏ 
حر انه لا يخرج شيء غيره من خلقه: ولأنه قال: «وَأسِرُوا 
قَولَكُم أو اجْهَرُوا به إِنْهُ علِيمَ بدّات الصّدُورٍ . ألا يَعْلَمُمَنْ حَلَّقَ...4 2 
[الملك: الآيتان 5411 ]١‏ فأخبر أن قوطم: وسرهمء وجهرهمء 0 
وهو بجميع ذلك عليم.: 

وقال: إوأنة هُرَ أضْحَك وَأَنْكَى. . [النجم: آية 119]. كبا | 
قال: (وأنة هْوَ أمَات وَآحْيا. [النجم: ا كب عي 
ومحييأء بأن لق الموأت والحياة؛ كان مضحكاً ومبكياء بأن خلق/ 
الضحك والبكاءء وقد يضحك الكافر سروراً بقتل المسلمين وهو مده ! 
كفر- وقد يبكي حزناً بظهور المسلمين -وهو منه كفرت فثيت أن / 
الأفعال» كلها خيرها يي ماكر عن غيلقه وإكذاقه إواماك., 14105 ين . 


)١(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص.7). 
-المره- 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


المسألة التاسعة: هل اندثرت طوائف الباطنية؟! 

إن المؤلف يرى أن الباطنية طائفة من الطوائف الي ذهبت 
وتلاشتء فهو يقول: "... لأن تاريخ الإسلام»”" لم يشهد أعداء كانوا 
أخطر عليه من أولئك العابثين» الذين تلاعبوا بنصوصه وغبثوا .مقرراته. 
سواء منهم من ذهب بهم الماضي كالباطتية.. "0 ].ه 

ولاريب أن المطلع على مذاهب الناس وعقائدهم اليوم؛ يعلم 
علما يقينياًء بحانية هذا القول للصواب. 

ذلك أن الباطنيين ينتشرون في هذا العصرء في مشارق الأرض 
ومغاربها... وأصبحت لهم دول وشوكة؛ ولكي تعلم وتتبين ما نقول 
هناء لابد من أن تعرف الطوائف المندرجة تحت هذا اللقب العام؛ فتقول: 
إن الباطنية من الألقاب العامة وال تندرج تحنها مذامب وطوائف شتى» 
والقاسم المشترك بين جميع تلك الطوائف هو تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن. 


)١(‏ تنبيه: العبارة الدقيقة أن يقال: "تاريخ المسلمين" لأن ذلك التاريخ يحمل في طياته 
الكثير من الأمور والأحداث الي لا يقرها الشرع المطهر... فلا يصح أن ينسب 
ذلك إلى الإسلام!! فالإسلام كله حق وخير... لكن يقال: "تاريخ المسلمين” لأننا 
بذلك نعبر عن حقيقة الأمر. ويمكن أن يكون اللفظ على حذف المضاف أي: 
تاريخ أهل الإسلام» وهو المظنون بالحافظ الذهبي لما سمى كتابه الكبير بذلك. 

.)0117/١( المتاهل‎ )059١( 

ماممه- 


القسم الثالث: الببحث الناني مشر 


فهؤلاء يجعلون النصوص الدينية عبارة عن رموز وإشارات إلى حفائق 
حفية» وأسرار مكتوبة.: وكذلك الشعائر» والأحكام, والأفعال النغادية... 
كما أنهم يعتقدون أن :هذا الباطن إنما هو لخواص الناسء أما الظلواهراً 
فإنها للسذج منهم والعامة. وعليه يكون السبب في تلقيبهم بهذا اللقبء إغا 
هو قوهم بالظاهر والباطن. .. وأن الظاهر ممنزلة القشر والباطن ,منزلة اللب. : 
والباطي: هو النذني يحكم بأن لكل ظاهر باطناء تنزيلٍ 
تأويلا. أو هو الذي يكتم اعتقادهء فلا يظهره إلا لمن يثق ْ 
وعلى هذا تكون الفرق الداخلة في هذا المسلك كفيرة9,. 
كالإسماعيلية”": بطوائفها المتعددة كالآغاخانيية”©» والبهسرة0©, 


)١(‏ ف تعريف الباطنية انظر: فضائح الباطنية للغزالي (ص١١-7١)»‏ القرامطة لابن 
الموزي (ص 01-1١‏ بيان مذهب الباطنية وبطلاته للديلمي (ص١؟))‏ مذاهب 
الإسلاميين (4-1/7)» الحركات الباطنية وأثرها ف العالح الإسلامي| 
(ص86:15). حاضر :العالم الإسلامي (ص47). ْ 

(؟) انظر الحركات الباطنية (ص09). 1 

() انظر البرهان ف عقائدذ أهل الأديان (ص١8)»‏ وانظر كتابالإسماعيلية لإحسنان! 
إلي 5 الله الحركدات الباطنية وأثرها في العالم الإسلامي ص/اهء مذاهب. 
الإسلاميين (81/1) الموسوعة الميسرة (ص 5 4). ْ ' 

(4) انظر الحركات الباطنية وأثرها في العالم الإسلامي (ص١/اء‏ 0077 الرصيرمة ْ 
الميسرة (ص48). ْ 

(5) المصدران السابقان. :٠‏ 

-8ه- 


القسم الثالت: المبحث النائي عشر 


والحشاشين0©؛ وسائر الفرق المنبثقة من الإسماعيلية» مثل القرامطة 0 
والدروز”"؛ والنصيرية” © والميمونية”': وما يسمى ب"إخخوان الصفا"0©. 
وأكثر هذه الطوائفء؛ وغيرها كثير» لا يزال موحوداً إلى اليوم؛ 
وبالألقاب والمسميات نفسها. وبعض آخر تغيرت صوره ومسمياته) 
ولكن الحقيقة واحدة... 
فالا ماعيلية ضاربة يحذورها في هذا العصرء في مواضع كثيرة من 
العالم الإسلامي وغير الإسلامي... بطوائفها المحتلفة". 


.)7١7ص( انظر الموسوعة الميسرة‎ )١( 

)١(‏ انظر البرهان (ص١8)»‏ الحركات'الباطنية (ص196817١)»‏ الموسوعة الميسرة 
(صه 4 )» مذاهب الإسلاميين (437/7). 

() انظر الحركات الباطنية (ص١94467١).‏ الموسوعة الميسرة (ص777) الإسماعيلية 
لإحسان إهي (ص1/737), مذاهب الإسلاميين (0:4/9)؛ أضواء على العقيدة 
الدرزية. 

(*) انظر البرهان في عقائد أهل الأديان (ص37)) الحركات الباطنية 
(ص0١5١77)»‏ الموسوعة الميسرة (ص١١0),‏ مذاههمب الإسلاميين 
(ص7 7 4). 

(0) انظر الحركات الباطنية (ص١5).‏ 

(5) المصدر السابق (ص59١).‏ 

(0) انظر مواقع انتشار طوائف الإسماعيلية في الموسوعة الميسرة (ص١0).‏ 


-ولّمه- 


فالآغاخانية منهم موجحودون في نيروبي» وذار السلام» أوزتجيار 
ومدغشقرء والكنغو البلجيكي؛ والهددء وباكستان» ومركز قيادتهم في . 
كرتشي *' 07 
والبهرة موحودون في اليمن في جبال حراز وبعض اللحهات القريبة 
من اليمن في جنوب الحزيرة العربية» وعدنء كما أنهم موجودون فيا 
الحتدء والمناطق القريبة حوطاء كباكستان» وإيران©©. ْ 
كما لا تزال تود بقايا لإسماعيلية الشنام, في سلمية» والمخوابني» 
والقدموس» ‏ ومصيافء وبانياس؛ والكهف©. ظ 
أما الحشاشون» فإنه لا يزال لهم أتباع إلى اليوم في إيران» وسورياء 
والهند» وفي أجزاء من أواسط روسيا السوفينية©». 1 
وأما الدروز؛ فوجودهم معروف وظاهر في بلاد الشام؛ فهم في 
الشوف في لبنان» ويحيل الدروز في جنوب سورياء وف هضبة اولان 
وشمال فلسطين©. 000 


| .)0١ص( انظر الموسوعة الميسرة‎ )١1( 

(؟) الحركات الباطنية (ض77)» الموسوعة الميسرة (ص١9).‏ 

(17) انظر الموسوعة المميرة (ص١ه).‏ 

(5) المصدر السابق (ص8١١).‏ 

(©) انظر الحركات الباطنية (ص53١).؛‏ الموسوعة الميسرة (ص/77؟7). 
رهد 


القسم الثالث: المبحث الثلني عشر 


أما النصيرية» فهي أشهر من أن يُعرّف بوجودها في هذا العصر... 
وأصبحت لهم دولة وسلطة؛ مكنهم منها المستعمر... وهم موحودون ف 
الحبال المسماة باسمهم من حبال اللاذقية في سوريا. وبعضهم في جندوب 
تركياء والبعض في أطراف لبنان الشمالي» وكذا لهم وحود في فارس» 
وتركستان الروسية» وكردستان؛ وألبانياء وفلسطين”". 

ومن الشعّب الكبرى لطائفة الإسماعيلية» ما يسمى بالنزارية» وهم 
طائفتان: 

الأولى: المؤمنية» وهم موحودون في حدود روسياء ويلقيون هناك 
ب"حون دهرمية"؛ وهم وحود في سوريا أيضاً. 

الثانية: وتعرف ب"البارسيين"؛ وهم موحودون في الهند". 

والحدير بالذكر أن الإسماعيلية.مختلف مسمياتهاء وطوائفها» تبذل 
الجهودء والأموال الضحمة» من أجل نشر تعاليمها بين جهلة المسلمين... 
وهذا أمر معروف منذ أمد.. لكنه ازداد وقوي حينما حثم المستعمر على 
البلاد الإسلامية... فمكن هؤلاء وأشباههم: وأعانهم وأمدهم بما 
يحتاجون إليه» من أحل نشر مذهبهم المنحرف... وكان لبريطانيا قصب 
السبق في هذا التشجيع؛ وتلك المعونات» وذلك لأنهم رأوا ف هؤلاء 


.)51١5ص( انظر الحركات الباطنية (ص7؟5").؛ الموسوعة الميسرة‎ )١( 
انظر الحركات الباطنية (ص78).‎ )1١( 
-لامه-‎ 


القسم الثالث: باعي 


. الإسماعيليين؛ تعويقاً لانطبلاق الدعوة ا وإضعافاً ١‏ لوة 
المسلمين... فتوغل الإسماعيليون في بلاد إفريقية وآسيوية كثيرة.. 
أومتها: كيياء وأوغتداء وسنيلان وبورماء وافحيحزا فق سيل ذلك الراكر: 
الفتعة ل اوررق تعاض ماوق واو للم سلعاصعية تزايات: 
وكمبالا -عاصمة أوغندا- وغيرها من البلادٍ الإسلامية. حتى غدا بعض ' 
زعمائهم.من أكثر الناس ثراء في العالم... بل ضار لهم من المنزلة والمكانة ' 
أن صاروا يُستقبلون هنا وهناك استقبال الملوك والرؤساء... 15 
ولم يقتصر نشاط هؤلاء على الدول الإسلامية فحسب... بل امتند 
ش إل غيرطا :+ عارك سنيف اموا سم الع داع لتر اه 
ليتلقفوا المسلمين الجدد؛ ؛ فيلقنونهم تلك التعاليم السامة باسم الإسلام! 7‏ ' 
وبدأت الدعاية .تند تنتشر في الآونة الأصيرة لمولاء على أيدي بععض ١‏ 
قبامي اي ل من لت وعارف تامرء الذيئن كتبا : 
غن هذه الطائفة ومسلكهاء مستغلين جهل كتير من المسلمين يحقيقة هنذا 
المذهب. فامتلآت الأسواق في بلاد المسلمين وغيرها من كتاباتهم ' 
بعناوين براقة» مصورين أتباع هذه النحلة حماة الإسلام؛ وحراس / 


العقيدة!0©. 


)١(‏ انظر الحركات الباطنية (ص75م/-41). 
-ممه- 


القسم الثالث : المببحث الثاني عشر 


أما تعاون وتواطو الإسماعيلية مختلف طوائفها مع المستعمر... فهر 
أشهر من أن يُذكر! 

فالتصيريون في الشام» كانوا يكاتبون الفرنسيين ويتآمرون معهم 
على المسلمين» بل ويطلبون منهم البقاء في مستعمراتهم؛ ويطالبون بعدم 
الخروج منها إلى فرنسا!! 

وهم مكاتبات أيضاً مع المستعمرين» ينبعونهم فيها بما أكدوا في 
أنفسهمء من الاغتباط» والبهجة» من تسلط اليهود على أرض الإسراءء 
والله المستعان...0) 

وعلى كل فقد سلطهم المستعمر في بعض البلدان على رقاب 
المسلمين: وحاطم لا تخفى. 

وكم يحلم هؤلاءء مع إخوانهم حوس في فارس» في بسط دولتهمء 


لتمتد من فارس إلى أرض الشام؛ وقد حاولوا ذلك في وقت مضى”". 


)١(‏ انظر الحركات الباطنية (ص777-170)) مذاهب الإسلاميين (؟14948/7- 
7 وانظر إضافة إلى ذلك: الباب الرابع من كتاب "الحركات الباطنية" 
بعنوان: "آثر الحركات الباطنية في واقع العالم الإسلامي" (ص 28-4156 1). 

(1) انظر "أطماع الشيعة في الخليج والجزيرة العربية" وكتاب: "وجاء دور المجوس" 
وكلاهما ل"محمد عبد الله الغريب." 


-684مه- 


القسم الثالث: الببحث الثاني مشر 


كما كان للبهرة في الند دور يذكر ولا يشكر مع الإجحليز 2000 
وهكذا كان (حال) إخوانهم الدروز مع الاستعمار...7" وهم زعماء 
معروفون في هذا العصر في لبنان خخاصة'؟ وأتباعهم كثيرون”'. ١‏ 

وم رابطة في البرازيل» يرأسها بحيب العسراوي؛9 وأخحرى ف 
اسرالياء يرأسها عندنان يشير رشيد”©» ورآ سهم المعروف في لبنان الآن هو 

وليد جنبلاط... وعثلهم هناك من الأحزاب: الحزب الاشتراكي التقدمي©. 
ش وكثك كا لارسة فور بيست مبع للستعمر ناه وا 
المستعان ل أ 


)١(‏ فائدة: يبلغ عدد البهرة ما يقارب المائتين ألف نسمة. انظر الحركات الباطنية 
(ص107). ١‏ 

(1) .المصدر السابق (ص715). . 

(5) المصدر السابق (ص7171-19371). 

(4) انظر زعمائهم في "الموسوعة الميسرة (ص4؟77). 

(0) انظر "مذاهب الإسلاميين" (1175-7176/7) لتعرف تعدادهم ف نوريا ولناد. 

(5) انظر:الموسوعة الميسرة (ص6 03890-917: : 


0 (9) المصدر السابق (ص7717). 


(8) المصدر السابق (ص/0؟9). 
(9) انظر الحركات الباطنية (ص79). 


-.8ه- 


القسم للثالت: المبحث الثاني عشر 


وقد قام الباطنيون في لبنان.مختلف طوائفهم تمجازر ضحمة لأهل 
السنة في عام 5٠07(‏ ١ه)...‏ وقد تناقلت الصحف بعض ما جرى آنذاك» 
وتلك مأساة مشهورة0". 

فهل يصح بعد هذا العرض أن يقال: الباطنية فرقة اندثرت؟! 
الجواب و لا شك بالنفي”". 

وأنت ترى أن الكلام هنا تخصص للباطنية.. وقد تعمدت ذلك» 
لأن المولف نص عليها دون غيرها... وإن كان هناك من يزعم أن 
الاشتغال بالرد على الفرق ودراستها أمر مضيع للجهد والوقت, ذلك 
لأن هذه الفرق قد اندثرت في زعمه!! 

وهذه "شنشنة أعرفها من أحزم" فإن زعمه هذا جهل بالواقع» وهو 
مردود بأمور كثيرة» لا بحال لذكرها هنا". والله أعلم... 


(1) انظر ف هذا الموضوع "كتاب أمل والمخيمات" محمد عبد الله الغريب. 
(1) انظر الرد على الحهمية لابن منده (ص86١).‏ 
() في هذا الموضوع انظر مقدمة كتاب الرد على الجهمية لابن منده (ص١١-‏ 
» والرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات. 
زوه- 


القسم الثالك: المبحث الثاني عشر 


المسألة العاشرة: المتكلمون ليسوا حراساً للعقيدة2©. 
نقل المولف رحمه الله كلاماً للغزالي جاء فيه: "... والمتكلمون كما 
. سبق حراس هذا القشر -وهو أن لا يكون في القلب مخالفة إنكار لمفهوم. 
هذا القول- أ ي التوحيد- بل يشتمل على اعتقاده والتصديق به..- عن 
تشويش المبتدعة..."20].ه ا 

والحق أن هذا القول بحانب للصوابء لأنه جعل أهل الحيرة والشك. 
والحدل الذي يكون في الحق والباطل» حراساً للتوحيد من أن يشوش فيه 
المبتدعة. .!! 

فإن المسلك الصحُيح في النظر والاستدلال هو 5010 
واللجماعة. لأنهم يعولوت على النصوص الشرعية دائماً؛ بخلاف المتكلمين؛ 
. الذين لا يعرفون الكتاب والسنة» وإنما يتعلقون بأقوال الفلاسفة؛ ومنطق. 
اليونان... ْ 0 ْ 
عا تعلوا ذلك؛ هلهم بالنصوص الشرغية الصحييحة: وبطريقة! 
سلف هذه الأمة. هذا أولاً. ثم لظنهم أنهم بهذه الطريقة الحدلية. 

الكلابكة وتليوة برعيوم إييام عصونم من المعتزلة 

1 والفلاسفة ثانيا. 


)١( '‏ انظر كتاب "منهج الأشاعرة في العقيدة" (ص8-؟1). 
)١(‏ مناهل العرقان (515/1). 
الوه 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


فلما اجتمع هذان الأمران؛ مع فتور عزائم هؤلاء عن تعلم الكتاب 
والسنة» وتتبع نصوصهماء أحذوا يردون شبه الملحدين بكلامهم البدعي 
والذي يستلزم مخالفة النصوص الشرعية في كثير من الأحيان. 

ولقد بنى هؤلاء كثيراً من ردودهم على خصومهم على أصول 
فاسدة؛ سواء كانت هذه الأصول مما وافقوا عليها أولكك الخصوم, وال 
هي من إحدائهم؛ أو كانت الأصول من إحداث المتكلمين أنفسهم... 
فيكونون قد قابلوا باطلا بباطل» وبدعة ببدعة0". 

هذا وإن المطلع على بضاعة همؤلاء المتكلمين يعلم أن كلامهم لا 
يصلح لإفادة ظن ولا يقين» وإنماهو كلام كثيرء وفيه طول زائد في 
العبارة» وله تقسيمات متنوعة» يهابه من م يفهمه. بل عامة من وافق 
عليه إنما فعل ذلك تقليداً لمن قبله. وليس ذلك عن تحقيق قام في نفسهء 
وكل من أمعن نظره؛ وفهم حقيقة الأمر» علم أن السلف كانوا أعمق 
من هؤلاء علماً وأقوى ححة؛ وأبر قلوباًء وأقل تكلفاًء وقد فهموا من 
حقائق الأمور ما لم يفهمه هؤلاء المخالفون طهه”". 


.)991-189/7( انظر درء التعارض‎ )١( 
.)48 4/89 انظر المصدر السابق‎ )7( 
0ه-‎ 


القسم الثالث : اليبحث الثاني معنف 


ولقد جاء عن أثمة السئة وأساطينها ذم مُسلك هولاء التكلمنين» 
الذين لق يفطن لكاب انيم عراش التؤسهل | بوسجاة لون ان هتيدات | 
الفلاسفة والملاحدة..!! 1 

وعبارات السلف في ذلك الذم كثيرة ومستفيضة؛ أذكر بعضاً منها 
متبهاً به به على غيره» فمن ذلك:0© ظ ئ 

60 قال أبو يوسف: "... من طلب الدين بالكلام تزندق..‎ -١ 

قال الشافعي: "... حكمي ف أهل الكلام أن يُضربوا. بالجزيد 
والنعال» ويُطاف بهم ف القبائل والعشائر» ويُقال: كداخراة بيوادرة 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام..."2©. ْ 

وقال أيضاً: : ...ألقد اطلعت من أهل الكلام على شيء» ها نفلت 
مسلماً يقوه» ولآن ثيتلئ العبد يكل مانهى الله عبه -عبلا الشترك 
باله- خبر من أن ييتلى بالكلام 0 ْ 


(1) انظر بجموع الففٍاوى (161-1407/17140/17). درء التعارض: 
ا 0 ش 

(؟) درء التعارض (577/1)؛ شرح الطحاوية (ص98١)..‏ ْ 

() .درء التعارض (77/1؟)» شرح الطحاوية (ص64١)»‏ صون المنطق والكلام 
(ص69115). ا 

(4) درء التعارض :)177/١(‏ شرح الطحاوية (ص55١)؛‏ صون المنطتى والكثلام. 
(ص17555). ١‏ ا ّْ 


-84ه- 


القسم الثللث: الوبحث الثاني عشر 


- قال الإمام أحمد: "... ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح؛ وقلّ أحد 
نظر ف الكلام» إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام..."20. 

4- قال ابن عبد البر: "... أجمع أهل الفقه والآثار في جميع 
الأمصارء أن أهل الكلام» أهل بدع؛ وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في 
طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه..."0, 

ه- قال ابن حويز منداد:9" -في تأويل قول مالك: لا تحوز شهادة 
أهل البدع., وأهل الأهواء- : "... وأهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ 
أشعرياً كان أو غير أشعري. و لا تقبل له شهادة في الإسلام؛ ويُهجرء 


ويؤدب على بدعتهء فإن تمادى استتيب منها"20, 


)١(‏ درء التعارض 2)777/1١(‏ صون المنطق والكلام (ص17). 

(؟) صون المنطق والكلام (ص177). 

(5) محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكي, العراقي» فقيه أصوليء توفي في 
حدود سنة (٠79ه).‏ انظر معجم المؤلفين (580/8). 

(4) انظر صون المنطق والكلام (ص707١).‏ 


-8ه- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


5- قال أحمد بن الوزير القاضي: قلت لأني عمر الضرير:00؟ 
الرحل يتعلم شيئاً من الكلام: يرد به على أهل المهل. فقال: الكلام كله 
طيوة روزت ني كام ولول اللي امع والفلر الول وا 1 

وغير هذا كثير عن السلف 'لا حاحة للإطالة بذكره. " '١‏ 

والحاصل أن من عرف خال ولاك رثا شهين إلبة امسر الواضذ 
منهمء ازداد بصيرة» وعلماًء ويقيناًء كما جاء به الرسول 2َه. وأن ما 
يعارضون به نصوص الوحي» ما يسمونه عقليات» لا ينفق إلا بما فيه من 
الألفاظ المحملة» والمشتبهة» مع من قلت معرفته ما حاء به الرسؤل َلله. ئ 

إذا امع الرء نظرزةه بول أده كلب أزدا د سيا لخر نذا 
الكلام؛ ازداد نفاقاًء ورداً لما حاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛. 


)0( فد سوروت بع اكد عراس قلائة "بمو عمر الضريرة 
وكلهم من طبقة واحدة أو متقاربة وهم: 
-١‏ حفص بن عمر الدوري. 
؟- حفص بن عمر البصري. 
-٠‏ حفص بن حمزة؛ مولى المهدي. 
4- حفص بن عبد اللله الحلواني. 
ه- محمد بن عثمان الكوقي: 
انظر. التقريب .)١18/8-1١8.1//١(‏ 
(1) صون المنطق والكلام (ص7). 
ا -5وه- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وكلما ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده: ازداد يمان وعلماً بحقيقة 
ما جاء به الرسول عَلِ. ولهذا قال بعض السلف: "علماء الكلام 
زنادقة". وقيل أيضاً: "إن حقيقة ما صنفه هولاء في كتبهم من الكلام 
الباطل المحدث المخالف للشرع والعقل هو ترتيب الأصول في تكذيب 
الرسول لله وعخالفة صريح المعقول» وصحيح المنقول””". 

ولم يكتف السلف والأئمة ببيان فساد المسلك الكلامي؛ بل إنهم 
حذروا من أصحابه. ونفروا الناس من محالستهم؛ فكيف يظن أن هؤلاء 
المتكلمين هم حراس العقيدة؟! 

ومما ري شيخ 
الإسلام ابن تي تيميه رحمه الله عن بعضهم أنه قال: " ... وكان الشيخ 
أبو حامد الاسفرائينٍ شديد الإنكار على الباقلاني؛ وأصحاب الكلام... 
ول يزل الأئمة الشافعية؛ يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» 
ويتبرعون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن 
الحوم حواليه» ومن ذلك أن أبا حامد الاسفرائيئ كنان إذا سعى إلى 
الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخمل الرباط المعسروف 
بالزوزي المحاذي للجامع» ويُقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن 
كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام ابن حنبل؛ لا كما يقول الباقلاني» 


.)0١[/-9 درء التعارض (؟/:‎ )١( 
و0 م-‎ 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وتكرر هلك سد حساك يل له و ذللقه فقال: حتى ينتشر في الئاس وق. 
أهل الصلاح» وبع شري ادل الام أي زف اعت غلنه يعي 
الأشعرية- وبريء من,مذهب أبي بكر بن الباقلاني» فإن جماعة من المتفقهة 
الغرباء يدخحلون على الباقلاني خفية» ويقرؤون عليه فيفتتون بمذهبه؛ فإذا 
رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان أنهم من تعلموه.. 0 

وقال الشيخ أبو الحسن الكرحي: "... وسمعت شيخي الإمام 
أبا منصور الفقيه الاصبهاني يقول: معت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني 
يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الاسفزائيي؛ وكان ينهى أصحابه 
عن الكلام؛ وعن الدخول على الباقلاني؛ تلفه أن انف بن الحا 
يدخعلون عليه خحفية لقراءة الكلام؛ فظن أني معهم ومنهم -وذكر قصة 
قال في آخرها-: إن الشيخ أبا حامد قال لي: يا بي قد بلغي أنك تذاعل 
على هذا الرجحل -يعين الباقلاني- فإياك وإياه» فإنه مبتدع, يدعو النان 
إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر بحلسي. فقلت أنا عائذ با لله مما قيل» وتاي ' 
إليهء اشهدوا علي أني لا أذخحل إليه..." ظ ئ 

وقال 52 الحسن الكرجحي: معت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن 
علي العجلي”" يقول:: سمعت عدة من المشايخ والأئمة -ببغداد- أظن 


)0( أبو منصور) سعد بن علي بن حسن العجلي» الأسد اباذي» ثم الهمداني؛ 
الشافعي» مف همدان؛ وعالمهاء توفي. سنة (494ه). انظر السير مم 
-9ه- 


القسم الثللث: المبحث الثاني عشر 


الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم -قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج 
إلى الحمام متبرقعا حوفا من الشيخ أبي حامد الاسفرائيئ. 

قال أبو الحسن: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام» 
حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري... وبه اقتدى الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة. حتى لو وافق قول 
الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه. وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه 
قالت الأشعرية» ولم يعدهم من أصحاب الشافعي؛ استنكفوا منهم؛ ومن 
مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول الدين"0". أ.ه 

أل عتال كتؤلك سن هال وعفال شن عع التكلنين راي 
للتوحيد؟! 

وقد يقول قائل بأن ما ذكرتم إنما هو كلام خحصومهم... بل كلام 
من لم يعرف الكلام؛ ولم يكن له حذق به... والناس أعداء ما جهلوا... 
فكيف تحكمون على طائفة» من كلام الخصوم والأضداد؟! 

فنقول هذا المعتزض زيادة على ما سبق: إن المتكلمين أنفسهم أقروا 
.ما قاله عنهم الأئمة من أهل السنة... بل زادوا عليه... وشهدوا على 
أنفسهم بالحسيرة والشلك والاضطرابء إضافة إلى الجهل والإفلاس... 
وإليك كلام بعض أساطينهم ليكون لك عبرة: 


,.)1١8-95/7( درء التعارض‎ )1١( 
-99هم-‎ 


القسم الثالث: المبحث الثلني عشير 


-١‏ قال الخونمي7؟ -صاحب كشف الأسرار في المنطق- عند 

موته: "... أموت وماإعلمت شيئاً إلا أن الممكن يفتقر إلى 52 ْ 

ْ "7 -ثم قال: الافتقار وصف عذمي» أموت وما علمت شيعا‎ ٠ 

؟- قال الآمدي::"... أمعنت النظر في الكلام» وما استفدت منه 

شيعاًء إلا ما عليه العو 3 ش 

قال ابن تيمية: "... وذلك أن هذا الآمديء لم يقرر في كتبه لا ! 

التوحيدء ولا حدوث العالم» ولا إثبات واحب الوحود؛ بل ذكر في 
التوحيد طرقاً زيفها...'090].ه 4 

- اجتمع الأصبهاني يوا بالشيخ إبراهيم المعبري»” فقال لله: ' 

بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد» سام عن المارض. 


فما وجدته 60 


: محمد بن ناماور بن عبد الملك الشافعيء أبو عبد الله الخونجي» فارسي الأصل‎ )١( 
ْ ولد سنة (90 هه)» اتتقل إلى مصر وكانت وفاته سنة (743ه). انظر جدرات‎ 
٠ الذهب (ه/).‎ 

(1) انظر:درء التعارض (777/5)» وشرح الطحاوية (ص58١).‏ 

(") انظر درء التعارض (/7717). 

(4) المصدر السابق لتم ٍْ 

(0) أبو إسحاقء إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعيري» الشائعي ولد سنة ( عدف ْ 
وتوف سئة ("الاه). إنظر شذرات الذهب (44-91/5). ْ 

(5). انظر درء التعارض (0775/9). ش 

كرو م 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


5- قال ابن واصل الحموي:”" "... أبيت بالليل» وأستلقي على 
ظهريء وأضع الملحفة على وجهيء وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة 
هؤلاء؛ وبالعكس» وأصبح وما ترحح عندي شيء”". 

ه- قال ابن رشد -في تهافت التهافت- : "...ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئاً يعتد 00 

5- قال الرازي في كتاب أقسام اللذات: 

نهاية إقدام لخغول عقال2 وغساية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينامن رحال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 


وكم من جبال قد علت شرفتها رحال فزالوا والجبال حب ال 
ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلا» ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ 


(1) محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحمويء ولد سنة (4 0<ه) بحماة» وبها 
توفي سئة (/791ه). انظر شذرات الذهب (459-458/0). 
(؟) درء التعارض (754-751/9)» شرح الطحاوية (ص58١).‏ 
(*) شرح الطحاوية (ص/ا١١).‏ 
دوي 


القسمو الثالث: المبحث الناني عشر 


في الاثبات: ِأَلرَحْمَنٌ على الَْرْشٍ اممْتوَى» [طه: آية 5] ليو 
00 َصْعَدُ الْكَلِمُ اليب [فاطر: آية :]٠‏ وأقرأ.في النفي: لبس كله 
شَيءٌ...4 [الشورى: آية ]١١‏ ولا يُحِيِطُونَ بهِ عِلْماً. [طه: آية 
17 ثم قال: وات ول ارو كرك السترني” 0 
لا قال الشهرستاني: ْ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرثي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا رافح لمات على ذقن أو قارع ان أ 
8- قال أبو المعالي الجويئي: "... يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ظ ْ 
200 وقال عند موته:"...القد خضت البحر الخضمء 1 
الإسلام وعلومهم؛ ودلت في الذي نهوني عنهء والآن فإن لم يثداركي. 
ربي برحمته» فالويل لابن اويي. م أو 
٠‏ قال على عقيدة عحائزنيسابور”. ش ْ 


)١( 1‏ المصدر السابق. ‏ : 
(5) المصدز السابق (صغزهة .)١‏ 
(5) المصدر السابق. 2 ' 
2-000 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


:4- قال همس الدين الخسروشاهي27؟ -وكان من تلامذة الرازي- 
لبعض الفضلاء وقد دحل عليه يوماً: فقال: "... ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال: نعم. فقال: 
اشكر الله على هذه النعمة؛ لكن والله ما أدري ما أعتقد, والله ما أدري ما 
أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أحضل لحيته(". 

وهذه حال معروفة عن هؤلاءء ونهاية محتومة للكلام وأهله... ولقد 
وقف الآمدي -وهو من هو في الكلام- محتاراً في مسائل الاعتقاد 
الكبار!! 

وانتهى أمر الغزالي أيضاً إلى الوقف» والحيرة في المسائل الكلامية: 
حتى أعرض عن تلك الطرق؛ ومات وصحيح البخاري على صدره'”. 

ولقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفهم بأنهم 
"لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا.."0©. 


)١(‏ عبد الحميد بن عيسى بن عمويه؛ أبو محمدء همس الدين» توق بدمشق سنة 
(ه97ده). انظر سير أعلام النبلاء (781/95). 
)١(‏ شرح الطحاوية (ص98١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص87١).‏ 
(4) مجموع الفتارى (040-81414/0). 
5 


القسم لالثالث: المبحث الثاني عشر' ' 


بل إن ما ابتدعوأ من الكلام: اقسدوا به حقيقة الإسلام؛ إضافبة إلى 
إفساد عقول وقلوب أتباعهم؛ مع كونهم قد فتحوا لعدو الإسلام باباً إلى 
مقصوده. ١‏ 8 
وأخهم الكلام ف هذاء بنقل نصيحة للإمام المخطابي في هذا الشأن: 

قال رحمه الله " ... فلا تشتغل رحمك الله بكلامهم؛ و لا تغتز 
بكثرة مقالاتهم: فإنها سريعة التهافت؛ كثيرة التناقض؛ وما.من كلام 
نسمعه لفرقة منهمء 1 ولخصومهم عليه .كلام يوازيه؛ أو يقاربه؛ فل 
بكل معارض»؛ رع ينان مقابل؛ وإنما يكون تقدم الواحد منهم) 
وفلجه على خصمه: بقدر حظه من البيان» وحذقه في صنعة اللسدل 
والكلام. وأكثر ما يظهر به بعضهم على بعضء إنما هو إلزام من طريق 
الجدل على أصول مؤصلة؛ ومناقضات على مقالات حفظوها عليهم؛ 
فهم يطالبونهم بعودها وطردهاء فمن تقاعد عن شيء منها مموه من 
نين نقد ل نضا رمصر» طايه وتكترا بالتلع مات عليه 
والجدل لا يبين به حق» ولا تقوم:به حخةء وقديكون الخصمان على 
مقالتين مختلفتين» كلتاهما باطلة» ويكون الحق.في ثالفة غيرها. افمنائشة 
احدهداس عيا ع مس ينه وإن كان مفسداً به قول خصمه؛ ا 


لأنهما بجتمعان معاً في الخطأً مشتركان فيه» كقول الشاعر فيهم: 


1-7 


القسم النلث: المبحث الناني عشر 


حجج تهافت كالزجاج تخاها حقاً وكل كاسر مكسور 

وإنما الأمر كذلكء؛ لأن واحداً من الفريقين لا يعتمد في مقالته الي 
ينصرها أصلاً صحيحاً. وإنما هو أوضاع وآراء تتكافأ وتتقابل» فيكثر 
المقال» ويدوم الاختلاف» ويقل الصواب"12©7.ه 


.)8 صون المنطق (ص5‎ :)7١/17( درء التعارض‎ )١( 


سهم ىه 


ش القسم الثالث: المبحث الثلني عشر 


المسألة الحادية عشرة: في أول واجب على المكلف20:. ؛ 

نقل المولف رحمه الله عن الشيخ محمد عبده كلاماً جباء فيله: ' 

والحق الذي يرشد إليه الشرع والعقل؛ أن يذهب الناظر المتدين ؛ 
إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثبات صانع واجب الوجود» ثم منة؛ 
إلى إثبات النبوات» ثم يأخذ كل ما حاءت به النبوات بالتصذيق. 
والتسليم» بدون فحص فيما تكنه الألفاظ» إلا فيما يتعلق بالأعمال ' 
على قدر الطاقة» ثم ينأحذ طريق التحقيق في تأسيس جميع عقائده: 
بالبراهين الصحيحة...'20 أ.ه ا ظ 

وهذا الذي قرره إنما هو مذهب أصحاب المسلك الكلامي ,البدغي» . 
وليس هو مسلك أهل السنة» والذي بنوه على نصوصن الوحي... 

فأهل الكلام يجعلون أول الواجبات النظر» أو القصد إلى النظر... أو ما: 
يقارب ذلك من الأقوال الفاسدة» على حلاف ينهم في ذكر تفاصيلها...©. / 


)0 غالب هذا الموضوع فا هو مستفاد من مبحث للشيخ عبد الله الغنيمان. 
حفظه الله ف محلة الجامئعة الإسلامية في السنة السادسة عشرة, عدد (517) لغام/ 
4١ 4(‏ ١ه)‏ وبقية اللبحث في العدد (51): 

(5) المتاهل (018/1). / ْ 

() انظر مقالات المتكلضين ف هذه المسألة في مئل 5 اقف وسم تكلم" 
(ص777)» شرح جوهرة التوخيد (ص0-127 4). 
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القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وإذا رجعنا إلى القرآن العظيمء نحده يقرر خلاف ذلكء وكذا 
السنة» وهو البمجمع عليه بين أهلها. 

فأول الواحبات عند أهل السنة هو توحيد الله عز و حلء بالهيته» 
وربوبيته؛ وأسمائه وصفاته... 

وتوحيد الأسماء والصفات كان معروفاً عند سائر الأمم السالفة... 
وإنما وقع الانحراف فيه لما ظهرت الجهمية؛ ومن هم على شاكلتهم: كما 
هو معلوم في كتب المقاللات. 

وأما توحيد الربوبية» فإنه يعتبر من البدهيات... ومن الأمور 
الفطرية.. ولم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من الناسء لأن القلوب 
فطرت على الإقرار به «(أفي الله شلك فَاطِرٍ السَّمَوَات وَالأرض...4 
[إبراهيم: آية .]٠١‏ وقد ححاء في القرآن الكريم عن فرعون أنه قال: 
ظوَّمَا رب الْمَالَحِينَ...» [الشعراء: آية *7]: وقال: إأنا رَبُكُم 
الأعْلّى...4 [النازعات: آية 74]» وقال: لإمّا علمت لكم من إله 
غيري...4 [القصص: آية 78] وما شابه ذلكء مما يدل على إنكاره لهذا 
النوع من التوحيد. 

لكن هذا الإنكار إنما هو من قبيل المككابرة» ولم يكن يقر بهذا 
الإنكار في الباطن؛ قال الله عز و جحل: وَجَحَدُوا بها وَامْحَيْقََهَا 
أنفْسُهُمْ ظلماً وَعُلُواً...4 [الدمل: آية .]١4‏ ولذا كان حواب موسى له 


لكت 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر , 


حينما قال: لإلْقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَؤْلاء إلا رب المَّملوَاتَ وَالأرْض 
بَصَائِرٌ. ...4 [الإسراء: آية 7 .]١٠١‏ ئ 

ول يُنقل عن أحد أنه قال بإثبات صانعين للعالمه متمائلين في 
الصفات والأفعال» لا الثنو ية» ولا النصارى؛ و لا غير ه0. 

وهذا التوع الفطري هو الذي أعيا المتكلمون أنفسهم بإثباته» وتتبع 
الأدلة لتقريره» بل هو الغاية عندهه”© ٍّ 

ولقد كان مشركو العرب مقرين بهة كما أخين الله عتهدي بقوله: 
آبة 06 وبقوله: طقل لِمَنِ الأض وَمَنْ فيهَا إن كُشَمْ تَعْلَمُون. 
سَيَقولُون ِلَّهِ قل أقلا تَذَكَرُونَ4 [المومنون: آية 5/-85ع. ونظائر هذه 
الآيات كثيرة في في القرآن» وهو أمر لا يحتاج إلى بيان. ١1 ١‏ 

وإنما بعث الرسول َه كما بُعث من قبله من الرسل» لطر إلى 
توحيد الألوهية :.:وهذا التوع هو الذي وقع فيه ار منذ وقت 
مبكر جداً؛ وذلك في قوم نوح علكله. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية (ص735-14). 
زقة انظر المصدر السابق: 
لمث "- 


القسم الثللث : المبحث الناني عشر 


ولقد كان هذا التوحيد هو أول دعوة الرسل لأقوامهم؛ من نوح 
إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى: لإلْقَدْ 
أَرْسَلْنَا نوحا إلى كَوْيِهٍ قَقَالَ يَقَوْم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ لَه 
غَيْرُةُ...4 [الأعراف: آية 54]. وقال صالح عليه الصلاة والسلام: 
لَأَغبَدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَْهٍ غَيْرُُ...4 [الأعراف: آية 07]. 
وكذلك قال شعيب عليه السلاه”". 

ومما يدل على ذلك أيضاًء قوله تعالى: «إوَلَقَدْ عا فِي كل أمَةٍ 
رَسُولاً أن اعْبَدُوا الله وَاجْتيسُوا الطَاقُوت...4 [النحل: آية 075. 
وقوله تعالى: وما أرْسَلّا من قَْلِكَ مِنْ رُسُول إلا نوجي إِلَيْهِ أنْهُ لا لَه 
إلا آنا فَاغبدُون»4 [الأنبياء: آية 6؟]. 

فألزمهم بعبادته وتأليهه تبارك وتعالى أولا. وأصل العبادة: عبادة القلب» وال 
تستلزم عبادة الجوارح. قال عَبهِ: ((... ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدتء فسد اللحسد كله إلا وهي القلب))0". 


)١(‏ انظر الآية رقم (85) من سورة الأعراف. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب: (فضل من استيراً لدينه). حديث رقم 
٠١/١ )67(‏ ومسلم: كتاب المساقاة, باب: (أخذ الحلال وترك الشبهات)» 
حديث رقم (1699) 1719/79 
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القسم الثالثك: !مسحت الثاني 528 


وال سد وين عرف اناترسية الناء: عبر اول وز 
المرسلين صلوات الله وُسلامه عليهم أجمعين. وهذا مغاير لما يذهب إليه 
أصحاب الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية... فإنهم لا يعرفون هذا 
النوع من التوحيدء كما تقدم» وإنما غاية ما يصلون إليه ْ لبه لاز ريق 
الربوبية. رمات قا ارق اتوت اسل ون جيتع الإياة 3 بالله 
وعبادته وحده أول دعوتهم... فيوجبون خلاف ذلك. 

ذلك أن أصحاب تلك الطرق يبدؤون بنفوسهم.ء فيجعلونها همي 
الأصل الذي يُفرعون عليه؛ فيتكلمون في إدراكاتهم للعلم؛ وأنه يكون 
مرة بالحسء وأخخرى بالعقل» أو بهما. وهم يجعلون العلوم الحسنية» 
والبدهية, هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. 00 

وذلك كالأمور :الطبيعية» والحسابية» والأخلاقية. ثمينوا سائر 
العلوم على هذه الأمور الثلاثة. 

ولذا تجدهم يمثلون بهذء الأمر في أصول العلم والكلام: كقرظية . 
الواحد نصف الاثنين واليسم لا يكون في مكانين» والضدان لا يجتمعان»» 
#الشواد والباكن.. هذا'ق المسابية والطيعية. 00 

وأما الأخلاقية؛ فمثل استحسان العلم, والعدلء العفبةة: 
والشجاعة... ثم إذا تحاوزوا هذه الأمور إلى العالم العلنوي» شود 
إثبات خمالق العالمء والدلائل الي بها تنبت النبوة؛ على طريقتهه... فإذا 


-. وب 


القسم الثالث: المبحث ائثثاني عشر 


ثبتت النبوة» تلقوا عنها السمعيات؛: وقد تقدم مثل هذا في الكلام الذي 
نقله المؤولف عن الشيخ محمد عبده... 

فهذه الطريقة كما ترى مخالفة لما درج عليه الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» مع ما فيها من فساد كثير في الوسائل والمقاصد 
على حد سواء... 

أما الوسائل فمع صعوبتها ففيها خطورة» ومزلات عظيمة. 

وأما المقاصد فغايتها -إن سلمت من كثير من الانحرافات- إثبات 
ربوبية الله تعالى للكون» وقد قدمنا لك أن هذا الأفر بدهي. فهي كما 
قيل: "لحم جمل غثء على رأس حبل وعرء لا سهل فيرتقي و لا مين 

وإن ما نقلنا لك عن منهج الرسل في دعوتهم لأقوامهم» يكفني 
لإبطال هذه الطريقة المعوحة. 

قال تعالى: وما أُمِرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّين...4 
[البيئة: آية ]» فلم يذكر شيعاً أمروا به غير ذلك» لا النظر و لا القصد 
إلى النظر. 

وهكذا رسول الله لَه فإنه لم يدع إلى النظرء ولم يأمر به 
أصحابه ليستدلوا به على وجود الله عزو حل؛ بل ولم يأمرهم حينما 
أرسلهم إلى من يدعونهم إلى الإسلام أن يأمروا أحدا يذلك. 
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للقسم الثالث: المبحث التاني عش 


روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي. الله عنهما قبال: إلا 
بعث البي يله معاذاً إلى نحو أهل اليمن؛ قال له: إنك تقدم على قوم من | 
أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم لكأف يوقا اف ساني 0 
وأرج الشيخخان أيضاً عن البي عه قال: ورت انأ اشاس ش 
حتى يقولوا لا إله إلا الله...))2, : 
ل ل 
بالشهادتين» فمن أتى بهما عصم دمه وماله؛ إلا بحق الإسلام. ظ 
فليس في الكتاب» ولا في السسنة» أن النظر أول الواحبات؛ ويس .. 
فيهما إيجابه على المكلفين. ام 
وغاية ما هنالك الأمر بالتفكر لبعض الناس الذين لا يحصل لهم 
الإججان اذيك عرد ألم يََكْرُوا ما بصَاحِِهمْ مِن جِنّةٍه ! إن : 


ْ أخرحه البخاري: كتاب التوحيد» ا ريا خا في دعاء النبي عله أمتة. إلى‎ )١( 
ْ توحيد الله تبارك وتعالى). حديث رقم (51/9/) 2847/1 وانظن الأرقام:‎ 
: مه 1ك 0 4 4547 00/51 ومسلم: كتاب الإمان»‎ 01996 
ٍْ 6 )19( باب: (الدعاء إلى الشهاذتين وشرائع الإسلام). حديث رقم‎ 

(1) أخرحه البحاري: كتابٍ الزكاةء باب: (وجوب الزكاة). حديث رقم 017 د 
4557/5 وانظر الأرقام: (/501 1 239134 9784): ومسلم: كتاب الإبماتء | 
باب: (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول ا 0 
حديث رقم .61/١ )١(‏ 00 
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القسم الثالت: المبحث الثاني عشر 


هُوَ إلا ليرٌ بين . أوَ لم يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ السّمَلوَاتِ وَالأَرْض وَمَا 
عَلَّقَ اللّهُ بن شيء أن عَسَى أن يَكُون قَدٍ افْتَرَب أَجَلّهُم...» 
الأعراف: الآيتان 1/45-هم١1].‏ 

ثم كيف يُقال بإيجابه على كل أحدء فيُلزم البالغ أن يفعله بعد 
البلوغ؛ وقد فعله قبله؟ خنصوصاً إذا كان النظر مستلزماً للشك المنافي لما 
حصل له من المعرفة والإيمان. فيكون التقدير أن يُقال: اكفر ثم آمنء» 
واحهل ثم اعرف؛ وهذا كما أنه محرم شرعاء فهو ممتنع عقّلاً. فإن 
تكليف العَالِم بالجهل يما علمء من ساب التكليف هيما لا يُطاق... فإن 
الجاهل يمكن أن يصير عالماً.بما حهل؛ لكن يتنع أن يصير العالم جاهلا بما 
علم؛ مع كونه مستحضراً المعلوم في ذهنه. 

ومع كون أئمة السلف متفقين على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتين» كذلك هم متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يُؤمر 
بتجديد ذلك قبل بلوغه. 

وبهذا تعلم أن التوحيد أول واحب, وهو أول ما يدل به في 


الإإسلام» وهو آخر واجب» كما أنه آخر ما يخرج به من الدنياء كما 


م1 


القسم الثالث: المبحث الناني عش را 


قال َله: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا.الله دل الجنة))”©. فهو أول ' 
واجحبء؛ وآخر 0 1 ظ 
قال ابن مندة 97 الله فى كتاب الإبمان: "... ذِكْرُ أول 08 
يُدعى إليه العبدء وهو التوحيد والمعرفة» ثم الصلوات الخمنسء ثم 
الزكاة..." أ.ه ثم ذكر أحاديث» منها حديث ابن عباس لما ارقيل ٠‏ 
البي يِه معاذاً إلى اليمن... وحديث أبي هريرة مرفوعاً: 00-5 ظ 
. أقاتل النامن... " ا04, : 
إيقاظ: 
نقل المولف رحمه الله كلاماً للشيخ محمد عبيده اديه ا 
لابد في كمال النجاة ونيل السعادة الأبدية» من أن ينضم إلى ذلك : 


التخلي عن الرذائل» والتحلي بالأخلاق الكاملة؛ والأعمال الفاضلة... ٠‏ 


)0 اتوي أبو داود: كتاب الجنائزء باب: (التلقين). حديث رقم(١١١5)‏ 
هم ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب الحنائزء ١/701؛‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. وهو من حديث معاذ رضي الله عنه. ش 

(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص؟97-1). 

() الإعان لابن مندة (1/ة /ز1م8). 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


وسالك هذا الطريق إما أن يكون سلوكه من قبل الالتفات إلى ما 
جاء في الكتاب والسنة» وكلام أولي الفضلء مسن ال الإستدين تيا 
ولخدرفاء فذلك هو الحكيم العلي» والمؤمن المتوسط. 

وإما أن يكون مع ذلك قد سلك بنفسه مدارج الأنوار» ووقكف 
على ما في ذلك من دقائق الأسرارء» حتى جلس في حياته هذه في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر؛ فهو الصوفي» وهو صاحب المقصد الأسنى؛ 
والمطلوب الأعلى..."20].ه 

وأنت ترى النزعة الصوفية ظاهرة في هذا الكلام» فالناس كما أخبر 
الله عز وحل مؤمنون وكفار وأهل نفاق. والمؤمنون على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: سابقون بالمخنيرات. 

القسم الثاني: مقتصدون. 

القسم الثالث: ظالمون لأنفسهم. 

هذا من حيث القيام بحق الله عز و حل.. وأما فيما يتعلق بالانتساب» 
فينبغي التعويل على السب الشرعية؛ كالإبمان» والصدق, والإسلام؛ والير 
والصلاح» وما يقابل ذلك ويضادهء كالكفرء والنفاق» والفجورء والفسوق» 
ونحو ذلك"... أما قولمهم: "صوفي" ونحو هذه العبارات» فإن ذلك لم يرد في 


.)ه١5/١( المنامل‎ )١( 
(؟) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام كثير طيب في بيان هذا الجانب» ذكره‎ 
-؟171/١( في العديد من كتبه» انظر على سبيل المشال: درء تععارض العمل والنقل‎ 

© /) الوصية الكيرى (ص07-47)» مجموعة الرسائل والمسائل .)١51/1(‏ 
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القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


كناب الله تغالى» ولا في سنة رسول الله تله ولم يكن مثل هنذا اللقب 
معروفاً عند أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه» فينبغي تركه. 

أما ما يدخل تحب مثل هذا اللقب البدعي من المخالفات مَحَدثِ و 
لا حرجء وأصحابه متشاوتون في تحمل تلك المخائفات» ما بين مقال 
ومكثر» وا لله المستعان. 

ثم كيف يقال عمن كان تلقيه روفي اماي ف 
والسنة إنه متوسط.. ويّقال عمن سلك السبل -وهي الي أشار إليها 
بقوله: اتلك كفس مدازج الكتؤان ووققت على :نا ل ذلتك :مق ذفاق 
الأسؤارة نل ماين سام اده اق امقدد بمددقة علة اللي اك 1 ري 
إنه صاحب المقصد الأسنى» والمطلوب .الأعلى؟. 

إن هذا الأخير بزعمهم؛ هو صاحب الكشفء والتجلياتة 
والشطحاتء والذي عمي عن مشاهدة الخلق عشاهدة الحق» بل قد يصل 
الأمر عند بعضهم إلى.عقيدة الحلول والاتحاد» وا لله المستعان. ش 

وا أردت اتبيه على ما في هاذه العيارات فقط» اهلا يشر بها 
مغترء دون الكلام على مسلك المتصوفة» وا لله أعلم. 
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القسم الثالث: اليبحث الثاني عشر 


المسألة الثانية عشرة: في الرجيح بين التفسير بالرأي والاجتهاد, 
وبين التفسير بالأئر عند التعارض. 

قال المؤلف رحمه الله: "... إن التفسير بالمأثور الشغابت بالنص 
القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي إما ظينْء وإما 
قطعيء أي مستند إلى دليل قطعي» من عقل أو نقل؛ فإن كان قطعياً فلا 
تعارض بين قطعيين؛ بل يؤول المأثور ليرحع إلى الرأي المستند إلى القتطعي» 
إن أمكن تأويله, جمعاً بين الدليلين. وإن ل يمكن تأويله حمل اللفظ الكريم 
على ما يقتضيه الرأي والاجتهاد تقديعاً للأرجح على المرحوح. 

أما إذا كان الرأي ظنياء بأن حملا من الدليل القاطع؛ واستند إلى 
الأمارات والقرائن الظاهرة فقطء فإن المأثور القطعي يُقدم على الرأي 
الظين» ضرورة أن اليقين أقوى من الظن. 

هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعياً..."20].ه 

وقبل الشروع في مناقشة المؤلف» أود أن أبين هنا مراده بالتفسير 
بالرأي» الذي أشار إليه في هذا الموضع؛ من كلامه فْ موضع قبله» حيث 
قال: 

"المراد بالرأي هنا: الاحتهاد. فإن كان الاحتهاد موفقاًء أي مستنداً 
إلى ما يجب الاستناد إليه؛ بعيداً عن الجهالة؛ والضلالة؛ فالتفسير به 


)١(‏ المناهل (17/1له-لله), 
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القسم الثالث: الببحث الناني عشر 


محجمودء وإلا ور ابر الي يبحب استناد الرأي إليها ف التففسير 
نقلها السيوطي في الإتقان 0 الزركشيء فقال ما ملخصه: "... 1 
في القرآن لطلب التفسير مآحذ كثيرة» أمهاتها أربعة: 0 
الأولى: النقل علن رسول الله عله مع لتحصرز عدن الشعياق 
وال موضوع. ْ 
الثانية: الأحذ فول الصحابي» فقد قيل: إنه في حكم للرقبوع 
مطلقا. وخصه بعضهم بأسباب النزول؛ ونحوها مما لا بحال للرأي فيه ' 
الثالثة: الأخحذ يمطلق اللغة» مع الاحتراز عن صر ف الآيات إلى م املا ش 
يدل عليه الكثير من كلام العرب. ش 
الرابعة: الأخذ بها يقتضيه الكلام» ويدل عليه تالوخ لقره اه 
وهذه الضوابط الي ذكرها للتفسير بالرأي الجائر جيدة و لا 
اعتراض عليها... لكن.. لنرجع إلى كلام المولف في التعارض والترحيح 
بين التفسير بالرأي الحائز والتفسير بالمأثور» كما نقلنا لك أولاء ولتلسر 
مع المولف سير متدرجا فتقول: 
أولاً: : من حيث الافتراض الذي ذكره؛ فيما لو تعارض تفسير 


بالمأثور فاك ولنسن لعي ا ليل تطصيء 


(1) المصدر السابق (ص/إ١ه-018).‏ 
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القسم الثالث : المبحث النني عشر 


وأنه يؤول المأثورء ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي» إن أمكن تأويله» 
وإلا فيحمل اللفظ القرآني على ما اقتضاه الرأي!! 

وأنت على ذكر من الأمور الي يستند إليها التفسير بالرأي اللجائزء 
وهي الأربعة الي سبق ذكرها قريباً نقلا عن المولف؛ فلننظر فيما قال 
المولف؛ مع مراعاة تلك الضوابط السابقة فنقول: 

-١‏ إن كان الرأي مستندً إلى دليل قطعي؛ وقد عارضه -في 
الظاهر- نص قطعي؛ 

فإن هذا قي الحقيقة تعارض بين نصين قطعيين؛ فينظر بالطرق المتبعة 
-عند الأصوليين وغبرهم- فيما يتعلق بالتعارض والترجيح» من حيث 
النظر إلى موضوع النسخ وكذا التوفيق بينهماء أو الترجيح بواحد من 
طرقه الكثيرة جدا. 

لكن لا ينبغي أن يتوهم أن هذا تعارض بين رأي بحرد وأثر صحيح!! 
لأن الآيات والأحاديث لا تعارض بآراء الناس وأقوالهحم وكما قيل: 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة... بين الرسول وبين رأي فقيه. 

أما لو كان الرأي إنما هو بحرد فهم من المفسر لبعض النصوصء فإن 
هذا لا يعارض به النصوص الشرعية» كما هو معروف. 

لكن لو كان التفسير مستندا إلى بحرد العقل -وإن زعم صاحبه أنه 
قطعي ف هذا الموضع- فإنه لا يُلتفت إليه مطلقاً... لأن العقل الصحيح 
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لا يعارض النقل الصريح الصحيح حال من الأحوال... فإن كان ثمة ظ 
تعارض في الظاهرء مع كون النقل ثاباً» فإن العلة تكون في العقل لا 
محالة!! و لا أريد النوض هنا في الرد على المتكلمين الذين يقدمون. 
عترم وابواموم الناد.ة على نموم لوعي والشترع إن جنا لوطع ا 
لا يحتمل الوقوف عند هذه المسألة... 

وأما قول المولف عن الرأي المستند إلى دليل قطعي: "من عقل أو : 
0 "من عقل" يا 

012111111111 لكان 
مكابراء وهذا مسلك بدعي كلامي معروف2". : ' 
ل ل ل ا 


(1) في الكلام على منع التعنارض بين العقسل والنقل» وأنه لا يُقدم العقل على النقال . 
الصحيح بحال. انظر على سبيل التمثيل: مجموع فتاوى شيخ الإمسلام ' 8/6 ش 
وعسم فار عط كل أمسم لم كلل 1 د41 لوحف 1 ٍْ 
101000000000 وس سا 1). درء تعارض العقلل 2 
والنقسل ,٠97/8/١(‏ تي 404-418/8: 1437/0): مختصر الصواعبق (ص 074 . 
لال 1٠١1-84‏ 1148) شسرح الطحاوية (ص55١)»‏ صون المنطق والكلام ْ 
(ص178): وانظر الصفحات الى بعدها.... التتكيل (815/79). 0 

ات 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


-١‏ أما إذا كان أحد الدليلين أقوى من الآخر من ججهة الثبوت» 
ولم يمكن التوفيق بينهماء وليس أحدهما ناسخا للآخرء فيمكن حينئذ أن 
نرجح الأقوى ثبوتاً على الأضعف. 

- وأما إذا كان مستنداً إلى قول صحابي ليس له حكم الرفع؛ 
فإنه لا يعارض به ما ثبت عن البي عَيكه. 

4- أما إذا كان الاجتهاد مستندا إلى لغة: أو أذ يما يقتضيه 
الكلام؛ ويدل عليه قانون الشرع» فهذا النوع لا يصلح أن يكون 
مغارضا لبون الكدات والسنة أبدا. 

وبهذا تكون قد عرفت أن التعارض إن وقع في نظر المستدل بين 
نصوص الكتاب والسنة» فهذا له مسلك معروف» وسبق أن أشرنا 
إليه... وإنما يكون الترجيحء أو التوفيق ونحوه؛ بين دليلين من أدلة 
الكتاب والسنة» لا بين نص واجتهاد!! 

فإن كل ما عارض الكتاب والسنة فهو باطل» لا يلتفت إليه. 

ثانياً: اعلم أن كلام المولف هذاء قد ناقضه بنفسه في موضعينء وهما: 

الموضع الأول: أنه قال عند ذكره "... ما يحب على الذي يفسر 
القرآن بالرأي الحائر أن يسلكه": أولا: أن يطلب المعنى من القرآنء فإن 
لم يجده طلبه من السنة» لأنها شارحة للقرآن» فإن أعياه الطلب رمع إلى 
قول الصحابة» فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه... 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


ثانيً: إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والشعة ومائورات الصحابنة: 
وحب عليه أن يجتهد وسعه متبعاً ما يأتي: [ثم ذكر الرجوع إلى اللغة» ' 
والأسباب في التزول وغيرها..]" أ.ه ٠‏ شْ 1 

فك عل الاسها وهنا بعدافه النف روف عبن لسر 
والمعروف في علم الأصول. فالأدلة هي الكتاب» والسنة» والإجماعء 5 
يأتي القياس» وبعده الاجتهاد... وعلى هذا الترتيبي حرى المولموت في 
أصول الفقه قليهاً وحديقاً. ' 00-0 

الموضع الثاني: ؤهو قوله عقب الكلام الأول الذي نقلناه: 2 
إذا كان المأثور غير قطعي في دلالته لكونه ليبس نصاً أو في متنه» لكونة 
خبر آحاد» ثم عارضه التفسير بالرأي» فلا يخلو الحال: إما أن يكون ما 
حصل فيه التعارض مما لا بحال للرأي فيه وحومة جالعول عليه الالو 
فقط ولا يقبل الرأي. ش 

وإن كان الرأي فيه بحال» فإن أمكن اللجمع فبها ونعمت» وإن ْ 
يمكن قدم المأثور عن البي يله أو عن الصحابة» لأنهم شاهدوا 7 ْ 
و0 في القرآن ممجرد الهوى والشهوة. افكت ٠‏ 


(0) التاهل ((إلااه-م1ه). 
(؟) المصدر السابق (079/1). 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


فهذه مناقضة صريحة لما سبق. فأنت ترى أنه يرى تقديم المأثور» 
سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً على الرأي والاجتهاد؛ وسواء كان المأثور 
قطعياً أو ظنياً؛ بينما هناك يرى تقديم الرأي المستند إلى دليل قطعي على 
النص القطعي» إذا عارضه ولم يمكن الجمع والتوفيق بينهما!!. 


م 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


المسألة الثالئة عشرة: حول مصطلح أهل السنة والجماعة: ١‏ / 
عر نيلك المؤلف هذا المصطلح زخو بزية يه لفاك ار 0 
سبيل المثال: حينما تكلم المؤلف عن تفسير البيضاوي قال: "... وقترر, 
الأدلة على أصول أهل السنة.."0©].ه 0 
ولما تكلم عن تفسير أبي السعود قال: "... مع سلامة ف الذوق» ' 
وتوفيق في التطبيق» ومحافظة على عقائد أهل السنة..."20].ه 3 
وف معرض كلامة عن تفسير النسفي قال: "... ومرشح لأقاويل ْ 
أهل الستة نوابماعة.. .1606م 2 
ومعلوم أن هؤلاء كلهم من الأشاعرة» وليسوا من أهل السنة ! 
والقماعة :كما يرف الولكن1ا ب 1 
و قد قال عند كلامه على تفاسير الفرق المختلفة: "... وقد تكلمنا : 
تحت العنوان التارع على قي من قاب طن السنة..."!! ' 
وقال تحت عنوان "تفسير أهل الكلام": "... وكذلك تحذاف أهل ا 
السنة أنفسهم من هو قاصد في تأبيد عقيدته بتفسيره» كأولتك الذينن , 


1 .)078/١1( المصدر السابق‎ )١( 
.)08/1( المصدر السابق‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )”( 
74ت‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


ومن أهل السنة من استبسل في الدفاع عن عقيدتهم في تفسيره. 
وعلى رأس هؤلاءء الإمام فر الدين الرازي» الذي شنها حربا شعواء في 
كل مناسبة على أهل الزيغ والانحراف في العقيدة..."20].ه 

وهذا الذي حرى عليه الولف ليس مُستغرياً؛ بل هو أمر قديم 
جدا..!! 

فإنك إذا نظرت في كثير من كتب المتكلمين» سواء في التفسير أو 
الأصول أو غير ذلك... رأيت الكثير منهم يذكر الأقوال المختلفة في المسألة, 
ولا يشير إلى قول أهل السنة!! بل إنك تحده في غالب الأحيان -كما هو الحال 
هنا- ينسب مقالات أهل البدع وطرقهم إلى أهل السنة! وذلك لأنه لم يعرف 
منحبهم, ولم يقرأ كتبه..؛ ولم يسمع به! وقد يكون سمع بشيء من مذهبهم, 
لكن سمعه على سبيل النقد والتشويه من كتب شيوخه ومنظري مذهبه!". 

السنة وأهلها: 

"السنة هي الطريق المسلوك؛ وذلك يشمل التمسك يما كان عليه 
البي عله وحلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمالء» والأقوال... 
وهذه هي السنة الكاملة. 


.)1710//9( المصدر السابق (055-674/1)» وانظر أيضاً‎ )١( 
»)١51//11/ ءل.39-95./١11( (؟) في هذا الموضوع انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.)؟8//١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
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وهذا كان السلف قدا لا يطلقون اسم السئة إلا على ما يشمل ذلك 
كله؛ وقد روي معنى ذلك عسن الحسنء والأوزاعي» والفضيئل بن 
عياض"20, : 

ثم صار ذلك في عرف كثير من المنأخرين عبارة عما سلم:من 
الشبهات في الاعتقادات» نحاصة في مسائل الإمان بالله و للحم 
والكتب» والرساة واليوم الآخر والقدر... 

وهذا يمد أنهم مدا كشواً من مصفاتهم في هذا اباب باسم 
"السنة".. 

ا وها هنا و من الال 9ن الاق فها على عط 
عظيم» وعلى شفا ملكة”؟. إٍْ 

فالخاصل أن المراد بالسنة هنا: الطريقة ان كا عليها رسو ا 
كله وأصحابه» قبل ظهور البدع والمقالات المنحرفة. ْ 

واغلم أن أرافك؛ ومن كان على طريقهم هم : "الجماعة"9. 1 

فكل من كان على الخق فإنه من الجماعة؛ وإن كان وكهدا. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ضص:77). 

)١(‏ انظر معالم الانطلاقة/(ص44). 

() انظر شرح الهراس على الواسطية (ص5١-9١).‏ 
: 7ب 
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قال الشاطبي عند ذكره بعض إطلاقات السنة: "... ويُطلق أيضاً في 
مقابلة البدعة» فيّقال: "فلان على سنة" إذا عمل على وفق ما عمل عليه 
البي مَلِهِ؛ كان ذلك مما نص عليه في الكتابء أو لا. ويُقال: "فلان على 
بدعة": إذا عمل على خلاف ذلك؛ وكأن هذا الإطلاق إنما اعثير فيه 
عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة» وإن كان 
العمل ممقتضى الكتاب. 

ويُطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة» وُحد ذلك في 
الكتاب؛ أو السنة» أو لم يوجدء لكونه اتباعاً لسئة ثبتت عندهم لم تنقل 
إلينا..."20 .ها 

وبناء على ما سبق» يكون أحق الناس بهذا الوصف هم أهل 
التوضيدة وللتمسكون بالأصلين ظاهرا وياطباء دوق أن خلطواذلك 
بشيء من البدع؛ سواء في أبواب العلم والاعتقاد» أو العمل والإرادات. 

فهم على ما كان عليه البي مله وأصحابه؛ علماً وعملاً. 

وقد يُنسب إليها في بعض الإطلاقات من خالف الجهمية في أبواب 
الأسماء والصفات فأثيتها... وخالف الحبرية وغيرهم من المنحرفين في 
باب القدر.. فأثبته.. 


(01) الموافقات (4/54). 
-/ا1- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وتطلق أيضاً على من كان على طريقة السلف في أبواب الإمامة. 
والتفضيل؛ والكف عنا فخر يق الضحانة رضوان الله علي امن ْ 
وهذا كله من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته.. ْ 

أما الإطلاق الذي يُقابل "الرفض' محر احير 20 
ونحوهم ثمن يثبت يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. 1 

قال أبو العباس ابن تيمية: "فلفظ أهل الستة ير 0 من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة, فيدخعل ف ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به هل 
الحديث والسنة الحضةء لا يدحمل فيه إلا من ينبت الصفات ل تعال؛ 
ويقول إن القرآن غير مخلوق» وإن الله يُرى في الآخرة» ويغبت ت القدره وغير 
ذلك من الأصول 0 عند أهل الحديث والستة..."20].ه 

قال الإمام أحمد: "... أصول السنة عندنا: التمسك بما كان علية 
قات وب لذ 42 رلاقنارري ريه اده وكل بدعة فهي 
ضلالة» وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء. وتبرك المراء 
والجدال» والخصومات ف الدين. ْ 

والسنة عندنا آثار رسول الله عَللل. 1-0 زهي 
دلائل القرآن. راض لالد ليا ولا تطرت ها لطا رادار 
بالعقول» ولا الأهواء؛. إثما هي الاتباع وترك الموى. 


(1) متهاج المنئة (571/9). 
ش -574- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


ومن السنة المُلازمّة ابي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها 
لم يكن من أهلها: 

الإبمان بالقدر يره وشرهء والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها؛ 
لا يقال لِم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان بها. 

ومن لم يعرف تفسير الحديثء ويبلغه عقلهء فقد كفي ذلك» 
وأحكم له فعليه الإيمان له والتسليم له؛ مفل حديث الصادق 
والمصدوق,» وما كان مثله في القدر. 

ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع: واستوحش 
منها المستمع؛ فنا عليه الإبمان بهاء وأن لا يرد منها جزءاً واحداً وغيرها 
من الأحاديث المأثورات عن الثقات. 

لا يخاصم أحداًء ولا يناظره» ولا يتعلم الجدل؛ فإن الكلام في 
القدرء والرؤية» والقرآن» وغيرها من السنن» مكروه منهي عنه. ولا 
يكون صاحبه -إن أصاب بكلامه السنة- من أهل السنة حتى يدع 
الجدل ويُسّلم..."1290.ه ثم ذكر جملة من اعتقادات أهل السنة في 
القرآن وغيره؛ تركنا نقلها طلباً للاختصار. 

وقد ساق اللالكائي رحمه الله عند ذكر معتقد علي بن المديي 
رحمه الله نحوا ما ساقه عن الإمام أحمد رحمه الله". 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١58-1١855/1(‏ 
)١(‏ المصدر السابق (155-158/1). 
-599- 


القسم الثالث: الببحث الناني فشر 


وإذا أردت معرفة موق الأشاعرة من أهل السنة فاعرض مذهيهمْ 
على كلام الإمام أحمد رحمه الله لتعرف أنهم ليسوا من أهل السنة 
والجماعة» إلا إن كان ذلك ف مقابلة.الرافضة كما تقدم. ش 
فكل من خالف معتقد أهل السنة كان مبتدعاً خخارجاً عن طريقهم. 
ومعلوم أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في عامة الأصبول قازر 
المعتقد. .دعك من التفزيعات الأخرى. 
يكن لأس ها بعض الأساسيات لني دافن ها لل فس 
وهي: 
: اعفار التلقي؛ فهو عنذهم العقل» والنقل عاضد له فإذا خالفه 
-بزعمهم- قدم العقل. 0 
- إثبات وحود الله تعالى؛ وذلك أنهم يثبتونه بدلييل واد 
يسمونه "دليل الحدوث والقدم" بخلاف أهل السنة الذين يثبتونه بالأدلة 
الب لا تحصى من الكتاب والسنة والعقل والفطرة... 0 
- التوحيد؛ فهو عندهم نفي الثنية أو ثفي التعدد والتبييض 
والتركيب والتجزئة؛ الى عده لاصوا حاتت البدعية ند كثير من 
الصفات والأفعال للرب تبازك وتعالى. | ' 
ثم إنهم فسروا الإله بأنه الخالق؛ أو القادر على الاخحتراح... أما توحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية؛ فهذا شيء لا يعرف عندهم..! ا 
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القسم الثالك: المبحث الثاني مشر 


4- يرون أن أول واحب على المكلف النظرء أو القصد إلى 
النظر... أو غير ذلكء مما يشبهه من البدع... بخلاف أهل السنة الذين 
يرون أن أول واحب هو التوحيد والعبادة. 

ه- عندهم الإعان معنى التصديق القلبي» بخلاف أهل السنة الذين 
قرروا أنه اعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» وقول باللسان. 

- يرون أن ألفاظ القرآن الي بين أيدينا في الملصاحف مكتوبة» 
وف الصدور محفوظة؛ مخلوقة وكلام الله هو معنى قائم في النفس... إلخ. 
بخلاف أهل السنة الذين كفروا من قال بخلق القرآن» فهم يرون أنه كلام 
الله لفظاً ومعنى» حقيقة لا بحازاً. 

- القدر والكسب ف أفعال العبد... فحقيقة مذهبهم اللجبر» 
خلافاً لأهل السنة. 

8- السببية والتأثير. فهم يرون عدم تأثير شيء من المخحلوقات ف 
في ال ولا يكون شيءٌ سببا لشيء آخر إطلاقا... فالنار لا تحرق» 
ولم يودع الله فيها خاصية الإحراق...!! وإنما يحصل الاحتراق عند وضع 
الشيء فيهاء ولم يحصل بها الإحراق...الخ كلامهم المعروف في هذه 
المسألة خخلافاً لأهل السنة. 

4- ينفي الأشاعرة الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى» 
حلافا لأهل السنة ف إثبات ذلك. 


ا 


ش القسم الثالث: المبحث الثاني عشْر 


> البرات؟ تملع ادب إركال الرسل زاجم إلى المشيئة المحضةء ْ 
وعندهم أنه لا دليل على صدق النبي إلا المعجزة. .. كما يرون أن أفعال؛ 
السحرة والكهان من حنس المعجزات, لكنها لا تكون مقرونة اه 
النبوة والتحدي. : ئ 
-١‏ يرون أن العقل لا يُحَسّن و لا يُقبّح؛ وإنما ذلك مقضور على 
الشرع» الذي قد يحسن ما قبحه العقل؛ والعكس!! 2 
17 التأويل أصل بنوا عليه كثيراً من اعتقاداتهم» وبسييه نفوا. 
كثيراً من صفات الله ععز وجل» وحرفوا فيسه نصوص الوحيين؛ بخلاف 
أهل السنة في هذا الباب. ٠‏ 
20 د 
وهم من المخالفاث غير هذا كثيرا”"» وإنما نكتفي بالتنبيه والإشارة . 
بالبعض إلى الكل» والله المستعان. ظ 


ْ هذه المحالفات تحدها في رسالة "منهج الأشاعرة" و جديرة‎ )١( 
ْ صون المنطق والكسلام‎ »)//١( بالعنئاية. وراجع لوامنع الأنوار البهية‎ 
فما بعدها: 1 ش‎ »)١5هص(‎ 
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القسم الثالث : اليبحث الناني عشر 


وقد سسُطرت كثير من مقالات أهل العلم» من مختلف المذاهبء في 
بياث فساد مسلك الأشاعرة» وانحراف منهجهم؛ وسبق ذكر شيء من 
ذلك”") ولا مانع من قل كر عق 

-١‏ قول ابن خحويز منداد في كتاب الشهادات من كتابه في الخنلاف - ف 
تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء- قال: "...امل 
الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل 
الأهواء والبدع؛ أشعريا كان أو غير أشعريء ولا تقبل له شهادة في الإسلام 
أبداء ويهجر» ويؤدب على بدعته: فإن تمادى عليها أستتيب.."20.ه 

؟- قال البربهاري:2" "... إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق 
أهل السنة قبلك؛ فأحذر الكلام» وأصحاب الكلام, والجدالء والمراء» 
والقياس» والمناظرة في الدين... وما كانت قط زندقة, ولا بدعة, ولا 
هوى؛ ولا ضلالة:؛ إلا من الكلام» والمدال» والمراء؛ والقياس؛ وهي 
أبواب البدع والشكوك والزندقة..."29].ه 


)١(‏ راحع (ص/ا9ه-055). 
(؟) جامع بيان العلم (97/9). 
(1) شيخ الحنابلة» الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. توف في 
رجحب سنة (78"اه). انظر السير .)10/١8(‏ 
(4) طبقات الحنابلة (78/1). 
هه 


القسم الثالك: المبحث الثاني عشر 


؟- قدمنا فيما سبق شيعاً من شدة الشيخ أبي حامد الاسفرائيني/ 
على الباثلاني وأصحاب الكلام؛ وذكرنا قول أبي الحسن الكرحبي | 
الشافعي:. "... ول يزل الأئمة الشافعية يأنفون» ويستنكفون أن سي 
إلى الأشعري» ويتبرءون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون الي 
عو لخوم حرالي .." ش 

وذكرنا ما نقل عن الاسقرائيي آنه كان إذا سعى إلى المنبعة ينا 
بعض الأربطة ويقول: "اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» : 
كما قال أحمد بن حنبلء لا كما يقول الباقلاني... وأن ذلك تكرر منه 
فق قل نان نك وال جر ددرن ارون لد 
الصلاح؛ ويشيع الخبر في البلاد؛ أني بريء مما هم عليه -يعن لأشعرني- 
وبريء من مذهب أبي ‏ بكر الباقلاني.. ١‏ 

خ بلع به الأمر ذا مثو أصول :فق العاف من استول الافستري»» 
واقتدى به في ذلك جماعة منهم الشيرازي". ٠‏ 1 

ولقد كان البافلاني يخرج إلى الحمام متبرقعاً خوفاً من الشيخ آي ! 


حامد!901), 


(1) انظر الفتاوى الكبرى.(7810-1985/0). 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (؟95/9-١١٠).‏ 
4 


القسم الثالث: الببحث الناني عشر 


والخلاصة أن الأشعري”" ليس سنياً بالاعتبار السابق؛ لكن من قال 
من الأشاعرة ما في كتاب الإبانة الذي صنفه أبو الحسن رحمه الله في 
آخر عمره... ولم يظهر مقالة تناقض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة» 
لكن بحرد الانتساب إلى الأشعري بدعة”'. 


)١(‏ أي المتعسب إلى ذلك المذهب. 
(١؟)‏ هذا ملخص كلام شيخ الإسلام. 
# ا 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 
المسألة الرابعة عشرة: حقيقة الإيبمان9 . 


يرى المؤلف -رحمه الله- أن الإيمان بمعنى التصديق في اللغة والشرع!1. 

نا به على كلام نقله من الزمخشري: 
"... فينفي الإيمان -أي الزمخشري- عن نتليه العقدة) ماداة اله انل 
يواحب العمل. ركو معزت نو امن السنة بأن هذا النفسير لآ يواقق 
اللغة والشرع. أما اللغة فلأن معنى الإعان: التصديق لا غير؛ كيدا 
الشرعء بدليل عطِف العمل عليه» والعطف يقتضي المغايرة 6 
المتعاطفين. . ."290 ].ه. 


(1) في هذا الموضوع انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (470-1791/1): شرح 
السنة 0777/1 (كتاب الإيمان)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة' 
١/5‏ لاعف وإعلخ- كلل الإبانة الكبرى (١/774-/ا401):‏ الإنانةا 
الصغرى ص/1ا١2‏ بجموعة الرسائل والمسائل (41-71/7 ): شرح الطحاوية: 
(ص0-17817٠7)»‏ لوامع الأنوار البهية (١/4.7-١١4)؛‏ بازع القبول 
(17-10/9). وهناك كتب ومؤلفات أفرذت في هذا الموضوع؛ ككتاب الإيمان 
لابن مندة (46-1414/1)) الإيمان للعبسيء الإيمان لأبي عبيد, الإمان 0ك 
شيبة» الإكان الكبير لابن تيمية» وانظر منه على سبيل المشال الصفحات ,-١١1(‏ 
مول ولد لول كملق لكو لهال وو لول نوق لاما 
م الال ملرى الود ارو للم 07 

(1) انظر مناهل العرفان (915/1). 

1 ْ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


ولا شك أن هذا من أقوال المرجئة”©) الذين شدد السلف والأئمة 

في النكير عليهم؛ ورد بدعتهم. قال في اللجوهرة: 
وفسر لإيمان بالتصديق2 والنطق فيه الخلف بالتحقيق”"» 

ونحن لا نسلم أن لفظ الإان مرادف للفظ التصديق؛ فالتصديق 
يستعمل في كل خبر... فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة كالواحد نصف 
الأفينء والسماء فوقناء:.: صدقت» وضدقنا بذلك: لكن للا يقال آمنا 
لك. ولا آمنا بهذا. لأن هذا إنما يكون في الأمور الغائبة» كما قال إحوة 
يوسف: «إوَمًا أنت بِمُؤْمِن لنا...» زيوسف: آية 7١ع‏ أي عقر لناء 
ومصدق لناء لأنهم أخيروه ص غائب» ومنه قوله: أنؤين لك واتبعك 
الأرْدَلُو...4 [الشعراء: آية .]1١١‏ وقوله: طيُوْمِنُ باللّه ويُؤْمِنُ 
ِلْمُؤِينَ)4 [التوبة: آية :]1١‏ وقوله: أَنْؤمِنٌ ليبشرين مثلنا وقومهما 
لنا عابدون» [المومنون: آية 47] وقوله: «إوإن لم تؤينوا لي 
فاع ُو ن» [الدخحان: آية ١؟]‏ وقوله: «إهُمًا آمَنَ لِمُوسَى إلا ةي 
قَوْعِه. .. 4 زيونس: آية 7م أي أقرٌ له. 

وذلك لأن الإيان يفارق التصديق ف اللفظ والمعنى.. 


)١(‏ انظر هذا المذهب في شرح العقائد النسفية (ص8١1١0-1١17١)2‏ وانظر أيضاً 
شرح العقيدة الطحاوية (ص85؟5910-1). 
(؟) : شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص47-415). 
/ا؟- 


القسم الثالثك: المبحث الثاني عشر 


أما وحه مقارككه له بسانتو لفقل حمس :انون 

الأولى: أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه إلى المصدّق فتقول: 
"صدقته"؛ بينما لا يوجحد ذلك في لفظ "الإبان" .فلا يقال: "آمنته" إلا إن ! 
كان هن الأمان؛ الذي هو ضد الإحافة. لكن تقول: آمنت له 

الثانية: ما تقدم من أن الات لا مستعمل في جميع الاحيارة لي 
الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخحلها الريب» فإذا أقر بها , المستمع 
قيل: آمن. بخلاف لفظ التصديق» فإنه عام متناول لجميع الإخبار. 
٠‏ وأما وحه مفارقته له من جهة المعنى: ش ٠‏ 

فذلك أن الإعان مأخو 0 الأمن» الذي هو الطمأنينة» كما أن ! 
لفظ الإقرار مأخوذ من :قر يقر وهو قريب من آمن؛ لككن .الصادق 
يُطمأن إلى .خبره» والكاذب بخلاف ذلك. ١‏ 

المؤمن دخل في الأمن» كما أن المقر دحل في القرارء ولفظ الإقرار 
يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون: على وجهين: 

أحدهما: الإخبار: وهو من هذا العا ا 48 
ونحوهماء وهذا هو معنئ الإقرار الذي يُذكر في كتب الفقه. ْ 

الثاني: إنشاء الالترام» كما في قوله تعالى: مإدَأفْرَركم وَأَخَذئم عَلَى ' 
ذَلَكُم إِصْرِي قَانُوا رن َال فَاشْهَدُوا ونا مََكُمْ مِنَّ الشَاهِدِين» رآل ١‏ 
عمران: آية .]8١‏ وليس هو هنا .معنى الخبر امرد فإنه تغالى قال: وذ ظ 
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القسم الثالث: المبحث النائي عشر 


أَخَدَ اللَّهُ مداق النّبّنَ لما انََكُمْ من كتَاب وَحِكْمَةِه ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مُصدَق لَمَا مَعَكُمْ لَؤْش به ولَْصْرَلهُ فال َأقْرركمْ وَأَحَدكمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
إصّري...4 [آل عمران: آية .]8١‏ فهذا الالتزام» والنصر للرسول. 
3 وكذلك لفظ الإمانء فإن فيه إخباراً وإنشاءً» والتزاماًء بخلاف لفظ 
التصديق ابمحردء فمن أجبر الرحل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى الْخبر؛ لا يقال 
فيه: آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنيئة إلى الْخبّره والمُختبر قد 
يتضمن بره طاعة المستمع له» وقد لا يتضمن إلا يحرد الطمأنينة اعد 

فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمناً للمُخبر؛ إلا بالتزام طاعته» 
مع تصديقه؛ بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإبمان في نفس الامتناع 
عن الطاعة» والانقياد؛ وقياس ذلك أن يُستعمل لفظ الإيمان كما استعمل 
لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد. 

وأيضاً فإن لفظ التصديق إفا يُستعمل في حنس الإخبار» فإن 
التصديق إخبار يصدق المخيرء والتكذيب إخبار بكذب المخبر» فقد 
يصدق الرحل الكاذب تارة» وقد يكذب الرحل الصادق أحرى؛ 
فالتصديق والتكذيب نوعان من الخير» وهما تحير عن الخير» فالحقائق 
الثابتة في نفسهاء ال قد تعلم بدون خحبر, لا يكاد يستعمل فيها لفظ 
التصديق والتكذيبء؛ بخلاف الإيان والإقرار» والإنكار والجحود. ونحو 
ذلك؛ فإنه يتناول الحقائق» والإخبار عن الحقائق أيضاً. 


-14- 


القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


وأيضا فإن الذوات ابي تحب ثارة» وتخشن السرف: را تار 
وتُعادى أخرىء وتُطاع تارة» وتُعصى أخرىء ويُذل لها تارة» ويتكير 
عنها أخرى... تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإبمان» والكفرء ونح ذلك . 
وأما لفظ التصديق» والصدقء فيتعلق .عتعلقاتهاء كالحب» والبغض»؛ 
فيقال: حب صادقء وبغض صادقء» فكما أن الصدق والكذب في إثبات: 
الحقائق ونفيها متعلق بالخير الناف والمثبت دون الحقيقة ابتداءا. فكذلك! 
في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداءا 
بخلاف لفظ الإيمان والكفر: فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرارا ا 
إنكاراً» أو حبا أو بغضاء أو طمأنيئة أو نفوراً. 

وهذا هو العروف في الكتاب والسنة وكلام السلف» فإنه ميرد 


0 


"ديفا بالل أو "صدق بالل" ونمو ذلكء وإنها يُقال: آمن باللهء ويؤمن 


عع 


با 
ولفظ الإيمان يستعمل في الخدبر أيضاًء كما قال تعالى: كل آمَنَ. 

بالله...4 [البقرة: آية 986 أي أقر لىى والاسرل ترك عافن شي أده 

مخبر» وَيُؤْمَنْ به من حهة أن رسالته ثما أخبر به» كما يؤمن با لله وملائكته. ظ 
فالإيمان متضمن للإقرار ما أخبر به» والكفر يكون تارة بالنظر إلى 

- قلع تصدي الرسرل والقان يد وهنا اناك يعدرة ي اخيز ماأفيد 

به؟ وتارة بالنظر إلى عدم الاقرار بها أخير به. ١م‏ مره تصديف اق لقم 
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القسم الثالث: اتمبحث الناني عشر 


والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره؛ لا باطناً و لا 
ظاهراء و لا محبة لله ولا تعظيماً له» لم يكن ذلك إعاناً. 

ومعلوم أن كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من 
جهة عدم التصديق والعلمء فإن إبليس لم يخيره أحد بخيرء بل أمره الله 
بالسجود لآدم فأبى واستكبر فكفره بالإباء والاستكبار؛ لا لأحل التكذيب. 

والحاصل ما سبق أن لفظ الإيمان ليس مطابقاً للتصديق» بل لابد 
وأن يكون تصديقاً عن غيب» بخلاف لفظ التصديق. 

وأيضاً فإن الإمان في القلب لا يكون إعاناًمحرد تصديق ليس معه 
عمل القلب وموحبه من محبة الله ورسوله» ونحو ذلك من الأمور اليّ 

ولو سُلّم النزادف بينهما... فإن التصديق يكون بالأفعال أيضاًء 
كمافي الحديث ...١(‏ العينان زناهما النظرء والأذنان زناهماء 
الاستماع...)) -إلى أن قال-: ((... ويصدق ذلك الفرج» 
ويكذبه.))”") 


)١(‏ أخرحه البحاري: كتاب الاستعذان. باب: (زنا الجوارح دون الفرج)» حديث 
رقم: (7174) 77/1١‏ ومسلم: (واللفظ له) كتاب القدر. باب: إقدر على 
ابن آدم حظه من الزنا)» حديث رقم: (/9581) .7١1457/4‏ 
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القسم الثالك: المببحث القني مشر 


“وغلن قرط أثه معن التصيدين آيضا كانه دين موصن كنا 
الصلاة نوها وليى هذا ًالفط ولا يالا ف ال م يمر . 

ياعان مطلق» يل بايمان خخاض» وصفه وبينه”©.. ش 

يمان عند أهل السنة والجماعة: 

ذهب أهل السنة واجمماعة إلى أن الإجان قول وعمل؛ قول بالقلب» 
وقول باللسان؛ وعمل بالقلب؛ وعمل باللسان والجوارح. 

وبهذا جحاءت النصوص من الكتاب والبنة» كماءسيأتي بيان ان دبك 
5 ظ ٠‏ 

أما الأدلة على كونه قولا بالقلب: : 

أي تصديقا وإقراراء ويقيدأء ومعرفة؛ فهي قول الله تعالى: 
طوَالَذِي جَاءَ بالصّاق وَصَدَقَ به أويلك هم الْمكقُون) [الزمر: آية . 
"] وقوله: «وَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ الخجوات والارجر 


(1) فيما يتعلق بذكر. الفرق بين البمان والتصديق انظر: كناب الإبمان الكبير لابن 
تيمية (ص 175-١117‏ 2070-11-15 فقد بينه بياناً شافياء وانظر أيضاً: 
الإبمان الأوسط له ص١‏ 17-///اء 117/4-11/46)» وعامة ما ذكرت من الفرق بين" 
الإجهان والتصديق إنما استفدثه من كلامه رحمه الله رانور شرح الطكارية 
(ص :94 757-17)» معارج القبول (1/7؟ 0 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِبنَ4 [الأنعام: آية 7] وقوله: #إإِنّمَا الْمُؤْينَونَ 
الِْينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْنَابُوا [الحجرات: آية .]١١‏ 
وقوله: «الْذِينَ يُؤْمنَون بِالْيْب...4 [البقرة: آية 1] وغير ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعنى... 

فإذا انتفى تصديق القلب» مع العلم بالحق» فإن صاحبه يقع في كفر 
الجهل والتكذيب. كما قال تعالى: «إبَل كَدَبُوا بمَا لم يُحِيطُوا بعِلْمِهِ 
ولَمًا باهم تَأويله.... 4 [يونس: آية 79] وقال: لأكَديتم بآبلتي وَلَمْ 
تحِيطُوا بها عِلْماً. [التمل: آية 44]. 

نكن الاخران والعصة رك بنالقتلت وحده لا يكفي» خلافاً 
للمرحئة؛ فقد كان فرعون واليهودء ومن كان مثلهم يعلمون 
صدق المرسل إليهم ف قرارة نفوسهم, لكنهم ححدوا ذلكء؛ وأبو 
أن يدعواق دين الل غر وجل :فكائرا عمارا يدذلك» كال تعاق: 

وَجَحَدُوا بها وَاسَيْقهَا أَنفْسُهُمْ ظلْماً وَعْلُواً...4 [النمل: آية 

1 وقال عز وحل: «الرين اهم الْكَتَبّ يَعْرِقُونَهُ كما 
يعْرِفُونْ أَبَْاءَهُمْ وَإِن فرِيقا مِنهُمْ لَيكْتَمُون الْحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
[البقرة: آية ]١45‏ وقال: ظقَلَّمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفَرُوا به...» 
[البقرة: آية 89]. 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


وأما ما يدل على أنه لا بد فيه من القول باللسان: ْ 
قوله تعالى: طقُولُوا آمَنَا باللّهِ وَمَاأنْلَ ينا وَمَا أنِْلَ إلى إنراههم 
وَإْسْمَاعِيلَ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوني : مُوْسَى وعِيسَى وضًا, 
أوتي النبيُونَ من رَبُهِم...4 [البقرة: آية 180] وقال تعالى: لوقل 
آمَنْتُ بما أَنْوَلَ الله مِنْ كتاب...4 [الشورى: آبة ٠5‏ وقال: قل 
آنا بالل وما أل علا وما أَنْلَ على إنْرَاهِيمَ وَإسْمَعِيلَ. 4ل 
ممراة: آية 5 مع وقال: «وَإذًا يُعَى عَلَيْهمْ قَانُوا آمَنا به إِنْه الْحَق مِنْ 
َيّسا...© [القصص: آية 07] وقال: «إإلا مَنْ شهد يالْحَق...©/ 
[الزحرف: آية 87] وقال: إن الْذِينَ قَالُوا ربّنا اللّهُ كم اممتقَامُوا...©/ 
| [فصلت: آية 6٠9م.‏ ! 0 
وقال ابي عكه: ((....قل آمنت بالله فاستقم)7, وقال أيضاً: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا إله إلا الله))2. 1 
فإذا انتفى هذا الأمر مع العلم يصدقهء كان ذلك الكفر كفر 
جحود وكتمان كما دلت على ذلك بعض الآيات الي سبق ذكرهاء ' 
كقوله تعالى: «وَجَحَدُوَا بها وَاسَتَيْقَسَهًَا نفسْهُم... 4 [العمل: آية 14م 


' أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب: (جامع أوصاف الإسلام). خلايث رقم‎ )١( 
رمم رحزمى. ش‎ 
مضى تخريجه (ص537).‎ )1( 
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القسم الثالثك: المبحث الناني عشر 


وقوله تعالى: طالْذِينَ آَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْرفُونَهُ كَمَا يَعْرفُْونَ 
عَهُم... © [البقرة: آية 15 .]١‏ 
لكن هذا الإقرار باللسان وحده لا يكفيء خلافاً للكرامية» كما 

دل على ذلك القرآن الكريم. قال تعالى: بإوَمِنَ الناس مَنْ يَقُولُ آنا 
باللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخجر وَمَا هُمْ بمُؤْوِبِينَ» [البقرة: آية 4]» وقال عن 
المناققين: ددا جَاَكَ لْمُنافِقُو 8 قَانُوا نشهَدُ إنكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللّهُ 
َعْلَم إِنْكَ لَرَسُوله واللّهُ يَشهَدُ إن الْمَُفِقِينَ لَكَاِيُونَ4 [المنافقون: آية 
»]١‏ وقال: «إيا أَيهَا ارُسُولُ لا يَحْوْنَكَ الِْينَ يُسَارِعُونُ في الْكُفْرٍ مِنَ 
الَّذِينَ فَالُوا آمَنا بأفْوَاهِهِم وَلَمْ تؤمِن قُلُوبْهُم...» [المائدة: آية ]4١‏ 
65 أقر بلسانه وأعرض بقليه "كان منافقاً. 

وأما ما يدل على أنه عمل بالقلب أيضاً: 

قوله تعالى: إولا تَطَرٌدِ الِْينَ يَدْعُونْ رَبّهُمْ بِالْعَداةٍ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونْ وَجْهَة...4 [الأنعام: آية 7ه]ء وقوله: طوّمًا لأحَدٍ عِنْدَةُ مِنْ 
نِعْمَةٍ تَجْرَّى . إلا ابِعَاءَ وَحْهِ َيه الأغلّى...4 [الليل: الآيتان ١-١4‏ 5]» 
وقوله: (إنمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ...» [الإنسان: آية 4]) وقوله: 
«الذِين إذًا ذْكِرَ اللّهُ وَجِلَت قُلْوبُهُم...» الأنفال: آية ؟]ء وقوله: 
طالْذِينَ يوون ما آتوا وَقُلُوبُهُم وَجلَة...4 [المؤمنون: آية »]1٠‏ وقوله: 
«الذينَ آمنوا وتَطْمَيِنُ قُلُوئهُمْ بكر اللّه...» [الرعد: آية 28], 
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القسمو الثالث: المبحث الثاني مشر 


دل رين اموا أهة حي له 4٠.‏ [البقرة: آية )]١178‏ وقولله: | 
«إولكن الله حب إِليكُم الإقان وب في فلكم وكَرّة إِلَيِكُمْ الكفرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعِصِيَان. ..» [الحجرات: آية 7]) والآيات في هذا كثير 
عدا ونا كرناه متها جيه ويد على عه .. فالخوف والحب والبقمن. 
والإرادة و ما شابه ذلك كل ذلك من الأمور والأعمال القلبية. : ٠‏ 00 

فإذا انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان 0 
الانقياد في الموارح الظاهرة» فإن ذلك يكون كفر نفاق» سواء وجحد 
التصديق في الباطن؛ أو اتتف ىق كا خو فعروق من أحوال المنافقين. 

وهو أيضاً عمل باللان والجوارح: 

وعمل اللسان هنو مالا يؤدى إلا به» كقراءة القرآن» وسائر 
الأذكار... قال تعالى: إن الْذِينَ يَتلُونَ كِتَاب اللَّهِ ه وَأَقَامُوا الصّلاة . 
وَأنقَقُوا مما رَرََْاهمْ را وَعَلانيَة َرْجُون يَجَارَةٌ أن تَبُور) [فاطر: آنه 
5 وقال: اذل ما أوجي لبك من كِتاب رَبكَ...4 [الكهف: آية . 
0 وقال: «إيا أيُهَا الِْينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ؤكراً كديرا وَسَبّحُو رَسَبََحُوَةٌ | 

َه وَأصيلاً» [الأحزاب: آية 41]» وقال: «إواذ كر سات 
تضرعاً وَخيفة. ..» [الأعراف: آية 7ع وقال: وَقُلٍ الْحَمْدُ لِلّهِ ش 
الْذِي لم يتخ ولدا...» [الإسراء: آية .]١١١‏ وقال: ظوَامْتَغفِرُوا ‏ 
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الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ) [المزمل: آية ٠١‏ وقال: لالْذِيِنَ يَذْكُرُونَ 
اللّهَ قَاما وَفُعُوداً وَعَلَى جتوبهم...4 [آل عمران: آية .]191١‏ 

وعمل الخوارح ما لا يُعمل إلا بها كقوله تعالى: «إيَا أَنهَا الْينَ 
آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا...4 [الحج: آية لال]» وقال: طقَإِذًا لَقِيتَمْ 
الّْذِينَ كَفَروا فُضَرابَ الرقَاب...» [محمد: آية 4]» وقال تعالى: «إنمًا 
الْمُؤْنُون الْذِينَ إذا ذَُكرَ اللّهُ وَجلّت قُلُوبْهُمْ - إلى قوله- الِْيسنَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمًا رَرَقَْاهُمْيُنْفِقُونَ. أولّيك هُمْ الْمُؤينُونَ حَقاً...» 
[الأنفال: الآيتان ؟-4] وقد بين النبي مَك هذا بقوله: ((الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق))0"©. 

هذا وإنث كل شعبة من هذه الشعب» تسمى لعاناً؛ فالصلاة من 
الإعان» وكذلك الزكاة والحج, وسائر الأعمال الظاهرة والباطنةء 
كالحياء» والخوف... حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
عن الطريق. 


(1) أخرحه البعاري: كتاب الإيمانء باب: (أمور الإعان). حديث رقم: (9) 
01١‏ ومسلم (واللفظ له): كتاب الإبمان» باب: (بيان عدد شعب الإيمان). 
حديث رقم (0) 57/١‏ 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


وهذه الشعب ا ما يزول الإبمان بزولها إجماعاء كالشهادتين» 
ومنها ما لا يزول إجماعاًء: كإماطة الأذى عن الطريق» ومنها ما ا 
ذلك” قال يَه: ((أكمل المؤمسين إماناً أحستهم خلقاً)”". وقال في 
الحديث الآخر: ((البذاذة9» من الإبمان))”' وقال أيضاً: ((من حب 37 
وأبغض لله وأعطى لِله ومنع لِلّهه فقد استكمل الإهان...0))0©. 


: ْ انظر شرح الطحاوية (ص517؟).‎ )١( 
(؟) أخخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب: (ما جاء في حق المرأة على زوجهنا)..‎ 
حديث رقم (401//72)1177» وأبو داود في السنة: باب: (الدليل على زيادة‎ 
0 .459/17 )4791( اليمان ونقصانه). حديث رقم‎ 
البذاذة: رثاثة الهيئة والتقحل. والمراد التواضع في اللباس. انظر مجمع بخار الأنوار‎ )*( 
ْ .)١ (مادة: بذ 5ه‎ 
أخرحه أبو داود: كتاب الترحل» حدينث رقم (4141) ١١715/1ء'وابن ماحة:!‎ )4( 
كتاب الزهد. باب: (من لايؤبه به). حديث رقم (4118) 11/79 والحاكم:‎ 
والطبراني:في الكبير:‎ ”*0١ )/860( قال بن اعداق لمن رقم‎ 6/١١ 
الأرقام: (ملاء 5 وانظر السلسلة الصحيحة: رقم (41م.. ش‎ 
وأبوداود: كتاب السنة» باب: (الذليل غلى ؛‎ »)4 64٠ :478/7( (ه) أخرحه أحمد:‎ 
ْ .478/11 )488( زيادة الإيمان ونقصانه): حديث رقم‎ 
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القسمر الثالثك: المبحث الثاني عشر 


فالتكاليف المتعلقة بالقلب من الإيمان» والتكاليف المتعلقة بالجوارح 
واللسان هي من الإيمان أيضاً على اخشلاف مراتبها... فمنها ما يتعلق 
بالسمعء ومنها ما يتعلق بالبصرء وهكذا... قال تعالى: ظوَِذًا سَمِعُوا 
اللَغْرَ أَغرَضوا عَنهُ... 4 [القصص: آية 65 وقال: «إوَإذًا مَرُوا الغو 
مَرُوا كرَاماً...4 [الفرقان: آية ؟/7]: وقال: طقل لِلْمُوْمِينَ يَعضُوا مِنْ 
أَنْصرِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوْجَهُمْ...4 [التور: آية .6]. 

فإذا اتتفى عمل القلب وعمل الجوارح, مع المعرفة بالقلب؛ والاعتراف 
باللسان» كان هذا كفر عناد واستكبار» ككفر إبليس وغالب اليهود..0". 

ولقد نفى الله تبارك وتعالى الإبمان عمن قال بلسانه وقلبه؛ إذا 
م يعمل بجوارحه؛ فقال: طقَالَتِ الأعرَابُ آمناء قل لم تؤمينواء 
َلك فُونُوا أسْلَمْنا ولَمًا يَدْعُلٍ الإقان في قُلُوبكُم...» 
[الحجرات: آية ؛ ]١‏ إلى قوله: لإإنْمًا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا بأموَالهم وَأَنفْسِهمْ في سَبيلٍ الله 
أولّبك هُمْ الصادِقُونَ4 [الححرات: آية 1]؛ وقال: لإوَيَفُولُونَ 
آمَنا بالل وَبالرٌسوّل وََطَْعْنا كم يتولَى قَرِيق مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك 
وَمَا وليك بالْمُؤْمِنَ4 [النور: آية 47]. والقولي هنا هو التولي 


.)00-١/8/7( انظر معارج القبول‎ )١( 
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للقسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


عن الطاعة لله ولرسوله عله كما قال تعالى: ا 
الأغرّاب سَعُدعَوْدَ إِلَى قَْم أؤلي بأس هَديد تُفَاتِلُوتَهُم 
يُسْلِمُونَ فَإِن نطِيعُوا يُوَْكُمْ ا 
رليم من قَبْلُ يُعَذبَكُمْ عَدَاباً أليماً...4 [الفتح: آية :]1١‏ وقال: 
لإقلا صَدْقَ ولا صَلّى . وَلَكِنْ كدب وَكوَلّى...» [القيامة: الآيتان 
1+ 8ممعء وقال: للا يَمْلَهًا إلا الأظْمَى . "لذي كدب 
وَتوَلَى...4 [الليل: الآيتان ه١-5١]»‏ وقال: «إإنا قَذ أوحِي إِلَيْنا 
أن الْعَدَاب عَلَى ص كَذْب كول :4 زيله: آبنة 14 وقيال: 
ما سلَكَكُمْ في سَقرٍ ‏ كالُوا لم َلك مِنَ الْمُصَلْين . ولَمْ لك 
نَطْعِمُ الْممكِين. [المدثر : الآيات 11-47]. تلبوق إن هر 
التولى عن الطاعة؛ ويكون معه التكذيب في بعض الأأحيان... 
والتصديق ضده التكذيب» والطاعة ضدها التولي"" والخذا قال: 
«إفلا صَدّق وَلا صَلَّى. وَلَكِنْ كَدَب وتؤلى. هك 
آية .]”9١‏ 

ومن المعلوم أيضاً أن الله تعالى قد رتب الفوز والقلااج على على نكم ظ 
بالشهادتين» مع الإخلاص والعمل مقتضاهما. 


(1) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية (ص15-/1719). 
: ايه 


القسم الثالث: المبحث اثثاني مشر 


والحاصل أن للإيمان أصولاً وفروعاًء وهو مشتمل على أركان 
وواحبات ومستحبات» كالحج والصلاة» والزكاة... فاسم الحج مثلا 
يتناول كل ما يشرع فيه من فعل أو ترك؛ كالإحرام؛ وترك المحظورات 
فيه» كما أنه مشتمل على أركان متى تُركت لم يصح الحج كالوقوف 
بعرفة... وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه: وهو الوطء.. وعلى 
واجبات يأثم بتركهاء وبحبر بدم... وعلى مستحبات من فِعل. وترك» 
يكمل بها الحج, ولا شيء في تركها. فمن أتى بالواحب وترك المحظورء 
فقد تم حجهء ويعد مقتصداً في هذه العبادات... ومن أتى بالمستحب» 
فهو أكمل» وهو السابق بالخيرات... ومن ترك المأمورء وفعل المحظورء 
لكنه أتى بالأركان» وترك مفسداته؛ فهو حج ناقص... ويسقط عنه 
فنا القرط) وين الكل ير كوه ]هه سيدا القن للد سعيقم 

فهذا في مثل هذه الأعمال... وكذلك هو في الأعيان» كالشحرة 
فإن ها أصلا وفروعاً وأوراقا... فإذا أرُيل الورق» فهي شجرة على 
حاها... وإذا أزيلت الفروع والأغصانء» كانت شجرة ناقصة... وإذا 


أزيل الأصل والساق» زالت الشجرة» وهكذا الإبمان"©. 


-514/7( انظر شرح الطحاوية (ص57؟)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.) "4١ 


دأهم"- 


القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


هذا واعلم أن مما نبّس على هؤلاء في فهم هذا الأمرء أنهنم نظبروا 
إلى كشير من النصوص الي تدل على المطالبة بالإقرار بالشهادتين» 
والتصديق يما تضمنتا من توحيد الله عز وحلء وتصديق رسول! كُ 
لل... ولإزالة هذا الكل يقال :انك أوزات عر ول فل عمل ديد 
الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... فأقام يله تمكة 
بعد النبوة عشر سنين». يدعو إلى هذه الشهادة؛ ولم يكن هناك 0 ف 
أول الأمرء ولم تنزل كثير من الشرائع والفرائض إلا بعد المجرة... فكان 
ف اجات إلنها دقل كرصن قرهات ا 
ا يي م ار ْ 

قال عثمان بن حنيفن : "...كان رسول ايك مقامه بمكة . 
يدعو الناس إلى الإمان. بالل والتصديق به قولاً بلا عمل» والقبلة إلى : 
ابييت اللقدس» فلما هاجر إلينا لينا نزلت الفرائض» فنسخحت المديئة 
مكة. .. ونس البيست الحنرام بييت المقسدس» فضاز الإغان قرلا 
وعملة. "20 وعن ابن عباس في قوله تعالى: للِيَرْدَادُوا | إعَاناً مَعَّ 
ِعَانَهم. .. 4 [الفتح: آية 4]» قال: (... إن الله بعث نبيه نه بشهادة. - 


)١(‏ عثمان بن حنيف بنأواهب الأنصاري الأوسيء أبو عمرو المدني» 557 النبي 
عله توق ف حلافة معاوية..انظر التقريب (؟9//9). 35 
)١١‏ الإبانة الكيرى رقم: (815). 
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القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المومنون زادهم الصلاة؛ قلما صدقوا 
بها زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها زادهم الصيام؛ فلما صدقوا يه 
زادهم الحج: فلما صدقوا به زادهم الجهاد» ثم أكمل طم دينهم فقال 
تعالى: لآلْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دينكم... »4 [المائدة: آية “ع0 , 

وسأل رجحل سفيان بن عيينة عن الإبمان فأحابه: "... قول وعمل." 
فقال السائل: يزيد وينقص؟! فقال سفيان: يزيد ما شاء الله» وينتقص» 
حتى لا يبقى منه -يعن مفل هذه- وأشار سفيان بيده. قال الرحل: 
كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال سفيان: 
كان القول قوهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده؛ إن الله عز و جحل 
بعث محمدا لله إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم. إلا يحقهاء 
وحسابهم على الله فلما علم صدق ذلك في قلوبهم,: أمره أن يأمرهم 
بالصلاة» فأمرهم ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» فلما 
علم الله صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة؛ 
فأمرهم فقعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» و لا صلاتهمء 
فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة 
فيقتلوا آباءهم وأبناءهم؛ حتى يقولوا كقولهم؛ ويصلوا صلاتهم.؛ ويهاحروا 


)41١©( المصدر السابق رقم:‎ )١( 
ب م-‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


هجرتهم؛ فأمرهم ففعلوا... وا لله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول؛ ولا 
صلاتهم؛ و لا مهاحرهم؛ فلما علم الله تعالل صدق ذلك من قلوبهم أمره 
أن يأمرهم بالطواف بالييت 'تعبدًء وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاًء ففعلواء والله 
لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقزار الأول و لا صلاتهم؛ و لا مهاجرهم؛ و لا 
قتلهم آباعهمء فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم؛ أمره 00 
أموالهم صدقة تطهرهم» فأمرهم ففعلوا... فلما علم الله تعالى الصدق من 
قلوبهم فيما تنابع عليهم من شرائع الإيمان وحدودهء قال الله تعالى لهم: - 
اليم أكملت لكم دينكم. [المائدة: آية "1] فمن ترك خلة من خلال 
اما ححودا بهاء كان عندنا كافراء ومن تركهها كسلا وبحوتاء أديناه؛ 
وكات ناقصا. هكذا الشنة.. "0©. : 

وليس معنى دعوته إلى الشهادتين دون مساق اول الإسلام 
أنه يكفي التصديق .مقتضاهما ومضمونهما مع الإقرار والنطق؛ بل 
لاد من الأعمال القلبية, كالحب والبغض» اكوك وار رف 
ذلك مما لابد منه. ' 

هذا واعلم أن عامة السور المكية 55 في :هذا لمان العاء 
المشترك بين سا ثر الأنياء ميعهم وإن كان هذا القدر المشيرك يتفناوت'! 


)١(‏ الإبانة الكيرى رقم: و وقد قال ابن بطة أيضاً نحو هذا الكلام الذي قاله 
سفيان. انظر الإبانة الكيرى (صض/ا/ا-8/الا) من المجلد الثاني. 
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القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


بين مختلف المللء فهو في بعضها أعظم قدراً ووصفاً. فإن ما حاء به 
الرسول عَِنُهِ من صفات الله تعالى وأسمائه» وذكر اليوم الآخرء أكمل نما 
جاء به سائر الأنبياء... 

فلما تقرر هذا القدر في القلوب» وتمكن منهاء وتعلقت به؛ زادهم 
الله الشرائع المختلفة -كما سبق في الروايات اليّ ذكرنا- فصرف 
الصلاة إلى الكعبة.. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيان المتقدم لهم 
فقال: «إيًا أَيهَا الْذِينَ آمَمُوا إِذَا قُمْتَمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا...» 
[المائدة: 5] وقال في النهي: ديا بها الْذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الوَبَا أَضْعَافاً 
مُضَاعفَة...© [آل عمران: آية .]١1٠١‏ 

وعلى هذا كانت كل مخاطبة لهم فيها أمر أو نهي بعد الحجرة؛ وإنما 
سماهم بهذا الإسم بالإقرار وحدهء إذ لم يكن هناك فرض غيره؛ فلما 
نزلت الشرائع بعد ذلك وجبت عليهم وجوب الأول سواء» فلما أحابوا 
إلى قبول الصلاة كإحابتهم إلى الإقرار الأولء صارا يومعذ جميعاً هما 
الإبمان. وهذا ممى الله عز وحل صلاتهم إلى بيت المقدس قبل تحويل 
القبلة إعاناً فقال: «إوّمًا كان اللهُ ليُضِيعَ إانكُم. ...4 [البقرة: آية 
7 ١ع‏ ثم فرضت الزكاة في إعانهم إلى ما قبلهاء فلو امتنعوا عن ذلك لم 
يكن إقرارهم وصلاتهم نافعاً لهم؛ ويشهد لهذا إجماع الصحابة على قتال 
مانعي الزكاة؛ وسموهم جميعاً مرتدين؛ وجاهدوهم كجهادهم لأهل 
الشرك. ومعلوم أن منهم من لم يكن جاحدا فا!! 


دهمهةخ"- 


القسم الثالت: المبحث الثاني عشر 


وهكذا الأمر في كل الشرائع الي نزلت» فهي من الإبمان» وإن كان 
بعضها لا يكون تركه مخرجاً من الملة» كما تقدم. : ظ 

فإن الإيمان لم ينزل جملة؛ وإنما نزل بالتدريج؛ كما سبقء ويدل' 
على ذلك قوله تعالى: وَإِذًا ما نكت ُورة كنم من تقول ايك 
رَادَتَهُ هَذِهِ إعاناء ما الْذِينَ آمَنوا قَرَادَنهُمْ | إيجَانا وَهُم يَسَتبك يَسَْبِْرُون4» 
[التوية: آية 5 .]١7‏ فلو كان الإبمان ف وه لقوار ما كان 
للزيادة بعده معنى!! . ْ ش 

وثما يدل على ذلك أيضاً زيادات قواعد الإيمان ومبانية: بعضهن يعد 
بعض... ففي بعض الأحاديث أنها أربع؛ وي بعضها غير ذلك.. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن وقد عبد القيس قدنوا على 
رسول الله عله فقالوا: “ديارسول الله إناهةا لشن من ريعة وقد 
حالت بيننا وبينك كفار مضرء فلسنا تخلص إليك إلا في شبهز حزام» ' 
قمراً بأشياء تأعيد بها وندعو إليها من وراءناء قال: واكك بأريع ‏ 
وأنهاكم عن أربع: الإجان بالله شهادة أن لا إله إلا الله؛ وعقد وؤاحدة-' 
وإقام ‏ الصلاة» وإيتاء الركاق وأن تؤدوا لله حمس ما غدمتم...20)0. / 


(1) أخرجه البعماري: كتاب المغازي» باب: (وفد عبد القنس). حديث رقم 
(4519) 80/8 ومسبلم في:الإيمان: باب: (الأمر بالإممان بالله تعالى ورسوله | ٠‏ 
جن). حديث رقم (117) .45/1١‏ 
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القسم الثلاث: المبحث الناني عشر 


وبهذا تعلم أن مسمى الدين والإبان في أول الإسلام؛ ليس هو 
مسماه في آخر زمان النبوة؛ بل إن مسماه في الآخر أكمل من مسماه 
في أول البعشة» وأوسطهاء كما قال تعألى في آخر الأمر: «إآلْيَوْمَ 
أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيدكُم وَأَتَمَمْت عَلِيْكُمْ نعُمَتي. .. 4 [المائدة: آية 5ع 
وقال بعدها: «وَمَنْ يَكْفُرْ بالإتان فَقَد حبط عَمَلَهُ...4 [المائدة: آية 
5]. وهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "... كان الإبهان في أول الأمر 
ناقصاً فجعل يتم..". 

ثم إن مسمى الإيمان والدين قد يتنوع بتنوع الأشخاص» وبحسب 
ما يلزم كل واحد منهم... وكذلك بحسب ما يفعله مما أمر يه» وبحسب 
إقباله وحضوره وإخخلاصه؛ فإن المؤمنين مشتركون في الإيمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح ولكن بينهم تفاوت ما في القلوب إذا ذكر الله 
وما في اليوم الآخرء ما تفاوت به الإيمان بينهم تفاوتاً كبيرء وكذلك 
بينهم تفاوت الأعمال الصالحة الخالصة لله عز وحلء وهي أيضاً من 
أمور الإبان كما سبقى0©, 


-541/9( انظر شرح الطحاوية (ص584-15817؟)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
18-5 وانظر الإيمان لأبي عبيد [وقد أفدت منه كثيراً فيما كتبست] (ص‎ 0 41 
2) 
30 


القسم الثالث : الببحث الثاني عشر 


ذكر بعض الآثار والأقوال الواردة عن الأئمة في ذلك: ٠ ١‏ 
11 0 
والتابعين من بعدهم 7 أد ركناهم: )8 الإمان فول وعمل وزلباةة د لا 
يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر"0©. 7 
-١‏ قال الحميدي: "... وأخبرت أن ناساً قروو نع أغتر 
بالصلاة والركاة والصوم والحسج؛ ولم يفعل من ذلك شيا حتى 
بموت؛ أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن, مالم يكن 
حاحداً... فقلت: هذا الكفر الصراحء وععلاف كتاب الله وضعة".. 
رسوله تكله وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: وَمَا أُمِرُوَا إلا 
لِيَعْبْدُ دوا الله تلفي لع السن حقاة ولرخرا المبلاة ولاو" 
بو [البينة: آية 0 1 
سسا ل لج ا 
ولم أكتب إلا عمن قال: الإمان قول وعملء؛ وم أكتب عمن قال: 
الإيعان توي .. ْ ْ ْ 


(1) شرح أصول أهل السئة والجماعة رقم: .)١5915(‏ 

(؟) المصدر السابق رقم: .)١9595(‏ 

[فة الصدر الشابق رقم: (1893) وانظر رقم: .)١594(‏ 
ش ْ -مهةت. 


القسم الثللث: المبحث اثناني عشر 


؛- قال يحيى بن سليم:7"... سألت عشرة من الفقهاء عن 
الإبهان؟ فقالوا: قول وعمل. سألت سفيان القوريء فقال قول 
وععل 090 

ه- قال وكيع: "... أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل"9. 

7- قال الوليد بن مسلم:29 "...سمعت الأوزاعي: ومالك بن أنس» 
وسعيد بن عبد العزيز"2؛ ينكرون قول من يقول: إن الإهان قول بلا 
عمل» ويقولون: لا إيمان إلا بعمل» و لا عمل إلا بإيمان". 


)١(‏ يحبى بن سليم الطائفي؛ نزيل مكة؛ ونسب إلى الطائف لكونه يترد عليهاء نوق 
سئة (437١ه).‏ انظر التقريب (؟749/9). 

(1) وعد ابن جريج» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثئمانء والمثسى بن الصبّاحء 
ونافع بن عمر بن جميل» ومحمد بن مسلم الطائفي؛ ومالك بن أنس» وسفيان بن 
عيينة» كلهم يقولون كقول سفيان. 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: .)١585(‏ 

(5) المصدر السابق رقم: .)١588(‏ 

(5) الوليد بن مسلم القرشيء مولاهم. أبو العباس الدمشقي؛ مات آخر سنة 
(34١ه).‏ انظر التقريب (777/19). 

(7) سعيد بن عبد العزيز التنوخي» الدمشقيء إمام ثقة» سواه أحمد بالأوزاعي» توفي 
سئة (/71١اه).‏ انظر التقريب .)701/١(‏ 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: .)١585(‏ 

وه 


القسم الثالث: الببحث الثاني عشر 


/ا- قال أبو إسحاق الفزاري:27© "..: يقولون: إن فرائض "الله و 
عباده ليس 0 من ن الإيمات» وإن الإبمان قد يُطلب بلا عملء وإ الناسن لا 
يتفاضلون في يمانهم؛ وإن برهم وفاحرهم في الإيمان سواء. ١‏ 

وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله عله يانه بلقنا اناقال! 
((الإيمان بضعة وسبعون -أو بضعة وستون- ...)) وقال تعالى: 
«إشرّع لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّى به نوحاً. [الشورى: آآية 18] 
والدين هو التصديق؛ وهو الإيمان والعمل؛ فوصف الله غز وجل ٠‏ 
الدين قولا وعملا فقال: إفْإن نَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرَكُوةَ 
َِحوَانَكُمْ في الدّين...4 [التوبة: آية ]١١‏ والتوبة من الشزك» وهو 
الإبمان. والصلاة والزكاة عمل» كما قال الأوزاعي: "... لا سن 
الإمان إلا بالقولء و لا يستقيم الإمان والقول إلا بعمل؛ ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنةء فكان من مضى ممن 
سلف لا يفرقون بين الإبمان والعمل من الإيمان» والإيمان من العسل؛ 
فجمع هذه الأديان: اسمهاء وتصديقه العمل؛ فمن آمن نا وغرف 
بعلن بوصدق ذلك بعملهء فذلك العروة الوثقى الت لا 527 


)1١(‏ إبراهيم بن محمد بن: الحارث بن أحاء بن خارحة بن خقص بن حذيفة لنزاريء 
توفي سنة (88١اه).‏ :التقريب .)41/١(‏ 
(0) هكذا في المطبوع. 
ش .5 


القسم الثللث: المبحث الثاني عشر 


ومن قال بلسانه؛ ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله لم يقبل منه 
وكان في الآخرة من المخناسرين". 

8- وقال ابن عبد البر في التمهيد: "... أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إعان..."0". 

8- قال ابن بطة: "... ومعناه -أي الإبهمان- التصديق هما قاله, 
وأمر به وافتزضه؛ ونهى عنه؛ من كل ما حاءت به الرسل من عنده 
ونزلت فيه الكتبء وبذلك أرسل المرسلين فقال عز وجل: «إوَمَا أَرْسَلْنا 
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُول إلا وجي إِلَبْهِ أنه لا إلَه إلا آنا فَاغبُدُون...4 
الأنبياء: آية 6 7]. 00 بذلك قول باللسان» وتصديق بالجنان» 
وعمل بالأركان؛ يزده(” كثرة العمل والقول بالإحسانء؛ وينقصه 
العصيان.. "9 

وقال أيضاً في التعليق عدى قوله تعالى: إألْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ 
5 6 [المائدة: آية “7]: "... فقد علم العقلاء من المؤمنين» ومن 


.)851-405/4( وانظر‎ )١891١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم:‎ )١( 
(؟) التمهيد (8/9؟7).‎ 
هكذا في الطبوع.‎ )0( 
.)١78-1١1/5ص( انظر الشرح والابانة‎ )4( 
-551ك-‎ 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


ترح ال عدر سه عدا اططائومن نض الطاب وستعين الزواية 
بالستة أن كمال الدين وتمام الإتمان إنما هو بأداء الفرائض» والعمل ‏ 
بالجوارح» مشل الصلاة والزكاة... مع القول باللسان والتصادبيق 
بالقلب:.."20, 00 ا 

وقال: "... إن. الله حل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» فرض على القلب ١‏ 
العزقة ينا والتصلاين يرول بهو لكيه زكر جااجاءت ال" 
وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا؛ وعلى الأبدان والحوارخ 
العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال. لا تحرئ واحدة من هذه إلا 
بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمناً . 
بقلبه» مقراً بلسانه» عاملا بحتهداً يحوارحه؛ ثم لا يكون أيضاً مع ذلك 
وار لقا لقاع ارو 
والعلم في جميع أقواله وأعماله...! : 

وقال: وفرض الله الإيمان على جوارج ابن 7 وقسمه عليهاء ش 
وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت 
به صاحبتهاء فمنها قلبه الذي يعقل به» ويتقي به؛ ويفهم به وهر أمير 
بدنه الذي لا ترد د ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره» ا لمسانه 


. 0+7 ١( الإبانة الكرى رقم‎ )١( 
.)7/51-15//9( المصدر السابق‎ )7( 
ا‎ 


القسم الثالث : المبحث الثاني عشر 


الذي ينطق به؛ ومنها عيناه اللتان ينظر بهماء وسمعه الذي يسمع به 
ويداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه اللتان يخطو بهما... فليس من هذا 
جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت به صاحبتهاء بفرض 
من الله تعالى» ينطق به الكتاب» ويشهد به عليناء ففرض على القلب 
غير ما فرض على اللسان» وفرض على اللسان غير ما فرض على 
العينين» وفرض على العينين غير ما فرض على السمع... وأما ما فرض 
على القلب فالإقرار والإيهان والمعرفة والتصديق والعقل 
والرضا “.اه 


وهذا هو قول مالك”" والشافعي”) وأحمد”», والأوزاعي © , 


(1) المصدر السابق (؟955/1). 

(؟) انظر السنة لعبد الله بن أحمد رقم: (07:5186355:111/اء 007/155 الإبانة 
الكبرى رقم: )١1176111١ 1١9457 1١041(‏ التمهيد (47/9 2)7 شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة رقم: (/21841 :)١684‏ شرح الطحاوية (ص584). 

(1) انظر التمهيد (741/9)؛ شرح الطحاوية ص7854. 

(4) المصدران السابقان» والسنة لعيد الله رقم: (500)» الإبانة الكبرى رقسم: 
1 1كءتللل). 

(0) انظر الإبانة الكبرى رقم: »)٠١917(‏ التمهيد 747/4ء شرح الطحاوية 
(صغ3584). 


اح 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وإسحاق””» والليث”") والفضيل بن عياض" وبجناهذ” والبخخاري!*» 
00 م 6009 ع ش 
وأبي بكر بن عياش » وسهل التستري” ”2 وعبيد العزيز بن أبي: 


)60 1 اللشاقطة مركم 00 
سلمة » والمؤومل بن إسماعيل » وحماد بن سلمة » وابن' 


(1) انظر.التمهيد (9:47/4)» شرح الطحاوية (ص084), ' 

(5) انظر التمهيد (45/9). ْ ْ 

() انظر السنة لعيد الله زقم: (5191/9914: 778 17.07 00/417 الإبانة . الكبرى' 
رقم: »)١١١501١١441١91(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: .)١989(‏ + 

(4) انظر السئة لعبد الله رقم: ١1ت‏ الإبانة الكبرى رقم: .)١٠١55(‏ ْ 

(5) انظر صحيح البخحاري: كتاب الإيمان» باب: )١(‏ وانظر ما بعده من التراحم: 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسديء الكوفء المقرئ؛ الحناط» واسمه كنيته على ؛ 
الأرجحح» توفي سنة (14١ه).‏ انظر التقريب (795/5). ْ 1 

(1) انظر السنة لعبد الله رقم: (17) الإبانة الكبرى رقم: (95١٠)؛‏ شرع مدر 3 
اعتقاد أهل السنة رقم: (1581). 

(4) أبو محمد سهل بن عبد الله لتستري» الصوفي» توف سنة 81 /اه). رس 10/. 200 

(9) انظر الإبانة الكيرى (4/9 83). 

)٠١(‏ انظر السنة لعبد الله رقم: (717): والإبانة الكيرى رقسم: )1١17(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة وادماعة رقم: مه 0). 

)١١(‏ المؤمل بن إسماعيل البصري» أبو عبد الرحمن؛ نزيل مكة. توفي سنة (5. اه).! 
انظر التقريب (7/. 20 

05 انظر الإبانة الكبرى رقم: بحللل. 1 

0 انظر السنة لعبد اللَّهُ رقم: (517). الإيانة الكبرى رقنم: »)١٠١95(‏ شوح 
أصول. اعتقاد أهل الستة والجماعة رقم: .)١ ١890‏ 1 

-54- 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


جرير”"» وحماد بن زيد”””"» وداود الظاهري”»؛ وابن جريج”» وأبي إسحاق 


الفزاري”» وابن المبارك””2» والنضر بن شهيل”2» وبقية ابسن الوليد”” 300" 


)١(‏ انظر التمهيد (515/9؟). 

(؟) حماد بن زيد بن درهم الأزدي» الجهضميء أبو إسماعيل البصريء توق سنة 
(1/9(ه) وعمره )81١(‏ سنة. انظر التقريب (1591//1). 

(7) انظر السنة لعبد | لله رقم: (111)» الإبانة الكبرى رقم: »)٠١97(‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة رقم: .)١881/(‏ 

(5) انظر التمهيد .)١45/9(‏ 

(5) انظر السنة لعبد الله رقم: (378 4718 0707 الإبانة الكبرى رقم: 
»))١114 1١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: .)١885(‏ 

(1) انظر السنة لعبد الله رقم: (550)» الإبانة الكبرى رقم: .)١1١1/(‏ 

(0) انظر السنة لعبد الله رقم: (3151)» الإبانة الكيرى رقم: .)١1117 211٠١8(‏ 

(4) النضر بن هميل المازني» أبو الحسن النحوي؛ نزيل مروء توثٍ سنة (05٠7ه)‏ 
وعمره (47)سنة. انظر التقريب (701/9). 

(9) انظر السنة لعبد الله رقم: (55:7)» الإبانة الكبرى رقم: .)١١١5(‏ 

)٠١(‏ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيء أبو محمد توفي (/91١اه)‏ وعمره 
(417) سنة. انظر التقريب .)1١/1(‏ 

.)١1١١( انظر السنة لعبد الله رقم: (754)» الإبانة الكبرى رقم:‎ )١١( 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


١ 3 5‏ 31 . ”7 ل 
وإسماعيل بن عياش”''»والحسن البصري”"'» وشريك”"» وعبيد بن 
00 وخخالد بن الحارث ”2 وسفيان الشوري” » وعبد الرزاق / 


تعان 00 رمعم ١‏ 
الصنعاني 2 )» ومعمر ورور اا . وابن عيينة” 1 


)20 المصدران السابقان. 1 

(1) انظر السنة لعبد الله رقم: (/الاتء 5(الاء 0/514 شرح أصول اعتقاد أهل النسنة رقم: ١‏ 
رالاهك امهل الإبائة الكبرى رقم: 9 ل "فك 3.34 40111 1 ١‏ 

(5) انظر السنة لعبد الله رقم: (23117 318)» الإبانة الكبيرى رقم: (1:95)» 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: مهانى كمه .)١‏ 3 ْ 

(4) عبيد بن عمير بن قنادة إلليثي» أبو عاصم المككي ولد على عهد النبي عَكْ وعنذه بعضهم 
ف كبار التابعين. توفي قبل ابن عمر رضي الله عنهما. انظر التقريب :)045/١(‏ 

02( انظر السئة لعبد | لله زقم: (019)» الإبانة الكيرى رقم: .)٠١517(‏ 

© خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الحجيمي» أبو عثمان البصريء ثقة ثبت توفي ! 
سنة (85١ه)»‏ وكان :مولده سنة (١7١اه).‏ إظر قريب 0101 

49 انظر السنة لعبد الله رقم: (659). ! 

(4) انظر السنة لعبد الله رقام: (7./اء 7/75)؛ لانة فكرى رقم: (51: 1 ٠‏ 
5) التمهيد (7417/9). ١‏ 

)0( انظر السئة لعبد الله زقم: (07لا), 

.)975( انظر المصدر السابق رقم:‎ )٠١( 

.)١١١7( انظر الإبانة الكبرى رقم:‎ )١١( 

,0 انظر السنة لعبد الله رقم: جكلالا معلا )ىلالا 55 لاع الإبانة لكرى رقم: 1 
(لقاء١‏ ل "للك .)١1١١4‏ : ش 
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القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 


والزهري”"» وعبيد الله بن عبيد بن عمير”"» وأبي عبيد”” وأبي بكر بن 
أبي شيبة0”) وابن عبد البر"» و وكيع"» وغير هؤلاء كتير. 

وهو قول سائر أهل الحديث» وأهل المدينة» وأهل الظاهرء وجماعة 
من المتكلمين20, 

قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: 


واشهد عليهم أن إيمان الورى 2 قول وفعل ثم عقد حنان”» 


)١(‏ انظر السنة لعبد | لله رقم: (فتيقةة 

(؟) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم: .)١81/9(‏ 

() انظر الإعان لأبي عبيد (ص5). 

(5) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل؛ أبو بكر 
ابن أبي شيبة الكوفي» توق سنة (7760ه). انظر التقريب .)4149/١(‏ 

(0) انظر الإعان لأبي بكر بن أبي شيبة (55). 

(5) انظر التمهيد (23155/9 378). 

0) انظر الإبانة الكيرى رقم: .)1١9843١91(‏ 

(8) انظر شرح الطحاوية (01814)» والسنة لعبد الله بن أحمد رقم: (700/1) فما 
بعدها. وقد ذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى جماعة من الأئمة ورتبهم على 
الأمصار كمكة: والمدينة واليمن» والشام... الإبانة الكبرى (١/5١41-/81909)؛‏ 
وانظر اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (85/4). 

(9) شرح نونية ابن القيم لابن عيسى (151/15). 
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القسم للثللك: المبحث 0 


قال البيهقي: "... وقد روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين... ثم عن. 
اتح حاترن جه وضارة بن سلية رسها د 
ياسرء وأبي الدرداء» وعبد الله بن عباس وأبي هريرة» وعثمان بن . 
حتنيف» وعمير بسن حبيب” 
عنهم.. ,]هت وذكر ملعا عي رامن لبقي وفقهاء الأمصار. 

بلعاعات الماع 

الوقفة الأولى: ْ 

قال المولف (1/: 6٠‏ 0) مبيناً لحقيقة الظلم: 'وحقيقده أنه اصرف 
في ملك الغير بغير إذنه ولا ملك إلا لِلّه..."!.ه. ْ ظ 


» وحددب؛ وعقبة بن عامر رضي الله : 


وهذا الذي قرره المولف في هذ المعنى غير صحيح, وإنما وغول 
الأشاعرة وغيرهم من المجبرة كجهم ومن وافقه. 003 ظ 
أمّا أهل السنة والجماعة» فيقولون: إن اللدم هنو وضع الشية في ش 
غير موضعه: والعدل: هو وضع الشيء في موضعة. والله تعالى حَكم 
عدل يضع الأشياء في مواضعها ولا يضع شيعاً إلا في موضعه الذي يناسبه. 


)0 عب يق عي ان حسك ين عو ناميه بز واي ارون سنن 0 
في عداد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. رطاف انسار 2011 
(؟) الاعتقاد (ص2)87 و انظر أيضاً (ص ةلاء 86). 


- 


القسم الثانثك: المبحث الثاني عشر 


وتقتضيه ا حكمة والعدل. كما أنه تعالى لا يفرق بين متمائلين ولا يسوي 
بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» فيضعها موضعهالما في 
ذلك من الحكمة والعدل". 

الوقفةالثانية: 

ذكر المولف رحمه الله كلاماً تضمن الإشارة إلى نفي العلو وما 
يسمونه”؟ ب"الجهة"؛ فقال: "... إن الزمخشري لم يذكر على إحاطة 
الرؤية عقلا دليلا ولا شبه دليل» سوى أنه استبعد أن يكون المرئي لا في 
جهة. وهذا نعارضه بلمثل فنقول: يلزمكم استبعاد أن يكون الموجود لا 
في جهة, إذ الإتباع للوهم يبعدها جميعاًء والانقياد للعقل يبطل هذا الوهم 
وما 1101 هن 

وهذا الكلام كما ترى؛ يقرر فيه المؤلف إثبات الرؤية الله عز ول 
في الآحرة» لكنها رؤية على مذهب الأشاعرة (أصحاب التناقضات 


الغريبة» كما أشرنا إلى شيء من ذلك فيما سبق). 


)1١(‏ لشيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوع بعنوان: (رسالة في معنى كون الرب 
عادلاً وني تنزهه عن الظلم) وهي ضمن جامع الرسائل (171/1). 
(؟) أعين المتكلمين. 
)١‏ مناهل العرفان (0141/1). 
-5394- 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


إن الأشاعرة يزعفون أنهم يثبتون الرؤية لله عز وحل؛ لكنها رؤية. 
لا ف جهةء خلافاً لأهل السنة والمماعة, فإنهم يثبتون الرؤية كما يثبتون 
صفة العلو لله تبارك وتعالى. م 

وقد تبين لك مذهبهم اللو" كما بين لك مذعب الأضاغرة 
ف ذلك؛ وأيضاً سيأني الكلام على لفظ "اللجهة"”": وما يحتمله من معني 
صحيح, ومعان باطلة» لأنه من الألفاظ البدعية المجملة. 

وأا حاء اتبيه على هذا لسلا يغز بهذا الكلام من لا دراية له 
,عذهبهم ف مسألة الرؤية... لكن لا حاجة للتفصيل» لما عرفت 0 
الكلام على المسألتين» والله أعلم. 

الوقفة الثالثة: , ْ 
حنس مدن ملل مو ايم او ا 2 
تدحة من كاي فى ميل ايل أرد لك أحد الواضع من كلا 
حيث يقول: ".... فحبل النقاش بين أهل السنة والمعتزلة طويل» وسناد 
الأععذ والرد بينهما علم الكلام. 00 امن 


)١(‏ انظر (ص15172). 
)١(‏ انظر (ص؟851528177). 
() مناهل العرفان (041/1). 
ا 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


والحقيقة أن كتب التوحيدء عند الأشاعرة:» والماتريدية» والمعتزلة» 
ومن نحا نحوهم من أصحاب المناهج الفلسفية» والحدلية الكلامية» تستحق 
هذه التسمية» بل هي الأليق بهاء لأنها عبارة عن حدل صرفء وكلام 
كثيرء مع وض في آيات الله وأسمائه والحاد فيها... 

وغالب أصحاب هذه المناهج لا يعرفون كتب أهل السنة و لا 
مذهبهم -كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق-”7 بل لا يعرفون نصوص 
الكتاب والسنة.. و لا يعرفون من التوحيد إلا ما في كتبهم » وما تلقوه 
عن شيو خهم. 

أما كتب أهل السنة» فهي كتب أثرية» مليئة بنصوص الوحي» 
وكلام الصحابة؛ والتابعين» لا ككتب غيرهم... وهذه المولفات... بل 
هذا العلم» وهو علم التوحيد, لا يليق تسميته بعلم الكلام. 

ويمكن أن يرد على المولف .ما ساقه هو بنفسه؛ في موضع آخر من 
كتابه» نقلا عن الغزالي» في تغيير مصطلحات العلوم؛ ونقلها إلى أمور 


كانت بعيدة أشد البعد عنهاء فراجعه'. 


)1١(‏ انظر (ص679). 
(؟) انظر مناهل العرفان .)017/١(‏ 
الاك 


القسم الثالث: المبحث الثاني عشر 
الوقفة الرابعة: 1 
لا تكلم المؤلف غن تفاسير الشيعة قال: "... ومنهم قوم معتدلون' 
لم يسقطوا في هاوية الكفر.:."20).ه ش ش ْ 
وهذا وصف وتعبير مرفوض جملة وتفصيلاً... إذ إن كل .فسن 
اتحرف عن منهج الكتاب والسنة؛ والسلف الصالحء فهو بحانب 'للاعتدال 
بقدر انحرافه؛ وسواء في ذلك من كان انحرافه من جراء التفصير ف البين» : 
وترك القيام .ما أمر الله» أو كان ذلك الانحراف من جراء الغلو فيه ش 
والوسطية والاعتدال إنما يكونان في اتباع الحق» والتمسك به؛ مع 0 
ولا يجوز أن نطلق على من كان منحرفاً وضف الاعتدال؛ أو التوسط؛ 
لكن يمكن أن نقول: إن الشر بعضه أهون من بعض؛ وبعيض 
الطوائف المنحرفة سواء من الشيعة» أم من غيرها... أقرب إلى الحق من 
غيرها ممن هي شر منها لكنها ليست من الاعتدال في شيء.' ' ' 
توإفان: تاي مسري السينة ويف بالافتدال؟ لعن لولم 
كبعض من يضرب لذلك مثلا بالطبرسي 9" 00 سور 
من الكفريات القول بنقص القرآن وتحريفه9© 


)١(‏ المصدر السابق (0148/1). ش ع 

1: أبو علي» الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء المشهدي» المي الرافضي»‎ )1١( 

توف سنة (46015ه). انظر الأعلام (4/0 4 .)١‏ ش 

إفة 0 ل ا لايل درجة اللحسيو 
ات 


القسم الثالث: المبحث الناني عشر 


وإنما أحببت التنبيه على هذا لكثرة ما ترد هذه العبارات على بعض 
الألسنة وفي بعض المولفات. ومثلها في الشر قول بعضهم عن بعض 
المستشرقين بأنهم "معتدلون" فتأمل. 

تنبيه: 

وقع للمولف نحو هذا أيضاً في موضع آخحر حيدما قال: "... ورأيت 
كيف كان الزعخشري في اعتزاله مقتصداً مستخفياً. . ."00. 

الوقفة الخامسة: 

قال المؤلف عن تفسير الشستري: "... وهذا الكتاب صغير الحجم, 
غير أنه غزير المادة في موضوعه؛ مشتمل على كثير من علاج الشبهات» 
ودفع الإشكالات.."120.ه 

وأذكر أني اطلعت على هذا الكتاب مخطوطاً في جامعة الإمام؛ 
فألفيته غزير المادة كما ذكر المولفء لا بالعلم» وإنما بالإشارات على 
منوال المثال الذي ضربه المؤلف لما ذكره."0© 

وهذا المنهج في التفسير وهذا الكلام الذي يذكره هؤلاءء هو عبارة 
عن تلييس وتشبيه على الناس؛ فكيف يكون مثل ذا كاشفاً للشبه 
والإشكالات؟. 


.)0515/١( متاهل العرفان‎ )١( 

.)084/١( المصدر السابق‎ )١( 

(') انظر المصدر السابق 4/١(‏ 08). 
ا 


القسم الثالثك: الببحث الاني عنشر 


الوقفة السادسة: 


تحدث لولف عن نتائج اخقتلاط المسلمين بالأمم والأقوام الذين 
فتحت بلادهم من قِيّلُ المسلمين» وأشار إلى أن كاحي ابره 
لأول: فساد اللغة. ' ش 
ثم قال: " ..٠‏ ثانيهما: أن يُرجمت علوم هذه الأمم ا 5 
الإسلام» ول وذاعت ثقافتها بين المسلمين على اختلاف أجتاسهمء» 
فكان من مقتضيات الحكمّة التوفيق بينها وبين القرآن من ناحينة». وفهم 
اي سان 1 
الحكمة» لأن الإسلام ليس عدوا للعلم.. ار ش 
وهذا كلام فيه تعميم وإجمال. فإن حركة الوجمة الي قادها 
المأمون, ويل لزايهاء فد اثرة و غفييدة المتددية دياف | سوا 
تأثير... حتى قيل عن المأمون بأنه "ذبح عقيدة المسلمين بغير سكين" 
فدخل الحدل والكلام والفلسفة في العقائد. .. وأخذت الطوائف والفسرق 
من ذلك بتصيب واقرالتتدرزع به وتتحصن ضد خحصومها ومخالفيها... 1 
وطبّقت تلك ال مناهج والفلسلفات على العقائد والنتصوص الشرعية 
فأفسدتها”" وازداد الخرق واتسع على راقعه. وا اع رمي 
وفساد بين لا ينبغي أن يض الطرف عنه. ْ 


(1) المصدر السايق (075/1). 
)١(‏ .انظر مجموع الفتاوى (271/5 75-117/8). 
ٌْ ا 


القسم الثالت: المبحث الثاني مشر 


لكن يوحذ من العلوم ويترحم ما ليس له اتصال بالعقائد 
والأديان... كعلوم الطبء والتبات» والمعادن» وما إلى ذلكء تما لا 
يكون فيه مخالفة» لديننا... 

أما أن نأحذ الفلسفة واللجدل؛ ثم نريد أن نوفق بينهما وبين 
النصوصء فهذا انتكاس» بل نفاق وكفر", كما قال المنافقون: إن 
أَرَدْنَا إلا إِحْسَانا وتوفِيقاً» [النساء: آية 317]. 

وبهذا تعرف ما في كلام المولف -رحمه الله- من الإجمال الذي 
دَاخلهء والله أعلم. 


.)١18ص( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
-ه/اك-‎ 


القسم الثالث: المبحث الثالث عشر 


المبحث الثالث عشر: في ترجمة القرآن: 
الكريم وحكمها تفصيلا 
وتشمل الدراسة:. 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث اوفكنق 
القضايا التي ناقشها فيه. 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 
وقفات مع المؤلف: 


لا 


القسم الثالث : المبحث النالت عششر 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر القضايا التي 
ناقشها فيه. 

لقد عالج المولف -رحمه الله- موضوع الترجمة من جميع جوانبه... 
فلم يدع شيئاً يستحق الذكر والبيسان إلا وذكره وبينه بما لا يحتاج إلى 


مزيد. 
أما القضايا الي تعرض طا في هذا المبحث فهي كثيرة؛ ويمكن أن 


-١‏ بين أهمية هذا الموضوعء؛ وذكر في ذلك ثلاثة حوانب تحعله 
جديراً بالعناية والاهتمام... 

كما ذكر أول ترجمة للقرآن... والطابع العام على أكثر ترجماته.. 

1- بين معنى الترجمة في اللغة والعرف» وشرح التعريف. 

-٠‏ قسّم الترجمة بالمعنى العرفي إلي قسمين: (حرفية وتفسيرية) وبين 
المراد بكل قسم منهماء مع التمثي . 

4- أشار إلى ما لابد من توفره عند الترجمة» سواء كانت تفسيرية 
أو حرفية. ش 

ثم بين ما لابد من توفره عند الترجمة الحرفية الخاصة. 

ه- نبه على الفروق بين الترجمة والتفسيرء وذلك من أربعة أوجه. 

1- ذكر الفرق بين الترجمة وبين التفسير الإجمالي بغير لغة الأصل. 


الات 


القسم الثالث: الببحث النالث عشر 


ثم نبه إلى عدم وجود الفرق بين الترجمة الحرفية والتفسيرية من حيبث 
ا ا ا و 1 ظ 
- أشار إلى المراذ بالقرآن» وجعل معانيه على نوعين» وربط ذلك ظ 
بقضية التجمة» ومدى إمكانية تحقيق تلك المعاني فيها. 
اك ب لزت ملي مقاضد القرالة وسنها غدااييه زاب داز 
بالعموم والتمام والوضؤح؛ نم وضح وجه ذلك وبينه» مع التمثيل. ظ 
ثم ذكر مقصدين آخرين -غير الهداية- وهما 5000 
بالتلاوة» مع توضيح كلا المقصدين ْ 
د واد م لاجد لز التي وبع ادا ؛ وجعل 
ذلك مرتباً على معاني الترجمة الأربعة ال سبق له ذكرهاء مع بيان حكم 
كل واحد منها. ظ هْ 
كما بين الراححء اواستدل له؛ مع ذكر بعض المحترزات جنات ْ 
حول الترجمة بالمعنى الذي اختاره. ش 
- بين فوائد الترجمة بالمعنى المختار. 
-١‏ ذكر بعض الإيراذات والإشكالات والشبه حول القول الذي ! 
ذهب إليه وأحاب عنهاء 
أطال لمولف النفس في تيم القرآنء معنى.نقله إلى 
لغة أخرى.: 


-1- 


القسم الثالث: المبحث النالث عشر 


وأشار إلى مفاسد ذلك النوع من الترجمة» مع رد الاعتراضات من 
قبل المويدين لها 

-١1‏ تعرض الؤلف لذكر حكم قراءة النزجمة» والصلاة بهاء مشيراً 
إلى بعض ما سطره أصحاب المذاهمب الأربعة في كتبهم حول هذا الموضوع. 

-١ 5‏ بين موقف الأزهر من ترجمة القرآن... وأشار إلى قراره وضع 
تفسير عربي دقيق للقرآن؛ تمهيدا لنزجمته ترجمة دقيقة.. وذكر قواعد 
ذلك التفسير المقترح» والطريقة الى ستسلك فيه. 

هذه أهم وأبرز الأمور الي تعرض طا المولف في مبحث "الترجمة" 
وهناك جزئيات وأمور لم أر الحاجة داعية للتنبيه عليها. 


51/4 


القسم الثالكث.: الببحث الثالث 5 : 
ثانياً: ذِكْر إضافات المؤلف في هذا المبحث: 
عتبر ما كبه المؤلف في هذا امبححث إضافة علمية جمة» بز فيها 
المولف كثيراً ممن كتبواء أو حاولوا الكتابة في هذا الموضوع. 01 
وقد طالعت بعض ما حب في هذا الوضوع من وبل علماء وتاب 
سبقوا المولف في تاريخ الكتابة فيه.. . إلا أنهم لم يبينوا مابين؛ كما ام 
يستوعبوا ما استوعب. ُ: ْ 
بل إن تعس لوحن ال ان علوم انراد اعفن بإحاراك ' 
تايلة عقن بتريات هذا الملوضوع الدقيق :كاي على حك القتزاءة 
بالأعجمية في الصلاة.:. ١‏ 
هذا بالإضافة إلى جودة الطرح -عند المؤلف- لمسائل هذا السك ٠‏ 
وحسن المناقشة لإشكالاته. [ 
وقفتان مع المؤلف: 
قال المولف أرحمه اللله: 1 :حي نا تلقث فرك رق أذ لل اذنهنا قٍ 
مبحث التزجمة هو اللفنظ المعجزء لا الصفة القديمة؛ صفة الكلام» بولا؛ 


)0 مثل السيوطي في الإثقانء والزركشي في البرهان. . فإنهما يت 
التزجمة ولا حكمها وأنواعها. الخ. ْ 
ش -.4- 


القسم الثالث: اليبحث الثالث عشر 


الكلمات النفسية الحكمية» ولا النقوش المكتوبة على ما قررناه ثمة. 
وإنما ...." أ.ه إلخ كلام المولف0". 
وقد بينسا لك ما في هذا الكلام وأمثاله من الغلطء فراجعه إن 


)( عس‎ 
٠ ٠ . ستشصسما‎ 


الوقفة الثانية: 

لما ذكر المولف أقوال بعض أثمة المذهب الحنبلي في حكم القراءة 
بغير العربية في الصلاة» عد منهم ابن حزم رحمه الله... حتى قال: 
"... وقال ابن حزم الحنبلي في كتابه المحلى"7" وهذا وهم من المولف 
رحمه الله فإن ابن حزم ظاهري المذهب ولم يكن حنبلياً قط. 


.)١//9( المتاهل‎ )١ ١ 
انظر (ص١١) فما يعدها.‎ )؟١(‎ 
المصدر السابق (؟08/9).‎ )5( 
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القسم الثالث: المبحث الرابع عنشر 


المبحث الرابع عشر: فَغ النسخ 

وتشمل الدراسة: 

أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا الميحت ونفر 
القضايا التي ناقشها فيه. 

ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. . 
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القسم الثالث : المبحث الرابع عشر 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لادة هذا المبحث, وذِكْر القضايا التي 

ناقشها فيه: 
تعتبر المادة العلمية في هذا الملبحث تامة شاملة لجميع القضايا 

والمسائل الي تدعو الحاحة إلى معرفتها وفهمها؛ إلا أن المولف اقتصر 
على ذكر الآيات الي أوردها السيوطي في كتابه "الإتقان". ولم يزد 
عليها! علما بأن الآيات الي ادُعي فيها النسخ كثيرة جداً. .!! 

لكن نعتذر عن المولف بأن أكثر ما ادُعي فيه النسخ هو بعيد في 
الحقيقة عن مضمون تلك الدعوى؛ وأن الآيات الي أوردها السيوطي - 
قد- تعتبر من أقرب ما حُكي فيه وقوع النسخ» والله أعلم. 

أما القضايا الي عرض طا المولف في مبحثه هذاء فهي كثيرة جداء 
وقد أوردها بأسلوب علمي رصين بعيد عن التكلف.. 

وإليك أهم المسائل الي عالحها: 

-١‏ بين معنى النسخ في اللغة» وثي الاصطلاح» مع شرح التعريف 
الاصطلاحي شرحا وافياء مصحوبا بذكر محرزات التعريف المختار. 

كما وضح ما يشمله هذا التعريف من مسائل النسخ. 

؟- ذكر شروط النسخ الى لاييحكم بوقوعه إلا بتوفرها. 

-٠“‏ بين الفرق بين النسخ والبّدَاء.. وأبطل شبهة القائلين بالبْدَاء أو 
الذين يسوون بينه وبين النسخ؛ بل ساق أدلة كل فريق» ثم أبطلها من 


وججحوه عدة.. 


م 


القسم الثالث: الببحث الرايج عشر 


6ت يل للؤلق رجمه الله القرق ين النسخ والتخضيض من سيعه أوحه 
ه- ذكر عافد أهل الأديان والفرق في إثبات النسخ 500 
مع إيراد أدلة كل قول . ثم عرج عليها بالإبطال والرد من واقع كتنهم ' 
وغيرها. مع بيان أدلة ثبوته -أي النسخ- من حهة العقل والسمع. | ْ 
- بين الحكمة من النسخ مجميع أنواعه. 
بين.طرق معرفة النسخ الي وافق عليهاء مع عرض الطرق الي ش 
لاتُعتمد في هذا المجال. : 1 هش 
4 ع الف ما بلع أن ينوا الع و لالع لشاف 
كأمهات الأخلاق» وأضول العبادات ونحوها. 1 
كما نبه إلى عدم جحواز نسخ الأخيار وآن النسخ لا يع إلا في' 
الإنشاء. ْ 0 
هذا بالنسبة للأخبار المحضة.. أما إن كان الخبر.معنى الإنشاء 2 
فيه جواز النسخ.. كما رجح ججبواز نسخ ألفاظ الأخبار الحضة دون 
مدلولاتها. ْ 0 
9- ذكر الأنواع الثلاثة للنسخ في القرآن؛ مع توضيح كل نوع 
منها بضرب الأمثلة. . ْ ش 
كما رد على شبّْه المانعين من حواز نشخ الحكم دون التلاوة». 
. ونسخ التلاوة دون الحكم. 0 
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للقسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


-٠‏ تحدث المولف عن مسألة البدل في النسخ, وبين الراجحح» مع 
الجواب عن شبه المخالفين. 

ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة.. كالنسخ ببدل أحف 
أو مساو أو أثقل. وحكم كل منهاء مع ذكر القول الراحح؛ والمجواب 
عن أدلة المخالفين. 

-١‏ ذكر أقوال أهل العلم في مسألة النسخ قبل التمكن من 
الامتثال مع بيان الراحح منها بدليله» والواب عن أدلة المخخالفين. 

7- ساق المؤلف الكلام على نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ القرآن 
بالسنة» ونسخ السنة بالقرآن» ونسخ السنة بالسنة.. مع التعرض لذكر 
الخلاف في مواضعه. ومناقشة الآراء وأدلتهاء ثم الترجيح بالدليل. 

كما تحدث المؤلف عن نسخ القياس» والنسخ بهء وكذا الإجماع. 

-١‏ صف العلماء الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة 
أصناف.. صنف مقتصد» وصنف مقصرء وصنف مبالغ.. ثم بين منشأ 
غلو الغالين» وتقصير المقصرين إجمالاء ثم أعقبه بالتفصيل. 

؛ -١‏ تم المولف هذا المبحث بذكر الآيات الي اشتهرت بأنها 
منسوححة.. فعد اثنتين وعشرين آية من القرآن الكريم.. وهي الى ذكرها 
السيوطي رحمه الله في إتقانه. 
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القسم الثالث: المبحث الرابع مشر 


ثانياً: ذِكْرُ إضافات المؤلف في هذا المبحث: 

يمكن حصر إضافات المولف رحمه الله فيما يلي: 

-١‏ تعرض المؤلف لبيان أهمية موضوع النسخ., وذكر في.ذلك 
حمسنة أوحه.. بينما نلاحظ أن غيره قد يكتفي بالرواية الى تشير إل أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقاص يقص..إل. : 

ا-شرح تعريف النسخ في الاصطلاح شرحاً حستاء مع ذكز 
محترزات التعريف؛ والآمور الي تندرج تحته ويدل عليها. 3 

“- بين معنى البّدَاء». والفرق بيئه وبين ن النسخ. كابيت اسان 
البَدَاء على الله تعالى» وأنه مغاير للنسخ» خلافاً لما تدعيه اليهمود.: اقم 
ذكر مذهب القائلين بالبَّداءء مع عرض شبههم, والرد عليها : 
5- ذكر الفرق :بين النسخ والتخصيص. 56 ا 

كما بين وحه الشبه بينهما؛ مع تعريف كل منهما. 

ه- ساق المولفن أقوال الناس في النسخ.. ثم أورد أدلة ثبوته من 
جهة العقل والنقل. 0 

1- تعرض لبيان حكمة النسخ يجميع أقسامه. 

1- ذكر شبهاث المنكرين للنسخ عقلاء وأحاب عنها. 

4- ذكر شبهات المتكرين للنسخ سمعا -على اختلاف ال 
ثم أحاب عتها. ‏ : 
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القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


4- بين المؤلف المسالك الي لايصح اعتمادها في معرفة النسخ» 
وهي سبعة. 

-٠‏ أشار المؤلشف إلى شبه المنكرين لوقوع نسخ الحكم دون 
التلاوة» والعكس. وأحاب عن ذلك. 

-١‏ ذكر المولف شبه المنكرين لوقوع النسخ من الأعف إلى 
الأثقل سمعاً وعقلاء وأحاب عن ذلك. 

- بين المولف حواز وقوع التسخ قبل التمكن؛ مضيفاً شبه 
المنكرين؛ واللحواب عنها. 
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القسم الثالث: المبحث الرايع عشر 


الاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث وهي:. 
المسألة الأولى: في التحسين والتقبيح. 
المسألة. الثانية: نسخ الآحاد للمتواتر. 
المسألة الثالئة: تخصيص الآحاد للمتواتر. 
وقفات مع المولف. 
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القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


لمسألة الأولى: في التحسين والتقبيح. 

أورد المولف شبهة للمنكرين لحواز الدسخ علا فقال: "يقولون: إن 
النسخ يستلزم احتماع الضدين» واجتماعهما محال. وبيان ذلك أن الأمر 
بالشيء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب لله والنهي عنه يقتضي أنه 
قبيح ومعصية ومكروه له تعالى. 

فلو أمر الله بالشيء ثم نهى عنه؛ أو نهى عن الشيء ثم أمر به 
لاحتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهي. 

ثم بدأ الجواب عنها بقوله: "وندفع هذه الشبهة بأن الحسن والقبح 
وما اتصل بهما ليست من صفات الفعل الذائية حتى تكون ثابتة فيها 
لاتتغير: بل هي تابعة لتعلق أمر الله ونهيه بالفعل. وعلى هذا يكون الفعل 
حسناً وطاعة؛ ومحبوبا لله مادام مأموراً به من الله ثم يكون هذا الفعل 
نفسه قبيحا ومعصية ومكروهاً له تعالى مادام منهياً عنه منه تعالى..."00. 

وقال في موضع آخر من هذا الملبحث: "... أن نهي الشارع عن 
الشيء المطلوب قبل التمكن من أدائه يتبين منه أن ذلك الشيء قبيح عقلا 


متى نهى الله عنه. "2039 


(0) المناهل (9//ا1ة). 
(؟) المصدر السابق (؟/ .)١717‏ 
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القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


وهذا الذي صرح به المولف هو مذهب الأشاعرة.. الذين نفوأ أن 
يكون للأفعال صفات ذاتية.فن حيث الحسن والقبح» كما نفوا تحسين: 
العقل وتقبيحه» وجعلوا ذلك مقصوراً على الشرع فقط. 

فالعقل عندهم قد يُقبّحِ ما يحسنه الشرع ويأمر كذي الحينوانء 

إيلام الأطفال» وما شابه ذلك! 

بي نقوا دخول لل ي بال التحسين افيح ناا من هذا تقض : 

وبناء على هذا الأصل الذي أصّلوه فإنهم يُجَورُون أن يأمر الشرع 
بكل حي ؤاسن القباقع: كالرنا والكذيي وغ للك ركرك نميا يد 
أن يأمر به..]1]) 00 ْ 

عدا وروا ا هق العتراع عدن الجر والعطنافت+:ويكرن ذلك 
يها :فرق مشي العرقه ييه روا اللحسون رابيد طلتى 
العقل» وجعلوا الحُسْن والقبح من الضفات الذاتية اللازمة للفعل؛ وقصروا 
دور الشرع على الكشف عن تلك الصفات دون أن يكون سيباً لشيء 
منها!! وكل واحد من القريقين يجيز المعارضة بين العقل والشرع!!. ْ 
بخلاف أهل السنة؛ فنهم يرون حلاف ذلك. . إذ العقل الصحيح لا 
يعارض النقل الصدع الصريح.. فإن وقسع شيء من التعارض» وكان 
النقل صحيحاً صريحاًة. 'فالعلة في العقل ولا محالة. فإن الشرع جاءبما 
يوافق العقول السليمة» والفطر القويمة» لاجما يناقض ذلك!! 
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القسم الثالث : المبحت الرابع عشر 


وقد قيل لأعرابي: بم عرفت أنه رسول الله؟ فقال: ما أمر بشيء 
فقال العقل ليته ينهى عنه» ولا نهى عن شيء فقال: ليته أمر به(" 

والشارع تبارك وتعالى قد يأمر بالشيء -أو الفعل- المشتمل على 
مصلحة -أو ينهى عن الفعل المشتمل على المفسدة- وتكون هذه الصفة 
-أعينٍ المصلحة أو المفسدة- معلومة بالعقل؛ ولو لم يرد الشرع بذلك. 

قد يرا نتن الأنغال معلرمة الشلحةة أذ الفسيفة ببالعقا.: 
كالصدق والعفة والكرم والشجاعة والعدل.. كل ذلك معلوم حسنه 
وصلاحه بالعقل؛ كما أن بعض الأوصاف والأفعال كالظلم والكذب 
والزنا والحبن والبل.. معلوم قبحها في العقل أيضا. وهذه وتلك من 
الصفات الذاتية للفعل كما هو معلوم؛ فهذا النوع هو حسن وقبيح؛ وقد 
يُعلم بالعقل والشرع قبح ذلك. وليس معنى هذا أنه أثبت للفعل صفة لم 
تكن! مع أننا نقول بعدم العلازم بين كونه قييحاء وبين العقاب على فعله 
واكم زناام ووتجرع بجللده تل بعال طإوَمَا كنا مُعَذب 9 بِبِنَ حَتى 
َبْعَتْ رَسُوْلا4 [الإسراء: آية ]١٠١‏ وقال: «إرْسُلاً مُبَشْرِيْنَ وَمُِرِئْنَ 
تلا يَكُوْنَ للشاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُل» [النساء: آية 56١ع‏ 
وقال: «وّمَا كَان رَبك مُهْلِكَ القْرَى حَتَى يَبِعَثَ في أُمّهَا رَسُوْلا..» 
[القصص: آية 5ه إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. 


.)1/7( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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القسم الثالث: اليبحث الرابع عشر 


هذا واعلم أيضاً أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستاء وإذا نهى 
عن شيء صار قبيحا :. واكتسب الفعل صفة الحسن والقيح مخطناب 
الشارع.. وإن لم يدرك ذلك العقل.. مع أننا ننفي التعارض أبينهما.. 
لكن العكل قد تفي عليه "كتير من الآمور واكم كما هو معلوم؛ 0 
نطاقه محدود في ذلك.: ئ 

كما أن الغار مد راير رقي لمحتن اعد هل يميه از ذا ولا 
يكون المراد فعل المأمور به! كما أمر ابراهيم بذيح ابنه.. فلما ألما وتله 
للجبين حصل المقصود؛ ففداه يذبح عظيم. 0 

زدوةا تتام أن الامن او انمي تدقع اعدهيا فى ماخلت ومته 
(من حيث الخُسْن أو القَبْح) عقلا؛ وقد يُؤمر بالشيء؛ او يُنهى عنه. 
وسبرهي لحان امورل" ارانيها رذاحان ننه منم اد العقل قد 
ليزه لس 1 ٠‏ 7 

وقد يأمر بالشيء ليمتحن به عباده من جهة الامتغال وعدبه ذكسا 
| تقدم- مع كونه لايريد فعل المأمور في العاقبة. فالحكمة منشؤها من نفس: 
الأمر؛ لامن نفس المأمور بهء وهذا النوع والذي قبله ضل فيه المعتزلة». 
وزعموا أن لحن والقبّح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك» بندون أمر, 
الشارعء بخلاف الأشاعرة الذين ادعوا أن جميع الشريعة من قسلم 
. الامتحان» وأن الأنعال ليست طا صفة» لاقبل الشرع ولا بعد ثئم' 
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القسم الثالثك: اليبحث الرايع عشر 


هدى الله أهل السنة إلى الحق والوسطية فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهذا 
هو الحق الذي لا محيد عنه2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله تعالى: لإوَإِذًا 
َعَلُرًا فَاحِشَةٌ كَالرًا وَجَدنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَا لله أمَرَنَا بهّاء قُلْ إِنّ الله لا 
يَأمُوُ بالفخشاء.. 4 [الأعراف: آية م5 " والفاحشة أريد كٍ كشف 
السبررات! دن به على أن في الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع 
أمر الشرع بهاء فإنه أخير عن نفسه في سياق الإنكار عليهم أنه لا 
يأمر بالفحشاءء فدل ذلك على أنه تا لج قدو عا ادا عليه 

فعلم أنه لايجوز عليه الأمر بالفحشاءء وذلك لا يكون إلا إذا كان 
الفعل في نفسه سيئاء فعُلم أن كل ما كان في نفسه فاحشة فإن الله لا 
يموز عليه الأمر به؛ وهذا قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات اسن 
والسوء» كما يقوله أكثر العلماء...".هم7". 


(1) في هذا الموضوع انظر: مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية (115-5/8) 
لاعن للد روط لاوس وطق [(لهلاتدكمت ؟(إلاه؟- 
19/--415)» درء تعارض العقل والنقل (8/ 495-"497). 

(1) مجموع الفتاوى .)1:8/١8(‏ 

-م91- 


القسم الثالك: المبحث الرابع عشر 
المسألة الثانية: نسخ الآحاد للمتواتر. 
منع المؤلف رحمه الله حواز نسخ المتواتر بالآحاد دقرفكت سواء! 
كان ذلك المتواتر قرآناً أم سنة.. وإليك شيئاً من كلامه: 0 
"قانون التعارض: وعلى ذكر التعارض في هذا الباب» نبين للك أن 
لنصين المتعارضين إما أن يتفقا في أنهما قطعيان» أو ظنيان؛ وإما أن يختلفاء . 
فيكون أسدهما قطنياء والتعر علي انا لفان كلا نبع وروا لأ 
القطعي أقوى من الظينء فيؤخذ به؛ وما كان اليقين ليترك بالظن.. 1١‏ ' 
وأما المتفقان: فإن عُلم تأخر أحدهما بطريق من تلك الطرق . 
الثلاث المعتمدة فهو الناسخ» وار تسوج وإن الي رد ش 
منها وحب التوقف..."1.هم("© 1 
وقال في موضع آخصر: "اير الواحدء فالحق عدم و0 
اماك ارا ا رويط ايرترا قي راان ا 
من القطعي» فلا يقوى على رفعه..." .هم ظ 


وهناك مواضع أخرى غير ما ذكرت لا داعي للإطالة لها" فق 
هذه العجالةق وا ل المستعان. 


.)1٠١1//9( المناهل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (177//9). 

() انظر الصفحات (2378 ١147‏ ل 
-5914- 


القسم الثالث: المبحث الرايع مشر 


والذي أظنه -والله تعالى أعلم- أن المؤلف لم يجالفه التوفيق فيما 
ذهب إليه..! وإليك بيان هذا وتوضيحه: 

ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة: 

المذهب الأول: 

أن الآحاد لا ينسخ المتواتر. وهو قول الجمهور. 

أدلتهم: 

استدلوا على ذلك يما ذكره المؤلف27 من رد عمر لخبر فاطمة بننت 
قيس”"“في السكنى والنفقة للمبتوتة في الطلاق. 

كما استدلوا بدليل آخحر من النظر» وهو أن المتواتر مقطوعء 
والآحاد مظنون؛ فلا يقوى الظن على رفع القطع! 

المذهب الثاني: 

أن ذلك جائز في زمن الي ته خاصة.. دون غيره من الأزمان. 


07 


وبه قال أبو الطيبء والغزالي؛ والباحي» والقرطي' 


.)١5177/9( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) فاطمة بنت قيس بن خخالد الفهرية» أحت الضحاكء كانت من المهاحرات 
الأول. التقريب (305/9). 

(5) انظر إرشاد الفحول (ص٠5١)»‏ شرح الروضة لابن بدران ))7174-5١51//1(‏ 
المسودة (ص7١7)‏ شرح تنقيح الفصول (ص١71):‏ شرح الكوكب المنير 
ملكحهة). 

-96- 


القسم اثثالت: : المبحث الوايع عر 


أدلههم: ْ ' 
عللوا ذلك بتوافر القرائن في زمن النبي كله ولأنه كان ييعث 2 
إلى الأطراف ومعهم الناسخ والمنسوخ؛ وهم آحاد. ئ 
المذهب الثالث: ! ٠‏ 
أن ذلك جائز مطلقاً» طالما كان الخبر الناسخ برواية السدول 
الضابطين؛ ولم يكن شاذاً ولا معللا. 00 
وبه قالت الظاهرية»”'"؛ ومنهم ابسن حزم» وهو رواية عمن الإمام 
أحمد”"؛ وبه قال الطو ا" وابن السبكي”, والمحلي”, و يد د الأمبين | 
الشنقيطي”', وهو الراحح إن شاء الله تعالى. ش ظ 


/ 
0 


(1) انظر شرح تنقيح الفصول (ص١١7)»‏ شرح الروضة لابن بدران (0971/1 ؛ 
حاشية العطار على شرح امحلسي )١117/7(‏ شرح الكوكب ادير (671/58): 
الإحكام لابن حزم (1/ه ملعتال 4 /لالاء للقي الإحكام للدي . 1 
(/114): إرشاد الفحول .)١50(‏ ْ 

(؟) انظر المسودة (ص27507 707)» إرشاد الفحول .)١9.0(‏ 000 

(5) انظر شرح الكوكب المنير (071/7)» شرح الروضة لابن مت عه | 

ش 204 ش 

(5) انظر شرح المجلي على جمع الجوامع (2117/7 .)١1١5‏ 

(0) انظر المصدر السابق. : 

(7) انظر المذكرة في أصول الفقه و(ص85-/الم). 

-51945- 


القسم الثالث: اليبحث الرايع عشر 


أدلة أصحاب هذا القول: 

الدليل الأول: الوقوع. 

ومثلوا على ذلك بأمثلة متعددة» كنسخ الوصية للوالدين والأقرسين 
بحديث: ((لا وصية لوارث))0". 

وكنسخ قوله تعالى: لإقُلْ لا أجد فيِمَا أُوْجِي إِلَيّ مُحَرْماً عَلّى 
طَاعِمِ يُطْعَمُةُ) [الأنعام: آية 40 ]١‏ بنهيه -يَهِ- عن كل ذي ناب من 
ل ومخلب من الطير.". 

وكنسخ قوله: «إوَأجِلُ لَكّمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُم..4 [النساء: آية 4] 
بنهيه َه أن تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ”" وكنسخ التوجه 
إلى بيت المقدس في الصلاة» بالتوحه إلى الكعبة» بالنسبة لأهل قباءء حينما 


أتاهم آت وأخبرهم بتحول القبلة» فاستداروا وهم في الصلاة©0. 


)١(‏ انظر التحصول 2)001/١(‏ شرح الشيخ محمد الأمسين الشنقيطي لمراقي السعود 
(ص١٠7)‏ (مخطوط). 

)١(‏ انظر المحصول (051/1)؛ شرح مختصر ابن الحاجب (1//9ه 98ه). 

(9) انظر المحصول .)001/١(‏ 

(5) انظر المحصول ))007/١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب (1/7لاف /الاهع الإحكام 
للآمدي (0ه؟1). 

(6) تنبيه: حينما أعزو هذه الأحاديث إلى بعض كتب الأصول لا أقصد بذلك 
تخريجهاء وإنما أردت أن أشير إلى الكتاب الذي ساقه دليلا على الوقوع. 

-561/- 


القسم الثلاث : المبحث الرايع عشز 


تنبيه: 


هذا :الدليل -أعنٍ الوقوع- إنما ذكرته لأن عامة من ذكر أذلة ظ 
أصحاب هذا القول قد ذكره.دليلا لهم.. كما أنهم استدلوا به... 

وإلا فيمكن أن يُقال يحمواز نسخ السنة الآحادية للمتواترة علا 
وشرعاء بغض النظر عن كونه قد وقع أو لم يقع.. 

ثم إن جميع الأمثلة الى تذكر في هذا قد يُتَارّع فيها ولا تَسَلّم لهم؛ 
ولذا وقع في النفس شيء من التزدد في نقلها عنهم! وهذا هو السرفي | 
الاكتفاء بعزو كل مثال إلى بعض المصادر الي َكلت بهء دون باك اخويه ا 

في التخريج من المضادر الحديثية الأصلية. 

وعلى كل فإن الذواب عن بعض الأمثلة السابقة أو كلها لا بطل ' 
أصل لاله 0 ' ٠‏ 

قال في مراقي السعود: 
. والشأن لا برض الغال إذ قد فى الفرض والاختمال0©. 

الدليل الشاني: أن خبر الآحناد يوحب العمل قطعاء وعليه فهو ؛ 
طن فلو يطو الزدد فى أسله مع الفط برت العل بك 
)02( نشر البتود (65/9 101 


(1) انظر شرح الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود (ص١/0.‏ 
-594- 


القسم الثالث: اتمبحث الرايع عضر 


الدليل الثالث: أنكم جوزتم تخصيص اللمتواتر به فكذلك حوزوا به 
النسخ له”"©؛ لأن التسخ احد البتانين: تكتان حاترا عنس الاحتد 
كالتخصيص”2". 

وكما أن التخصيص رفع في الأعيان» فالنسخ رفع في الأزمان7". 

الرابع: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع؛ فإذا صار معارضاً 
لحكم المتواتر وحب تقديم المتأخرء قياساً على سائر الأدلة9). 

الخامس: إنفاذ البي َنم آحاد الرسل والولاة إلى الأطراف» وفي 
جملة ما معهم الناسخ والمنسوخ.. ©, 

السادس: ما قدمنا لك فيما سبق من أن خمير الواحد قد يفيد 
العله"2, وعليه فلا يُقال: "مظنون عارض مقطوعاً فلا يُحتج به" وإنها قد 
يكون كل واحد منهما مفيدا للعلم. 


.)051/1١( انظر النحصول‎ )١( 
.)170211 4/9 انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
.078٠١ص( انظر شرح تنقيح الفصول (0717)» إحابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني‎ )1( 
.)1174/9( انظر المحصول (١51/1ه), الإحكام للآمدي‎ )4( 
الإحكام للآمدي (170/7)» شسرح متصسر‎ .)007/١( (ه) انظر المحصول‎ 
اين الجاحب (1778011//9ه).‎ 
انظر (ص075) فما بعلها.‎ )5( 
-5994- 


القسم الثالث: المبحث الرابع مشر 


: السابع:. نحن َك متفقون على جواز نسخ التلاوة ووقوعبه فبأي 

شيء كان ذلك؟ ! 

إن قلتم كتواتر! فعليككم الإثبات؛ وهيهات لكم 0 غالب 

الوقائع؛ إن م تكن كلها.. فبقي أن ول اسان العا 1 1 

الثامن: معلوم أن الأدلة إذا تعارضت أمام الناظر أو المستدل» أنه 

مامتها على ختلزات وتراسل معايمة لا تجار ديا ها مرا 
بعدها حتى تتعذر الأولى. 

وهذه الخنطوات هي: ْ 

3 0 محاولة ت- بين الأدلة المتعارضة.. فيإن تعذر انتقل‎ -١ 

الثانية شْ شْ 

- إذا علم أن د الدليلين متقدم والآخر متأخر» ا 4 

7 . فإن أعياه معرفة ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي: 00 

“- الترجيح بين الأدلة ببعض وجوه الترجيح الكثيرة حداء دأ واليي 

منها قوة الإسناد» ودقة الرواة وتثبتهم.. إلخ. 00 

هذا الذي صرح به جماعات من أهل العلم؛ منهم: الحازمي20 0 


(1) هو: الإمام الحافظ أبو بكر .محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن 
حازم الحازمي الهمذاني» ولد سنة (44 5ه) وتوق سنة 0 وعمرها 
(“لاسنة). سير أعلام التبلاء (151//91). 0 

(؟) انظر الاعتبار .)3١/9(‏ 

لات 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


والنووي", والعرافي فد والحافظ ابن حجر 20 والسيوطي دي وغيرهم 6 

قال العراقي: 

والمعن إن نافاه معن آخصر وأمكن الجمع فلا تافر 

كمتن لا يورد مع لاعدوى فالنفي للطبع وفر عدوا 

أولا فإن نَسْحْ بدا فاعمل بهد أولا فرحح واعملن بالأشب0© 

فلا أدري كيف تفز أولعك -الذين رجحوا المتواتر على الآحاد- 
المرحلة الثانية- وهي النسخ- وصاروا إلى الترحيح!! 

وبهذا الذي ذكرت هنا تعرف أيضا ضعف كلام المؤلف في قانونه 
الذي ذكره ونقلته عنه فيما سبق فراجعه. 

ذكر أدلة المانعين واللجواب عنها: 

استدل من منع من نسخ الآحاد للمتواتر هما يأتي من الآدلة: 


)١(‏ انظر إرشاد طلاب الحقائق (017/0-1717/7)» التقريب (مع شرحه التدريب) 
الاو لحمة 1 ). 

.)784-180( انظر التبصرة والتذكرة (701/7)» التقييد والإيضاح‎ )١( 

(1) انظر النخبة وشرحها (نزهة النظر) (79-11). 

(4) انظر تدريب الراوي ,)7١7-195/7(‏ 

(5) ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. انظر الباعث الحثيث -١170(‏ 
/01). 

(1) التبصرة والتذكرة (701/7). 

532000 


القسم الثالث: المبحث الرابع مشن 


الدليل الأول: قالوا: إن الصحابة كانوا يتركون بر الواحد إذا 5 
حكم الكتاب؛ ومثلوا على ذلك برد عمر رضي الله عنه لخبر فاطمة: 
بنت قيس في النفقة والسكنى لمن بت طلاقها © . 5 

كران مل انا لو انا و ش 

-١‏ أن هذا الاستدلال ضعيف.. لأنا نقول: هب أن هذا الحديث: 
دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر» فكيف يدل على 
إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبراً من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر م 

مع العلم أنهم كانوا يقبلون تلك الأخبار ويعملونها. : 

-١‏ ماأجاب به العلامة محمد الأمين الشنقيطي رخمه الله 
بقوله: "وأما قول عمر رضي الله عنه: "لا ندع كتاب رينا" إغ. 
فالحق في .ذلك ليس معه رضي الله عنهء بل مع المرأة المذكورة.. 
وعندما سمعت قول عبمر.. قالت: و ع ا 1 
تعالى: «افَطَلْفُوْمْنَ لِعِدْتِهِنَ» [الطلاق: آية ]١‏ حتى قال: فإلا 
تذرئ لَعَلٌ الله يُحْدِث بَعْدَ ذَلِكَ أمراً» [الطلاق: آية أ ناي أمر 


يحدث بعد الثلاث 


.)001/1( انظر المحصول‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )7( 
روليات‎ 


القسم الثالثك: المبحث الرايع عشر 


وصرح أئمة الحديث بأنه لم يغبت من السنة ما يخالف حديئهاء 
فالسنة معهاء وكتاب الله معهاء فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما 
سمعته من البي عَم لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ" أ.ه ". 

7- أن رد عمر رضي الله عنه لهذا الخبر بعينه لايدل ذلك على 
قاعدة عنده في رد أخبار الآحاد إذا خالفت المتواتر!! لأنه لامانع من أن 
يكون امتناعه من قبوله عدم حصول الظن بصدقه”" أو لوقوع شبهة فيه. 
قال ابن بدران رحمه الله: "وعلى كل فهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا 
ينسخ الكتاب والمتواتر» بل يفيد حوازه» وذلك لأن عمر إنما رد خبر 
فاطمة لشبهة احتمال أنها نسيت؛ وهذا يدل على أن نخيرها لو أفضاده 
الظن؛ ولم تقع له الشبهة المذكورة؛ لعمل يه".ه ©©. 

الثاني من أدلتهم: 

يقولون بأن الخبر المتوار مقطوع, والآحاد مظنون, والمظنون لا 
يقابل المقطوع» بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع. 9 . 


)١(‏ المذكرة ف أصول الفقه (ص817). 

(؟) انظر الإحكام للآمدي .)١14/9(‏ 

(") شرح روضة الناظر لابن بدران (1/ 174؟174-19). 

(4) انظر شرح مختصر ابن الحاحب (0175/79)) إجابة السائل (780). 
ا 


القسم الثالث: المبحث الرا ابع مشر 


والمنواب عن ذلك من ستة أوجه هي: 00 
-١‏ أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ» لامكان صدق 
كل منهما في وقتمه» وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين 
قضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن اختلفا فيبجحوز صدق كل منهما في 
وقتهاء فلو قلت: النبي صلى إلى بيت المقدس» وقلت أيضاً: م.يصل إلى 
بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» زايط مايه لكات 
كل منهما صادقة في.وقتها.©. ْ 
7 اجا 0 
الدلالة» بل دلاله ظنينة”.. وعليه فإنه يجوز مقابلة الآحاد القطوع 
بحسب الثبوت» بالمتواتر المظنون بحسب الدلالة. 0 : ْ 
فالناسخ في الحقيقة إنما جا راقع لامسستزاراحكم الستوخ زدوامةة: 
وذلك ظيني”», وإن كات دليله قطعيا.. فالمنسوخ إنما هو هذا الظئ. 0 ظ 


(1) انظر الذكرة فق أضول الفقه (5م-لا4). 
(7) انظر المحلي على جمع الجوامع (؟/17١)؛‏ إجابة السائل (580)» ف ع الشيخ 
محمد الأمين على المراقي (ص١/)‏ (مخطوط). 
() انظر شرح عختصر ابن الحاحب (017/7). 
(4) انظر إرشاد الفحول »)١51(‏ إخابة السائل (74-0). 
(6) انظر ابن بدران على الروضة (7375-1718./1).. 
اع و /ام 


القسم الثالث : المبحث الرابع عشر 


- أن ما ذكروه باطل بالتخصيص” الذي يدحل على المتواتر 
من ججهة الآحاد وغيره.. 

فهو وزة كان التعف من التواتتي من ريده ركه اساداء إلا أنه 
أقوى من المتواتر من جهة كونه خخاصاًء والمتواتر عامأء والظن الحاصل 
من المخاص إذا كان آحادا أقوى من الظن الحاصل من العام المتواتر؛ لأن 
تطرق الضعف إلى الواحد من حهة كذبه واحتمال غلطه. وتطرق 
الضعف إلى العام من جهة تخصيصه واحتمال إرادة بعض ما دل عليه 
دون غيره» واحتمال تطرق التخنصيص إلى العام أكثر من تطرق الخطأ 
والكذب إلى العدل» فكان المستفاد من حبر الواحد أقوى. ©. 

- أنا لا نُسَلّم أن اللقطوع لا يُرفع بالمظنون!! فبراءة الذمة من 
التكليف مقطوع بهاء مع أنه يحب التكليف بالآدلة الظنية0". 

ه- أن الثابت باليقين يحتمل الرفع بخبر الواحد؛ لأن الموحب لغيره 
لا يوحب البقاءء وإنما يكون البقاء لعدم دلالة الرفع» والئابت لعدم الأدلة 


يرتفع بأدنى دليل؛ مثل تحويل القبلة فيما سبق©. 


.)58٠( انظر إحابة السائل‎ )١( 
.)180-1١14 /"( (؟) انظر الإحكام للآمدي‎ 
(مخطوط).‎ )7١-1١( انظر شرح الشيخ الأمين على المراقي‎ )'5( 
.)7١©ص( انظر المسودة‎ )4( 
-هء لا‎ 


للقسم الثللت: المبحث الرابع ماي 


فإن قيل: نسخ اللارة بالآحاد يطل قرآية اليا وقرآتعهنً تطفية. 
فالحواب أن قرآنيتها وإن كانت قطعية» فدوامها ليس بقطعي: أوالتسخ 
بالآحاد إنما أبطل دوام القرآنية المظنون؛ لا أصلها القطعي. 0©. ْ [ 

-١‏ قولهم: إن الآحاد ظين الثبوت. غير مُسَلّم بل إن خبير الآجاد. 
قد يفيد العلم في أحوال كثيرة -كما وضبحنا لك ذلك فيما سبق ىق 0 ْ 1 


فيكون التعارض تأسيانات بين خبرين كلاهما يفيد العلم. 


)١(‏ انظر شرح الشيخ محمد الأنين على المراقي (صه١؟)‏ (مخنطوط). 
(؟) انظر (صغ 21) فما بعدها. 
سكءلات 


القسم التالث: المبحث الرابع عشر 


المسألة الثالفة: في تخصيص الآحاد للمتوائر(". 

لقد منع المؤلف من تخصيص الآحاد للمتواتر بقوله: "إننا نمنع حواز 
تخصيص المتواتر بخبر الواحد..." 20 أ.ه 

وهذا المذهب مردود!! ويكفينا في رده ما ذكرناه سابقاً من جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد”".. وهو أشد, لأن الدفع أسهل من الرقع؛ كما 
هي القاعدة المعروفة في ذلك. فالنسخ رفع؛ والتخصيص ونحموه كالتقييد 
دفع. فإذا جحاز النسخ فمن باب أولى جاز التخصيص.. 

وتتميماً للفائدة -ومع ما سبق في الجواب عمن منع من نسخ 
الاحاد للمتواتر- نذكر لك أشهر المذاهب في هذه المسألة» ونبين الراحح 
منها بدليله» مع الحواب عن أدلة المخالفين بشيء من الاختصار. 

ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة: 

المذهب الأول: أن المقدم هو العموم! ©©. 


)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص709-7:08)) شرح مختصر ابن الحساحب 
(؟/774-78)» المستصفى (19/ 14 .)١1‏ 
(7) للمتاهل .)١414/7(‏ 
(5) انظر (ص؛ 55). 
(4) انظر الحصول .)477/١(‏ 
52000 


القسم الثالث: المبحث الرايع عشر 


أدلة أصحاب هذا المذهب مع الحواب عنها: 

الدليل الأول: الإجماع. قالوا: إن عمر رضي الله عنه رد خير 
فاطمة بدت قيس في النْكنى والنفقة لمن بت طلاقهاء وأن الفصسابة اقزر 
على ذلك. ْ 

والكراب عن هذا ها للق أن :وين الك أو اللسالة اليتابقه انل 
نطيل بإعادته.. ثم إن ذعوى الإجماع هذه غير مُسَلمة لهم! : 

إضافة إلى أنّا لا نستجيز تخصيص العموم بكل ما حاء من أخبار 
الآحاد حتى لو كان ضعيفاً! فتحتجون علينا بخير عمرا رضي الله عنه! 
وإنما نحوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب أو النسيانء وهذا: 
الشرط لم يكن حاصلا -عند عمر- هنا؛ ذلك أن عمر قدح في روأيتها. 
بذلك -أي النسيان- فلا يكون هذا قادحاً ف القول يمواز التخصيص 
عا ثبت من الآحاد.. ' 0 

وخبر عمر رضي الله عنه الذي أشاروا إليه حجة لناء لأن عمرا 
رضي الله عنه بين أن زوايتها فا صارت مردودة لكون الراوي غير . 
' مأمون من النسيان» ولوجكان ضير اوراس المقنضي لتخصيصن الكتناب' 

مردوداً ين ما تان لما كاق لذلك التعليل من ويي0: ْ 


.)554( انظر‎ )١( 
.)470-475/١( انظر التمحصول‎ )7١( 
-مء لات‎ : 


القسم الثالك : الببحث الرابع عشر 


الثاني من أدلتهم: هو ذلك الحديث المروي عن النبي مَل بألفاظ 
مختلفة أنه قال: "سيأتيكم عي أحاديث مختلفة» فما حاءكم موافقاً لكتاب 
الله ولسنين فهو مين» وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسني فليس ميي"0". 

قالوا: والخبر الذي يخصص الكتاب» يدل على تخالفة الكتساب: 
فوحب رده" . 

ويمكن أن يجاب على هذا مما يأتي: 

-١‏ أن هذا القول يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة! 

فإن قلتم: إن ما يقتضي تخصيص الكتاب لا يكون على خحلافه. قلنا 
في مسألتنا مثل ذلك. فالتخصيص ليس بمخحالفة. 

؟- أن هذا الحديث الذي استدللتم به باطل من ججهة السند والمكن. 

أما وحه بطلانه من حهة السند؛ فقد أورده الهيئمي في المجمع 
)١170/1(‏ من حديث ثوبان» وعزاه إلى الطبراني في الكبير» وقال: "فيه 


يزيد بن ربيعة2"0؛ وهو متروك منكر الحديث" أ.ه 


(1) سنن الدار قطي »)7١8/5(‏ التاريخ لابن معين رقم (7484)» الإبانة الكبرى 
»)177/1١(‏ وانظر الآداب الشرعية .)5١8/1(‏ 
(0) المحصول .)474/١(‏ 
(1) يزيد بن ربيعة» أبو كامل الرحبي الدمشقيء الصنعاني (صنعاء دمشق). قال عنه 
البخاري في الكبير: "حديثه مناكير” أ.ه. التاريخ الكبير (71537/7). 
ورلا 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


كما أورده من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وعزاه إلى 
الطبراني في الكبير أيضاًء ثم عقبه بقوله: “تدان ان ولك 
ابن عبد ريه( '" وهو منكر الحديث" .ه7© 1 د 

وقد أورد هذا الجديث الصّعَاني”" في موضوعاته؛ (برقم مون 
وقال الفيروزابادي: "وباب إذا سمعتم عن حديثاً فاعرضوه على 
كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه» وإلا فردوه؛ لم يثبت فيه شنيء؛ وهذا: 
الحديث من أوضع د بل صح خلافه: "ألا الي الك 
القرآن ومثله معه" أ.هم م ْ 

وذكره العجلو 02 في "كشف الخفاء" بلفظ: "إذا مق 
بحديث يوافق الحق فصدقوه..." وقال: "قال السخاوي: رواه الدارقطيئ 


(1) عبد املك بن عبد ربه بن زيتون» أبو حاصر (وفٍ الشاريخ الكبير "أبوحاضر". 
حديئه في الشاميين. التاريخ الكبير (5/0 47). 

(؟) ججمع الزوائد (17/1). 1 شْ 

(5) هو: الامام رضي الدين» أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الححسن بن حيدر علني . 
القرشي العدوي العمري من ولد عمر بن النطاب رضي الله عنه. ولد بلاهور | 
سنة (/01/1ه) وتوف ببغداد سنة (70ه). شذرات الذهب (ه/. 006 

(؟) سفر السعادة (ص؟59 .)١‏ 1 

(5) هو: :عاص بن عمد عبد ادي بن عبد الذي الاي لاون ولد بطو : 
اسنة (/لم ٠اه)»‏ توي في دمشق سنة (171 ١ه).معحم‏ للؤلفين (؟/ 6 

حو ااه 


القسم الثالثك: المبحث الرايعج عشر 


في الأفراد» والعقيلي في الضعفاءء وأبو حعفر بن البحتري"" في فوائده؛ 
عن أبي هريرة مرفوعاًء والحديث منكر جداً. وقال العقيلي: ليس له 
إسناد يصح. ومن طرقه ما عدا9» الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً "...وأنه 
ستفشوا عي أحاديث؛ فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبرواء 
فما وافق كتاب الله فأنا قلته..." وقد سثل شيخنا -يعين الحافظ ابن 
حجر- عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلوا عن مقال» وقد, 
جمع طرقه البيهقي في كتابه المدحل. ].ه”"..." إلخ ما نقله العجلوني. 

وقد قال عنه الشافعي في الرسالة: "ما روى هذا أحد يثبست حديثه 
في شيء صغر ولا كبر... وهذه أيضاً رواية منتقطعة عن رجحل بجحهول؛ 
ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء" ].ه”». 

وقد أورده الزرقاني”؟ في مختصر المقاصد الحسنة (برقم 87).. 
بلفظ العجلوني وقال: "ضعيف". أ.ه 


. محمد بن القاسم الكرخيء البحتزي؛ أبو حعفرء محدث من أهل كرخ البصرة»‎ )١( 
.)١ 547/١ 1١( توفي سنة (417 لاه). معبجم المولفين‎ 

(؟) هكذا في المطبوع ولعل الصواب (عند) بدل (ما عدا). 

(5) كشف الخفاء رقم (07370). 

(5) الرسالة (ص .)778-١7‏ 

(0) أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري 
» الأزهري المالكي» ولد سنة (هه١١ه)‏ ف القاهرة؛ وتوقي بهاسنة 
(77١١ه).‏ الرسالة المستطرفة (ص١51١)؛‏ معجم المؤلفين .)١714/١١(‏ 

بالا١-‎ 


القسم الثالث: المبحث الرايع ع 


وهنذا الحديث مُخخرّج عند الدارقطئ في السنن (168/5) من 
دمن أبى عريزة يلظ " مليايك حو أسادية طبه كسا خا 
موافقاً لكتاب الله وني فهو مين..." إلخ وعقبه بقوله: "ضالح بن 
موسى 27 ضعيف لا يحتج محديثه" أ.ه : 

اشح ارضاح مطرطق سو لق ]ب روني عن 
)٠١8/5(‏ بلفظ: "إذا خدثتم عينٍ بحديث رفوتم ولا كروت تعدو 
ش به وما تدكرونه فكذبوا به". 

قال العظيم آبادي"" في تعليقه على الدار قطي عند هذا الحديث: ْ 

.. والحديث منكر جد" ].هى 

كما رواه الدارقظيٍ أيضاً )7١4/4(‏ من حديث علي رضي الله 
عنه مرفوعا بلفظ: "إنها تكون بعدي رواة يروون عن الحديث». 

فاعرضوا حديثهم على القرآن» فما وافق القرآن فخخذوا به..." 

ش قال الدارقطي: "هذا وهم؛ والصواب عن عاصم بن زيد عن علي 
ابن الحسين”© مرسلا عن الني لله". وقال العظيم آبادي في تعليقه عليه:. 


(1) صالح بن موسى بن إشحاق: بن طلجة التيمي؛ ا 
"متزوك؛ من الثامنة" أ.ه التقريب (771/1). 1 
(؟) محمد ثمس الحق العظيم آباديء الهندي» أبو الطيبء المحدث, ولد في ذي القعدة 
سنة (111 ١ه).‏ معنحم المؤلفين .)7/07/١١(‏ 
(5) هو: اللقلب يزين العابدين و شهرته تغئ عن تعريفه. 
للا 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


"فيه جحبارة بن المغلس7©) ضعفه ابن معين» وقال البخاري: مضطرب 
الحديث" أ.ه 

وأورده 3 اللسان ف ترجمة "أشعث بن براز الحجيمي"20 من 
حديث أبي هريرة ولفظه: "إذا حدثتم عينٍ بحديث يوافق الحق فخذوا به 
...". وقال: منكر جدا... أ.ه0". 

كما سافه ابن تيمية رحمه الله في "أحاديث القصّاص" وعقبه بقوله: "هذا 


إيزقةا 1 58 


مروي» لكنه ضعيف» ضعفه غير واحد من الأثمة» كالشافعي وغيره 

وأورده العقيلي في الضعفاءء عند ترجمته لأشعث بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.. وعقبه بقوله: "وليس هذا اللفظ عن النبي 
َه إسناد صحيح: وللأشعث هذا غير حديث منكر" أ.ه2. 


)١(‏ جبارة بن المغلس المّاني» أبو مخمد الكوفي. قال عنه في التقريب: "ضعيف من 
العاشرة » مات سنة إحدى وأربغين" أ.ه التقريب (١/14؟7١).‏ 

(؟) قال عنه الباري في الكبير: "سمع علي بن زيدء ممع منه زيد بن حباب» ومسلم بن 
إبراهيم. كان يوهنه يحبى بن يحبى» كنيته: أبو عبد اللّه الحجيمي البصري". أ.ه 
التاريخ الكبير .)47/8/١(‏ 

(5) لسان الميزان )4014/1١(‏ رقم الرجمة .)١5.2(‏ 

(4) أحاديث القصاص رقم (01). 

(0) الضعفاء الكبير /١(‏ 17) رقم الرجمة .)١4(‏ 

سمرلا 


القسم الثالثك: المبحث الرابع عشر 


وذكره ابن الحوزي في "الموضوعات (01//1 04-9 ؟) من ريق 
أشعث من حديث أبي هريرة المتقدم» وعقبه بكلام العقيلي المتقدم» ثم 
قال: قال يحيى بن معين: "أشعث ليس بشيء" وذكر أبو سليمان 
الخنطابي» عن الساجي عن يحيى بن معين قال: هذا الحديث ولاه 
الزنادقة. قال الخطابي: هو باطل لا أصل له. وقال: وقد روي من 
حديث يزيد بن ربيعة؛ عن أبي الأشعث؛ عن ثوبان. ويزيد بخهولء 
وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان؛ إنما يروي عن أبي أسماء الرخبي”©, 
عن ثوبان." أ.ه. ْ ١‏ 

ومن جمع طرق الحديث» وبين علله: ابن حزم رحمه الله في كتاننه 
الإحكام77 . 

وقال أحمد شاكر 5-0 الله: "هذا المعنى لم يرد فيه حديث 5 
ولا حسن» بل وردت !فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوع؛ أو بالغ الغاية في 
الضعف» ع لاازص لد تفي سهاالساء ) الاسفهاذة 1" الى . 


)١1(‏ عمرو بن مرئد الرحني الدمشقي ويقال اسمه عبد الله توفي في خلافة عبد الملك 
ابن مروان. التقريب (؟7/8/9). 1 
)2202 انظر الإخكام (501-151/1). 
() انظر تحقيقه لكئاب "الرسالة" للشافعي رحمه الله (ص08786-97174). 
الات 


القسم للثللك : اتيبحث الرايع عشر 


وأما من ناحية المعن فإن فيه طعناً في السنة» وانتقاصاً لماء 
وتشكيكاًء وقد حلى ذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام”"©, 
فراجحعه إن شعت. 

الثالث من أدلتهم: أن الكتاب مقطوع به ونحبر الواحد مظنون» 
والمقطوع أولى من المظنون”". 

والجواب عن هذا -بالإضافة إلى ما في المسألة السابقة- بأمور0: 

-١‏ أن دخول أصل محل المخصوص ف العموم» كرجه جراداينةه 
مظنون ظناً ضعيفاً يستند إلى صيغة العموم» فكيف ينفع كون أصل 
الكتاب مقطوعاً به فيما لا يقطع بكونه مراداً بلفظه؟ 9). 

-١‏ أنه لو كان مقطوعاً به للزم تكذيب الراوي قطعاً! ولا شك في 


إمكان صدقه. ©, 


(1) انظر الإحكام (107-191//1). 

(؟) انظر النمحصول »)47"5/1١(‏ التبصرة (1775). 

(7) هذا مع التحفظ على ما سيرد في هذه الأحوبة من إطلاق القول بأن دلالة العام 
على ما تحته من أفراد أمر مظنون. كما في الحواب رقم (501). 

(4) انظر المستصفى (؟1/9١114-1).‏ المحصول .)1378/١(‏ 

(0) المصدران السابقان. 


ه841 - 


القسم الثللث: المبحث الرابع مشر 


'- أن براءة الذمة قبل ورود السمع مقطوع بها.. ثم ترفع بخبر 
الواحد لأنه مقطوع به"2: بشرط أن لا يرد سمع.. وكذلك العموم ظاهر 
في الاستغراق بشرط أنْ لا يرد خاص. : ش 
4- أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به.: وإنما الاحتممال 
قصده الزازي .نولا كلق ضيبا ف اعفاد ملقة: فإن سقك, 
الدم؛ وتحليل البضع واحب بقول عدلين قطعاًء مع أنا لا نقطع. 
بصدقهما؛ فوحوب العمل بالخبر مقطوع بهء وكون العموم مستفرقاً . 
غير مقطوع به..9©. ' ئ 
ه- أن خبر الواجد لما كان العمل ب به مقطوعاًء فكذلبك يكنون 
حكمه وحكم ما قُطع بصحته واحد. 
كد ا اكاب فنا لقاع سروه لله عانا كان مداه هلدا 
العموم فغير مقطوع به؛ لأنه يحتمل أن يراد اورم ار لطر من ْ 
السنة؛ والخاص لا يحتمل غير ما تناوله؛ فوحب أن يُقدم عليه. يبين ضع 
هذا أنه لو قُطع بعمومه لقُطع على كذب الخبرء وهذا لا يقوله أحد؛. 
ويخالف ما ذكروه من الإجماع إذا عارضه بر الواحد. فإن الإجماع لا 
)١(‏ المصدران السابقان. 


(7) المصدران السابقان. . 
ش -5الا- 


للقسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


إجمال فيما تناوله؛ وخمير الواحد يحتمل أن يكون منسوخاء فقدمنا 
الإجماع عليه, وهاهنا عموم القرآن محتمل لما يقتضيه؛ وخصوص السنة 
غير محتمل» فقّدمٍ خصوص السنة". 

- لانْسّلم أن خبر الواحد مظنون؛ بل قد يفيد العلم؛ وقد سبق 
بيان ذلك في موضعه من هذا الكتاب فراجعه إن شعت. ©. 

الدليل الرابع لهم: أن النسخ تخصيص ف الأزمان» والتخصيص 
تخصيص ف الأعيان؛ فنقول: لو حاز التخصيص بخبر الواحد في الأعيان 
لكان لأحل أن تخصيص العام أولى من إلغاء الخاص؛ وهذا المعنى قائم في 
النسخ: فكان يلزم حواز النسخ بخبر الواحد» ولما لم يجز ذلك علمنا أن 
ذلك أيضاً غير جائز". 

والحواب عن هذا أنا نفبل النسخ بخير الواحد -كما تبين فيما 


سبق- والتخصيص أهون منه فجوازه من باب أولى. 


.)١78ص( انظر التبصرة‎ )١( 
(؟) انظر (ص075) فما بعدها.‎ 


(5) انظر المحصول (4754/1). 
-لاالا- 


القسم الثللث: المبحث الرايع عشر 


المذهب الثاني: ْ 

. وهو التوقف لتقابل الأدلة -(العام والخاص)- إلى ظهور دليل آخر. | 
وبه قال الباقلاني2"0. 

دليل ايدان هذا المذهب: | 

هو أن العموم وحده دليل مقطوع الأصلء مظنون الشمولء ور 
وحده مظنون الأصل» ار في اللفظ والمعنى» 1 متقابلان» 9 ْ 
دليل على الترجيح فيتعارضان فيكون الرجوع إلى دليل آخر 

والجواب .عن هذا أن يقال: هذا الاحتجاج قائم ل المطالبة 
بالدليل فقطء وهذا 1 سنثبته عند بيان أدلة القول الراحح -وهو راع ْ 
إن شاء الله تعالى.  ١‏ ْ 

وتلفت نظرك ها هاهنا إلى أن احتمال إرادة اتوص أرحم : من 
احتمال التسخ» ذلك أن كثيراً من العمومات تخصصة:؛ وأكثر الأحكام 


ف ع ا ' 
مُقَرّرَة غير منسوخحة”". 


::))١ ١4 المسودة (ص‎ »)3١1١ /9( الإحكام للآمندي‎ :)4177/١( انظر المحصول‎ )١( 
| شرح مختصر ابن الجاحب (2/9 0101. 0 ش‎ 
(؟) انظر المستصفى وم للم روضة الناظر (مع شرحها لابن بدران).‎ 
شرح الكوكب امثير (6/ 0751 . ش‎ »)154-159/9( 
- 00155 /9( انظر روضة الناظر (مْع شرحها نزهة الخاطر العاطر)‎ )1( 
-14لا-‎ 


القسم الثاقث: المبحث الرابع عشر 


وأما قوهم: إن العموم مقطوع به من حيث الأصلء وهو مظنون 
من حهة الشمول» والخبر بعكسه؛ فالجواب عنه قد تقدم قريباً عند 
الجواب عن بعض أدلة أصحاب المذهب الأول. 

المذهب الثالث: 

وهو أن العموم إن كان مما دَاخلَهُ التخصيص بدليل قاطع فقد 
ضعف وصار محازاء فالخبر أولى منهء وإلا فالعموم أولى. وبه قال عيسى . 
بن أبان7.”" وحُكي عن أبي حنيفة7" رحمه الله كما حكي عنه موافقة 
الجمهور في القول الذي سيأتي إن شاء الله. 

حجة أصحاب هذا القول: 

هي أن الكتاب مقطوع به, والخبر مظنون: فلا يُترك يه 
المقطوع9». 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسىء الحنفي» كان من أصحاب الحديث ثم 
غلب عليه الرأي» وتفقه على محمد بن الحسن. وكانت وفاته سنة (١117ه).‏ 
تاريخ بغداد .)١51/ /١١(‏ 

(؟) انظر المستصفى »)١١9/7(‏ الإحكام للآمدي (501/19). المحصول .)477/١(‏ 

(5) انظر الروضة (مع شرحها لابن بدران) (7/ »)١77‏ شرح الكوكب المير 
(571/6)» شرح مختصر ابن الحاحب (7/ 71)» التبصرة (151). 

(5) انظر الروضة (وشرحها) (7/ .)١177‏ المسودة »)١19(‏ المحصول /١(‏ 477): 
التبصرة .)١56(‏ 

-19/ا- 


للقسم للثالث: المبحث الرابع عشر 


وهذا القول فيمأ يبدو مب على أن التخصيص نسخ, ؤهذا غير 
صحيح.. فيكفي فيه ذون ما يكفي ف النسخ, اميل يتم ابعرنا 
إلى هذا مرارا فيما سبق.. وعلى فرض كونه نسخاً فإنا تقول خواز 
النسخ بخبر الواحد!! كما عرفت. 

والجاصل أنك إذا فهمست ما ذكرنا سابقاً في هذه المسألة واي 
قبلهاء وما ستذكره من الاستدلال للقول الرابع» تعرف بعد هذا الذعتب 
عن الصوابء؛ والله المستعان. 

المذهب الرابع: . 

وهو تقديم المْحَمْسّص وإن كان آحادياً. و به قال مالك9©, ولد 
والشافعي”": ومكي 35 2 ظالب© © وابن قدامة9” والحوييي", 


والصنعاني”": وابسن! حم والآمدي20, 0 القرافيء والشيرازي” "© 


٠ .)11١9ص( انظر شرح الكوكين (07717/8» المسودة‎ )١( ٠ 

(1). انظر النسخ في القراآن الكريم /مصطفى زيد, فقرة رقم .)١180(‏ 

(). انظر المصدر السابق. 

(4) انظر الإيضاح (ص١1١١-5١1).‏ 

(0) انظر الروضة (مع شرحها لابن بدران) (9/ .)١514‏ 

(5) انظر المسودة (ص5١١).‏ 

(017) انظر إحابة السائل (صة ئضة” 

(8) انظر الإجكام (04/9), 

(9) انظر الاحكام (07701/7» إرشاد الفحول »)١9(‏ ذرح خخصر ان لطاحب (/0.10. ْ 

ْ .)١89( التبصرة‎ )0٠١( 
ياس‎ 7 ق١‎ 


القسم اثثالث: الببحث الرابع عشر 


والرازي”'".. ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي”"؛ وكثيرون. وعلى 
كل فهو قول جماهير أهل العلم؛ وهو الراحح إن شاء | لله تعالى لما سنيين. 

أدلة هذا القول: ©. 

-١‏ أن الصحابة قد ذهبوا إل كلك اتتصسوا كيرا من العموهات 
بروايات الآحاد. وأمثلة هذا كثيرة جداء أكتفي بالإحالة على بععض من 
جمعها [في الحاشية] ليدل على غيره. 

؟- أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة» بل هي الأكثر؛ واحتمال 
النسخ كالنادر البعيد» وكذلك احتمال تكذيب الراوي» فإنه عدل حازم 
في الرواية”. 

- أن العموم وخخير الواحد دليلان متعارضان» وخحبر الواحد 


أعص من العموم» فوحب تقديمه على العموم؛ لأن تقديم العموم عليه 


.)577/١( انظر المحصول‎ )١( 

(1) انظر المذكرة (ص255 78-1977). 

() انظر مثلا: إحابة السائل (7700-1379), الإحكام للآمدي (1/95.-504)) 
إرشاد الفحول .)١58(‏ المذكرة في أصول الفقه (75؟). 

(5) انظر المحصول »)874-1477/١(‏ التبصرة )١770(‏ وهناك كثير من المصنفات 
الي ساقت الأدلة والشواهد والوقائع في ذلك غير ما ذكرت. 

(0) انظر الروضة (؟/ .)150-1١514‏ 

اكلا 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


يفضي إلى إلغائه بالكلية؛ أما تقديمه على العموم فإنه لا يفضي إلى إلغاء 
ظ العموم بالكلية. فكان ذلك أولى كما في سائر الخعرسات. [ 

- أن صوص القسرآن أو السنة إنما م طن سيق ا 
يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا يحتمل غير ما تناوله؛ وعمومهما 
يتناول الحكم بعمومه غلى وحه يحتمل أن يكون المراد به غير ما تناوله. 
الخصوص» وهذا الى موحود في صوص السنة وعموم القرآنء»؛ 
فون اديفم عات 0 
ه- ما أشرنا إلينه جنائقاً ومن آنا انسار على اميه بين الأدية 
المتعارضة؛ فإن لم يمكن نظرنا في المتقدم والمأعر حتى نعرف الدسخ..؛ 
فإن لم يمكن نظرنا إلى :وجوه الترحيح المختلفة! ومن منع لم يسر على هذا 
المسلك السليم عند النظر في الأدلة المتعارضة.. ش ْ 


<- ما ذكرئا سأبقاً من إفادة تبر الآحاذ العلم أحيانا. 29: 


)0 انظر احصول (4717/1)» التبصرة (1774). 
(7) انظر التبصرة (011). 3000 
(5) انظر (ص004) فما بعدها. 

ش 0000 ل لالالاب 


القسم الثللث: المبحث الرايع عشر 


وقفات مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: 

أن المؤلف لما ذكر محترزات تعريف النسخ في الاصطلاح كان مما قال: 
"وقولنا: "بدليل عقلي" قيد ثان» حرج به رفع حكم شرعي بدليل عقلي: 
وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان .هوته أو جنونه أو غفلته» فإن سقوط 
التكليف عنه بأحد هذه الأسباب يدل عليه العقل..." 20 ].ه 

والحق أن رفع التكليف عن هؤلاء إنما جاء عن طريق النقل» كقوله عَله: 
((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعسن 
المعتوه حتى يعقل)) ”". وما أشبه هذا الحديث ثما يدل على هذا المعنى؛ وإلا 
فكيف نعرف بالعقل حكم النائم» أو من قارب البلوغ ولم يبلغ بعد؟ 


(1) المناهل (9//). 

(؟) أخرجحه الترمذي في السنن: كتاب الحدود؛ باب: (ما جاء فيمن لايجب عليه 
الحد). من حديث علي رضي اللّه عنه. حديث رقم (1475) 2517/4 وأبو 
داود: كتاب الحدودء باب: ( في المجنون يسرق أو يصيب حدا). حديث رقم 
(4580-411/7) 4-9/4/17), كما أخرج أبو داود ف نفس الباب نحواً 
منه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً إلى النبي َيه حديث رقم (ه471) 
1 والنسائي : كتاب الطلاق» باب: (من لايقع طلاقه من الأزواج). 
رقم (7475) 5/ده ١‏ وقال في الإرواء: "صحيح" (رقم 1917) وانظر الأرقام 
الى يي ل ل ا 7 


الات 


القسم للثالثك: المبحث الرايع عُشر 

الوقفة الثانية: ٠‏ ْ 

ذكر المولف عند تعريف النسخ اصطلاحاً بعض النقاط الي أراد 
التنبيه عليهاء ومن ذلك قوله: "أولاها: أن التعبير برقع الحكم يفيد أن 
النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين: ْ 

أحدهما: أن يكون هذا الدليل الشرعي مزاعيا .. 

والآخر: أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي» بحيث 
لا بمكن الجمع بينهما و[غماهما معاً. أما إذا انتفئ الأمر الأولء ونم 
يكن ذلك الدليل الشرعي متراخياً عن دليل الحكم الأول فلا نسخ» 
وذلك كقوله تعالى: 20 أَتَمُوا الْصّيّامَ إلى الأيبل».. 0 [اليقسرة: 
آية لاما أ ى©0 © 1 

والاعتراض هنا إنما هو على المغال الذي مَثل به فإنه 050 
الأمر الأول الذي هو النراعي فحسبء بل تخلف عنه أيضا الشرظط 
الآحر الذي هو التعارض الحقيقي. 


(1) المتاهل (9/9/ا). : 
(7) تنبيه: وقع خط -مطبعي - - في كتابة الآية في المناهل (7/5/) وهي 'قوله. تعالى: 
جنع أيثرا الصبام إلى الليْلِ» البقرة (1) حيث تبت الآية مكنا: 


طراموا...4. 


-غع الا 


للقسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


وأنت إذا نظرت ف المثال السابق تحد أنه قد وضع للأكل والشرب 
والجماع غاية ينتهي عندها.. كما وضع للصوم غاية ينتهي عندها 
كذلك. فالآية تقول: أجل لَكُمْ لَْلَةَ الصيّام الرّفث إِلَى نِسَائِكُمْ هُنّ 
لياس لكم وأنتم لِبَاسَ لَهُنُ عَلِمَ اللهُ أنكم كنتم تختانؤن أَنْفْسَكُمْ 
قتَاب عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُم فَالآن بَاشِرُوْهْنْ وَابْتَعُوًا مَا كب الله لَكمْ 
وَكلوًا وَاسْرَبُوًا حتى يَبيْنَ لَكُمْ الْحيْط الأنيض مِنَ الخَيْطٍ الأسْوَدٍ مِنَ 
الْفَجْرء ثم أَتَمُوًا الصِيّامَ إلى اللّيْل...» [البقرة: آية /إم ]١‏ 

الوقفة الثالثة: 

قال المولف رحمه الله: "وخلاصة هذا التوحيه أن النسخ تبديل في 
المعلوم لا ف العلم» وتغيير في المخلوق لا في الخالق» وكشف لنا وبيان 
عن بعض ما سبق به علم الله القديم..."100.ه 

والذي أردت التنبيه عليه هنا هو قوله: "علم الله القديم" فهذه العبارة 
ما ينبغي تركه والإعراض عنه في باب أسماء | لله تعالى وصفاته. وإن كانت 
من باب الخبر أيضاً. -وإن كان الأمر فيه أوسع- لأن القديم هو المتقدم 
على غيره.. فتقول: "هذا قديم" للعتيق» "وهذا حديث" للجديد. 

قال في شرح الطحاوية: "..ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم 
على غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدم: كما قال تعالى: لحَتى غَادَ كَالْمُرْجُون 


)1١(‏ المناهل (؟7/9/9). 
-ه اا 


القسم للثالث: المبحث الرابع عشر 


الْقَم» [يس: آبة 4 والعرجون القديم: الذي ييقى إلى حنين وخود 
العرجون الثاني» فإذا وجحد الحديث قيل للأول: قديم..." أ.هم("© 

الوقفة الرابعة: | ْ 

من روس رط أل دقام عل عه ذاو من ان 
حكمته سبحانه في أننه نسخ به الأديان كلهاء فترجع إلى أن تشر اث 
أكمل تشرع يفي بماحات الإنساية فى مرحاه ل اتهست إبهاء بد 
أن بلغت أشدها واستوت... 

ومالك اد ع الإنساني تقلب كما يتقلب الطفل في أدوار 

مختلفة. ولكل دور من هذه الأدوار حال تناسبه غير الخال الي تناسب 
دوراً غيره. 

فالبشر أول عهدهم بالوحود؛ كانوا كالوليد أول عهدة بالؤحود 
سذاجة ويساطة وضعفاً وجهالة ثم أخسذوا يتحولون من هذا العهد 
رويداً رويدا» ومروا في هذا التحول أو مرت عليهم أعراض متباينة من 
ضآلة العقل» وعماية الجهل؛ وطيش الشباب» وغشم القوة؛ على تفاوت 
في ذلك بينهم» اقنضئ وجود شرائع مختلفة لهم تبعاً لهذا التفاوت» ختئ 
إذا بلغ العَالُم نضحه واستواءه» وربطت مدنيته بين أقطاره وشعوبه» جحاء 


.)١(‏ شرح الطحاوية (صللاه حمهة)؛ وانظر أيضاً بجموع الفتاوى 2)745/١(‏ لوامع ش 
الأنوار البهية ١(‏ ذم (تعليق العلامة: عبد الله البابطين). 
-1 الا 


القسم للثللث : المبحث الرابع عشر 


هذا الدين الحنيف ختاماً للأديان؛ ومتمماً للشرائع؛ وجامعاً لعناصر 
الحيوية ومصالح الإنسانية» ومرونة القواعد جمعاً وفّق بين مطالب الروح 
ولكست "ا 

وبعد أن قرأت كلام المولف رحمه الله لا إخالك إلا قد عرفت 
موضع العلة فيه!! 

فإن كلام المولف هذا فيه تأثر ظاهر ببعض أصحاب نظريات 
التطور والتفسير المادي للتاريخ والحياة..!! ش 

مع أننا نقطع أن المؤلف لا يوافقهم على كفرياتهم -حاشاه من 
ذلك- ولكنه وافقهم في شيء مما ذهيوا إليه. 

فأنت تراه يعد النوع الإنساني متقلبا في أطوار شتى كتقلب الطفل 
في أدوار شتى حتى يصير إلى النضج التام!! 

فهو يرى أن الإنسان ق أول عهنده كان ستاذحا كالطفل عفد 
ولادته!! ثم بدأ يتطور..! 

وأنت تعلم جيداً من هو ذلك الإنسان الأول!! 

إنهم يزعمون أنه مر مراحل شتى.. فمن العماية والسذاحة 
والجهالة.. إلى السفة والطيش والغشم.. حتى وصل إلى مرحلة النضج!! 


زه المناهل )0 وانظر أيضاً (ص؛86) من اجليزء نفسه. 
-/ا؟/ا- 


القسم الثالث: اليبحث الرابع عشر 


وأنت على دراية بأن أولتك لا يقصرون ذلك التطور على جنانب 

من احوانب المتعلقة بالإنسان» أو الكون والحياة... وإنما يجعلون ذلك 
عاماً لكل شيء. 4 

قلاشيء عندهم ثابت على وحه الأرض اليه لا إنسان ولا 
غيره!! ٍْ ٠‏ 

وهم يعدون هذا التطور حتمية لازمة لا محيد عنها.. طال 1 
قصر! ْ ٠‏ 

قال سبركين وياحنوت: "وانتصار الحديد قانون لا مفر منه» خدمي 
مثل حتمية بحيء النهاز بعد الليل" أ.ه0©. 

ويقولون بسأن المجتمعات الإنسانية مرت بأشكال وأطوار 
رم ا المشاعية البدائية» ونظام السرق و كك 
وال رأسمالية» والاشتر 

0 ذلك لأن الله تعالى لق الإنسان 
على أكمل حال وأتمه. "في أحسن تقويم"؛ فخلق الله سارك وتعالى آدم 
بيده وأسكنه حنته» وأسجد له ملائكته!! وهو أول الأنبياء.. كما أنه 
أعفلي اللين كلذ! وعلمه رب غزوجل الأساء كلهناء. فكات في مام 
اشع ولسل ولافكدهو بيغي الل سال». ,وبي الناس عدي 


5 ١98 "موقف الإسلام من :نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريج” (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص184).‎ )1١( 
- -م8؟/ا‎ 


القسم الثللث: المبحث الرابع عشر 


التوحيد عشرة قرون -وهذا تمام النضج- حتى وقع الشرك في قوم نوج 
عليه السلام.. ثم أغرق أهل الأرض ولم يبق أحد إلا أهل التوحياد 
والاستقامة.. 

وكانت ذرية نوح عَهِ هم الباقين.. ثم وقع الشرك.. وتتابع الرسل 
والأنبياء عليهم السلام يدعون أقوامهم إلى التوحيدء إلى أن بعث خخاتمهم 
نبينا محمد يِه وقد قامت حضارات - فيما بين ذلك- مادية ضخمة.. 
في عصور متباينة.. وبقاع مختلفة.. كالحضارة الفارسية والهندية 
والإغريقية واليونانية والرومانية والفرعونية وغير ذلك كثير.. 

كما أنه وُحد أفراد جعل الله عزوجل لمم من الإمكاننات الشيء 
الكثير حدا.. كداود وسليمان عليهما السلام وذي القرنين. 

وقد أخبر الله تعالى عن بعض ما أمدهم به في كتابه الذي أنزله 
على خاتم رسله صلوات الله وسلامه عليه.. 

كما وُحد أقوام وجماعات آتاهم الله عز وحل من أسباب التقدم 
والقوة المادية الشيء الكثير.. ولا زالت بعض آثارهم موجودة إلى اليوم.. 
يقف العال إزاءها قدو 

كما بقيت بعض أمور حضاراتهم را أعجز خخيره علماء القرن 
العشرين!! وأحسب أن مثل هذه الأمور معلومة لدى القريب والبعيد!! 


-94؟9/ا- 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشز 


ولقذ بين الله عزوجل لمن داخلهم الغرور بقوتهم - لمابعث النني | 
يك أنه قد أهلك من هم أشد قوة وأنكى.: وأخثر آثاراً في الأرض ' 
وعلما..!! ْ 

فقال عن المنافقين: كَاللِيْنَ من فَبْلِكُمْ كَانًُا أَشَد مِنِكُمْ قوق 
وَأكْثرَ أَموَالاً وَأَوْلآداء فَاسْتمْتعُوا بِحَلاَقِهم فَامْتَمْتَعكَم بحَلاَقَِكُمْ كَمَا 
امَْمتَع الِْيْنَ من قبلِكُمْ بحَلاقِهمْ وَحْصَكُمْ كَالْدِيْ حَاصْوًا أوليك ١‏ 
حَبطَت أَغْمَالْهُمٌ في الدليَا وَالآخِرَق وَأُوليِك هُمْ الخَاسِرؤن» ١‏ 
[التوبة: آية 15]. : 

وقال تعالى: «إإن قَارُوَْ كان من قوم مُوْسَى قَبَغ عَلَِهِمء وآنيناة 
من الكو ما إن مَفَاِحة لتو بلْمْصبَةٍ أولي القَرةِ إِذْ قَالَ لَه قَوْمُهُ لآ , 
تفْرَخ إِنْ الله لا يُحِبُ القَرحِيْن -إلى قوله- قَالَ إنما أوبيته على عِلْمٍ | 
عِنْدِئ أوَم يَغْلّم أن الله قد أخلّك مِن قَبلِهِ ِنَ القن مَنْ هُوَ هد 
نه قَُةَ وَكيرُ جَنْعاً ولا يُسْأَلُ عَنْ ذَنُوْبهم الْمْرِمُوْن» [القصص: | 
الآيات 78-175]» وقال تعالى: لأوَلَمْ يَسِيْرُوا في الأَرْض فَيَنظرُوًا ظ 
كيف كان عَاقبَةٌالْلِْنَ من قَبِْهمْ كَانُوا سد ينهم فو وأنارؤا الأْض 
وَعَمَرُوْهَا كر مِمًاعَمَرُوْهَا وجَاءَنهُمْ رُسْلّهُمْ باليَاتٍء قَمَا كان اللّهُ . 
ليَظْلِمَهُمْ ولَكِن كَائوا َنفْسَهُمْ يَظْلِمُوْد4 [الروم: آية 4]؛ وقال ‏ 
عزوحل: لأولَم يَسِيْرًُا رفي الأْض فَيَنظْرُوا كَيِف كان عَقِبَةٌ الْلِينَ | 


ليا 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


بن لهم وَكَئوا أذ نهم قُرَ وما كَان الله لِيُْجِرَهُ من شيء في 
السمَاوَات ولا في ٠‏ الأرْضٍ إنهُ نه كَان عَلِيْما قَدِيرا» [ فاطر: آية 0 
وقال تعالى: وَل يمرا في الأَرْض قبَنظُرُوًا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْليْنَ 
كَانوا مِن قَبلِهِمْ كَانوا هم أَسَدٌ شد مِنْهُم قُوَةَ وَآكاراً فِي الأرض فَأَحَدَهُمْ 
الله بذنؤبهمٌ وما كان لَهُمْ مِنَ الله من واق4 [غافر: الآيان ١؟]»‏ 
وقال تعالى: طقلم ر را في الأرْضٍ قَيَنظُرُوًا كَيّفَ كان عَاقِبَةُ الْذِيْنَ 
مِنْ قبلِهِمْ كانوا أَكترَ مِنهُمْ وَأَسَدَ قُرَةَ وَآنَاراً في الأَرْضٍ قَمَا أغنى 
عَنْهُمْمَا كَانوًا يَكِْبُون, قَلَمّا جَاءَنَهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّنَاتِ فَرِحُوَا بمَا 
عِندَهُمَ مِنَ العِلْم وَحآق بِهمْ مَا كَانوًا به يعون [غافر: الآيات 
1-]» وقال تعال: وحم رسلا من بي ف الأولينء وما أيهم 
ين نِي إلا كَانُوا به يَستَهُِوْنه كنا شد ينهم شا ومتى مش 
لأوَلينَ)4 [الزرف: الآيتان -72]» وقال تعالى: وكين من قَرَيَةٍ هِي 
سد فر من ريتك التي أَحْرَجَتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قلا نَاصر لَهمْ» [حمد: 
آية ١ع‏ وقال تعالى: «وكمْ هلكا قَبلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَشَدُ مِنِهُمْ 
بَطْشاً فَتقَبًُا في البلادٍ هَلْ مِنْ مَحِيْص» [ق: آية 3]. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على وجحود أمم قوية متمكنة ف 
الأرض.. سبق أن قسامت وظهرت.. والتاريخ حافل بأخبارهم 
وأحواهم.. 

- اا 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


لكن الإنسان الذي يعيش في عصر من العصور يرى ويشاهد دقائق 
0 . لأنه عاش كل لحظة من لحظاته الي أذركها.. 
وبذلك تتضخم .. ويرى غير هذا العصر الدي يعيش فيه.. خيراً. 
ري ل ل ا 
الوقائع العظام الشهيرة مبن ذلك العصر.. لكن تلك المعرفة لا تقنارن' 
.معرفته للعصر الذي عاش فيه!! وبالتالي وف عق عن عا كان 
لم يوحد في التاريخ مثله أو ما يقاربه!! كحال .الذي يركز النظر على 
حي ال مر ل فهو يراه بدقة ووضوح.. فإذا 50-0 
خطوات فإنه يتضاءل في عينيه حتى يعود صغيراً جداً!! وهكذا حال المرء. 
بالنظز إلى عصره والعصور السابقة له!! 

ولهذا قالت عاد: يمن خ أَشَدُّ منا قوَةَ4؟ [فصلت: آية هول]. 

وهكذا يقول الكثير من الناس في كل عصر.. 

زأنك قرى أفل هذا الزمان روك أنه بلغو مين السرة واي" 
والحضارة ما لم يخطر ببال أحد ممن قبلهم!! ا ْ 

بع امات ن كع واب اقلم فرق( يوس ل لانن 
الماضية. ١‏ لكوهتاة مود كانت عبد يعض من سيق .ل تزيخد ايشا بق ْ 
هذا العصر.. كما أن هداك أموراً كانت موحودة في هذا العصر وفي . 


العصور قبله أو .بعضها!] 
ري 


القسم الثالث: المبحث الرايج عشر 


والحاصل أننا نتكر أن الإنسان بدأ جاهلا ساذجحاء ثم صار ف 
مرحلة المراهقة والطيش وزهو الشباب وغروره..!! 

لأن هذا القول مخالف للأدلة النقلية والعقّلية والواقعية!! 

كما أنه يتضمن قدحاً في الرسل وأتباعهم؛ بدءاً من آدم إلى العصر 
الذي بلغت فيه الإنسانية مرحلة النضج..!! حسب ما قال المولف! 

ومما تحدر الإشارة إليه» ويقدح في تلك النظريات؛ أن البي عله قد 
حاء في كلامه في عدد من الأحاديث ما يدل أو يشير إلى أن الناس 
سيعودون إلى السيوف والخيول مرة أخرى والله أعلم. 

وليس الغرض هنا هو الرد على تلك النظريات» وإنها أردنا التنبيه 
على بعض ما داخل كلام المولف رحمنا الله وإياه وا لله المستعان0©. 


)١(‏ راحع في هذا الموضوع "موقف الإسلام من نظرية ساركس للتفسير المادي 
للتاريخ" للعوايشة. فإنه مهم حداً ومفيدء وكتاب معركة التقاليد» ومذاهب 
فكرية معاصرة؛ والتطور والثبات في حياة البشر محمد قطبء والإسلام في 
مواجهة التحديات المعاصرة للمودودي» وكتاب ما أصل الإنسان؟ إحابات 


العلم والكتب المقدسة" لموريس بوكاي. 
ف 


القسم الثالث: الببحث الرابع عشر 


الوقفة الخامسة: . 0 

مع قول المولف رمه الله: "ويويد ذلك ما أخرحه أبواداود في . 
مني ٠"‏ وناكو فى يلايل الولف وعم اش لطن . 
البلرء أن كاك انو جارد فى النين لايادى صتحيجا: وهو موصتوم 
ب"السئن” وهذا ظاهر من اسمه. 

كما أن أبا داود رحمه الله لم يشترط الصحة في نذا لكب يل 
| أخرج فيه الصحيح وما يقاربه ويشبهه.. ولم يخرج عن أحد أجمعوا على : 
تركه. ْ 

رهذه فعنية لا تناج إل :يانه لوضرحنها. 

الوقفة السادسة:. : 

مع قول المولف عن قوله تعالى: لإقَأيَنمَا تولُوا قَهَم وَجْهُ 5-5 1 
[البقرة: آية ©٠١١ع.‏ " ثم إن معناها هكذا: إن الآفاق كلها لله وليسس + 
1 سبحانه في مكان خاص منهاء وليس له حهة معينة فيها" ].ه(© ْ 

وهذا الكلام نلفت نظرك فيه إلى ثلاثة أمور: 

الأول: ؤهو نفي المولف تعلق هذه الآة بصفات الله عز وجل وأعي 
من ذلك على وحه التجديد "صفة الوحه". : 


(0 المنامل (19/9). 
)١(‏ المصدر السابق (1/0ه0). 
-8/ا- 


القسم الثالث: المبحث الرايع عشر 


وهذه الآية اتلف فيها أهل السنة -من حيث دلالتها على صفة 
الوحه- على قولين: 

الأول: أنها من آيات الصفات» وأنها تثبت للَّهِ تعالى صفة الوجه. 

وهذا ما ذهب إليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة 
والجماعة؛ كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وابن حرير الطبري؛ وابن 
قيم اللموزية» والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى. واستدلو 
على ذلك بأدلة كثيرة لا بخال لذكرها هناء20. 

والقول الآخر: وهو أن صفة الوجه ثابتة بغير هذه الآية» أما هذه الآية فلا 
دلالة فيها على تلك الصفة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه |الله"©. 

هذا وقد تركت الإطالة والتفصيل في هذه المسألة نظراً لأن الخلاف 
في دلالة الآية على تلك الصفة أمر يسير» ولا يخل بمعتقد صاحبه طالما أنه 


يثبت صفة الوحه لله (عزوحل) من النصوص الأخرى. 


؛)١51-1ه1( انظر تفسير ابسن حرير (9717/1)؛ رد الدارمي على المريسي‎ )١( 
مختصر الصواعق المرسلة (4 155-10) وانظر أيضاً (ص .070 تيسير الكريم‎ 
.)57/١( الرحمن‎ 
.)1[/-1 انظر مجموع الفتاوى (41914-43710/9 1913/39 5ه‎ )١( 
همالا‎ 


القسم الثالث: الببحث الرابع مشر 


اثاني: تمد في كلام الولف تعريضاً بنني صفة العلوء ؤقد بينا/ 
معتقد أهل السنة في هده المسألة ولا حاجة لإعادته. © ظ ش 

لثالث: ينفي الولف هنا الجهة عن الله تعالى» وسيأتي يبان مرادهم من 
ذلك كما ستعرف موقف أهل السنة والجماعة من هذا الإطلاق0©. ْ 

الوقفة السابعة: . 

عند قول المولف: "...أما القول بإحكامها -أي آية الوصينة- . 
ل س1 
لايحرمان من الميراث محال... 0 ش ْ 

فقوله عن الوالدين أنهما ل يُحرمان من الميراث محال قول -اخييه. 
اله أعلم- قد خحرق به إجماع أهل العلم!! 0 

لأن من المعلوم أن موائع الإرث متتوعة.. فبعضهم يجعلها ستة»' 
وبعضهم يذكر أقل من ذلك.. لكنهم يتفقون على ثلاثة منها؛ وهي الي 
ذكرها صاحب الرحبية بقوله: : 


(1) انظر (ص055).. , 
(5) انظر (ص؟ كايقل 5 85). 
(©) المتاهل ١ .)١69/7(‏ 
ما 


القسم الثالث: المبحث الرابع عشر 


ومنع الشحخص من الميراث واحدة من علل ثلاث 
رق وقتل واحتلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين(2 
وهذه الموانع الثلاثة سارية في الجميع من الورثة واللّه أعلم©©. 


)١(‏ مكن الرحبية (ص"). 

(؟) انظر في هذا الموضوع: العذب الفائض (١/1؟41-1)»‏ التحفة الخيرية (ص» ه- 
14 حاشية البقري ))١1-١١(‏ شرح سبط المارديني على الرحبية (صه- 
29 أصول علم المواريث (ص-4). الفوائد الجلية ف المماحث الفرضية 
(ص8)» تسهيل الفرائض (ص75-١7)‏ وانظر كذلك المغي -١712170/9(‏ 
0 


ا 


القسم الثالث: الببحث الخامس عشر 


المبحث الخامس عشر: فق محكم القرآن 
ومتشابهه 
وتشمل الدّراسة: ا 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذكر 
القضليا التي ناقشها فيه. ظ 
: إضافات المؤلف في هذا المبحث ا 
ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 


وقفات مع المؤلف. 


8لا 


القسم الثالث: الببحث الخامس مشر 


أولاً: بيان مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث وذِكر القضايا 
التي نافشها فيه: 

م يهمل المولف شيئاً مما تحدر العناية به من هذا المبحث كما هو 
ظاهر لمن قرأه؛ إذ إنه عالج جميع مسائله المهمة. 

أما ما يتعلق بالقضايا الي تطرق إلى عرضها وبيانها فهي كثيرة 
بتحملها فيما يلي: 

-١‏ بين معنى الاحكام والتشابه من جهة اللغة. 

- تطرق لبيان وجه إطلاق التشابه على القرآن في بعض النصوص» 
وإطلاق الإحكام في نصوص أخرىء والتفصيل في موضع ثالث. 

- ذكر أقوال أهل العلم في بيان معنى المحكم والمتشابه من حيث 
الاصطلاح... ثم وازن بين تلك الأقوال؛ وأشار إلى تداخل كثير منها في 
بعض. ثم أضاف إليها آراء أخرى رأى أنها أضعف من سابقتها. 

- شرح المؤلف منشا التشابه» وذكر أقسامه؛ ومثل لكل قسم منها. 

ه- جعل المولف المتشابه من حيث إمكان الوصول إليهء والاطلاع 


على معناه؛ ثلاثة أنواع وبين كل نوع منها. 
5- أشار المؤلف إلى الحكمة من ورود المتشابهات في القرآن 
بأنواعها. 


18 4- 


القسم الثالن؛ اليبحث الخلمس عشر 


٠ب‏ تحدث المؤلف عن متشابه الصفات كما أطلق عليه- وخلط ش 
فيه تخليطاً بينا لمن عرف العقيدة السنية؛ ثم حعل عنواناً قال فييه: ”الرأي 
الرشيد في متشابه الصفات“ . وذكر مذاهب التاس في هذه المسألة؛ سوى 
أهل السنة واللجماعة» فإنه م يتعرض لذكرهم. ثم شرع المولف بالتحذير 
من مذهب أهل السنة واجماعة) والتنفير من مسلكهم! ْ ا 

م- عرض المؤلف بعض الشبة؛ وحاول الجسواب عنها؛ علساً بأن 
هذه الى سماها شبهاً هي -في الغالب- أدلة لأهل السنة والجماعة, والله 
المستعان. ْ ا 0 


انياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث: 0 
ليست هناك إضافة مهمة ف هذا البحث سوى ما ذكره المولف: من 
تعريف امحكم والمتشابه من حيث اللغة بشيء فن التفصيل. 00 


-.4لا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث: 

رهي: 

المسألة الأولى: بيان غلط من زعم أن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة. 

المسألة الثانية: في ثبوت صفة الاستواء لله عز وحل. 

المسألة الثالثة: إبطال القول بأن ظاهر النصوص يقتضي التشبيه. 

المسألة الرابعة: إثبات جملة من الصفات الى نفاها المولف. 

المسألة الخامسة: الكلام في قوله تعالى: طوَعِنَدَةُ مَمَاتِحٌ الْقَيِبِ لا 
مها إلا ه». 

المسألة السادسة: في بيان حواز الإشارة إلى | لله عز وحل بالعلو. 

المسألة السابعة: ف إثبات التزول لله عز وجل كما أخبر. 

المسألة الثافنة: بيان موقف أهل السنة من التأويل لنصوص الصفات. 


* وقفات مع المؤلف: 


1ه 


القسم الثالث: المبحث الخاصس شر 


المسألة الأولى: بان غلط من زعم أن واه صوص الصفات ‏ 
غير مرادة. [ 

أكثر المؤلف في هذا المبحث من القول بأن ظواهر نصوص لصفات 
غير مرادة لله تعالى 1 ' 

وإليك بعضاً من أقواله في هذه المسألة: 0 

' قال في ص (2)1837 من الحزء الثاني: "فأول ما اتفقواعليه:‎ -١ 
يعن العلماء-صر تود آئ آيات الصفات- عن ظواهرها المستحيلة)‎ 
واعتقاد أن هذه اللإولعر بغر بزؤادة للشارع قطعا..." أ.ه : ظ‎ 

"- وقال في (ص 181) حاكياً مذهب السلف: ١‏ ... وهو تفويض 
عاييعت سايهاك إل الشرعليه بعد كرون مال عن طراعرت 
المستحيلة..." أله 

“- وقال في ص )١814(‏ حينما ذكر قول مالك في الاستواء: " 
لكن هذا الظاهر غير راد قطعاء لأنه يستلزم التشبيه المحال على الله 
بالدليل القاطع" أ.ه. ' [ 

وهتاك مواضع أخترى مثلها غير ما ذكرت: زهي ككيرة جحداً في 00 
الكتاب0, 


0 انظر على سبيل المثال الصفحات رحذمى لاوك 4خ14) من‎ )١( 
-45/ا-‎ 


القسم للثالث: المبحث الخلمس عشر 


والحاصل أن القول بأن ظواهر تلك النصوص غير مرادة في اللفظ 
والمعنى؛ أو في اللفظ فقط» قول باطل7" والذي أبطل منه نسبة هذا 
المذهب الفاسد إلى السلف الصالح... فإنه قد تواتر النقل عنهم أن 
نصوص الصفات تحرى على ظاهرهاء وأنها كما أخبر الله تعالى وأخير 
رسوله نيه دون التعرض لذلك بالتحريفات الفاسدة وال يسمونها 
تأويلاً ! 

ولقد حكم الأئمة الأعلام من علماء هذه الأمة وسادتها على من تأول 
الاستواء» والنزول؛ والفوقية؛ والكلام» ونحو ذلك من الصفات بالتجهم !! 

ولم يُنقل عن أحد منهم خلاف ما ذكرت:؛ والله المستعان. 

أما من أطلق أمثال تلك العبارة» فإنه اعتقد أن ظاهر التصوص 
يفتضي التمثيل والتشبيه.. -كما صرح المولف بذلك في مواضع عدة 
سياتي ذكرها والرد عليها- بصفات المخلوقين”". 

والحقيقة الثابتة أن السلف -أهل السنة والجماعة- لم يكونوا 
يعتقدون إذا أطلقوا الإثبات في نصوص الصفاتء أن ظاهرها بمائل 


(01) انظر مجموع الفقاوى ( 9: 48-53# 34-373 71 اوه لم7 
ا ال 011 
(0) انظر المصدر السابق (42435/5 24 388-1568/5 17/17). 
لا 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


صفات المخلوقين؛ ولا أن مفهومها اللائق يجلال الله وعظمقه غير 
مراد”'"» وإنما درجوا على وفق قول الله عز وخل: و كيظه هية 
وهُوَ السَوِيِعٌ البَصِير4 [الشورى: آية .]١١‏ ئ 

ثم نقول طولاء: إذا كنتم تقرون بأن 0 
أنبتموها لا يقتضي التشبيه فيلزمكم مثل هذا الإفرار في سائر الصفات» . 
وإلا وقعتم في التناقض !91" ا ْ 

قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: "واعلم أن من المتأخرين 
من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ' ٠‏ 
ظاهرها غير مراد» وهذا! اللفظ "محمل" فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمنل 
أنه أراد بالظاهر نعرت المخلوقين» وصفات امحدثين؛ مثل أن يراد 1 ظ | 
"الله قبل وحه المصلي" أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه... فلا شك ؛ 
أن هذا غير مراد. 2 ' 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد؛ نقد أصاب في 
المعنى» لكن أخطا باطلاق اتقو ل .ين هذا ظاهر الآياك والأخاديت» إن 
هذا الْحال ليس هو الظاهر على ما.قد بيناه في غير هذا الموضع 


)١(‏ انظر المصدر السابق 47/87 24377 248 5/5 2هثم). 
(1) انظر المصدر السابق (/48-45). 
55لا 


للقسم الثالث_: المبحث الخلمس عشر 


وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: "الظاهر غير مراد عندهو" 
أن المعاني الي تظهر من هذه الآيات والأحاديث ثما يليق جلال الله 
وعظمته؛ ولا يختص بصفة المخلوقين» بل هي واحبة لله أو حائزة عليه 
حوازا ذهنياء أو جوازا خارحياً غير مراد. فهذا أخطأ فيما نقله عن 
السلفء أو تعمد الكذبء فما يمكن لأحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل -لا نصاً ولا ظاهراً- أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس 
فوق العرشء ولا أن الله ليس له مع ولا بصر ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف» ويقولون 
إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف -ععنى أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه 
وتعالى -ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرين رأوا المصلحة في 
تأويلها لمسيس الحاحة إلى ذلك. ويقولون: الفرق بين الطريقتين: أن 
هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون» حواز أن يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف؛ أما في كثير 
من الصفات فقطعاً؛ مثل أن الله تعالى فوق العرشء فإن من تأويل كلام 
السلف المنقول عنهم -الذي لم حك هنا عُشُرهُ- علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق. العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا 
حلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات يمثل ذلك. 


دهع8ا - 


القسم الثالث: الببحث الخاممن عشر 


والله يعلم أني بعد البحث الدام؛ ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلفء ما رأيت كلام أحد منهم يدل -لا تصناً ولا ظذاهراًء ولا 
بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأطرة جل التي رايع أن 
كثيراً من كلامهم يدل -إما نصاً وإما ظاهرً- على تقرير حدس لهذ 
الصفات... وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة. . . مع إنكارهم 
على من ينفي الصفبات أيضا؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
الباري: اح اا ار و زر 0 
نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها". 

وكانوا إذا رأوا الكل ند اعرف الى افيه بن وناك 
الصفاتء قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير حداً في كلامهم: فإن 
الجهمية والمعتزلة إلى اليؤم يسمون من أثيت شيا في الصفات منبهاً 
كديا تنهم وائوارك حتى إن منهم غلا ورمى الأنبياء ضلوات' ١‏ 
الله وسلامه عليهم بذلك: ختى قال خامة بن الأشرصس”© من رؤشاءا” 


الجهمية: ثلائة من الأنبياء مشبهة؛ موسى حيث قال: لك هِي إلا ْ 


)0 هكذا ف المطبوع ولغل فيه كلمة ساقطة وهي "من " 7 
(؟) أبو معن النميري البصري المتكلم؛ من-رؤوس المعتزلة؛ عاصر الرشيد؛ وشابوة. 
سير أعلام التبلاء .0105/1٠١(‏ 
-101/ا- 


القسم الثالت: المبحث الخامسس عشر 


فسستك» [الأعراف: آية 58 :]١‏ وعيسى حيث قال: طتَعْلَمٌ ما فِي 
تسبي ولا ألم ما في نَفْسِك» [المائدة: آية .]11١6‏ و محمد يله 
حيث قال: "ينزل ربنا". وحعى إن حل المعتزلة تدحل عامة الأثمة 
مقل: مالك وأصحابه» والشوري وأصحابه؛ والأوزاعي وأصحابه؛ 
والشافعي وأصحابه؛ وإسحاق بن راهوية؛ وأبي عبيدء وغيرهم في 


قسم المشبهة..." ].ه20. 


.)١١1-١١8/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
اع لا‎ 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


المسألة الثانية:. في ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل. ؛ 


عمد المؤلف إل ضفة الاستواء ِل عز وجل قنفاها وعطّلهاء 
بحجة أنها تقتضى ي التحسيم والتحيز والتشبيهفقال معقباً على قول 
مالك في الاستواء: "يريد رحمه الله: أن الاستواء معلوؤم الظاهر 
بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغويةء ولكن: هذا الظاهر غدير منرادا 
قطعاء لأنه يستلزم اغبي الحال على الله بالدليل القاطع» والكيف/ 
بجهولء أي تعيين مراد الشارع بجهول لنا لا دليل عندنا عليهء ولا 
سلطان لنا به السؤال عته بدعة 1 أي الاستفيسار عنن تين هنذا 
المراد على اعتقاد أنه مما شرعه الله بدغة..."].ه9؟ ر هناك 


مواضع أخرى من كلام المؤلف تشبهه أيضاً"©. 


1/1 انظر الأسماء والصفات للبيهقي (017-015)؛ التوحيد لابن خخزيعة‎ )١( 
م الرد على المريسي (؟ وول‎ ١1/( الرد على المنهمية للدارمي‎ 1 
الاللاتل شرح أصول اعتقاد أهل المسنة (لابر؟ )6 التمهيند!‎ 
! ))1594-15-/1( الفتح (5-4:07/11١غ) لوامع الأنوار‎ »)١159-174/7( 
ٌْ :0001- -+08/1( شرح كتاب التوحيد امن صحيح البخماري للغتيمان‎ 

(5) المناهل (184/9). 

(؟) انظر الصفخات (2187 )١85‏ من اللبزء الثاني. 

ْ -44لات 


القسم الثالث : المبحث الخلمس عشر 


ويجاب عن هذا بأمور: 

الأول: في معنى الاستواء(©: 

فسر أهل السنة الاستواء.بمعان هي: "علاء وارتفع”": وقد روى 
هذه المعاني البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: "قال أبو العالية: 
استوى إلى السماء: ارتفع... وقال مجاهد: استوى: علا على العرش7". 

وأرج ابن حرير عن الربيع بن أنس: لثم امنتوى إِلَى السسمّاء» 
يقول: "ارتفع إلى السماء"0©. 

وروى اللالكائي عن بشر بن عمر قال: ”معت غير واحد من 
المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى "ارتفع". 

وقال ابن عبد البر: "الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا حاطبنا 
الله عز وجل فقال: «إلِتسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه كم تذكروا نعمّة ربكم إذا 
استويتم عَلَيْهع [الزحرف: آية .]١٠‏ وقال تعالى: «إواستوّت عَلَى 
الجُودٍي» [هود: آية 414]: وقال أيضاً: وإفإذا استوّبت أنت ومَنْ مَعَكَ 
عَلَى الفلك©المومنون: آية 1]. 


.)171-111/9( انظر الأسماء والصفات للبيهقي (. 9ه-71ه)» التمهيد‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )١( 
.)5017/117( صحيح البختاري. كتاب التوحيدء باب: (وكان عرشه على الماء).‎ )( 
.)474/١( ابن حرير‎ )4( 

-44/ا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 

وقال الشاعر: ْ 

فأوردتهم ماء يفيفاء قفرة وقد حَلّقَ ف اليساني 

وهذا لايحوز أن يتأول فيه أحد استولى» لأن التجم لا يستولي. 

ونقل عن الخليل:قوله: أتيت أبا رييعة الأعرابي» وكان من أعلم من 
رأيت؛ فإذا هوعلى سطحء فسلمناء فرد علينا السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا 
متحيرين ولم ندر ما قنال ؟! قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمر كم أن 
ترتفعوا. 

قال الخليل: فى نم ست إل الشتد 
وهِي دُخَانٌ4 [فصلت: آية ١١‏ ا. م" 

وال لراك عا فال د رام و ار 
لا يحتمل حمله على الاستيلاء البتة ! فأين يذهبون! 0 

وقال ابن حرير: وأولى المعاني بقول الله حل ثساؤه: 3 اسكوى 
إلى السّمَاءر ... علا عليهن وارتفع. 6 


)١(‏ اللسان مادة: صبح (4017/1)» تهذيب اللغة مادة: صبح. 
)١(‏ التمهيد 00 


() تفسير ابن حرير (4017/1). 
5-2 2 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


الثاني: إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء: (') 

إن عامة المؤولين لهذه الصفة يصرفون معناها إلى الاستيلاء. ولقد 
أبطل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من اثنى عشر وجهاً"" كما أبطله 
تلميذه ابن القيم من اثنين وأربعين وجهاً يمكن أن نلخص أهما فيما يأتي 
مع بعض الزيادات على ما ذكر.. 

وهذه الأوجه: 

-١‏ أن هذا اللفظ ف اللغة نوعان: مطلق ومقيد.. فالمطلق مالم 
يُوصّل معناه محرفء مشل قوله تعالى: وَل بَلّعْ أَشْدُهِ وَاستَوَى» [ 
القصص: آية 4 ]١‏ و هذا معناه كمل. 

أما المقيد فثلاثة أضرب: 

أ- مقيد ب"إلى".. مثل قوله: لاثم استوى إلى الممّاء © [البقرة: 
آية 14]» وهو ف موضعين من القرآن. وهذا يكون يمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف. 

د اررض ون زمر ف وريه 
[الزخعرف: آية ١7‏ وهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
اللغة. 


.)775-5514/1( انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
.)1817/-1 81 /59( وانظر‎ »)4 ١1/-597/1 37371 1535-1 54 4/0( انظر الفتاوى‎ )1١( 


اهلاب ب 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


جح- الاستواء لفون (بواو مع) الي تعدي الفعل إلى لنعول مع 
نحو: استوى الاء والمذشبة؛ بمعنى: ساواها. 1 

هذه هي معاني الاستواء في كلامهسم ليس في شيء منها معنى 
الاستيلاء؛ كما بق الحدجين الأئمة المعتبرين. 

- القائلون بالاستيلاء لم يقولوه نقلاء فإنه مجاهرة بالكذب وإفا 

ال ا علي البجارل بسنا ون ول 
الشاعر:.. ٍْ 
٠‏ 5 استوى بشر(2 على العراق...!ل©. 

وكذا لين نس عن تر لزب كساسبياي باضه إد قاء اق 
تعالى. 3 

«- إنكار امل اللغة لذلك... فقد سأل ابن أبي د 2 


الأعرابي: أتعرف في اللغة استوى يمعنى "استولى" ؟ فقال: لا اعرف ْ 


لق 2200 الأمويء ولي العراقين لأخيه بعد مقدل مصعب. توق 
بالبصرة سئة حمس وسبعين» وله نيف أربعون سنة. سير أعلام التبلاء (55/5 0 . 
(؟) انظر شرح الأصول الخمسنة 7 :, اجتماع الجيوش (183/7)» اللسبان 55 
ى" 1/7١‏ 1 000 
(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم (/171)» مختصر العلو رقم (040. 
اهلا 


القسم للثالت: المبحث الخامصصس عشر 


وأتاه رحل فقال: يا أبا عبد الله: ما معنى قوله تعالى: «إالرّحْمَنْ 
عَلَى العَرْشُ استوّى4؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرحل: 
ليس كذلك إنها معناه استولى. فقال: اسكت؛ مايدريك ماهذا؟! 
العرب لاتقول للرحل استولى علىالشيء حتى يكون له فيه مضاد؛ 
فأيهما غلب قيل: استولى» والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما 
أخبر. ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة: 
اتلك اوم أننث سايق سبق الحواد إذا استولى على الأمد7© 

4- مانقل عن الخطابي: "أن البيت لم يقله شاعر معروف يصح 
الاحتجاج بقوله؛ ولو كان الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام 
عديم الفائدة؛ لآن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيءء؛ وكل 
قطر وبقعة من السماوات والأرضين وتحت العرش...فما معنى تخصيصه 
العرش بالذكر ؟! 

ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء» فإذا وقع 
الظفر به قيل استولى عليه؛ فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء 


بعده. 


)22( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم (555)؛ الأسماء والصفات (ص7 7ه 
مختصر العلو رقم :)75١1(‏ الفتح (507/17)» والبيت في ديوان النابغة (ص .)١7‏ 
انبا _- 


القسم الثالث: المبحث الخامس غشر 


ه- أن قوهم هذا يُعد تفسيراً للقرآن بالرأي المحرد الذي لم يشل 
عن ضاحب ولاتابع؛ ولا أحد من أئمة ليت 0 
5- أن إحداث قول ف التفسير على خلاف تفسيرات السلف.. ! 
يستلزم أجد أمرين: إما أن يكو خغطا فق نفس أو تكرن اقوال اللسلف ! 
المخالفة له خطأً. ‏ ' 0 
والأول هو الواقع. ْ 
- اطراد هذا اللفظ في الكتاب والسنة بلفظ "الامستواء» درن , 
"الاستيلاء" ولو كان معناه "استولى" لكان استعماله في أكثر موارده 
كذلك. ْ | ْ 
افإذا حاء موضع أو توشعاة بلفنفل السترى انعد شل ملت : 
استولى» لأنه المألوف المعهود وأما أن يُوتى إلى لفظ قد اطرد استعماله : 
في جميع موارده على معنىّ واحد فيُدّعى صرف اللجميع إلى معتى لم يُعهد 
استعماله» فهذا فاسد. ' 1 
هذا لو م يكن ف لياق ما يأ مله على غير معنا الذي اطُره . 
استعماله قيد: نكيف :ولي السواق ما يأبى ذللك: ْ 
4- إتيانه بلفظ "ني" الدالة على الترتيب والمهلةء ولو كان اللي 
القدرة على العرش والاستيلاء.. لم يدأخر ذلك إلى ما بعد لق 
السماواك والارضو؛ العرضش كان موحوداً قبل :علقهما كما ثينت ذلك 


- ه/1- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 
ف الصحيحين وغيرهما. قال تعالى: لوَهُوَ الْذِي خَلَّقَ السَمَّاوَات 
وَالأَرْضَ في َِةٍ ام وَكَان غرشه عَلَى الْمَاء..4 [هود: آية 9]. 

4- أن التغاير حاصل بين الاستواء والاستيلاء.. في اللفظ والمعنى. 
فحمل أحدهما على الآخر إن ادعى بأنه بطريق الوضع فكذب ظاهر؛ 
فالعرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء. وإن كان بطريق الاستعمال في 
اللغة فكذب كذلكء لأنه لم ينقل فلا وجود له. 


-٠‏ أن هذا المؤوّل شاهد على الله تعالى أنه أراد بكلامه هذا 
المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها.مضمونهاء بل هي قول على الله بلا 
علم. فلو فُرض أن اللفظ محتمل لها في اللغة لم يجز أن يُشهد على الله أنه 
أراد هذا المعنى» بخلاف من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهرء 
فإنه شاهد يما أجرى الله سبحانه عادته من حطاب خلقه بحقائق لغاتهم 
وظواهرها كما قال: «إوَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُول إلا بِلِسّان قَوِهٍ» 
[ابراهيم: آية 4] فإذا كان الاستواء في لغة العرب معلوماً كان هو المراد» 
لكون الخطاب بلسانهم.. فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة 
خحطاب العربي بالعجمية. 


لدهمهب!- 


5 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


-١‏ الإجماع على إثبات الاستواء لله تعالى حقيقة"» كما نقل. 
ذلك الطلمنكي” “» واببن عببد البر» والقرطبي؛ كما 2 يم ظ 
الإجماع على بطلان تأر يل الاستواء بالاستيلاء.. ظ 

- أن استدلالهم بذلك البيت باطل من وجوه: 

أ- أن هذا ايت عر وإعا هو هكذا: 


نشر قد استولى على العراق...إل. ظ 
وهذا لوكان البيث معروفاً في أشعار العرب» فكيف والحال أنه 
7 ْ | 7 
ؤت اوضع لبيك لفط رهمية لكان جيقة مادم وهو فرق ! 
حقيقة الاستواء المعروفة؛ فإن بشراً كان أميراً على العراق» فاستوى على | 
مزيرهاء كاسويعادة الوك وز نهم أن ملستو نوق سر الذك . 
مستوين عليه: وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغةكقوله تعالى: ! 


سوا على ظُُوره... الزخرف:آية٠١]‏ 


)١(‏ انظر الفتاوى (ه/181-1859). 
زفق هو: : الإمام المحدث» الحافظ: أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسبى ْ 
المعافري الأندلسي الطلمنكي. توفي سنة (4179ه). السير .)055/1١7(‏ 


ظ : حكولا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


وقوله طوَامتَوَت عَلَى الْجُودِي) [هود: آية 44]) ولا يوحد في 
شيء من ذلك مامعناه الاستيلاء والقهر. 

جح- أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه 
عليه؛ كما قال تعالى في السفينة: «وَاسعَوَتَ عَلَى الْجُودِي# [هود: آية 
4]» أي رست عليه واستقرت على ظهره. وقال في الزرع: لإقَاسْتوَى 
عَلَى سُوقِهِ) [الفتح:آية74]. فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل واعوحاج 
لأحل ضعف سوقهء وإذا استغلظ الساق واشتدت السنيلة استقرت؛ ومنه 
هذا البيت. فإنه يتضمن استقراره وثباته عليهاء ودخوله دحولاً مستقراً 
ثابتاً غير مزلزل.. وهذا يستلزم الاستيلاء؛ أو يتضمنه؛ فالاستيلاء لازم 
معنى الاستواء؛ لا في كل موضع؛ بل في الموضع الذي يقتضيه؛ ولا يصح 
الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواء» بل هذا له موضعء وهذا له 
موضع؛ ولذا لايصلح أن يقال: استولت الستبلة على ساقهاء ولا استولت 
السفينة على الحبل؛ ولا استولى الرحل على السطح إذا ارتفع فوقه. 

د- لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر لكان المستوي هو عبد الملك 
ابن مروان: لا بشر بن مروان» فقد كان نائباً له؛ بخلاف الاستواء 


الحقيقي» وهو الاستقرار فيهاء واللجلوس على سريرها. 


-ل/اه9- 


القسم الثالثك: المبحث الخامس عشر 


ه- لا يقال لمن استولى على بلدة ول يدخلهاء ولم يستقر فيها بل ' 
بينه وبينها بُعد كثيرء إنه قد استوى عليها.. فلا يقال: استوى أبو بكر 
على الشامء مع أنه قد استولى عليها. 3 

و- أن الأ ]ذا دادى ريق لق هري وحمل لفظها على: 
معنى ل هد السعيال فيه البتة» وبين حمل المضاف المألوف حذقه كفيرا 
إيجاز؟ واخختصاراًء فالحمل على حذف المضاف أولى» وهذا البيث كذلك.' 
فإنا إن حملا لفظ ”استوى" فيه على استولى حملنناه على معنى لم يعهاد 
استعماله فيه البتة وإن حملناه على حذف المضاف وتقديره "قد استوى 
على سرير العراق* حملناه على معهود مألوف. فيقولون: قعد ضلان على 
سرير الملك. فيذكرون المضاف إيفاحا وبياناء ويحذفونه شارة يجار 
واخختصاراً. إذ قد علم المخناطب أن القعود والاستواء والجلوس الذي 
لاحر ل درجي باحو جات امات لقره بر 
هه لتر بن عزيف لابه | ا 

+ يف هراد نورل آيات مشدات ل كيه ال الرله يسان" 
العرب؛ ويكون معنى ذلك المخطاب مشهوراً على لغتهم؛ معروفاً في غادة' 
نظامهم؛ فلا يريند ذلك المعنى» ويأني بلفظ يدل على خلافه؛ ويطرد. 
استعماله ف موارده كلها بذلك اللفظ الذي م يرد معناه ولا يذكن ف 
موضغ واحد باللفظ الذي يريد معناه» فمن تصور هذا جزم ببطلاته. 


-ممه- 


اتقسم الثلث: المبحث الخامس عشر 


-١‏ لو أراد ذلك لجاز لذكر ف اللافظ قرينة تدل عليه؛ فإن الججاز إن 
لم يقترن به قريئة وإلا كانت دعواه باطلة» لأنه خلاف الأصلء؛ وليس في 
موارد الاستواء في النصوص قرينة صارفة؛ ولا في موضع واحد. فكيف إذا 
كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من المجاز» وأن المراد هو الحقيقة ! 

ه١-‏ أن تحريد الاستواء من اللام؛ واقترانه ببحرف "على" وعطف 
فعله ب ثم على خخلق السماوات والأرض» وكونه بعد أيام التخليق... 
وذكر تدبير أمر الخليقة معه, الدال على كمال الملك.. قرائن تفيد القطع 
بأن الاستواء على حقيقته. 

5- لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لحاز أن يقال: "استوى" 
على ابن آدم والبل والشجر.. 

7- نقول لطولاء: العقل إما أن يحيل حمل الاستواء على حقيقته 
أولا. فإن أحاله, ولم يتكلم أحد من الصحابة أو التابعين وأئمة الإسلام 
في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل» بل تفاسيرهم كلها مما يحيله العقل» لزم 
القدح في علم الأمة» ونسبتها إلى أعظم الجهل؛ لسكوتهم عن بيان الحق؛ 
وتكلمهم بالباطل» وهذا شر من قول الرافضة؛ وإن لم يحله العقل» وحب 
حمله على حقيقته» لأنها الأصلء والعقل لا يمنع منها. 

4- اتفاق الأئمة على أن ذلك التأويل مأخوذ عن الجهمية 
والمعتزلة والخوارج» وهؤلاء لاتعتمد أقوالهم في مثل هذه المسائل. 


-68ه/- 


القسم الثالث: الببحث الخامس مشر 


- أن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى عليه. 
ومقاركقة: كما نقالاة امتزق نات علق عابنا :«فييله مسري عليه 
بعد مفارقته له» والاستواء لا يكون إلا مع بحاورة الشيء ادن سعوي 
عليه» كما استوت علئ الدودي» ولا يصح أن يقال: : استوى على الداية. 
والسطح إذا نزل عنها وفارقها. شْ 

-١‏ أن نقل معنى الاستواء كنقل لفظه. فالأمة كلهنا تعلم 
بالضرورة أن الرسول مَيهِ أخبر عن ربه بأنه استوئ على عرشه؛ من ' 
يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظ. 000 

وهذا كمعنى السمع والبصر والإرادة عندهم. انها عار 
المعنى.. فإحراج الاستواء عن حقيقته المعلرمة كإنكار ورود لفظه :بل 
أبلغ. ْ 

! أن اللفظ إنما يزادلعناه 2007 فهو المقصود بالذاتء‎ ١ 
واللفظ مقصود قصد الوسائل؛ والتعريف بالمراد» فإذا لفقت للعدى:  ش‎ 
: وكانت إرادته محالاء لم يبق في ذكر اللفظ فائدة» بل كان ترك أنفع من‎ 
الإتيان يه؛ فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام محال والتشبيه» وأوقع الأمة‎ 
' في اعتقاد الباطل: ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه‎ 
ارق لو يحت لك زليو هد ليقن لاي عدي وكا وساق.‎ 


ورحمة ؟! 


.صلا 


القسم للثالث: المبحث الخلمس عشر 


- أن ظاهر الاستواء: هو العلو والارتفاع. وقد صرح المتكرون 
بأن الله لا يحوز أن يتكلم بشيء ويعين به حلاف ظاهره» كما قال 
الرازي وغيره عند رده على المرجية: واحتجوا بأنّ ذلك عبث» وهو محال 
على الله. ونحن نحتج عليهمثل ذلك. 

7- أن حقيقة هذا التأويل: أنه ليس فوق السماوات رب... ولا 
عرج إليه بالرسول حقيقة» ولا رفع المسيح حقيقة.. ولا يراه المومنون 
عياناً فوقهم.... 

هذه حقيقة هذا المحازء وهذا أشد مناقضة لما جاءت به الرسل منه للمعقول. 

5 7- أن الله تعالى ذم المحرفين للكلم.. وهو نوعان: 

-١‏ تحريف ف اللفظ وهو معروف. 

؟- تحريف في المعنى» وهو الذي توسع فيه هؤلاء وسموه تأويلاً. 

وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته؛وإعطاء اللفظ معنى لفظ 
آخر بقدر ما مشترك بينهما. 

معت أذ اسعراه الرني الحلي بادا افر" الملى يمره ارقن 
باللام»المعطوف يثم على خلق السماوات والأرضء المطرد في موارده 
على أسلوب واحد ونمط واحد؛ لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل 
معنيين البتة فضلا عن ثلاثة» أو خمسة:؛ أو عشرة» كما قال بعضهب7". 


(1) انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص١٠775-151).‏ 
داكلاب 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


17- أن لفظ العلو والفوقية والنزول -والذي يتكرر في رين 
كثيراً- يقتضي علو ذاته فوق العرش7"©. ْ 

أن القول في الاستواء كالقول في سائر الصفات؛ فإذا ذا أن 
باتعا رش بير دالارعدب المخلوقين» فيلزمكم نظير ذلك في. 
الاستواء0 . : ش 0 

من نفى الاستواء فراراً من التشبيه والتمثيل» 110 ٠‏ 
ذلك فيما ذهب إليه”” من التأويل بالاستيلاء؛ أو القهر ونحوه» بل إن 
تأويله بالاستيلاء يحمل معنى لايليق با لله عز وحل كما تقدم. ظ 

الغالث: الاحتجاج لعب أهل السنة من النقل: 

أولاً من القراق الكريم : 

لقد تعدد ورود هذا 0 
على ليا كاعر وجل وإغلاكك مله للراضع بحي ااا 

١‏ سورة الأغرانه وهز غوف تصال: طإ9 كما اله 
حَلَقَ السَمَاوَاتَ وَالأَرض في ميةٍ ايام ثم ا.' مشتزى على القرقي». 
[الأعراف: آية اهع. 


.)01/6/( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١46-1١34/8( (؟) انظر المصدر السابق‎ 
انظر المصدر السابق (ه/لهم.‎ )( 

: كلا 


القسم الثاله: المبحث الخالمس عشر 


1- في سورة يونسء وهو قوله تعالى: «إإنّ رَبَكُمْ الله الذي حَلّقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضَ في مينة أيَام ثم امنتوى عَلَى اعرش يُدبرٌ الأمْرَء 
ما من شفع إلا من بَْلدِ إِذِِْ 4 [يونس: آية 5]. 

“- في سورة الرعد وهو قوله تعالى: «اللهُ الي رَقَعَ السمَّاوَات 
بير عَمَدٍَرَْنَهَا ثُمّ استوى عَلَى العَرشء وَسَخْرٌ الشَمْس وَالقَمَرَ كل 
يجْرِيْ لأجَلٍ مُسَمّى » [الرعد:آية ؟]. 

4- في سورة طهء وهو قوله تعالى: «إالرٌحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
امْتوَى» [ طه: آية 0]. 

ه- في سورة الفرقان» وهو قوله تعالى: «إوَتَوَكَل عَلّى الي الْذِيْ 
لا يَمُوتْ وَسبّحْ حَمْدِه وَكَفَى به بدُنوب عِبَادِه حبيراً . الِْي خلّقَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَينهُمَا في ميتةٍ يام ثم اسْتَوى عَلَى العَرْشِ 
الرَحْمْنُ فامتأل به خبيراً» [الفرقان: الآيتان .42ه-4هع. 

4- في سورة السجدة» وهو قوله تعالى: #الله الاِئ خَلَقَّ 
السّمَاوَات والأَرْض وَمَا بَيَْهُمَا في ميتةٍ ام 2 اممتوى عَلَى العَرْشِء ما 
لَكُمْ من دونه من ولي ولا شفع ألا تََكرُون) [السجدة: آية 4]. 

1- في سورة الحديدء وهو قوله تعالى: لإوَهُوَ الْذِي خلّق 
السّمَاوَاتِ والأرض في سعة أَيَامِ ثم استوَى عَلَى الْعَرْش..4 
[الحديد: آية 4]. ْ 


ا 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


انها ذكر يفض التضوؤض الالة عن ذلك من السبعة: 
-١‏ حدييث أبي هريرة رضي الله عه مرفوعاً: (رإن الله على 
السماوات والأرض في ستة أيام : ثم استوى على العرش يوم السابع)) 2 , 


-١‏ حديث قنادة بن النعمان ( "رضي الله عده مرفوعاً: روما 


فرغ الله من خلقه استوى على عرشه))7". 


| والنسائي‎ :)7١17( أخرحه أحمد 2-00 وأبو يعلي في المسند رقم‎ )١( 
1 من كتاب التفسير له‎ )١57/17( )41١7( في تفسير سورة السجذة رقم‎ 
:4)5١8/1( والبخاري في تاريخة الكبير (411/1)» وابن معين في تاريخه‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (487-4483)» والدولابي ٍ الكنى:‎ 
ف ترجمة أبي رافع الصائغ» والحاكم في معرفة علوم الحدييث!‎ »)١75/١( 
؟"”ء وانظره في تحقة الأشراف برقم (لاهه419701١)2: والسلسلة.‎ 
الصحيحة برقم رمعم والمشكاة (074): وليس عند بعضهم ذكر‎ 
ْ - .0971( الاستواء فيه. وهو في عنتصر العلو برقم‎ 

(1) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاريء الظفري؛ صحابي فيد يدر وتو 
أخو أبي سعيد لأمه» توي بسنة 1اه. التقريب :)١77/7(‏ | ْ 

(5) اجتماع الميوش الإسلامية (ص8 ))٠١‏ مختصر العلو برقم 38) وصححه, 
الألباني. 00 

-14ا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


- حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاء وفيه: 
((... كان الله على العرش» وكان قبل كل شيء...)) 2©. 

ثالثاً: من أقوال الصحابة: 

-١‏ قول ابن مسعود رضي الله عنه: (العرش فوق الماء» والله فوق 
العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)”". 

1- قول عائشة رضي الله عنها: (... ولكن عَلِمَ الله فوق عرشه 


أني لم أحب قتله)0©. [تعن عثمان رضي الله عنه]. 


)١(‏ البخاري. كتاب بدء الخلق؛ باب: (ماخاء ف قول الله تعالى: (وهو الذي يبدا 
الخلق شم يعيده) حديث رقم (.8194) 2185/1 وانظر الأرقام: (21901 
2074184885 واللفظ المذكور عند الذهي في العلو. انظر مختصر 
العلر رقم )4١(‏ 44). 

(؟) العظمة لأبي الشيخ (07/7: 5848).» رد الدارمي على المريسي (ص”لاء 
٠‏ , الرد على اللنهمية للدارمي (ص75)؛ التوحيد لابن خزيهة -11417/١(‏ 
4 )» والطيراني في الكبير برقم (844107)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص007)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة رقسم (569) 
واليئمي في المجمع (١/85).؛‏ وانظره في مختصر العلو برقم (48)» والفح 
مخ 6). 

() الدارمي في الرد على اللنهمية (ص17)» مختصر العلو رقم (91). 

-ه كا - 


القسم الثالث: المبحث الخالمص عشر 


1- عن ناس من أصحاب النبي َه في قوله: ثم امْتوى إلى 
المسّمّاء4 [البقرة: آية ]| قال: "إن الله تعالى كان على عرشه على 
الماء» ول يخلق شيئاً قبل الماء. ا ع 
أحب استوى على العرش"0"©. ْ 

هذا وقد ثقل نبات هذه الصفة عن غير هؤلاء من الصحاية 
كأم سلمة9, رعداة وهم" ْ 


رابعاً: من أقوال التابعين ومن بعدهم في هذه الصفة: 


' قال المزني: “لا يصلح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على‎ -١ 


العرش بصفاته. . "0, ا006 
--قيل ليزيد بن هارون: من الجهمية؟ قال: "من زعم أن 


الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 


جهمي . 


:2)487/1( البيهقي في الأسماء والصفات (485-447)؛ التوحيد لابن خزيعمة‎ )1١( 
ْ .)04( عختصر العلو رقم‎ 
.)4 07/1١7 (؟) اللالكائي رقم (279)؛ الفتح‎ 
.)7374/1( التاريخ لابن معين‎ )5( 
.)142( العلو (10)» وانظر السير (444/17)» مختصر العلو رقم‎ )4( 
اا‎ 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


وعقبة الذهبي بقوله: "... والعامة: مراده بهم جمهور الأمة وأهمل 
العلم» والذي وقر في قلوبهم من الآية هو مادل عليه الخطاب» مع 
يقينهم بأن المستوى ليس كمثله شيء. هذا الذي وقر في فطرهم 
السليمة» وأذهانهم الصحيحة؛ ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا 
به ولما أهملوه؛ ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على تقله» 
ولو قل لا شتهرء فإن كان في بعض الجهلة الأغبياء من يفهم من 
الاستواء ما يوحب نقصاً أو قياساً للشاهد على الغائب؛ وللمخلوق 
على الخالق» فهذا نادرء فمن نطق بذلك رُّحر وعْلم. وما أظن أن 
أحداً من العامة يقر في نفسه ذلكء والله أعلم" ).م 2". 

©- سمع القعني'" رحلا من المهمية يقول: "الرحمن على العرش 
استولى... فقال القعبي: "من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما 


يقر في قلوب العامة فهو حهمي"©. 


.)١51/( وانظر مختصر الصواعق (ص١77)؛ مختصر العلو‎ »)١١9-1١١7( العلو‎ )١( 
(؟) عبد الله بن مسلمة بن قعنبء الإمام النبست القدوة» أبو عبد الرحمن الحارثي‎ 
.)ها1١( المدني» نزيل البصرة» ثم مكة. ولد سنة (0٠١ه). وتوف سنة‎ 
.,)151//١١( السير‎ 
.)٠١ وانظر مختصر العلو رقم (؟‎ »)١7١( العلو‎ )( 
اكلا‎ 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


4- قال سعيد بن عامر الضبعي0© [وقد ذكر الجهمية]: "هم ا 
قولا من اليهود والنصارى. قداحتمع اليهود النصارى وأهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله عز وجل على العرش؛ وقالوا هم: بن علي 

ه- قال الأصمعي: ”قدمت امرأت جهمء فقال رجحل عندها: الله 
على عرشه. فقالت: دود على محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه . 
المقالة"20. ْ 

- قال ربيعة:!"الاستواء غير بجهول» والكيف غير:معقول»: 
والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة"©. ْ 

- قال بو مطيع البلخلي: ”سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا 
أعرف ربي في السماء أو في الأرض. فقال: قد كفر. لأن الله تعالى 


)١(‏ سعيد بن عامر الضبغي . أبو محمد البصريء قال عنه في التقريب: و صالحء. 
وقال أبو حاتم رعا وهم" ا. ه توق سنة ٠١‏ اه وعمره (4857) مسنة. التقرفب | 
(الوول. 

(؟) العلو )١١1(‏ وانظر مختصر العلو رقم .)١815(‏ 

(7) العلو )١١4(‏ وانظر مختصره رقم (185). 

0( اللالكائي رقم (358)» البيهقي في الأسماء والصفات (صضن7١0)»‏ ابن القيم ف 
مختصر الصواعق (ص5)؛ الفتح 07/١11‏ 4). مختصر الغلو رقم :)١١1(‏ 

ات 


القسم الثالث: المبحث الخامصس عشر 


يقول: لإآلرّحْمَنْ عَلَّى الْعَرْشِ امْتوَى» وعرشه فوق سماواته. فقلت: 
إنه يقول: أقول على العرش استوى ولكن قال: لا يدري العرش في 
السماء أو ف الأرض. قال: إذا أنكر أنه ف السماء فقد كفر"0". 

8- قال الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول: "إن الله عز 
وحل فوق عرشه؛ ونؤمن يما وردت به السنة من صفاته"20. 

وهذا منقول عن جماعات لا يحصون من الأثئمة الأعلام؛ 
كالحميدي””» وهشام بن عبيد الله الرازي2"”29: ومحمد بن مصعب 


العابد'© © وسنيد ابن داود المصيصي7©؛ وبشر الحافي” '©, وأحمد بن 


.)١١4( وانظر مختصر العلو رقم‎ )٠١١( العلو‎ )1١( 

(؟) الأسماء والصفات (ص6١0)؛‏ والفتح 07/1١5(‏ 6). غقتصر العلو رقم (21171 .)١119‏ 

(7) العلو )١77(‏ وانظر مختصر العلو رقم .)5١(‏ 

(؛) هشام بن عبيد الله الرازي» السينء الفقيه؛ وهو من حور العلم. توق سنة 
اها الضياز 7/٠‏ 4؛). 

(5) العلو »)١77(‏ عختصر العلو رقم.(١١؟).‏ 

(7) محمد بن مصعب العابد» أبو حعفر الدعاء. كان أحد القراء العباد أثنى عليه 
أحمد ووصفه بالسنة. توق ببغداد سئة (14اه). تاريخ بغداد (/917). 

(0) العلو )١74(‏ وانظر مختصر العلو رقم (7١؟).‏ 

(4) سنيد بن داود المصيصي. امحتسبء واسمه حسين. قال عنه الحافظ: "ضعيف مع 
إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يُلقّن حجاج بن محمد شيخه" أ. ه توف سنة 
7ه . التقريب .)0/١(‏ 

(9) انظر العلو (7؟١)»‏ وانظر مختصر العلو .)١87(‏ 

.)188( وانظر مختصره‎ »)١11/( انظر العلو‎ )٠١( 

-19/ا- 


القسبم الثالث: المبحث الخامس. مشر 


نصر المخزاعي 2007 وقتيبة بسن سسعيلة 1 6 وابن ن المدييئي”” 3 رامد بن 
00 3 وإسحاق 29 والشعبي” 6 ومحمدبن إسحاق( 6 وابن 


00 5 : ع ؤئم4 ١‏ لظم : 
المبارك » وبشر بن عمر الزهراني » ومنصور بن عماز 4 م 


60 أحمد بن نصر بن مالك بن الطيثم» الخراعي, أبو عبد الله قتل ظلما في فتنة خلق 
القرآن سنئة ١7١ه.‏ السير »)١77/11١(‏ التقريب .)١77/١(‏ ْ 

(؟) العلو »)١148(‏ وانظرز مختصر العلو رقم .)5١١(‏ 

(1) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء البغلاني» يقال اسمه يحيى' 
وقيل علي. توي سنة ) (140ه)» وعمره تسعين سنة: التقريب 01 

(4) انظر العلو »)١14(‏ وانظر عنتصر العلو رقم (177). ش 

(5) انظر العلو »)١75(‏ وانظر عختصره رقم (75؟). 

(1) انظر العلو (010» اللالكائي رقم (71/4 31/0).مختصر العلو رقم (573). 

(01) انظر العلو (1175-111)» وانظر مختصر الغلو رقم (185: 20978 وقذ نقل عليه 
الإجماع. : : 

(8) انظر العظمة (0)031/7. , 

(9) انظر: العلو »)١٠١(‏ وانظر مختصر العلو رقم .)١517(‏ 

.)١60( وانظر مختصره رقم‎ »01١١( انظر العلو‎ )٠١( 

:)١51/( انظر العلو 401 انظر. مختصره رقم‎ )١١( 

)١1(‏ منصور بن عمار بن كثير الواعظ؛ أبو السري السلمي الخراساني» رقيل 
البصري» وكانت وفاته في حدود الماثتين والله أعلم. السير (91/5). 

.)١75( وانظر مختصر العلو رقم‎ »)١١4( انظر العلو‎ )1١( 

الاب 


القسم الثالث: المبحث الخلمصس عشر 


)2( 8 (05) ا اء زفة ا 
ووكيع بن الجراح ؛ والخليل بن أحمد والفراء وعبد الله بن أبي 
جعفر الرازي 9" والشافعي” و كعب الأحبار”"'و مالك بن دينار» 


والضحاك”"و مقاتل بن حيان” “ومالك بن أنس”''"'و أبو الحسسن 
الأشعري”” ''في عدد من كتبه؛ والباقلاني"'" والذهلي9", والبخاري*", 


.)١85( وانظر مختصره رقم‎ »)١١101/( انظر العلو‎ )١( 

(؟) انظر العلو »)١١4(‏ وانظر مختصره رقم ).15٠(‏ 

(9) انظر العلو »)١١4(‏ وانظر مختصره رقم .)١91(‏ 

(؛) عبد الله ين أبي حعفر الرازي. قال عنه في التقريب: "صدوق يخطئ؛ من 
التاسعة" .١‏ ه التقريب .)5١7//١(‏ 

(©) انظر العلو »)١١5(‏ وانظر مختصر العلو رقم .)١95(‏ 

(7) انظر العلو (١١١).؛‏ وانظر مختصره رقم .)١55(‏ 

(7) انظر العلو (17)» وانظر مختصره رقم (937). 

(8) مختصر العلو (/91)» وانظر رقم .)٠١9(‏ 

(9) انظر العلو (54)» وانظر مختصره رقم .)١11(‏ 

.)1١78 2357 54( انظر اللالكائي رقم (770)» مختصر العلو رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر اللالكائي رقم (174)) مختصر الصواعق (875), مختصر العلو رقم 
مضت شا ا 

.)777( مختصر الصواعق‎ »)١17//1 وانظر لوامع الأنوار‎ »)١55( انظر العلو‎ )١1( 

(16) انظر العلو »)١0(‏ انظر لوامع الأنوار .)١548(‏ 

.)745( وانظر مختصر العلو رقم‎ »)١7( انظر العلو‎ )١5( 

)1١5(‏ انظر العلو »)١137(‏ وانظر عختصره رقم (50؟). 

-الالات 


القسم الثالث: المبحث الخامصس عشر 


وأبو زرعة الرازي١‏ يل بن معاذ الرازي00") وعبد الوهاب 
الوراق'»» وحرب الكرماني”*6©؛ وعثمان بن سعيد الدارمي”". 1 


ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة! 6 وسهل التسري0"), ومحمد ين 
)1 تش إفيلة ا 


حرير الطبري”* © والبوش نجي وابسن ه07 

(1) انظر العلو 1509)» 2 رقم (9هك 09 1). ظ 

(؟) يحيئ بن معاذ الرازي» الواعظء من كبار المشايخ والزهادء له كلام جيدء توق 
سئة 58 لاه. السير لهل الشذرات (؟/178). 

() انظر العلو »)١15(‏ وانظر مختصر العلو رقم (981؟). 

(4) -انظر العلو :)١47(‏ ومختصره رقم (50؟7). ْ ٍ 

(©) هو: : الإمام أبو محمدء حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه» تلميذ أحمد بسن ختبل 
رحمه الله. توفي سنة (8ه١هم.‏ السير (44/17؟7). : ْ 

(7) انظرالعلو (57 »)١‏ وانظر مختصر العلو رقم (١50؟).‏ 

(1) انظرالعلو (4 4 »)١‏ وانظر مختصره رقم (9537). 

(8) انظر العلو »)١44(‏ :وانظر عختصره رقم (574). 

(9) انظ رالعلو »)١5/(‏ وانظر مختصره رقم (355). 

0 .)77/7( ؤانظر مختصره رقم‎ »)١50( انظر العلو‎ )٠١( 

| هو: الإمام الحافظ) ذو الفنون» شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم‎ )1١( 
ابن سعيد العبديء الفقيه المالكي: ولد سنة (4 حورو بلقا‎ 
.)881/15( وقيل غير ذلك. السير‎ 

.)918( وانظر مختصر العلو رقم‎ »)١١1( انظر العلو‎ )١1( 

)١7(‏ انظر العلو (؟85١)»‏ وانظر مختصره رقم (15؟7). 

-؟/الا- 


للقسم الثالث: المبحث الخامس عشر 
اب سريس2"700) وعبد القادر الحيلانى20؛ وابن عبينة2؛ والطلمنكي7 ), 
رابن سريح قف ل ني 2 وابن و 


وابن عبد الي 9 وابن أبي زيد القيرواني 2007 والقاضي عبد الوهاب 
(9) اك 6000 1 0 
المالكي 3 والقرطي 3 والخطابي” 8 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» 
ولد سئة بضع وأربعين ومائتين» توفي سنة ١1‏ #ه. السير (4 .)7١1/1‏ 

(؟) انظر العلو »)١©1(‏ وانظر مختصره (//7). 

() انظر مجموع الفتاوى (86/0: 85). 

.)7195( وانظر مختصر الصواعق‎ »)١١©( انظر العلو‎ (١ 

(ه) انظر العلو ))١1/8(‏ وانظر مختصره رقم (174). 

(5) انظر العلو »)١8١(‏ وانظر مختصره رقم 174 

(00) هو: عبد الله بن أبي زيدء عبد الرحمن النفزي القيرواني ولد بالقيروان سنة 
(٠٠اه)‏ وتوفي سنة (55هم. السير .)١١/117(‏ 

(8) انظر مختصر الصواعق (7554). 

(9) المصدر السابق (7198). 

)0٠١(‏ المصدر السابق (©؟71). 

.)737©( المصدر السابق‎ )١١( 

-/ا/ا- 


القسم الثالث: الببحث الخامسس عشر 


المسألة الثالئة: - لي إيطال القول بأن ظاهر النصوص يتتصني 
التشبيه: 1 

لما ذكر المولف 7 الله قول مالك رحمه اللّهِ في الاستواء عقبه. 
بقوله: "يريد رحمه الله أن الاستواء معلوم الظاهر بحسب ماتدل عليه. 
الأرضاع اللغرية: ولكن هذا الظاهر غيز مراد قطعاًء لأنه يستازم التشنبيه. 
محال على اللّه..." 20 ].ه 

000 

ركان عو اهنا بأن ظواهر نصوص الصفات مرادة ولاشك ,معنى أنّا. 
ثبت ونؤمن .ما تضمنته من المعاني دون تحريف ها. . لكن لانشبه _شيئاً من 
ذلك بصفات المخلوقين. . كما كان موقف السلف كذلك أيضاً. ْ 

ولكن كثراً من اللدأخرين أصبحوا لا يفهسون من ظواهر تلك 
النصوص إلا المشابهة لضفات المخلوقين. . ولاشك أن ذلك الذي فهموه ! 
من تلك الظواهر غير مراد. , ١ ١‏ 

وحينما نطلق عليها "ظواهر" فإن ذلك تساعاً معهم؛ وإلا فإن أهل 
السنة #يكوترا تود هذا ظاهراً لحاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر. 
القرآن والحديث كفرا وباطلاً. لله تبارك وتعال أعلم وأحكسم وأحل من أن ْ 
يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. 2 ' 


! .084/6( التاهل‎ 0١ 
.)1857/5( (؟) انظر على سبيل المثال المناهل‎ 
-/الا-‎ ٍْ 


القسم الثللث: المبحث الخلمس مشر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "والذين يجعلون ظاهرها 
ذلك -أي الكفر والتشبيه- يغلطون من وجهين: 

الأول: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» حتى يجعلوه محتاحاً 
إلى تأويل يخالف الظاهر. مثل قوله في الحديث: ((عبدي جعت فلم 
تطعمين))... إلخ وف الأثر الآخعر: "الجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن صافحه أو كَبُلّه فكأنما صافح الله» وقبلٌ يمينه".. 

فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم 
تدل إلا على حق. 

أما قوله: "الحجر الأسود" صريح في أن الحجر الأسود ليس هو 
صفة الله ولا هو نفس بينه» لأنه قال: "'يمين الله في الأرض". وقال: 
"فمن تَبَلَه وصافحه فكأنما صافح الله وتَبّلَ مينه". ومعلوم أن المشبه ليس 
هو المشبه به» ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحاً لِلّهِ وأنّه 
ليس هو نفس بمينه. فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه محتاج إلى تسأويل» مع 
أن هذا الحديث إنا يعرف عن ابن عباس”". 


)١(‏ الواقع أن هذا الخبر لا يصح مرفوعاً ولا موقوفا. ولمعرفة وجوه ضعفه راجع: 
العلل المتناهية (85-454/7) رقم الأثر (4 5 445-5).» مختصر المقاصد الحسنة 
(ص47) رقم الأثر (77)» سلسلة الأحاديث الضّعيفة )101//١(‏ رقم الأثر 
(777)؛ ضعيف الجامع رقم (1/ل717). 

- هلالا 


القسم الثالت: المبحث الخاصس عشر 


وآما قوله: "حعت فلم تطعمئ.. " -إلى قوله- "أما علمت أن 
عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوحدت ذلك عندي.. ." فهذا صريح في 
أن الله سبحانه ل يمسرضء ولم جع زلكي عرض عدم جاع فم 
فجعل جوعه جوعه؛ ومرضه مرضه. مفسراً ذلك بأنك لو أطعمعه. 
لوحدت ذلك عندي. ولو عدته لوجدتن عنده؛ فلم يبق في الحديث لفظ 
يحتاج إلى تأويل. 07 
الثاني: تارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه 
باطل كما حو الحال في تفيهم الاستواء واليد والوحه وغير ذلك كشير... 
لأنهم توهموا أنه يقتضي المشابهة للمخلوقين!! ْ 
والواحب على العبد أن يعتقد في ظاهر هذه النصوص 0 
الصفات- المتنازع في معناها -بين أهل السنة وغيرهم- أنها من حنس. 
ظاهر النصوص المتفق على معناها. ْ 
والظاهر من من القص هنا وهتاك هو الراد في الجميع؛ فإ ال ل أخير 
ش أنه بكل شيء عليم اتفق أئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن! ' 
هذا الظاهر مراد... ولم يتوهم أحد منهم أن علمه كعلمنا... وكذلتك 
الكلام في الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر. كنا أنه حو نات 
قوهم في الصفات الأخرى الي ينازع فيها أمثال المولف». كامحبة والرضى 
والاستواء والوحه.. إل فإنها لاتماثل صفات المخلوقين. .. 
ونحن نلزمهم أن يقولوا فيما نفوا .ما قالوا فيما أثبتوا 
-/الا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


وإذا كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات الي أقر بها تمائل صفات 
المخلوقين» فإنه يلزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداً! 

وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له 
نفي هذا الظاهرء وكذا نفي كونه مراداً إلا بدليل يدل على النني؛ 
وليس ف العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من حنس ما ينفي به سائر 
الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحداً. 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي أبعاض لناء 
كالوجه واليد؛ ومنها ما هو معان وأعراض» وهي قائمة بناء كالسمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم إن من المعلوم أن الرب تبارك وتعالى لما وصف نفسه بأنه حي 
عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد» لأن مفهوم ذلك في 
حقه مثل مفهومه في حقنا؛ فكذلك لما وصف نفسه بأنه لق آدم يديه 
لم يوجحب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد, لأن مفهوم ذلك في حقه 
كمفهومه ف حقنا! بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين» فصفاته 
كذاته ليست كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسسبة 
صفة الخالق إليه”"؟. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (47-47/7) (بتصرف). 
-/1/الات 


القسم الثالث: المبحث بعد حدر 


بعس اغاذير الي قع فيه من نفى بعش الصفات بدعوى 
أن إثباتها يقعضي التشبيه0©: 

-١‏ كونه قد وقع هو في التمثيل حقيقة؛ لأنه هذا الذي نياش من 
النصوصء وظن أن مدلول النص هو التمثيل!! ا ٍْ 

إذ اتدل سديرمهة اليل كم عمال زعي التسروس منطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته على 
النصوص؛ وظنه السيئ الذي ظنه بالله وبرسوله لله -حيبث ظنْ أن 
الذي يفهم من كلام الله وككلام رسوله عله مو التمثيل الباطل- قند 
ملزلا باعي كالم اشر كات جيرا د كو اينات لخاد بي 
والمعاني الإخية اللائقة يجلال الله تعالى. ْ ْ 

ان أن هذا ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم يكون 
معظاكنا يسعحقه الرب تارك وتعاق: ْ ْ 

- أنه يصف الرب تعالى بنقيض تلك الصفات»: من صفات الأموؤات 
وانكنانات» أذ نات الستؤمات: فيكون قد عطل به صفات الكمال الي 
يستحقها الرب تعالى؛ ومثله بالمتقوصات والمعدومات»؛ وعطل النصوص عمّا ' 
دلت عليه من الصفات؛ وجعل مدلوها هو التمثيل بالمخلوقات» 1 
كلام الله وف الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحداً في أسماء الله وآياته؛ ‏ / 


)١(‏ انظر جموع الفتاوى لىع -مه). 
صحفت 


القسم لأثالث : المبحث الخامس عشر 


المسألة الرابعة: في إثبات جملة من الصفات التي نفاها المؤلف 

بعد أن تحدث المؤلف عن مسألة الاستواء؛ ونقل الأقوال فيها.. 
أشار إلى بعسض الصفات الأخرى الي ينفيها الأشاعرة ويؤولونها إلى 
معاني أخرى» كما في صفة الاستواء الت سبق الكلام عليها. 

ويحسن هنا أن أسوق لك بعض المقاطع من كلام المؤلف؛ وما 
تضمته من القضايا الي لا يقر عليها.. وبعد ذلك يأتي الكلام على كل 
واحدة من هذه الصفات على وجه خاص.. 

قال المولف: " ... وقل مثل ذلك في نحو لإوَبيْقَى وَجْهُ ربكَ»4, 
(واتصمع على عيني»» َه الل فَوْقَأيديهم؛ (وَالسْمَوَات 
ميات يتَوينو)؛ هيَحَافُون ربهُمْ بن قَوقِهم») طوَجَاءً لدع 
جوَعِنْدَهُ مَقَاتِح الْقيبوه» فالسلف يفوضون ف معانيها #ويضا نطانا بنك 
تنزيه الله عن ظواهرها المستحيلة» والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة 
على الصفات الي نعلمهاء ولكنهم يفوضون الأمر في تعيين هذه الصفات 
إلى الله... والمتأخرون يفسرون الوجه بالذات» ولفظ: «(ولتصنع على 
عيني» بتزبية موسى ملحوظاً بعناية الله وجميل رعايته» ولفظ اليد بالقدرة» 
ولففظ اليمين بالقوة» والفوقية بالعلو المعنوي دون الحسي» واخيء - 
لوَجَاءَ رَبك عجيء أمره» والعنديه في قوله: «إوعندة مَفَانِحٌ لغيِب» 
بالإحاطة والتمكن؛ أو .عثل ذلك في الجميع"7" أ.ه. 


(1) المناهل (141//7). 
-4لإلا- 


القسمر الثالث: المبحث الخامس أعشر 


وله كلام ناهذا وأشرح منه أل مواضع متفرقة'من هذا الكتاب. . 
وهو -كما صرح- يقطع بنفي ظواهر هذه النصوصء فتبقى دائسرة ة بين 
التنفويض والتحريف الذي يسمى بالتأؤيل. ْ ٠‏ 

ولقد علمت من قبل أن السلف لايفوضون معاني تلك النصوص. 1 
وإفا يفوضون الكيفية والكنه فقسط. تاعلط ماكر د 
ظواهر نصوص الصفات من المستحيلات على الله عز وجل إنما هو 5 تقول 
علي اه ملووملء وتقديم بين يديه, ولح وعدت رجام 
رسوله عله. ش ش 0 

وتصرف الأشاعرة إزاء هذه الصفات لايسمى تفسيراً ولاتأويلا. '. 
وإما هو تحريف واعتداء على النصوص» والله المستعان. ١‏ 

وبعد هذه التوطئة المختصرة» فقد آن الكلام على كل صفة من! , 
هذه الصفات الي تعرض ها المولف ف كلامه الآنف الذكر. 0 


ملا 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


الصفة الأولى: الوجه("» 

جاء التصريح بهذا الوصف الذاتي لله عز وحل في مواضع متعددة 
من الكتاب والسنة» كقوله تعالى: «إكلٌ مَنْ عَلَيْهَا فان, وَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبَكَ ذو الْجَلال وَالإِكرَام» [الرحمئن: الآيتان لم 

ف"ذو" في هذه الآية عائد على الوحه» ووصف له وقد حاء في 


السياق مرفوعاء وهذا ثما يبطل تأويله بالذات! ©. 


قال ابن خزيعة: "ذكر الوحه مضموماً في هذا الموضع مرفوعاء 
وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوحه؛ ولو كان قوله: «إذُو الْجَلال 
وَالإِكْرَام» مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع”" لكانت القراءة - 


)١(‏ انظر الرد على المريسي للدارمي (ص67١-1594).؛‏ التوحيد لابن خزيمة 
(45-74/1) وما ذكره في بيان المراد بقوله: #للذين أحسنوا الحمسنى 
وزيادة: وقوله: «إوجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة4. ومن أقوال الأئمة في 
إثبات الوجه للّهِ تعالى انظر: التوحيد لابن خزعة :)408-447/١(‏ الأسماء 
والصفات (ص7854-1781) حيث أكثر من النصوص الدالة على ذلك» 
اللالكائي (ص47-417).؛ مختصر الصواعق (ص.7534-76), لوامع الأنوار 
0/1 

(1) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)178/١(‏ 

() في النسخة الي علق عليها الحراس (؟؟) "الموضع" وهو المناسب هنا. والله أعلم. 

-املا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


ذي الحلال والإكرام- مخفوضاً كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب م 
وعلا. ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: لإتبَارَكَ امم رَبك ذِي الْجَلال 
وَالإكرَام» [الرحمن: آية . فلما كان الجملال والإكرام ف هذه الآية 
صفة للرب» خفض "ذي" خنض "ابا اذى دكرق فونه "رياف" وك + 
كان الوحه في تلك الآية مرفوعة الي كانت صفة الوحه مرفوعة”© فقال: 
«ذُو الجلال َالإكرَام» .. .. وف هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من 
صفات الله صفات الذات» لا أن وحه الله هو الله ولا أن وحهه غيره 
كما زعمت المعطلة المنهمية: لأن وجه الله لو كان الله لقرئ: "ويبقى ؤجه 
ربك -ذي- الجحلال والإكرام"... وزعمت الحهمية أن أهل السنة» ومتبعي ' 
الآثارء القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم عه المثبئين لله عز وحل من ٠‏ 
سفاناما فرق لوقه ى عاك عرينه لكحت بين النشين وغل 
لسان نبيه المصطفى يِه بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه» مشبهة» جهلاً 
منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا َه وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم 
خوطبنا" أ( 5 


(1) هكذا العبارة في الكتاب! وقد رجح انحنق أن يكون الكلام هكذا: "ونا كان 
الوخه في تلك الآية مرفوعاء كانت صفة الوحه مرفوعة؛ فقال: لإذو الججلال 
والإكرام». 05/1 حاشية. 

(1) التوحيد لابن خزيعة (ا/ام تمه وانظر مختصرا الصواعق (ص0781. 

-م/ا- 


القسم للثالت : المبحث الخامس عشر 


قال الإمام البخاري رحمه الله: "ساب قول الله عز وجل: ِكل 
شيء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4”". وذكر تحت هذا الباب حديث جابر رضي 
الله عنه: نا نزلت هذه الآية قل هُوَالْقَاوِرُ عَلَى أن يَبْعَث عَلَيكُمْ 
عَذَابَا مِنْ فَوْقَكُمْ4 قال النبي #لله: ((أعوذ بوجهك. فقال: لأَوْ مِنْ 
تخت أَرْجْلِكُمْ4 فقال النبي يله ((أعوذ بوجهك)). قال: لإأَوْ 
يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً4. فقال النبي يكله: هذا أيسر))”". وأخرحه مسلم ف 
صحيحه بسنده» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
(قام فينا رسول الله َه بخمس كلمات فقال: ((إن الله عز وجل لا 
ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه الدورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه))". 

كما أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه 


مرفوعا: (إحنتان من فضة:. آنيتهما وما فيهماء وحنتان من ذهب» 


(1) البخاري مع الفتح .)784/1١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب التوحيد. باب: (قول الله عز وحل: كل 
شيء هالك إلا وحهه» حديث رقم (9/14.05) 584/11. 
() أخرجه مسلم فْ صحيحه: كتاب الإبمان؛ باب: (قوله عليه السلام: إن اللّه 
لاينام...). حديث رقم (10/9) 151/1١‏ 
ايم لات 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رم 
الكبرياء على وحهه قٍ جحنة ةأعدن))20, 


يخوت عا التالحن راح لشو اك العا 
الذي سمعه من الني عَككه- وفيه: ((... وأسألك لذة النظر إلى :وحهك» 
وإعلنت الشوق إلى لقائلك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة...)) ”. 

قال ابن خزعة رحمه الله: "ألا يعقل ذوو الحجاء» ياطلاب العلم 
أن البي يه لا يسآل ربه ما لا يحوز كونه؟! ففي مسألة الني عله ربه 
لذة النظر إلى وحهه أبين البيان» وأوضح الوضوحء» أن لله عر وحل 
وجها يتلذذ بالنظر إليه مَنْ مَنّ الله حل وعلا عليه» وتفضل بالنظر 


إلى وجهه"ا.ه”" 


)١(‏ أخرحه البحاري ف ا كتاب التوحيد.باب: (قول الله تعالى: لإوجحوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة». حديث رقم (44 477/1074 ومطسلم: 
كتاف الإبمانء باب؛ (إثبات رؤية المؤمشين في الآخسرة ربهم سبحانه وتعالى). 
حديث رقم ٠(‏ ات ش 

(0) أحمد (514/4)» وإلنسائي في السئن: كتاب السهوء ياب: قوع امن 
الدعاء» حديث رقم )١105(‏ /4ه» الرد على المريسي «للدارمئ (ص30١)»‏ 
التوحيد لابن خزعة رقم (17) .:0-19/١‏ 0 1 

(5) التوحيد (0/1"). , 

ْ -44ا- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


ذِكْر الرد على من زعم أن الوجه مجاز: 

أبطل ابن القيم رحمه الله القول بأن الوحه الوارد في مشل تلك 
النصوص بحاز من ستة وعشرين وجهاء ألخص لك بعضها فيما يأتي: 

-١‏ أن المجاز لا يمتنع نفيه» وعليه فلا يمتنع أن يقال: ليس لله وحهء 
ولا حقيقة لوجهه؛ وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه 
رسول الله علله. 

1- أنه روج عن الأصل والظاهر بغير موحب. 

*- أن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره.. وسائر صفاته مجاز 
لا حقيقة. 

4- أن دعوى المعطل أن الوحه صلة؛ء كذب على الله وعلى 
رسوله؛ وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة ليست هما هد زيادتها. 

ه- لو ساغ ذلك لساغ لآخر إدعاء الزيادة في قوله: "أعوذ بعزة الله 
وقدرته" ويكون التقدير: أعوذ بالله.. وهكذا في السمع والبصر... إلم. 

7- أن هذا يتضمن إلغاء وجهه لفظا ومعنى؛ وأن لفظه زائد» ومعناه منتف. 

2-7 ماسبق ذكره من إضافة الوحه إلى الذات» وإضافة النعت 
إلى الوحهء فقال «وَيَيقَى وَجْهُ رَبك ذُو الْجلال وَالإكْرَام»#... وهذا 
يدل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله طذُو الْجَلال وَالإكرَام 
صفة للوحه؛ وأن الوجحه صفة للذات. 


دوملا - 


القسم الثالت: المبحث 3 


4- يعرف في لغة من لغات الأمم وحه الشيء معنى ذال وتفسة. 
8 - أن حمله على الثواب باطل» لأن اللغة لاتحتمله. 
-٠‏ أن لواب لوق وقد بح عن الي ع أن استعاذ بوه 
الله فقال: "أعوذ بوحهك”2". ولا يُظن بالبي مله أن يستعيذ ممخلوق. ْ 
- كان من دعتاء النبي عَه: ««أسألك لذة التطر إلى - 
وجحهك...)) 2. 5 يكن ليسأل لذة النظر إلى الشواب» ولا يعرف ش 
تسمية ذلك وجهاً لغة ولا شرعاً ولا عرفاً. ْ 
؟١-‏ لو كان المراد بوجهه مخلوقاً مسن تخلوقاته لما حار ان قن 
عليه ويسأله به. 1 ١‏ ظ 
اد مااحاء قي صحيح ملم من حديث أن موسى :الأشغرئي 
رضي الله عنه مرفوعا وفيه: ((... حجابه الدور» لو كشفه لأحرّقت 
بيحات وحهه ما انتهي إليه بصره من خخلقه))". فإضافة السنبحات الي 
هي الخلال والنور إلى الوجه؛ وإضافة البصر | ا وتبين 


أن المراد وجهه. 


:)00747 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.0784 مضى تخرحه (ص‎ )1( 
.00747 مضى تخريجه (ص‎ )1( 
-5ملاكت‎ ١ 


القسيم الثالك: اليبحث الخامس عشر 


-١ 4‏ اتفاق أهل القرون الثلاثة المفضلة» وجميع أهل السنة» على أن 
المؤمنين يرون وحه ربهم ف الجنة.. فمن أنكر حقيقة الوحه لم يكن 
للنظر عنده حقيقة» ولا سيما إذا أنكر الوحه والعلو» فيعود النظر عنده 
إلى خيال بحرد. 

5 أن الوجه ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده.. والممضاف 
إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسهاء كبيت الله وناقة الله.. فهذا 
إضافة تشريف» وهي إضافة مملوك إلى مالكه. والفاني: صفات لا تقوم 
بنفسهاء كعلم الله وسمعه, وبصره.. فهذا إذا وردت مضافة إليه» فهي 
إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

وعليه فإنه إذا ورد إضافة الوحه إليه» وحب أن يكون من باب 


إضافة الوصف لا الخلق0©. 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق 4-16٠‏ ه. 


17م ا 


القسم الثالث: الببحث الخلمس عشر 


الصفة الثانية: العينان0"©. 
وقد دل على ثبوت هذه الصفة الكتاب والسنة: 


أما ما دل عليها من. القرآن: 
فقوله تعالى: «إتجري يناك [القمر: آية4 .]١‏ قال اللالكائي: 
وروي عن ابن عباس في تفسير: 2-7 إلى عينيه "9 


وأنت إذا تأملت هذه النصوص وغيرها ممن النصوص القرآتية 
الواردة في هذه الصفة وحدتها وأبصرتها على حالين: 


الأولى: هي 7 هذه الصفة على سبيل الإفراد» كما في قوله: 
«إولنتصيع على عيني4 [طه: آية 9"]. 


01١‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة'(5-47/1١٠))‏ حيث ذكر الكثير من 
الروايات لا سيما طرق وألفاظ الحديث الذي وصف فيه الدجال وسياتي قريباً ش 
إن شاء اللّه. وانظرا لوامع الأنوار البهية (41-778/1 )6 الأسفاء والصفات 
(7617-19) اللالكائي ( 477-511)) شرح كتاب الود من م ١‏ 
البحاري ,)19:-781/١1(‏ 1 

(؟) اللالكائي رقم (185). 

-/88- 


القسم الثالث: المبحث الخلسس عشر 


الثانية: ورودها في صيغة الجمع؛ كقوله: «إتجري بِأَغْيسَا) 
[القمر:آية 4 .]١‏ 1 

هذا واعلم أن ذكر العين مفردة كمافي الحالة الأولى» لا يدل 
على أنها عين واحدة فقط. ذلك أن المفرد المضاف» يراد به أكثر من 
واحد. كقوله تعالى: وَإِن َعُدُوا نِعْمةَ اللّهِ لاتخصّوها» [إبراهيم: 
آية 4" النحل: آية 8١ع.‏ والمراد: نعم الله المتنوعة.. وأنت تقول: 
نظرت بعيئ.. ولا تريد العين الواحدة فقطء بل ولا يخطر هذا المعنى 
على ذهن السامع ابد , 

قال ابن القيم رحمه الله: "إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا 
ومضمراًء فالأحسن جمعها مشاكلة للفظء كقوله: «إتخري بأغيينا», 
«إراطع الْفلْكَ بَاغْيينا» 2.1" . 

وبعد أن عرفت أن هذه الصفة قد جحاء ذكرها في الكتاب مفردة 
ومجموعة؛ بقي أن تعلم أن السنة قد نطقت بإضافتها إليه مثناة»كما جاء 
ذلك في حديث الدحال الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق (ص؟737). 
(5) المصدر السابق (ص4 .)١‏ 


-!/44- 


القسم الثالث: المبحث الخامصس عشر 

ذكر ما يدل على ذلك من السنة: 

-١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوغاً في ذكر ضفة 
الدحال وفيه: ((. .. إنه أعور» وإن الله ليس بأعور))”كوفي لفظ:((إن ,الل 
لايخفى عليكم» إن الل لين باغورة -وأشار بيده إلى عينه- إن ند 
الدحال أعور عين عين اليمنئ))2©. 

3 حديث| أن رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: ((... ألا إنه 
أعور؛ وإن ربكم ليس بأعور... 0 ْ ْ 

وقد بوب الإمام ا فقال: ”باب قول الله تعالى: ١:‏ 


«إوَلتْصتع عَلَى عيني» تغذى. وقوله حل ذكره: «إنَجْري بأغيًا4.. 0 


5325 أخرحجه البعاري ف صحيحه: كتاب الفتن؛ باب: (ذكز الدجال). حديث‎ )١( 
(فخد ف ا ومسلم: كتاب الفعن وأشراط الساعة. باب: (ذكر بن‎ 
ْ 774107 )1951( صياد). . حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب: (قول الله تعالى: اولس 
على عيي». حديث رقم (4007/) 888/1. ١‏ 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الفعن باب: (ذِكْر الدجال). 5 
لالع مالو . وانظر رقم (7408): ومسلم: كتاب 0 
الساعة» باب: (ذْ كر الدحال وصفة ما معه). حدذيث رقم (1971) ا 

0( الفتح (5/1م). / 

5 


القسم الثالث : المبحث الخلمسس عشر 


وحديث الدحال آنف الذكر صريح بأنه ليس المراد إثبات عين 
واحدة» فإن ذلك عور ظاهرء تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول 
الداعي: اللهم احرسنا بعينك الي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلاء إلا 
ذهن أقلف» وقلب أغلف.؟2©1. 

قال ابن لير "وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث 
الدحال من قوله: ”إن الله ليس بأعور“ من جهة أن العور عرفاً عدم 
العين» وضد العور ثبوت العين. فلما نزعت هذه النقيصة... لزم ثبوت 
الكمال بضدهاء وهو وجود العين" أ.هى". 

هذا وقد أثبت السلف وأئمة المسلمين ذلك لله عز وحلء ولم 
ينكره منكر منهم؛ وهم على الصراط السوي سائرون» وبالوحي 
مستمسكون, أسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. 


.)18-14( انظر مختصر الصواعق‎ )1١( 
.)09/17 الفتح‎ )( 
-1ولا-‎ 


القسم الثللث: المبحث الخاصس عشر 


الصفة الثالفة: اليدب 00 

سيق أن نقلنا شيغاً عن كلام المؤلف» والذي تعرض فيه لذكر هذه. 
الصفة. ونزيد هنا 3 في النقل عن المؤلف من موضع آخر من المبحث نفسه 
إذ يقول: "نقول لهولاء: ماذا تقولون في قوله تعالى: ويد الله فرق" 
بيهم بإفراد اليدء مع قوله: طلِما حلفت يدي بتتيتهاء ومع 
قوله: طوَالسّمَاء بَنيْنَاهَا بيك بجمعها. فإذا كنتم تَعْمِلُونَ النصؤص على ' 
ظواهرها حقيقة مدوم ب ل و الما لت 
يدان اثنتان» 0 الثانية؟ أم له أيد أكئثر من اثنتين» بغاء على 
الآية الثالئة؟!" .ه29 


والجواب عما ذكره المؤلف فيما يلي: ْ 
"لقد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة؛ وكلام الصحابة؛ والتابعين». 


1 م 41 ِ 2 , ِ : 0 
في أكثر من مائة موضغ؛ ورودا متنوعاء مُتصرّفا فيه» مقرونا بما يدل على 


)١(‏ انظر العظمة لأبي الشيخ (؟/014-470). الرد على المريسي عر لت 
التوحيد لابن خزيمة (301-114/1), الأسماء والصفات (4)475-899:: 
اللالكائي (517)» الشريعة (ص5١1٠70-1),‏ بجموع الفقاوى (48-81//0): 
لوامع الأنوار البهية 2)718-1174/١(‏ يرج كدي ال 
البحاري (7591//1 اود ْ 

(؟) المناهل (091/19). ١‏ 

1/941 ْ 


القسم الثالث: اليبحث الخامس عشر 


أنها يد حقيقية؛ من الإمساك والطيء والقبضء والبسطء والحثيات» 
والخلق باليدين؛ والمياشرة بهماء وكتب التوراة بيده وغرس حنة عدن 
بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين 
عن بمينه... وتخيير آدم بين ما في يديه» وأحذ الصدقة بيمينه يربيها 
افرائيهاء وشاع ودة عل هيه آن زهت علب عطي زان سدع 
ظهر آدم بيده ثم قال له وييداه مفتوحتان: احستر فقال: اخسترت يمين 
ربي... وأن يمينه ملأى لا يغيضها نفقهء سحاء الليل والنهار» وبيده 
الأعرى القسط» يرفع ويخفضء وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى...» 
وأنه خط الألواح الي كتبها لموسى بيده"7". وغير ذلك كثير ما يدل 
دلالة قاطعة على بطلان مذهب الموولة» وصحة مذهب أهل السنة. 

بيان وجه ورود لفظ اليد مفردة ومثناة ومجموعة: 

إذا أضيفت اليد إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراًء فالأحسن جمعها 
مشاكلة للفظء كقوله: بيده الْمُلْكْ4 [اللك: آية ١ع.‏ في حال 
الإضافة إلى ضمير المفرد» أما في حال إضافتها إلى ضمير الجمع فكقوله: 
لأوَلَمُ يرَوَا أنا حَلَفنا لَهُمْ ِمًا عَمِلَت أَيْدِينَا أنعا م4 [يس: آية .]7١‏ 


)١(‏ مختصر الصواعق (ص548١749-1).‏ (بتصرف). 
1/9 


القسم الثالث: المبحث التخامعن عش 


ومثال إضافتها إلى 5 الجمع الظاهر قوله: ومن ست نبي الناس». 
[الروم: آية .]4١‏ ْ 

قال ابن القيم رحمه ا لله: "إن لغة العرب متنوعة في إفراد اللضافء ؛ 
وتثنيته وجمعهء بحسب أحوال المضاف اق فإن أضافوا الواحد المتصل إلى ' 
مفرد أشردوهءوإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهراً أو مضمراً جنغوه وإ 
أضافوه إلى إسم متى فالأفصح في لغتهم جمعهء كقرله: لقَقَّدْ صَقَتا 
قُلُوبَكُمَا4 [التحريم: آية 4] وإفا هما قلبان. وكقوله:وَالسَارقٌ' 
وَالسَارقَة فَافْطَعُوا أَيْدِ يُدِيَهُمَا4 [المائدة: آية مل]. وقول العرب؛ اقرب 
أعناقهما. وهذا أفصح استعماهم؛ وتارة يفردون المضاف فيقولون: ْ 
لسانهما وقلبهماء وتارة يثنون كقوله: "ظهراهما مثل ظهور الترسين". ْ 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب؛ لا بلغة العجم... و إذا كان من لغتهم 
وضع اللجمع موضع التثنية؛ لفلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين» ولا . 
لبس هناكء فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه 
تثنية أولى بالحواز. يدل عليه أنك لاتكاد تحد في كلامهم عينان وزيدان ' 
ونحو ذلك؛ ولايلتبس على السامع قول المتكلم: "نأحذك بأيدينا" ولا [ 
يفهم منه أحد أيد كثيرة على وحه واحد ". 0 

وقال أيضاً: "إن لفظ اليد حاء ف القرآن علىئلائة أتواع: مفردا ْ 
ومثنى؛ ومجموعاً؛ فالمفرد كقوله: بيده الْمْلْك» [اللك: آية ١ع‏ ! 


-9/44- 


القسم الثالث : المبحث الخامصس عشر 


والمنسى كقوله: «إخَلَقَتْ بيَدَي» [ص: آية 70]» والمجموع مقل: 
طعَمِلَت أَيُدِينا4 [يس: آية ١ل‏ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل 
إلى نفسه بضمير الإفراد» وعَدى الفعل بالباء إليها فقال «إخَلَقَتُ بِيَدَي» 
[ص: آية «/ا]ء وحيث ذكرها خنموعة أضاف العمل إليهاء ول يْعَهُ 
الفعل بالباء. فهذه ثلائة فروق؛ فلا يحتمل: «إخْلَقَت بِبَدَي»4 من المجاز 
ما يحتمله: «طعَمِلَتْ أَيينا» [يس: آية 11]: فبإن كل أحد يفنهم من 
قوله «إعَِلَتَ أَيِْينَاك ما يفهمه من قوله: عملناء وخلقناء كما يفهم 
ذلك من قوله: «إبمًا كَسَبَتَ أَيْدِيكُم4 [الشورى: آية .]“٠‏ وأما قوله 
حَلَفْتْ بيدَي4[ص: آية ه17] فلو كان المراد منه يحرد الفعل لم يكن 
لذكر ارهد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد دخلت عليها 
الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟. 

وسر الفرق» أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء؛ والمراد الإضافة 
إليهء كقوله: «إبمًا قَدْمَت يَدَاكَي [الحج: آية 2٠١‏ لإبِمَاكسَبَت 
أَيُدِيكُم» [الشورى: آية 70]؛ وأما إذا أضيف إليه الفعل؛ ثم عدي 
بالباء إلى يده مفردة أو مثناة» فهو ثما باشرته يده» ولحذا قال حكيم بن 
جابر00):" أخبرتٌ أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الحنة 


)١(‏ حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسيء أرسل عن النبي عه وروى عن 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. مات في آخمر 
إمارة الحجاج. التهذيب (7407/5). 

-!/946- 


للقسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


بيده؛ وجحعل ترابها الورس والزعفران» وجباها. المسك» ولق آدم عليه 
السلام؛ وكتب التسوراة لموسى عليه السلام”””. فلو كانت اليد هي 
القدرة, الوح يلار اي لزع عار بحت لي 
كل شيء ما علق بالقدرة. الل 

وقد أخبر انبي يله أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون: :((يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده))”". وكذلك قال آدم لموسى في 
محاحته له: ((اصطفاك الله بكلامه؛ وخخط لك الألواح بينده)). وفي لفبظ : 
آخخر: ((كتب لك التوراة بيده))”". وهو من أصح الأحاديث, . ْ 

فلما فهم المسلمؤن أن قوله: (نا فك أنا نجه لما عَلَفْن 
بِبَدَي4 [ص: آية 7] يوحب له تخصيصاً وتفضيلاً بكونه مخلوقاً 
الدين على من أمر أن يسححد له؛ وقهم ذلك أهل الوق حين حطلوه 


)١1(‏ عبد اللّهِ بن أحمد في السنة. رقم: (0170) 2140/١‏ والآحري في الشريعةا 
-واللفظ له- ص0. وانظر مختصر العلو (ص:7١).‏ وقد ورد في الصنفنات 
السابقة عن بعض السلف.آثار في هذا المغنى. : 

(1) مضى تخريخه (ص١01).‏ :ْ ْ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب القدرء باب: (تحساج آدم وموسى 
عند اللّمم. . حديث رقم (15115) ١لله.‏ ٠ه‏ ومسلم كتاب القذر» باب:: 
(حجاج آدم وموسى عليهما السلام). حديث رقم (5593) 7١47/4‏ 

ْ1 3 ْ 


القسم الثالث: اليبحث الخلمس عشر 


من ختصائصه؛ كانت التسوية بينه وبين قوله: لأوَلُمْ يَرَوًا أنا خَلَقنَا 
لَهُمْ مما عَمِلَتَ أَيْدِينا أَنعَاما» ريس: آية ]/١‏ خطأ محضاًء كذلك 
قوله كله في الحديث الصحيح: ((يطوي الله عز وجل السماوات يوم 
القيامة. ثم يأذهن بيده اليمنى...)) الحديث”2؟. وقوله عَكِلهِ: "مين 
الله ملأى؛ لا يغيضها سّحَاءُ الليلُ والنهارٌء أرأيتم ما أنفق مذ لق 
السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في ينه" قال: "وعرشه على الما 
وبيده الأخمرى القَبْضْ» يرفع ويخفض”". وقال تعالى: «إوَقَالُتَ 
اليَهُوْدُ يَدُ الله مَفلوكة, غُلْت أَيْدِيْهِمْ وَلَعمْرًا بِمَا قَانُواء بَلْ يَدَاهُ 
مَبْسُوْطتان» [المائدة: آية 54 ©2. 


ثم ذكر رحمه اللّه أيضاً نصوصاً أخرى كثيرة في هذا الموضوع. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب: (قول اللّه تعالى: ما 
خلقت بيدي4». حديث رقم (17/411) 2591/11 ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. حديث رقم (77174) 7148/5 

(1) أخرجه البخخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب: (قول الله تعالى: هنا 
خلقت بيدي6. حديث رقم (1/511) 5917/17 ومسلم -واللفظ له- كتاب 
الزكاة. باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حديث رقم (1317) 
ا 1-0 

(؟) مختصر الصواعق (بتصرف) (ص19-15). 

ولا - 


القسم الثالث: الببحث الخامس عشر 


تنبيه: 


كان ون جلة ها ورك المولف: في كلامه -السابق» أن ساق قول :الله 
تعالى: «وَالسمَاء نينا اها بأيري» [الذاريات: آية 41]. وعدها من جملةا ا 
الآيات الواردة في ذكرا هذه الصفة: ونريد هنا أن نبين أن هذه الآية 
الكريعة الست بروزذاك اباتك ونا الا معتق اخر وهو القوه: ظ 

قال ابن خزيمة في معرض الرد على من أول اليدين في حديث ":خلق. آدم" 
بالقوة: "فزعم أن اليد هي القوةء وهذا من التبديل أيضاء وهو جهل بلغة 
العرب» والقوة إنما د تسمئ الأيد في لغة العرب» لا اليد» فمن لا يرق بون اليلد 
والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى القرؤس وللناظرة. .. 

قد أعلما الل عزوحل- أنه خلق المسماء بأيد والييد واليدان غير 
الأيد؛ إذ لو كان الل علق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص 
خلق آدم بيديه. لما قال لإبليس: «إمًا مََعَكَ أن 7 تَسنْجُد ِمَا حَلَفْت يَدَيَ» 
ر[ص: آية هلا]. ولأشك ولا ريب أذ الله عزوخل قد خلق إليسن في 
لعنة الله أيضاً بقوته» أي إذا كان قوياً على خلقه؛ فما معنى قوله: «إمًا 
مَنَعَكَ أن ذا نَسمْجُدَ لِما حَلَفْت يبَدَي4 [ص: آية ©/9] عند هولاء العطلة | 


والبعوض والنمل وكل مخلوق» فاللّه خلقهم عنده بأيد وقوة' ا 3 


(1) التوحيد لابن خزمة .)١199/1(‏ 
يم /ا- 


القسم لاثللن : المبحث الخامس عشر 


وقال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: «إوَاذْكُرٌ عَبْدَنَا دَاودَ ذَا 
اليد إِنْهُ أَوّاب4 رص: آية .]1١‏ 

"يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام» أنه 
كان ذا أيد والأيد: القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء والسديء وابن زيد”": الأيد: القوة. وقرأابن زيد: 
طوَالسمَاءَ يَنيْناهَا بَيْدٍ وَإنا لَمُوْسِعُوْنَ4 [الذاريات: آية 410]» وقال 
جاهد: الأيد: القوة في الطاعة. وقال قتادة: أعطي داود عليه الصلاة 
والسلام قوة ف العبادة..." 1.ه2. 

ذِكْرُ بعض الأدلة من القرآن على ثبوت صفة اليد للّهِ تعالى: 

-١‏ قال الله عزوحل: «وقالت اليهُودُ يَد الله مَغْلُوَلَة لت 
أَيْدِنهِم وَلعِوًا بمًا قَالَواء بَلْ يَدَاةُ مَبْسُوطتان...© [المائدة: آية 14]. 
وف انين صوغ الغرة م يستعمل ف النعمة» ولا في القدرة لأن من 
لغة العرب استعمال الواحد في الجسع؛ كقوله: «إإِن الإِنْسَان لهي 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهمء المفسرء قال عنه في التقريب 
"ضعيف" أ.ه توفي سنة (41١ه).‏ التقريب .)480/١(‏ 
(1) تفسير ابن كثير (14/4) وانظر كلامه رحمه الله أيضاً عند قوله: إوالسماء 
بنيناها بأيد» (711/5). 
-90494- 


فصر الللف: النحت عاض عليو: 


خسْر» [العصر: آية ؟]. ولفظ الجمع في الواحد, كقوله: طالْذيْنَ قَالَ - 
هُمْ اناس إِنّ الناس. [آل عمران: آية ]١7‏ والقائل واحند» ولفظ 
الجمع في الاثنين» كقوله: «فْقَدْ صَغْتْ فُلْوْبكُمَاي4 [التحريم: آية 4ع 
أما استعمال لفظ الواخد في الاثنين» والاثنين في الواحد» فلا أصل له في 
اللغة» لأن هذه الألفاظ عددء وهي نصوص في معناهاء لايتجوز بها؛ فلا 
يجوز أن. تقول: عندي رحل. وأنت تريد اثدين» ولا عددي رجلان؛ 
وأنث تريد واحدأء.ولا عدي رحلان. وأنت تريد :المنسء /لأن اسم 
الواحد يدل على الجنس؛ والجنس فيه شياع؛ ركندك اس لحن نه | 

معنى المننس» واللننس يحصل بحصول الواحد. . 

نقوله: طإلمَا حَلَفْستُ بدي رص: آية ه/] لايجوز أن يراد به ش 
القدرة» أن القدرة واغني ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمةء لأن نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن 
يعبر عن النعم الي لا تحصى بصيغة التثنية. 

ولا يجوز أن يكؤن كما قالوا: لما خلقت أناء لأن العرب إذا رادا 
ذلك أضافوا الفعل إلى اليد» فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفاعل؛ 
كلول: «بمًا قدمن يَدَالكَ [الحسج: آية ,]٠١‏ ذلك بِمَا قَدَمَسْ ش 
أَيديْكُمْ» [آل عمران: آية 141]. ومن هذا قوله: «أَوَلَمْ يَرَوَا أنا 
خَلَفَنا لَهُمْ مِمًا عَمِلَتَ أَيْدِيْنًا أنعقاما4 ريس: آية .]7١‏ إذا أضيف التعمل 


يلكت 


القسم الثالث : انيبحث الخاسس عشر 


إلى الفاعل؛ وعُدّي الفعل إلى اليد حرف الجرء كقوله: «إلِمًا حَلَفَْتْ 
بيَدَي 4 [ص: آية هلا] فل كر نضا في أنه فعل ذلك بيديه.0". 

؟- قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوًا الله حَقَ قَدْرِه وَالأَرْضِْ جَوِيْعاً 
به َْمَ القَِاَةٍ وَالسَمَاوَات مَطْوِيَات َيِه مسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
يُش رِكُوْن» [الزمر: آية 513]. 

"- قال تعالى: َيَدُ الله قَوْقَ أَيْديْهِمْ) [الفتح: آية .]٠١‏ 

4 - قال تعالى: لإنبَارَكَ الْذِيْ بِبَدِهِ الك وَهُوَ عَلَى كَل شيء 
قَدِيْر) [الملك: آية .]١‏ 

ه- قال تعالى: «إبِيَدِكَ اخَيْر إِنْكَ على كُلّ شيء قَدِيْر) زآل 
عمرآن: آية .]١١‏ 

-١‏ قال تعالى: وما مَنَعَكَ أن تَسمْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بيبدي..» [ص: 
آية ه/ا].. ولايمكن هنا أن يقال: بقدرتي! 

قال ابن بطال: "... ويكفي في الرد على من زعم أنهما.معنى 
القدرة» أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة» ولا قدرة لله 


)١(‏ مجموع الفتاوى (755-55/5) (بتصرف) وانظر كلام ابن خزيمة على هذه 
الآية ف كتاب التوحيد .)١54/١(‏ 
0 


القسم الثللث: المبحث الخامس عشر 


ف قول الفا وبل 1 اليدين ليستا .معنى القدرة» أن ف قولة ش 
تعالى لإبليس: «إمًا ل أن تسلْجد. .»4 [ص: آية 0/] إشارة إلى المعنى 
الذي أوجب السجود؛ فلو كانت اليد يمعنى القدرة لكل و 
إبليس رق لقشاركهنما فيما خلق كل منهما به» وهي قدرته. ولقال ش 
إبليس: رأي فضل له علي رأنا خلقعي بقدرتك» كما خلقته بقدرتتك» 
فلما قال: حلفي من نار وَحَلَفَُْ مِنْ طِيْن» [ص: آية 05] دل على 
اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه. قال: ولا حائز أن يراد 00 
النعمتان» لاستحالة خملق المتعلوق بمخلوق» لأن النعم مخلوقة. .." أ. ا ْ 
ثم إن النعم لاتحصى ولا تعدء فكيف يقال "بنعمق" ؟ ئ 
ذكر بعض الأحاديث الواردة في إثبات هذه الصفة: 
سبق وأن نقلنا لك شياً من كلام ابن القيم رحمه الله والذي يشير 
فيه إلى تنوع الأدلة الدالة على ثبوت هذه الصفةء من ذكز الأمنايةة 
والقبضء والبسطء والتثنية» وذكز اليمين..ال. | ظ 
قال الإمام البخاري رخمه الله: "باب قول الله تعالى: «إلمًا خَلَفِْتُ 
ببَدَي4. وذكر تحته أحاديث» منها: 1 


)١(‏ الفتح (75:4-59/15) وانظر لوامع الأنوار البهية (51/1؟68717-19. 
١‏ -1.م- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


-١‏ حديث الشفاعة الطويل» والذي يرويهأنس بن مالك 
رضي الله غنه مرفوعاً إلى. البي كله وفيه: (زفيائزن ادم فيقولون::يا 
آدم؛ أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده...)) ”2.فجعل ذلك مزية لآدم من 
بين الخلق» مما يدل دلالة واضحة على أن اليد على ظاهرهاء وأنها يد 
حقيقية» وإلا لم يكن لآدم اختصاص بهذا!. 


-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي يَللّه: ((يد 
الله ملأى, لايغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيدم ما أنفق 
منذ خخلق اللّه السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقسال: عرشه 
على الماء» وبيده الأخرى الميزان » يخفض ويرفع"9". 

حديث أبن عمر مرفوعاً: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» 
وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: "أنا الملك." ©. 


.)0٠١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب: (قول اللّه تعالى: طإلما 
خلقت بيدي#. حديث رقم 191/١7 )01741١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب: (الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف). حديث رقم (197) 59/7. 

(5) البخاري: كتاب التوحيدء باب: (قول الله تعالى: إلما حلقت بيدي©. حديث 
رقم (7411) 2397/11 ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حديث 
رقم (3144) 3144/4 

3 


القسم الثللث: الببحث الخامس عشر 


4 - حديث أبن قله رضي اللّه عنه: ((أن يهودياً حاء إلى الذبي . 
َيه نقال يا محمدء إن الله بمسك السماوات على إصبع» والأرضين على / 
إصبع؛ والجبال على إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والخلائق على إصبعة ثم . 
يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله يك جتى بدت نواحذه: ثم قرأة : 
وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِوِ4 [الزمر: آية 0ع ... قال عبد الله 
نضحك رسول اله تحبا وتصديقاً لع). 9 1 

هو حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا: ((احتج آدم . 
وموسىء فقال له موسئ يا آدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرحتنا من اللحنة؟! 

قال له آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامه, وخط لك بيده. 006 ظ 

1- حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: : ((إن الله ييسبط ' 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؛ ويبسط يده بالليل ليدوب مسيء. 
النهار» حتى تطلع الشمس من مغربها)).”". . 


(1) البععاري كتاب التوحيدء باب: قول اللّهِ تعالى: طإلما لقث بيدي» حديث رقم ' 
1414ل سوم ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار. حديث ْ 
رقم (حهلا؟) 751407/4. ش ْ 

(1) مضى تخريجه (ص55/). 

() أخرحه مسلم: كناب التوبة؛ باب: (قبول التوبة من الذنوب؛ إن تكررت ْ 
نوت راترية)؛ حديث رقم (9ه/11) 7117/4. 

2008 


القسم الثالك : المبحث الخلمس عشر 


/إا- دوف عي اللد ين عمرو مرفرعا: ((إن المقسطين عند الله 


على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوحلء؛ وكلتا يديه يمين...)).7. 


4- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك» أين ملوك الأرض)).©. 

هذا وقد أبطل ابن القيم رحمه الله تأويل اليد بالقدرة أو النعمة 


من عشرين وحها. 209 فراجعها إن شئت. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب: (فضيلة الإمام العادل). حديث 
رقم (18517) 458/79 ١ء‏ 

(1) أخرحه البخاري ف صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب: (قول الله تعالى: فإلما 
خحلقت بيدي#. حديث رقم 07411 2941/15 ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. حديث رقم (/77/41) 7158/5. 

() انظر مختصر الصواعق (0149-1777): وانظر جوع الفتساوى (1516/1- 
ذف" 


دهءلم- 


القتسم القند تبتك لاني مر 

الصفة الرابعة: الفوفية: 

تعرض المولف هذه الصفة في موضعين من هذا المبحسث.. الأول 
سبق ذكره في أول الكلام على هذه الصفات الي نفاها المولف”". | 
والجماعة.. وذكر بعض معتقدهم.. وكان مماقاله: "... وله" من 
الجهات الست جهة الفوق...". ©. ٠‏ ش 

ولكي تعرف الحق في هذه الصفة راجع ما كتبناه ف مسآلة 
العلو”'» والاستواء”؛ ونزول القرآن”" .. وما سياتي ريا شار 


الله تعالى من الكلام على التزول الإلمي ”2 


)١(‏ انظر (ص 17794) ممااسبق. 
(72) أي أن أهل السنة يعتقدون ذلك. 
(5) المناهل (181/9). ' 

(5) انظر (ص 307). 

(5) انظر (ص 748). 

(5) انظر (ص .)١145‏ 


(0) انظر (ص 811). 
-1ممى- 


القسم للثللث: المبحث الخامس عشر 

الصفة الخامسة: المجيء”". 

وقد سبق ذكر كلام المولف على هذه الصفة”" قبل الصفة 
الأولى من هذه الصفات. وهذه الصفة تعد من جملة الصفات الفعلية 
الي تليق يجلاله وعظمتهء وهكذالإتيان.. ونحوه مما ورد في الكتاب 
والسنة من الصفات الإلهية. 

وهذه الصفة -الي لم يقر بها المولف- ورد ذكرها في القرآن 

8 8 0 

والسنة» كما في قوله عزوجل: ِوَجَاءً رَبك وَالْلكُ صفا صّفا»ك 
[الفجر: آية 7؟]. وهذا يكون يوم القيامة لفصل القضاء.. وقد درج 
الأئمة من أهل السنة على إثبات هذه الصفة من هذه الآية وغيرها 
دون تحريف لعناها الذي دلت عليه. 

هذا وقد ورد ذكر هذه الصفة أيضاً بلفظ الإتيان» كما في قوله حل 
ذكره: طمَل ينظو إلا أن يأنُِم اللّهُ في ظُللٍ مِنَ العمَامٍ واكلايكة..» 
[البقرة: آية ]7٠١‏ وقوله: طهَل يَنْظُرُوْن إلا أن تَأْهُمُ الْملدبِكَة أو يني 
ربك أو يَأنِيّ بَعْضْ آيَات رَبك [الأنعام: آية م6 .]١‏ 


)١(‏ انظر الأسماء والصفات (501ه-015). 
(؟) راحع (ص 4//) ثما سبق. 
لباءلم- 


القسم الثالك.: المبحث الخاس ينظو 


ولا يجوز هنا أن يقال: "بجيء أمره أو ملائكته" لأن اللّه مل 
فرق بينهما. مر ْ 
قال ابن جرير رحمه الله عند قوله عزوحل: «هل يَنطُرُوْن | إلا 
أذ يهم اللّهُ ِئ طَلَلٍ مِنَّ القَمام وَاللديِكَةث 4 [البقرة: آية 
0١‏ : "يعني بذلك حل ثناؤه» هل ينظر المكذبون بمحمد لله وما 
جاء به إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة" أ.ه ثم ذكر 
ال التي وا ا 5 
وقال عند قوله تعالى: «هل يَنظْرُوْن إلا أن تَأْنَهُمُ اكه أو 
يني ربك. .4 [الأنعام: آية :]١64‏ "هل يتنظر هؤلاء العادلون بزبهم 
الأوثان والأصنام؛ إلا أن تأتيهم الملائكة با موت فتقبض أرواخهم؛ أو 
أن يأتيهم ربك يا محمد بين حلقة في موقف القيامة..." أ.ه ش 
ثم ذكر الآثار الواردة في ذلك.©. ش ْ 
وقال ابن كثير عند قوله تعالى: «إوَجَاءَ رَبلك4 [الفجر: آية 07م 
يعني لفصل القضاء بين خلقه... فيجيء الرب تبارك وتعالى لفضل! . 
القضاء كما يشا والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا..." ].ه©2 : 


(1) تفسير الطيري (514-770/6). 

(؟) المصدر السابق (46/11 45-19 ؟). 

' (”) تفسير.اين كثير (010/4)» وانظر أضواء البيان (؟/815؟). 
ش شْ -8.م- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


وكذا قال أيضاً عند قوله تعالى: «إهَل يَنَظُرُوْنَ إلا أن يَأْتيَهُمْ 
اللَهُ في ظُلَلٍ مِنَّ الَْمَام..4 [البقرة: آية 7٠١‏ 0©. 

وعدد قوله: هَل يَنْظُروْنَ إلا أذ تَأْيَهُمُ اللابكة أو يَأْنِي 
رَبك .4 [الأنعام: آية لهاع ©2. 

وقد رد ابن القيم رحمه اللّه تعالى على من جعل الحيء من قبيل 
امحاز من عشرة أوجه فراحعها. ©) 


(01) انظر ابن كثير (48/1 53-1 1). 

(1) انظر المصدر السابق .)١513/79(‏ 

() انظر مختصر الصواعق (/1: ٠94-15‏ 9) وانظر (ص 8105-195485م7). 
#04 


القسم الثالث: اليبحث الخلمض مشر 


المسألة الخامسة : الكلام في قوله تعالى: طوَعِنَدَه مَفَائِح لَب 
لا َعْلَمُّهَا إلا هُوٌ. .4 [الأنعام: آية وه]. 5 

لا ذكر المؤلف أن مذهب السلف تفويض معاني الصفات 0 
عقبه مذهب الخلف.! وكان من بين الأمثلة الي ذكرها وطبقها 5 
هذين المذهبين قوله تعالى: طوَعِنِدَةُ مَفَاتِحُ الغيسبي» [الأنعام: آية 
وذكر تأويل الخلف لما ب"الإحاطة والتمكن". 20 

والذي يعتقده أهل السنة هو أن اللّه تعالى متصف بالعلو على 
جميع المخلوقات... ومن أنواع الأدلة الي يستدلون بها على ذلنك: 
"أعبازة كال أن ينض الأمياة تلد تبارك وتسال هوت علض 80 
كقوله: طوَله مَْ في السمَاوَات والأرض وَمَنْ عند لايَسْتَكْبرُون 
عن عِبَاَتَه..4 [الأنبياء: آية ]١5‏ وقال: إإث الْذيِنَ عِنْدَ رَبك 


عام مهعم مي» 


لا يَستكْب رون عن عِبَاده ويُسبحْولهُ وََهُ يَسْجُدُوْن) [الأعراف: آي 
رةه ففرق تعالى بين من له ومن عنده من ملائكته وعبيده. كما 
5 َه 5 ٍْ 5 ناه مه 8 كا مو ميلاى 1 
في الآية الي سبقت وهي قوله: «إوَلهُ من في ا الت...#, ولوا 
كان موجحب هذه العنديه معنى عاماً لدحوههم تحت قدرته ومشيعته أ 


ْ .)141/9( المتاهل‎ )١( 
شرح الطحاوية (58؟).‎ »)١77-١117( انظر مختصر العلو‎ )1( 
ذم-‎ 5-7 


افقسم الثالت: الببحث الخامسس عشر 


وإحاطته. لكان كل مخلوق عنده» ولم يكن أحد مستكبراً عن عبادته, 
بل مسبح له وساجد.0©. 

وقال تعالى عن الشهداء: طأَخْيَاءٌ عند ربُهم يُرْرَفُوْنَ) [آل 
عمرآن: آية 75١ع.‏ وقد أخبر عن دعاء امرأة فرعون وأنها قالت: 
رب ابن لي عِندَكَ بَيْعا في الجثةِ) [التحريم: آية .]١١‏ 

وقد ثبت هذا المعنى في السنة» كما في حديث أبي هريرة رضي 
اللّه عنه مرفوعاً: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الأَّه -إلى قوله- 
وذكرهم الله فيمن عنده)).9©. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال: 


قف 


((احتج آدم وموسى عند ريهما)) 


.)١91/1١( انظر لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
(فضل الاحتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكر). حديث رقم (25599 
للف 

(؟) مضى تخريجه (ص0717. 

-ما١-‎ 


القسم الثاله: بحن الخامس مشر 
المسألة السادسة: : في بيان جواز الإشارة إلى اللّه تعالى بالعلو. . 


بعد أن شرع الؤلف في التحذير من مذهب أهل السنة قالة 
"... ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون | إلى سلفنا الصالح» ويخيدون. 
إلى الناس أنهم سلفيون» ومن ذلك قولهم: إن اللّه تعالى يُشار لع 
بالإشارة الحسية"0) أ.ه ش : 

ومثلك يعلم أن الإشارة إلى العلسو او ا وذلك 
حينما سأل الحارية: "أين | لله؟!". ْ 

كما ثبت ذلك أيضاً عنه يكل ف خطبعه عام حجة الوداع, 
حينما كان يرفع أصبعة إلى السماء. ثم ينكتها عليهم. ا 
كله فلا نطيل بإعادته هنا"©. ظ 


وعليه فيكون إنكار المؤلف متحها إلى الني عله أولاء وإلى اسلو | 
انيء ثم إلى سائر أهل السنة ثالث واللّه المستعان!! 00 


ْ .)141//9( المتاهل‎ )1١( 
راحع تخريج هذه الأحاديث (ص25؟).‎ )1( 
-115لم-‎ 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


المسألة السابعة: في إثبات النزول لِلّه عزوجل كما أخير(": 

ينفي المولف ما ثبت من نزول الله عرّوحل في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن البي عَكُمِ فبعد أن ساق حديث النزول قال فى معرض الرد 
على أهل السنة: "...فكيف تأخدون بظاهر هذا الخير» مع أن الليل 
د ا ل 0 
أفق نزولا حقيقياً في ثلث ليلهم الأخيرء فمتى يستوي على عرشه حقيقة 
كما تقولون؟ ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون؟ مع أن الأرض 
لاتخلومن الليل في وقت من الأوقات» ولافي ساعة من الساعات» كما هو 
ثابت مسطورء لا عاري فيه إلا حهول مأفون!! 

ثم قال: "نقول طؤلاء ماقاله حجة الإسلام الغزالى» ونصه: "نقول 
للمتشبث بظواهر الألفاظ: إن كان نزوله من السماء الدُنيا ليسمعنا 


(1) انظر الرّد على الجهمية للدّارمي (ص0.0-78)» الرد على المريسي (ص5١-‏ 
3 3)» التوحيد لابن خخزيمة ))777-17884/1١(‏ الشسريعة (ص8"117-9:5)) 
اللالكائي (ص؛ 0172-47 5)» التمهيد »)١178/7(‏ شرح حديث النزول لابن 
تيمية (وهو ف مجموع الفتاوى (080-171/0) [وقد أفاض الكلام فيه في بيان 
ثبوت هذا الوصفء وعالجح شبه أهل الشبه حوله]؛ مختصر الصواعق (ص1177- 
7 ) [وقد ذكر فيه الرد على من قال بأن النزول بحاز من نحو عشرة أوحمع]. 
لوامع الأنوار البهية 417/١(‏ 90-1 7). 

-م8(م- 


القسم الثالت: المبحث الخاسس عشر 


نداءه» فما أسمعنا داوف فأي فائدة ف نزوله ؟ ولقد كان عكنه أن يناديها 
كذلك» وهو على العزش» أو على السماء العليا. فلا بد أن يكؤن ظاهر 
النزول غير مراد» وأنٌ المزاد به شيء آخحر غير ظاهره. وهل هاذا لامشل 
من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب فتقدم إلى المغنرب 
بخطوات معدودة) وأخيذ يناديه وهو يعلم أنه لايسمع نداءه» فيكون نقله 
الأقدام عملا باطلا و سعيه نحو المغرب عبثاً صرفاً لا فائدة فيبه. ركيف 
يستقر هذا في قلب عاقل”9 أ.ه. ٠‏ 
والجواب عما أورده المولف يتحقق بأمور وهي: ْ 
أولا: أن هذه الصفة قد تواتر نقلها عن النبي يله بلا ريب وقد 
نقل هذا التواتر جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر 29 وشيخ الإسلام 
ان نوا ا ابن القيم”'©؛ والذهبي حيث قال:."'ةٍ قد ألفت 


أحاديث النزول قُِ 1 وذلك متوائر أقطع به" هم 


(1) المناهل .)١191/97(‏ ! 
(7) 'انظر التمهيد (#/م0. 
(*) انظ مجموع الفتاوئ (5ه/7177). 
5( أنظر مختصر الصواعق انالا م1 ). 
(5) العلو (ص74). 
-14لم- 


اأقسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


قال اللالكائي: "رواه عن النبي كله عشرون نفساء وروى ذلك عن. 
بعض الصحابة؛ كابن مسعود؛ وابن عباس» وأم سلمة" 9©, أرىه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق سلف الأمة وعلمائها على 
التصديق بحديث النزول”". 

قال ابن القيم: "وتواترت الرواية عن رسول الله عله بنزول المرب 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا"9؟. وقال "رواه عنه تحوثمانية 
وعشرين نفساً من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن 
وبحمع"9). أ.ه. ثم عد رحمة الله هؤلاء الصحابة الذين رووه. 

ومن هؤلاء الأصحاب [أبو هريرة» وأبوسعيد» وعلي» وأبوبكرء 


وحابر» ورفاعة بن عرابة ابلدهين 220 وأبوالدرداءء وابن مسعود» وججحبير 


)1١(‏ اللالكائي (475-474) وقد نقلته بتصرف, لأن عبارته في المطبوع تشعر 
بوحود خطأ فيهء فهؤلاء الذين عزى إليهم -وهم الثلاثة الذين سماهم- حاءت 
الرواية عنهم موقوفة. وانظر كذلك الشريعة (ص/ا١"؟).‏ 

(1) انظر مجموع الفتاوى (71717051720501/0). 

(9) مختصر الصواعق (ص 25978 .)79848478٠‏ 

(4) المصدر السابق (ص١38).‏ 


(5) رفاعة بن عرابة الجهن المدني» صحابي حليلء له حديث. التقريب .)101/1١(‏ 
دهإلمى- 


القسم للثالث: المبحث الخامس مشر 


ابن مطعم» وأبو تعلبة النشئي؛ وعمرو بن عبسو وعقبة بن عامر,, 
وأبوموسى الأشعري؛ وعائشة أم المومنين] © وعشمان بن أب العاص» 
وعبادة بن الصامت”". وقد نقل أيضاً عن جماعة من الصحابة موقوفاء 
منهم ابن مسعود وابن 'عباس» وأم سلمةرضي ل كم بن 
كلام اللالكائي. ْ ش 

ثانياً: إيراد بعض: الأحاديث في هذا الموضوع: 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((إن الله تبارك 
وتعالى إذاكان يوم القيامة نزل إلى العباد....)) © إلخ. 2 

اليك ابن ابتعود مرفوعاً» وفيه -في صفة الحشر-: ((فينزل 
اللعرع وهل من الغمام...)) ©. [ 


(1) عمرو بن غبسة بن عامر بن خالد السلمي» أبو بجيح؛ صحابي جليل؛ أسلم 
قديعا؛ وهاحر بعد أنحد ثم نزل الشام. التقريب (؟/07/4). ْ 
(؟) انظر اللالكائي (484 1ه 4). 
(5) انظر الشريعة (10). ْ 
(4) أخرحه ابن خخزكة في أصحيحه: رقم (1441) 115/4 والحاكم: كناب الركاة. : 
1/و1اة) والذعبي في العلو. انظر المخقصر رقم (54). | 
9 أخرجه عبد الله بن أحمد في المسنة: رقم(" ل : رقم 
(59لاة) 417/9» وانظر مختصر العلو رقم (59). 
-15م- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


17-حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: ((يتزل ربنا عزوحل 
كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول...)) 2, 

والرواية المشهورة إنما هي: "حيث يبقي ثلث الليل الآخر..." 20 

ثالثً: ذِكّْر بعض الآثار المنقولة عن سلف الأمة وأئمتها في هذا الشأن": 

-١‏ قال عبد العزيز بن المغيرة©: "ثنا حماد بن سلمة بحديث 

نزول الرب حل جلاله فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه'”. 

؟-قال حتبل بن إسحاق: "سألت أبا عبد الله, أحمد بن حنبل» 
عن الأحاديث الي تروى عن النبي َكل ((إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا/)؟. فقال أبو عبدا لله: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا نرد شيعاً منهاء 


(01) أحمد (؟/51 348007 237/7). وانظر: الإرواء »)46٠(‏ مختصر العلو (//7). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد. باب: (الدعاء والصلاة في آحر 
الليل). حديث رقم )1١١48(‏ 5/9 7ء وانظر الأرقام: (7494251511). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب: (الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإحابة فيه). حديث رقم (704) .)071/١‏ 

(5) انظر اللالكائي (ص157-1445). 

(8) عبد العزيز بن المغيرة بن أمي المنقري» أبو عبد الرحمن الصفار البصريء نزيل 
الري. قال عنه الحافظ: "صدوق من صغار التاسعة" أ.ه. التقريب (017/1). 

(5) العلو (ص5١٠١)»‏ وانظر مختصر العلو رقم .)١75(‏ 

-/119م- 


القسم الثالث: الببحث الخامس عشر 


إذا كانت أسائيد صحاح؛ ولا نرد على زسول الله قوله» ونعلم أن ما, 
جاء به الرسول حق. جتى قلت لأبي عيد ال يتزل إلى المبغماء الذنياا 
؟قال: قلت: نزوله يعلمه, .عاذا ؟! 0 ْ 

فقال لي: اسكت عن هذا! مالك وهذا! أمض الحديث على ما روي 
بلا كيف؛ ولاحدء إنما نحاءت به الآثار» وما حاء يه الكتاب. سب ١‏ 

-قال الآحري: ياب لمان ولصطديق وأناا عزوعل ستول 
إلى سماء الدنيا كل ليلة. .. الإيمان بهذا واحبء ولايسع المسلم العاقل 
أن يقول: كيف يتزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة؛ وأما أهل الحسق. 
فيقولون: الإيمان به واحب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت عن. 
رسول الله يه أن الله عزوحل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
والذين نقلوا إلينا 0 الأحبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكنام من 
الحلال والحرام؛ وعلم الصلاة» والزكاة؛ والصيام... كما قبل العلماء!. 
يع للك كويزن قروا عي سوه العتدر قراطل رماو 


ضال خبيث يحذرونه ويجذرون منه"9". 


)١(‏ اللالكائي (ض 01 4) رقم (لالالا). 
(؟) الشريعة (ص05١”07./‏ 
-418- 


القسم الثالث: اليبحث اتخلمس عشر 


4- قال عباد بن العوام”©: " قدم علينا شريك واسطاء فقلنا له: إن 
عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث إن اللّه عزوحل ينزل إلى السماء 
الدنيا ونحوه فقال شريك: إِنْما جاءنا بهذه الأحايث من حاء بالسئن عمسن 
رسول اللّه َرللهِ؛ الصلاة والصيام والزكاة والحج؛ وإنماعرفناالله 
عزوحل بهذه الأحاديث"29. 

ه- قال الشافعي: "وليس في سنة رسول الله َيه إلا اتباعها 
بفرض الله عزوجل. والمسألة بكيف؟ في شيء قد أتت به السنة» مما 
لايسع عالأء والل أعله"9. 

- قال إسحاق الكوسج*؟: "قلت لأحمد:"ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة..." أليس تقول بهذِه الأحاديث؟ قال أحمد: كل هذا صحيح. 


قال إسحاق: هذا صحيح») ولا يدعه إلا مبتد ع أو ضعيف الرأي"20 2 


(1) عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم؛ أبو سهل الواسطي» مات سنة 
(45١ه)‏ أو بعدهاء وعمره تحو سبعين سنة. التقريب .)791/١1(‏ 
(؟) الشريعة (ص05١").‏ 
() المصدر السابق. 
(4) هو: الإمام الحافظ أبو يعقوبء إسحاق بن متصور بن بهرام المروزي» نزيل 
نيسابور. ولد بعد السبعين ومائة. وتوف بها سنة (١8١هم.‏ السير (؟1١/5/8؟7).‏ 
(0) الشريعة (ص07037. 
-4194- 


القسم الثالث: السبحث الخاصمن مشر 


وقد نقل إقرار هذه الصفة عن غير هولاء تمن لايحصيهم إلا 
حالقهم عزوحل» إكمحمد ب بن الحسن”"» وعبيد نيت 
وإسحاق بسن راهويه”: [وعطاء #وعبم بوعيد العريرٍ 
ومكحول؛ وكعب الأحبار] 1 ْ 
رابعاً: ' 
أن القول في ره كالقول فْ سائر الصفات الواردة في لكتاب ش 
والسنة؛ ولا يجوز التفريق بين تلك الصفات إلا بدليل مقبول©! ْ 
"وقد وقع كثير من الذين تابعوا التكلمين في كثير من أصوهم 
وقواعدهم في تناقضات كثبرة. والمتكلمون يغرفون من حقائق أصوهم 
ولوازمها مالا يعرفه كثيرمن موافقيهم على أصل المقالة ولم يعرف خقيقتها 
ولوازمها. وهذا الذي يُوحدُ الكثير من التناقضات في كلام أمثال هؤلاء: 0 
فإن نصوص الكتاب والسنة» وآثار السلفء, متظاهرة بالإثبات؛ 
وليس على النفي دليل واحد؛ لا من كتاب؛ ولا من سنة؛ ولا من أثرء 


(1) انظر العلو (ص7١١)»‏ وانظر عختصر العلو رقم .)١515(‏ 

(1) انظر:العلو (ص"41) وانظر عختصره رقم (45). 

(0) انظر العلو (ص 111 وانظر مختصر العلو الأرقام (954-/71517),' 
(4) ما بين الحاصرتين تحده في اللالكائي (ص405-1494). 

(0) انظر الفتاوى »)١96-1١9/6(‏ لوامع الأنوار البْهية .031417/١(‏ 
ش -5:6لم- 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


وإنما أصله قول الحهمية؛ فلما حاء ابن كلاب ففرق.. ووافقه كثير من 
الناس على ذلك فصار كثير من الناس يقر يما جاء عن السلفء وما دل 
عليه الكتاب والسنة» وما يقوله النفاة ثما يناقض ذلكء ولا يهتدي 
للتناقض"0". 

تخامساً: 

لا يجوز أن تقاس صفات الخالق على صفات المخلوق؛ ثم تنفى 
صفات الخالق جل وعلا؛ كما يفعله أهل التعطيل؛ الذي وقعوا فيه بعد 
التمثيل!! فإن للخالق وصفه الذي يليق به» كما أن للمخلوق وصفه 
الذي يليق به.. كما أن الأذهان والأفهام لا تحيط بوصف الخالق» ولا 
تدري وتدرك كيفيته... سبحانه وتعالى.. وإذا امتنع على الذهمن إدراك 
الكيفية والحقيقة للصفات» فليس هذا مبيحاً له نفيها وتعطيل الخالق منهاء 
بل عليه التسليم كما أمره ربه حل وعلا. 

وعليه يقال: "إن النزول الذي لا يكون من حفس نزول أجسام 
العباد» فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كير" ويكون قدره 
لبعض الناس أكثر... بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون 
بعض» فيقرب إلى هذا الذي دعاه» دون هذا الذي لم يدعه. 


)١(‏ الفتاوى (4717/5) (بتصرف). 
(؟) راحع مجموع الفتاوى (441-474)418/5). 
-51م- 


القسم الثالت: المببحث الخامس عر 1 


وجميع ما وصف يه الرب عز وجل نفسه من القرب: فليس فيبه ما هو 
ش عام لجميع المخلوقات» كما ف المعية؛ قن للغية وصاق: تفسه افيه تنوم 
وخعصوص. وأما قربه مما يقرب منهء فهو خحاص لمن يقرب منه: كالذاعي 
والعابدء وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأحل الحجاج؛ ؛وإن 
كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد» وتكون ليلا ف 
بعض البلاد» فإنّ تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا إلى سمائها الدنيا وإنّما دنا اللى: 
السماء ادن ني على الحاج: وكذلك نزوله بالليل» وهذا كما أن عا 
لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة» وكل منهم يخلو يه كما 
يخلو الرحل بالقمر ليلة البدر, فيقرره بذنوبه» وذلك لحاسب لايرى أنه يحامسب' 
غيره» كذلك قال أبو رزين”" لني كله ما قال النبي َه ((ما منكم من أحدا 
و الج ا 0 قال: يارسول الله 
كيف ونحن جميع وهو واحد؟ فقال: سأنيعك ,عفل ذلك في آلاء ا لله: هذا! 
لقمرء كلكم يراه علي به ذا له أكبر»”". 


)١(‏ لقيط بن صيرة» 7 حليل؛ ويقال إن صيرة حدهء واسم أبيه عامر؛ وهو. ابو أ 
رزين العقيلي. والأكثر على أنهما اثنان. التقريب (2)058/9, 70 0 

زقة أعرحه أحمد (5:11511711/6 01 وأبو داود: كتاب السنة. باب: (قْ الرؤينل6. 1 
حديث رقم )47/١0(‏ 55/177, وابن ماحة في المقدمة. باب: (فيما أنكرت النهمية). 
حديث رقم (180) 14/١‏ والآحري في الشريعة ص(977)» واللالكائي 40/8 1 
وابن خزيكة في التوحيد »)478/١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (؟/. وتظر ليق . 
الألباني على للشكاة (9//15)» ظلال الحنة (900/1). ش' 

-1م- 


القسم الثالت: المبحث الخلسس عشر 


وقال رحل لابن عباس رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في 
ساعة واحدة ؟ قال: (كما يرزقهم في ساعة واحدة). 

وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: ((يقول الله قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين: فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. قال 
الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: ما لك يوم الدين قال الله: بحدني 
عبدي...)) 20 ألخ. فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مُصّلَ قرأ الفاتحة فلو 
من الرحل ها مان :من للركفات فين له ذلك وق كلك البناطة يل 
من يقرأ الفاتحة من لا يحصي عدده إلا الله» وكل واحد منهم يقول الله 
له كما يقول لهذاء كما يحاسبهم كذلكء فيقول لكل واحد ما يقول له 
من القول في ساعة واحدة. وكذلك يسمع كلامهم كلهم؛ مع اختلات 
لغاتهم وحاحاتهم؛ ويسمع دعاء بعضهم سماع إحابة... ويسمع كل ما 
يقولون ممع علم وإحاطة: لا يشغله سمع عن سمع؛ ولا تغلطه المسائل؛ ولا 
يتبرم بالحاح الملحين» فهو سبحانه الذي خخلق هذا كله. وهو الذي يرزق 
هذا كله... وكرسيه قد وسع السماوات والأرض» ولا يؤده حفظهماء 
فإذا كان لا يؤوده خحلقه ورزقه على هذه التفاصيل» فكيف يؤوده العلم 


)3( أخرجه مسلم ف صحيحه: كتاب الصلاة, باب: (وحوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة...). حديث رقم (990) .7597/١‏ 
ام 


القسم الثالث: «تيبحث الخامس عشر 


بذلك؛ أو سمع كلامهم؛ أو رؤية الخامما أو إحابة دظائهم شيجانة 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً. «وّمًا قَنَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهٍ ش 
وَالأَرْضُ جَويعاً فبضعه يوم القيامة, والسمّلوات مَطْوِيّاتُ ييَوِيبي,. 
سْبْحَانهُ وتَعَالَى ء2 عَمَا يش رِكُون» [الزسر: آية 417] وقدثبت فيا 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي عَلكله أنه قال:. 
((يقبض الله الأرضء؛ ويطوي السماوات بيمينه». ويفول: أنا المبلك» أين: 
ملوك الأرض؟!1)) 9" 

وج بطي لتورس العيسا اخار ا ان 
لمسلم- عن النبي يله قال: ((يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمئ» ثم يطوي الأرضين بشماله؛ ثم يقول أنا الملك» أبن 
الحبارون أين المتكبرون)) (©. 0 

وف حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((ياعذ الله 
عزوحل سماواته وأرضيه بيديه. فيقول: أنا الله (ويقبض أصابعه. 
وييسبلها)» أنا للك حي نظرت إلى امبر يتحرك من أسفل شيء منه. ْ 

حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله خلله؟.) 7". 


)١(‏ مضى تخريجه (ص407). 
(1) مضى تخريجه ص 1/813. 


(7) مضى تخريجه ص/7/917. 
ْ -514م- 


القسم الثالث : المبحث الخلمس عشر 


فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه» وهذا قدرها 
عنده؛ كما وردفي الخبر: "ما السماوات السبع» والأرضون السيع؛ وما 
فيهن» وما بينهن في يدالرحمنء إلا كخردلة في يد أحدكم ”©. وهو 
سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله. 

فمن هذه عظمته» كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير 
سماء ؟! حتى يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه؛ أو 
يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه"0". 

وأما ما أورده الغسزالي من أنه إن كان ينزل ليسمعنا نداءه قما 
أسمعنا. . وعليه فيكون نداؤه إذا نزل» ونداؤه فوق العرش سواء! 

فهذا الاعتراض مردود؛ فلم يدَّع أحد من أهل السنة أنه نزل من 
أحل إسماعنا هذا النداء! 

نما أخبرنا عن هذا التزول الإلحي؛ عن طريق رسول الله لله من 

أحل أن يزداد التقرب إليه» والمناحاة والرغبة... 

ثم إن في النزول من المعاني ما فيه! من قرب الرب تبارك وتعالى 
لعبده» وتنزل رحمته» وإحسانه؛ وعطاءه؛ وجوده؛ ومغفرته؛ وغير ذلك 
مما لم يَفْقَهُ أفراخ الجهمية وأشياعهم؛ والله المستعان!! 


)١(‏ أخرجه ابن حرير ف التفسير (4؟75/7). وانظر الدر المنشور (©ه/75). 
(؟) مجموع الفتاوى (485-47/8/5) (بتصرف). وانظر (47/5-41/4/0). 
-ه؟ممب- 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


المسألة الثامنة في بيان موقف أهل السنة من التأويل لنصوص ١‏ 
الصفات. ا 1 00 
قل لوف اغا للم على لا أمور عل بامتشابه الصفات . 
كما سماه المؤلف.. (© ٠‏ [ 
والأول منها: صرفها عن ا 00 
والثاني: وحوب تأو يلها إذا توقف الدفاع عن الإسلام على: ذلك. 
والثالث: إن كان للمتشابه تأويل واحد يفهم منه فهماً قربياً وحب القول ' 
به إجماعاً. ومثل له بالمعية0©. . وقد تحدثنا عن بعض ما تضمنه هذا الكلام فيما ْ 
١‏ جر عراصم بلر ابول كاز لزيا مباسامن الملل ْ 
وقد قال المول ف افي موضع آخخحر: ". "... إن الول يكون بالسل ' 
والخلف مجمعين على تأويل المتشابه قول له وحه من الصحة, لكن يحسب , 
لعنى اللغوي؛ أو ما يقرب من المعنى اللفوي...95 هد 0000017 
وقال: "أما التأويل القائم على تحكيم البراهين القاطعة: واتباع الحداية ئ 
الرافتدة: قلي من هذا القتيل الذي 'ستطره الله وسترطه ا :*000 هك 8 


.)198-1 91041403 /9( انظر المناهل‎ )١( 
.)181/7( (؟) المصدر السابق‎ 
0 المصدر السابق‎ )( 
.)1917/9( المصدر:السابق‎ )4( 
ش -55م-‎ 


القسم الثللث: المبحث الخامس عشر 


وقال أيضاً: "... فمن لم يصرف لفظ المتشابه عن ظاهره الموهم 
للتشبيه؛ أو المحال» فقد ضلء كالظاهرية: والمشبهة..." 9" أ.ه. 

وقد سبق أن بِيّنال"© أن لفظ التأويل يُراد به التفسير المبين لمراد الله 
تعالى» وهذا يحمد ولا يُعاب. 

ويُراد به أيضاً الحقيقة ال استأثر ا لله بعلمهاء فذلك الذي لا يعلمه إلا ا لله.. 

والتأويل المذموم هو تأويل أهل التحريف والتبدع» الذين يتأولون 
القرآن على غير تأويله.. ويصرفون اللفظ عن مدلوله إلى غيره بلا دليل 
يوحب ذلك. 

هذا وإن ما يزعمونه من المحاذير الي تكون ف ظاهر اللفظء لازمة 
لهم فيما أثبتوه بطريق العقل. فهم يصرفونه إلى معان هي نظير المعاني الي 
نفوها عنه» وفروا من الإقرار بها. فيكون ما نفوه من حنس ما أثبتوه؛ 
فإن كان الثابت حقاً ممكنأء كان المنفي مثله؛ وإن كان المنفي باطلاً 
ممتنعاء كان الثابت مثله9©. 

وهذا النوع من التأويل -وهو المذموم- هو المشهور في اصطلاح 
كثير من المتأخرين!! علماً بأنه لم يكن معروفاً عند سلف هذه الأمة. 


.)١9/8/1؟( المصدر السابق‎ )١( 
انظر (ص5.01) من هذا الكتاب.‎ )٠( 
.)30/-/9( انظر الفتاوى‎ )5( 
-/71م/-‎ 


القسم الثللث: المبحث الخامس عشر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن جميع مسا.في القرآن من. نصوص' 
الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها. وقد طالعت التفاسيرا 
المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من ذلك علئما 
شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغارء أكثر من مائة تفسير» فلم أحد 
إلى ساعي هذه عن د من الصحابة أنه تأول شيعا من أنات اتات 
وأحاديث الصفاتء بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من, 
تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
المتأولين» مالا يخصيه إلا الله .."20. أ.ه. 0 ظ 

قال. ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفنات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على أحقيقة لااعلى' . 
اخاز إلا أنهم لا يكيفون شيعا من ذلك. .. وأما أهل البدع» بن الرهايية 

والمعترلة والخوارج فينكرونهاء ولا يحملونها على الحقيقسة» ويزعمون أن : . 
من أقرّ بها مُشبّه..."70. أ.ه ا 

ولقد نقل هذا ا السلف كثير من أهل العلم؛ 1 

أبي يعلى في كتابه: "إبطال التأويل" والبيهقي في "الأسماء والصفات"0". 4 


(1) المصدر السابق (284/5). 
(6) للصدر السابق (158/0). 
(0) للصدر السابق (ه/45). . 
-454- 


القسم الثائك: المبحث الخلمس عشر 


قال أبو يعلى: "ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسيق إليه..."20. أ.ه. 

وكذا حاء النقل عن أبي الحسن الأشعري”"» وأبسي المعالي 
الجوين”" رحمهما الله. 

بيان ما يقبل التأويل من الكلام ومالا يقبله: 

"لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم؛ وكان مراده لا 
يعلم إلا بكلامه, انقسم كلامه إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو نص ف مراده؛ لا يقبل احتمالا غيره. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراده؛ وإن احتمل غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد» بل هو محتمل محتاج إلى البيان. 

فالأول: يستحيل دول التأويل فيه» لأن تأويله كذب ظاهر على للتكلم. 

وها شان عقن شرن القران الفرهة اق تاها عطوضا اباك 
الصفات والتوحيد. إذ دلالتها على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلائة 
على مدلوها. 


(1) المصدر السابق (©/10). 

(؟) المصدر السابق (10/0). 

(؟) المصدر السايق (ه/١٠1-1١1).‏ 
-194م- 


القسم الثالث: المبحث الخامس شر 


فهذا القسم إن سسُلْط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤوّلاء ا 
أظهر أقسام القرآن ثبوتأء وأكثر ها وروداً ودلالة؛ ودلالة القَرَآن عليه 
متنوعة غاية التنوع. 23 

القسم الثاني: د والتور نكي شاي رن 
فهذا ينظر في وروده؛ فإن اطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله ‏ 
علق شير لان الأريل يا بكرن ارس تبان ارجا من انظائره 
متفرداً عنهاء فيؤول حتى يرد إلى نظائره؛ وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرفا 
من عادة امتكلم باطراد كلامه في توارد استعماله معنىّ ألفه المخاطب». 
فإذا حاء موضع يخالفه إرده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى ' 
عادته المطردة. [ [ ظ ْ 

وقناضصرح أكمة العرية: بأن الشيء إنما يحوز حذفه إذا كان 2 
الذي ادُعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه؛ فلابد أن ش 
يكون موضع ادعاء الحذفٍ قد استعمل فيه ثيوته أكثر من حذفه حتى : 
إذا حاء ذلك محذوفاً في موضع؛ عُلم بكثرة ذكره في نظائره أنه قند أزيل. 
اال ل ا ش 
التلبيس والتعمية فله شأن آخخر. 


.م 


القسم الثالك: اليبحث الخامص عشر 


القتسم الثالث: المخطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخرء 
هذا أيضا لاتموز تأويله إل باللنطاب الذي يبينه» وقد يككوت بيانه'معنه؛ 
وقد يكون بيانه منفصلا عنه. 

والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل ما يكون له عدة معان 
وليس معه ما يبين مراد المتكلمء فهذا التأويل فيه بحال واسع؛ وليس في 
كلام الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة» وإن وقع في الحروف 
المفتتح بها السور”0". 

ذكر بعض التعقبات المجملة على تحذير المؤلف من مذهب 
أهل السنة9: 


قال المولف تحت عنوان "إرشاد وتحذير": "لقد أسرف بعض الناس 
في هذا العصرء فخاضوا ف متشابه الصفات بغير حق» وأتوا في حديئهم 
عنها وتعليقهم عليها يما لم يأذن به الله". أ.ه. 

وأنت خبير بأن كلام أهل السنة في مسائل الصفات اللي وصفها 
بالتشابه.. لم يتجاوز ما قل إليهم فى الكتاب والسنة الثابتة عن النبى 
عله فكيف يقال بأن كلامهم فيها لم يأذن به الله ؟! 


)١(‏ مختصر الصواعق (ص44-44) (بتصرف). 
(؟١)‏ انظر المناهل (185-121//17). 
-الم- 


القسم الثالث: المبحث الخامض عشر 


ويضيف المؤلف: "... وهم فيها كلمات غامضة؛ تحتمل التشبيه 
والتنزيه» وتحتمل الكفر والإئمان» حتى بانت هذه الكلمات نفشها من) 
المتشابهات» ومن 9 أنهم يواحهون العامة وأشباههم بهذا" أ.ه. 

ووذ علكايان اذ تفال عدا صرع يصناته فى القراة »كبا شرح بهن" 
نبيه كله فى الكثير من أحاديثه الشريفة».... ول يكن مك مخص بحذيئه عنها' 
قوماً دون قوم» بل يخاطب في ذلك أمثال تلك الحارية» راعية الغنم! .7 

وقال اللولف: "ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى ملفنا: . 
الصالح» ويخيلون إلى الناس أنهم سلفيون" أ.ه. وقد بينا لك مذهب ل 
السنة فيما سبق في كثيز من المواضع. كما بينا لك الطائفة الى تستحق. 
هذا اللقب”'' ... فلا يضرك مثل هذا التشويش... [ 

اوقال المولف: " ...ومن ذلك قوهم: إن الله يشار إليه بالإشبارة' 
الممطيةة لدم ١‏ نوات لحك دل الار قا تورف اند اس عملي 
عرشه بذاته استواء خقيقياً... غير أنهم يعودون فيقولون لينس. 
ليا ا 
التشبث بالظواهر ..." أ.ه 


(1) أنظر (ص6374). 
-175مم- 


القسم للثالث: المبحث الخامس مشر 


ومعلوم - كما بينا- أن مستند أهل السنة في اعتقادهم إنماهو 
الكتاب و السنة. 

ثم قال: "ولقد علمت أن حمل لمتشابهات في الصفات على 
ظواهرهاء مع القول بأنها باقية على حقيقتهاء ليس رايا لأحد من 
المسلمين» وإنما هو رأى لبعض أصحاب الأديان الأخرى؛ كاليهود: 
والنصارى» وأهل النحل الضالة» كالمشبهة؛ وامجسمة. 

أما نحن معاشر المسلمين؛ فالعمدة عتدنا في أمور العقائد» هي الأدلة 
القطعية» ال توافرت على أنه تعالى ليس جسماًء ولا متحيزء ولا متجزئاء 
ولا مركب ولا محتاجاً لأحد؛ ولا إلى مكان» ولا إلى زمان". أ.ه. 

وهذا الكلام الذي قرأت لا يستغرب صدوره من المؤلف, لأن 
كلامه في مسائل الاعتقاد يدلنا دلالة قاطعة على أنه لا يعرف مذهب 
أهل السنة؛ ولا يفقه منه شيعاً!! 

ولهذا تحده هنا يدعي أن مذهبهم لم يقل به إلا بيعض اليهود 
والتصارى؟! 

ونحن -والحمد لله على نعمة الحداية- لا نشك طرفة عين أنه 
مذهب الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» من أوهم حتى خاتمهم #أله. . 
وهو مذهب أصحابه من بعده... كما هو مذهب جميع أهل السنة 
والهماعة» بخلاف الجهمية وأضرابهم. 


م - 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


وقد عرفت ةق قبل ما ييه الوق بالأذلنة اليه ...' رونا لك 
هناك وجه الصواب 521111 الكتاب... ومن 
ذلك ذكرته عند الكلام على أحاديث الآحاد وحجيتهال"», وكذلك غند, 
الكلام على دفع التعارض بين العقل والتقل0"... ْ 

وأما قوله عن الرب تبارك وتعالى: "إنه ليس جسماً...اله" فإن هذه 
الأرشات"ر الالالاقات لماك من دياق لس لمن اليه ول قرداق 
كتاب ولا سنة.. وإفا هى طرق كلامية بدعية مقتبسة من الفلاسفة. 
والصابئة» وبقايا اليهود والنصارى. فضلا عن أن تكون قد ث, ثبتث بالأدلة شْ 
القواطع؛ بالإضافة إلى ما تحمله من الإجمال والإيهام» والذي نحن في غنى 
عنه وسعة... 

دع اشرق مهي مانا ال ا ل 

وكذلك فإن قول المولف عن الله عزوحل: “ليس حسما" " 0 
به نفي الاستواء وغيره كثير :من الصفات» كصفات الذات» مشل الوجه 


ووب [ 0 
وكذا قوله: "ولا متحيّزا": فإنه يُراد بهذه العبارة الْغلَقَه نفني العلو 
والاستواء. : 


)١(‏ انظر (ص0164). 
(؟) انظر (ص610). 
-54م- 


القسم الثالث : المبحث الخامس عشر 


وكذا قوله: "ولا متجرّتاًء ولا م زكباء ولا محتاحاً لأحد ولا 
إلىمكان, ولا زمان" أ.ه. 

فإنه بهذا يرمي إلى نفي كثير من الصفات الثابتة لله عزوحل؛ 
كاليد: والاستواءء وغيره ذلك.. 

ولقد أطال المولف في هذا التحذير على مثال النمط السابق... 

ومنهج البحث لايسمح بتتبع كل ما ذكره من المغالطات في هذا 
التحذير لوضوح الحق فيه» والله المستعان. 

هذا بالإضافة إلى أن المسائل الي تضمنها كلامه قد سبق الكلام 
عليها وبِيْنَ الحق فيهاء والله أعلم. 

التعقيب على ما نقله المؤلف عن محمد عبده". 

نقل المؤولف كلاماً لمحمد عبده قال فيه: "... فإن قلت: إن كلام 
الله وكلام البي عَتهء مُوَلْفٌ من الألفاظ العربية؛ ومدلولاتها معلومة 
لدى أهل اللغه. فيجب الأحذ هدلول اللفظ كاثنا ما كان. 

قلت: حيتكذ لايكون ناجياً إلا طائفة المحسمة الفلاهريون» القائلون 
بوجوب الأحذ مجميع النصوص... مع أنه لايخفى ما في آراء هذه الطائفة 
من الضلال والإضلال"9 أ.ه. 


,)١ 9417-1 91/7( انظر المناهل‎ )١( 
.)١915-1959/7( (؟) المصدر السابق‎ 
-ه8لم-‎ 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


والذي ندين الله به هو أن الطائفة الناجية» هم أهل السنة 
والجماعة؛ دون من سواهم وخخالفهم.. ولمذا المخمالف من اليعبد عتهم: 
بقدر مخالفته. ْ ْ 

أما نسبة أهل السئة إلى الضلال والإضلال» فليس .مستغرب م 
أضرابه من الجهمية.. ولقد اتهم عمرو بن عبيد ابن عمر رضي الله 
عنه بأنه حشوي..! بل انهم يمضيع بض الأنبيناء بالتشبية كنا مر 
بك سابق9.. وهؤلاء همأسلافه الذين يقتدي بهمء «تشابهقت 
قُلُوبُهُمْ4 [البقرة: آية4١١]»‏ «إأتواصوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونْ» 
[الذاريات: آية مع . ظ 

ثم يضيف: "... مع سلوكهم طريقاً ليس يفيد البقين بوحهء فإن 
للتخاطات مناسيات ترد عطابقتهاء فلا سبيل إلا الاستدلال العقلي». 
وناويل هاايقيك يفره نقضاً إلى افيد الكساله ووذ ضح الشاريل” 
للوعاده قشي م ل بتي الأسياء حيك الا ترون ورهناد ويرهاق” 
ولا لفظ ولفظ" أ.ه. ٠‏ | ا 

وأنت تعلم حيداً مراده بالطرق اليقينية.. والأدلة القطعية:. وقد 


سبق الكلام مستوفى في ذلك؛ كما تبين لك أيضا فساد مقل قوله: 


(1) انظر (ص07645. 
م 


القسم الثالف: المبحث الخامس عشر 


"وتأويل ما يفيد بظاهره نقصاً إلى ما يفيد الكمال" وأن في هذا الكلام 
قدحاً في المتكلم بالقرآن» كما أنه قدح في القرآن نفسه.. وقدح في 
الرسول َه وفي كلامه. . كما أنه قدح في سلف الأمة الذين آمسو 
به على ظاهره؛ دون التعرض له بتحريف.. وهذه المقولة تحوي شرا 
عظيماء إذ يلزم منها أن صاحبها أحكم وأعلم وأبين من المتكلم بهذا 
القرآن؛ والله المستعان. 

ثم إنا لانسلم له حواز التأويل -أعين التحريف- في بعسض 
النصوص» حتى يلزمنا بحوازه في الباقي منها!! وإنما هذا الإلزام ينتصب 
على آهل طريقته: تفي وإثباناً. 

وسيأتي الكلام في موقف السلف من من التأويل قريباً إن شاء الله. 

ومن كلامه أيضا: "إن الوحي من الله للنبي عَكه تنزيلا وإنزالا 
ونزولاً لبيان علو مرتبة الربوبية؛ لا أن هناك نزولا حسياً من مكان 
مرتفع إلى مكان منخفض! 

ومن العجيب أنهم يقولون في الرد على هذا: : إن علو الله على خلقه 
حقيقة أثبتها لنفسه في كتابه» لاحاحة لتأويله بعلو مرتبة الربويية"أ.ه. 

وقد سبق أن بينا لك بطلان هذا الكلام» عند الحديث عن نزول 
القرآن ومعناه”"؟؛ و بينا هناك أدلة العلو أيضاء كما أفردنا مسألة العلو 


(1) انظر (ص 245). 
لام - 


القسم الثالث: الموحث الخامض مشر 


بكلام خاص في موضع آخخر”"2» وتحدثنا عن الاستواء وثبوته إلرب تبارك 
وتعالى في موضع ثالث7", ١‏ ظ 

ثم يقول: "وليت شعري إذا لم تؤول بعلو مرتبة الربوبيية؛ فماذا فريد 
منه؟! وهل بقي بعد ذلك شيء غير العلو الحسي» الذي يسغلزم البهة 
والتحيز؟ ولايمكن نفي ذلك اللازم عنه؛ متى أردنا العلو الحسي» فرإن.نفي 
التحيز عن العلو الحسي غير معقول» ولا معنى للاستلزام إلا هذا"!.ه. 

ونقول له: أهل السنة يثيتون العلو الحقيقي؛ كما أثبعه الله تعالى 
لنفسه؛ وكما أثبته له رسوله مله أما كون ذلك يستلزم الجهة والتحيز» 
فنسأل هذا القائل ما د ارال قا" : ْ 

وهولاء ينفون الجهة ويريدون نفي العلوا كما ينون التحيز 
ويريدون نفي الاستواء..!! 

لكن إن كان المراد ايأو امأ بان خلرقة مسر أو 
يحيط به» فهو منزه عن ذلك ولاريب ٠‏ 

وقال أيضاء 01 و ات الصريحمة ف 
إثبات اللمهة الله تعالى» وقد كفر العراقي وغيره مثبت اللمهة لله تعالى». 


)١(‏ انظر (ص73512). 
(9) انظر (ص0748):, 
(9) انظر (ص5192355م) وانظر 4514. 
م ٍ -8م- 


القسم للثللث: المبحث الخامس عشر 


وهو واضح. لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسمية» 
ولا يتأتى غير هذا..."أ.ه. 

ومن المعلوم أن أهل السنة يثبتون العلو.. لكن لفظ الجهة مُحَدَتْء 
وفيه إجمال سيق وأن بيناه.. 

فإن كان يريد بالجهة العلو -وهو يعئ ذلك- فإن هذا ثابت في 
الكتاب والسنة المتواترة» وعليه أجمع أهل السنة.. 

وعليه يقال لمن كفر مثبت العلو» إنك تنسب الكفر لمن نقل تلك 
النصوص المتواترة في إثبات العلو وآمن بها!! ". 

أما كون إثبات الجهة يستلزم التحيز والجسمية؛ فهذا يتوقف على 
المعنى اراد بلفظ الجهة! فإن كان المراد بالجهة أمراً مخلوقاً فإن هذا 


الكلام يكون لم 
وأما إن كان الّراد به ما فوق العالم» وهو العلو المطلق» قلا يُسَلّم 
كلامه. 


ثم إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات»؛ والكلام في بعض 
الصفات كالكلام في بعضها الآخر... 


(1) هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من الأئمة الكبار ققد نصوا على تكفير من نفى 
الاستواء والفوقية. 


-4م- 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


التعقيب على ما نقله المؤلف عن ابن اللبان2"0. ْ 

نقل المولف كلاماً لابن اللبان من كتابه "رد الآيات المتشابهات إلى 
الآيات امخكمات"؛ وقد اشتمل هذا النقل على كثير من المغالطات الي 
ا اك نوا اه ارس اي بطري لد . 
على مواضع أخرى من كلام الزرقاتي. . 00" ْ 

ومن الخلاصة الي نقلها المولض عن ابن اللبان قوله: "ليس في 
الوجحود فاعل إلاا للهء وأفعال العباد منسوبة الوحود إليه تعالى بلا يك 
ولا معين؛ فهي في الحقيقة فعله وله بها عليهم الحجة «لايُسْال عَمًا 
يَفْعَل وَهُمْ يُسألُون)» [الأنبياء: آية8,م, . 

ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح مع أنها 
منسوبة إليه تعالى"0". ].ه ئ 

وهذا الكلام الذي نقله المولف مقرراً له هو مذهب الأشاعرة في 
أفعال العباد؛ وقد صرح بذلك شيخهم الذي يتتسبون إليه أبثو الحسن 
الأشعري. في كتابه اللشم.وثور انه لافاعل للفعل إلا الله تعالى وعد 3 م 


.)187/4( انظر ترجمته (صه١١) مما سبق» وانظر معجم المولفين‎ )١( 

(5) المتاهل (091/0. : 1 

() انظر اللمع (الصفحات 49/1 001 وانظر منهاج السنة .)١14-١5/5(‏ 
-.84- ش 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


فهو يفرق بين من فعل الفعل وبين من قام به الفعل» فالأول -عنده- هو 
الله تعالى» والثاني هو العبد"©. 

وحقيقة هذا المذهب: احبر المحض كما صرح بذلك طائفة من 
علمائهه”"» وف كلام ابن اللبان السابق ما يشير إلى ذلك حيث يقول: 
'فهي في الحقيقة فعله» وله بها عليهم الححة لإلايّسآل عَمًا يَفْمَل وَهُمْ 
يُسألو نك [الأنبياء: آية"3؟]. 

والأشاعرة أكثر الطوائف اضطراباً في هذا الباب «إولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير؛ [النساء: آية87] مما يدل على فساد 
مذهبهم هذاء وإذا طالعت كلام أئمتهم في هذا الباب فإنك لاتكاد تحد 
إمامين منهم يتفقان على رأي واحد؛ بل لاتحد وفاقا في تفسير نظرية 
الكسب الي وضعها أبو الحسن الأشعري وتناقلوها عنه. وقد صرح بعض 
كبرائهم بأن معنى "الكسب" عند الأشعري صعبء وأن المحققين قد 
اضطربوا في تحرير معناه”"؛ بله الشناعة الي تلزم من هذا الاعتقاد والمذعب؛ 


)١(‏ انظر اللمع (ص75). 

(؟) ومن هؤلاء: الغزالي كما ف كتابه "المقصد الأسنى" (ص١7567١)»‏ والرازي في 
بعض كتبه "كالمباحث المشرقية" (011/37)» والإيجي في المواقف (ص7074)» 
والبيجوري في شرح الجوهرة (ص© .)٠١‏ 

(0) انظر بعض تصريحاتهم في ذلك: طبقات الشافعية الكبرى (586/5)» الدرة 
الوضية في توحيد رب البرية (ص50). 


-84- 


القسم الثالث: الببحث انخامس عشر 


ذلك أن الفعل -حقيقة- ينسب إلى فاعله؛ ويعود إليه حكمه :فإذا كان 
العبد غير فاعل لما يصلذر غنه من الأفصال الحسنة والقييحةء وكبان الفناعل 
لذلك -كما يزعم الأشاعرة- هو الله تعالى» فإن هذا يقتضي نسبة تلك 
القبائح إلى الله عز وحل. تعالى الله عما يقولون علواً كيرا. 17 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: اجن اشير 
ف فطر الناس: أن من فعل العدل فهو عادل» ومن فعل الظلم فهو ظالم؛ 
رمقل الكتبعير افيه فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذينه وظلمه 
وعدله, بل الله فاعل ذلك» لزم أن بكردعر ادر مالكل 
والظلم"7". أ.ه ش 
وهذا مما بحرا عليهم القدرية» حيث نسبوا للمثيدين للقدّدر نسية 
القبائح إلى الل تعالى؛ قال شيخ الإسلام: "وهذا قامت الشناعة عليهم من 
جافر الننان لكين للقدر والنافين له وأرادت القدرية من المعتزلة 
والشيعة وغيرهم بهذه الزلة من هؤلاء أن يتوسلوا بذلك إلى إبطال قول 
أهل السنة في القدرء وأن الله لم يخلق أفعال العباد"7©. ].ه. 0 


.)17١-119/8( مجموع الفثاوى‎ )١( 
.)178/4( وانظر بجموع الفناوى‎ »)١57/١( الصقدية‎ )5( 
4415م‎ 


القسم الثالث: المبحث الخلمسس عشر 


وإن ما أوقع الأشاعرة وأضرابهم ف الغلط في هذا الباب هو أنهم 
لم يفرقوا بين ما يتعلق با لله تعالى ويقوم به وبين ما يتعلق بالعبد ويقوم 
به؛ أي: لم يفرقوا بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. 

أما أهل السنة فقد هداهم الله لمعرفة الحق في هذا الباب 
وبيانه. حيث قرروا أن الخلق الذي هو فعل الله تعالى صفة من 
صفاته كما قال تعالى: هَل مِن خالق غير ا 06 [فاطر: آية9عء 
وقال: لإآلا لّه الْخَلْق وَالأَمْرٌيُ [الأعراف: آية04]. وأن 
المخلوقات أثر من آثار تلك الصفة. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: "باب ما حاء في 
تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك 
وتعالى وأمره؛ فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق» 
وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 
مكون"22.].ه. وله كلام أكثر بسطاً ذكره في كتاب خخلق الأفعال 


1 : 1 
فراحعه إن شعت22. 


.)478/11( صحيح البخاري: مع الفتح‎ )١( 
.)1848-1485( انظر خلق أفعال العباد‎ )5( 
-4147- 


القسم الثالث: بحت امس من 


وقال شيخ الإسلام: "وآئمة السنة وجمهورهم يقولون: دا عق 
هذا كله وللثلق عندهع ليسن هو للخخلوق» فيقرقون بين كوت أفعسال العياة 
خلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر قعل يفععل 
فعلًء فإنها فعل العبد» .معنى اللصدر وليست فعلاً لارب تعالى بهذا 
الاعتبار» بل هي مفعولة له روفاك لعي رات ا ١‏ 

والحاصل أن أفعال العباد ذات جهتين: 

الأؤلى: لاتصلح إلا لله وهي كونه نخالقاً لأفعال العياد. 

الثانية: 11 
عله قالع يها ويغره إليذ كمه والله تعالى لا ينصف .مخلوقاته ‏ ولا 
تقوم بهء خلافاً لما سيذكره الزرقاني نقلاً عن ابن لاك ادر 
بعد قليل إن شاء | لله تعالى. : 

هذا وقد سبق الكلام في الكسب”2 وأفعال العباد” قلا نطيل. 
بذكره هنا"» وما قصدت التبيه هنا على بعض العبارات الي لم يرد لما. ش 
ذكر فيما سبق. 


)١(‏ منهاج السنة »)١١17/9(‏ ولشيخ لأسو لان ساون البالااق عد 
موضع من كتبه. انظز مثلاً: منهاج السنة ١-11779/7(‏ لحي جموعٍ لسري 
ف" 

زفق انظر ص7" ه). 

5 انظر (ص/50ه8/اه). ١‏ 1 

(4) من المفيد مراجعة الرسالة المقدمة لتيل درجة الماحستير في الجامعة الإسلامية. 
بعنوان (أفعال العباد بين أهل السنة وعفالفيهم) عام 41١‏ ١ه.‏ 1 

-844- 


القسم الثالث: الببحث الخامس عشر 


وبعد هذا البيان نعود إلى ما نقله المولف عن ابن اللبان حيث قال: 
"ومن المعلوم أن أفعال العياد لابد فيها من توسط اللجوارح مع أنها 
منسوبة إليه تعالى» وبذلك يُعلم أن لصفاته تعالى في تحلياتها مظهرين: 
مظهر عبادي منسوب لعباده» وهو الصور والمجوارح الجثمانية. ومظهر 
حقيقي منسوب إليه» وقد أحرى عليه أسماء المظاهر العبادية المنسوبة 
لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس لقلوبهم ..."2©. أ.ه. 

ومراده بالمظهر الأول: أفعال العباد» وهذا بناء على مذهبهم الفاسد 
وهو أنه لا فاعل إلا الله وحدهء وقد عرفت أنهم يقولون بأن كل ما 
يصدر عن العبد من أفعال إنما هي أفعال الله وإن كانت تقوم بالعبد. 
فهي على هذا مضافة إلى الله إضافة فعل إلى فاعله؛ ومعلوم أن الفعل 
صفة للفاعل. وأما العبد فإن فعله صوري محازي لاأثر له في الحقيقة. 
وجوارح العبد واسطة في إيجاد أفعال الله. تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيرا. 

وهذا القول اقرب ما يكون إلى عقيدة أصحاب وحدة الوجود 
الذين قال قائلهم: 

وكل كلام في الوحود كلامه سواء علينا نثره ونظام”» 


(1) المتاهل .)1١55-1917/7(‏ 
)١(‏ انظر درء التعارض (9/5ه لا 717/9؟)» الفتاوى (071/1//7). 


-ه قاره 


القسم الثالث: المبحث الخامس أعشر 


وأما مراده بالمظهر الحقيقي للصفات: فصفات الخلال والكمال :الي 
وصف الله بها نفسه زوصفه بها رسوله تكله كاليد والوحه؛ واغبة 
والرضا...» وغير ذلك من صفات الرب تعالى وتقدس. ْ ْ 

فهذه الصفات ونظائرها مما نفاه الجهمية وأضرابهم إنما 2 
سبيل التقريسب والتفهيم؛ وليس لها حقيقة؛ وهذه المقالة هي حقيقة ٠‏ 
مذهب أهل التخييل واليَ جرت إلى تأويل نصوص الصفات والمعاذ 
والحنة والنار بله الأحكام العملية من أركان الإسلام وغيرهنا, كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج.... ْ 

رامق كلم على بوشرحع العفالة لي احم بن مرطيا من 
هذا الكتاب فراجعه إن شعت. 

ثم يقول ابن اللبان كما في تلخيص المولف: "ولقدد نبه في كتابه 
تعالى على القسمين» وأنه منزه عن الموارج فق الحاين63, ا 

وأنت تعلم ما يريد المؤلف بالجوارح هنا. وأهل السنة يردون مثل 
هذه التسمية الي لم ترد في الكتاب ولا في السنة» واليّ يُقصد من ورائها 
نفي الصفات الذاتية غير المعنوية» كاليد» والوحه... إلخ. مما ثبث' لله عر 
وجل كما أخير. 7 0 


(1) المناهل /034. . 
ْ -8445- 


القسم الثالث: المبحث الخامص عشر 


ثم يقول: 'فنبه على الأول بقوله: ل«إقَاتِلُوهُ يُعَذْبِهُمُ اللَّهُ 
بأنديكم» [التوبة: آية4 »]١‏ فهذا يفيد أن كل ما يظهر على أيدي العباد 
فهو منسوب إليه تعالى"("©. أ.ه. 

وقد عرفت ما في هذا الكلام من الغلط؛ وأما الآية فلا حجة فيها 
على مدّعاهء ذلك أن الله تبارك وتعالى يوقع بأسه .من شاء من عباده 
بأصناف العقوبات؛ فتارة ينزل العذاب على صورة آفات سماوية:؛ وتارة 
بقوارع أرضية كالزلازل ونحوهاء وتارة بإدالة أعدائهم عليهم فيصيبون 
منهم ف أنفسهم وأموالهم.. وهذا الأخير هو المذكور في الآية» فهي أيعد 
ما تكون في المعنى عن مُراد ابن اللبان فهي من هذه الحيثية من جنس 
قوله تعالى: «إوَلَكِنٌ الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) [الحشر: آية3]» 
وقوله: «إوَلَقَدُ نَصَرَكُمُ الله يدر وَأَنكمْ أَؤلّةع آل عمران: آية؟١]‏ 
وقوله: للقَد نصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَديرَةٍ وَيَْمَ حتيْنٍ -إلى قوله- 
وَعَذَّبَ الْلِينَ كَفرُوا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينِ4 [التوبة: آية ه55-1], 
ونحو ذلك من الآيات. لاأن معناها أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو 
منسوب إليه تعالى بمعنى أنه فعله على الحقيقة2. 


(1) المناهل (155/9). 
(؟) المصدر السابق (1954/17). 
-41م- 


القسم الثالث: الببحث الخامس عشر 


ثم يقول ابن اللبان: "ونبه على الثاني بقوله فيما أخبر غنه 
نبيهؤله في صحيح مسلم: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي: بالنؤاقل 
حتى أحبه؛ فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده الي يبطش بهاء ورحله الي يمشي بها"0". وقد 
حقق الله ذلك لنبيه بقوله: إن الزيين يُايعُوتَك ! إِنْمَا يُتَايعُون 
اللي [الفتح: آية١٠]»‏ وبقوله: وما رَمَبتَ إِذْ رَمَيْتَ لكِن الله 
رَمَى» [الأنفال: آية 110]". أ.ه. 

فهو يريد أن يقزر ما ذكر في الأمر الثاني أو المظهر الثاني حون أن 
النصوص الواردة في الصفات إما هي على سبيل التقريب د بكو 
لا حقيقة- بالأدلة. : 

ونحخن نقول: أماء الحديث فإن معنا على خلاف ما فهسم ابن اللبان 
بل إن معناه يلوح من ظاهره "فإن ولي الله لكمال محبته لِلَّهِ وظاعمة لِلَّه 


يقن إدراك لله وراله: وعم للدوياة قا نميه ها عي ادق أحبه) 


(1) الحديث عخرج في الصحيحين. انظر البخاري: كتاب التوحيد. باب: (قول الله 
تعالى: #ويجذ ركم الله نفسه»ك. حديث رقم (74.00) 284/١1‏ وانظر 
الأرقام: (ه . ه/ء/"اه/)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: 
باب: (فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى)؛ حديث رقم 031 
للتسقة 


-م8454- 


القسم الثالث: الببحث الخلمسس عشر 


وما يسمعه ما يبغضه الحق أبغضه. وما يراه ثما يحبه الحق أحبهء وما يزاه 
ثما يبغضه الحق أبغضه. ويبقى في جمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق 
والباطل... فولي الله فيه من الموافقة لله: ما يتحد به المحبوب والمكروه؛ 
والمأمور والمنهي؛ ونحو ذلكء فيبقى محبوب الحق محبوبه؛ ومكروه الحق 
مكروهه؛ ومأمور الحق مأموره؛ وولي الحق وليه؛ وعدو الحق عدوه... 
فهؤلاء يحبهم.ويحبونه. ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه؛ ويأمر به... 

ونا رضوا ما يرضى وسخطوا مايسخخط كان الحق يرضى لرضاهم؛ 
ويغضب لغضبهم, إذ ذلك متلازم من الطرفين. 

ولا يقال في أفضل هؤلاء: إن الرب والعبد شيء واحد ليس 
بينهما فرق! لكن يقال لأفضل الخلق كما قال الله تعالى: إإِنّ الْذِينَ 
يَايعُونَك إِنْمَا يُبَايعُون الله يَدُ الل قَوْقَ أَيدِيهمْ4 [الفعح: آية١٠],‏ 
وقال: طمَنْ يْطِعِ الرّسُولَ فَقَد أطَاع الله [النساء: آية.٠مع‏ وقال: 
«وَاللُهُ وَرَسُولُهُ آَحَقُ أن يرضوهة [التوبة: آية51]: وقال: «َإإِن 
الِْينَ يُؤْذُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ في الدُنْيَا وَالآخِرَة»4 
[الأحزاب: آيةلاهع» وأمثال ذلك"2©0, 


.)9106-9100//9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
-444- 


القسم الثالث: المبحث الخلمصس عشر ' 


فالمقصود بالحديث الاتحاد الوصفي” وهو أن يحب العبد ماايحبه | 8 
ويبغض ما يبغضها 5 .. إل لا الاتحاد د كما ار 3 ين 
ابن اللبان. ئ 

وأما قوله تعالى: ظوّمًا رَمَيت إِذ رمت ؛ وَلَكِنُ الله رمي 
[الأنفال: آية/!١ع‏ فمعناه: "وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله رسل 
المرمى؛ فإن البي َه كان قد رمى التر#ن قيسة اين ران وقالة: ش 
"شاهت الوجوه"”© فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم؛ وكانت' 
مدرةاانى) 2ك ناس عن إيسافا اهن رار مين لل داه رميو 
الحذف» ومنتهى وهو الرسنؤلة قات اميه اليذا بقرلة: اذ 
ميت ونفى عنه المنتهى» وأئبته لنفسه بقوله: «إوَلَكِنٌّ الله رَمَى 


.)45721594-0/19( انظر المصدر السابق‎ )١( 

[((4 المصدر السابق (1/9 194 819/8-10/1). : شْ 

(5) ورد ذلك من حديث ابن عباس وحكيم بن خزام. انظر الطوائي في الكبير 
الأرقام: (8:91719 0517 307/5 ورقم: )١١990(‏ امول وان ١‏ 
جريسر: الأرقام: (440-445/11)019411-18671» أسباب النزول: 
للواحدي (صصّ4؟١)»‏ وانظر مجمع الزوائد 84/5» الصحيح المسند منن أسبباب: 
التزول (ص١07.‏ : 17 


سوول- 


القسم الثالث: الببحث الخلمس عشر 


وإلا فلا يحوز أن يكون الْثبّت عين المنفي؛ فإن هذا تناقض"20, و"لم 
يرد به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى -كما تظنه طائفة من 
الغالطين- فإن ذلك لو كان صحيحا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد. 
حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشىء ويقال 
للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركبء ويقال للمتكلم: ما 
تكلمت إذ تكلمت رلكن الله تكلم؛ ويقال مفل ذلك للآكل 
والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. 

وطرد ذلك يستازم أن يقال للكافر: ما كفمرت إذ كرت ولكن 
الله كفر» ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد ختارج عن العقل والدين"0©. 


ثم يقول ابن اللبان: "وبهذا يفهم ما جاء من الجوارح منسوياً إلييه 
تعالى» فلا يفهم من نسبتها إليه تشبيه ولا تجسيم: ولكن الغرض من ذلك 


)١(‏ محموع الفقاوى (77/8/9)؛ وانظر (ص7877)» (0318/8 0/1١5‏ 5)) شفاء 
العليل (55)» وق التفاسير: ابن حرير »)447-14141/1١7(‏ ابن كثير 
(150/9). 
(؟) مجموع الفتاوى (7721/7)» وراحع كلام ابن جرير رمه الله على هذه الآية في 
جامع البيان (141/15 17-5 5). 
2ومرت 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


التقريب للأفهام» والتأنيس للقلوب"ا.ه. وقد عرفت مما مضى ما في .هذا 
الكلام من المغالطات.. ش ش 

ثم يقول: "الواحب سلوكه إقنا هو رد امتشابه إلى الفكم على 
القواعد اللغوية» وعلي مواصفات العرب» وقيييا حاض ينين لمحا 
والتايعوت من الكتاب: واللسية"00.انه. ٠‏ 

وهذا القول مناقض لما سبق من كلامه» فإنا إن رددنا المتشابه إلى 
الحكم في هذه المسائل تحلى لنا أن «إالله خَالِقَ كَل شئْء» [الزمر: 
آية 3ع «وَاللهُ خلقَكُمْ و وَمَا ما تَعْمَلُونَ» [الصافات: آية15]) فتبين أن 
الله خالق وأن العبد فاعل» وله مشيعة ولارب مشيعة فوا تشاؤون ! إلا 
أن يَشَاءَ اللّذي4 [الإنسان: آية ”ع 

وفي أبواب الإاثبات والتنزيه ليس كَوئلِهِ شي وَهُوَ السمِيعُ 
الْبصِيرٌ» [الشورى: آية١1١]»‏ فإذا اشتبه على العبد معنى شيء ما 
أغبر لبد او اغترارنا رسوؤلة كه :من ارضافت الكصال المضافة 0 
وجل فالواحب عليه أن.يرد ذلك إلى امحكم, فيثبت لله ما أثبته لنفسه أو 
له روه مك إن مها عن أكدار التي على قاعدة لسن 

كمذله شيْءٌ وَهْرَ السّوِيعٌ الْبَصِير»ك [الشورى: آية1١].‏ 


00 المناهل‎ )١1( 
-؟65م-‎ 1 


القسم الثالث: اليبحث الخامس مشر 


وهذا الذي ذكرت هو الجاري على القواعد اللغوية» إذ لايجوز 
صرف الكلام عن ظاهره المتبادر إلا بدليل يدل على ذلك» وهو هنا غير 
موجحود. فلزم إحراء هذه التصوص وأمثالها على ظاهرها. 

وهذا عين ما فهمه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بخلاف ما 
تزعمه الجهمية. 

* وقفات مع المؤلف: 

الوقفة الأولى: 

ذكر المؤلف أن آيات الصفات من المتشابه"»؛ في مواضع متعددة 
من هذا المبحث.. وقد سبق الكلام عن هذاء فلا نطيل بإعادته20.2. 

الوقفة الثانية: 

عند تعداد المولف للحِكّم من وحود لمتشابه الذي استآثر الله 
بعلمه قال: "ثالثتها: ما ذكره الفخر الرازي بقوله: "إن القرآن يشتمل 


(1) انظر مناهل العرفان (11//7/ا/98-14837211/9411١).‏ 

(؟) راحع (ص١011)‏ من هذا الكتاب. 

() تنبيه: ومن جملة ما عده المؤلف من المتشابه من حيث المعنى النصوص الي تخير 
عن أهوال القيامة» أو عن نعيم الجنة» أو عذاب النار... -كما في (7/ه/ا١)-‏ 
وهذا غير صحيح؛ لأن المعاني الي وردت بها أمثال تلك النصوص معروفة... 
وإنا التشابه من حيث الحقيقة والكنه. 


وم - 


القسم الثالث: الببحث الخامس مشر 


على دعوة الخواص والعوام؛ وطبائع العوام. تنبو في أكثر الأمورز عن إدراك 
الحقائق» فمن مع من العوام ف أول الأمر إثبات موجود ليس يحسمء ولا 
متحيز» ولا مشار إليه؛ ظن أن هذا عدم ونفي محضء فيقع في التعطيلء 
فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وما ش 
توهموه») ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح..."20.).ه.. 
وهذا الكلام المنقول عن الرازي فيه كثير من المغالطات اكنفي 
بالإشارة إليها بإيجاز» فمنها: أن كلام الفخر هذا فيه تأثر واضح بكلام ' 
بعض الفلاسفة -أهل التخييسل- الذين زعموا أن الرسل يلوا للعوام 
أمورا كثيرة لميلهم إليها..!! فوصفوا لمم المنات بصفات كثيرة. . وأبرزوا 
هم ما فيها من النعيم والملذات بشكل واسع. ٠‏ كل ذلك -بزعمهم- لآن 
العراع ١0‏ فيلبهم إلا مل جنا. ل كك : 
عن حال هؤلاء تماماً..!! ش 
فكلام الرازي هنا مثل كلام أولقك هناك!! ولا فرق!! © ش 
إنه يزعم -والمؤلف يقرره- أن الرسل والكتسب قد تواطبأت على 
عخاطبة العامة -فيما يتغلق بأسماء لله وصفاته- .ما يتاسب مع وثتيناتهم 1 
الي أخرخهم الإسلام منها!! ْ 


٠ .)1015/0( المتاهل‎ ١١ ٠ 
.)١46-1١51/1( انظر لوامع الأنوار البهية‎ )1( 
-4هم-‎ : 


القسم الثللث: المبحث الخامس عشر 


ولذا -على زعمهم- جاء ذكر الاستواءء واليد» والوحه؛ والعين» 
وما شابه ذلك صربحاً في كلام الله وكلام رسوله تكله مع أن ذلك كله 
على خلاف الحقيقة!! فليس ثمة استواء, ولايدء ولاوحه» ولاعين!! وإنما 
عبر بذلك لأن العوام لا تقتنع عوطم .معبود إلا وله مثل هذه الأوصاف» 
وال هي عند الخواص كالرازي والزرقاني في عداد الأبعاض والأعضاء 
الي يتئزه ١‏ لله تعالى عنها ولا تليق به بحال!! 

وعليه فيكون القرآن الذي نزل للهداية والبيان.. موهماً للباطل» بل 
دالا عليه -بزعمهم- لاقتضاء المصلحة ذلك!! تعالى الله وتنزه كتابه» 
ورسوله؛ عما يقولون ويَدّعون, والله المستعان. 

ثم إن هذا الفهم الذي نسبه للعوام -عندما يقال لهم عن معبودهم 
بأنه ليس جسم ولامتحيز ولا مشار إليه إلى آخمر كلامهم المعروف في 
هذاء وهو العدم الحض؛ صحيح تماماً.. فلو طُّلب من هؤلاء المتكلمين أن 
يُعرفوا العدم لم تحد قرائحهم بأبلغ من هذا الوصف المنمق. 

بالإضافة إلىأن هذه الألفاظ الي ساقها الرازي ألفاظ بحملة حادثة 
مبتدعة.. "كالحسم والتحيز.." وهم يريدون بها معان باطلة قطعاً.. 

فهم ينفون الجسمية ويريدون بذلك نفي الصفات الذاتية والفعلية.. 
كاليد؛ والوحه؛ والنزول» والاستواء» ونحو ذلك من الصفات؛ بناء على 
قواعدهم المعروفة. 


-هولم- 


القسم الثالث: المبحث الخامسس عشر 


كما ينفون التحيز ويريدون به نفي العلو والفوقية والاستواء على . 
العرش..!! وما شابه ذلك من عقائدهم الفاسدة» كنفني شيوخهم من 
المعترلة للرؤية.. وإثبات هولاء التلاميذ لماء لكن لا في جهة.. إل 
كلامهم في هذه المسألة. ٠‏ م5 

وأما قوله عن الرب تعالى: "ولا مشار إليه" فهو يزيد به نفسي العلو 
عنه تعالى؛ ويكفي في رد هذه الشبهة سوال النبي 2َكه للجارية بقوله::: 
"أين الله" قالت: "في السماء" قال: "من أنا؟" قالت: "أنت رسول الله 
َيه" قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) (". قال الإمام الذهبي رحمه الله عفن 
هذا الحديث: "هذا حديث صحيح... أخرحه مسلم وأبو داود. 
والنسائي؛ وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم؛ يمرونه كما جناءء ولا 
يتعرضون له بتأويل ولا تحريف””".أ.ه. 

وقال قي موضع آخر: "وهكذا املس سال أين الله؟ اها 
بفطرته ويقول: في السبماء؛ فة ففي الخبر مسألتان: 

إحداهما: شرعية قول المسلم: أين الله؟ 

وثانيهما: قول المسؤول: في السماء. قن أنكر مين الاين فإنماا ' 
يدك ر على اللمنطقي 7:42 أب ظ 


)١(‏ مضى تخريجه ا 
(0) العلور(ص065. ١‏ 
() العلو (ص"؟). 
2006 


القسم الثالث : الببحث الخلمس مشر 


ومن ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه: "أن رسول الله كات 
قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم -فجعل يرفع أصبعه 
إلى السماء وينكتها إليهم- ويقول: اللهم اشهد”. وليس هذا محال 
التدليل والإثبات هذه المسألة» فقد مر الكلام عليها فيما سبق. 

الوقفة الغالة: 

ما نقله عن بعض العارفين (كما عبّر المؤولف) وفيه: "...فخضعوا 
لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن اسستعاذوا به من الزيغ 
النفساني"29. أ.ه. 

والمطلوب هو لفت النظر إلى أن هذه العبارة يكثر تداوهها عند 
أرباب التصوف.. وعثلون له بعلم النضر.. ويدعون مثل هذا العلم 
لأوليائهم وأوتادهم وأقطابهم! 

الوقفة الرابعة: 

ما نقله المؤلف عن الرازي حيث قال: "لو كان -أي القرآن- كله 
محكما بالكلية» لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد. وكان بصريحه مبطلا 
لجميع المذاهمب المخالفة له. وذلك مُتقفر لأرباب المذاهب الأخرى عن 


)١(‏ مضى تخريجه (ص5757). 
(0) المتاهل (0180/9). 
-7 هقرس 


القسم الثالك: المبحث الخامس عش .. 


النظر فيه؛ أما وجود المنشابه والمحكم فيه فيطمع كل ذي مذهب أن يجد | 
انون لصتت إل لل يما وقد تحاص اميل عن باطلنة. 01 
أمعن النظر فيصل إلى الحق"”. أ.ه . 

فهو يرى أن القرزآن لايطابق 0 واحداً!! وأنه ليس بصريحه ؛ 
يبطل المذاهب الأخرى: المخالفة لذلك المذهب! 

وهذا مرفوض تماماء لأن القرآن إنما هو كتاب منزل للهداية | 
والبيان. . وقد يمره الله تعالى وثَرّبه للأفهام «وَلَقَدْ يَسَوْنَا القُرآن 
للذكر فَهَلْ مِنْ مُذْكِرْ [القمر: آية11]؛ وهو يدل على مذهب سلف ١‏ 
هدكو زرالة ركفي لاق : كد أن رطل ملعي مو علقي 1 

هذا هو الواحب إعتقاده في القرآن.. لاأن يقال بأنه ليس بتلنك : 
المثابةء فإن في ذلك طعناً فيه» وي منزله؛ تعالى الله عن ذلك. ولذا نمجد' - 
أن المتمسكين به هم أهل ذلك المذهب المحمود..! أما أولتك المخالفون.. 
فإنهم إن وحدوه موافقاً لمذهبهم قبلوه.. وإلا تسلطوا عليه بالتأويلات؛ 
الفاسدة» والأحكام الحائرة.. كزعمهم أنه ظئن الدلالة في الموضع الذي 
خالفهم فيه! أو كقدح بعضهم -وهو الرازي- في الدليل النقلي مطلقاً. 
بعشرة قوادح؛ تلجئع قائلها إلى عدم الانتفاع ال عدا جا 
حمل نعلا حيت جملرا الفقيل مقلم عليه وهو تايخ له:وعتاضدة. 
ولايصلح -في. زعمهم+ أن يكون عمدة في الاستدلال. 


ْ .)18١/9( المناهل‎ )1( 
-مهم-‎ ١ 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


الوقفة الخامسة: 

قال المولف تحت عنوان: "الرأي الرشيد في متشابه الصفات: 
علماؤنا -أجزل الله مثوبتهم- قد اتفقوا على ثلاثة أصور تتعلق بهذه 
المتشابهات»؛ ثم اختلفوا فيما وراءها: فأول ما اتفقوا عليه: صرفها عن 
ظواهرها المستحيلة» واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعاً. 
كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة» وا هو معروف عن الشارع 
نفسه في محكماته؟. 

ثانيه: أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لمذه 
المتشابهات وححب تأويلها .ما يدفع شبهات المشتبهين» ويرد طعسن 
الطاعنين. 

ثالثه: أن المتشابه د 016اله :ارين واه يلج نه تيبا ترينا. 
وحب القول به إجماعاء وذلك كقوله سبحانه: هوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنمًا 
م4 [الحديد: آية4ع» فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة 
قطعاء وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة 
علماً وسمعا..."20. أ.ىف. 

وبعد أن قرأت كلام المولفء أود أن أشير لبعض المآحذ على 
هذا الكلام الذي ماه رشيداًء لتعرف بعده عن الرشد.. دون الإطالة 


(1) اللمتاهل (189/7). 
-5هلممل- 


القسم الثااث: المبحث الخامس عشر 1 


ف الكلام على المسائل الى غلط فيها لأن ذلك كله قد سبق. فأقول: 
إن هذه الأمور الثلاثة الي صرح باتفاق العلماء عليها يخالفه أهل الشْئة' 
و اعيعها نمل السدة منروة ميات لكا على طاهرناة بن 
إعانهم بهاء وعلمهم بمعناها الذي دلت عليه هذه الظواهر؛ مقرونا 
ذلك كله ترود قد لان و مقنابفة المحلوقين.. فا لله تعالى أخاطبنا 
٠‏ في هذا القرآن بلغتنا الي نعرف معانيها.. وقد أمرنا بتديره والتفكر في 
اليه : وم يقل إن ظواهر هذه النضوص غتر مرادة لي»:وإنغااهي. ذال 
على ضلال محضء وكفر عظيم و اسه 
وأضرابهم]-!! «١‏ 

تأمل السنة لااخبون إلى دأويل الصنات وصرفهها عن تلوادرها ٠‏ 
كما نقل المولف الاتفاق على ذلك!! 0©. 0 

ثم ما هي هذه الأدلة القاطعة الي 5 هذه الظو اهر !! أفي. 
الأدلة العقلية؛ أم الأدلة النقلنة؟ أما العقلية فقد بينا فيما سبق أنها موافقة. 
لما حاء عن الشارع(©.. وأما النصوص النقلية فإنها متوافقة في ذلك تمام ْ 
التوافق.. فقوله تعالى: لبس كَبثلِه شيء» [الشورى: آية١ ]١‏ نفي 
للمشابهة؛ وهو تُعَقّبِ بالإثبات في قوله: ظوَهُوَ السُمِيعٌ البَصبير» 


(1) سبق بيان موقف أهل السنة من التأويل لنصوص الصفات (ص5؟81): 
(0) انظر (ص852). 
1 .كمد 


للقسم الثالث: المبحث الخامس عشر 


[الشورى: آية١١].‏ وأما قوله بوحسوب تأويلها إذا توقف الدفاع عمسن 
الإسلام على ذلك فإنه باطل قطعاً.. لأنه انهزامية ظاهرة وضعف وخخور! 
كما أنه تخل عن الدين من أجل الدفاع عنه!! 

والحقيقة أن هذا الدين فوي ثابت شامخ., لايحتاج إلى مثل هذه 
الدفاعات الهشة؛ والتنازلات السخحية..!! 

وقد بينا شيعاً من هذا فيما سبق فراحعه إن شعت20©. 

وقوله: "إن المتشابه إن 2005 
قرييأء وحب القول به إجماعاًء وذلك كقوله سبحانه: ظوَهُرَ مَعَكُمْ4 
[الحديد: آية4]" [إلخ كلام المولف الذي سبق نقله] غير مُسَلُم لأن 
دعوى الإجماع هنا غير صحيحة.. فأهل السنة والجماعة يردون . 
التأويل ولم يجروه في شيء من صفات الله تعالى.. بخلاف المتكلمين 
ومن وافقهم. 

أما المثال الذي مَل به وهو: "المعية" فإن أهل السنة يرون أنها معية 
حقيقية» كما أخبر الله تعالى في كتابه» لكن لا تقتضي المخالطة.. وإنما 
تكون بالعلم والنصرة والتأييد والرعاية والحفظء وما إلى ذلك.. 

وما يدل على أنها معية حقيقية دون أن يلزم من ذلك المخالطة 
للمخلوقين» قولك سرت والكوكبء أو سرت والقمر.. فإن هذا القول 


)١(‏ انظر وص174). 
-451م- 


القسم الثالثك: المببحث دامس عطتر 


نة نيعا على طأعرم (لنن ماق ا ار تكلف. 

في الفهم أو تأويل للمعنى..! ْ 

ل إن معية كل شيء 
الوقفة السادسة: 

نسب المولف -رحمه اله- مذهب السلف إلى التفويض» عند عسده 

لمذاهب العلماء في آيات الصفات فقال: ْ ظ 

"المذهب الأول: ملعي متلا اسن لف را كر 

تفويض معاني هذه المتشابهات إلى | لله وحده؛ بعد تنزيهه تعدالى عن 

ظواهرها المستحيلة.." 70"©. أ.ف. ا اا 

وقد كرر هذه النسبة في مواضع متعددة من هذا المبحث”".. . ولا . 

كان الحديث عن هذذا قد سلف فلا حاحة لإعادته هنا والله المستعان9. . 

الوقفة السابعة: ' ْ 5 

لما ذكر المؤلف أن مذهب السلف هو التفويض» شرع بذكر أذلتهم 

على ما ذهبوا إليه فقال: "ويستدلون على مذهبهم هذا بدليلين: : 


(0) المتاهل (1807/9). ْ 
(؟) انظر المصدر السابق (ص 8541862181 517018541463761 1). 
(5) انظر (ص448) فما بعدها. 

ْ -07م- 


القسم الثالث: المبحث الخامسس مشر 


أحدهما عقلي» وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يجري 
على قوانين اللغة واستعمالات العرب» وهي ظنية".. إلخ كلام المولف ف 
سياق هذا الدليل0". 

والحقيقة ال يحب أن تعلم هي أن هذا المذهب» وهذا الدليل يتيراً 
السلف منهما براءة الذئب من دم يوسف عَللله.. !! 

فتبرؤا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عدمان(© 

وقد تبين فيما مضى أن مذهب المفوضة هو شر المذامب في 
الصفات.. وقد سبق الكلام على ذلك27.. 

والحاصل أن هذه الأدلة الي ساقها المولف7 إنما هي أدلة المفوضةء 
لا أدلة السلف كما ظن!! 

ولذا لاحاجة بنا إلى مناقشتها.. ولكن يكفي في رد مذحبهم ما ساقه الولف 
نفسه عند عرضه لأدلتهم.. من قول الإمام مالك رمه |الله: "الاستواء معلوم..." 
إلح فهذا يدل -كما بينا سابقاً- على أن النفويض ليس .ذهب للسلف. 

بالإضافة إلى أن تلك الأدلة تحوي عددا من المتناقضات! 


(1) المتاهل (188/9). 

(1) انظر نونية ابن القيم (ص6١).‏ 

(؟) انظر (ص 444) فما بعدها. 

(4) انظر المناهل (186-1285/79). 
لمكم 


القسم الثالث: المبحث الخامس عشي .., 

الوقفة الثامنة: 

في القول بأن الله في جهة, أو ليس في جهة! . ْ 

تعرض المولف هذه المسألة في هذا المبحث في موضعين”" اثنين.. 
وقد سبق الحديث عن هذه المسألة بها يكفي فلا نعيده0©. ش 

ولقد حاول المولف أن يدفع الاعتراض الوارة حين يسفن الله 
تنارة كمال بانه الي قوق ولا تحت ولا يمين ولا ممال..." بنآن ذلك 1 
يستلزم أن الله تعالى غير موجود.. ْ 

وهذا دراه صحميح قوي لأنا و ليا منهم وصف للعنوم بلغ من 
هذا لعجزوا عن ذلك!! ْ 

وقد تناقض الولف حينما حاول الدواب عن هذه الشبهة حيث قال: 0 

"وندفع هذه الشبهة بأمور: أوفها: أن هذا قياس للغائب على ْ 
الشاهدء وقياس الغائب على الشاهد فاسد, ذلك أن الله تعالى ليس يشبه 
علقه حتى يكون حكمه كحكمهم في ووب أن يكون لد حهة من 
هادا ابتك يلام برعردا:. "23 إل أ.ه. 


(1) انظر المناهل (187185/7). 
(؟) انظر (ص 0 
() المناهل .)١9./9(‏ ش 
ْ -54م- 


القسم الثالك: اليبحث الخامس مشر 


ونحن نلزم المولف .ما قال هنا حيث نفى العلوء والوحه. والعيدين» 
واليدء والاستواء» والنزول» والنحيء» وغير ذلك من الصفات الي تعصرض 
لما في هذا الكتاب بالتأويل والتحريف.. بحجة أن إثباتها يوقع في 
التجسيم والتشبيه؛ ففر إلى التعطيل بعد أن وقع في التشبيه أولا..!! 

ويقال له قد وقعت قبل ذلك بيسير بقياس الغائب على الشاهد 
فخالفت أصلك هذا الذي بنيت؛ فعلى أي الطريقين تثبت؟! 

وهذا التناقض يقع فيه أهل الطرق الكلامية كثيراً.. فيقررون في 
مواضع الإثبات من التأصيلات والأحوبة ما يناقضونه تماماً في مواضع 
النفي عندهم.. وهذا هو مآل وسبيل من تالف الأصلين» ورتب لبه 
أصولا غيرهاء وا لله المستعان. 

وباقي كلام المؤلف في الجواب عن هذه المسألة ليس بعيداً عن هذا 
الجواب الذي نقلته!! 

فهو يقول في الحواب الثاني عن هذا الاعتراض: 

"ثانياً: تقول لمؤلاء: أين كان الله قبل أن يخلق العرش والفرش 
والسماء والأرض؟ وقبل أن يخلق الزمان والمكان» وقبل أن تكون هناك 
جحهات ست؟! فإن قالوا: لم يكن له جهة ولامكان. نقول: قد اعترفتم 
عا نقول نحن..."20, أهى. 


.)16./0( اللمتاهل‎ )١( 
-56م-‎ 


القسم الثللث: المبحث الخامس مشر , 


فيقال له: نحن لانثبت إلا ماثبت في الكئاب والسنة؛ ولانتعرض 
لشيء من ذلك بتحريدف ولا تأويل. ١‏ نيس اعد أعلنم جاه إن اله 
عاتم م أعْلَمْ أم الله [البقرة: آية. 4 ]١‏ 

أما ما لا ورود له في كتاب ولاسئة؛ فلا نخوض فيه. بوسزعلت 
إلى عالمه. . وقد عرفت الكلام في موضوع النهة"'» وعليه فلا يرد علييك 
الإشكال من كلام المولف بوحه من الوجوه. 0 

وأما حوابه اثالث فهر مي على حمل كلام لله عز وحل على يمير 
محمله.. وضرب بعضه ببعض. .!! فيقول: " ...ماذا تفعلون ,عمقل قوله 
تعالى: َنم مَنْ في السّمَاء [الملك: آية73١]»‏ مع قوله: «وَهْوَ الله : 
في السسّمُوات وَفِي الأرْضي» [الأنعام: آية"] أتقولون إنه قٍ السماء 
حقيقة: أم في الأرض حقيقة؛ أم فيهما معأ حقيقة؟ ْ 

وذا كا في الأرض وحدها حقيقة فكيف تكبرن له حها 
ات : 

رما 1 ازا :! فاهل السنة 


يقولون الله عز حل متصف بالعلوء فهو في اسسماء لكن "لي" هنا 


)0( طّ ا تر ا 
00 الخاهل (9.:/90 81-1 1). 
(0) في الآية الأولى. 0 
-5م- 


القسم الثالث: المبحث الخلمس عشر 


لاتعى الظرفية» تعالى الله أن يحيط به شيء من مخلوقاته! وإغا هي .معنى 
"على" كما قال تعالى حكاية عن فرعون «وَلأصَلبتَكُمْ في جُذُوعِ 
النخل4 [طه: آية1١/].‏ ومعلوم أنه لايريد صلبهم في داخعل الجذوع! 
وإنما يصلبهم عليها. 

وأما قوله تعالى: طِوَهُوّ اللّهُ في السَمَرَاتِ وَفِي الأرض يَعْلَّمْ 
مركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْميبُون4 [الأنعام: آية"]. فإن للسلف فيها 
ثلاثة أقوال ذكرها ابن كثير في تفسيره» وهي: 

-١‏ أنه المدعو في السماوات وفي الأرض. أي يعبده ويوحده ويقر 
له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض» ويسمونه ويدعونه؛ رغباً 
ورهبء إلا من كفر من اللحن والإنس. 

وهذه الآية على هذا القول كقوله تعال: طوَهُوَ الْلِي في السّماء 
لَه وَفِي الأَرْض إِلَهَك [الزحرف: آية84] أي هو إله من في السماء وإله من 
في الأرض؛ وعلى هذا فيكون قوله: «يَعْلَم مركم وَجَهرَكمْ) [الأنعام: 
آية؟] خبراً أو حالاً. وهذا الذي رجحه ابن كثير من الأقوال الثلاثة. 

1- أن المراد أنه الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض» من 
سر وحهرء فيكون قوله يعلم متعلقاً بقوله: «إفي السمَُوَاتِ وَفِي 
الأرض» تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي 
الأرض ويعلم ما تكسبون. 


-/51م- 


القسم الثايه: الببحث الخلمس شر 


- أن قوله: طوَهُرَ اللَهُ في السّمَوَات» وقف تام ثم استائق 
الخير فقال: طوف الأرض يَعْلَمُ مرك | وَجَهْرَكُمْ4. وهذا اختيار ابن 

جرير” . وهم جمياً مفقونا على:إمطال قول المهمية يانه في كل مكانه . 
تعالى الله عما يقولون علواً كبواً. ْ ْ 

وبهذا يتضح أن الآية الأولى لاتعني أن السماء مره وأن الآية 
٠‏ الثانية لا:تدل على الحلول البنة9©. 2 

وأما جوابه الرابع : فيدور حول صفة اليد وقد مر الكلام على ظ 
ذلك©. 

ران عام قاطن وساف قنزره رول سمه اكرول وقدا 


سبقن انه 


(0 انظر ابن حرير (031/11. 
(5) انظر الفتارى (4/5 ١ك‏ “كاه ©/5:393724 031610503 5). 
(5) انظر (ص7837). 
(4) انظر (ص7١8).‏ 
-4م- 


القسم الثللث: المبحث السادس عشر 


المبحث السادس عشر: في أسلوب القرآن 

وتشمل الدراسة: 

أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء وذكر 
القضايا التي ناقشها فيه. 

ثانيا: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

ثالثا: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث. 


-416- 


القسم الثالث: المبحث السادس عشر 


أولا: بيان مدى استيفاء المؤلف لادة هذا المبحث, وذكر القضايا' 
التي ناقشها فيه. الى 

تعرض المولف رحمه الله في هذا الملبحث لجميع مهماته ومسائله الى 
ا تدعو احاح لذكرها وأبيائها. فحاء هذا للبحث شاملالما يندرج تحت" 
ذلك العنوان الذي وضع زهره "أسلوب القرآن الكريم". ْ٠ ١‏ 

هذا ركذن الزن ل مون عا المبحث معنى الأسلوب في اللغة 
والاصطلاح» بغض النظر عن تعلقه بالقرآن الكريم أو غيره.. ثم أعقب ٠‏ 
الك اوواد مس ا سلوب اله 1ق لكر ماري 00 

كما نبه المولف إلى ما يقع من الخلط بين الأسلوب وبين المفزدات: 

والتراكيب» فأشار إلى إلفرق بين الأمرين» ومثل لذلك. ظ 

ظ ثم شرع المولف بتوضيح مراده من الأسلوب بأن نبه القارئ إلى 
تفاوت ألفاظ اللغة ومفرداتها من حيث التآلف والتنافر» والغزة ولرية 
وغير ذلك مما هو معروف من حال المفردات العربية؛» فضلا عن ش 
التزاكيب.. وعليه فيتفاوت الناس تفاوتا كبيرا في القدرة على استخدام: 
الكلمات المناسبة للموضوعات الى يتحدثون عنها.. ونهذا ضير البلغاء: 


من غيرهم. 


ء لثامم - 


القسم الئالك : المبحث السادس عشر 


وبعد أن عَرَف القارئ ما سبق؛ أذ يعدد خصائص الأسلوب 
القرآني؟ وال جعلت له طابعا معجزا في لغته وبلاغته. فذكر ثماني 
خصائص اخحتص بها عن غيره من الكلام. 

ثم ححتم المولف ذلك بذكر مثال استفاده من كتاب التباً العظيم» 
يدل عظم بلاغة هذا القرآنء ودقة أسلوبه. 


-171مم- 


القسمو الثالت: المبحث السادص فشا 


ثانيا: ذكر إضافات المؤلف في هذا المبحث. 

لو رحعنا إلى الزركشي رحمه الله في كتابه ((البرهان))» ونظرنا ف 
السوع السادس والأربعين» واللوسوم ب (لأشاليب القرآتم وفتوقه” - 
البليغة)). لوجدنا أنه يغرض ؤيبين ذات الأساليب الي توجد في القرآن: 
الكريم”"» ويعنى بتفاضيلها.. فهو يتكلم عن التاكيد» ويشرح تفريعاته. 
ويبين أقسامه مع إطالة النفس في ذلك كله؛ حتى يصلح كلامه ف ذلنك! 
أن يكون مُوَلْنًا مستقلا. ظ | 

ثم يدحل في الأسلوب الثاني» وهو الحذف» ويغوص فيه كما فعل 
الزركشي في هذا المبحك فقسمه وجزأه على مباحث متعدده, خمل لكل 
وها وها انار 000 

والحقيقة أن الموضوع الذي تحدث عنه الزركشي مجتمعاء وبينه 
السيوطي مُجَرْء يختلف عما تعرض له الزرقاني في هذا المبحث! إذ إن 
ذينك الإمامين إنما قصدا بيان أنو اع الأساليب الي يستخدمها القرآن : 
وشرحها وتفصيلها.. ' ا 

في حين عمد الززقاني إلى بيان خصائص الأسلوب القرآني.. فهو 
لب موضوعه. وحور مقالته. وقد قدم بين يديه تعريف الأسلوب : 


)١(‏ انظر البرهان م 
-الام- 


القسم الثالت: المبحث السادس عشر 


القرآني» وبين مراده به ما يرى أنه يكفي للدخحول في عرض خصائص 
الأسلوب القر آني. 

وهذه الخصائص -بالشكل الذي ذكره الموللف- لم أرها في شيء 
من ذينك الكتابين.. لكن المؤلف أحذ عامتها من كتاب التبأ العظيم 
للدكتور درازء مع شيء من الزيادة والنقص.. 

وإن كان في هذا المبحث من إضافة» فهي ف بيانه لمعنى الأسلوب 
ف اللغة» والاصطلاح» وشرحه لذلكء واحترازه عما ينبغي الاحتراز منه. 

ملحوظة حول العنوان الذي عقده المؤلف ليدل على موضوع 
مبحثه وهو: "أسلوب القرآن" 

وقد اتضح لك مما سبق أن الموضوع الذي يدور عليه هذا المبحث 
هو: "خخصائص الأسلوب القرآني" وليس الكلام عمن أساليب القرآن 
نفسهاء وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الأمرء فقارن بين ما كتبه 
المولف تحت هذا المبحث .ما كتبه الزركشي في البرهان©. 

فالعنوان الذي يناسب هذا المبحث هو: "خصائص الأسلوب 
القرآني". 


(7) المصدر السابق (؟740/9). 
]الام - 


القسم الثالث: المبحث السليع عشى ‏ | 


المبحث السابع عشر: فقي إعجاز القر آن وما 


يتعلق به ١‏ | 
وتشمل الدراسة: 
أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛: وذككر 
القضايا التي ناقشها فيه. 
ثانيا: إضافات المؤلف في هذا المبحث. 
ثالثا: افلة الارف في فشاو ويسكل بن هذا المبحث. 


-17/4لم- 


القسم الثللث: الببحث السايع عشر 


أولا: بيان مدى استيفاء المؤلف لادة هذا المبحث, وذكر القضايا 
التي ناقشها فيه. 

ذكر المولف في هذا المبحث وجوهاً متعددة استدل بها على وقوع 
الإعجاز.. وإذا دققت النظر فيها رأيت أن عدداً منها لايصلح عده وجهاً 
من وجوه الإعجاز وإنما يدل على أمر آخرء كإثبات كون القرآن من 
عند الله عز وحلء وليس نابعاً من نفس الني عللله. 

لهذا ناسب أن يكون عنوان هذا المبحث: "بيان مصدر القرآن 
الكريم" فإن التدليل على كونه من عند اللّه عز وجل يدحل تحته بياث وحوه 
الإعسجاز» وغيرها ثما ذكره المؤلف.. ولعل الذي أوقع المولف في هذا الأمرء 
أنه استمد كثيراً من مادة هذا الملبحث من كتاب "النبأ العظيم" للدكتور 
محمد عبد الله دراز رحمه الله. وهذا واضح في كثير من مادة هذا المبحث. 

وقد صرح بذلك المولف رحمه الله بنفسه في الملبحث الذي قبله 
حيث قال: "يحلو لي أن أسوق إليك هنا كلمة قيمة فيها تعليق وتمثيل... 
وهي لصديقنا العلامة الحليل الشّيخ محمد عبد الله دراز في كتابه "الب 


العظيم" الذي اقتبسنا منه فيما يتصل بإعجاز القرآن كثيرا"ا.هم0©. 


(1) للمتاهل (177/9). 
-ه/الم- 


القسم الثالث: المبحث السابع مشر 


ومن لعلو من فر كتاب النْبأ العظيم أن موضوعه يدور خول 
إثبات كون القسرآن ممن عدد الله عرُوحل. . ويدلل مؤلفه على ذلك 
بالأدلة المتنواعة» الي منها ما يتعلّق ياعجاز القرآن. ٠‏ 
والزرقاني وإن كان قد نب في بداية هذا المبحث على تخصيصه نبي 
َيه بالذكر في نفي نسبة القرآن | إليه”".. فإنّ ذلك لا يسور كبون 
الموضوع مغايرً للعنوان الْذي عقده المؤلف من أجله. 
وأمّا ما يتعلّق باستيفاء المؤلف لمادة هذا المبحثء؛ قلا أزاه إلا قد 
استوعب مهماته كلها.. كما يتبيّن ذلك بالمقارنة مع ره موا كن 
سبقه أو حاء بعده. ْ ش 
وأا القضايا الي تعرض لا المولف في هذا الملبحث؛ يبي كثيرة. 
نوجزها فيما يأتي: ش 07 
-١‏ بين المؤلف للراديزمبداز القرآن أرلاةقم حر في تعداد وجوه 
الإعجاز وهي: ْ ش 
اد الامحازق لعنا وامنقوية! اعرش اولي سد فلك إل بذك 
القدر المعجز من القرآن؛ وتحدي الله عرّوحل الثقلين أن يأتوا بسورة من 
مثله.. وعجزهم عن ذلك. كما بِيّن المؤلف خلود هذه المعجزة القرآنية 
فلاف معجزات الأنبياء السابقين» وأوضح الحكمة الإلهية في بقاء خلود 
كلق الف ع ب ساف ادس ٠ ْ ٠‏ 


)١(‏ انظر المصدر السابق (؟71717/9). 
-5/ام- 


القسم الثالث: اليبحث السابج عشر 


ثم نبّهِ المولف إلى الفارق الكبير بين الأسلوب القرآني وبين أسلوب 
الحديث التبوي» ليبرهن على أن القرآن ليس من كلام النبي #لللهء مع 
التعرئض لبعض اللدوانب في صفات الني لله والْي تدلُ على أمانته وصدقه. 

ب- الإعجاز في طريقة تأليفه؛ حيث إنه جاء بهذا الترابط 
والإحكام؛ مع أنه لم ينزل دفعة واحدة» بل نزل في ثلاث وعشرين سنة. 

ج- الإعجاز في علومه ومعارفه. مع كونه قد جاء على لسان رسول أمي! 

د- وفاؤه بحاحات البشرء واشتماله على أصول هدايتهم. 

ه- الإعجاز في موقفه من العلوم الكونيّة؛ وما روعي فيه من 
الاعتبارات حول هذه القضيّة. 

و- سياسته الفذّة في الإصلاح؛ وذلك في أمور عدّة منها: تدرحه 
بالارتقاء بالمكلفين في درحات التكليف» وكذلك نزوله منجّماًء وكذا 
بحيء القرآن علىغير المعهود في تأليف العلوم والفنون والآداب» من 
حيث التبويب والتقسيم.. وغير ذلك مما يربط الناس به ربطاً محكماء 
فيأحذون ما فيه.. 

ز- احتواؤه على أمور غيبية في الماضي والمستقبل» وكذا الحاضر. 
ومثل المولف لكل نوع من هذه الأنوع الثلاثة. ثم عقب ذلك بنماذج 
من المعجزات الي كشف عنها العلم الحديث. 


الا 


القسم الثالث: المبحث السابع عشر 1 


حب ما رود فيه من آيات يعاتب الله عرّوجل فيها رسوله يك . 
فلو كان القرآن من الرّسول َه لكان الحري به أن لا توجد مشل هذه 
الأمور.!! كما تحدث الؤلف في هذه الثتقطة عن وقوع الخطأ من الأنبيياء 
في غير أمور البلاغ؛ وبين أنّ الخطأ ليس معصية. و لمكم بن 
وقوع المنطأ من الني يله في احتهاده. 

ط- ما نزل بعد طول انتظار. مثل آيات الإفك. مرضي الاجنة 
لتزول ذلك مبكراً. . فلو كان القرآن من الرّسول َه لما اننظر طوال 
هذه المدة» في تلك الحالة الحرحة. 

ي- مظهر لبي مه وحاله عند هبوط الوحي.. وما كان منه من 
استعجال تلقفه في أول الأمرء والشدة الَْيَ كان يجدها عند نزوله:» 
وشاهدها أصحابه. ْ 

ك- آية المياهلة, وما وقع للنبي عله مع نصارى بحران. دونك دل ” 
على أنه مُويد بالوحي؛ ولا ينطق عن الهوى؛ لالم مرا عبى طلب 
0 أهل كتاب. 

ا ا ب ل ا 
ام 0 

م- تحرد الرسول مَكله من نسبته إليه. .مع أأن تلك ةاعم 

الفخر والرّفعة والكمال!! : 


-1/48م- 


القسم الثالت: المبحث الصابج مشر 


ن- قوة تأثير الفرآنء وتغييره للنفوس والهتمعات والأفراد ف فترة 
وحيزة؛ تا حدا بهم أن ينركوا مألوفاتهم؛ وما توارثوه» من أجل ما 
عرفوه من هذا الكتاب العظيم. وسواء كان هذا التأثير حاصلاً في نفوس 
أعداته» أو أوليائه» وقد مثّل المولف لذلك بأمثلة متعددة. 

؟- أعقب المولف ذكر وجوه الإعجاز بوجوه أخمرى اعتيرها 
معلومة؛ أو متداخلة مع ما سبق ضمنيًا. 

*- ذكر المولف القول بالصّرّفة وأحاب عنه بأحوبة متعددة. 

5 - شرع المولف بذكر الشبه والجواب عنها. 

اتنبيه: 

لا يخفى عليك -إن شاء الله- أن الوجوه الي عدّها المولف أدلة 
للإعجازء والْيَ تبدأ من الوحه الثامن (ح)؛ وتنتهي بالوحه الشالث عشر 
(ن)» لا تصلح وجوها لذلك كما هو ظاهر.. لكن قد تصلح أن يدلل 
بها على كون القرآن إنما نزل من عند الله تبارك وتعالى. 


-1/6م- 


للقسم الثالت: المبحث السليع عشي ؛ 


انياً: إضافات لو لف في هذا المبحث: 


ليس هناك إضافة في هذا المبحث : تستحق الذكر .. لأنٌ ما ذكره 
المولف في هذا المبحث تحده في "الإتقان", و"التبا العظيم"؛ أو كتاب 
"إعجاز ز القرا آن" للرانعي أذ 


يُذكر مطولاً فيختصره. لزان عضا ريق افد راد 
المولف عنواناً خاصّاً وهكذا. . والذي يُعَدٌُ للمولف في هذا المبحث) 
حسن السبك» وحودة ة التّرتيب والتقسيم» مع وضوح الفكرة ة وإبرازها. ش 


سوعحلم- 


القسم الثالث: اليبحث السايع عشر 


ثالثاً: مناقشة المؤلف في مسائل من هذا المبحث: 

وهي: 

-١‏ في أنه لا يقال: "الإنسان خحليفة الله في الأرض". 

؟- حول نظرة الإسلام للرق. 

'- في بيان المراد بالأرصين السبع المذكورة في قوله تعالى: «إوّمِنَ 
الأرض مِتلَهَنَ». 

- حكم إسلام الكافر إن عُلق بشرط فاسدء وهل يُقبل منه ذلك 
'تأليفاً له؟ 

* وقفات مع المولف: 


-881- 


القسم الثالث: التبخط اتساب ضار 


المسألة الأولى: أله لا يقال: "الإنسان خليفة الل في الأرض”7©. 

لما ذكر المؤلف الوجه الثالث من وجوه إعحاز القرآن قال في بيانه:. 
"وبينا ثرأه- أي القرآن- يصحح ما حرفه أمل الأدينان في دياتاتهم» إذ ا 
تراه يقدم للإنسان مزيجاً صالحاً من عقيدة راشدة؛ ترفع همة الغبدء. 
وعبادة قويمة, تطهر نفس الإنسان» وأحلاق عالية تؤهل المرء لأن د 
خليفة الله في الأرض" .© 

وهذا -الأخير- لذي قاله 5220 إذ إِنّه لا يجوز أن 
يقال عن شيء من المخحلوقات بأنّه خليفة ِل عرّوحل؛ فا لله تبارك وتعالى 
أحلقدراً وأعظم شأنا من ذلك.. ْ 

ا ما ورد في القرآن من الآيات أي قد بوهم منهها ذلك امعنى 
الذي ذكره المولف كقوله تعالى: ظوَاذ قَالَ رَبك لِلْمَليِكَةِ إنْي جَاعِلٌ 
في الأرْض خُلِيقَة4 [البقرة: آية ٠‏ ]. وكقوله: ظإوَمْ هُوَ الي جَعَلَكُمْ ش 
خَلائِف الأرض» [الأنعام: آية .]١7٠‏ ونظائر ذلك من الآيات الواردة 
ني هذا المعنى» فَإنُها محمولة على وقوع الخلافة بين الخلق؛ فبعضهم يخلف 
بعضاً. . وسواء كان ذلك بين البشر والملائكة؛ أو الجبن» أو بين البشر 
بعضهم مع بعض» كما سيتييّن ذلك عند ذكر أقوال المفسرين.. ٠‏ 


)032( انظر السلسلة الضعيفة رقم (86)) معجم المناهي اللفظية (ص95١):‏ 
(5) المتامل (ك/9م. : ' 
-885- 


القسم للثالث: المبحث السليع عشر 


قال ابن جرير -رحمه | لله-: "والخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان 
نلاناً في هذا الأمرء إذا قام مقامه فيه بعدهء كما قال حل ثناؤه: لتم 
جعَلَاكُمْ حلاف في الأزض مِنْ يدجم لطر كيف تَْمَلُو4. [يونس: 
آية 4 ]١‏ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم نجعلكم خلفاء بعدهم. من 
ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة» لأنه لف الذي كان قبله؛ فقام بالأمر 
مقامه فكان منه خلفاً... وكان ابن إسحاق يقول...: «إإني جَاعِلٌ في 
الأَرْضٍ خْلِيفَة4 يقول: ساكنا وعامراً يسكنها ويعمرها خلفاً يس منكم. 

0 الْذي قال ابن إسحاق في معنى الخليفة بتأويلها -وإن كان 
الله حل ثناؤه إنما أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة يسكنها- 
ولكن معناها ما وصفت قبل. 

فإن قال قائل: فما الذي كان في الأرض قبل بن آدم لما عامراء 
فكان بنو آدم منه بدلاء وفيها منه خلفاً؟ قيل: قد احتلف أهل التأويل 
في ذلك" أ.ه. 

ثم ساق الروايات في ذلكء ومنها ما جاء عن اببن عباسر2)0 
-رضي الله عنهما- في أن أول من سكن الأرض امن حتى أفسدوا 
فيهاء إلى أن بعث الله عليهم حنداً من الملائكة فقاتلوهم... إلى أن نزل 
عيها آذم عليه الشلامت:. 


مم - 


القسم الثالك: المبحث السابع عشر ْ 


وعلى هذ القول فيكون آدم خليفة من اللحجن... وقد نقل ابن جرير 
أيضاً عن الربيع بن أنس نحو الذي نقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. | 
قال ابن جرير: 'وقال آخصرون في تأويل قوله: «إني جَاعِلٌ في 
الأأرْضٍ خ حَلِيفَة4 [البقرة: ]٠‏ أي خلفاً يخلف بعضهم بعضاء وهم ولد 
آدم؛ الذين يخلفون أباهم آدم؛ ويخلف كل قرن منهم القرن اليلد 
قبله» وهذا قول حُكي عن الحسن البصري" أ.ه”". ظ 
وقال أيضاً: "وأ معنى الخلافة لْيَ ذكرها الله إنما هي خلاقة. 7 
متهم قري رف 6 
وقال ابن كثير في قوله تعالى: إإني جَاعِلٌ في لأض نيفق 
[البقرة: آية 9٠.‏ 5 سي سكا فنا عيذ فزن 
وحيلاً بعد حيل» كما قال تعالى: لِهُوّ الِْي جَعَلَكُمْ خَلايِفَ 
الأرْض» [الأنعام: آية 10] وقال: 9وَيَجَعَلُّكُمْ خُلَقَاءً الأرضٍ» 
[التمل: 17] وقال: ولو نَشَاءُ لَجَعَلَْا مِنَكُمٌ مَلَيِكَةَ في الأزض 
يَحْلفُونْ)4 [الزحرف: آية. 0] وقال: «إفخلف من بَغْ دهم خلف4. 
[الأعراف: آية 008 ١‏ 


)١(‏ ابن حرير (44/1 4ه 4) (تحقيق أحهد شاكر). 
(؟) تفسير ابن حرير (407/1). 00 
إفف 2ف تفسير ابن كثير ٠/1(‏ 0 
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القسم التافث: المبحث السابع عشر 


وقال الشّوكاني رحمه الله: " والخليفة هنا معناه الخالف لمن كان 
قبله من الملائكة» ويجوز أن يكون .ععنى المحلوف؛ أي يخلفه غيره. قيل: 
هو آدم» وقيل: كل من له خلافة في الأرض..." أ.ه”"©» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقوله: إإني جَاعِلٌ في 
الأرْض تُخَلِيفَةَ4 يعم آدم وبنيه... والخليفة: هو من كان خلفاً عن غيره» 
فعيلة بمعنى فاعلة... والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق... 
وقد ظنٌّ بعض الغالطين -كابن عربي- أن الخليفة عن الله مشل نائب 
الله؛ وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاً... والله لا يجوز 
له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة الله؛ 
ولكينٍ خليفة رسول الله عله حسبي ذلك؛ بل هو سبحانه يكون 
حليفة لغيره؛ قال البي عزلله: ((اللهم أنت الصّاحب في السّفر والخليفة في 
الأهل...)) ”©. وذلك لأنّ الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني 
عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهير: ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 

والخليفة إِنْما يكون عند عدم الْسْتَخلِف موت أو غيبة» ويكون 
لحاجة الْسْتَخلف إلى الاستخلاف. وسُمِّي "خليفة" لأنه علف عن 


(1) فتح القدير (57/1). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب: (ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره). حديث رقم (1741) 5178/7. 
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القسم الثالث: اليبحث السابع عشر 
١‏ 


الغزوء وهو قائم خلفه .. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعال» وهو 
منرّه عنها؛ فإنه حي وم شهيد» لا كوت ولا يغيب» وهو غ يرزق: ولا 
يُرزق» يرزق عباده وينصرهم؛ ويهديهم ويعافيهم ما خلقه من. الأسباب 
لي هي من خلقه؛ والي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسنبابهاء 
نالك موةالقى اليك اماق المّماوات وما في الأرض وما بينهماء 
«إيستأله مَنْ في السسّموات وَالأَرْضٍ كُلُ يَْمٍ هْرَ في شأن4. [الرحمن: 
آية 14] طوَهُرَ اللي في السسّمَاء لَه وَفِي الأرض إِلَة) [الزحرف: آية 
5 ولا يجوز أن يكون أخد خلفاً منه» الال قات لأنه لا سمي له 
ولا كفء له فمن جعل له حليفة فهو مشرك به" ).م(©) 


تنبيه: 
اكت 


من لسري م مب لل أن آم لي اذاي أرضه عي أ 
ا 


)١(‏ مجموع الفتاوى وم دمع. 
6 انظ اقوال اللفتسرين :و هله للسسالة ق: البغوي »))20/١(‏ زاد الممسير (يمهسا 
٠‏ مفاتيح الغيب (158/15)» القرطي »)0"77/١(‏ ابن كثير (59/1 -71) أبي 
السعود »)85-4١/١(‏ القاسمي (40-94/1). أضواء البيان (١/5ه-/م‏ ه), 
١‏ -445- ْ 


القسم الثالث: المبحث السايع عشر 


المسألة الثانية: حول نظرة الإسلام للرق: 

عند ذكر المؤلف لبعض مقاصد القرآن النبيلة» وهداياته المشرقة 
قال: "تاسعاً: محاربة الاستزقاق في المستقبل..." ].ه0". 

وهذا الكلام الذي ذكره اللولف هو جزء من المسلك الدّفاعي الذي 
يلوح في كتاباته رحمه الله حيناً بعد حين!! 

وهذا المسلك يجر صاحبه إلى تنازلات وتقولات على الله عرّوحل؛ 
وعلى رسوله عَبكه وعلى شريعته» لم ينزل بها من سلطان» كما أشرنا 
سابقاً. 

فالقول أن الإاسلام يحارب الاسترقاق في المستقبل غير صحيح» بل 
هو غلط محض!! حيث إن الإسلام أقر الرق والاسترقاق» ويقي هذا الأمر 
معمولاً به في حياة النبي يَيْهِ وحيماة أصحابسه وأتباعه: إلى أن جاء 
المستعمر فأبعد تحكيم هذه الشريعة من بلاد المسلمين» وحرم عليهم 
الرق» واعتبره جحرعة يُعاقب عليها القانون!! 

ويمكننا أن بحلى موقف الإسلام من الرق”" بأن نقول بأنّ الإسلام 
أترّه لكنه حدّد مصادره.. فبعد أن كان الرق يقع في الجاهلية على الرّحل 
الذي لم يستطع وفاء دينه.. وبعد أن كان يقع من غارات السلب 


.)١148/79( المناهل‎ )١( 
,)471/-141 4/7( (؟) انظر أضواء البيان‎ 
-/الم-‎ 


القسم الثائث: المبحث السايج عشر 


والنهب» وتسلط القوي على الضعيف.. جعبل الإسلام أصله الكقر؛ 
فالاسترقاق يقع على الكافر الذي وقع في أيدي المسلمين بعد تغلبهم 
وكسرهم لأهل الكفر.. فهم مخيرون فيه بين الفداء أو المن أو القتل أو 
الاسترقاق.. هذا هو ححكم الأسارى من المشركين. ْ 
فإن وقع على أحد منهم الرق فإنّه يسري. في ذريته -وإن كانوا قد 
دخلوا في الإسلام- ما لم يقع عليهم العتق. هذا فيما يتعلق مصدره..] | 
كم إن الأسللام بعل أن حصر نافد ومو اده رطب كثيراً في العتق» . 
وشرعه في الكفارات وغيرها كما ذكر المؤولف. ١‏ ْ 
وبهذا تعلم أن الأسلام أقر الرق ولم يحاربه» لكنّه رغبِ في العدق. . 
بل لو كان الإسلام يحارب الرّق لكان محرماً!! 1 يقل أحد بذلك!! 2", 
هذا وقد كان الرق في مختذف الجاهليات يوقع الرقيق في أسوا : 
المعاملات.. ويبخسه جميع حقوق الآدميين.. بل وحتى حق الحينوات.:11 ' 
فتجده بأسوأ اللباس ييرز.. ويجوع السوع الذي يشارفه على الموت!1. 
ويصفد في الأغلال ليعمل في الحقول والإقطاعات, كنا كان يحصل عند : 
الرومان مثلاً.!! بل يكون في بعض الأحيان مسلاة وأداة يروح فيها أهل . 
البطر عن أنفسهم؛ ويزحون فيها أوقاتهم؛ فيُعطى الرقيق عصا ويوضع في 1 
قفص مع سبع أو حيسوان مفازس.. ويحضر الأغنياء للفرحة!! وأحياناً ' 


)١(‏ راجع "شبهات حول الإسلام" (ص717). 
ْ -484م- 


للقسم الثالث: المبحث السابع عشر 


يُؤنى برقيقين ويُعطى لكل واحد منهما سيفء فيقتدلان حتى يموتا أو 
يحوت أحدهما!! وأهل التّرف يتفرحون!!. 

فجاء الإسلام وأمر بأن يكسى الرقيق ويطعم ما يطعم منه السيد 
ويلبس!! وأمر بالإحسان إليه؛ وعدم تكليفه ما لا يطيقه من العمل..!! 
ونهى أن يسب أو يجرح بأدنى الكلام وأقله.. بل نهى الإسلام السيد أن 
يقول: عبدي وأمي.. وإنما أمره أن يقول: فتاي وفتاتي.. ونحو ذلك من 
العبارات الطيبة...!!. 

وهناك نصوص مستفيضة تدل على ما ذكرت» وكذلك وقائع من" 
حال الصحابة والتابعين مع الأرقاء» والله المستعان. 
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لفقم التاعد: اتميضة التابع ابي 


المسألة الغالعة: : في بيان الزالة بالأرضين السيع لمكورة في قوله 
تعالى إوَمِنَ الأرْض مله [الطلاق: آية ]١1‏ 00 

نقل المؤلف متقتطفات -وصفها أنه قيمة- من كلام الشّيخ 
عبد العزيز جحاويش 20 اي "لم يذكر القدماء شيئاً في أمر تعددا 
الأزقين شوعنا قله اوزمينا عن تتا كركداء الفبرين هن اهناك 
ازا كرف غير ارا وما زال الرّأي المائد بين الحكماء والفلاسفة: 
يقول بعدم تعددهاء حجى جاء غاليلو (المتوفى سنة 17م امناظيره 
المكبرة والمقربه. وكذلك من جاعوا بعده فأئبتوا مشاهداتهلم العينية. 
الصادقة أن السيّارات جميعها أراض كأرضناء وقد يكون بها ما بأرضنا؛ 
من الحبال والوهاد والماء والحواء والخلائق والعمران؛ ولم يعتمدا في هذا 
التجويزالا على الحدس والظن» فإن مناظيرهم لم تثبت لهم ذلك بعدء أما. 
القرآن فقد صرّح بتعدد الأرضين في آية: جالنه انَدِي علق سَبْعَ 
مَمَلوَات وَمِنْ الأَرْض مِتْلَهنَ) [الطلاق: آية ؟1] نفي تقسررأبي 
السعود (من مفسري القرن التاسع للهجرة) أن هون علنى انهنا ته 


(1) عبد العزيز بن خاي ل جاويش» أديب؛ كاتب: خطيب: صحاق؛ أصلهامن' 
تؤتس» وولد بالإسكدبرية» وتعلم بالأزهر ودار العلوم, ثم اخقير أستاذاً للأدب؛ 
العربي ف جامعة كميردج. ثم عاد إلى مصر وبها توق سنة (11541ه). وكا 
بولق سه 150 معجم المؤلفين (©/714؟). ْ 
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القسم الثالثك: المبحث السابع عضر 


أرشين» بعضها فوق بعضء وفي تفسير التيسابوري أنها سبع أرضينء ما 
بين كل واحدة منها إلى الأخرى مسيرة حمسمائة عام؛ وفي كل أرض 
منها خلق -إلى أن قال- وهم يشاهدون السماء من حانب أرضهم» 
ويشهدون الضياء منها. ومن أصرح الآيات في أن السيارات أراض 
مأهولة آية الشورى: «إوَمِنْ آيَاهِ خَلقْ السّمَلوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَثْ 
فيهمًا مِن ذَابَةِ4 [الشورى: آية 14] إذ المراد بالسماوات هنا السّيارات 
5-0 يأتي لنا من التاويل. ومن الآيات البينة في هذا الموضوع قوله 
تعالى: «إوَلَو انبع الَْقُ أَهْرَاءَهُمْ لقسّدت السّمَلوَات وَالأَرْض وَمَنْ 
يهن بَلْ أتيهُمْ بِكْرهِم قَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوني. [المومنون: آية 
]/١‏ ومن قصرت عوطم استبعدوا وجود الحيوان في الأحرام السّماويّة» 
ولكن نفى الرّعنشري والبيضاوي وغيرهما استبعاد أن يخلق الله فيها 
صنوفاً من الحيوان؛ يمشون فيها مشي الإنسان على الأرض؛ فالله خحلق 
كما قالوا: ما نعلم ومالا نعلم" ).م0 

فأنت ترى أنه يقول بأنٌ المراد بالأراض المذكورة في الآية هي 
السكيارات!! 

وهذا القول يُعدٌ من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ومن العبث 
بكلام الله عرّوحل؛ وحمله على غير محامله!! 


(1) المناهل (5/79ه؟9-/ا10). 
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القسم الثالث: الببحث الصابع عشر 2 . 


إن الله عررحل هو الذي خلق الأرض والسماء وجميع الخلق.. 
وهو الذي أخبرأنه خلق سبع أرضين؛ فلسنا بحاحة إلى تقرير غاليلوا ولا 
إلى مكيراته!! طلا يَعْلَمُ هن خلّق4؟ [الملك: آية 5 ١ع‏ 

ثم كون الكواكب أو الستيارات ليست ذات طبيعة متوقدة ملتهبة 
وإنما هي جامدة كالأرض لا يعن ذلك بحال من الأحوال أنها تسمى 
أراض!! فإنٌ هذا الإطلاق -أعين الأرض- مختص بهذا الكوكب فقنطء؛ 
أماغيره ننه لا سد أرضاء:والمنا قدراه أو عرفاء او شور :ذلك م 
الأسماء المعروفة..!! 0 )| 

ثم أولكك يتخرصون بوجود هواء وماء وعمران!.. وغير ذلك مما 
يدّعون وحوده هناك! وهو يؤكد تخرصهم هذا من القرآن -على حد 
تعبيره- ومن أقوال المفسرين!! فيستدل بقوله تعالى: لإوَمِنَ الأَرْضٍ 
مِلَهُنَ) [الطلاق: آية ]١١‏ وبقوله: ومن آيَاته حَلْقْ السُمَلوَات 
وَالأَرْضٍ وَمَا يك فِيهمًا م هِنْ ذَابَةٍ4 [الشورى: آية 15] ويعدٌ هلله الآية ' 
من أصرح الآيات على أن السيارات أراض مأهولة!!. وهو مع هذا كله 
يعرض إعراضاً تام عن الأحاديث لي تبين تلك الحقيقة الغيبينة» وعن 
كلام أئمة المفسرين في هذه الآية» كابن حرير» وابن كثير رهما الله 
تعالى!!. ومن العجيب أنه فر السّماوات في قوله تعالى: ومن آيَاتهِ 
خَلْقُ السّمَلْوَاتِ.. [الشورى: آية 14] بالسيارات؛ وهذا الفسير 
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اأقسم الثالث: اليبحث السليع عشر 


مخالف لنصوص الكتاب والسنة؛ وكلام جميع العلماء؛ بل والعقلاء!!. 
فالسسّماوات هي السّماوات السّبع.. ونحن نعلم عن طريق النقل أنّ الله 
تعالى أوحد في سماواته ملائكة لا يعلم عدتهم إلا هو سبحانه.. ولم 
يعلمنا عن خلق آخرين غيرهم.. فيبقى هذا غيباً لا خخوض فيه مع أننا 
نعلم شيئاً عن صعود الأرواح» وما ورد ذكره في الكتاب والسنة في هذا 
الشّأن؛ وما تضمنه حديث الإسراء والمعراج من رؤية الي عله لكثير من 
الأنبياء في تلك الرّحلة؛ لكنّ كلام الذي نقل عنه المولف غير هذاء وهو 
لا يريده!!. 

والذي دلت عليه النصوص أن الله عرُوحل خلق سبع أراض 
بعضها فوق بعض -أي طبقات- أمّا الكلام في كونها متلاصقة أو 
متباعدة ومتباينة فإنً هذا ينبغي السكوت عنه. لأنه لم يرد التصريح به في 
القرآن» ولم يصل إلينا حديث صحيح عن النبي عَكله في هذا الموضوع, 
وإنما ورد فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة..! وإن كان قد ورد عن بعض 
المحابة -موقوفاً- وقد صمح سنده كما سيأتي. 

أنّا قول الله تعالى: «اللهُ اللي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتَ وَِنَ الأرض 
مِْلَهُنَ4. [الطلاق: ]١١‏ فإنّ المذكور فيما يتعلّق بالسسّماوات -بهذه 
الآية- العدد والخلق؛ وعليه فلمثلية ف قوله: «وَمِنَ الأرْض مشْلهْنَ». 
عائدة إلى الأمرين» وهما الخلق والعدد.. فالآية صريحة 1 أماما 
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القسم الثالث: المبحث السابع عشر 


عداهما ما علمنا وضفه -بالنسبة للسماوات- من هده لمم 
كالانفصالء» والتباين» فلا يدخل هنا في الدلالة» والله أعله2©. ظ 

هذا وقد تظافرت أقوال المفسرين في تقرير كون الأراض طباقاء , 
بعضها فوق بعض؛ بغض النظر عن كونها متلاصقة أو لا. 0 

أمّا قول جاويش بأنّها السيارات فلم أر قائلاً به» ا يوحد فى 
قول أحد من علمائنا. : 

قال الكلبي: "لق نيع “ناراك بعضها 7 ينس كل الباء وح 
الأرض مثلهنٌ ف كونها طبافاً متلاصقة..." أ.هم ا 

وقال القرطي: "لإوَينَ الأرْضٍ 0 يعني سبعاً. واختلف 0 
على قولين: أحدهما -وهو قول الجمهور-: أنْها سبع أرضين طباقاء ش 
بعضها فوق بعضء؛ بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السّسماء 
والسماء". ا ٍْ ْ 


(1) قال القرطي رحمه الله في قوله تعالى: لإوَينَ الأرْضٍ يِعْلهُنَ»: "وقد أختلف فيه 
فقيل: ومن الأرض مثلهن» أي في العددء لأنّ الكيفيّة والصفة مختلفة بالمشاهدة, 
والإخبارء فتعين العدد. وقيل: وَِنَ الأرض متهن أي في غلظهن وما بينهمن؛ 
وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض. قاله التارودي. والصّحيح, 
الأول وأنها سبع كالستّماوات السّبع" أ.ه. ثم ساق جملة منن الأحاذيث الدّالة 
على ما ذكر. انظر الجامع لأحكام القرآن .)199-19/١1(‏ ْ 

. .)79/9٠( مفاتيح الغيب‎ )١( 
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القسم الثالك: المبحث الصابع عشر 


وقال الضحاك: "تومن الأرْض مِشلّهُنَ4 أي سبعا من الأرضين» ولكنها 
مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق» بخلاف السماوات. والأول أصح”", 
لأنّ الأخبار دالّة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما". أ.ه". ثم ساق 
رحمه الله النصوص الدالة على ما ذكرء مع ذكر بعض التفصيلات في ذلك©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد خلق الله سبع 
أرضين؛ بعضهنٌ فوق بعض» كما ثبت في الصحاح عن النبي كله أنه 
قال: "من ظلم شيراً من الأرض طُوقَه من سبع أرضين يوم القيامة". وقد 
ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على ذلك؛ وأراد به إجماع أمل الحديث 
والسنة" أ.ه”». ونقل الحافظ عن الدّاودي قوله في الآية: "فيه دلالة على 


أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السّماوات" ).هي , 


)١(‏ هذا من كلام القرطي. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن )11/5-١17/4/١8(‏ وانظر فتح القدير (ه//ا 48-1 ؟)» 
وأبا السعود .)7١6/84(‏ 

(') انظر الجامع لأحكام القرآن .)176-1١17/4/14(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (015/1). 

(0) الفتح (144-1747/3). هو الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله كما يظهر من 
كلامه» وساق الأدلة عليه. 
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القسم الثالث : المبحث السابع عشر 


هذا وإن ثم يوضح المقصود بالآية ان في بعض الأحاديث لواردة 

عن النِي عله الي فيها بيان للمراد. : 

' قال الإهام البخاري ف صحيحه: كان ناسنال شن أرسيف 
وقول. الله تعالى: «اللّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ َبْعَ سَمَلوَاتٍ وَمِنَ الأَرْض مِثْلَهُنَ ‏ 
يَتَزُل الأمْر يَبْنَهُنَ لَعْلَمُوا أَنْ الله عَلَى كل شيء قَدِِرٌ وآنّ الله قَدْ 
أَحَاطَ بِكُلٌ شيء عِلْما4 [الطلاق: ع] وذكر تحت هذا:الباب جملة من 
الأحاديث الي توضح معناه؛ منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
مرفوعاً: ((من ظلم قيد شير في الأرض طرقه من سبع أرضين»)! ». ومنها 
حي سيار وا ير مرارتا ((من ظلم من الأرض' شيعاً 
طُرقه من سبع أرضنين))!". والحديث أخرحه مسلم ممع بعبض 
الاختلافات في اللفظء فقد أورده بلفظ: "طوقه الله إياه يوم القيامة من . 


سبع أرضين" وبلفظ: ((طوقه في سبع أرضين)). وبلفظ: طوقه إلى سبع 


(1) أخرجه البحاري: كتاب المظالمء باب: (إئم من ظلم شيئاً من الأرض). حديث 
رقم (7417) ه/1١٠٠ء‏ وانظر رقم »)7١19(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب: 
(تحريم الظلم وغصب,الأرض وغيرها). حديث رقم (1711) 1511/8. 

1) أخرحه البخعاري: كتاب المظالم» باب: (إثم من ظلم شيفاً من الأرض).. حديسث 
رقم (7ه4؟) ه/لا. ٠‏ وانظر رقم (7194)؛ ومسلم: كتاب اللساقاة» بإب: 
(تحريم الظلم وغصب :الأرض وغيرها). . حديث رقم ٠(‏ 2/01 0000 
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القسم الثالث: الببحث الصايع عشر 


أرضين". وأخرجه أبو يعلى في مسنده ولفظه: ((من أذ مسن الأرض ما 
ليس له طوقه إلى السابعة))0"©. 

وف لفظ آخحر: ((من أذ شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أرضين))”". 

وأخرج البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: ((من أخذ من الأرض شيئاً 
بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين))2. 

وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((من أخسذ شرراً 


من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين)) 2)9. 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى ف مسنده رقم (460). وفي سنده ابن إسحاقء إلا أنه قد 
صرح بالتحديث؛ ولا مطعن في سنده؛ وأخرجه أحمد من طريق يزيد بن هارون 
عثل إسناد أبي يعلى .)185/١1(‏ 

(1) مسند أبي يعلى رقم (4517)» والحلية (33/1). 

(1) أخرحه البحاري: كتاب المظالمء باب: (إثم من ظلم شيئاً في الأرض). حديث 
رقم (4 4٠‏ ؟) ٠٠١1/٠‏ وانظر رقم (7155). 

(4) أخرحه ابن حبان: (الإحسان) كتاب الغصب, باب: (ذكر وصف عناب الله من 
ظلم أاه المسلم على شبر من أرضه). حديث رقم (0119) 73١/7‏ وأخرحه ابسن 
أبي شيبة: كتاب البيوع والأقضية؛ باب: (في الرحل يسرق من الرحل الحناء 
والأرض). حديث رقم )7١0(‏ 037/5) وأخرحه ابن حبان من طريق آخخر عنه: 
كناب الغصبء باب: (ذكر الييان بأنّ قوله مله : ((من أخذ شيرأ) إذما هو الإشارة 
إلى نفس هذا الفعل لا الإشارة إلى الشبر فقط). حديث رقم (4.0١ه).‏ 7.17/9 
وأخرحه عبد الرّزاق في المصدف موقوفاً على أبي هريرة. أنظر المصنف: كتاب الخامع» 
باب: (سرقة الأرض). حديث رقم (1917854). .1١/11١‏ 
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القسم الثثلث: المبحث الصابع عنشر 


وهو عند مسلم بلفظ: وولااواعد الغداضواً من الأرض بدي حتت 
إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة)) ”2. : ْ 

وقال ابن حبان في صنحيحه: "ذكر البيان بأن لالم الشير 1 
الأرض فما فوقه يكلف حفرها إلى أسفل من سبع أرضين ينفسه ثم 
يطوق تإياها ذلك" قم اساق سند عن حديت يقلن ببن مر01) “عي 
رسول الله لله يقول: ((أما رحل ظلم شيراً من الأرض كلّفنه ال أن 
يحفره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يعلوقه يوم القيامة؛ حتى يفصسل ينون 
الناس)) © 


)١(‏ مسلم: كتاب المساقاة» ياب: قرم الم وغصب الأرض وغوهاع. حنيث! 
رقم 1511 791/9 1. أل 

(؟) يعلى بن مرة بن وهب بن حابر بن عتاب بن مالك بن كعب الثقفيء اي 
شهد الحديبية: وخيبر؛ والفتح مع الي عَكله. تهذيب التهذيب .000/١١(‏ 1 : 

(*) .ابن حبان: (الإحسان) كتاب الغصبء باب: (ذكر البيان بن الظالم الشير ٠‏ 
من الأسن قدا مر ركلقف حقرها إن اسل متو سبيع | ول 1 حديث' 
رقم (547١01ه)‏ /ا/لاءلء وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ آخر. انظر: الصيف:. 
كتاب البيوع والأقضية. (ف الرحل يسرق الحذاء والأرض). حديث رقم, 
(هه.٠)‏ 5. وأورده الهيئمي في المجمع175/4: وعزاه الحافظ في الف 
(ه/4١٠)‏ للطيري. : 
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القسم الثالث: المبحث السابع عضر 


وأخرج أبو يعلى بسنده عن سعد مرفوعاً: ((من أخذ شيئاً من 
الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين...)) ”". 

وقال الحافظ في الفتح: ((ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن 
الحارث السلمي'" مرفوعاً: ((من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم 
القيامة يحمله من سبع أرضين)) ©. 

وأخرج الإمام أحمد بسنده» من طريق ابن ليعة» به عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله أي الظلم أعظم؟! قال: ((ذراع 
من الأرض ينتقصه من حق أخيه؛ فليست حصاة من الأرض أخذها إلا 


طوقهايوم القيامة إلى قعر الأرض» ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها)) 9. 


)١(‏ مسند أبي يعلى برقم (4 2074 وق إسناده ضعف. والبزار (البحر الزخار) 
حديث رقم (111). 59/7. وذكره الحيئمي في المجمع :)١175/4(‏ وعزاه إلى 
أبي يعلى والبزار: والطبراني في الأوسط» وقال: "فيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو 
حاتم وأبو زرعة؛ وحسن الترمذي حديثه"!.ه. 

(؟) انظره ف الطبقات الكبرى (51/97). 

.)0٠١ 4/0( الفتح‎ )”( 

(4) المسند (91:597/1)» وساقه ابن كثير في البداية والهاية )١9/1(‏ وقال: 
"تفرد به أحمدء وهذا إسناد لا بأس به"أ.ه. وهذا الإسناد فيه ابن لميعة وليس 
الرّاوي عنه ممن أحذ عنه قبل الاختلاط٠انظر‏ من روى عنه قبل الاختلاط 
(ص77) مما سبق» لكن ما قبله من الأحاديث تكون من قبيل الشّواهد ويتقفوى 
بهاء والله أعلم. راحع تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند رقم /737717. 
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قم قتنف اتيت اتمنيع معن 

وهناك أحاديث القري كفن ماذكرت؛ كحديث أبِيْ مالك ْ 
الأشعري”" رضي الله غنه وغيره. ظ ٍ 

وبعد هذا العرض هذه الأحاديث؛ فإني أحلي لك المعنى لازاه ' 
العا لا يشريد غبشء وذلك يجمع مواضع الاستشهاد مان تلك 
الأحاديث ال سبقت؛ لتستخرج المعنى الحق بنفسك: يناء عل : 
الأدلة» فقد ورد في بعضها: "طوقه من سبع أرضين' ' وق آرز: "فإئه ! 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". وفي لفظ: املرنه ازرا» ال 
وفي لفظ: "طوقه إلى سبع أزضين". وفي آخمر: "طوقه إلى المسابعة". . 
وق لفظ آخر: "حسف به يوم القيامة إلى سبع شين ون بسنهاء 
"كلفه الله أن يحفرها حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه يوم 
القيامة...". وفي بعض آخر: "حاء يوم القيامة: يحمله من سبع أرضين". ٍْ 
وفي الحديث الآخر: "فليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم 
القيامة إلى قعرهاء ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها". 

فهذه الألفاظ المتتوعة لما حُمعت بين بعضها بعضا. فلاح معناها 


واضحاً لا يخالطه غموض أر ريب» وهو أن الأرضين دع لحري 8 كي 


(1): أخرحه ابن أبي شيبة:. كناب الببوع والأقضية؛ باب: (في الرحل يشرق من ' 
الرحل الحذاء والأرض). حديث رقم (0070). 0717/1 وحسّته الحافظ في ! 
الفتح (هإه 0606 ْ : 


ىا وةو8- 


القسم الثالث : المبحث السايع عشر 


الآية والأحاديث؛ إِنْما هي مترادفة بعضها فوق بعض كما هو ظاهر من 
التعبير ب"إلى" وبالخسف إلى سبع أرضينء أو الحفر حتى يبلغ الستابعة» أو 
التطويق بما اغتصب إلى قعرها. 

وبعد أن عرفت هذا وتبيتته؛ فإني أذكر لك بعده بعض أقوال أمسل 
العلم في شرح بعض جمل تلك الأحاديث. 

قال الحافظ نقلاً عن الخطابي: "قوله: اك له وجهان: أحدهما: 
معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء ويكون كالطوق 
في عنقهء لا أنه طوق حقيقة. الثاني: معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع 
أرضين؛ أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه" أ.ه. كلام 
الخطابي) وهذا يويده حديث ابن عمر المتقدم بلفظ: ((خسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين)) 0"©. 

وقال الحافظ أيضاً: "فيه أن الأرضين متراكمة لم يفتق بعضها من 
بعض لأنّها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق الي غصبها 
لانفصاها عمًا تحتها. أشار إلى ذلك الدّاودي. وفيه أن الأرضين السبع 
طباق كالسماوات؛ وهو ظاهر قوله تعالى: «إوَمِنّ الأرْض مِثْلّمُنْ» 


)١(‏ الفتح (4/0 )٠١‏ (بتصرف). 
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القسم الثالث: المبحث السليع عشر 


خلافاً لمن قال: إن المراد 5 "سبع رفون" سيية أقاليم لأنه لو كان 
كذلك لم يطوق الغاصب شيرا من إقليم آخخر. قاله ابن البّينَ"(2 ].ه9» 
وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحاديث الدالة 
على ما ذكرت: "نهذه الأحاديث كامتواترة في إثبات سبع أرضين» ‏ 
والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرىء والْيَ تحتها في وسطها عند ٍ 
أهل الهيئة» حتى ينتهي الأمر إلى الستابعة وهي صماء لا حوف لها... 0 | 


واختلفوا هل هن متزاكمات بلا تفاضل أو بين كل واحدة واي 


تليها خلاء؟ على قولين... 00 
والظاهر أن اا منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله ْ 
تعالى: «الله اللي حَلَقَ سبع بع سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأأرض مِثْلهَن يتنر وَل الأمرد 


مه بَينهن 4 [الطلاق: ؟] الآية". 6 ْ 
وهذا يي 0 


مسعود رضي الله عنه ما يويده -إن ثبت عنه-”© وا لله أعلم محقيقة . 


)02( هو الإمام عبد الواحد بن الدين عو ا ا 1 
كشف الظنون .)655/١1(‏ 
(؟) الفتح .)0٠١5/0(‏ 
(7) البداية والنهاية ٠/١(‏ 2 وانظر: اعاء ونيم رضين” .)77-١8/١(‏ 
() انظره في تفسير ابن حرير (1810/7). ١‏ 
أ ة- 


للقسم الثالث: المبحث الصايع عشر 


هذا الأمر -أعين كونها متلاصقة أو متباينة- فإنٌَ هذا مما لم نطلع 
عليه) ول نكلف ععرفته0 . 


:)١8554-١01/78( تنبيه: لمعرفة المزيد من أقوال المفسرين انظر: ابن حرير‎ )١( 
-١1/4/18( البغوي (751/4): زاد المسير (3.0-17949/4), القرطسبي‎ 
اين كثير (186101/4): فتح القدير (548-141//0)» القاسمي‎ 5 
0و‎ ١و/طح(‎ 

و 


القسم الثالث: اليببحث السايع عغشر 


المسألة الرابعة: 7 حكم إسلام الكافر إن علق رك فاسدء 
وهل يُقبل منه ذلك تاليا له؟! 

قال المولف في ذكر الوحه انشع مسن وجوه الإعجاز القرآني: 
"سابعها: ترتيبه الأوامر والنواهي ترتيباً يسع جميع الناس» على تفاوت 
استعدادهم ومو اهبهم. 3 

فالأوامر الديتيّة برعاة هذا يمان» وهذا إسلام» وهذا ركن» وهذا 
فرضء وهذا واحب. .: والمناهمي كذلك درحات: هذا نفاق» وهذا شرك : 
وهذٍ كفر وهذه كبيرة» وهذه صغيرة» وهذا مكروه تحريماء وهذا مكروه 
كزيها.. وما وراء هذه الأوامر والنواهي فمباحات؛ لكل أن يأحذ» وأن 
يدع منها ما شاءء ولا ريب أن ود تت بقاري سس 1 
للجميع» وفيه إغراء للنفوس الضعيفة أن تتشرف باعتناق الإسلام» ولمو في 
أدنى درجة من درحاته» حتّئ إذا أنست به» وذاقت حلاوته» تدرحث في 
مدارج الرقي؛ فمن إكمان إلى إسلام» إلى أداء ركن» إلى أداء فرض» إلى أداء 
واحبء إلى أداء مندويل مؤكدء إلى مندوب غير مؤكد. ومن تررك نفاق»؛ 
إلى ترك شرك وكفرء إلى ترك كبيرة؛ إلى ترك صغيرة: إلى ترك مكروه 
تحرعاًء إلى ترك مكروه تتزيهاء إلى ترك مالا بأس به حذراً ما به بأس.. 
ومن بحرد أداء للنوافل» إلى زيادة فيها وإكثار منها..." .ها ش 


.053-95./7( المناهل‎ )١( 
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القسم لثثلاث: المبحث السليع عشر 


وهذا الذي ذكره المولف عليه مآحذ متعددة أوجزها فيما يأتي: 

الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: «إيَا أَيهَا الِْيِنَ آمَمُوا ادْخنُوا في 
السلم كَافقي [البقرة: آية ٠١8‏ ونظائرها من آي الكتاب العظيم. 
والتّي تأمرنا بالدُعول في هذا الدّين بلا تفرقة بين شرائعه؛ أو اقتصار 
على بعض فرائض الله عرّوجل على عباده دون بعض آخر منها. 

هذا وقد أنكر الله تبارك وتعالى علومن فعل ذلك فقال: 
أَقَؤْمِنون ببَْض الكِتَاب وتَكْفْرُونَ ببَغض فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْمَلُ ذَّلِك 
نْكُم إلا ري في ةلدلا ووم لقَِاَةِ يركو إِلَى شد العَذَاب 
وَمَا الله بعَافِل عَم تَعْمَلُو4 [البقرة: آية 4ع 

لثاني: اهنا الفريق الدس كرو اولقن عن دوق هذا وخا 
ا وهذا سنة مؤكدة» وهذا سنة غير مؤكدة..إلخ لم يكن 
معروفاً عند السلف من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وإنما كانوا أحرص ما يكونون على العمل والتلقَّي مع التطبيق 
لكل ما حاء عن الله عرّوجحل» وحاء عن رسوله عَكله. 

الغالث: اعتبر المؤلسف ترتيب الأمور الدّينيّة من يمانء 
وإسلام:وشرك؛ وركن؛ وواحبء؛ ومندوب. من المرغبات في الإسلام» 
الاين الطريقة رن بسن وني لاسر ولتوامي ازايا دع لقي 
الثاس على تفاوت استعدادهم ومواهبهم!! 


-ه02- 


القسم الثالث: المبحث السابع شر 


وير عليه بأنه لا يسع اللكلف إلا الانقياد والإذعان لله تبارك 
وتعالى» فلا يسعه الكفر ولا التفاق. ومن وقع في شيء من ذلك فيلزمه 
الرحوع والتوبة» لا كلما قال المولف: "إن وضع التشريع على هذا الوحه 
فيه متسع للجميع» » وفيه إغراء للننوس الضعيفة أن تنشر تتشرف باعتناق. 
الإسلام» ولو ف أدنى درجة من درجاته" أ.ه!! 0©, ش 

وقد يعجل القارئ فيقول: بذ للرنك ل اها يد عليه فإن 
تفاوت المراتث الدينيّة والتُكاليف الكرعي ايسول علي النمن؛ ووسع 
الأمر عليهم في الاستجابة للإسلام!!. 0 

رهذا صحيح؛ لكن لا يخي أن يدخل مبع ذلك ترك الفرائض» ش 
والوقوع في الكفر والشرك 4 والنفاق. 5 

أوالمؤلف يقول بعد كلامه السابق مباشزة: "حتى إذا أنست يم . 
وذاقت حلاوته» تدرحجت ف مدارج الرقي؛ فمن يمان مباشر إلى إسلام». 
إلى أداء ركن» إلى أداء فرض» إلى أداء واحب. ومن ترك نفاق إلى 3 
شرك؛ إلى ترك كبيرة» إلى ترك صغيرة..." أ.ه("© 00 

دح ادر عد لأست ل ااي لوال : 
508 هذه المناقشة في هذا الموضع.. والمؤلف يستدل على كلامه هذا 


.)051-1751/9( المناهل‎ )١( 
.)551-575:/9( (؟) المصدر السابق‎ 
-8.5- ْ 


الأقسم الثالث: المبحث السابع عشر 


-الأخير- بأدلة ثلاثة نقلية؛ والرابع مستنبط من سَّيْرِ التشريع وتدرحه. 
فاستمع إليه وهو يقول: "على ضوء هذه السّياسة الشتّرعيّة المكيمة الي نزل 
بها القرآن» كان عله يتدرج بالأقوام رويداً رويداء كما كان يتساهل معهم 
تأليفاً لقلوبهم؛ واستمالة لهم إلى اعتناق الدّين على أي وجه؛ ومن ذلك ما رواه 
الإمام أحمد بسنده عن نصر بن عاصم الأئي» عن رحل منهم أنه أتى النبي عَككه 
فأسلم على أن يصلي صلاتين (لا خمسا) فقبل منه". وحاء في رواية أخرى: 
على ألا يصلني إلا صلاة» فقبل. وعن وهب قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف 
إذ بايعت فقال: اشترطت على النبي يَيِهِ أن لا صدقة عليها ولا شهاف ونه 
سمع الي َه تقول بعد ذلك: "سيتصدقون ويُجاهدون". رواه أبو داود". 

وعن انس أن رسول الله كله قال لرحل: "أسلم" قال: أحدني 
كارهاً. قال: "أسلم وإن كنت كارها" رواه أحمد©". 


(1) المسند (ه/04). 

(1) أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: (ما جاء في عبر الطائف). 
حديث رقم )7٠٠١84(‏ 150/48. وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق آخخر فيه ابن 
لهيعة (471/7)» وانظر سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم ))١844(‏ صحيح أبي 
داود رقم (4 751). 

(5) المسند )١812٠١5/7(‏ وهو من ثلاثياته» وانظر صحيح الجامع رقم (4840) 
وسلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم .)١4854(‏ 

5 


القسم الثالث: المبحث السابع مشر 


قال الشّوكاني في نيل الأوطار بعد أن سرد هذه الأحاديث: "فيها. 
د ا االو الور سه شرط شرطاً 
باطلا" ).هم 0 1 

0 المؤلف أن الإسلام يتساهل مع الناس في اعتناقه . 
على أي وجه كان!! ١ ١‏ ْ 

والأحاديث الي ساقها المولف #الوكه لبقا رونا 
يعارضها من جهة المعنى! ومن ذلك ما أخرحه أبو داود في تنه من ' 
طريق الحسبن عن عثمان بن أبي العاص: 22 ار م 
رسول الله عله أنههم المسجد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا عليه أن لا 
يحشرواء ولا يُعْشَرُوا ولا يُجبوا. فقال رسول الله عَكله: ((لكم أن لا 
تَحْشْرُوا ولا تُعْشَرُواء ولا خير ف دين ليس فيه ركوع)) ". 
)١(‏ المناهل (7171/7). ' 300 
(1) أخخرحه أبو داود: كتاب الفيء والخراج والإمارة» باب: (في خير الطائف): حديث ئ 

رقم 0500 7571/8)» وانظر شرحه.في عبون المعبود (738-17717/8)) نيل 
الأوطار .)١14/7(‏ قال المنذري بعد أن ساقه في مختصر السئن: "قد قيل إن الحسن , 
البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص"!.ه. مختصر السئن (414/4 607 وقد حزم 
بذلك الحافظ في التهذيب (171/1)؛ وعليه فيكون منقطعاً؛ لكن يشهد للشق الأول 
منه وهو قوله: "فاشترطوا عليه أن لا يحشرواء و لا يعشروا" الحديث السّابق علن : 
وهب عند أحمد وأبي داود. وهو دليل للمولف كما سبق. 
مود 


القسم الثالث: المبحث السايع عشر 


قال الخطابي: "قوله لا تحشروا: معناه الحشر في الجهاد» والثفير له. 

وقوله: "أن لا تعشروا" معناه: الصّدقة. أي لا يوحذعشر أموالكم. 

وثونه: "ان لأ برا" معناء: لا يُضَلُوا وأقسل الكحبية: أن يكب 
الإنسان على مقدمه؛ ويرفع مؤخره. 

قلت -الخطابي- ويشبه أن يكون الني تله إنما سمح الهم باللجهاد 
والصّدقة لأنهما لم يكونا واحبين في العاجل لأنّ الصّدقة إِنْسا تحب 
بحلول الحول؛ والحهاد نما يجب بحضور العدوء فأمّا الصلاة فهي راهنة 
في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة» ولم يجر أن يشترطوا تركها. 

وقد سمل حابر بن عبد الله عن اشتراط ثُقيف أن لا صدقة عليها 
ولا حهاد؟ فقال: "علم أنهم سيتصدّقون ويجاهدون إذا أسلموا" ].ه". 

والكلانيث ضعي لكنه يغوي ديك وهنب عن حابر دون 
الرّيادة الِْيَ في آخرهء وهي اشتراطهم عدم الصّلاة» وحواب النبي عله 
لهم في ذلك. 

وقول الخطابي: "يشبه أن يكون النبي يَكيله إنما سمح لهم بالجهاد 
والصّدقة لأنهما لم يكونا واحبين في العاحل..." إلخ؛ فيه بعد؛ لأنه 
يتزتب على هذا الشّرط عدم إرسال الثي عَكله لهم مبعوثاً الحلب الصّدقة! 
وإلا فيكون قد حالف الشرط الذي قبله منهم. 


.)01414/4( معالم السنن‎ )١( 
-6.84- 


القسم الثالك: الببحث السليع عش 
وكذا يقال في اشتراط عدم الجهاد! والأقرب هو ما أجاب به حابر 
رضي اللّه عنه» وهو أن الي عله علم أنهم سيجاهدون وكا 
وهو مؤيد بالوحي عللله. ٠‏ ش 
ويشهد هذا المعنى حديْث جابر المتقدم: والذي أخرحه الإمام أحمد. 
وأبو داود» وهو قوله كه ((سيتصدّقون ويجاهدون). فيكون هذا من. 
خصوصيته يكل | 0 
وما يخالف تلك الرّوايات أيضاً: ما أخخرجه الإمام أحمد رحمه الله 
بسنده؛ من طريقين إلى مغيرة عن شباك0": عن الشّعبي» عن رحل من 
ثقيف قال: "سألا رسول الله عككله ثلاث فلم يرعص ننا. فقلنا: إن أرضنا 
أرض باردة» فسألناه أن يرخص لنا في الطهور: فلم يرخص لناء وسألتاه 
أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه ساعة؛ وسألناه أن يرد إلينا أبا 
بكرة فأبى» وقال: هو طليق الله وطليق رسوله..."7©. وإسنادة صحيح.. 
وقد ساق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن ابن إسشحاق: 


"...وقد كان فيما سألوا رسول الله يله -أي وفد ثقيف- أن يَدَعَ لمم 


(1) هو: شباك الضي الكوفيء ,الأعمىء قال عنه ف التتقريب: "ثقة", له ذكر في 
صحيح مسلم» اد زر بين كنيل بع قريب 0740/1 
)١(‏ المسئد لتم 
-.41- 


للقسم الثاثث: الببحث السابعج عشر 


الطّاغية» وهي اللات» لا يهدمها ثلاث سنين؛ فأبى رسول الله يإلله. فما 
برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم؛ حتى سألوه شهراً واحداً بعد 
قدومهمء فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمى» وإنما يريدون بذلك فيما 
يظهرون أن يَسلَمُوا بتزكها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم. ويكرهون 
أن يروعوا قومهم بهدمهاء حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله يلل 
إلا أن يبعث أبا سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وقد كانوا 
يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصّلاة» وأن لا يكسروا أوثانهم 
بأيديهم. فقال رسول الله يإلله: ((أما كسر أوثانكم بأيديكم فستعفيكم 
منه. وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه)) 0©. 

كما اساق ابن القيع ايشا عن موسى :ب عقينة: "برقال ققدم 
وفدهم -أي ثقيف- ومنهم كنانة بن عبد ياليل7© وهو رأسهم يومىذء 
وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد... فمكث الوفد يختلفون 
إلى رسول الله عه وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن 


)١(‏ زاد المعاد »)0٠٠0--494/7(‏ وانظر الطبري »)١ 41-1١ 5 ١/7(‏ والبداية والنهاية 
(ه/5 0775-17 وتهذيب سيرة ابن هشام (71). 

(؟1) كنانة بن عبد ياليل الثقفي» كان رئيس ثقيف في زمانه» وكان من أشرافهم 
الذين قدموا على الني عله بعد حصار الطّائف فأسلموا وهو معهم. وقيل: إِنّه 
بقي على الشرك وائتقل إلى أرض الروم. والله أعلم. الإصابة (4/7 717). 
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عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟! قال: نعم إن 
أنتم أقررتم باجا اتاسيك: وإلا فلا قضيّة ولا صلح بيني 
وبيدكم. قال: أفرأيت الرّنى فإنًا قوم نغترب» ولا بد لنا منه؟! قال:. 
هو عليكم حرام. فإن الله عروحل يقول: لإولا تَقَرَبُوا الرّنا إِنْهُ 
كان فَاحِشَة...». [الإسراء: آية 88] قالوا: أفرأيت الربا فإنّه. 
أموالنا كلها؟! قال: لكم رؤوس أموالكم: إن الله تعالى يقول: ليا 
أَيّها الِْينَ آمَنوا اقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيّ مِنَ الرَبَا إذ كُكُمْ 

مُؤْمِنِينَ4 [البقرة : آية 4ع قالوا: أفرأيت المخمر» قإنة عير 
أرضنا لا بد لنا منها؟ قال: إن الله قد حرّمها. وقرا: «إيَا أيُّها 
الْلِينَ آمَنوا نما الْخَمْرٌ وَالَيْسِرٌ...4 [المائدة: آية 0 فارتقع 
القوم. فخلا بعضهم ببعض فقالوا: ويحكم. إنا نخاف إن :خالفتاه 
يوماً كيوم مكة انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رمنول الله' 
َيه فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الربة7© ما١ذا‏ نصمع فيهًا؟: 
قال: اهدموها. قالوا: هيهات!! لوتعلم الربة أنّك تريد هدمها: 
للها اهلها وقالوا لرسول 1ل كه: تل انك دنه ناد نحن 
فلا نهدمها أبداً. قال: فسأبعث إليكنم من يكفيكم هدمها.. 9 1 


)١(‏ يعنون. اللات. 
(؟) .زاد معاد (53/5ه-. :23 وانظر'البداية والنهاية (ه/04-15. 
ْ -911- 


القسم الثالث: المبحث السابع عشر 


وهناك أحاديث وروايات تدل على مثل هذا المعنى» كحديث الرجل 
الذي حاء يستاذن النبي عه في الزنا!! 27 وغيره من الأخبار الْيَ تفيد 
حلاف ما استدل به المؤلف في المعنى» كما يشهد القرآن لذلك أيضا. 

وعليه فيكون التُوفيق بين بجموع الرّوايات الواردة في هذا الموضوع 
هو القول بأنّ ابي مله علم عدم تمسكهم أبداً بذلك الشكرط فأمضاه 
هم. وكذا قد يقال في حبر ذلك الرّحل الذي أراد الاقتصار على 
صلاتين. 

وليس لقائل أن يعترض على هذا اللجمع بين الروايات بأنّ الي عله 
مشرع للأمةء وهي مطالبة بالاقتداء به!! وعليه.فلا وحه للخصوصية!! 

ويجاب عنه: بِأنّ كون فعله عَكه تشريع للأمة هو الأصلء» إن لم 
توحد قرينة تدل على التخصيص فيلجا إليه كما هنا والله أعلم. 

أمّا حديث أنس في خبر الرّحل الذي قال له الي علله: ((أسلم وإن 
كنت كارهاً)). فلا دليل فيه على ما ذهب إليه؛ لأن الرحل قد يكره 
الدخول ف الإسلام خوفا من قومه وعشيرته» وقد يكره ذلك لهوى في 
نفسه وشهوة.. فإذا أسلم فإنه يخنشى فوات هذا المطلوب؛ أو حصول 
ذلك المكروهء وكذا من كان له منصب أو جاه ووجاهة من الكفارء فإنْه 


.)١ه5/ه( مسند أحمد‎ )١( 
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القسم الثالث: الببحث السابع عشر 


يكره الدخول في الإسلام خوفاً على منصبه وجاهه في بعض الأحيان» بل 
في أغلبها!! لكن عليه أن يتغلب على نقسه وهواه ويذعن لدين الله 
عرّوحل» وإن كرهت تلك النفس؛ وهذا واضح والجمة للق ل . 1 

هذا وينبغي أن يفرق بين إقرار امشرك على شيء من الشرك؛ أو 
العاصي على المعصية» وبين تأخير الأمر أو النهي؛ سواء كان ذلنك 
للاشتغال بأمره بالأهم' أو نهيه عن مثل ذلكء أو كان ذلك لعدم قابليته 
له في الحال.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فأمًا إذا كان 
المأمور والمنهي لا يتقيذ بالممكن؛ إِمّا ٍلجهله؛ وإمّا لظلمه» ولايمكن إزالة 
جهله وظلمة فرعا كا الاصلح الك والامنتاك عن أنزه ونهيف كب" ' 
قيل: إن من المسائل مشائل حوابها السكوت؛ كما سكت الشارع في: 
أول الأمر عن الأمر بأشياء» والثهي عن أشياء حتّى علا الإسلام وظهرء 
فالعالم في البيان والبلابغ كذلك قد يوخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت. 
التتمكن؛ كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت جمكن 
رسول الله يكله. تسليماً إلى بيانها. ظ ظ 

بين حقيقة الحال هذا أن الله يقول: طوا كنا معن حَتى لَبِعَث 
رَسُولاً» [الإسراء: آية ١0‏ والحجة على العباد إثما تقوم بشيتين:! 
بشرط التمكٌن من العلم ما أنزل الله والقدرة على العمل به. .فأمًا 
العاجز عن العلم كامجنون» أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا هي 


-414- 


القسم الثالث: المبحث السالبيع عشر 


وإذا انقطع العلم ببعض الدّين» أو حصل العجز عن بعضه.؛ كان ذلك 
في حق العاحز عن العلم أو العمل بقوله». كمن انقطع عن العلم 
مجميع الدّين» أو فصرعين غيى) كالحتوة مغلاً؛ وهده ارات 
الشنرات» فإذا حصل من يقوم بالدّين من العلماء أو الأمراء أو 
مجموعهماء كان بيانه لما جاء به الرّسول شيئا فشيعا ممنزلة بيان 
الرّسول لما بُعث به شيئاً فشيعاً ومعلوم أن الرسول لا يُبَلّعْ إلا ما 
أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشّريعة جملة» كما يقال: إذا أردت 
أن تطاع فأمر ما يستطاع. فكذلك المحدد لدينه؛ والمحيي لسنته؛ لا 
يبلّْ إلا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الدّاخل في الإسلام لا 
يمكن حين دخوله أن يُلَقَّن جميع شرائعه ويؤمر بها كلهاء وكذلك 
التائب من الدنوب» والمتعلّم؛ والمستزشد لا يمكن في أول الأمر أن 
يُؤمر يجميع الدّين» ويُذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلكء وإذا لم 
يطقه لم يكن واحباً عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واحباً لم يكن 
للعالم والأمير أن يوحبه جميعه ابتداءً» بل يعفو عن الأمر والنهي .ما لا 
يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان» كما عفى الرّسول عمًّا عفى 
عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك 
الأمر بالواحبات:؛ لأنّ الوحوب والتحريم مشروط بإمكان العلم 
والعمل؛ وقد فرضنا انتفاء هذا الشتّرط» فتديّرهذا الأصل فإنْه نافع. 


-16؟- 


القسم الثلد: الببحث السايع عر 


وم ا لك عرس ين تن العا أ ن كانت واحبة أو بتحرمة في ش 
ل ل 
فإِن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واحباً في الأصل". ).هم 

وبهذا تكون قدا عرفت الواب غن دليله الرابع؛ وهو الاحتحاج 
بتدرج التشريع؛ والله أعلم. 

رابع من الملاحظات في هنذا المزء من كلام الولف هو قوله: 
"تدرحت في مدارج الرقي فمن إمان إلى إسلام”29 أ.ه مع كون الإبمان 
أرفع درجة من الإسلام؛ كما دل على ذلك القرآن في مواضع كفيرة 
كقوله تعالى: لالت الأغرّاب آمَنا قل لَمْ تؤمنوا وَلَكِنْ ونوا أَسْلَمًا 
لما يَدحَلٍ لقالا إفي فُلُوبكُم» [الحجرات: آية 4 ]١‏ وهذا الأمر 
مستفيض في السنة؛ ومن ذلك حديث جبريل المشهورء والله أعلم. 

الخامس: وهو قوله عند ذكره ذلك التدرّج: "...فمن إيمان ل 
إسلام إلى أداء إلى ركن إلى أداء فرض إلى أداء واحب..." أ.ه مع أن 
الفرض هو نفس الواخب ولا اي ا 0 
والأصوليين عدا الحنفيّة. 


)0 مجموع الفتاوى (0 1//9ه-11). 
(5) المناهل (571/9). 
ا -415- 


القسم الثالك: المبحث السابع عشر 


قال في المراقي: 
وهو من ذاك اعم مطلقا. والفرض والواحب قد توافقا 
كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكرهة انتم 7) 
وقفات مع المؤلف: 
الوقفة الأولى: 
قال المؤلف رحمه الله في بيان توجيه القرآن الكريم للغرائز البشرية» 
واستغلاله لها: "وهذه غريزة حب البقاء والعلو في الإنسان قد نأى بها 
القرآن أيضاً عن الظّلم والبغي» وذهب بها إلى حيث الدّفاع عن النئس 
والعرض والدّين والوطن..." أ.ه(". 
فهذا الكلام قد يفهم منه أن الجهاد شرع للدّفاع فقط!! لكن كلامه 
غير صريح بهذا.. وللمؤلف رحمه الله كلام تحت عضوان: "ما نزل في أمر 
الجهاد والدفاع"0© وذكر كلاماً لا تستطيع من خلاله القطع عمراده.. ونحن 
نحمل كلام المؤولف على أحسن المحامل ونقول بأن المؤلف لا يريد ذلك 
المعنى الباطل» وهو كون الحهاد أمراً دفاعياً نقطء بل هو يعلم -إن شاء 
الله- ويقر بأنه أمر دفاعي وهجومي» كما دل على ذلك نصوص الكتداب 


.)74/١( نشر البنود‎ )١( 
.)159/7( المناهل‎ )5( 
.)44/١( المصدر السابق‎ )5( 
-11؟و-‎ 


القسم الثالث: المبحث السايع مشر 
والسئة» وكما يشهد لذلك جهاد الرّسول يله وبعونه وسراياه.. وسيرة 
خلفاته من بده وف عه بده دي الامنة و لمات 0 
وإنما أردنا لشي اهنا فبلا يوشم جذامن كلام المولف ذلك المعنى: 
البعيد» وا لله المستعان.: ْ 
الوقفة الثانية: ْ ْ 
عند. كلام المؤلف على فوائد الصّيام قال: "للصّيام فوائد ق ثلاث 
2 جهات: أولاها وأهمها: الجهة الرّوحية» وهذه أتركها لعلماء الين ا 
' والمتصوفة مهم 0 
ثأنياً: الجهة الأخلاقية» وهذه أتر كها لعلماء الأخلاق..." وذ 
وهذا الكلام يمكن أن يوذ عليه أمران: 0 
الأول: في قوله: "علماء الدين والمتصوّفة منهم" إن فائدة الصّيام . 
قد نص الله عرّوحل عليها بقوله: «إيا ها الس آمدُوا جب عَلَيِكُمْ. 
الصيامُ كما كيب عَلَى الْذِينَ ِن قَبلِكُمْ لعلَكُمْ تكقُون» (البقارة: آية. 
]١1‏ وبعد هذا فلسنا بحاحة إلى خزعبلات المتصوفة: لأنّهم ليسوا أملاً: 
لاستخراج حِكم التشريع؛ والله المستعان. 


.)9/0/9( المصدر السابق‎ )١( 
-418- شْ‎ 


القسم الثالث: المبحث السليع عشر 


الثاني: ذلك التّقسيم الذي ذكرهء حيث جعل استخراج فوائد 
الصّوم الرُوحيّة لعلماء الدّين؛ وفوائده الأخلاقيّة لعلماء الأعلاق!! فإن 
هذا مما تسرب إلينا من الأعداء! فالدّين يشمل الأخلاق والسّياسة وغير 
ذلك من مهمّات الحياة.. وقد بُعث الي عله لِيْتمّمَ مكارم الأخلاق. 

الوقفة الثالعة: 

قال المولف تحت عنوان: "الوحه التّاسع: ما نزل بعد طول 
انتظار": "ثالثها: ما رود أنّ التي مَبئلهِ سل عن أصحاب الكهفء وعن 
ذي القرنين» وعن الرُوح. فقال لسائليه: "اثتوني غدا أخصبركم" ولم يقل 
إن شاء اللهء فأبطأ عليه الوحي» حتى شق ذلك عليه وكذبته قريش 
وقالوا: ودعه ربه وقلاه. أي تركه ربه وأبغضه. فأنزل الله: إوَالضّحى. 
وَاللَيْلٍ إِذَا سَجَى . ما وَدُعَكَ رَبكَ وَمَا قلّى4 [الضحى: الآيات ]7-١‏ 
ثم نهاه مولاه أن يترك المشيئة مرة أخرى! إذ قال له في سورة الكهف: 
ولا تَقُوانَْ لشيء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدً.إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكَُرْ رَبك 
إذَا نسييت... 4 [الكهف: الآيتان 5-75 ”ع ولما نزل حبريل بعد هذا 
الإبطاء والتَموٌل قال له ما حكاه الله عنه في سورة مريم: وّمًا نتتؤّل 
إلا بأمر ربّك..». [مريم: آية 16 1.ه0". 


(1) المتاهل (0517/7). 
-919- 


القسم الثللك: المبحث الصايع عشر : 


وهنا لابد من بيان ثلاثة أمور: 

الأول: أن سبب نول ,صدر سورة الضلحى هو ما أعرحة الشيعنان ' 
وغيرهما من حديث حندب البجلي رضي الله عنه قال: "اشتكى 
رسول الله َه فلم يقم ليلة أو ليلدين؛ - وف رواية: ليلئين أو ثلانا- ؛ 
فجاءته امرأة فقالت: يا محمدء إني لأرحو أن يكون شيطانك قد تركك, ! 
م أره قربك منذ ليلنين أو ثلاث. 0 

قال: فأنزل الله عروجل: طوَالضحَى الل إَِا سَجى . .اا 
وَدْعَكَ رَبْكَ وَمَا َلَى)» [الضحّى: الآيات ]8-١‏ وف رواية: "أبطأ / 
حبريل على رسول الله يله فقال المشركون: : قد ودع محمد. ا الله ش 
عررحل: «إوالطحى...4 20 ئ 

يي أن سبب نزول قوله تعالى: «إوّلا فون لشيء إلي نَمِل 
ذَلِكَ غدً . إلا أن يَشَاءَ اللّهُ. [الكهف: الآيتان 14-15 هوما 0 
. جاء عن ابن عباس يسند ضعيف أنه قال: " بعشت قريش النضر بن ' 
الحارث وعقبة بن أبي معيطء إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا هم: .سلوهم . 


٠ أخرحه البخاري في صبحيحه: : تفسير سورة "الضحى"؛ باب: (قوله تعال: دن‎ )١( 
ْ وَدُعَكَ ربك وما قَلَى». . حديث رقم (4481) 11/8 وانظر الأرقام‎ 
0 وأخرحه مسلم: ف في الجهاد. باب ما لقي التي‎ )040011561175( 
ْ .1١471//8 .)10/91/( عله من أذى المنافقين» حديث رقم‎ 

-41.- 


القسم الثللت : المبحث السابع عشر 


عن محمد وصفوالهم صفته: وأخبروهم بقوله» فإنّهم أهل الكتاب 
الأولء وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخخرجا حتّى أتيا المدينة» 
فسألوا أحبار يهود عن رسول الله عله ووصفوا هم أمرهء وبعض قوله. 
وقالا: إنكم أهل التّوراة» وقد جمناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: 
فقالوا لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن. فإن أخبركم بهن فهو نبي 
مرسلء» وإلا فرحل متقول» تروا فيه رأيكم. 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول؛ ما كان من أمرهم... فأقبل 
النضر وعقبة حتّىقدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جمناكم 
اقمل صا ابو كم روا عع :قد لنزكاعبيتار رونؤة مالي له ع وار 
فأخبروهم بها. فجاءوا إلى رسول الله عله فقالوا: يا محمدء أخبرنا. 
فسألوه عمًا أمروهم به فقال هم رسول الله عكله: أخبركم غداً عما 
سألتم عنه» ولم يستئن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله َيه خمس 
عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولا يأتيه حبرائيل عليه 
السلام حتّى أرحف أهل مكة وقالوا: وعدفاعيسة دا واليتوم لين 
عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه؛ وحتى أحزن 
رسول الله مره مكث الوحي عنه. وشقّ عليه ما يتكلّم به أهل مكة؛ ثم 
جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عرّوجل بسورة أصحاب الكهف» 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم: وبر ما سألوه عنه..." 0©. 


.)/8-1/7/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
ات‎ 


القسم للثللت: المبحث السايع عشر 


الشالث: أن سبب نزول قوله تعالى: ظإوَمَا تَكنَوُلُ إلا بأفرٍ 
رَبكَ...4 [مريم: آية 30] هو ما أخرحه البخباري وغيره عن ابن عباس | 
رضي الله عنهما قال: :قال رسول الله يِه لجبريل عليه السلام: "ما 
يمنعك أن.تزورنا أ كثر مما ترورنا؟ فنزلت: وما نعتزل إلا بأمْرٍ ئ 
ربك...4 0 

الوقفة الرابعة: ْ ْ 

قال المولف رحمه الله في الوحه الشالث عشر من :وجوه الإعخاز : 
وهو الآيات الي تجرد الرسول كله من نسبته إليه: "...بل كان يله 
يخاف انقطاع هذا المدد الفياض عنه؛ فإذا فر الوحي عراه من الحزن على ' 
فيزته وتوف على عودته؛.ما يجعله يمشني في الشعاب والحبال كأنّه ' 
يلتمسه؛ حتّى لقد كاد يتزدى مرة من شاهق وهو يطلبه..." 1.ه©©. 2 / 

وهذا الأمر الذي : كر -وهو محاولده يله النزدي من شاهق- لا . 
يصح أبداً؛ إذ هو منافا للعصمة اي عصم الله تعال بها رسوله تكله 9 
وام سدم ٍ ا 


. أخرجه البحاري: تفسير سورة مريمء باب قوله: «إومًا تتترّل إلا بأش ربك».‎ )١( 
وانظر الأرقام (4 :3ه 45 7). ش‎ »478/4 )41١( حديث رقم‎ 
.)599/95( المناهل‎ )5( 
-99؟و-‎ 


القسم الثالث: المبحث السليع عشر 


وقد مر بك ف ثنايا هذا الكتاب كثرة رد المولف لقضايا -هي في 
الحقيقة من الشرع- أو تمييعها يحجة الدّفاع عن الإسلام ضد الطّاعنين!! 
والعجيب أنه أورد مثل هذا الكلام دون ذكر إثبات له!! 

وهذه الحادثة تحجدها في الصّحيح: في كتاب التعبير» تحست ساب: 
"أول ما بدئ به رسول الله َه من الوحي الرّؤيا الصالحة". 

ثم قال: ثنا يحجيى بن بكير”2؛ ثنا الليث» عن عقيل”: عن ابن 
شهاب. 

وحدثينٍ عبد الله بن محمد”"» ثنا عبد الرزاق؛ ثنا معمرء قال 
الرُهري: فأخبرني عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنْها قالت: أول ما 
بُدئ به رسول الله لله من الوحي الرّؤا الصّادقة في النوم -وساق 
الحديث المعروف والذي في آخره قول ورقة- "...وإن يدركين يومك 


أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة» حتى 


)١(‏ يحبى بن عبد الله بن بكير المحزومي مولاهمء المصري» وقد ينسب إلى ده 
توفي سنة (1اه). التقريب (861/7). 

(1) عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد الأموي مولاهم؛ سكن المديئة ثم 
الشام ثم مصرء توفي سنة (44 ١هم.‏ التُهذيب (7178/37). التقريب (19/1). 
(8) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حعفر اللنعفي» أبو جعفر البخخاري» المعروف 
بالمسندي. توفي سنة (9 7 اه). التقريب .)5279/١(‏ 

7و 


القسم الثالك : المبحث السابع عبشر 


حزن دن 2 تحابرها قرا ل س تمر كمرك تو رين 
شواهق الحبال» فكلّما أوفى بذروة حبل لكي يلقي منه نفسه تبدى لله 
حريل نقال+ باغنده إنك رسؤل الل عقا فيشكن للك حاعه: ور 
نفسه فيرجعء فإذا طالت عليه فترة الرعني فدالمفل ولك مإذا ارقتى 
ا 0 

فهذا الحزء الأخير من الحديث يُعَدُ من بلاغات الرُهري» ولم يضل. 
إلينا موصولاً» فالقائل "فيما بلغنا" هنو الزهريء كما نه على ذلك 
الحافظ بقوله: "وقوله هنا: "فترة حتتى حزن لني نك نيما يلغنا" هذا اونا 
بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس"". وصنيع المولف يوهم 
أنه داخل في رواية عقيل وقد حرى على ذلك الحميدي في جمعه» فساق ‏ 
الحديث إلى قوله: "وفتر الوحي" ثم قال انتهى حديث عقيل المفرد عن 
ابن شهاب إلى حيث ذكرنا. وزاد عنه البخاري في حديثه المقتزن مغمر: 
عن الزهري فقال: "وفتز الوحي فتزة حتى حنزن" فساقه إلى آخبره». 
والذي عندي أن هذه الرّيادة خاصة برواية معمرء فقد أخنرج طريق 


)١(‏ البخاري: كتاب لبي باب: (أول مابٌّدئ به رسول الله َيه مْن الوحي 
الرؤيا الصالحة). حديث رقم (5145). فيه 

)1١(‏ يونس بن يزيد , بن أبي التجادء ويقال: ابن النجاد الأيلي: أبو يزيدء مولى معاؤية 
ابن أبي سفيان. توفي سنة (59اه) على ماقيلء والله أعلم. التقريب ! 
1ط/هوةم. ْ 
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القسم الثالث: المبحث السابع عشر 


عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي» عن يحيى بن 
بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها. 

وأخرجه مقروناً هنا برواية معمرء وبين أن اللفظ لمعمرء وكذلك 
صرح الإسماعيلي”" أن الرّيادة في رواية معمر وأخرحه أحمد ومسلم 
والإسماعيلي وغيرهم؛ وأبو نعيم أيضاً من طريق جمع من أصحاب الليث 
عن الليث بدونهاء ثم إن القائل: "فيما بلغنا" هو الرُهري» ومعنى الكلام 
أنّ من جملة ما وصل إلينا من بر رسول الله كله في هذه القصّة وهو 
من بلاغات الزُهري وليس موصولاً. وقال الكرماني2©: هذا هو الظّاهر؛ 
ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكورء ووقع عند ابن مردويه في 
التفسير من طريق محمد بن كثير”” عن معمر بإسقاط قوله: "فيما بلغنا" 
ولفظه: "فترة حزن البِي عككله منها حزنا غدا منه" إلى آخمره. فصار كله 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الترجحاني 
الإسماعيلي الشافعي» ولد سنة (/7/ا/اه) وتوثي سنة (1/اه). السير 
1 0). 

(1) هو: الشيخ شمس الدّين» محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني 
الشّافعي» نزيل بغداد» ولد سنة (7الاه) وتوف سنة (87لاه)» وقيل: سنة 
(/حلاه)» وله شرح على صحيح البخاري. شذرات الذهب (514/5). 

() محمد بن كثير بن عطاء الثقفي الصغاني» أبو يوسفء نزيل المصيصة: قال عنه في 
التقريب: "صدوق كثير الغلط» من صغار التّاسعة مات سنة بضع عشرة" ا.ه. 
التقريب (07/1؟). 

-976- 


القسم الثالث ؛: المبحث السليع عشر 


مدرجاً على رواية الُهريء وعن عسروة عن عائشة: والأول هو 
المعتمد..." ].ه0©, | ّْ 
والحديث أخرحه بطوله أحمد رحمه الله من طريق عبد الرزاق علن / 
معمر» عن الزهري بنحوهء وقد ساق حزأه الأخير بنحو ما مر في 
الصّحيح ألها بقولة ل 0 ْ 


(01) فتح الباري (0000-109/17. 

(1) المسند (0719/5). 

(6) انظر أيضاً كلام الشيخ الألباني -حفظه الله- على هذه الرّيادة في كتايه "سلسلة 

الأحاديث الضّعيفة والموضوعة" رقم (815١٠)؛‏ وعتصره لصح لساري 

(الم. ٍ ش 5 1 
-475- 


أحمد الله تبارك وتعالى على عونه وتيسيره؛ وأشكره على تفضله 
وإنعامه وتوفيقه..وبعد: 

فقد تين لدا حليّاً -من لال هذا الكتاب- أهمية هذا الفن 
(علوم القرآن) ومسيس الحاحة إليه؛ الأمر الذي دفع الحم الغشير من 
العلماء؛ قديهاً وحديثاء إلى الكتابة والتَأليف فيه» أو في بعض جوانيه. 

وقد جاءت طلائع تلك المؤلفات في وقت مبكر حداً؛ حيث ظهرت 
بعض الكتابات في القرن الأول من الهجرة؛ كما قام بعض الأئمّة في 
الكتابة في بجموعة من مهمات هذا العلم (حسب الاصطلاح المتأخر) منذ 
زمن بعيد :واسكر الثاليق فيه زل يومناعتا: 

وكان كتاب "مناهل العرفان" من أهم وأشثمل ما كتب في هذا 
لموضوع: حيث إن مؤلفه تعرض فيه لأهم مباحث هذا العلم وأكثرها 
فائدة؛ كما قام بدمج الموضوعات والأنواع المتشابهة في ميبحث واحد» 
ولم يفرقها كما فعل غيره؛ مع صياغته لعبارة هذا الكتاب بأسلوب رفيع» 
ودملجة”2 محكمة؛ في الوقت الذي جمع فيه مادته العلمية من مؤلفات 


(1) الدملحة: تسوية صنعة الشيء. القاموس» مادة (التمُلّج) (ص17١0).‏ 
1717و 


الخاتمة 


كثيرة ومتنوعة) تزيد على المائة -حسب عزو المولف إليها0"- ولم يكن 
نقل المولف واستفادته منها مقتصراً على بعض دون بعض. [ 
ومع استفادة المولف من كلام غيره من أهل العللم إلا أذ ذلك ل 
يحوله إلى بحرد ناقل لما يكتبون؛ بل له أسلوبه الخاص» ومنهجه المستقل في 
البحث والنظرء مع كون بعض مباحث هذا الكتاب تُعَدُإعادة صياغة لما 
كتبه السٌيوطي في الإتقان. ش ش 
ا 0000 
ومسائل هامة؛ بل مباجث كاملة زائدة على البرهان للزركشيء والإتقان , 
للسيوطي؛ اث لاع سل و لكاب وريضا بهد دمي نت زا جاء 
بعد مؤلفه» من أراد التأليف ف هذا الفن. 
وراد رحد ا رد ل كن لد سوعو اي ار قن الى و 
أنه أحاط بالضّروري منها تقريياً. 0 
ومع محاسن ومزايا الكتناب هذه إلا أن الكتاب لا يخلو من بعنض. 
الملحوظات والمآذ المهمة؛ كتقرير مؤلفه لعقيدة الأشاعرة في عامة المواضع! 
ذات التعلق.موضوع الاعتقاد؛ مع تلقيب الأشاعرة -دائما- ب"أهل السنة" 
إضافة إلى اليل من أهل السنة والتَشنيع عليهم في بعض المواضع! ' 


ْ 0 
-494- 


كما وقع للمؤلف رحمه الله نوع من المحاراة لأصحاب التَصرُف في 
بعض عباراتهم ولحونهم... 

هذا مع تأثر ظاهر بالعصر الذي عاش فيه المؤلف؛ حيث أصبح 
المسلك الدّفاعي -عن الإسلام- سمة بارزة في ذلك الكتاب. 

لذلك حد المولف يكثر من إيراد الشبه بعد كل مبحث ثم يحاول 
الجواب عنها. 

ومن الحدير بالذكر هنا أن بععض الشبه تعتبر من صنع المولف 
وت ركيبه9) والبعض الآخر نطق به أعداء الإسلام» وثالث الأنواع هو 
عبارة عن أقوال لبعض الأئمة في مسائل متنوعة من أمور العلم الي 

وقد بِينا فيما سبق عدم حواز عرض الشبه الي تشير الشسك في الدّيين 


والمعتقد» كما بينا موقف أهل السنة من سماعها فضلاً عن محاولة الد 


عليهاء إلا في بعض الحالات الضيقة. 
هذا وقد كان لمدرسة الأفغاني وتلميذه محمد عبده أثر بين في 


() انظر على سبيل المثال المناهل (1710//7:80/1). 
-94194- 


وما يُلاحظ على الكتاب غير ما سبق» كثرة الاستطرادات منع حي 
من الإسهاب إضافة إلى حاجته إلى توثيق في كثير من مادته؛ سواء في 
النقولات.الِيَ يوردها المولف» أو في كثير من مسائل العلم الي يقررها. 

كما أله باحة إلى صياغة مينة حكمة لتصاريف أل يوردها مؤلقه 
حيث إِنّه يصوغ كثيراً منها بطريقة إنشائية. 1 

وبعد.. فلا يفوت أق آخبر هذه الخائمة أن أثي بالتمد للمؤل تبارك 
وتعالى على عظيم نعمه المتتابعة» وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا 
العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم؛ وأن 0 المثوبة لكل من أعان على 
إتمامه وإخراحه بهذه الصّورة. ْ 

وصلّى الله مارك غلى نبينا حسد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرً. ش 


و 


فهرس المضادر والمرلجة 


١‏ قجهرس المصادر والمراجع 


- الإبانة عن أصول الدّيانة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الرّياضء (0٠0٠15١ه).‏ 
- أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي وكتابه التعديل والتحريح لمن 
خخرج له البخخاري في الجامع الصّحيح: اتولاية حبق :دار اللراءه 

الرٌياضء الطُبعة الأولى» (505 ١ه).‏ 

- الإتقان في علوم القرآن: حلال الدّين السيوطي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصريّة» بيروت» (507١ه).‏ 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل: محمد بن إسماعيل الصّنعاني. تحقيق: 
حسين بن أحمد السياغي» حش نيو عمل الأهدل» ومسي الرضالةه 
بيروت» مكتبة الحيل الجديد» صنعاءء الطّبعة الأولى» (405 ١ه).‏ 

- احتماع الحيوش الإسلاميّة: ابن القيم الجوزية. تحقيق: عواد عبد اللّه 
المعتق» مطابع الفرزدق, الرّياضء الطّبعة الأولى» (508١ه).‏ 

- الأحوبة الفاخرة: شهاب الدّين أحمد بن يونس بن إدريس القرافي 
المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

أحاديث القصاص: تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
محمد لطفي الصّباغ المكتب الإسلامي؛ دمشقء بيروت» الطبعة 
الثانية» (ه٠4‏ اه). 


-1ة- 


ثبت المصادر والمراجخ 


- الإحسان بنرتيب صحيح ابن حبان: الأمير علاء الدّين علي بنن بلبان- 
الفارسي. تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت؛ توزيع: دازنالنا 1 
مدي ب كب تح كيرت لد لتر 
10١اه).‏ ظ 00 
- الإحكام ف أصول الأحكام: سيف الدين علي بن أبي علي لأمديء 
(لا يوحد معلومات عن الطبعة6. 3 
- لاحك في أصول الأحكا: علي بن جز لتلسي» اضر زكزن 
علي يوسف» مطبعة العاضمة» القاهرة. 0 

- إحياء علوم الآيين: أبو حامد الغزالي؛ حاو الفوفتت وت 
05 1اه). ٠‏ 

أخلاق حملة القرآن: : أحمد بن الحسين الآحري. تحقيق: عبد 0 بسن 
عبد الفتاح القاريء مكتبة الدارء المدينة النبوية: الطيعنة لأبله 
(م١‏ 5 ١اهم)),‏ ْ ظ 
- الأدلّة والكرمي موف لاط حرا ونه وك 
والعقائد: سليم ا هلال شركة المطابع التنموذحية المساهمة: الأردن». 
الطبعة الأولى» (7 ٠‏ 6 اه). 5-6 
- الأذكاز المنتخبة من كلام سيد الأبرار: مُحيي الدين الشووي» الكتية 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (1949١ه).‏ ْ ْ 


و 


ثبت المصادر والمراجع 


- الأربعين في دلائل التوحيد: أبو إسماعيل الحمرويء ومعه: رسالة في 
الذب عن أبي الحسن الأشعري: عبد الملك بن عيسى بن درباس. 
حققهما: علي بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى (5 50 ١ه).‏ 

- كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: أبسو المعالي 
عبد الملك الحوييئ. تحقيق: أسعد تمي مؤوسسة الكتب الثقافية» 
بيروت؛ الطبعة الأولىء (505 ١ه).‏ 

- أسباب التزول: علي بن أحمد الواحديء الناشر: مكتبة الجمهورية 
العربية» مصر. 

- الاستقامة: أبو العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
محمد رشاد سالم؛ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 
الرياض» الطبعة الأولىء 5075 ١ه).‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد اللّهِ بن عبد اليرء (في 
هامش الإصابة).» دار إحياء التّراث العربي» بيروت» مصورة عن: 
الطبعة الأولى (12374اه). | 

- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد أبو شهبة» مكتبة 
السنة» الطبعة الرابعة 5٠4(‏ ١اه).‏ 

- الأسماء والصّفات: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


م 


ثبت المصادر والمراجع 


- الإاعيية: إحسان إفي ظهر» الاشر: إدارة ترجمان السنة, باكستاقع . 
طبع: دار عالم الكتاب» الرياضء الطبعة الأولى؛ (405١ه).‏ 
- أربح البضاعة في معتقد أهل السنة واللتماعة: جمع: الي ين تايان 
آل يوسفء المكتب الإسلامي» بيروت» (187اه). ظ 
- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سئن خخير الخلائق: محي الدين النووي. . 
تحفيق: عبد الباري ساقي مكتبة الإبمانء المديئة النِويّة» الطبعة ٠‏ 
الأولى» طبع: دار البشائر الإسلاميّة» بيروت» (508١ه).‏ 2 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: عبو ين على ْ 
الشوكاني» توزيع: دار البازء مكة المكرمة؛ طبع: دار المعرفة» بيروث» 
(889اه). د 1" 
الارشاد فى مرق علا ءالقديق؛ الخليل بن عبد الله بن أخمد الخايلي ٠‏ 
القزويئ. تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشد»ء الرياض» : 
الطبعة الأولى» (405/١ه).‏ | ْ 
- روا اليل ي ريج أحاديث مدار اليل: نار اين اباي 
الكب ل لاني الطبعة. الأول 001855 1 ظ 
سان التزول: حلال الدّين السيوطيء دار قتيبة» ب و ش 
الأرلىء (507 اهم).. 
- الإسلام في مواجهة التّحدينات المعاصرة: :بو الأعلى المو دردي» :0 
القلم» الكويتء الطبعة الثالثة» (/9١ه).‏ ا 


غ917 


ثبت المصادر والمراجع 


- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار 
إحياء الثراث العربي. 

- أصل الاعتقاد: عمر بن سليمان الأشقرء الدار السلفية» الكويت» 
الطبعة الأولى» (99١1١ه).‏ 

- أصول الدّين: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» توزيع: دار الباز» مكة المكرمة؛ الطبعة الثانية, 
080 

- أصول علم المواريث: أحمد عبد الحواد» مطبعة محمد هاشم الكتبي» 
دمشق» (55؟1اه). 

- أصول الفقه: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

- أضواء على العقيدة الدرزية: أحمد الفوزان» الطبعة الثانية» 
٠١ 9‏ آاه), 

- أطماع الشيعة في الخليج والجزيرة العربية: عبد الله بن محمد الغريب» 
الناشر: دار الإسلام» بيروت. 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: أبو بكر محمد بن موسى بن 
عثمان بن حازم الهمداني. تحقيق: راتب حكميء مطبعة الأندلس» 
حمصء الطيعة الأولى» (585١اه).‏ 


-180ة- 


ثبت المصاحر والمراجع 


- الاعتقاد على مذهبٍ السلف أهل السنة والجماعة: أبو بكر أحمذ بن 
الحسين البيهقي. ” صحّحه: أحمد محمد مرسيء التاشر: حديبث 
أكادمي» باكستان» المطبعة العربية» باكستان. 

- الأعلام: خخير الدّين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة . 
الخامسة» 98٠١(‏ 8 

- إعلام المتائلين عن كتب سيد المرسلين: محمد بن طولون الدمشقي.. 
قيق: موف الأرناؤواظ: اموسبية الرتتالةة زوك و4 اه ٍ 
الس حسين يوسف موسى» عبد الفشاح الصعيندي». 
الطبعة الثانية» دار الفكر العربي» مطبعة المدنني. 0 

- أفعال العياد بين أهل السنة وعالفيهم: (رسالة مقدمة لنيل درجة! 
للاحسشتير في الجامعبة الاسلامية (611 هع عيند العزيز الحمي ايه 
مطبوعة على الراقمة. 0 
- الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بوت 
الطبعة الأولى (1507١اه).‏ ظ 

- أمل والمخيمات: عبد الله محمد الغريب»ء الطبعة الأولى» (405 ١ه).‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدّين القفطي. تحقيق: مخمد ا 
الفضل إبراهيم؛ دار:الفكر العربي» القاهرة» موسسة . الكتب الثقافينة, ' 
بيروت» الطبعة الأول؛ (5:اه). 1 ا 


م 


ثبت المصادر والمراجغع 


- الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. تقديم وتعليق: عبد الله 
عمر البارودي؛ دار الجنان» بيروت»؛ مؤسسة الكتب الثقافية» سيروت» 
الطبعة الأولى» (508 ١اه).‏ 

- الأنساب المتفقه: أبو الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني» 
مكتبة المثنى» بغداد. 

- الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: أبو بكر بن الطيب 
الباقلاني. تحقيق: عماد الدّين أحمد حيدرء عالم الكتب» بيروت» 
الطّبعة الأولى» (5017١ه).‏ 

- الإعمان: ابن تيمية. تحقيق: الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالشة» 
(019:١ه).‏ 

- الإيمان: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق: الألباني» 
توزيع ونشر: دار الأرقم» الكويت؛ طبع: دار مصر للطباعة. 

- الإيمان: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني» 
مطبعة المدني: مصر. 

- الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده. تحقيق: علي بن ناصر 
الفقيهي» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» (505 ١ه).‏ 

- الإبمان الأوسط: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» توزيع: مكتبة الفرقان» 
ومكتبة الإيهان. 


امو 


ثبت المصادر والمراجع 


- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد شاكرء دار. الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5079 ١ه).‏ 0 
- البحر الرّخار (المعروف سند البزار): أحمد بن عمرو بن عبد الختالق 
العتكئ البزار. تحقيق: محفوظ الرّحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة لنبوية, الطبعة الأقلم 
(5093١ه).‏ ش 
- بحوث في تاريخ السبنئة المشرفة: أكرم ضياء العمريء الطبعة 0 
اهم 00 ا ْ 
- بداية المدايةء نحمد بن محمد القرال» مكبة القزاق) دمشيق. :' | 
- البداية والنهاية: الحافظ ابن كشير» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة. 
الثانية» (اىام).: 7 5 
- اببدر الطالع بمتحاسن من :بغذ القرن السابعة محمد بن علي الشوكانيه 
دار المعرفة» بيروت؛: (وهي مصورة عن الطبعة الأول بمطبعة السعادة. 
عصر» عام (144اه). 1 يم 
- البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي الجوييئ. تحقيق: عبند العظينم. 
الديب» دار الأنصان» القاهرة, الطبعة الثانية» (٠٠6١ه).‏ ْ ْ 
- البرهان في علوم القرآن: بدر الدّين محمد بن عبد الله از ركشني.. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة دار المعرفة» بيروت. ظ 


-ممة- 


ثبت المطادر والمواجع 


- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: أبو الفضل عباس بن منصور 
السكسكي الحنبلي. تحقيق: بسام علي العموش» مكتبة المنار» الأردن؛ 
الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محد الدّين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: محمد علي التجار» المكتبة العلمية 
بيروت. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدّين السيوطي. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم., دار الفكرء الطبعة الثانية» 
(1899اه). 

- البلغة في ترام أئمّة النحو واللغة: بحد الدّيسن محمد بسن يعقوب 
الفيروزآبادي. تحقيق: محمد المصريء الطبعة الأولى» نشر: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي (مركز المخطوطات والتثراث)» الكويت» 40379 ١ه).‏ 

- بان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): محمود بن عبد الرّحمن 
الأصفهاني. تحقيق: محمد مظهر بقاء مطبوعات مركز إحياء التراث 
الإسلامي؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى؛ (505 ١ه).‏ 

- بيان مذهب الباطنية وبطلانه: محمد بن الحسن الديلمي. صححه: 
(شروطمان).؛ الطبعة الثانية؛ إدارة ترجمان السنة.؛ باكستان» 
فت اك 


-89و- 


ثبت المصادر والمواجع 


- تاج العروس: اليد عد فرنطين الزبيدي. (لا ا 
ير 01 
- تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدونء دار الكتاب اللبداتي» 
مكتب المدرسة» لبنان» (357١م).‏ ئ 
- تاريخ بغداد: أحمد ' بن علي الخطيب اذاي نشر: دار' الكتاب 
العربي بيروت. ْ 
- تاريخ الثراث العربي: فؤاد سزكين. ترجمة: 0 
طبع: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, الرياض؛ (5037 اهم. | 
- تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار: عيد الرحمن ا دار 
الجيل» بيروت. 2 ْ 0 
- التماريخ الكسير: محمد بن إسماعيل البحاريء دار الكتب ل 
بيروتث. ' 
- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطّبري؛ دار رالفكر بيروت» ١‏ ' 
(799اه). | ْ ش 
:لضو و انبرل للك نانفا زرالمجم من علقي وار عا 
تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكرء دمشق» (640١ه).‏ 30 
- التبصرة والتذكرة:.زين الدين العراقي. تحقيق: محمد بن الحسن 7 
العراقي» دار الكتب. العلمية؛ بيروت» توزيع: دار البازء مكة المكرمة. 


-44- 


ثبت المصاحر والمراجع 


- التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم. تحقيق: محمد الفقيء دار المعرفة» 
بيروت. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو 
القاسم ابن عساكر» دار الكتاب العربي» بيروت؛ (19495١ه).‏ 

- التبيين لأسماء المدلسين: إبراهيم بن محمد بن خليل (سبط العجمي). 
تحقيق: يحيى شفيق» توزيع: دار البازء مكة المكرمة» طبع: دار الكتب 
العملية» بيروت» الطبعة الأولى» (505 ١ه).‏ 

- التحرير في أصول الفقه: كمال الدّين محمد بن عبد الواحد الشهير 
(بابن الهمام)؛ مطبعة البابي والحلبي» (١51١ه).‏ 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: جمال الدّين يوسف بن الزكي المزي. 
تحقيق: عبد الصّمد شرف الدّين» إشراف: زهير الشّاويشء الدّار 
القيمة» الهند» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية» 505 ١ه).‏ 

- تدريب الرّاوي في شسرح تقريب النواوي: حلال الدّين المسيوطي. 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللُطيفء المكتبة السكّلفية» المدينة النبوية» 
مطبعة السٌعادة عصر. 

- التذكار في أفضل الأذكار في فضل القرآن وقارئه ومستمعه والعامل به 
وحرمة القرآن وكيفية تلاوته: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطي. تحقيق: جماعة من العلماء؛ الناشر: دار البازء مكة المكرمة؛ 
طبع: المكتبة العلمية» بيروت. 


-441- 


ثبت المصادر والمراجعة 


- تذكرة الحفاظ: عمد ين أحد النجي» ملم الع وار دار الفكر 
العربي؛ بيروت. © ! ٍْ ١‏ 
- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: در الدين بن جاعة 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. ظ 
5 الثرائتيب الإداريّة: عبد الحي الكتاني» دار الكتاب العربي, بيروت. 
- ترتيب القاموس الخيط على طريقة المصساح ل 
الطاهر أحمد الزاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة الثانية». 
- تسهيل الفرائض: مخمد بن صالح العثيمين» » مؤسسة الرسالة» بيروت» 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه).‏ ب“ : 
- التَطور والثبات في خحياة البشر: محمد قطب» اوالخررب 0 
الطبعة الرابعة) (400١ه).‏ ش 
- التعريفات: علي بن محمد الحرجاني. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» عا 
الكتب؛ بيروت» الطبعة الأولى» (501١ه).‏ ٍْ ْ 
- تعريف أهل التتقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس: أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبد الغفار سليمان» محمد أحمد عبد العزيز» توازيع: دارا 
البازء مكة المكرمة. طبع: دار الكتب العلمية؛ بوروت» الطبعة الأولى؛ 


.)ها١‎ 5٠ ,2ه‎ 


6 49- 


ثبت المصاحر والمواجع 


- تعظيم قدر الصّلاة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرمن 
الفيروزآ بادي, مكتبة الدَار» المدينة التبويّة» الطبعة الأولى» (405١ه).‏ 

- التعليق المغني على سنن الدارقطين: محمد همس الحق العظيم آبادي 
دي أكادمي» باكستانء» مطبعة فالكن» لاهور. 

- تفسير أبي السعود: محمد بن محمد العمادي» دار إحياء الثراث العربي» 
بيروت» نشر: دار المصحفء القاهرة. 

- تفسير البغوي: الحسين بن مسعود الفراء البغوي. إعداد وتحقيق: خالد 
العك -مروان سوارء دار المعرفة» بيروتء الطعبة الأولى» (1405١ه).‏ 

- تفسير الطّيري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن حرير 
الطبري. تحقيق: محمود شاكر9", 

- تفسير القرآن العظيم: عماد الدّين بن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 


5 :1١اه)).‏ 
التتفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار إحياء الثراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثئة. 


(1) ملاحظة: اعتمدت الطيعة الْيَ حمّقها تحمود شاكرء الناشر: دار المعارف 
بمصرء الطبعة الثانية. ولما كانت تنتهي عند آية (17) من سورة إبراهيم؛ 
اعتمدت فيما بعد ذلك طبعة الحلبي.مصرء وهي الطبعة العالفة للكتاب (عام 
4خ ام). 


-9448- 


ثبت المصادر والمراجع 


- تفسير النسأئي: أحملٍ بن شعيب بن علي الُسائي. تحقيق: صبزي . عبد أ 
الدالق -سيد الحليسي؛ » مكتبة السنة؛ القاهرة» الطبعة الأولى» ‏ 
4١١‏ اه). ْ 

و ا ا 
الطبعة الثانية» (1995ه). ا [ [ 

- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد: 
الوهاب عبد اللُطيف» داز المعرفة» بيروت» الطيعة الثانية» (8؟اهم)). 

+ التقرييت لعقه 2 شرقلا كر بروعها شام رودوسكام ار 
اهلال للأوفست» الرياض. ْ 

التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زيين الدّين عبد الرُحيم 
العراقي. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان؛ دار الفكرء بيروت»؛ الفاشر: 

لمكتبة السلفيّة المدينة النبوية. 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير: أحمد 00 بن 
حجر..تحقيق: السيذ عبد الله هاشم اليماني» (11854١ه).‏ : 

- تمام المنة في التعلييق على فقه السنة: محمد ناصر الدّين الألباني» المكتبة. 
الإسلاميّة» عمان. دار الرَّايةَ» الرياض» الطبعة الثانية (504 (ه). 

- تمهيد الأوائل وتخليض الدّلائل: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب: 
الباقلاني. تحقيق: عماد الدّين أحمد حيدرء مؤسسة:الكتب الثقافية». 
بيروت» الطبعة الأولى» (4017 ١ه).‏ ْ 1 


-444- 


ثبت المصادر والمراجغ 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاتتايةه نوشمي وين دز 
عبد الله بن محمد بن عبد البر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
بالمغرب. 

- تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله 
عرّوحل: عبد العزيز بن باز» الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى؛ 
(5٠5١اه)).‏ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: همس الدّين محمد بن أحمد بن 
عبد المهادي. تحقيق: عامر حسن صبري» نشر: المكتبة الحديفة؛ 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

- التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرّحمن بن يحيى 
المعلمي. تحقيق: الألباني» الناشر: حديث أكادمي: فيصل آبادء 
باكستان, الطبعة الأولى» (١0٠5١ه).‏ 

- تهذيب تاريخ دمشق الكبير: عبد القادر بدران» دار المسيرة» بسيروت» 
الطبعة الثانية» (599١ه).‏ 

- تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بيروت» الأولى» (4 14١‏ ١ه).‏ 

.- تهذيب سيرة ابن هشام: عبد السّلام هارون؛ دار الفكرء دمشق. 


-8446- 


ثبت المصادر والمراجع 


- تهذيب الكمال في أسماء الرحال: جمال الذين للري: لخركه 
عبد العزيز رباح -أحمد يوسف دقاقء دار المأمون للتراث» دمشق» 
(مصور عن الشسخة الخطية بدار الكتب المصرية)؛ الطبعنة الأولى», 
(10١ه).‏ ا 
- التوحيد محور الحيساة: و شقرء مكتبة الفلاح, الطبعة: 
الأولى» (505 ١ه). ٠ ٠‏ ظ 
- كتاب التُوحيد وإثبات صفات الرّب عرّوحل: : أبنو يكز نحمداين 
إسحاق بن خزعة. دراسة وتحقيق: عبد العزيز بسن إبراهيم الشهوان» 
دار الرُشْدء الرٌّياض» الطبعة الأولى» (8 ٠‏ 0 اه). | 
- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمند بن [#ماعيل الّتعاني. 
تحقيق: حسد محي الدّيين عبد الحميده دار إحيار الثراث العريسي» 
بيروت» توزيع: مكتبة الخانجي» الطّبعة الأولى» 5559 اهم . ' 
- توضيح المقاصد وتصحبح القواعد في شرح قصيسدة الإمام ابن القيم 
الموسؤمة بالكافية الشّافية في الاتتصار للفرقة الناحية: أحمد بِنْ إبراهيم 
ابن عيسىء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» (1505١١ه).‏ ظ شْ 
- التيسير في قواعد علم التفسير: 1000 تحقيمق: 
ناصر المطروديء دار القلم» بيزوت» الطبعة الأولى» ( اه). 


-645- 


ثبت المصادر والمراجع 


- تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرّحمن بن ناصر 
السعديء المطبعة السَلفيّة» مصرء (19/0١ه).‏ 

- الثقات: محمد بن حبان البسي؛ مؤسسة الكتب الثقافية» مصورة عن: 
مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن. الهندء الطبعة 
الأولى» 895 اه). 

- جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر» الثاشر: دار 
الكتب العلمية» طبع: إدارة الطباعة المنيرية» (194١ه).‏ 

- جحامع الأصول في أحاديث الرّسول: المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء دار الفكرء بيروت؛ الطبعة 
الثانية 4١79‏ ١ه).‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي. تحقيق: حمدي السلفي: طبع: الدار العربية, 
للطباعة» نشر: وزارة الأوقاف العراقية» الطبعة الأولى» (/895١ه).‏ 

- الحامع الصّحيح [ستن الترمذي]: محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: 
أحهد شاكرء مطبعة الحلبيء الطبعة الثانية» (؟91١ه).‏ 

- جامع العلوم والحكم: زين الدّين أبو الفرج بن رحب الحنبلي» دار 
الدّعوة. 


-9 19 


ثبت المصادر والمراجعة 


5 الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» دار نا العّراث 
العربي» بيروت» (19719م). ل 

- الجامع لأخلاق الرّواي وآداب السامع: الخطيب البغدادي. تحقيق: . 
محمود الطحان؛ مكتبة المعارف» الرياض» 507 اه). ْ 

- الجامع لشعب الإجان: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامدء الدار السلفية» الهند» الطبعة الأولىء (/50 ١هم.‏ ! 

0 والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية؛ . 
بيروت؛ مصور عن: الطّبعة الأولى» (111/1ه)» ولي صدرت عن: 
مطبعة محلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن, الهند. 

جاده ارون 1 عاكدد لمر ممتي نار عو القن الهو 
بابن الالوسي البغذادي» مطبعة المدني» مصرء (١0٠15١ه).‏ 

- جمال القراء وكما الإقراء: علم الدّين السحاوي. تحقيق: علي حسين 
البواب» مكتبة الغراث؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» بيع اللذنيء 
مصرء (1048١ه).‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية. نحقيق: حمدان 
الحمذان وزملاته» دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى؛ (51:5 ١ه):‏ 

- حاشنية الشيخ محمد بن عمر البقري على شرح معن الرحبيية 
للمارديئ: مطبعة البابي الحليبي» مصر» (5147١ه).‏ ْ 


-9444- 


ثبت المضادر والمراجعة 


- حاشية العطار على جمع اللتوامع: حسن العطار» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

- حاشية على شرح السلم للمولوي: لأبي العرفان محمد بن علي 
لصبان؛ وبهامشه: شرح السّلم المنورق: أحمد المولوي البابي 
والحلبي» مصرء الطبعة الثانية» (/اه١١ه).‏ 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة: جميل عبد الله محمد 
المصريء دار أم القرى؛ الأردن» الطبعة الثانية» 5٠5(‏ ١ه).‏ 

- الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم إسماعيل التيمي. تحقيق: محمد بن 
ربيع» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» (١51١ه).‏ 

- الحدود في الأصول: أبو الوليد سليمان بن خخلف الباحي. تحقيق: نزيه 
حمادء مؤسسة الزعبي» بيروتء الطبعة الأولى» (1915١ه).‏ 

الحديث حجة بنفسه ف العقائد والأحكام: محمد ناصر الدّين الألباني» 
(لا يود معلومات عن الطبعة). 

الحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي: محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
الأقصى» عمّان, عالم الكتبء بيروت» الطبعة الأولى» طبع: جمعية 
عمال المطابع التعاونيّة, الأردن» (405١ه).‏ 

- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» محمد بن ربيع؛ مكتبة لينة» 
دمنهورء الطبعة الأولى» (505 اه). 


-4464- 


ثبت المصادر والمواجع ٠‏ 


- حلية الأولياء: 8 بن عبد ا لله الأصفهاني (أبو نعيم): دار لكب 
العلمية؛ بيروت. ' 0 
- الخصائص ا حلال الدّين السيوطي. ا محمد عر 
الراس؛ مطبعة المدين» مصرء دار الكتب الحديثة» مصر. ١‏ ْ 
- خخلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري. تخريج وتعليق: يدر 
البدرء الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأرلى؛ (509١هم. ١‏ 07 ' 
- ادر للنثور في التفسير بالمأثور: : حلال الدّين السيوطي» دار المعرفة» بيروت. ١‏ 
- درء تغارض العقل والنقل: أبو العباس تقي الدّين أحمد بن عببد لحليم 
ابن تيمية. تحقيق: 0 محمد 
ابن سعود الإسلاميّة الرياض؛ الطبعة الأولى» (407 ١هم..‏ 
- دراسة حديث نضر الله امرءا ممع مقالي: عبد الحسن بن جمد امياد 
مطابع الرشيدء المديئة البويّة الطبعة الأولى» (501١اه).‏ ْ 
- الدراية في تخريج أحناديث الهداية: أحمد بن علي ببن حجر. حقيق: ' 
السيد عبد لله هاشم اليماني؛ دار المعرفة» ييروت. ْ 
- الدرر الكامنة فْ أغيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حججر, 
العسقلاني» دار البيل» بيروت. ْ 
- الدرر ف احتضا ر المغازي والسير: يوسف بن عبد البر 5 غقيق: 
شوقي ضيف» دار ا مصرء الطبعة الثانية. 


_-, ه6- 


ثبت المصاحر والمراجع 


- الدرر المتثور في التتفسير بالمأثور: حلال الدّين السيوطيء دار المعرفة» بيروت. 

- الدرة الوضية في توحيد رب البرية: محمد بن درويش الحوت: (ضمن 
مجموعة بعنوان: رسائل في يبان عقائد أهل السنة والجماعة. جمعها وعلّق 
عليها: كما يوسف الحوت). عالم الكتبء الطبعة الثانية» (4 5٠‏ ١ه).‏ 

- دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الناشر: عباس أحمد البازء» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» (405 ١ه).‏ 

- الدّين الخالص: السيد محمد صديق حسن خان. تحقيق: محمد زهري 
النجار» مكتبة الفرقان» مصر. 

- ديوان التابغة الذبياني: شرح: عباس عبد الساتر» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠5(‏ 4 اه). 

- ديوان حسان بن ثابت: شرح: عبد أ. مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى» (505 اه). 

- الرحبية في علم الفرائض: شرح سبط المارديئ. تعليق: مصطفى ديب 
البغاء دار القلم» دمشقء الطبعة الثالثة» 4١5(‏ ١ه).‏ 

- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: عقمان 
ابن سعيد الدّارمي. تحقيق: محمد بن حامد الفقيء؛ مطبعة الأشرف» 
لاهرر؛ (17٠14اه).‏ 


-1ه66- 


ثبت المصادر والمراجع 


- الرد الشافي الوافر على من نفىأمية سيد الأوائل والأواصر: ألمد أبن | 
حجر آل بوطامي» مطابع قطر الوطنية» (149١ه).‏ ش 

- رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد: عبد العزيز بن راشدة الكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية؛ (501١ه).‏ ظ 
- الرد على المحهمية: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. تحفيق: زهيرا. 
الشّاويشء تخريج: الألباني» المكتب الصا بيروت» الطبعة ارين 
4079 ١اه).‏ | ْ 
- الرسالة: مشارون دريس اكنال لق رمرم أخد شاكرا.' 
(لا يوحد معلومات عن الطبعة). 1 ظ 

- الرسالة التدمرية: تقي الدين أحمد بن تيمية» مطبوعات جامعة الإمام, | 
الرياضء الطبعة الثانية» 5.٠(‏ ١ه).‏ 0 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع للشاني: شهاب اين 
السيد محمود الآلوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.. 
- الروض الأنف في تفسير السيرة النبويّة لاسن هشام: عبد الرحمن بن 
عيد الله السويلي. تعليق: طه عبد الرؤف سعدء لروالترية للطراعة 
والنشرء توزيع: دار الباز: مكة المكرمة؛ (94١ه).‏ 0 
- روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدّين بن قدامة المقدسي» وشرحها: . 
نزهة الخاطر العاطر: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدراث» مكتبة ْ 
المعارف» الرياض؛ ال الطبعة الثانية» (5 4٠‏ ١ه).‏ 


-19ه06- 


ثبت المصادر والمراجعة 


- رياض اللدئة بتخريج أصول السنة: أبو عبد الله بن أبي زمنين. تحقيق: 
عبد الله البخاري؛ مكتبة الغرياء الأثريّة, المدينة النبويّة, الطبعة الأولى» 
41١5١‏ اه), 

جدزاة المسير في علم التفسير: جمال الدّين عبد الرّحمن بن اللجوزي» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثالئة» 4٠١7(‏ ١ه).‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد: شثمس الدّين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر الدّمشقي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوطء 
مؤسسة الرّسالة» بيروت»؛ مكتبة المنار الإسلاميّة» الكويت» الطبعة 
الثانية» 5٠١1١١‏ اه). 

- سفر السّعادة: بحد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» 
طبع: إدارة الطّباعة المنيريّة» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» (94١ه).‏ 

- سلسلة الأحاديث الصّحيحة: ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامي المكي» المطبعة السلفية» مصر. 

- سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد يزيد القزويئ. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت. 


هم6- 


ثبت المصادر والمراجغة 


- سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرّحمن الدٌارمي. تحقيق: اليد 
عبد الله هاشم الناشر: حديث أكادمي: باسعافة و4 وه "١‏ 
- السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ ونع 
مكتبة المعارف» طبع: دار المعرفة» لبنان. 0 
ع ا لاد اللو ري 1 
السندي). ترقيم وفهرسة: عبد الفتاح أبو غدة؛ طبع: دار البشبائر 
الإسلاميّة ببروت». نشر: : مكتب المطبوعات الإسلاميّة حلب» الطبعة 
الأولى؛ (7 1ه). 00 

- السنة: أبو بكر أحمد بن محمد الخلال. تحقيق: عطية الزهراني؛ بدار: 
الراية» الرياض» الطبعة الأول» ٠(‏ ٠5١اه).‏ ْ ْ 

- السنئة: عيد الله بن أحمد بن حنيل. نحقيق: حمد بن سعيد التحطاتي». : 
دار ابن القيم؛ الدمام؛ الطبعة الأولى» (05 5 ١ه).‏ 

- السنة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن تخلد الشيباني. تحقيق: ' 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 0٠0(‏ 5 ١ه).‏ 

- السنة قبل التدوين: الدكشور محمد عحاج المنطيب» دار الفكتر : 
بيروت» الطبعة الثالئة» (٠٠6١ه).‏ 05-5 ئ 

- سير أعلام الثبلاء: نمس الدذين الذهبي؛ مؤسسة اربال بيروت» ْ 
الطبعة الأولى» (5 1٠‏ ١اه).‏ ْ 


عع 8 6- 


ثبت المصادر والمراجغ 


- شبهات حول الإسلام: محمد قطبء دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الرابعة عشرة؛ 5٠1(‏ ١ه).‏ 

- شذرات الذهب في أحبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحتبلي» 
نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- شذور الذهب في معرفة كلام العرب: أبو محمد ابن هشام الأنصاري. 
تعليق: محمد محي الدّين عبد الحميد» (لا توحد معلومات عن الطبعة). 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحبة والتّابعين من بعدهم: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي. تحقيق: أحمد سعد حمدان. الناشر: دار 
طيبة» الرياض. 

- شرح الألفية (ألفية العراقي في مصطلح الحديث): أبو يحيى زكريا 
الأنصاري. تحقيق: محمد بن الحسين العراقي» دارالكتب العلمية» 
بيروت» توزيع: دار الباز مكة المكرمة. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: أحمد بن إدريس 
القراي. تحقيق: طه عبد الرّؤوفء دار الفكرء مكتبة الكليات 
الأزهريّة» القاهرة» دار الفكر؛ بيروت» الطبعة الأولى» (751١ه).‏ 

- شرح جوهرة التُوحيد: إبراهيم البحوريء دار الكتب العلمية» 
بيروت»: الطبعة الأولى» 5٠05(‏ ١اه).‏ 


-همه64- 


ثبت المصادر والمرلجع 


- شرح السنة: 5 تحقيق: زهير الشاويش» شعيب لأرناؤوط 
المكتب الأمادي بيروت» الطبعة الأولى» (9-0١ه).‏ 07 
- شرح الطّحاويّة في العقيدة السلفيّة: صدر الدين علي بن .علي بن 
مجمد بن أبي العز الحنفي. تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الثانيئة» مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, الرياض؛ (500 ١هنم.‏ 0 / 
- شرح العقائد النسفيّة: سعد الدّين التفتازاني» المكتبة العزيزية؛ الناشر: 
المكتبة. الإمدادية بديويند ْ 
قري العقيدة الطحاوية؛ عد ال الغنيمي الميداني الحنفي. 5 
محمد مطيع الحافظء محمد ريساض المالح دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية» 4١17(‏ ١ه):‏ ْ 
- شرح العقيسدة الواسطية: محمد خليل هراس» راجعه: عبد الرزاق. 
عفيفي: تصحيح: : إنماعيل الأنصاريء الطبعة الثانية» طبع: الرّئاضة؛ 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 5079 ١ه).‏ ْ ْ 
- شرح العقيدة الواسطية: صالح بسن فوزان الفوزان؛ مكتبة المعارف». 
الرياضء الطبعة الرابعة» 4079 ١ه). ١‏ 1 
- شرح كتاب الفقه الأكبز: ملا علي القاري الحنفي؛ دار ب 
العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» (5 60 ١ه).‏ ش 


-5ه886- 


ثبت المصادر والمراجع 


- شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تحقيق: 
محمد الرُحيلي» نزيه حماد» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» نشر: 
جامعة أم القرىء مركز البحث العلمي؛ مكّة المكرمة» (0٠50١ه).‏ 
- شرح مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد المخختار المكنٍ الشنقيطي» 
(مخطوط). 

- شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطّحاوي. 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق, الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة» 
(85؟ام). 

- الشرح والإبانة على أصول السنة والدّيانة: عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري. تحقيق: رضا بن نعسان معطيء المكتبة الفيصليّة مكة 
المكرمة» طبع: دار التوفيق النموذجيّة» مصر. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موسى اليحصبي. تحقيق: 
محمد أمين وزملاته: أسامة الرفاعيء جمال السيروان؛ نور الدّين قرة 
علي؛ عبد الفتاح السيد» مكتبة الفارابي» دمشق» مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم 
الجوزية» دار المعرفة» بيروت؛ (/59١ه).‏ 


اسه 8- 


ثبت المصادر والمراجة 


- الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة, إسماعيل بن حماد الجؤهري. ئ | 
تحقيق: أحمد عبد امود عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لطيعة 
الثالئة, (4 40 له): ش 
- صحيح ابن خزكة: محمد بن إسحاق بن خزعة. تحقيق: محمد مصطقى. ش 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. 7 

- صحيح الجامع الصّغير وزيادته: ناصر الدّين الألباني» المكتب ! 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئق» (407 ١ه).‏ ش 

- صحيح سنن ابسن ماحه: ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالئة, (/501 ١ه).‏ 001 

- صحيح سنن الترمذي (باختصار السند): ناضر الدين الألباني» الناشر: اش 
مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياضء المكتب. الاحجاوي | 
بيروت» الطبعة الأولى» (5048١ه).‏ | 
- صحيح سنن النُسائي: ناصر الدّين الألباني.. تعليق: زهير الكاري : 
الناشر: مكتب الثربية العربي لدول الخايج؛ ؛ الرياض» الطبعة الأوقء ! 
(509اهم), 000 1 
- صحيح مسلم: مسلم بنن الحجاج القشيري. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية للطباعة و النشر ؛ استانبول. : 
- صحيح مسلم بشرح الُووي: دار إحياء الثراث العربي» بيروث. 


-لمه6- 


ثبت المصادر والمراجع 


5 الصّحيح المسند من أسباب الزول: مقبل الوادعي مكتبة المعارف» 
الرُياض» 5٠0(‏ ١ه).‏ 

- الصّراع بين الإسلام والوثنية: عبد الله بن علي القصيميء القاهرة» 
الطبعة الثانية» (؟1 5٠‏ ١ه).‏ 

- صريح السنة: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: بدر بن 
يوسف المعتوقء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الكويتء الطبعة 
الأولى» (505 ١ه).‏ 

- الصّفديّة: ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية» 
حك 5 ١ه).‏ 

- صفة الفتوى والمفي والمستفق: أحمد بن حمدان الحراني. تحقيق: 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الرابعة» (5 4٠0‏ ١ه).‏ 

- الصّواعق المرسلة الشّهابية: سليمان بن سحمان الحنبلي. تحقيق: 
عبد السلام بن يرحسء دار العاصمة. الرّياضء النشرة الأولى» 
5:9١‏ اه). 

- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: حلال الدّين السيوطي. 
تعليق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» توزيع: دار البازء مكة المكرمة؛ طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت. 


-6868- 


ثبت المصادر والمراجع 


- ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدّين الألباني» إشراف: زهير 
الشّاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» (502١ه).‏ . 
- طبقات الحنابلة: القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى؛” توزيع: :“دار 
الياز, مكة المكرمة؛ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
- طبقات الشافعيّة الكرق: تاج الدّين عبد الوهاب السيكي تلق 
عبد الفتاح محمودالطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 
- طبقات فحول الشغراء: محمد بن سلام الجمحي» شرح مجمود شاكرء 
مطبعة المدني» القاهرة. دج 
- الطبقات الكبرى: ل 5 
وأولادم مصر. ٠ ٠‏ 
- الطبقات الكبرى: محمد بن شبعد» دان التحزيزء الفاشرة» (988اهم). , 
- طبقات المفسزين: جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية؛ يروت 0 
الطبعة الأولى» ١‏ 6 اه), 0 
- طبقات المفسرين: همس :الاين محمد بن علي بن أحمد 5 
نشر: ذار الباز» مكة المكرمة» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت. 2 ! 
- طريق الهجرتين وباب السّعادتين: همس الدّين محند بن ا كر بن 
القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 


١ .جه‎ 


ثبت المصادر والمراجع 


- الطّريقة المثلى للمحافظةعلى كرامة الإسلام ورد عادية الطاعنين عليه: 
محمد أحمد الغمراويء المطبعة السلفية» القاهرة (/اه ١اه).‏ 

- العبر في حبر من غبر: مس الدّين الذحبي. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولل» (5 5٠‏ ١ه).‏ 

- العجالة السنية على ألفية السيرة الثبويّة: عبد الرّزاق المناوي. تحقيق: 
إسماعيل الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلاميّة لإحياء الثراث الإسلامي؛ 
القاهرة» الطبعة الثانية» (50-5١ه).‏ 

- كتاب العرش وما ورد فيه: محمد عثمان ابن أبي شيبة. تحقيق: محمد 
ابن حمد الحمود» مكتبة المعلاء الكويت,» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

- العظمة: عبد الله بن محمد بن حعفر الأصبهاني (أبو الشيخ). تحقيق: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياض؛ 
النشرة الأولى» (508١ه).‏ 

- العقيدة أولا لو كانوا يعلمون: عبد العزيز القارئ» الناشر: مكتبة 
الدّار» المدينة النبويّة» الطبعة الأولى» (5 5٠0‏ ١ه).‏ 

- علاقة الإثبات والتّفويض بصفات رب العالمين: رضى نعسان معطي» 
مطابع الثّراث؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» (507 ١ه).‏ 

- علل الحديث: عبد الرّحمن بن أبي حاتم؛ دار المعرفة» بيروت» 
(ه١٠:ة‏ امه). 


-931- 


ثبت المصادر والمرالجع 


- العلل المتناهية ف الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن السوزي. تحقيق: 
إرشاد الحق الأثري» إدارة ترجمان السنةء لاهور. ْ 

- العلل الواردة في الأحاديث النبويّة: : علي بن عمر الدّارقطي. ع 
محفوظ الرحمن ين الله وأراطبيية الرّياض» الببعبة لأرل» 1 
(1:05١اهم).‏ ال 00 

- العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عياس» 
المكتب الإسلامي» سيروتء دار الناني؛ الرياض» الطبعة الأو لى» * 
(4١؟اهم)),‏ 00 

ل 

- العلو للعلي الغفار: مس الدّين الذهبي. تصحيح: عبد الرحمن غند 
عثمانء المكتبة المسلفية المدينة النبويّة, الطبعة الثانية؛ (158/4هم), '' 

- عمدة .القارئ شرح صحيح البخاري: بدر الدّين العيي» مطبعة اللو 
الطبعة الأولى» (؟1151ه). 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب عاش بدن مدن" ٠‏ 
آبادي. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» طبعة: دان الفخرء الباضين: 
المكتبة السلفية» المدينة البو الطبعة الثالئة» (599١ه).‏ 0 

- العين والأثر في عقائد أهل الأثر: دلي المواهبي الحنبلي. تحقيبق: ؛ 
عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتّراث» دمشقء الطبعة الأرل؛ ٠‏ 
100 ١اهم)),‏ 


-4515- 


ثبت المصادر والمراجج ' 


- غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الحزري» نشرة: ج- برجستراسر» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 40٠0(‏ ١ه).‏ 

- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ مطبعة بلس دائرة 
المعارف العثمانية؛ المند» (95اه). 

- غريب الحديث: أبو سليمان الخطابي. تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي» مطبوعات جامعة أم القرى» (507 ١اه).‏ 

- الفتاوى الكبرى: تقي الدّين أحمد بن تيمية؛ الناشر: دار المعرفة؛ 
بيروت» (79548؟اه). 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» تصحيح: محب الدّين 
الخطيب» توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة؛ طبع دار 
المعرفة» بيروت. 

- الفتح الرّباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أحمد عيد 
الرحمن البناء دار الشهابء» القاهرة. 

- فتح القدير الجامع بين في الرٌواية والدٌّراية من علم التفسير: محمد ين 
علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

- الفرائض: عبد الصّمد بن محمد الكاتب» مطابع الجامعة الإسلاميّة 
الطبعة الأولى» (508 اه). 


و 


ثبت المصاحر والمراجعة 


- الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي. تحقيق: : محمد محي 
الدّين عبد الحميد) دار المعرفة» بيروت. 0 
- الفروق اللغويّة: أبو هلال العسكري. تحقيق: حسام الدّين القدسي». 
توزيع دار الباز» مكة المكرمة؛ طبع: دار الكتب الملية مورت 
1١‏ :1١اه).‏ : 
- الفصول ف سيرة الرّسول عَبلله: للحافظ إسماعيل بن كثير» توزيمع: 1 
الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة» طبع: دار الكتب العلميّة . بيروت, | 
الطبعة الأولى» 14٠0(‏ ١ه).‏ 00 
- فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي؛' مؤسسة 
دار الكتب الثقافيّة». الكويت 
- فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: محمد تحاني ' 
جوهري؛ رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الملك عبد العزيز» كلية | 
الشريعة؛ مكة المكرمة» عام (47١ه).؛‏ إشراف: د- يي 
الأعظمي» ؛ (مطبوع على الرائمة): ْ 
- فضل الصّلاة على على التي جلله: إسماعيل بن إسحاق القاضي. | تحقيق: | 
الألباني» المكتب الإسلامي بيروت, الطبعة الثالئة» (/91١ه).‏ ْ 
- فقه السيرة: محمد الغزالي) إيتخريجات الشيخ ناصر الدّين الألباني» دار ْ 
الكتب الحديثة؛ مصرء الطبعة السادسة» (5175١م).‏ ْ 


4584-7 


ثبت المصادر والمراجعة 


- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي (المخطوط).» طبع: المجمع 
الملكي بحوث الحضارة الإسلامية» (405١ه).‏ 

- الفهرست: محمد بن أبي يعقوب الوراق. 

- الفوائد الحليّة في المباحث الفرضيّة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الرابعة» (؟1"91١ه).‏ 

- القرامطة: عبد الرّحمن بن الموزي. تحقيق: محمد الصّباغ, المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة السادسة» (5 5٠0‏ ١ه).‏ 

- قصيدة الحافظ أبي محمود المقدسي في المدلسين: شهاب الدّين أحمد بن 
محمد المقدسي. تقديم وشرح: عاصم بن عبد الله القريوتي» مركز 
الصف الألكتروني» حدة» الطبعة الأولى» (1501١ه).‏ 

- القصيدة النونية: ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت. 

- قواعد التُحديث من فنون مصصلح الحديث: محمد جمال الدّين 
القاسمي: دار إحياء السنة النبويّة؛ طبع: دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» (99١ه).‏ 

- قواعد العقائد: أبو حامد الغزالي. تحقيق: موسى محمد عليء عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثانية (0 4١‏ ١ه).‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد الصال العثيمين؛ دار 
ابن القيم؛ الدمام» مكتبة ابن الحوزيء الدمام؛ الطبعة الأولى» (505 ١ه).‏ 


-هه"95- 


ثبت المصادر والمراجغع 


- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: همس الدّيئن السخاوي» . 
مطبعة الانصاف» بيروت: الطبعة الثانية» (1185١ه).‏ 0 
- الكافية في اللبدل: إمام وين معاي عبد الملك الحويين. تحقيق الدمكخورة: : 
فوقية حسين محمود, مطبعة عيسى الباببي الحلبي؛ فصر (989 اه 000077 
- الكامل في التاريخ: غز الدّين بن الأثير»؛ دار الكتاب العربيء بيووت». 
الطبعة الخامسة, (4:5١ه).‏ ' 
' - الكامل في ضعفاء الرّحال: دمو دو مسي جو 
بيروت» الطبعة الثانية» (6066 ١ه).‏ ش 
- كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن علي التهانوي» 0 
قهرمان للنشر والتوزيع؛ "استانبول"» بتصحيح: محمد وجيه؛ والمولوي | 
عبد الحق» وغلام قادرء باهتمام: اسيبرنكر التورولي؛ ووليم ناسوليس 
الارلندي» كلكته, سنة (19كمام)ء 
- كشف الأستار عن رُوائد البوار على الكت الببعة: نور الدّين علي بن 1 . 
أبي بكر الميئمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرمسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة» (4 40 ١ه).‏ ْ 1 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السلة | 
الناس: [جماعيل بن محمد العجلوني. تحقيق: أحمد القلاشي» بوتس 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة, (405 اهم.. ْ ٠‏ 


-4- 


ثبت المصادر والمراجع 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة» دار الفكر» 
بيررت» 5١5(‏ ١اه).‏ 

- الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة": لأبي البقاء أيوب 
ابن موسى الحسيئنٍ الكفوي. تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» 
نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق. 

- الكنى والأسماء: محمد بن أحمد الذولابي» نشر: دار البازء مكة المكرمة» 
الطبعة الثانية» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» 5١07(‏ ١اه).‏ 

- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: علاء الدّين علي المتقي بن 
حسام الدّين الهندي البرهان فوري. ضبطه: بكري حياني» صحّحه: 
شهزة'السقاء موسينة الرتالف روت الطعة لقاميسة زه 4 اقم 

- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثثقات: محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال. تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» دار 
المأمون» دمشقء الطبعة الأولى» (401١ه).‏ 

- لسان العرب الحيط: ابن منظلور: إعداد وتصئنيف: يوسف خياطهء دار 
لسان العرب» بيروت. 

- اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي؛ الناشر: 
دار البازء مكة المكرمة» طبع: دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» (505١ه).‏ 


-/و- 


ثبت المصادر والمراجع .: 


اشع اندعق لد ام راد أبو الحسن الأشعري. وت 
محمود غرابة» مطبعة مصرء (1960م). 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الصية و 
عقيدة الفرقة المرضية: مخمد بن أحمد السقاريئ» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» مكتبة أسامة» الرياض. 

- ما أاصل الإنسان؟ "إحابات العلم والكتب المقدسة": موريس بو كاي. 
ترجمة ونشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض» (405 ١ه). ‏ 

- مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» موسسة الرّسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية عشرة) (405 ١ه).‏ ْ ْ 

- المباحث المشرقية في علم:الإلحيات والطبيعيات: محمد بن عمر لرانهه 
مكتبة الأسدي» ليرا الحتقام. ء' 

- المبسوط في القراءاث العشر: أحمد بن الحسين بن مهران. تحقيق: 
حمزة» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ْ 

- متن الرّحبية في الفرائض والمبراث على المذاهب الأربعة: رك 
الرّحبي» مكتبة القاهرة» طبع: دار القاهرة للطباعة. ( 

- الخروحين من المحدئين والضعفاء والمووكين: نيه ند عبان ابس 
تحقيق: حمود إبراهيم زايد؛ نشر: ل ا 
(107١اه).‏ : ش 


-4548- 


ثبت المصادر والمراجع 


- محلة البحوث الإسلاميّة» إبجلة دورية تصدر عن الرّئاسة العامسة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشاد)» الرّياض. 

- بحلة الجامعة الإسلاميّة: (بحلة دورية تصدر أربع مرات ف العام)؛ 
مطابغ الجامعة الإسلاميّة, المدينة النبويّة. 

- مجمع بحار الأنوار: محمد طاهر الفتي» دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة؛ 
الطبعة الثانية؛ 4١79‏ ١ه).‏ 

- مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد: نور الدّين علي بن أبي بكر الفيشسي» 
بتحرير الحافظين: العراقي وابن حجرء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 4٠07١‏ اه). 

- امجموع شرح المهذب: محي الدّين النووي» دار الفكرء ببروت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرّحمن 
ابن محمد بن قاسم وابنه محمدء إشراف: الرّئاسة العامة لشكون 
الحرمين» تنفيذ: مكتبة النهضة الحديفة مكة المكرمة» طبع إدارة 
المساحة العسكريّة بالقاهرة» (4 54٠‏ ١ه).‏ 

- بجموعة الرّسائل الكبرى: ابن تيمية» دار الفكرء بيروت. 

- بمجموعة الرسائل الكماليّة» الناشر: مكتبة المعارف» الطائف. 

- مجموعة الرّسائل المنيريّة» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بجموعة الرّسائل والمسائل: ابن تيمية» توزيع: دار البازء دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى» 5١5(‏ ١ه).‏ 


-4594- 


ثبت المصادر والمراجع 


- محاسن التأو يل "تفسير القاسمي": محمد جمال الدّين القاسمي. تحقيق 
محمد فؤاد عبد البافي» دار الفكرء بيروتء -الطبعة الثانية» (894اه). 
- المحرر الوحيز في تفسير الكداب العزيز: عبد الحق بن غالب بن ععطلية 
الأندلسي. تحقيق: الججلس العلمي بفاسء؛ مطبعة فضالة» المغرب» (وولاى). 
- احرر الوجيز في عبد آي الكتاب العزيز» عبد الرّرّاق بن علي بن 
[براهيسم بسن موسسى؛ مكتبية المصارف» الرّيساضء الطيعنة الأؤلى؛ 
(1508١ه)),‏ ظ ٠‏ 0 
- المحصول ف علم أصول الفقه: فخر الدّين الرّازي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى» (508 ١ه).‏ ْ 
- المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ دار الفكرء بيروت. 2 
- محمد رسول الله عَللا: محمد رضاء دار الفكرء بيزوت» كم 
العلمية؛ بيروت؛ (7595١ه).‏ ْ 
- حيط المحيط» تأليف: بطرس البستاني» مكتبة لبنان» بيروت» سن ْ 
مؤسسة جواد للطباعة؛ (لالاام). ْ 
- مخقصر سنن أبي داواد: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: تحقيق: 
أحمد شاكرء محمد الفقي» دار المعرفة بيروت» (500 اه). ٍ 
- مختصر الصّواعق المرسلة على الجهمية والمعظلة: اخقصره: محمد بن 
الموصلي» دار الندوة الجديدة» بيروت؛ (405 ١اه).‏ 


.و 


ثبت المصادر والمراجع 


- مختصر العلو للعلي الغفار» اعتصره وحمّقه: ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الاسلامي» بيروت» (١١10١اه).‏ 

- مختصر قيام اللّيل: محمد بن نصر المروزي: اختصره: أحمد بن علي 
المقريزي: حديث أكادمي» باكستان, الطبعة الأولى» (5017١ه).‏ 

- مختصر المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: محمد 1 الباقي الزرقاني. تحقيق: د- محمد لطفي الصّباغ» 
منشورات: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ (501١ه).‏ 

- المختصر في أصول الفقه: علي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن 
اللحام. تحقيق: محمد مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيز» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكّة المكرمة) 4٠00(‏ اه). 

- مدارج السالكين: ابن القيم. تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» (17557اه). 

- مدعل إلى القرآن الكريم: محمد عبد الله دراز. ترجمة: محمد 
عبد العظيم علي؛ دار التَعلم» الكويت؛ (505 ١ه).‏ 

- مذاهب الإسلاميين: عبد الرّحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطّبعة الثالثة» (5413١م).‏ 

- مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطبء دار الشروق» بيروت» الطبعة 


الأولى» 5١70‏ اه). 


-9/1ة- 


ثبت المصاحر والمراجع 


از ل محمد الأمين بن المختار الشنقيطي؛ المكتبة 
السلفية» المدينة النبويّة. 1 

- المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالقرآن العزيز: أبو شامة. تحقييق: 0 
آل قولاج؛ (1715ه). 

- مرويات غزوة الحدييية, حاف بن عمد الحكمي» الجامعة الأسلامئة صخ : 
ا مجلس العلمي» إعاء الثراث الإسلامي» المدينة النبويّة. 1 
- المزهر في علوم اللّغة وأنواعها: جلال الدّين السيوطي. تحقيق: محمد 
أحهمد حاد المولى» وزملائه» دار إحياء الكتب العربية» (الحلبي): 

- مسألة القضاء والقدر: عببد لكوي علاعيد لزعو 
العك؛ دار الكتاب العربي» دمشق : 

- مسائل الإمام أحمد: أبو داود سليمان بن الأشعث التساي 
توزيع: دار البازء مكة المكرمة؛ طبع: دار المعرفة» بيروت. | ' 

- المستدرك على الصّحيجين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف' 
بالحاكم التيسابوري) توزيع: دار الباز» مكة المكرمة. ْ 

- المستصفى من علم الأصول: أبو حامد الغزالي» دار العلوم الحديقة, . 
بيروات. ْ . 4 

- مسند الإمام أحمد: الإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي؛ بيروت. ١‏ 


-1/7ة- 


ثبت المصادر والمراجغة 


- مسئد ابن المعد: علي بن اعد بن عبيد الحوهري. تحقيق: 
عبد المهدي» عبد القادر عبد الحادي» مكتبة الفلاح» الكويت؛ الطبعة 
الأول» (5٠5١ه).‏ 

- مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود. [أبو داود 
الطّيالسي]» دار المعرفة» ببروت. 

- مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق: حسين 
سليم أسدء دار المأمون للثراث» دمشقء الطبعة الأولى» (5 5٠‏ ١ه).‏ 

- المسند للحميدي: عبد الله بن الزّبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء عالم الكتب» بيروت» توزيع: مكتبة المتتبي بالقاهرة» مكتبة 
سعد الدّين دمشق. 

- المسودة في أصول الفقه: آل ابن تيمية» جمعها: شهاب الدّين أبو 
العباس الحنبلي. تحقيق: محمد محي الدّين عبد الحميد, دار الكتاب 
العربي» ببروت. 

- مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التسبريزي. تحقيق: 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطيعة الثالئة» 5٠05(‏ ١ه).‏ 

- المصنف: أبو بكر عبد الرّزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب 
الرّحمن الأعظميء توزيع: المكتب الإسلامي» بيروت,ء الطيعة الثانية» 
15٠09‏ اه). 


مو 


ثبت المصادر والمواجع : 


- مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي. . تحقيق: 
عبد المخنالق الأفغاني نشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة, كراتي» 
(05:١اهم)‏ 00 1 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر ر العسقلاني. 5-5 
حبيب الرّحمن الأعظمي» توزيع: عباس أحمد الباز. ْ 
- معارج القبول: حافظ بن أحمد خحكميء دار الكتب العلمية» بوروت؛ 
الطبعة الأولى» (3: 5 ١ه).‏ 
- المعارف: عبد الله ين منسلم بن قتيبنة. تحقيق: اروك ا داز 
المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. ش 
معام السنن: أبو سلما الخطني. تيق: أجند شاكرء سد الفني؛ 
دار المعرفة» لبئان. ' ْ 
- معالم :الانطلاقة الكبرى: إعداد: محمد عبد الحادي المصريء» دار طيبة» ْ 
لرّياض» الطّبعة الأول (8 ١‏ ١ه).‏ 
معجبم الأدباء: ياقوت الخموي. دار الفكبرء الطبعة القالفة 
(020٠:اه),‏ 2 
- المعجم الأوسط: أبو القاسم الطيراني. تحقيق: عرد لطع اكد 
للعارفة: لاض الطبعة الأولى. 0 


-419/4- 


ثبت المصادر والمراجة 


- المعجم الصّغير للطبراني: أبو القاسم سليمان أحمد بن أيوب الطيراني. 
تصحيح ومراجعة: عبد الرّحمن محمد عثمانء الناشر: المكتبة السلفية 
بالمدينة التبويّة» دار النصر للطباعة» القاهرة» (848١١ه).‏ 

- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» (9175١م).‏ 

- المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي 
السلفي» الطبعة الثانية» (0٠5١ه).‏ 

0 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- معرفة علوم الحديث: الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
التيسابوري. تحقيق: هنة إحياء الثراث العربي في: دار الآفاق الحديدة. 
تعليق: السيد معظم حسينء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: بشار عواد» شعيب 
الأرناؤوط؛ صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (4 15١‏ ١ام).‏ 

- المعرفة والتساريخ: يعقوب بن سفيان البسوي. تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطيعة الثانية» (١01٠14١ه).‏ 

- مفتاح السّعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: أحمد 
ابن مصطفى» توزيع: دار البازء مكة المكرمة؛ طبع: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت»ء الطبعة الأولى» (405١ه).‏ 


-ه/91- 


ثبت المصادر والمراجة 


- مقالات الإسلاميين 0 اختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل ٠‏ 
الأشعري» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ صحّحه: هلموت» ريتر,» 
الطبعة الثالثة 

- مقدمة ابن حلدون: عبد امن بن محمذ بن خحلدون. نشر: دار. 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

ا 
الكتب العلمية» ٠‏ (11ه). ش [ 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: الوجانه الغراليء تحقيق: ْ 
عثمان المنشت» مكثبة القرآن» القاهرة. ا 

- مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزّرقاني» دار إحياء, 
الكتب العربية» (البابي الحلي)» الطبعة الثالثة. - 05 

- المتتقى من المسنن الممسندة حواق رلا هه كن لل ا 
الجارود؛ تخريج: السية عبد الله هاشم اليماني» مطبعة الفجالة' 
الجديدة» القاهرة» (185١ه).‏ 05 

- منهاج التاسيس والتقديس في كشف شبهات ذاؤد بن حرجيس:. 
عبن لوت ين عد كفن ب كد31 اقيق ور شي 
الرّياض» الطبعة الثانية» 1407 ١اه).‏ 000 


-17و- 


ثبت المصادر والمراجغة 


- منهاج السنة النبويّة: تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
محمد رشاد سالم» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 
(إدارة الثقافة والمُشر بالجامعة)» الطبعة الأولىء (505١ه).‏ 

- منهج الأشاعرة في العقيدة: سفر الحوالي» الدار السلفية؛ الطبعة الأولى» 
5٠57‏ اه). 

- موارد اللّمآن لزوائد ابن. حباث: نور الدّين علي بن أبي بكر الهيئمي. 
تحقيق: محمد عبد الرّزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الموافقات في أصول الشّريعة: إبراهيم بن موسى المي الغرناطي 
الشاطبي. تعليق: عبد الله دراز» ضبطه: محمد عبد الله دراز» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 

- المواقف في علم الكلام: عضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي؛ عالم 
الكتب» بيروت. 

- موسوعة تاريخ مصر: أحمد حسين مطابع دار الشعب,» القاهرة. 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشياب 
الإسلامي؛ الرياض» الطبعة الأولى» (05+ ١ه).‏ 

- الموضوعات: عبد الرّحمن بن الجموزي. تحقيق: عبد الرّحمن محمد 
عثمان» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» (505 ١ه).‏ 


1! 


ثبت المصادر والمراجغة 


- موضوعات التغاني: أبو الفضائل ال عيذ الصّغاني. تحقيق:: 
نحم عبد الرّحمن خلفء دار نافع للطباعة والنّشرء الطبعة الأول 
(5:01اه). : 

- موطأ الإمام مالك: الإمام مالك بن أنسء رواية يحبى بن يحبى لبي 
دار التفائس: يروت الطبعة الخامسة, (601 ١ه).‏ 0 

- موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتّارينخ: أحمد 
العوايشة؛ المكتبة الإسلاميّة» عمّان» الطبعة الثانية» ( 60 ١ه).‏ ' ظ 

- ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي محمد 
الجاوي» توزيع: دار الباز» مكة المكرمة؛ طبع: دار المعرفة» بيروت». 
الطبعة الأولى» (1185١ه).‏ ش ' 

- التّاسخ وللدسوخ: أحمدبئن [تماعيل التحاس. تحقيق: تبان مدا 
إسماعيل» التاشر: مكتبة عالم الفكرء مصرء الطبعة الأولى (09 4 ١ه).‏ 

3 الناسخ والمنسوخ: قنادة بن دعامة السدوسي. تحقيق: حاتم صالح. 
الام موفية الرضالة» بوروض الظيفة الأول وه 6ه 70 , 

- التاسخ والمنسوخ: هبة الله بن سلامة. تحقيق: زهير الشّاويش؛ محمد ١‏ 
كنعان؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» (4 40 ١ه).‏ 0 

- الب العظيم: محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت؛ الطبعة الثانية 
(89اه). ١‏ 


917/4 


ثبت المطادر والمراجخ 


- النبوات: ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5017١‏ ١ه).‏ 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر: علي بن حجر العسقلاني؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 10١(‏ ١ه).‏ 

- النسخ في القرآن الكريم: مصطفى زيدء دار الوفاء» مصرء الطبعة 
الثالثة» 5٠4(‏ اه). 

- نشر البنود على مراقي السعود: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي 
الشنقيطي؛ إشراف اللجدة المشتركة لنشر الّراث الإسلامي بين 
حكومة المغرب والإمارات» (صندوق إحياء التراث الإإسلامي). 

- النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الدّمشقي [ابن الجزري]. 
تحقيق: علي محمد الضباع» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- نصب الرّاية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الرّيلعي. تحقيق: ابجعلس 
العلمي بكراتشيء دار المأمون, القاهرة, الطبعة الأولى» (151١١اه).‏ 

- النصيحة في صفات الرّب حلا وعلاء (وتتضمّن عقيدة الإمام عبد الله 
ابن يوسف الحوين)» أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي المعروف 
بابن شيخ الحزاميين. تحقيق: زهير الشّاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالئة 5١89‏ ١ه).‏ 

- نظرة في تاريخ العقيدة: عمر الأشقر مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة 
الأولى» (0: 5 اه). 


61/4 


ثبت المصاصر والمرلجع ٠.‏ 


- نفح الطيب وعفل الكندليق الزططي اعم عل ادر دار 
صادر, بيروت. ١ ١‏ ٍ ْ 

- التكت الفظراف على الأظراف: : أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عيد 
الصّمد شرف الدّين» إشراف: زهير الاؤيش» الدار القيمة» المشد 
المكتب الإسلامي» :بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5(‏ ١ه).‏ ا 

- الشكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: ربيع 
ابن هادي؛ مطايع الجامعة الإسلاميّة املس العلمي؛ » الطيعنة الأولى 
(404١هم.‏ 0 , 00 

- نهاية الاغتباط .عن 5 من الرٌواة بالاعتلاط: علاء الدّين علي رضاء : 
دار الحديث» القاهرة الطبعة الأولى» (208 ١اه).‏ ش 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: محد الدّين. بن الأثير. نحقيق: طاهر 
أحمد الرّاوي: محمد محمود الطناحيء المكتبة الإسلاميّة. 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بس 
علي بن محمد الشوكاني؛ دار القلم؛ بيروت. ٠‏ 

- هدية العارفين: إبساعيل باشا البغدادي» دار ار 
(1:05اهم). 
- واقعنا المعاصر: محمد قطب» اعرسم المدينة. للصّحافة» جحدة» الطبعة 
الأولى» (100١هم).‏ 


-94.- 


ثبت المصادر والمراجع 


- وحاء دور المجوس: عبد الله محمد الغريب» دار الحيل للطياعة؛ مصرء 
(1541م). 

- الوصية الكبرى: ابن تيمية» دار ابن اللجوزيء الدمام» الطبعة الأولى؛ 
5090 اهم. 

- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: نور الدّين السّمهودي. تحقيق: محمد 
محي الدّين عبد الحميد» دار إحياء التّراث العربي؛ بيروت» الطبعة 
الرابعة» (5 5٠‏ ١اه).‏ 

- يحبى بن معين وكتابه التاريخ» دراسة وتحقيق: أحمد محمود نور سيف» 
جامعة الملك عبد العزيزء مركز البحث العلمي» الطبعة الأولى» وإحياء 
الراث الإسلامي» مكة المكرمة» (1145ه). 


-441- 


نشأة هذا العلم وتطوره والمراحل الي مربها 00 
أول ما ألف ف علوم القرآن بمعناه المصطلح عليه ا 
أول عهد لظهور ذلك الاصطلاح سمو ع ا 1 
التعريف بالزرقاني وكتابه مناهل العرفان إجمالاً 00 0181-18 
اما ايت إل الي و لازا زيما يسان الس ورج ار 000 
أوائل المدونين للتفسير..... سس 01 


فهرس المسائل للعلمية. 


أوائل المؤلفين في ناسخ القرآن ومنسوخه م ل ل م ا 10171 
أوائل المؤلفين في غريب القرآن ا ههه 5 
أوائل المولفين في القرآءات ص 
هل كان ابن عباس يروي شيئا من الإسرائيليات في التفسير؟ لض 
هل ترتيب السور توقيفي؟ مل سئي الاي 
آخر ما نزل من القرآن ئس ‏ لاا 72 


اللا 0 


تواتر حديث الأحرف السبعة 2 ين 
معنى نزول القرآن على لغات متعددة في لغات العرب مص لاه 1 
الكلام على إمكانية تحديد الأوحه السبعة... 1 
سس أن ررقي ان شا ميطف علق درت لط ع 

هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف أو بعضها؟... 78/820756 
الكلام على ما ذكره المولف في الحكمة من طول السور المدنية وقصر 

0 على الحكمة ف الإقسام بالتين والزيتون لوو 101 
دس لاخر الئاينا يقال بأن ات الس قهاب ملت 
هل كان اقتصار ابن مجماهد على أولكك السبعة مصادقة ...5485 
معنى قوله تعالى: إوالسماء بنيناها بأيد#. 


مو 


فهرس المسائل العلمية. 


الكلام على قوله تعالى: وإنأينما تولوا فم وجد اذ ا نا 
المراد بقوله تعالى: «إفي كتاب مكدون لا يمسه إلا المطهرون» سل الا 
معنى قوله تعالى: «زوفي الأرض مثلهن ..... 0 


الرحيح بين التفسير بالرأي والاحتهاد وبين السو بالاتريعينا المارمى )111 


ء' العقيدة 

الاتجاه الأشعري لدى الزرقانني اي ا 
موقف أهل السنة من الشبهات وأهلها والرد عليها 01 
الطريقة المثلى في معابحة الشبة يي د ا 
القرآن كلام اللّه لفظبه ومغناه وليس عبارة أو #كاباهن 
كلام اللّه تعالى ع بيت ة ب هد بيه نا 
بيان أصل مقالة الأشاعرة في القرآن 0003# 
حقيقة قول الأشاعرة : ي القرآ ن ير م 2 ااا 
الوا عما استدلوا به. يب اسبججي ب ب 1 7.5 
يان مسمى الكلام عنه الإطلاق وذكر بعض ما تعلق ذلك من الهمات 907 

عقيدة أهل السنة في كلام الله تعالى ا 


-9484- 


فجهرس المسائل للعلمية. 


حكم إطلاق (القديم) على كلام الله تعالى أو علمه ضيف 
نزول القرآن ومعناه عند أهل السنة م و 01 
إثبات صفة العلو لله تعالى تي ل 
أهمية مسائل العقيدة وخطورة الانخحراف في فهمها ا ا 0 
هل إثبات الوحي مفتقر إلى أدلة من العلوم المادية الحديثة؟ 00-001 
حكم تشبيه الوحي بالتنويم المغناطيسي ين 
حقيقة المعجزة 01 ال 
بيان أن دلائل صدق الأنبياء ليست محصورة في المعجزات سس 
هل يحصل للبي يلٌ حال تلقي الوحي انخلاع من الحالة البشرية؟ ٠١١...‏ 
التنبيه على كلام المولف على العبقرية 1 ل 
إثبات أمية الرسول وَل جد سوتجه ب عم عست سيعي د46 
بيان أن نصوص الصفات من المحكم وليست هن لمتشابه» وأن 

السلف كانوا يعرفون معانيها دون كيفياتها 133 
الموقف الصحيح من الخلاف في قضايا الاعتقاد 522 
بيان أن الحكم على المذهب لا يعي الحكم على أتباعه المعينين........... 557 
ثبوت حكمة الرب تعالى وموقف الأشاعرة والمعتزلة منها صمي اذه 
مسألة الكسب وفعل العبد بين أهل السنة والأشاعرة معي لزاه 
بيان أن السلف تكلموا ف أن الله تعالى خالق أفعال العباد وأظهرواذلك_.8/اه 


-986- 


فجرس المسائل للعلمية. 


هل اندثرت طوائف الباطنية؟ 0 


المتكلمون ليسوا 0 للعقيدة 00 الا8ه ْ 
أو ل واجب على مكلف 1 ز ز[ز 1 0011111 ٠‏ 5 


الكلام على مصطلح زاغل السنة والجماعة) 
. بيان حقيقة الظلم وغلط المتكلمين في تفسيره ومعناه معسييو ييه 
الكلام على لفظ اللمهة. 00 
الكلام على تسمية التوخحيد ب(علم الكلام) امي الا ا" 
هل يوصف بعض المبتدعة كالشيعة بالاعتدال؟ واي 
٠‏ الكلام على ترجمة كتب الأمم الداخطة في الإسلام وغيرها ومحاولة ' 


التوفيق بون ما تضمنته من جهة وبين ما تضمنه القرآن من جهة أخرى_ 010/4 - 
مسألة التحسين و التقبيح....... 52520 00 
رد كلام للمؤلف وافق فيه بعض ما 0 ا كم 
الكلام على قوله تعالى: «إفأينما تولوا فثم وجه!ا 4 17 ظ 
ينان غلط امن وعم أن لراهر لصوص الصيفات غير مراذة 0 
إيطال القول بأن ظاهر النصوص يقتضي التشييه ...704 | 


ثبوت صفة الاستواء لله أعز 9999-8 1075 ا 


-45م؟- 


إثبات صفة العين ا ل" 
إثبات صفة اليد 0 لون 
بيان أن قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد4» ليست من الآيات 

الدالة على ثبوت صفة اليد ف تي ا 
إثبات صفة الفوقية لله تعالى 00 
إثبات صفة احيء ل ل 1 
الكلام على قوله تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب» 438 
بيات حواز الإشارة إلى الله تعالى بالعلو ام 
إثبات صفة النرول سي نه 
موقف أهل السئة من التأويل لنصوص الصفات 0070 0 
ذكر بعض التعقبات المجملة على تحذير المولف من مذهب أهل السنة وادماعة_- 81١‏ 
التعقيب على ما نقله المولف عن محمد عبده حول كلام الله تعاللى وعلو___ه8/ 
التعقيب على ما نقله المؤلف عن ابن اللبان في الصفات وأفعال العباد.. 1٠‏ / 
التعقيب على ما نقله المؤلف عن الرازي فيما يتعلق بنصوص الصفات... 51./ 
رد كلا المؤولف ف الكلام على (متشابه الصفات) كما أطلق عليه....51/ 
رد كلام المولف في نسبة التفويض إلى السلف لمعس سمه يي اقل 
هل يقال الإنسان خخليفة الله في الأرض؟ م وم 1 


-/ا4ة- 


فهرس المسائل العلمية. 


ْ الحديث وعلومه 
كع نس فر لسن ل 0ن 
تواتر حديث الأحرف السبعة عم سج مع السو 1 6م 
الكلام على الدستور الذي نسبه المؤلف إلى أبي بكر رضي الله عنه 
الحماية السنة ساي اموا د مح سو سم 1 
الإشارة إلى وهم الولف في رفع أثر ابن مسعود في بن إسرائيل ش 
والكهف ومريم م 0 ظ 
الكلام على بعض الأسانيد إلى ابن عباس مصعم بي ا 
إثبات حجية بر الواحد ف العقائد والأحكام 000 ِ 1ه 0 
يان ضعف ما رُوي من محاولة الت و الودي من شاهق كا انقطع ١‏ ظ 
عنه الوحي ا ا 0 ين 1 

أصول الفقه ‏ - 0 
حكم نسخ الآحاد للمتؤاتر. 
حكم تخصيص الآحاد للمتواتر... 
هل سقوط التكليف بالموت أو رك ااه واقع بدليل مره رقف 
الأحكام الفقهية 


حكم الصلاة والتسليم على غير الأنبياء وكذا النزضي على غير الصحابة 518 / 
حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجضب 788 | 


احممه- 


فجرس المسائل العلمية. 


حكم مراعاة ترتيب السور في القراءة داخل الصلاة وخخارحها مسي 
المراد بقوله تعالى: «إفي كتاب مكنون لا بمسه إلا المطهرون#........ 117١‏ 
حكم مس المحدث ما يتصل بالمصحف من خخريطة أوغلاف وصندوق...417/4 
حكم القيام للمصحف شه 441 
الأحوال الي يحرم فيها أحد الوالدين من المهراث م7 
حكم الرق في الإسلام ع ا م ا ال د مج سي 1411 
حكم إسلام الكافر إن عُلق بشرط فاسد» وهل يقبل منه ذلك تأليفاً له؟ .4 .و 
تعقب كلام للمؤلف قد يفهم منه أن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط../811 
تعقب المولف في كلامه على فوائد الصيام ميت سمي 1 
التصوف 
نقل المولف بعض عبارات الصوفية يي 
ما تقله المولف عن الغزالي من كلام المتصوفة رن 


ما نقله المولف من العبارات عن بعض العارفين.... 
تأثر المولف ,عمدرسة لاماي رد ومحمد عبده.. 
المنهج الدفاعي لدى بعض 
نظرة الإسلام للرق..... 5 
راد بالأرضين السيع لذكزر اق فزله تضاق: طإومن الأرضن مظهن) ن . : 

التعقب على كلام للمؤلف قد يفهم منه أن الجهاد إنما اه 0 


-49و- 


: فجرس الموهضوفات 


ها فجهرس الموضوعات 


سادساً: نشأة هذا لهم وتطوره ارال أ م به الي ا 1 ئ 


.ةوه 


قهرس الموضوعاج 


ب- عهد الخلفاء الرٌاشدين 00 
جح- فترة ما بعد الخلافة حتى نهاية القرن الأول المجري ١5...‏ 
7- القرن الثاني للهجرة لبد يي لي 
القرن الثالث للهجرة يي سب يي يي 


4- القرن الرابع للهجرة 00:01 
صابعا: الكلام على أول ما ألف ف علوم القرآن يمعناه المصطلح عليه 59 
القسم الأول: دراسة المؤلف 4# 


أولا: اسمه ونسبه ْزئؤبذبذ---بد-ب-ب--د-دد-د-ب 0 0 0 0 200 


ثالثاً: حياته العلمية #1#[1207[#ة1# ام 5 


القسم الثاني: الدراسة الإجمالية للكتاب - سسسة4 
المطلب الأول: ف ذكر مدى استفادة المولف تن سبقه في 


-9491- 


فهرس الموضوعات 


المطلب الثاني: الات على ما كتب بعده في هذا الفن ْ 
المطلب الثالث: في:بيان مدى استيفاء المولف لمباحث هذا الغلم 5٠0‏ 
أ- ذكر المباحث الرّائدة على ما ذكر 10 
"البرهان للزركشي" مك حي سم د اه ْ 
وففتان مع سبق: 1100 د 
ب- ذكر الأنواع الرّائدة في التُحبير على مناهل العرفان كوا 
جح- الموضوعات الرّائدة في كتاب "الإتقان" على المناهل 1 
المطلب الرابع: في ذكر إضافات المولف في هذا إلكتاب إجمالاً 8 


المطلب الخامس: ف بيان منهج المولف في هذا الكتاب ' 
المطلب السادس: في أسلوب المولف في هذا الكتاب ا 
المطلب السابع: ذكر الأهداف الي رمى المؤلف إلى تحقيقها فق 

هذا الكتاب ا ةا 
المطلب الثامن: ذكر مباحث الكتاب 3 
المطلب التاسع: في اتوثيق المادة العلمية» 5 بالعررنانه ّْ 

الدقة 3 التقل ‏ 230-2- 0000077 
المطلب العاشر: ذكر المميزات الخاصة في نل العر فان" و بان 

مولت بين اكب اللولفة إن هلا لذن 00 00 


-4917- 


فجهرس الموضوعات 


المطلب الحادي عشر: ف ذكر مصادر المولف م و ا 
المطلب الثاني عشر: في التنبيه على بعض المآخذ المشتزكة بين بعض 
مباحث الكتاب 15 

١138 نقل بعض عبارات الصوفية‎ -١ 


!- الاجحاه الأشعري والخلط ف كثير من مسائل الاعتقاد ١7/7...‏ 
-'٠‏ تأثر المؤلف مدرسة الأفغاني وتلميذه محمد عبده ....8/؟١‏ 


- عدم الدّقة في التعريفات والتعمّق في بعض المواضع ١7+‏ 


ه- الوقوع في الإسهاب والاستطراد س١‏ 

5- الاقتصار على سبعة عشر مبحثاً فقط كسا 

- تقصي الشّبه ومحاولة الرد عليها 000 

موقف أهل السنة من عرض الشّبه والرّد عليها ١‏ 

أولاً: الأحوال الي بمنعون فيها من الرّد على الشبهة س١‏ 

ثانياً: الأحوال الْيَ يرخصون فيها في سماع الشّبهة ومناقشتها ١45‏ 

١5 تنبيه‎ 

كيفية معالحة الشبه م ا 

القسم الثالث: الدراسة الثفصيليّة لكل مبحث ‏ _ ١١7‏ 

المبحث الأول: في معنى علوم القرآن - ل 
أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا الملبحثء؛ وذكر القضايا 

الي ناقشها فيه مسج تج يبيد بعسسسسد ١‏ 


مو 


فهرس الموضوعات 


ثانياً: إضافات المولف في هذا المبحث. ل م 

ثالقا: جرائنة الولتبن تضنيا وال من هذا ابد للسلاه١‏ 

المسألة الأولى: هل العلم في اللغة مصدر يرادف القهم؟ م316 

المسألة الثانية: في بيان أن القرآن كلام الله حقيقة» لفظه ومعباهء 0 

وليس عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى لس ةذ 

الأمر الأول: ف بيان أصل قول الأشاعرة ومنشهه ... عدر 
الأمر الثاني: إظهار حقيقة قوم 


الأمر الغالك: عر ما تؤهّموه دليلاً على مقالتهم واللحواب عنة 5 1 
ذكر مسمّى الكلام عند الإطلاق وبيان بعضن ما '؛ 


النوع الأول: ما احتجوا به (الاستدلال ببعض الآيات القرآنية) ا 
النوع الثاني: ما احتجوا به (الاستدلال ببعض الأحاديث التبويّة) ١4.07‏ 


النو ع الثالث: مما احتجوا به (الاستدلال ببيت الأخطل) ---3144 

النوع الرابع: ما احتجوا به (شبهة عقلية) 188 
بيسان معتقد أهل السنة والجماعة في كلام ' 
الله تعالى عن ع قي ب سم و ع 
ذكر يعض ما استدلٌ به أهل السنة على صحة 


-494- 


فجرس الموضوفات 


وقفتان مع المؤلف: ميا بيع نايس عيب 

الوقفة الأولى: [حول إطلاق "القديم" على كلام الله تعالى] 7١1...‏ 
الوقفة الثانية: [حول تقرير المؤلف لمذهب أهل السنة وتناقضه 

في ذلك] مج امطجي امسج اسووب ل 111 

المبحث الثاني: تاريخ علوم القرآن 2 1114 
أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث» وذكر 

القضايا الْيَ ناقشها فيه 0000 

ثانيً: إضافات المؤلف ف هذا الملبحث 0313 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث 5١9.‏ 

المسألة الأولى: ذكر أول ما انتجهت إليه الهمم في التتدوين (فيما يتعلق 

بالتفسير وعلوم القرآن) مسح عب يي 1 

المسألة الثانية: في ذكر أوائل المدونين للتفسير “ا 

المسألة الثالئة: ف ذكر أوائل المولفين في ناسخ القرآن ومنسوخه .... 711 

المسألة الرابعة: في ذكر أوائل المؤلفين في غريب القرآن 7 

المسألة الخامسة: في ذكر أوائل المولفين في إعراب القرآن ا 

المسألة السّادسة: في ذكر أوائل المولفين في القراءات . ل 1 

المسألة السابعة: ذكر أول من ألف في علوم القرآن يرن 

المسألة الثامنة: ذكر أول عهد لظهور هذا الاصطلاح ارق 


-996- 


فجرس الموضوعات 


أولاً: مدى استيفاء الموؤلف لمادة هذا المبحث» كر 


القضايا الي ناقشها فيه 7 
ثانياً: إضافاث المولف ف هذا المبحث 20000 0 0 
ثالقاً: : مناقشة المولف في قضنايا ومسائل من هذا المبحث 5 
المسألة الأولى: ف نزول القرآن 2500000000 0 
أ- معنى نزول القرآن عند أهل المسّة 1 
ب- في إثبات صفة العلو لله تعالى 0 0 00 
فائدة: ا ا ا الا 


المسألة الثالفة: 71 إثبات الوحي مفتقر إلى أدلّة من لل مم لماديه : 

الحديئة 6 0 

السثألة لايع حول تشبيه الوحي بالتنويم الغناطيسي 584 

المسألة الخامسة: ف حقيقة المعجرة 
المسألة السادسة: في بيان أن دلائل صدق الأنبياء ليست 

- رة في المعجرات 000 0000 

وقفات مع المؤلف:. ع م الم 


الوقفة الأولى: (هل كان ابن عباس ممن يأذ عن بن إسرائيل؟ 711١‏ 


-495- 


فجهرس الموضوعات 


الوقفة الثانية: (هل يحصل للبي يلِهٌ حال تلقي الوحي انخلاع 
من الحالة البشرية؟) امن 
الوقفة الثالثة: (حقيقة العبقرية) حي سس سم 51 
الوقفة الرابعة: (هل ترتيب السور توقيفي؟) مي 2 
المبحث الرّابع: (في أول ما نزل وآخر ما نزل) - مك ين 
أوّلا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛» وذكر 


القضايا الي ناقشها فيه 000007 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث . 
ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث 5 
المسألة الأولى: في حكم الصّلاة والتسليم على غير الأنبياء» 
وكنا 0 ا 11 


3 7 الصّلاة على غير الأنبياء و 7 احا م م 
أ- الصّلاة على الملائكة ا ا 


ب- الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالا ملم 
التَرضّي على الصّحابة والتَرحُم على من بعدهم يي 
المسألة الثانية: آحر ما نزل من القرآن :5ب 000 


-91/- 


فجهرسر الموضوعات 


تنبيه (وهو متعلق بتواجيه المولف قول من قال بأن قوله تعالى: 
وإلقد جاءكم رسول. من أنفسكم» آخر ما نزل من القرآن 71417 


وقفة مع المولف ف قوله: وغول لي انهاه والدافاج) كيدي 
المبحث الخامس: (في أسباب الثزول) 9 اي 1ن 
أولاً: مدى استيفاء المولف لمادة هذا المبحث» 0 
القضايا لي ناقشها فيه 0 
ثانياً: إضافات المولف في هذا المبحث لالس 
الوقفة الأولى: في رذ بعض ما شرطه المولف لقبول المرسل للم 


الوقفة الثانية: وهي الإشارة إلى ما وقع من الحريف لنص تقاله 

المولفبٍ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.. 745 ش 

المبحث السّادس: (في نزول القرآن على سبعة أحرف):.1ه٠7‏ 
أولاً: مدى استيفاء المولف لمادة هذا المبحث» وذكار 


القضايا الي ناقشها فيه 909000 0 

ثانياً: مناقشة المؤلف ف قضايا ومسائل من هذا المبحث 2 
المسألة الأولى: في تؤاتر خديث الأحرف السبعة .... ة عه#ي” ا 
المسألة الثانية: معنى :نزول القرآن على لغات متعدّدة من لغات ' 
العر 35 1000008 ماهم 
المسألة الثالثة: في إمكانية تحديد الأوجه السبعة 


-94948- 


فهرسر الموضوعات 


المسألة الرّابعة: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع 


الأحرف أو بعضها؟ 0 ون 
تنبيه: حول وهم المولف بنسبته ابن مسعود إلى قريش 1 


المبحث السابع: (في المكي والمدني من القرآن) مان 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث» وذكر 


القضايا الْيَ ناقشها فيه ا 
ثانيا: إضافاتالمولف في هذا المبحث مج 


وقفتان مع المؤلف: ل ئ م ا ا ا 
الوقفة الأوللى: حول ما ذكره المؤلف من الحكمة في طول السور 

المدنية وقصر السور المكية #1 
الوقفة الثانية: (فْ التنبيه على ما نقله المولف عن محمد عبده من 

الحكمة من الإقسام بالتين والزيتوة) ...84 

المبحث الثامن: (في جمع القرآن الكريم وما يتعلق به) 14 
أولا: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛ وذكر 

القضايا الي ناقشها فيه سا 

ثانياً: إضافات المولف في قضايا ومسائل من هذا المبحث .5/5 

ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا الملبحث .../1./؟ 
المسألة الأولى: في مدى اشتمال صحف أبي بكر» ومصاحف 


-494- 


فجهرس الموضوعات 


المسألة الثانية: حك قراءة القرآن للحائض والنفساء والحنيا - 
وقفتان مع المؤلف: ا ع سيت 11 
الوقفة الأولى: (فيما نقله المولف عن الغزالي من خزعبلات الصوفية) 4 48 . 
الوقفة الثانية: (في الكلام على الدستور الذي نسبه المول ف إلى ١‏ 


أبي بكر رضي الله عته لحماية السنة) اع 
المبحث الثاسع: (في ترتيب آيات القرآن وسوره) للس# !6 
أولا: مدى استيفاء المولف لمادة هذا المبحث» وذكر . 

القضايا الي ناقشها فيه لمم ص 1 
ثانياً: إضافات المولف في هذا المبحث معنس مي 1ه 
وقفات مع المؤلف: 1 2101111 53 
الوقفة الأولى: (أتعر آية في القرآن) 0 440 
الوقفة الثانية: (الإشارة:إلى وهم المؤلف في رفع أثر ابن مسعوه 2 
في بن إسرائيل الكهف ومريم) 0000 0 

الوقفة الثالعة: (نْ كلام. المولف على ترتيب السور) شح عي اق 


الوقفة الرّابعة: --- السور في القلاوة من قبيل 7 


أولاً: مدى استيفاء ,الولف ناد هنا السك وذكر | ش 
ش القضايا الي ناقشها فيه ص امي ا 525 


دوو و اسه 


فجرس الموهضوعات 


ثانيً: إضافات المولف في هذا الملبحث اسع 
ثالثاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث ...454 
المسألة الأولى: إثبات أمية الرسول صَلَّى الله عليه وسلم ...450 


المسألة الغانية: حول الأسرار الي يُقال إن الرّسم العثماني تضمنها../451 
المسألة الثالقة: المراد بقوله تعالى: «(في كاب مَكُنون. لا يَمَمنهُ 


إلا الْمُطَهّرُون» يي 21/1 
المسألة الرابعة: حكم مس امحدث ما يتصل بالصخف من غتريطة أو 

غلاف وصندوق لمكي سسب 1 
وقفات مع المؤلف: 0 0 0 اا 
الوقفة الأولى: هل رسم المصحف توقيفي؟ 51/8 
الوقفة الثانية: حول ما ذكره المؤولف من اشتمال المصاحف 

العشمانية مجموعها على الأحرف السبعة 1 
الوقفة الثالغة: في حكم القيام للمصحف 441 


المبحث الحادي عشر:(في القراءات والثراء والشبهات فيهما) 4/١‏ 
أولاً: مدى استيفاء المولف لمادة هذا للبحث؛ وذكر 


القضايا الْيَ ناقشها فيه اك 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا الملبحث مم ميس 
وقفعان مع المؤلف: مق صمي شي امت موي 2 


فهرس الموضوعات 


الوقفة الأولى: 1272181 - 40 
الوقفة الثانية: هل كان اقتصار ابن مجاهد على أولفك القسراء 
السبعة» مصادفة؟ مب تع مسي تل 


المبحث الثاني عشر :(في الل والسلسري ا ري 11 
أولاً: مدى استيفاء الموللئف لمادة هذا المبحث» ردكي 


القضايا ال ناقشها فيه 7+7 10000 

ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث 488 

ثالثاً: مناقشة المؤلف ف قضايا ومسائل من هذا المبحث .+497 
المسألة البق في بيان حواز قراءة الحائض والحنب للقرآن 


المسألة الثانية: اق بيان أن نصوص المّفات من امحكم اه 
من المتشابه» وأنّ السلف كانوا يعرفون معانيها. 


دون كيفياتها حبصم تبه صا م 6 
المسألة الثالثة: في الكلام على بعض الأسانيد إلى ابن عبناس 
0 ا 2 611 


قجرس الموضوعات 


المسألة الخامسة: في الإشارة إلى أن كتاب الواحدي في "أسباب 
الترولة؛ والنحاس 2 "الناسخ والمنسوخ" ليشدا 


من كتب التفسير مي و اه 
المسألة السّادسة: الموقف الصّحيح من الخلافات في قضايا الاعتقاد ل4 ه 
وقفتان مع المؤلف: جع ل ل لت عب 1ه 
الوقفة الأولى: في أن الحكم على المذهب لا يعي الحكم على 
أتباعه المعينين ممحميي ع ب لع 51 
الوقفة الثانية: في ثبوت حكمة الرّب تبارك وتعالى» وموقف 
الأشاعرة والمعتزلة منها دمي سا ذه 
المسألة السابعة: في الكسب وفعل العيد بين أهل السنة 
والأشاعرة مجع يت ل كص للكه 
المسألة الثامنة: ف بيان أن السّلف تكلّموا في أن الله تعالى 
هاه 
المسألة التّاسعة: هل اندثرت طوائف الباطنية؟ لاس يمره 
المسألة العاشرة: المتكلمون ليسوا حراساً للعقيدة 8ه 
المسألة الحادية عشرة: في أول واجب على المكلف مسي 
إيقاظ (حول كلام نقله المولف عن محمد عبده) 0000000009 


م .هد 


افججرس الموضوعات 


المسألة الثانية عشرة: 3 في استرحيح بين الُسير بالري 9 


والاجحتهاد؛ وبين بين التفسير بالأثر عند التعارض 5-5 1 
المسألة الثالئة عشرة: حول مصطاح أهل السنة والجماعة 1 
المسألة الرابعة عشرة: حقيقة الإبمان 0 3 
وقفات مع المؤلف: مم عسي سس ام ا 1 
الوقفة.الأولى: (في بيان حقيقة الظلم) لمي سا 585 4 ْ 
الوقفة الثانية: (حول إشارة المؤلف إلى نفي العلوء وما يسمونه . 

ب"الجهة") تعمج :ب :يي تيا 3 
الوقفة الثالشة: (حول تسمية المولف علم التُوحيد داعم 

الكلام") ما ب ا حا با ا 
الوقفة الرابعة: (وصف المؤولف بعض الشيعة بالاعتدال) مسدشيرون 
الوقفة الخامسة: (خول تفسير التتستري) لخبي و ل 


الوقفة السادسة: : (حو ل ترجمة كتب الأمم الدّالة في الإسلام 


وحاولة الُوفيق بين ما تضمنته من حهة وبين ما تضدنه القرآا 


أولاً: مدى قفار المؤلف لمادة هذا الملبحث» وذكر 
القضايا الي ناقشها فيه جصمسيي يي 


اع و و اوس 


فجهرس الموضوعات 


ثانيً: إضافات المؤلف في هذا المبحث 
وقفتان مع المؤلف: ا 
الوقفة الأولى: (حول كلام الله تعالى) 0 00000000 
الوقفة الثانية:(عد المولف ابن حزم من أتباع مذهب الإمام أحمد) >8١‏ 
المبحث الرّابع عشر: (في اللسخ) لل 5873 
أولاً: مدى استيفاء المولف لمادة هذا المبحث؛» وذكر 
القضايا الي ناقشها فيه 8 
ثانياً: إضافات المؤلف في هذا المبحث ا ا 
ثالقا: : مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث 5 
المسألة الأولى: في التحسين والتقبيح 1" 
المسألة الثالفة: ف تخصيص الآحاد للمتوائر 7.97" 
وقفات مع المؤلف: . 0010ظ 7 
الوقفة الأولى: هل سقوط التكليف و 2 الغفلة بدليل 
الوقفة الثانية: ب كال ارد المؤلف تطبيقه على لزوم تحقق شروط 
الوقفة الثالئة: مع إطلاق "النديم" ا على 1 الله عروحل -- 


-ه..طه- 


فهرس الموضوعات 


الوقفة الرّابعة: في رد كلام للمؤلف وافق فيه بعض ما يقوله 
أصنحاب نظرية التطور 0# 


ب'صحيح أبي داود" : 


الوقفة السابعة: حالات حرمان الوالدين من الميراث مسي 01 
المبحث الخامس عشر: (في محكم القرآن ومتشابهه) 77 , 
أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث؛» وذكر 2 
القضايا الي ناقشها فيه 2000700007 ١‏ 
ثانيً: إضافات المولف في هذا المبحث م 0 
ثالقاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث 


المسألة الأولى: في بيان غلط من زعم أن ظواهمسر نصوص ' 


العبّفات غير مرادة ب 01408 
المسألة الثانية: في تروت عي الاستواء إل ع رح 0 
المسألة الثالعة: في إبطال القول بأنّ ظاهر النصوص يقتضي التشبيه. 7/174 
المسألة الرابعة: في إثبات جملة من الصّفات الي نفاها ف لفلالا: 
الصفة الأولى: اوه ب 0 5 


فجهرس المهضوعاد 


الصفة الثانية: العينان 
الصفة الثالثة: اليد ال ا اسم لق 
تنبيه: في بيان أن قوله تعالى وَالسُمَاءَ بَنيْنَاهَا بأيدٍ» نف 

من الآيات الدّالة على ثبوت صفة اليد مسصع ‏ 1 ؟ 
الصفة الرابعة: الفوقية لمم ا و 10 


المسألة الخامسة: الكلام على قوله تعالى: طوَعِندَةُ مَفَاتَحُ 00 
المسألة السادسة: في بيان حواز الإشارة إلى الله تعالى بالعلو 1 
المسألة السابعة: في إثبات التزول لِلّه عرُّوحل كما أخير 1م 
المسألة الغامنة: في بيان موقف أهل السنة من التأويل لنصوص 
ذكر بعض التعقبات المجملة على تحذير المولف من مذهب أهل 
السنة والجماعة .. 
ااااااايا 0 
تعالى وعلوه) ... 21 بي 45م 
التعقيب على ما نقله المؤلف عن ابن اللبان (قي الصفات 0 


لاءء.او- 


قهرس الموضوعات 


الوقفة الأولى: 07 الصّفنات ليست من المتشابه في 


المعنى. 121001010 سس 88# : 
الوقفة الثانية: مع ما نقله المولف عن الرّازي فيما ١‏ 
بنصوض الصقات 0 5 اهم 
الوقفة الثالثة: مع بعض العبارات الي نقلها الؤللها عن يمع 
العارمن ركنا رصقي لوقف ( نشنها 7 ا 
الوقفة الرّابعة: مع ما نقله المولف عن الرازي من يكم من 00 
وجود "المتشابه في القرآن" 0 
الوقفة الخامسة: ف رد رأي المولف زالذي وصفه بالشد] ف : 
"متشابه المسّفات" كما أطلق عليه ا 
الوقفة السسّادسة: مع نسبة المولف التفويض إلى السّلف ‏ عن 
الوقفة السّابعة: مع ما ساقه المؤلف على أنه أدلة للف على | 
مذهبهم الذي نبسبهم إليه 1[ 000010000 
الوقفة الثامنة: مع القول بأد الله في حهة, أو ليس في جهة! ...8515 
المبحث السّادس عشر: (في أسلوب القرآن) 455 


أولاً: مدى استيفاء المولف لمادة هذا المبحث؛ وذكر 


فجهرس الموضوعات 
ملحوظة: حول العنوان الذي وضعه المولف ليدل على مضمون 


المبحث السابع عشر: (في إعجاز القرآن الكريم وما 
يتعلق به) ل لام 


أولاً: مدى استيفاء المؤلف لمادة هذا المبحث» وذكر 


القضايا الى ناقشها فيه 000 
ثانياً: إضافات المؤلف ع هذا المبحث 2 2/4 


ثالقاً: مناقشة المؤلف في قضايا ومسائل من هذا المبحث //4١‏ 
المسألة الأولى: ف أنه لا يقال: "الإنسان خليفة الله في الأرض" 887 


المسألة الثانية: حول نظرة الإسلام للرق ام 
المسألة الثالقة: في بيان المراد بالأرضين السّبع المذكورة في قوله 

تعالى: لوَمِنَ الأرْض مِثْلَهُن)» ام 
المسألة الرّابعة: في حكم إسلام الكافر إن عُلّق بشرط فاسدء 

وهل يُقبل منه ذلك تأليفاً له؟ 0 0000001 
وقفات مع المؤلف: ا 5 
الوقفة الأولى: (حول كلام للمؤلف قد يفهم منه أن الجهاد 

إِنْما شرع للدّفاع فقط) 81 


سهوياءك- 


قرس الموضوعات 


الوقفة الثانية: حول كلام المولف عن فواقد العتيام ( 16و 
الوقفة الثالثة: (حول بيان سبب نزول بعض الآيات ( مع 
الوقفة الرابعة: وول ما نقله المولف من عزم النبي يف على 
7 ارقي عن اع عدن لا قد علد الوه 141 
فو ميت 18 ااا 
1- افهرس المصادر والمراجع 000000000 
“1 - فهرسر المسائل العلمية لع شم ا يي ا ةا 
"ا - افهوس الموضوعات ا 01010 


دو ؤأء. اسه 


